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ـة ــــــــــــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــــــــــأمام لجن  
 

فة ــــــــــــــــــ ـــالص ية ــــــــــالأصل  المؤسسة  ة ــــــــــــــــــــالرتب  والاسم اللقب    

سا ــــــــــــــــــــــرئي 2ران ــــــــــــ ــــجامعة وه    صافو محمد  أستــــــــــــــــــــاذ  
ررا ــــــــــــــــــــ ـــمق ان ــــــــمس ــــــــــتلجامعة   اذ  ـــــــــــــــــــأست  سمير  محمد عياد      
اقشا ــــــــــــــمن 2وهــــــــــــــران  جامعة  اذ  ــــــــــــــ ـــأست   بن سادات نصر الدين  
اقشا ــــــــــــــمن 2 ران ــــــــــــ ــــجامعة وه   - أ- أستاذ محاضر   قاسي فوزية  
اقشا ـــــــــــــمن 1باتنــــــــــــــــــــــة جامعة   اذ ـــــــــــــــــــأست   مرزوقي عمر  
اقشا ـــــــــــــمن مستغــــــــــــــــان جامعة    اذ  ـــــــــــــــــــأست   بلغيث عبد الل    
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 شكر وتقدير 
 

 وإتمامه هذا العملإنجاز في  لي وتوفيقه  فضله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على
  لإشرافقبوله ال  "عياد محمد سمير"لأستاذ الدكتور إلى ا  ه بالشكر الجزيل والعرفان الكبيرأتوج    ،بداية

مها طيلة فترة البحث التوجيهات والتسهيلات  كل  وعلى ،على هذا العمل    ،التي قد 
 ودعمه الدائم الإنسانية قيمه   ؛الكريم شخصه  أحي ي فيكما 

 دهم تكب  على  ،كل باسمه وصفته ،ةشلجنة المناقأعضاء لأساتذة للسادة ا  خاص شكر
 هذا العمل وتقويمه  قراءةعناء 

 أو دعاء  ةطيببكلمة   ولو  ،العون لي يد   مد  أ و  ،سندنيمن  موصول أيضا إلى كلالشكر 
 صادق في ظهر الغيب  
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تشجيعي من أجل أو دعم جهد  أي  يوما خرا لم يد  و  تربيتهماحسن وأكرماني ببحبهما غمراني من إلى 
 فوق رأسي تاجا أطال الله في عمركما وأدامكما ... ... إلى الحبيبة "أمي" والسند "أبي"مساندتيو 

   إلى كل أفراد عائلتي، أصدقائي وزملائي 
 إلى كل مجتهد ومثابر في طريق العلم والمعرفة

  المتواضع  البحثي إلى هؤلاء أهدي هذا العمل
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 تمهيد
الظواهر السياسيةعتبر  ي السياسي من أعقد  اهتماما واسعا  المعاصرة  التحول  أثناء   التي أثارت 

زخما  اكتسبت ، ثم القرن الماضي سبعينيات منتصففي التي بدأت  ةالديمقراطي تلتحولال الموجة الثالثة  
أمريكا اللاتينية وأوروبا  دول  في  الأنظمة    ت تحولاعلى إثر بداية    الثمانينيات وأوائل التسعينياتأواخر  في  

تقليديا    ةالعربي المنطقة  استبعدت  بينما  و .  ونهاية الحرب الباردة  انهيار الاتحاد السوفييتينتيجة  الشرقية  
حركة  " لأي  فريدا " و"مقاوما  استبداديا  استثناء  "تمث ل  عتبارها  ، لامقرطة الدالتحول و   أدبيات  مربعاتمن  

  الاجتماعية  والحراكاتالشعبية لاحتجاجات سلسلة ا فقد أعادت من الممكن أن تحدث،  تغيير إصلاح أو 
شهدتها   التحول،  2011-2010الفترة  خلال  المنطقة  بلدان  مختلف  التي  عموما،   السياسي   ظواهر 

العربي التغييير  السياسي  واجهة    إلى  ،خصوصا  وعمليات  والتفكير  أطروحات  بذلك  داحضة  البحث 
عيد إدراج مفاهيم "التحول" و"الانتقال" و"التوطيد"  أ  حيث  ة،  الديمقراطي  ت التحولاالعربي أمام    "الاستعصاء"

الذي  ،  بالسياق والنطاق العربيمن خلال ربطها    في بؤرة الاهتمام الأكاديمي فشل   وضحأ وهو الأمر 
إلى  الحاجة    عنكما أبان  بين تحيزاتهم المعيارية وأطرهم التحليلية،    سابقافي التمييز    الدمقرطة  علماء

العربي، ليس فقط على خلفية الأحداث  التحول  غياب  ظاهرة  في    إعادة النظر الديمقراطي في الوطن 
الاجتماعية  التغييرات  دراسة  التقاليد الراسخة المتمثلة في  بالنظر إلى  التاريخية التي عرفها، ولكن أيضا  

 .والسياسية من منظور مرتكز على الدولة من أعلى إلى أسفل
 لعوامل والفواعل بافقط  رتبط  تلا    وصعوباتها  السياسيالتحول يدات ظاهرة  تعقإن  في مقابل ذلك، 

  قد  التيوأساليبها المتداخلة  ابأنماطه، أو حتى اأو بشكل ودرجة التغيير الناتج عنه، هاالمؤثرة فيالعديدة 
على    عميقةال ومضاعفاتها    ابآثاره  الأمر  ، بقدر ما يتعلقالحقيقية وأغراضها  التحول  عملية  أهداف  تحجب  
في  التحول السياسي عملية  طبيعة في المقام الأول بتعلق . إن الصعوبة تالمستوياتو القطاعات مختلف 
التحولات  ف  بين نظام سياسي قائم وآخر ناشئ.غير قابلة للتنبؤ  فاصلة  فترة    امن حيث كونه  احد  ذاته
  د بشكل خاص تهد  قد  كبرى  ومخاطر  تداعيات  على    ي تنطو  مباشرة  غيرطويلة    اتسيرور تعتبر   السياسية

على وجه التحديد، بينما تت خذ التحولات    سياسيا معينا.أو انتقالا  شهد تحولا  ي  ذيال   لدالبواستقرار  أمن  
هذا النزاع مهما بلغت درجته )سلمي أو عنيف(    دييؤ أن   شكلا من أشكال النزاع السياسي، من المحتمل

السياسية والمظالم    المطالب  تتعارضقد    والاضطراب. ففي فترات الانتقال والتغيير  العنف  مزيد من  إلى 
لاسي ما وأن هذه المطالب  مع التوقعات العامة المتزايدة،  تم معالجتها  التي لم يالاقتصادية والاجتماعية  

ا يجعل الدولة  ، وهو مالتحول والتغيير السياسي بدء  على  في الغالب الدوافع الرئيسية المحفزة  تشك ل  قد  
 منعلى الرغم  فوالانتقال.  التحول   مساراتالمرتبطة بالأمنية  للمزالق أكثر عرضة  سواء    على حد  والأفراد  

آخر التحول يتم من وضع غير ديمقراطي أو ما قبل ديمقراطي إلى وضع بأن الواسع النطاق  الافتراض
،  على العكس من ذلكبل ديمقراطية، سلمية  مجتمعاتدائما التحولات السياسية لا تنتج إن ديمقراطي، ف

ة لأنالنتائج  ولا مؤكدة متوقعةغير  عملياتكونها  من مصادر ا مصدرا رئيسيتصبح  فهي معرضة بشد 
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المؤسساتي لجهاز الدولة    البلد المعني  انعدام الأمن في الهيكلي أو الانهيار  لاسيما في ظل الضعف 
 الذي يعتبر المسؤول الأول عن ضبط الأمن والنظام العام داخل البلاد وخارجها.

نموذجا فريدا للانتقال العفوي غير المخطط السياسي  كانت محاولة التحول    ، حالة تونس بالنسبة ل 
 للمطالبة بإنهاء  2010ديسمبر  انطلق في  الذي  الجماهيري  الاجتماعي    حراكال بوالمدفوع    ،الأعلى من    له

 2011منذ العام  ف.  لفترات وعقود زمنية طويلةعانى منها التونسيون  التي  والقمع  الرفاه  و حالة انعدام الأمن  
ونتيجة    ، غير مسبوقة من التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة   بؤرةأصبحت تونس  

 جديدةوتهديدات أمنية  تحديات  خلق  الذي  الكبير    غييرفترة من التالآن    ىإل  البلادتشهد  لذلك، لا تزال  
التي كانت مأمولة   الفرص  بناء  على ذلك،    .وتعزيزه  الأفرادتحقيق أمن  خاصة على مستوى  بدلا من 

ت في  الأمن  على  وتأثيرها  السياسي  التحول  عملية  في  الأطروحة  هذه  بعد  تبحث  ما  مرحلة  في  ونس 
بين متغيري متبادل  ، وبيد أن الدراسة تنطلق من افتراض رئيسي مفاده وجود علاقة تأثير وتأثر  2010

،  البلاد التحول السياسي في    ومحددات  التحول السياسي والأمن، تبدأ في هذا السياق بمناقشة مسو غات
تفسير تفج ر الحراك الاجتماعي وقدرة على  الأمن الإنساني هي الأكثر ملاءمة  مخاطر على اعتبار أن  و 

التونسيين لشرح وتحليل الأسباب    الأفراد   على مصادر انعدام أمن  الضوء   الدراسةتسلط  ،  2010-2011
  أمن التحول السياسي على    ثم تتطرق بعد ذلك إلى تداعيات  ،البلاد  الكامنة وراء بدء المسار الانتقالي في

،  تونس التحديات الراهنة لعملية التحول الديمقراطي في  على  لاحقا    عر جتالدولة التونسية وأمن مواطنيها، ل 
الأخير   عالجتو  الأساسية وال   في  أمني شامل  ل   الضرورية   ميكانيزماتالمتطلبات  ديمقراطي  نموذج  بناء 

 البلاد.  ومستدام في
 مبررات اختيار الموضوع: 

وراء اختيار الباحثة لموضوع التحول السياسي وتأثيره على الأمن في تونس  الدوافعأهم  تكمن  
دها ت ذاتية،وال موضوعية ال سباب جملة من الأ، في 2010بعد   فيما يأتي: حد 

 المبررات الموضوعية: 
العلمية  - المعرفة  إثراء  في  البحوث   الرغبة  العلاقةالمتعلقة    الأكاديمية  في مجال  الأمن  بين    بدراسة 
وأن  و  خصوصا  السياسي،  الدراسات  مثل  التحول  جدا  هذه  كاف  قليلة  غير  منها    شامل أو  والموجود 

 لمتغيرات الموضوع المبحوث. 
، لهذا  المركبةالظواهر الجارية    دراسةة  في حال الدقيقة  ذات الرؤية الموضوعية    العلمية  البحوثتق ل    - 

الاجتماعي في الوطن العربي    لأحداث الحراك شموليةو  ة منطقيأكثر  تكون  تفسيراتو تحليلات تقديم إن 
  القائمة   لعلاقات الارتباطيةوتحليل ا بشرح  ، فيما يتعلق  تحديدا   تونس ومسارات التحول السياسي في    عموما

أمن الأفراد تهديدات    بينتفسير العلاقة  و   من جهة،  ،انعدام الأمن الإنسانيحالة  السلطوية و ظاهرة  بين  
عمليات التحول  بين فشل أو تعثر  الارتباط  فضلا عن تحديد  ، من جهة ثانية،  الاحتجاجي  الفعل  بدءو 

ومثمرة  جديدة  إضافة  من شأنه أن يكون  من جهة ثالثة،    ، المختلفة  الأمنيةتداعياتها  بالنظر إلى  السياسي  
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العربية عموما البحوث  :  على الأقل  ينمهم    في مجالين  والدراسات الجزائرية خصوصا،   ، على مستوى 
  ة الراهن  قضاياال   ومجال دراسة   ما تم معالجتها أو الاهتمام بها،من النادر    بر يعتمجال البحث في ظواهر  

 العالية الدقة.  التحكم الموضوعي و تقنيات الضبط المنهجي باستخدام  التنبؤ بهاوتفسيرها و 
"المرونة  أو  "  الاستثناء العربي"ختبار مدى صدقية أطروحة  دراسة حالة فريدة من نوعها لاتمثل تونس    -

ستفز القائلين باستحالة  تلم    2011فأحداث الحراك العربي لعام    الديمقراطية،التحولات    جالمفي    العربية"
، فحسب  البلدان العربية سقوط الأنظمة الإستبدادية وإمكانية حدوث نوع من التغيير الإيجابي الحقيقي في  

الديمقراطية العمليات والانتقالات والإصلاحات  العقيم حول  النقاش  أيضا  تحد ت  المنطقة  ولكنها  ،  في 
من الديمقراطية  في ما إذا كان بإمكان بلد عربي ما بناء نموذج  البحث  ترك ز على  أن الدراسة  و لاسيما  

تعزيز بقاء الدول  جنبا إلى جنب مع    ورفاهيتهمأمن الأفراد  الكاملة والأمن الشامل يعملان معا لضمان  
 تقدم ها.و 

 المبررات الذاتية: 
العربي الانتماء  اعتبارات  تحت  المبررات  هذه  علميا وهو  للباحثة،    الإفريقي -تندرج  يلزمها  ما 

 هذه   وأنلاسيما  ،  تنتمي إليه  ذيال الإقليم الجغرافي  البلاد العربية و وعمليا الاهتمام والغيرة على قضايا  
واجهت حتى  عبر الوطنية،  الداخلية والنزاعات المحلية  مشاكل  ال أن شهدت العديد من  تلبث  لم    المنطقة

الحدودية،   تحديات الخارجيةوال الأهلية    حروبال في وتيرة    2011تفاقما خطيرا وغير مسبوق منذ العام  
حة  المل  تدرس الظواهر والقضايا    أكاديميةوكفاءة  أن تقديم دراسة موضوعية ذات مصداقية  ففي اعتقادنا  

اتجاه يحفزنا  ب ناتدفع ومثمرة من شأنه أن يكون محاولة جادة، الإمبريقيو  يين النظري المستو على  الراهنة 
جنبا إلى جنب مع    ،السياسيةالمشاركة  و   الانتماء الوطني  الحد المعقول من  لحفاظ علىشعوبا وحكاما ل 

زم  قدر  الضمان  ضرورة   مم ا قد يشجع   لمواطنين، جميع ا ل   العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من  اللا 
الداعمة   ة تشاركيال   ة ديمقراطيراسخ ومتماسك من ال إلى نظام  الانتقال السلمي والسلس  على الدفع نحو  

 . الدول استقرار وسيادةأمن و   تعزيزل   شرطا ضرورياباعتباره  الإنساني  الأفراد  أمن   تحقيق متطلباتل 
 أهمية الدراسة: 

العلاقات ميادين  تستحوذ قضايا الأمن والتحول السياسي على اهتمام الكثير من الباحثين في  
ما هو واضح   .ومستقل بذاته  بأنه مجز أ   هذا الاهتمامومع ذلك، يلاحظ على  السياسات المقارنة،  و الدولية  

،  تحول السياسي في تونسال و الحراك العربي  دراسة ظواهر  بالواسع  الانشغال البحثي  الرغم من  أنه على  
إلى الآن لا  إلا  أنه   د وتبحث في  متكاملة  أكاديمية شاملة و   دراسات  تتوف ر  غير    تأثير هذا الحدثتحد 

تنبع أولا وقبل كل شيء،  هذه الدراسة  فأهمية  ،  دانالبل المناطق و هذه  في  والاستقرار  المتوقع على الأمن  
من محاولتها تقديم بحث ذو مصداقية علمية وعملية لآثار ونتائج التحول السياسي على حالة الأمن في 

التقليدي على تخصصات حصرية وجوانب معينة في دولة   التركيز  من دول ما بعد الانتقال متجاوزة 
   .لات السياسيةالتحو  ة وتحليل دراس
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مبكر   وقت  في  باتت  للدول  والخارجية  الداخلية  السياستين  بين  العلاقة  أن  ممتدة للغاية  وبيد 
التحول السياسي  الأمن و مسائل على  هافي تركيز أيضا ، تبرز أهمية هذه الدراسة إلى حد  كبير  ومتفاعلة

السياسي وتأثيره على الأمن في تونس  موضوع التحول البحث في بحث جديد نسبيا. إن إطار باعتبارها 
م رؤية جديدة ك، والديمقراطيةالأمن والتحول دراسات ، سيخدم المتخصصين في 2010 سنة بعد ونه يقد 

لتحليل أزمات الأنظمة السياسية العربية من خلال النظر في العلاقة القائمة بين تهديدات الأمن الإنساني  
اسي في البلدان المعنية، معتبرة أن حالة انعدام أمن الأفراد هي إحدى وحالة الاستقرار/عدم الاستقرار السي

الرئيسية   النهاية  تأفضي  توالالقائمة    السياسيةنظمة  الأشرعية    تآكلل الأسباب  بل  انهيارهاإلى    في   ،
الموازنة بين  لمتطلبات  الحاكمة  النخب  إغفال استمرار  نتيجة    وانهيار البناء المؤسساتي للدولة في بعضها

 توفير الأمن الإنساني. و ضمان الأمن القومي 
إنجاز في مجال  للباحثين العرب والأجانب  أساسا فكريا  أيضا    الدراسةهذه  تمثل  من الممكن أن   

  المتصلة   الأمن مواضيع  ( في  والميدانيةالمستقبلية )النظرية  العلمية  تنظيم الدورات  الأكاديمية و الأبحاث  
استخدام نتائج هذه الدراسة من قبل الفواعل    يمكن، كما  الديمقراطيةالانتقالات  و   السياسية  تالتحولابظواهر  

  هذا العمل يكون  ، إذ من الممكن أن  في تونس  منيوالأ  سياسيال القرار  صنع    عملية  الرئيسة المشاركة في
المجتمع والإرشادات  مصدرا مهما للمعلومات والمبادئ    البحثي  السياسات وأعضاء  التوجيهية لصانعي 

أن  لا داعي للمبالغة في التأكيد على  وبالتالي،    .2010ما بعد  العملية خلال مرحلة  المدني الفاعلين في  
،  والاستقرار   الأمنأوضاع  على  وتداعياتها  التحولات السياسية  ب  هذه الدراسة في الأدبيات المتعلقة  مساهمة

  من خلال التركيز على بلد هذه الدراسات  مثل  ل الموضوعية والمكانية    اتتوسيع النطاقفي  أولا،    ،ساعدت
)عربية(   منطقة  في  تجاهلهلطالما  إفريقي  السابق    ا تم  مربعات  في  والأدبيات    السياسيةالأبحاث  من 

للاختبارفي وضع  ثانيا،  ، و الديمقراطية  السابقة  الدراسات  الناتجة عن    بعض الافتراضات والمقترحات 
 مجال على المدى الطويل. هذا ال ل  المنهجي/التجريبي، مما يساهم في التطوير النظري 

 اف الدراسة: أهد
خلال   من  الباحثة  بعد دراسة  تسعى  تونس  في  الأمن  على  وتأثيره  السياسي  التحول  موضوع 

 تشتمل ما يأتي:  البحثية والعمليةمن الأهداف إنجاز عدد ، إلى  2010
مدى إسهام تعرف على  في ضوء مفهوم الأمن الإنساني لل  2011  سنة   قبل   التونسي   العام  تقييم الوضع  -

بلدان  في  والتحولات السياسية  الاجتماعية اتالحراكموجة اندلاع التحفير على   فيتهديدات أمن الأفراد 
 عموما وفي تونس خصوصا. العربية المنطقة  

ثار التحول السياسي المترتبة على حالة الأمن في تونس في مرحلة لآ  ومتكامل  وضع تشخيص شامل  -
من الدارسات    مطفي هذا الن،  ولو بصفة جزئية  ،كمحاولة لسد النقص الحاصل  والانتقالالحراك  ما بعد  

 الأكاديمية الإمبريقية.  
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ولا  -تبن تها التي التقليدية   يةالأمن المقاربة ظاهرة السلطوية و ال بين القائم الارتباط  مستوى الوقوف على  -
محاولة  ، وبالتالي،  التونسية تحديدا   دولةال في  و ، البلدان العربيةفي  القائمة  الأنظمة السياسية   أغلب  -تزال

الأمن الشامل والمستدام  سياساتو إدارة الحكم  جودة  مع  نموذج الأمن القومي مدى تعارض  الكشف عن  
في بلوغ الديمقراطية الكاملة    عالموس  الأمن الإنساني  نهج  الأخذ بإبراز مدى أهمية  ، في مقابل  أي  بلد  في

 . والمستقرة
الأم  - التي يجب على تونس معالجتها في سياق  للتحديات والتهديدات  الإنساني    نتوفير فهم أعمق 
التونسية  و القومي،  الأمن  و  للسلطات  يمكن  التي  العملية  الإجراءات  تحديد  تتضمن  توصيات  وضع 

 . التحول السياسي  عملية والتهديدات الأمنية الناشئة بعدالتحديات استخدامها في مواجهة 
انعدام   معضلةل فع الة   مستقر وأي معالجةمتماسك و ديمقراطي    ظامبناء نمسعى نحو    أن أي  بيان    -

بين أمن الأفراد  الحقيقية  الموازنة  عبر    دأيبتونس خاصة، لابد وأن  ة، وفي  الأمن في المنطقة العربية عام
تحقيق أمن  منطق  على الأخذ ب  أجندتهاترك ز  ينبغي أن    وناجعة   ناجحة  وأمن الدول، فأي سياسة أمنية

أمن الدول رغم  ف  ، وتعزيز رفاههم الاقتصادي والاجتماعي  ضمان أمن مواطنيهالا يكتمل إلا  عبر  الدولة  
  تتحول فشرعيتها  السياسية  الأنظمة بعض  لأمن الشعوب، بل وغالبا ما تفقد  حقيقيا  أهميته لم يعد ضامنا  

كل  أن إثبات في هذا الإطار أيضا  سنحاول  مع ذلك،و  . الوجوديمواطنيها وبقاء لأمن فعلي تهديد إلى 
بلدان  أغلب  الأهمية الحيوية لأمن الدولة، خصوصا في ظل ما تشهده  أن تنفي  يجب  لا  هذه الحقائق  

العربي   ال من  الحراك  النتائج  ةمتصاعدال  فوضىال عنف و حالات  العكسية    كإحدى  أفرزها الرئيسية  التي 
الدولة التصدي    القومية  ضعف    احل المر خلال  الخارجية  التهديدات  الداخلية و للتحديات  وهشاشتها في 

 وفي الفترات التي أعقبتها.   الانتقالية
 أدبيات الدراسة: 

وتأثيراتها  التحولات السياسية  مسائل  لدراسات السابقة المعالجة ل ا   الكبيرة في  ندرةال    بالنظر إلى
نة من الدراسات الأكاديمية على عي  الإطار  الأمن/انعدام الأمن، ارتأينا أن نعر ج في هذا  أوضاع  على  

الأمن بشكل منفصل ومستقل عن   التحول وظواهر عمليات والإمبريقية التي اعتنت بالبحث والتحليل في  
 بعضها الآخر: 

الموجة الثالثة:  بعنوان "  Samuel P. Huntington"ون  نتغتادراسة لعالم السياسة الأمريكي "صامويل ه  -1
 :ترجمة "عبد الوهاب علوب" ،19931الصادرة سنة " التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين

فيعملية  الكتاب  هذا  يتناول   الديمقراطية  إلى  الجماعي  بظاهرة ما    سياق  التحول  يسمى 
الأنظمة التسلطية الشمولية إلى الديمقراطية، التي  "الموجات"، فترك ز الدراسة على حركات التحول من  

سباب والعوامل المساعدة على التغييرات  الأتعالج الدراسة  . كما  1990و  1974اجتاحت العالم بين عامي  
 

عبد الوهاب علوب، الكويت والقاهرة: دار سعاد    جمة: . تر الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينصامويل هانتنجتون،   1
 . 85- 72، ص.ص.1993، 1الصباح، ط.
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ة في نظم الحكم، لينهي الكاتب دراسته بتنبؤات عن مستقبل الديمقراطية في العالم على مشارف  الحاد  
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعد من أوائل الدراسات التي تتناول التحولات  القرن الواحد والعشرين، 

الديمقراطية المفاجئة التي أعقبت سقوط الدولة في أواخر الثمانينات. مع ذلك، ما يؤخذ على هذه الدراسة  
الموروثات مختلف  يتناول مادته من وجهة نظر غربية صرفة لا تول اعتبارا لما تتميز به  المؤلف  هو أن  

دة، إذ غني عن الذكر، أن مفهوم الديمقراطية المقصود في هذا الثقافية والحضارية من خصائص محد  
الإطار هو مفهوم غربي بالدرجة الأولى، والديمقراطية الغربية في نظر الكاتب قدر محتوم تؤول إليه  

التي    2011-2010أحداث  بعد  ة  بقو جميع دول العالم نتيجة تقاليد غربية محضة، وهو ما تم دحضه  
أثبتت خطأ أطروحة "هانتنغتون" ومؤيدوه حول "الاستعصاء العربي" أو "المرونة العربية" أمام التحولات  

بأن المجتمعات العربية الإسلامية غير قادرة على التحول  السياسية الديمقراطية، لاسيما الافتراض القائل  
 والتقدم الديمقراطي.  تأصل بين الإسلامإلى الديمقراطية بسبب عدم التوافق الم

2-  " بعنوان  وآخرون،  مالكي"  "امحمد  العرب،  المؤلفين  من  لمجموعة  الأسباب  دراسة  تونس:  ثورة 
 :20121الصادرة في فبراير من عام  "والسياقات والتحديات

تصنف كأولى الأبحاث الأكاديمية الموضوعية التي صدرت باعتبارها  تبرز أهمية هذه الدراسة  
لتناقش وتحل ل خلفيات وآثار ومصاعب من بدء عملية التحول السياسي في تونس،  في وقت مبكر للغاية  

البلاد  والتحول  الحراك   ة،    على مستوياتفي  بحث علمي فردي وحوار    الكتاب حصيلة  حيث كانعد 
في مؤتمر  تم تقديمها  لإعداد دراساتهم، وهو يتألف من مجموعة أوراق    وجدل بين باحثين أخذوا وقتا كافيا

تحت   2011أبريل    21-18  الفترة بين  عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فيكان  علمي  
وقد اشتمل .  عنوان "الثورة والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسية"

أقسام رئيسية يتضم ن كل منها فصول بحثيةهذا الكتاب   ة، بحيث يدرس القسم الأول    على ثلاث  عد 
خلفيات وأسباب الثورة التونسية، وأما القسم الثاني فيتناول سياقات الثورة وأدوار الفاعلين فيها من أحزاب  

على معالجة    سياسية ومنظمات مدنية ومؤسسات الإعلام والجيش، في حين رك ز القسم الثالث من الكتاب
 تحديات الانتقال الديمقراطي في تونس إلى جانب تحليل التفاعلات العربية للثورة التونسية. 

"الثورة التونسية المجيدة: بنية  دراسة للمفكر والباحث السياسي العربي "عزمي بشارة" تحت عنوان  -3
 : 20122الصادرة في يناير  ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها"

وتعتبر هذه الدراسة عملا تحليليا توثيقيا لأحداث تونس ومساراتها منذ بدء مراحلها الأولى إلى 
غاية تطوراتها اللاحقة، وذلك بتكاثف جهد جماعي سواء في توثيق الوقائع أو إجراء المقابلات ومراجعتها، 

ة قضا يا ومسائل اشتملت بالدراسة والتحليل الوضع في وقد ضم  الكتاب ست فصول بحثية تناولت عد 
 

 . 2012، فبراير  1.الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط  ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات.امحمد مالكي وآخرون،   1
 : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وبيروت  الدوحة  وصيرورتها من خلال يومياتها.الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة  عزمي بشارة،   2

 . 2012، يناير  1.، طوالدار العربية للعلوم ناشرون 
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ما ما تعلق بالمشهد السياسي والخريطة الحزبية الناشئة مباشرة بعد لاسي    ا،وما بعدهالتحول  تونس ما قبل  
التونسي، هذا بالإضافة إلى  الحراك ، إلى جانب تعريجها على المواقف الدولية المتبلورة من 2010سنة 

مج على  الدراسة  من احتواء  الفترة  تلك  في  المهمة  السياسية  والخطابات  البحثية  الملاحق  من  موعة 
الأحداث، مع ذلك، تتمثل المشكلة الأكبر بالنسبة لهذه الدراسة  في أنه قد تم كتابتها والأحداث لا تزال  
جارية والحقائق لا تزال تتكشف، وهو ما يظهر قصورها النوعي، لكنها بأي حال من الأحوال تظل ذات 

يمة نظرية وعملية كبرى بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للرأي العام العربي عموما، وليس للباحثين فقط، ق
 ام الشعبي بالسياسة والقضايا العامة. مفيها الاهتويتضاعف فيها الأسئلة تتزايد وذلك في فترة 

روستو"    -4 أ.  "دانكوارت  الأمريكي  والاجتماع  السياسة  لعالم  بعنوان  Dankwart A. Rustow دراسة 
"Transtions to Democracy: Toward a Dynamic Model    التحولات إلى الديمقراطية: نحو نموذج

 : 19701ديناميكي" الصادرة في أبريل 
نموذجا تحليليا يساعد البلدان التي ترغب في التحول إلى    البحثي   يقدم "روستو" في هذا المقال 

بعض المكونات لا هناك  أولا،  النظام الديمقراطي، ويقوم هذا النموذج على ثلاث تأكيدات عامة هي:  
يجب أن يكون هناك شعور بالوحدة الوطنية.    بالنسبة للمكون الأول،  عنها في نشأة الديمقراطية. غنى  

يجب أن يكون فثالث، مكون ال النسبة لل بأما  ،، يجب أن يكون هناك صراع راسخ وخطيرجهة ثانيةمن و 
على هذه القواعد.    أن يعتاد كل من السياسيين والناخبينإذ ينبغي    ،هناك اعتماد واع للقواعد الديمقراطية

  ، يقترح النموذج تسلسلا ثا ثال و أنه يجب تجميع هذه المكونات واحدة تلو الأخرى.    على  ، يؤكد النموذجاثاني
وجه   على  الديمقراطية.  إلى  والتعود،  والتسوية  النضال  خلال  من  كخلفية،  الوطنية  الوحدة  من  واحدا 

أحيان يقترح  ما  النموذج  لل   االتحديد، يرفض  التنمية  مثل  ديمقراطية،  كشرط مسبق  مستويات عالية من 
قد يكون فبالنسبة للمؤلف  الاقتصادية والاجتماعية أو إجماع مسبق إما على الأساسيات أو على القواعد.  

أو مرحلة الصراع التحضيرية  للمرحلة  التوترات الضرورية  التي تنتج  الظروف    ، النمو الاقتصادي أحد 
الجماعي ، كما  دة أيضاولكن هناك ظروف أخرى قد تكون مفي التعليم  المرجح أن تكون خدمات  من 

 . والرعاية الاجتماعية نتيجة لإرساء الديمقراطية
البولندي  -5 السياسية  العلوم  "آدم برزيفورسكي"  -دراسة لأستاذ  بعنوان   Adam Przeworskiالأمريكي 

"Some Problems in the Study of the Transition to Democracy    المشاكل في دراسة  بعض
 : 19792الصادرة في سبتمبر  التحول إلى الديمقراطية"

 
1 Dankwart A. Rustow, "Transtions to Democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative Politics. Vol.2, 

No.3, JSTOR, April 1970. 
2 Adam Przeworski, "Some Problems in the Study of the Transition to Democracy", Working Paper N61. 

Workshop on "Prospects for Democracy: Transitions from Authoritarian Rule in La tin America and Latin 

Europe", the Latin American Program of the Woodrow Wilson Internationa1 Center for Scholars, Washington: 

Smithsonian Institution, 25-26 September 1979. 
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بعض المشاكل التي تنطوي عليها تحديد وتحليل  في  الغرض الأساسي من هذا المقال  يتمث ل  
وكما يشير دراسة عمليات تحرير الأنظمة الاستبدادية واستبدالها بأشكال ديمقراطية من التنظيم السياسي.  

وأن ما نحتاج إلى  ، وليست وصفيةفي الغالب  نظرية ومنهجيةفي هذا الإطار انشغالاته  الباحث تعتبر 
ظروف في تلك البلدان التي تعاني من   معرفته هو ما إذا كان التحول نحو الديمقراطية ممكنا وتحت أي  

ه هذه الورقة هو على أي أساس يمكننا تقديم فهم معقول الحكم الاستبدادي. السؤال المحوري الذي يوج  
 . وذا مصداقية لهذا الاحتمال

غروجيل"    -6 لـــ"جان    Jean Grugel  "Democratization: A Critical Introductionدراسة 

 :20021الصادرة سنة  نقدية"الدمقرطة: مقدمة 
م هذا و هذه الدراسة تقديم إطار شامل ومتكامل لإرساء الديمقراطية.  ل الرئيسي  يشمل الهدف   يقد 

.  من خلال ربطها بفهم معياري للديمقراطيةالحكم الديمقراطي  للتحول إلى  الكتاب تأصيلا مفاهيميا/نظريا  
للمؤلف   النضال من أجل  بالنسبة  إلى الإيمان بأن كل فرد يستحق أن  تعود جذور  الديمقراطية  إقامة 

والاحترام والتسامح  الكرامة  من  ظروف  في  من و   ،يعيش  مجموعة  اجتمعت  كيف  الكتاب  هذا  يشرح 
الضغوط والأحداث العالمية لتفتح فرصة سياسية لإرساء الديمقراطية في نهاية القرن العشرين. كما أنها 

ول الديمقراطي. باختصار، يعرض وجهة النظر القائلة بأنه على  تحلل مصير بعض التجارب في التح
الرغم من نطاق الضغوط العالمية من أجل التحول إلى الديمقراطية، فإن ترسيخ الديمقراطية أمر محدد 

اثنين هما:   على الصعيد الوطني. وحيثما تنجح عملية إرساء الديمقراطية، فإن ذلك يرجع إلى عاملين
مدن مجتمعات  و ظهور  قوية  السياسة    نشطةية  على  الديمقراطي  الطابع  إضفاء  على  باستمرار  تعمل 

وجود دولة قادرة ومرنة. ولذلك، فإن هذا الكتاب يتعامل مع وجهة نظر بالإضافة إلى  ومحاسبة الدولة،  
 .العولمة المفرطة القائلة بأن السياسة الوطنية والدول لم تعد مهمة

ويليامز"    -7 د.  لـــ"بول  بعنوانPaul D. Williams دراسة   Security Studies: An"وآخرون 

Introduction   "20082في سنة  الصادرةالدراسات الأمنية: مقدمة: 
تزويد  الكتاب    ا هذ  هدفيو  والدارسين  إلى  النظريات  الطلبة  لبعض  ومعقدة  واضحة  بمقدمة 

بحثا   33يتضمن هذا الكتاب  الأمنية.  والمفاهيم والمؤسسات والتحديات المستمرة التي تحرك الدراسات  
أكاديميا ساهم في تحريرها مجموعة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في الدراسات الأمنية، وتتوزع  

بحيث تناول الجزء الأول منها ثمانية مقاربات نظرية    ؛ة للكتابهذه الأبحاث على أربع أجزاء بحثية رئيسي
المعاصرة، الأمنية  السياسات  خلف  تكمن  ماهية  و   أساسية  حول  مختلفا  منظورا  نظري  نهج  كل  يقدم 

الجزء الثاني عشرة مفاهيم تظهر في قلب  و   الدراسات الأمنية وما يجب أن تكون عليه.  تحلل فصول 
ل الجوهر التقليدي  شك  قد  الحرب والإكراه والمعضلة الأمنية،  ، بعضها كمنالنقاشات المعاصرة حول الأ

 
1 Jean Grugel, Democratization: A Critical Introduction. New York: PALGRAVE, 2002. 
2 Paul D. Williams  & Others, Security Studies: An Introduction. New York: Routledge of The Taylor & 

Francis Group, 2008. 
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إلى    من الوافدين الأحدث  يللميدان، في حين أن البعض الآخر، مثل الفقر والتغير البيئي والصحة، ه
البنية المؤسسية الحالية للسياسة  فيستعرض  الثالث من الكتاب  الجزء  أما    .ها حاسمة، ولكنالمجال الأمني 

الدراسات الأمنية لم    بأن   ح الفصل الختاميأخيرا، يوض  ، و بالدراسات الأمنيةعلاقتها  العالمية من حيث  
د هذه الدراسة على أنه  لذلك    ،كذلك  كون تتقتصر تماما على العلاقات الدولية؛ ولا ينبغي أن   يجب  تؤك 

منيين في مقاومة أحد العواقب السلبية لإضفاء الطابع المهني أن يستمر الجيل القادم من المحللين الأ
 . ذات الصلة إقامة حدود صارمة بين التخصصات  والمتمث لة في على الأوساط الأكاديمية

لاندمان"    -8 لـــ"تود   :Democracy and Human Security"بعنوان    Todd Landmanدراسة 

Essential Linkages  20031الصادرة سنة  روابط الأساسية"النساني: الديمقراطية والأمن ال: 
أهم   من  واحدة  الدراسة  هذه  الجماعي  البحوث  وتعتبر  المؤلف  تضم نها  التي  حول  الأكاديمية 

م هذه المادة العلمية بعض الإجابات  حيث  "،مزيد من القراءة"الديمقراطية، الصراع والأمن الإنساني:  تقد 
د أولا تطور الأمن الإنساني،  إنها تحد    ؛ التي تجعل الديمقراطية مفيدة للأمن الإنساني  عواملعن الأسئلة وال 

. ويتبع ذلك فحص الإنساني  في الروابط المفاهيمية والنظرية بين الديمقراطية والأمنبعد ذلك    بحثتثم  
، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان،  الإنسانيالأمن  خصائص  للروابط التجريبية بين الديمقراطية وبعض  

 . بملخص للحجج الرئيسية ويناقش آثارها تختم البحث، ل التنمية الاقتصادية، والحرب بين الدول وداخلها
 Human Security and the Arab"ان  بعنو   Mohammed Nuruzzamanدراسة لـــ"محمد نوروزمان"    -9

Spring "20132الصادرة سنة  الأمن النساني والربيع العربي: 
بين  بالربط  اهتم  الذي  والوحيد  الأول  البحثي  العمل  أنها  على  الدراسة  هذه  إلى  النظر  يمكن 

يبدأ المقال بمناقشة إذ  ،  2010تهديدات الأمن الإنساني وأحداث الحراك العربي التي بدأت في نهاية  
الأمن   مفهوم  العربيب  يم  ما س  بيربطه  ثم  الإنساني  موجزة حول  التكال ،  الربيع  البشرية  وفي ضوء  يف 

الهائلة التي تنطوي عليها الحركات المؤيدة للديمقراطية، يتحدد لهذا المقال هدفان رئيسيان، الأول، يبحث  
يحلل موضوع ف،  ، أما الثانيقبل وأثناء انطلاقهالحراك العربي  في  الإنساني  في كيفية ظهور قضايا الأمن  

العربية المتأثرة بحركات التغيير  البلدان  ي  لإنساني فا التدخل العسكري الأجنبي لتعزيز الديمقراطية والأمن  
لت  الإنساني  بأن مخاوف الأمن    المقال   جادل يالديمقراطي. و  العربي  ندلاع الحراك  لاعوامل خطيرة  قد شك 

الإنساني  كان إدخال تغيير نوعي في ظروف الأمن ، وأن الهدف الأساسي للحركات المؤيدة للديمقراطية
تحقيقه. والحجة ذات الصلة هي أن التدخل العسكري  يتعي ن الكثير ل   لا يزال  الذي  الهدف، وهو  العربي 

ليبيا، قد أض   الحال في  النظام، كما هو  الديمقراطية من خلال تغيير  القوى  كثيرا  ر  الأجنبي لمساعدة 
 . العربية العفوية حراكات  بال 

 
1 Todd Landman, "Democracy and Human Security: Essential Linkages", In: Democracy, Conflict and 

Human Security: Further Reading. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(IDEA), 2006. 
2 Mohammed Nuruzzaman, "Human Security and the Arab Spring", Strategic Analysis. Vol.37, No.1, 2013. 
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"  Tunisia’s Volatile Transition to Democracyدراسة لمجموعة من المؤلفين، تحت عنوان  -10

 :20151الصادرة في نوفمبر انتقال تونس المتقلب إلى الديمقراطية" 
مه    The Project onمشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط  وهي عبارة عن موجز بحثي يقد 

Middle East Political Science (POMEPS)   ويجمع موجز    ،بشكل دوريPOMEPS 27    عشرون مقالة
رئيسية موزعة على أربع أجزاء بحثية تناقش أوضاع وتحديات السياسة والاقتصاد والأمن في تونس ما 

وتحليلات مهمة من كبار العلماء والمتخصصين حول علاقة    اتخلفيتعرض فيها    ، كمابعد الانتقال 
 الدولة الجديدة المعقدة بالعملية الديمقراطية. 

دراستنا رتبط بموضوع  عمل أكاديمي معي ن ودقيق يتوف ر  يالأدبيات أعلاه، أنه لا    ملاحظ علىل ا 
أنه  مباشرا،  وثيقا و ارتباطا   الدراسات  والحال  الجوانب الإيتيمولوجية    بالبحث فيالتي تهتم  تنعدم تقريبا 

المفسرة   النظرية  الارتباطية  ل   والأطر  القائمة  لعلاقات  السياسي والأمنوالسببية  التحول  ، وهذا ما بين 
السياسي وقضايا   التحول  ة في تناول ومعالجة ظواهر  التفرد والجد  الدراسة نوعا من  يضفي على هذه 

 الأمن عبر مناطق العالم عموما، وفي تونس تحديدا.
 شكالية الدراسة: إ

الرئيسية  القضايا  العديد من  وء على  الض  يسل ط  الأمن  و   السياسي  التحولظواهر  لبحث في  إن ا 
هنا في المقام الأول  التي  الجوهرية  والمسائل   التأثير والتأثر    واتجاه علاقة  طبيعةفك الغموض عن  إلى  توج 

المتغيرين،   ننا من  الظاهرتين  هذين  الربط بين  فمحاولة  المتبادل بين  جانبين مهمين  الكشف عن  سيمك 
دفع على  في مجتمع ما    الإنساني  الأمنتهديدات  تأثير  مدى  يشمل  على الأقل في هذه العلاقة؛ الأول  

كيف ومتى يمكن للتحول من أنظمة دكتاتورية تحديد  ب  فيتعلق  أما الثاني   عملية التحول السياسي فيه،
  . على حد  سواءأمن الدول    تعزيزأمن الأفراد و ضمان  وقادرا على  أن يكون ناجحا  أخرى  إلى نظم حكم  

 على مستوياتحاسما  مفيدا و سيكون    مابلد  في  نظام الحكم  الإطاحة ب  مسألة  فحصهذه المحاولة أن  د  تؤك  
التحول السياسي والانتقال الديمقراطي مسارات  لمدى أهمية    المقارن   التحليلي  تقييمال مترابطة، فعديدة و 

الأمن في  معضلة أبعاد  فهم ، قد يساعدنا على الدول وأمن مواطنيها أمن أو تهديد  بالنسبة لمسألة تعزيز
هذه المسارات  قد تفرزها التي والنتائج التطورات نظر في بال  ة هذه المعضلةمعالجمدى إمكانية و ، تونس 

إما   المأمولفرصوتشك ل  للتغيير الإيجابي  ة    تحدياتأو    ا حقيقية   لها مضاعفاتها ونكساتهاتكون  جاد 
عملية  ترسيخ  في الآثار المحتملة لأيضا  ، إن البحث  تعبير أكثر وضوحا. ب على عدة جبهات  الخطيرة
شكل  نحو  من جديد  الانحدار  التراجع أو في تداعيات التفكير  على الأمن في البلاد أو   الناشئة   ة الدمقرط

أشكال   الانتقال  يستبدادالإالحكم  من  بعد  ما  دولة  واستقرار  أمن  إدراك  ،  على  على  كثيرا  سيساعدنا 
بدرجة  ته تونس لتقاطعات المهمة القائمة بين الأمن الإنساني والأمن القومي، خاصة في خضم ما شهدا 

 
1 The Project on Middle East Political Science (POMEPS), Tunisia’s Volatile Transition to Democracy. 

POMEPS BRIEfings 27, November 6, 2015. 
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العربي  وتشهده    أقل، الحراك  أكبر  بعض بلدان  لا تزال    واضطراب   عنف وفوضىأوضاع  من  بدرجة 
وإنما نشأت وتصاعدت على إثر حالة  في السابق أمنية لم تكن قائمة انكشافات مستمرة إلى الآن، وهي 

عدم قدرة  نتيجة  ، أعقابهافي وتفاقمت استمرت  ثم  ،2011-2010أحداث منذ  تبلورت التي عدم اليقين 
عجزها عن معالجة بسبب استمرار    العام  النظامضبط  إعادة إحلال الأمن و ما بعد الحراك على  دول  

الخارجية من    الحد  علاوة على فشلها في  ،  الداخليةالتحديات   تنامي ضعفها  نتيجة    الناشئة   التهديدات 
مواجهة  الهيكلية  هشاشتها  و المؤسساتي   الطارئة   القائمة  المخاطرأمام  هذه والأزمات  وأن  خصوصا   ،

أيضا بتحقيق    فحسب، ولكنمحلية  أهداف  السعي نحو تلبية مطالب و بانطلاقها  منذ  لم ترتبط  الأحداث  
أحيان  تقاطعت في  الإقليمية الفاعلة في المنطقة، والتي  و  للقوى العالمية   إستراتيجية - جيوحيوية و مصالح  
 . في مرات كثيرة صادمتقليلة وت

مبناء  على  و   تفكيك ورصد العلاقات الارتباطية إلى  دراسة  هذه ال الرئيسية ل   الإشكاليةتهدف  ،  ما تقد 
من خلال طرح    ، مع التركيز على الحالة التونسية، التحول السياسي والأمنمتغيري  السببية القائمة بين  

 الآتي: البحثي الإشكال  
 ؟ 2010مرحلة ما بعد خلال في تونس الأمن حالة  السياسي علىرت عملية التحول  كيف أث   -

 التساؤلات الفرعية: 
 ع عن الإشكالية الرئيسية للبحث جملة من التساؤلات الفرعية الآتية: تتفر  

بإنتاج ظاهرتي الأمن    علاقة التحولات السياسيةف التحول السياسي إيتمولوجيا ونظريا؟ وما  كيف يعر    -
 واللاأمن؟

تفج ر  دور لتهديدات الأمن الإنساني في    دات التحول السياسي في تونس؟ وأي  غات ومحد  ما هي مسو    -
 لبلاد؟لوبدء المسار الانتقالي الحراك الاجتماعي 

   ؟التونسي التحول السياسي على الأمن الإنساني والأمن القوميعملية  آثار ما هي  -
وما هي مكامن الإخفاق  ؟ 2010في تونس ما بعد الانتقال الديمقراطي وإنجازات  مكاسب فيما تتمثل  -

 ؟لتحول السياسيل وملامح الفشل في التجربة التونسية  
المتفاقمين سياسي والجمود المؤسساتي ال في ظل  الاستقطاب  في تونس  التحول  عملية  ما هي تحديات    -

 ؟ 2014ام عمنذ 
إلى أي مدى تعر ض تهديدات الأمن الإنساني ومخاطر الأمن القومي القائمة والناشئة في تونس ما    -

 للخطر؟ السياسي   عملية التحول  2010بعد 
 ؟ تونس مستدام في و شامل أمني  /بناء نموذج ديمقراطيومتطلبات ما هي ميكانيزمات  -

 الحدود الموضوعية والزمكانية الدراسة: 
 : الآتي ، تمثلت فيما رئيسية  الدراسة ثلاث نطاقات بحثية  هذه حدوداشتملت 
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متغيري العلاقات النظرية والإمبريقية بين  سيتم البحث في  من حيث الموضوع  النطاق الموضوعي:    -
 التحول السياسي والأمن.

 . حالةز البحث على تونس كدراسة يرك  من حيث الحي ز الجغرافي للدراسة النطاق المكاني:  -
  غاية  إلى 2010عام من البحث تم تحديد نطاق  من حيث الإطار الزمني للدراسة، النطاق الزماني:  -

الرجوع  ، لكن هذا  ةالراهنالفترة   يعني عدم  أجل  إلى فترات زمنية سابقة  لا  الدراسة  تحقيق  من  أهداف 
 .المرجوة ادة وأغراضهالمحد  

 فرضيات الدراسة: 
 الآتية: العلمية قمنا بوضع الفروض  للإجابة عن الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية للبحث  

تغيير  ظاهرة    تضم نت  - السياسي عملية  متوقعة  معقدة  التحول  ليس  ف  النتائج، غير  السياسي  التحول 
شرطا  ر التحول الديمقراطي  بعتالديمقراطي، كما لا ي  التحول/ بالضرورة شرطا مسبقا للانتقالببساطة أو  

 . كافيا لتحقيق الأمن أو تعزيزه
إلى    - السياسي  الأتهديدات  بالقياس  العوامل  الأمن  الاقتصادي و   الأمنمخاطر  مث لت  من  المجتمعي 

الفترة  في تونس خلال    وبدء عملية التحول السياسيالاجتماعي  الحراك تفج ر في  ذات الأولوية    الأساسية
2010-2011. 

بعض الإنجازات المهمة في مجال  تحقيق    2011الذي سلكته تونس منذ عام  الانتقال  ضَمن مسار    -
  للحراك   المسائل الأساسية  معالجةفي  المستمر  الفشل  على حساب  الاستجابة لمطالب الأمن السياسي  

 . العدالةغياب  التشغيل والتهميش و لتحول السياسي المتمثلة في مظالم الاجتماعي وا
،  ةوالمناطقي  ة الاجتماعي  الفوراقتزايد  و   والعوز الغذائي،  البطالة معدلات  في  القياسي    رتفاعالايشك ل    -

التونسي    فردوبقاء الالأكثر إلحاحا لأمن    يةمصادر التهديدال   كرامةال   وانعدام  الفساداستشراء  إلى جانب  
 . 2010ما بعد في مرحلة 

تضاعف جيوب الهجرة غير الشرعية  فضلا عن  والفشل الدولاتي في ليبيا،    ي،الإرهابالتهديد  ينظر إلى    -
وإرباكا لأمن الدولة التونسية في فترة ما بعد الحراك  تعقيدا  والجريمة المنظمة على أنها القضايا الأكثر  

 . للبلاد والتحول السياسي الاجتماعي 
السياسي    - التحول  ة لخطر الانهيار الناجم عن صعود  في تونس  تبدو عملية  يات  معرض  جديدة تحد 

الديمقراطيال السياسي و أزمة الاستقطاب    تعكسهايدية  غير تقل  البلاد  تراجع  ر  ، لاسي ما في ظل تعث  في 
 .19إصلاح القطاع الأمني وتنامي المخاطر الصحية والاقتصادية المتفاقمة جر اء جائحة كوفيد 

الدولة وضمان أمن الموازنة بين حماية أمن  مع تحقيق    ومؤسسات قوية،كاملة  يمث ل بناء ديمقراطية    -
الفسادو   ،الأفراد ومكافحة  الانتقالية  العدالة  مسار  الأساسية  تفعيل  المتطلبات  وفاعلية  ،  عملية  الأكثر 

 . تأسيس نموذج ديمقراطي/أمني شامل ومستدام في تونس لنجاح في ل 
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 ضبط مفاهيم الدراسة: 
المفاهيم أهمية   بالغة بالنظر إلى أن التحديد الدقيق والموضوعي كبرى و تكتسي عملية ضبط 

توفر لبحث يعتبر جزء لا يتجزأ من فهم الأفكار المقدمة في الدراسة، حيث  في ا للمصطلحات الأساسية  
 والمناقشة المثمرة.بالتحليل السليم التي تسمح العلمية  للمعرفة ا  أساس

 :"الانتفاضة"أو  "الثورة"بدلا من  "الحركات الاحتجاجية "و "الاجتماعيالحراك  ". 1
إلى  الشيء  الثورة تحولات عديدة أكسبته معاني متضافرة؛ من دلالته على عودة  شهد مفهوم 

فريدريك  ــ"بالنسبة ل   .1أصله، إلى الدلالة على معنى التحول المفاجئ ثم معنى القطيعة وإعادة التأسيس
الثورا "هيجل ل تكون  ت  ،  الثورات بالنسبة  العليا(؛ بينما  المثل    " كارل ماركس ـــ"مدفوعة بالأفكار )مبادئ 

السياسية على أنها حدث يؤدي إلى تغيير    ةالثور وتعر ف  .2تحركها المصالح المادية )المصالح الطبقية( 
د  كما  .  3ر الاقتصادي و/أو الاجتماعي والثقافي سياسي أساسي مرتبط بالتخطيط للتغي   "كارل دويتش" يؤك 

   ، أن درجة المشاركة الجماهيرية، ومدة الثورة، والأضرار أو العنف المادي الذي تم إلحاقه والنوايا العامة
من  ووفقا لــ"جول مونرو"    .4يف الأنواع المختلفة من الثورات كلها عوامل حاسمة في تصن الثورة ثلاث تتض 

مراحل أساسية؛ تمثل الأولى مرحلة تداعي النظام القائم ومحاولة القطع معه، أما المرحلة الثانية فتشمل  
  .5التأسيس وإعادة البناء مرحلة  على  الثالثة  تنطوي  حالة الغليان الثوري وإرادة التغيير الجذري، في حين  

أما بالنسبة لمفهوم الانتفاضة فهو يشير إلى الحركة التي تستجيب لمحفز داخلي، ويكون القصد منها 
التطهر مما يكره عليه الإنسان، أملا في وضع جديد يحمل الخير. وبهذا الاعتبار؛ مث لت الانتفاضة  

فعا إلى  تتحول  أن  قبل  عارمة،  احتجاج  هبة  من الفلسطينية  التحرر  إلى  تسعى  مؤطرة،  نضالية  لية 
 .6الاحتلال الصهيوني الغاشم، لكن دون أن تتمكن فعلا من تغيير الواقع المفروض على الأرض 

ح أن  التعريفاتهذه  بناء  على   توافق ووصف الأحداث الجارية تكلا المفهومين لا  مضامين  ، يتض 
ثورة أو انتفاضة، فالأخيرة توظ ف غالبا    في البلاد  حاليا في تونس، إذ لا يمكن اعتبار ما حدث أو يحدث  

ة في الحالة التونسية، أما بالنسبة   للإشارة إلى النضال الوطني ضد فاعل أو عدو أجنبي وهذا ينتفي بشد 
الرئيسية   الثلاث  العناصر  أكثر من عنصر من  الحدث  الصانعة  للثورة فإن  الثوري غائب في  للوضع 

العامل الأول  فالتونسي، أي الحركة الجماهيرية، وجود التغيير أو الإصلاح الجذري، واستخدام العنف.  
لاف إن لم يكن الملايين  الآ، حيث شارك  التي شهدتها البلاد  الواسعة  ينطبق على الحركة الاجتماعية

لكن على الرغم من   ،بالحاكم الإستبداديأو الإطاحة  وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بالتغيير  الناس  من  
 

 .4.، ص 2011الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أكتوبر  تقييم حالة. مرشد القبي، "قراءة في قراءات الثورة التونسية"،  1
2 Fadi Elhusseini, "Democracy and Democratization in the Arab World: Unending Struggle", The Canadian 

Journal for Middle East Studies. Vol. 1, No. 2, Canada: Institute for Middle East Studies, July 2016, p.13. 
3 Hassen Chaabani, "The Tunisian Revolution "The Free, Youth Revolution" from an Anthropological 

Perspective", International Journal of Modern Anthropology. 2017, pp.15-17. 
4 Fadi Elhusseini, Op-cit. p.14. 

 . 5-4ص.ص. ذكره.مرجع سبق مرشد القبي،  5
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النظام في هذا البلد لم تتغي ر بشكل ملحوظ. والأصح أن  زين العابدين  تنحي   بن علي إلا  أن طبيعة 
إذ   ،بعديتم التماسه  على دلالة مفهوم الثورة لم  الذي يطغى  معنى الهدم أو القطع مع النظام السابق  

حدثت في تونس لكنها ظل ت سطحية بشكل أساسي مع بقاء الممارسات   صحيح أن بعض الإصلاحات قد
تونس ظل ت   في  كانت حاشدة  التي  الاحتجاجات  أن  الاستبداد. وعلاوة على  القديمة لإرث  والشبكات 
سلمية بشكل عام، أي لم يقع استخدام العنف الواسع النطاق، فإن المؤكد أن الذي حدث لم يؤد  حتى  

 . ةثورة سياسياكتمال حدوث  ت اجتماعية واقتصادية فعلية وهذا شرط أساسي لضمان  الآن إلى أي  تغييرا 
تقدم عليه  مؤقت  اعتراض  فعل  أنها  الاحتجاجية على  الحركة  تعر ف  بينما  أخرى،  ناحية  من 
دة ومحدودة ومل حة الوجود، فهي بهذا تندرج ضمن منظومة العمل  جماعة ضد أخرى حول قضية محد 

هذا المعنى يمكن إسقاطه على بدايات الفعل  كما أن  ،  1التنظيم الاجتماعي المهيكلالتاريخي لا ضمن  
، بعد أن شهدت البلاد احتجاجات شعبية عارمة ضد  2011-2010الاحتجاجي في تونس خلال الفترة  

هذا  و لسلطات المحلية في الدولة تنديدا بتسب بها المباشر في حادثة "البوعزيزي" الذي أقدم على الانتحار.  ا 
تتحول إلى "حراك اجتماعي جماهيري" يعب ر ل الاحتجاج العابر  عن نطاق    قبل أن تخرج هذه الأحداث

عن   المدافعين  والأشخاص  بالسلطة  الماسكين  بين  المتواصل  الجماعي  والنزاع  الأداء  من  سلسلة  عن 
دة تستهدف إجراء تغيير في توزيع السلطة أو ممارستها  . في واقع الأمر، تترجم 2الاستجابة لمطالب محد 

ل  المستمرة  العام  التعبئة  في  المتبلورة  الاحتجاجية  العام    2011لحركات  منذ  ، 2016والمتصاعدة 
الرئيسية   إذ ت  الخصائص  السائد في تونس،  الاجتماعي  الحراك الأساسية  للحراك  المتعلقة  برز مطالب 

الصراع المستمر الدائر بين أفراد المجتمع ،  باستعادة الكرامة والتوظيف والمساواة في الفرص والخدمات
وهو ما يضع هذا المسار)الحراك الاجتماعي( وسلطات الدولة المركزية والمحلية في فترة ما بعد الانتقال،  

 في صميم العملية التاريخية للتحول السياسي غير المكتمل في تونس. 
 :"التوطيد الديمقراطي"و "ل الديمقراطيالتحو"بدلا من   ي"الانتقال الديمقراط"و "التحول السياسي". 2

الدراسة  سنستخدم   "التحول  مفاهيم  في هذه  الديمقراطي" بدلا من  السياسي" و"الانتقال  "التحول 
حنمعي نة موضوعية علمية و الديمقراطي" أو "التوطيد الديمقراطي" لاعتبارات    ا في الآتي: هوض 

لسياق المراد وضعه فيه على أنه الفترة الفاصلة ما بما يتوافق وا نحدد  مفهوم "التحول السياسي"  
ن وتأسيس نظام آخر، ونجادل في هذا الإطار بأنه ليس بالضرورة أن بين تقويض نظام سياسي معي

تنتج عملية التحول السياسي نظاما ديمقراطيا، وإنما قد تؤدي إلى عودة النظام القديم في شكل جديد أو 

 
 . 343ص.،  2016(، جوان 24العدد ) مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. رمضاني صوراية، "الحرمات الاجتماعية: مقاربة سوسيولوجية"،  1
المحتملة"،   2 تقرير حول  منير السعيداني وفؤاد غربالي، "الحركات الاجتماعية في تونس: السياقات، الفاعلون، الأفعال وسيناريوهات التطور 

للمزيد من   . 18،  ص.2018تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مارس    المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية.
- البحرين-لبنان -المغرب -الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي )مصرل حول الحركات الاجتماعية، أنظر في: تامر خرمة وآخرون،  التفاصي
 . 60-58، ص.ص.2014، آب/أغسطس 2بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط. .الأردن(-سورية-الجزائر
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الديمقراطية،إلى نشأة نظام مختلط يجمع ما بين   السلطوية وشيء من  كما قد تنزلق نحو    شيء من 
 فوضى أو حرب أهلية تهدد بانهيار الدولة في حد  ذاتها. 

عمليتين انتقاليتين وليس عملية واحدة؛ الانتقال على  مسار "التحول الديمقراطي"  ينطوي  وبينما  
ره  الأول يشمل إقامة نظام الحكم الديمقراطي، أما الانتقال الثاني فمهمته توطيد أركان هذا النظام واستقرا 

بتعبير "الانتقال الديمقراطي" المرحلة التي تلي  نقصد  العملية  فإنه من الناحية  ،  1والإدارة الفعالة لمؤسساته 
سقوط النظام السلطوي، وتبدأ بوصول الحكام الجدد إلى السلطة، واضطلاعهم بالتأسيس لنظام سياسي  

لسياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية  عناصره إعداد الدستور والتشريعات المنظمة للحياة ا تتضم ن  جديد  
والرئاسية، ويمثل استكمال البناء الدستوري لسلطات الدولة نهاية عملية الانتقال، وذلك في حالة استمرار  

واستقراره.   البناء  عملية  فهذا  تبدأ  الحالة  هذه  المؤسسات  توطيد  في  استقرار  إلى  وتشير  الديمقراطية، 
تصبح فيه جزء  من الثقافة السياسية والنظام العام للمجتمع. أما إذا لم يستقر  الديمقراطية على النحو الذي  

البناء المؤسسي الذي أنشأته مرحلة الانتقال، فحينئذ تبدأ عملية انتقال ثانية، أو تحدث العودة إلى شكل  
ما حدث في   فعليا هذا   .2محدث للنظام القديم فيما يسمى "الارتداد السلطوي" أو "التراجع الديمقراطي"

اليوم مرحلة انتقالية  إلى  تشهد  لا تزال  لبلاد  فا،  2011في عام  تونس منذ بدء عملية التحول السياسي  
ة  مفتوحة على  و غير مكتملة   الديمقراطية ناجحا نسبيا  إلى  احتمالات، ففي حين كان انتقالها الأول  عد 
منتظمة وإقرار التعددية وإصدار    ية انتخاب، لاسي ما في أعقاب إجراء دورات  2014-2011خلال الفترة  

كاملا ولا ديمقراطية  سياسيا تبر تحولا  الانتقال الذي حدث في تونس لا يعدستور توافقي جديد، فإن هذا  
، ومرحلة من مراحل التحول  للديمقراطية  عوامل البناء المؤسسييعد عاملا من  ، وإنما  مستقرةأو  راسخة  

الخطي  غير  انتق السياسي  وتونس  النظام،  إزالة  مرحلة  من  النظام   لت  إقامة  مرحلة  إلى  التسلطي 
مع أوائل عام  بدأ وبينما استم رت في التأرجح صعودا ونزولا في سياق الانتقال الثاني الذي الديمقراطي، 

تعيش  منذ عامين تقريبا  بدأت  النهائية من التحول    مرحلةالإلى  تتمك ن من الانتقال  قبل أن  فإنها و ،  2015
العام    منكل مرة    في   قترب ت  ةانحدار ديمقراطي حاد  حالة   المحق قة منذ  ، 2011الإطاحة بالإنجازات 

 .2023جويلية  25لاسيما في خضم بروز بوادر للتراجع إلى الاستبداد ابتداء  من 
 الطار المنهجي والنظري للدراسة: 

ننا  التي   النظرية  المداخلالمناهج العلمية و مجموعة من الاعتماد على تم في هذا الإطار،  ستمك 
 : اشتملت الآتي تقديم تفسير دقيق وموضوعي للظواهر محل البحث والدراسة، من 

 
 

 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ديسمبر    د العرب من تجارب الآخرين؟الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يستفيعلي الدين هلال،   1

 . 142-141، ص.ص.2019
 . 89-88ص.ص. المرجع نفسه. 2
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 أولا: المناهج العلمية: 
 المنهج التاريخي:  .1

دراسة التاريخ القدرة على توظيف الماضي لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وعلى استخدام توف ر  
الماضي،   لتفسير  التاريخية  تسهم  كما  الحاضر  ظاهرة  الدراسات  كل  خصوصية   على  التعرف  في 

لهذا  1وتفر دها التاريخي في  فالاستعانة ب،  لنا  هذا الإطار  المنهج  وتطور   نشأة  بالتعرف على  سيسمح 
سي  السابق،  التونسيحكم  لل نموذج  ك  الرئاسوية ننا  كما  بمن  مك  أمن ل  ةالتاريخيالسيرورة  الإلمام  فكرة 

خصوصية التجربة التونسية  فهم  في الأخير  سيتيح لنا  ، وهو ما  2010ما قبل    النظام/الدولة في تونس 
ة في مجالات  . السياسي  التحولالأمن و الحكم و مثل نسق  عد 

 الحالة: منهج دراسة  .2
إلى  يهدف فهو ، 2دراسة الحالة بمثابة فحص دقيق ومعمق لوضع معين أو حالة معينةمنهج يعتبر 

 تم  ق،،  وفي هذا السيا3مفصلشامل و   شكلبمحددة  أو ظاهرة  واحدة    خصائص ومضمون حالةتحديد  
صورة تقديم  من خلال  في مجال التحول السياسي والأمن    يةتونسال تجربة  ال لدراسة  المنهج  هذا  استخدام  

دات  ة ودقيقةشامل   ي في تونس. الانتقال المسار ونتائج  لمسو غات ومحد 
 المنهج المقارن:  .3

أو  أكثر عبر مجتمعين  أو  المنظم للاختلافات في موضوع  التحليل  أنها  المقارنة على  تعر ف 
تم  4أكثر الخصوص،  هذا  وفي  المقارن  توظيف  ،  الأالمنهج  خلال عبر  لمقارنة  غراض  واحد  مجتمع 

القائم  الوضع السياسي/الأمني  مؤشرات    بينوالتباين القائمة  على أوجه التشابه  لوقوف  ل  مختلفتينفترتين  
 ذلك. في الفترات التي أعقبتالناشئ السياسي/الأمني  ملامح المشهد و  2010في تونس ما قبل 

 
 

 
، 01القاهرة: مكتبة الآداب، ط. التحليل السياسي ومناهج البحث.-مناهج البحث في علم السياسة: الكتاب الأولعبد الغفار رشاد القصبي،  1

 أنظر في:  للمزيد حول المنهج التاريخي .225، ص.2004
 . 221-183، ص.ص.1977، 03الكويت: وكالة المطبوعات، ط. مناهج البحث العلمي.عبد الرحمن بدوي،  -
 . 61-60، ص.ص.1999،  01بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط. المدخل إلى مناهج البحث العلمي.محمد محمد قاسم،  -
 . 29ص.، 2016بيروت: مؤسسة فريدريش إيبرت، منهجية البحث العلمي: إجابات عملية لأسئلة جوهرية. ريما ماجد،   2
 . 44، ص.1999، 02عمان: دار وائل للنشر، ط. منهجية البحث العلمي: القواعد والمراحل والتطبيقات.محمد عبيدات وآخرون،  3
بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  المنهج.  -النظرية-إبستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي،  عارفنصر محمد   4

   وللمزيد من التفاصيل، أنظر أيضا: .94، ص.2002، 01والتوزيع، ط.
، 01عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، ط.  ، مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق.محمد غنيمربحي مصطفى عليان وعثمان    -

 . 58-56ص.ص. ،2000
 . 168- 167، ص.ص.2017الجزائر: منشورات دار الخلدونية،  قواعد المنهج العلمي وتطبيقاتها في العلوم القانونية.تومي أكلي،  -
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 المنهج الحصائي:  .4
خص إما توزيعات القيم على المتغيرات، أو يعر ف الإحصاء على أنه أعداد أو أرقام يمكن أن تل  

مؤشرات  وتحليل  المنهج الإحصائي لقياس  استخدام    تما السياق  . وفي هذ1ات يراعلى العلاقات بين المتغ
البيانات الإحصائية  إلى  بالاستناد ،  2010بعد  في مرحلة ما قبل وما  في تونس  الواقع السياسي والأمني  

  التونسية  الحكومةعن الصادرة الرسمية   الوثائق والموادالتقارير و من كبيرة مجموعة عبر التي تم جمعها 
على وجه التحديد، قمنا   .ومراكز البحث  التنمية الدولية والإقليميةوكالات  و المدني    المجتمع  منظماتو 

التي    بحوثالميدانية وال   دراساتال   نتائج  وتحليل  بمراجعة المعهد الوطني للإحصاء،  أجراها  الإحصائية 
الاقتصادية والاجتماعيةا  للحقوق  التونسي  الإنسان،  لمنتدى  الديمقراطي وحقوق  التحول  دعم  ومركز   ،

الدورية الصادرة ع  بالإضافة إلى ومنظمة بيت الحرية  الإفريقي،  التنمية  لبنك الدولي وبنك  ا ن  التقارير 
 . الاقتصادية الحرية بيت السياسية و 

 الدراسات المسحية: أسلوب  .5
  ة الدراسشير  تإذ  ،  2البحوث الوصفية   مجال   فيالشائعة  يعتبر المسح واحدا من المناهج الأساسية  

معينة وتوجهاتهم إزاء قضية  ،  مواقفهمو ،  آراء الناس ف معرفة وتحديد  إلى العملية التي تستهد  ةمسحيال 
دة   باتباع طرق علمية استخداما في   الأكثر  الأدواتالتي تمث ل  والمقابلات المقننة    اناتالاستبمثل    3محد 

البيانية  من المسوح  ومتنوعة  واسعة    مجموعةهذه الدراسة  توظف  ،  . بناء  على ذلك 4إجراء المسوح البحثية 
،  ورائدة في المجال  رأي متخصصة  اتأنجزتها مؤسسات استطلاع  التيالحديثة    البحثية  والإستقصاءات

نة خلال  قضايا سياسية وأمنية معي  بشأن  ن  ياعتقادات التونسيآراء و قياس مجموع  استهدفت تشخيص و و 
هذا  ،  البارومتر الإفريقيو البارومتر العربي  كل من  ها  ا أجر المسوح التي  بما في ذلك  ،  مختلفةفترات زمنية  

مها بالإضافة إلى اعتمادنا على بعض الدراسات المسحية التي   . المعهد الوطني للإحصاءقد 
 ثانيا: الاقترابات والمداخل النظرية: 

 الاقتراب النسقي:  .1
"النظام" وحدة التحليل الأساسية في التحليل السياسي، والنظام السياسي   يعتبر الاقتراب النسقي

يتم  مدخلاته ومخرجاته التي  عبر  وفقا له نسق سلوك مفتوح على بيئة )داخلية/وخارجية( يتفاعل معها  
. انطلاقا من هذه الأفكار قمنا بدراسة وتحليل  5التخصيص السلطوي للقيم في المجتمع المعني من خلالها  

 بن علي وفي الفترات التي أعقبته. في عهد ئص النظام السياسي التونسي وتفاعلاته خصا
 

 . 91، ص.1997الجزائر: د.د.ن.  التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، الاقترابات والأدوات.المنهجية في  محمد شلبي،  1
 . 51، ص.2019، 3صنعاء: دار الكتب، ط. مناهج البحث العلمي.محمد سرحان علي المحمودي،  2
 .99ص. مرجع سبق ذكره.محمد شلبي،  3
 ،2011، 01بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط. الاجتماع.أساليب البحث العلمي في علم طاهر حسو الزيباري،  4

 . 201د.ب.ن. دار الفكر، د.س.ن. ص.مفهومه وأدواته وأساليبه. -البحث العلميوذوقان عبيدات وآخرون،  .68-67ص.ص.

 . 263- 262ص.ص. مرجع سبق ذكره.نصر محمد عارف،  5
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 الوظيفي:-الاقتراب البنيوي  .2
يرات أساسية هي: البنية والنظام غللعملية السياسية على ثلاث متالوظيفي   يقوم التحليل البنيوي 

تشير البنية إلى مجموعة الأدوار المترابطة بعلاقات متبادلة تتناسق وتتكامل فيما بينها فتشك ل  .  والوظيفة
المشروع  ويشمل  بنية،   التهديد بالاستخدام  النظام السياسي كل التفاعلات التي تؤثر في الاستخدام أو 

نظام واستمراره ككل، بقاء الضمان  الوظيفة مجموعة الأنشطة الضرورية الإنجاز ل تعني  للإكراه، بينما  
  أنه لابالنظر إلى  ف.  1وبالتالي، تتحقق أهداف النظام السياسي عندما تنجز الأبنية وظائفها المحددة لها 

يكون   أن  السياسية يمكن  الأنظمة  وإنجاز  أداء  بمستوى  ربطناها  إذا  إلا   معنى  أي  البنيوية  ، 2للأدوار 
السياسي في تونس  التحول    بدء   عواملوتحليل  تفسير  الوظيفي ل في هذا الإطار المدخل البنيوي  نسستخدم  

أدا من خلال ربطها ب ال   ءضعف  لتحليل  السابقنظام  وإنجاز  المدخل أيضا  أسباب  ، كما نستعين بهذا 
 .2010في أعقاب  ةوالاقتصادي ةالسياسي  إنجازاتهوظائف النظام و بالنظر إلى الجمود المؤسساتي 

 : (الخيار الستراتيجي المدخل الانتقالي )نهج  .3
ة في نجاح ي الرئيسالسياسية الفواعل   تضطلع بهقد  الذي   دورال يرك ز هذا المدخل التحليلي على  

التفاعل  ، بالإضافة إلى  حسابات النخب وخياراتها الإستراتيجية أن  معتبرا  ،  السياسي التحول    عملية   أو فشل
، تم استخدام الشأنوفي هذا    ،3الديمقراطية   في تحديد النتائج السياسية حاسمة  متغيرات    ، بين هذه الخيارات

التركيز على  ، من خلال  في تونسالسياسي  لتحول  ل  هذا النهج النظري لتفسير عوامل النجاح النسبي
التوافق   التف ت حولها  سياسات  التي  الشهيرة  الانتقالية  الفاعلة  التونسية  القوى  والإجماع  المراحل  خلال 

لتحديد وتفسير خلفيات   أيضا  المدخل  السياسي  المختلفة، كما سيتم توظيف هذا  وملامح الاستقطاب 
 . التراجع الديمقراطي في البلاد

 مدخل الاقتصاد السياسي:  .4
سببية رئيسية التفاعل بين السياسة والاقتصاد كمتغيرات    الاقتصاد السياسي على  بة مقار تركز  

ر   تأثير الظروف الاقتصادية على مسار الانتقال  مؤكدة  ،عملية التحول السياسي التغيرات في نتائج تفس 
، وفي هذا الإطار نستخدم هذه المقاربة لتفسير العلاقة بين 4من الحكم الإستبدادي إلى الحكم الديمقراطي 

 .2010بعد ما صادية وإشكالية التحول الديمقراطي في تونس الأزمة الاقت
 
 

 
 . 175-174ص.ص. مرجع سبق ذكره.محمد شلبي،  1
تر. هشام عبد الله، الأردن: الدار الأهلية  السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية.  جبراييل إيه ألموند وجي بنجهام باويل الابن،   2

 . 22، ص.1998، 01للنشر والتوزيع، ط.
3 Sljian Duo, "Democratic Transition: A Critical Overview", Issues & Studies 35. No.4, July/August 1999, 

p.136. 
4 Sljian Duo, Op-cit. p.139. 
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 المدخل المؤسسي: .5
د المقاربة المؤسس تشكيل السياسات وأنماط الإجراءات في  المؤسسات  ة على أهمية تأثير  يتؤك 

د  السياسية . على  وتقييد أهداف وتفضيلات الفاعلين السياسيينتحديد  على دور المؤسسات في  ، وتشد 
  ا إضفاء الطابع المؤسسي على النظام على أنهوجه التحديد، ينظر هذا المدخل إلى أساليب وكيفيات  

المهم الذي    دورال وفي هذا الخصوص، سنركز على  .  1النظامتحول المتغير التوضيحي للاختلافات في  
الرسميةته  أد   و   ،المؤسسات  المدني  مؤسساتمن جهة،  أخرى،،  المجتمع  بعض تحقيق  في    من جهة 

  تفسير ل ، كما سنستخدم هذا المدخل  2010بعد  في البلاد خلال مرحلة ما    المهمة  الإنجازات السياسية
 .في الوقت الراهن تونس تشهده الذي السياسي  والانحدار  الجمود المؤسساتيالعلاقة بين  وتحليل 
 : المنظور الواقعي للأمن .6

ا   ةالواقعي النظرية  أفكار  سيطرت   الدولية  في  الباردة،خلال  لعلاقات  الحرب  هذا   وحسب فترة 
واستقلالها السياسي ووحدة أقاليمها في   على الحفاظ على بقائها  القادرة  الدولةأمن  لأمن  ا يعني    المنظور

 .2الوحدات الدولية هيمنتها على جميع    سلطة عليا تستطيع فرضلغياب  نظام دولي يتميز بالفوضى    ظل  
، 2010المقاربة الأمنية  الضيقة السائدة في مرحلة ما قبل    شرح ل، نستخدم هذا المنظور  الإطار وفي هذا  

شخص  على حماية أمن    النظام المرتكزأمن  ضمان  للسلطة السابقة على  المفرط  والقائمة على التركيز  
  أساسية   كآلية   التونسية وسيادتها الإقليمية بالدرجة الثانية،  الدولة  أمن، و بالدرجة الأولى  ومقربيه  الرئيس 

،  القمعيةالنظام    ات وممارساتسياسة  وكمبرر قوي لشرعن  ، لبقاء السلطوي لتحقيق الاستمرار السياسي وا 
الديمقراطي  والانتقال    السياسي  التحول تداعيات  تحليل  ل الواقعي    المنظور  كما تم الاعتماد أيضا على أفكار

 .2010مرحلة ما بعد في من القومي التونسي على الأ
 مقاربة الأمن النساني:  .7

عة كإحدى المقاربات    نهاية الحرب الباردةفي أعقاب  الأمن الإنساني  برز مفهوم   الأساسية الموس 
،  3الدول   في   مقاربة مسألة أمن نظام الحكم واستقرار المؤسساتتتجاوز هذه ال في حين  و لمفهوم الأمن،  

 تأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للظروف والمخاطر إذ ،  والمجتمعات البشرية  على أمن الناس وترك ز
أولئك الأفراد، لاسيما  بقاء ومعيشة وكرامة  تهدد  الإطار  تم  ،  4الأكثر ضعفا   الأشخاص  التي  هذا  في 

لمعالجة وتحديد  توظيف   المقاربة  تهديداتهذه  الاجتماعي وبدء الأفراد  أمن    دور  الحراك  إطلاق  في 

 
1 Ibid. p.137. 

،  22/02/2019إسطنبول: المعهد المصري للدراسات،    . إستراتيجية  دراسات "،  مفهوم الأمن في منظورات العلاقات الدولية، "توفيق بوستي 2
 .04ص.

وصفي عقيل وآخرون، "مفهوم الأمن الدولي لدى نظريات العلاقات الدولية في ضوء المتغيرات الدولية ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول  3
 . 293ص. ،2021(، جامعة اليرموك، 03(، العدد )48المجلد ) دراسات، العلوم النسانية والاجتماعية."، 2001

4United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), Human Security Handbook: An integrated 

approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the 

international community and the United Nations system. January 2016, p.07. 
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)أمن الدولة/أمن النظام(    التقليدي  الأمننموذج  فشل  وء على  طين الض  مسل  التحول السياسي في تونس،  
في    أيضا  ، كما تم استخدام هذه المقاربة2011مرحلة ما قبل  في تحقيق الأمن الشامل والمستدام في  

 ن ورفاه التونسيين. أمالتحول السياسي على انعكاسات  تفسير وتحليل 
 تقسيم الدراسة: 

بين متغيرات الدراسة، والإلمام بجوانبها وأبعادها القائمة  العلاقات الارتباطية  سعيا منا لضبط  
 الآتي:  ت شمل المقدمة والخاتمة، فضلا عن الدراسة إلى أربع فصول بحثية، تم تقسيم المختلفة، 

 والنظري لكل من التحول السياسي والأمن. مولوجي  يالإطار الإتوتضم ن الفصل الأول،  -
 ومحدداته. في تونس  الفصل الثاني، عني بدراسة مسوغات التحول السياسي  -
الفصل الثالث، عالج الآثار المترتبة على البيئة الأمنية في تونس، متناولا تداعيات المسار الانتقالي    -

 . ةللدولة التونسيالقومي  الأمن الإنساني و الأمن على 
غير المكتمل في تونس،  الديمقراطي   لتحولعميلة ا ط الضوء على التحديات الراهنة ل لفصل الرابع، سل  ا   -

 في البلاد.  شامل ومستدامأمني /كما بحث في ميكانيزمات بناء نموذج ديمقراطي
 صعوبات الدراسة: 

 ، ه الدراسةهذ  نجاز إ   فترات مختلفة من  خلالوالعراقيل    صعوباتمجموعة من ال   الباحثة   تلقد واجه
الأطروحة في الوقت المحدد هذه  استكمال    أعاقت بشكل خاص  موضوعية  وحدود  علمية  قيودكانت بمثابة  

د، مسبقا لها  : الآتي  فيأبرزها  نحد 
أن التحول  الإشارة إلى  تجدر في حين تكمن الصعوبة الأولى التي واجهتنا في حداثة مجال البحث، ف -

 بالنظر إلى معدل أنه التأكيد في المقابل  يجب لدراسة هو مسعى جديد نسبيا، مجال للبحث واك السياسي
فإن  التحول السياسي والأمن  بينالقائمة السببية  العلاقات وتحليل تفسير اهتمت بالتي  الدراسات مجموع 

ة و أكثر    تبدو  البحوثهذه   ظواهر   البحث في بمجال  هذه الحداثة المتعلقة  وبالتالي، أسهمت    حداثة.جد 
العلمية المعالجة  والمراجع    الأكاديميةلدراسات  ل الواسعة  الندرة    فيبشكل كبير    والأمن  السياسي  التحول

فهي   في هذا المجال  جدت بعض الجهود السابقةإن و  و   على المستويين النظري والإمبريقي،  لمتغيراتل 
المواد العلمية التي تناولت موضوع شح  ، إذ من الملاحظ  من حيث العمق والنطاقجدا  محدودة  تعتبر  

أجنبية،  ة لغبمجملها صادرة في المراجع من  المتوفرة القلة  هذه كما أن بشكل دقيق ومتخصص، البحث 
النصوص    من أجل ترجمةأكبر ووقتا أطول  ، وهو ما تط لب من الباحثة جهدا  الإنجليزية  اللغةتحديدا ب

 والأفكار ذات الصلة إلى لغة البحث المعتمدة.
 اضيعالمو إذ يعتبر هذا النمط من طبيعة الموضوع نفسه،  تتعلق بمن بين الصعوبات أيضا تلك التي   -

القدر    فعلاوة على  كبير،إلى حد   متغيراته وتتداخل مستوياته  تتشابك  حيث  بللغاية    واسعاو   ابمرك  والظواهر  
البحث  المتوفرة  من الأبحاث والمؤلفات  جدا  المحدود   قد ،  وصعوبة ربطها بحالة تونس بشأن موضوع 

التي تمر بها البلاد،  الحرجة الراهنة  الفترة في  ما  الدراسة كثيرا بالأحداث الجارية غير المستقرة لاسي  تتأثر  
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ضبط عدد هائل من   من الباحثة  تطل بوهو ما    ، هونتائجالبحث غي ر بعض جوانب افتراضات  يقد    ذيوال 
 ،عديدة  عدسات فكرية و   موضوعية  زوايامن  النظر    ها أيضايعل استوجب    كماوالأفكار،    مداخلالمفاهيم وال 

ة  التحكم  فضلا عن   ا أجزاء وعناصر فرعية  في عد  العامة  لإحاطة  من أجل  للدراسة  والكلية  بالجوانب 
 حول الموضوع المبحوث.   علمية وعملية ذات مصداقيةو   ةشامل نتائج الوصول إلى لضمان 

البحث لم يستنفد من لبيانات  الاعتماد الكبير على ا  - إنجاز هذا  المسحية في   الإحصائية والدراسات 
بدء  من التنقيب عن هذا    ؛الوحيدة في هذا الإطارالصعوبة  ولم يمثل    فحسب،  كبيرينا  جهدوقتا و   الباحثة
تصنيف وتبويب لهذه البيانات  تبع ذلك من  إلى ما  ،  أحيانا  الوصول إليهاتعذ ر  من البيانات التي  النوع  

الأكثر  و الصعوبة الأكبر  تمث لت  وإنما  من أجل تفسيرها وتحليلها وفقا للشروط العلمية المتعارف عليها،  
في الصادرة  تضارب المعلومات وعدم شفافية البيانات الرسمية    بواقعالاصطدام  في  بالنسبة لنا  تعقيدا  

التونسية السلطات  عن الهيئات الحكومية و الأساس   لم تكمن ف،  العامة في الدولة  السياق التونسي،  في 
تو غياب    في  الأساسيةالمشكلة   عدم  البياناتا أو  إجراء  والأرقام    فر  على  تساعد  من التي  النمط  هذا 

واستخدام  تطوير  اقترنت ب   أكثر استعصاء  و أكبر  في معضلة  انعكست  بل  ،  التجريبية  ةث الإمبريقيو البح
وهي لحفاظ على استقرار النظام واستمراره،  في ا تشابكا  غموضا و   كثر الآلياتالسابقة لأالسياسية    السلطة

للتقدم    نموذجظهار تونس وكأنها  لإالوطنية  البيانات  تضليل  الاستيلاء على الظواهر الاجتماعية و آلية  
لا    حثين عن الحقيقةهذه الخلفيات والاعتبارت فرضت علينا كبا  كلو ،  الاجتماعي  الاقتصادي والازدهار

)رسمي وغير رسمي( من أجل   المتوفرة ، النظر والتحقيق في أكثر من مصدر للبيانات والمعلوماتغير
الة في  وهذه العملية بقدر ما كانت فع  المثبتة،  والكشف عن الحقائق  عن الوقائع المغلوطة  اللبس  إزالة  
 للغاية. عملية طويلة ومجهدة  أنها كانت إلا   المرجوة أهداف البحثوتحقيق  إنجاز

بشكل عام، إذا كانت ندرة الأدبيات والقيود الأخرى المتعلقة بهذه الدراسة قد خلقت جملة من  
المشاكل والعراقيل التي أعاقت إتمام هذا العمل البحثي في وقته المناسب، فإنها، من ناحية أخرى، تؤكد 

التحول السياسي  الدراسات حول  أن  و خاصة  ،  الصلةذو  البحث  على أهمية هذه الدراسة لتطوير مجال  
 . إلى حد  كبير ومتباعدة جدا  والأمن لا تزال إلى الوقت الراهن قليلة 
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إلى   البحثي  الفصل  تحليل   إطارهافي  الذي سيتم    ةالنظري ة  المفاهيميالمقاربة  بناء  يهدف هذا 
السياسي  عملية   تونس  التحول  البلاد  الأمنأوضاع  على  وآثارها  في  في  سنة    واللاأمن   ،2010بعد 

الإقليمية والدولية منذ   اتجاذباتهمع ات ساع  المحلية    هتأثيراتامتداد  و   ،فبالنظر إلى تعقد المسار الانتقالي
يت ضح للباحثة أنه من الصعوبة بمكان تقديم فهم شامل ودقيق لظواهر التحول والأمن   ،2011يناير    14

معنى   تحديد  دون  تونس  إدراك  في  أن  إذ  "الأمن"،  مفهوم  ما يستتبعه من  السياسي" وضبط  "التحول 
الجوانب المتعلقة بكيفية حدوث هذه العملية ومدى تأثيرها على الأمن في أي بلد، يرتبط ارتباطا وثيقا  
بالمفهوم محل الدراسة والسياق المراد وضعه فيه. وفي الواقع، إذا ما كان لدى الباحثة أي افتراضات أو  

بيئة أمنية أكثر أو أقل  إنتاج  على  التحول السياسي  عملية  قدرة    قعات حول مدى فعالية أو محدوديةتو 
التحول    ظاهرةاستقرارا في تونس، فإن ذلك يتوقف إلى حد  كبير على مدى الإحاطة بـالأطر النظرية ل 

التحليل السياسي،    وقواعدوفقا لضوابط البحث العلمي  فوبالتالي،    .الأمني  السياسي ومستويات التحليل
، تم تحديد كل من "التحول السياسي"  ن الدراسة عنوا صفة  حملها  تبالاستناد إلى المفاهيم الأساسية التي  

علاقات تأثير وتأثر متبادل بين  تعيين  ة في الدراسة والتحليل، كما تم  يو"الأمن" كمتغيرات بحث رئيس
 التجريبية/ الإمبريقية. المتغيرين على المستويات الإيتيمولوجية/المفاهيمية و 
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 تمولوجيا التحول السياسيإيالمبحث الأول: 
الماضي  ةالسياسي   لاتالتحو دراسة  لت  شك   القرن  العلوم مبحثا رئيسا    منذ سبعينات  في ميادين 

المقارنة  المفاهيمأدبيات  طرحت  فقد    ،السياسية والسياسات  العديد من  السياسي    الاصطلاحية  التحول 
والمداخل النظرية والدراسات التحليلية المقارنة لهذه الظاهرة، كما اهتمت بفحص ومناقشة مجموعة واسعة  

المعرفي  والمتغيرات ذات الصلة بعملية التحول السياسي، وقد جاء هذا التراكم  والسياسات  من القضايا  
ه  الهائل "صامويل  أسماه  بما  للتحول  ا "Samuel P. Huntington"   تون"غنتامقترنا  الثالثة  لموجة 

و 1الديمقراطي  الثمانينات ،  عقدي  خلال  امتدت  ثم  أوروبا،  جنوب  من  السبعينات  منتصف  بدأت  التي 
ظلت بلدان  والتسعينات لتشمل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا وشرق ووسط أوروبا، فيما  

 . 2وجةضمن هذه المء ستثناالا الوطن العربي تمثل 
 لتحول السياسي، لعملية ا   تمولوجية يفي الجوانب الإالدراسة  يبحث هذا الجزء من  ،  من هذا المنطلق

إلى   الدراسة  وبالنظر  الإطار  نسعى  ،  العملية   وأغراضهاالبحثية  ما تقتضيه طبيعة  ضبط  إلى  في هذا 

 
  الذي بدأت أحداثه   الربيع العربياليوم بيصطلح عليه  مصطلح هنتنغتون حول "الموجات الديمقراطية" فإن أحدث موجة هي ما  قمنا باستعارة  إذا   1
يمكن أن تتداخل مع رابطة عالمية ويمكن القول بأنها  الحراكات الاجتماعية  الربيع العربي أو "الموجة" الأخيرة من    .2010ديسمبر  في  تونس  ب

. تتماشى هذه الفرضية مع المفهوم الذي طو ره "هنتنغتون" في كتابه "الموجة مضادةموجة رابعة من التحول الديمقراطي، يتبع كل منها موجة  
  امتدت على مدى قرن تقريباالأولى من التحول الديمقراطي  يفترض "هنتنغتون" أن الموجة  و الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين".  

، مع جذورها في الثورتين الفرنسية والأمريكية الأخيرة. اجتاحت هذه الموجة  دولة  30شملت حوالي  حيث    1926و  1828وحدثت بين عامي  
الحر  بين  ما  فترة  في  الزخم  فقد  لقد  عسكرية.  بانقلابات  وتمي زت  اللاتينية  وأمريكا  من  أوروبا  عدد  صعد  عندما  والثانية  الأولى  العالميتين  بين 

المدفوعة الديكتاتوريين إلى السلطة، مما أدى إلى التحول عن الديمقراطية نحو الأنظمة الاستبدادية التقليدية أو الأنظمة الشمولية الجماهيرية  
الفترة من   أيديولوجيا. الثانية في  الموجة  وشملت   1962إلى    1943حدثت  واليونان    ألمانيا ،  وتركيا  وكوريا  واليابان  والنمسا  وإيطاليا  الغربية 

دولة أخرى انتقالا ناجحا إلى   30( حققت أكثر من 1990-1974إلخ. وخلال الموجة الثالثة )...وأوروغواي والبرازيل وكوستاريكا والهند والفلبين
نيات من القرن الماضي، اتجهت عدد من البلدان في أوروبا الشرقية في التسعي، بينما  الديمقراطية، خاصة في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية

اختار بعض العلماء، مثل مع ذلك،  .والجمهوريات السوفيتية السابقة وأمريكا اللاتينية وبعض أجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء نحو الديمقراطية
إلى تحولات ديمقراطية متفاوتة النجاح في  وأد ت  تي  ا الاتحاد السوفي  "كلاوس فون بيمي"، تضمين الأحداث التي أعقبت انهيار و"علي ساريحان"  

( في  2011- 2010العربية )الحراكات الاجتماعية  أيضا  "ساريحان"  يدرج    وفي هذا السياقأوروبا الشرقية في الموجة الرابعة من الديمقراطية.  
  ، في حين أنه، ة من التحول أو "دمقرطة الأنظمة الشيوعية والإسلامية"الموجة الرابعانتعشت  العربي،  الحراك  هذا الإطار، ويرى أنه مع بداية  

للمزيد  .وما زالت مستمرة 2011هو الموجة الخامسة من الديمقراطية التي بدأت في عام العربي الحراك أن ببشكل مختلف، يرى "كينان إنجين" و 
 من التفاصيل، أنظر في: 

 . 85-72ص.ص.مرجع سبق ذكره. صامويل هانتنجتون،  -
- Ezzddine Abdelmoula, "Tunisia’s Democratic Transition: Consensus Vs. Competition", International 

Journal of Management and Applied Science. Vol.02, Issue-06, June 2016, p.52. 

- Fadi Elhusseini, "Democracy and Democratization in the Arab World: Unending Struggle", The Canadian 

Journal for Middle East Studies. Vol. 1, No. 2, Canada: Institute for Middle East Studies, July 2016, pp.61-

62. 

- Larry Diamond, “Is the Third Wave of Democratization Over? An Empirical Assessment”, Working Paper 

#236. The Helen Kellogg Institute for International Studies, March 1997, pp.02-40. 
 .02ص. د.ب.ن. د.د.ن. د.س.ن. .التحول الديمقراطي في النظام السياسي المصري خيري أبو العزايم فرجاني،  2



 مقاربة مفاهيمية نظرية  والأمن: الفصل الأول: التحول السياسي

28 

 

فضلا عن  ،  وأساليبها  ةالتحولات السياسيإلى جانب مناقشة أنماط    ، التحول السياسي  مصطلح ل تعريف  
 التحول السياسي. عملية المؤثرة في فواعل  ال عوامل و ال البحث في  

 : المصطلحالمطلب الأول: التحول السياسي: تعريف 
 ملان تعريف التحول السياسي ومراحله:تإلى عنصرين أساسين يش الإطارتطرق في هذا سيتم ال

 تعريف التحول السياسي: أولا: 
منب الكبير  الرغم  التحو "  مجال  فيالحاصل    التطور  "علم    أيضايعرف  فيما    "لأدب  بأدبيات 

و   "Transitology""  الانتقال بتفسير  تعنى  والانتقا   التحول  ظواهرب  والتنبؤ  تحليلالتي    ل السياسي 
دتعريف    أي  لا يوجدإلا  أنه    ،بلدان العالممناطق و الديمقراطي عبر مختلف   د وموح    الباحثين لعلماء و ل   محد 

المجال   السياسي  صطلحمل في  في الأخرى    مفاهيمال و المصطلحات  شأن شت ى  شأنه في ذلك  ،  التحول 
الأدبيات وبالتالي، تفترض    .الاجتماعية والإنسانية   السياسية باعتبارها فرعا من فروع العلومالعلوم    ميدان

  ، سبعينات وثمانينات القرن المنصرمخلال  على التحولات الديمقراطية    بشكل خاص  تز رك  الأولى التي  
  عني عملية التحول الديمقراطي تكما  كان دالا على نفسه أو واضحا بذاته،  السياسي  بأن معنى التحول  

 .1وديمقراطية   تحول نظام سياسي من نظام غير ديمقراطي إلى حكومة مسؤولة
اللغوية لاصطلاح  بالعودة   الأصول  النقل، فيقال يه  نجد،  "تحول "إلى  أو  التغير  إلى  لغة  شير 

ل الشيء أو غي ره أو نقله من مكانه إلى آخر أو غي ره من حال إلى حال  تقابلها    " التحول"وكلمة  .  2حو 
حالة معينة أو  المرور أو الانتقال أو التغير من    عنييو   ،Transition "3" في اللغة الإنجليزية مصطلح  

بمعنى انتقالي أو   " ransitionalT" ويقال    ،4من مرحلة أو مكان معين إلى حال أو مرحلة أو مكان آخر 
 .5انتقالية /تحوليةتحولي أي مرحلة أو فترة 

 حد  في التحول معنى حول علم الانتقال أدبيات يبدأ النقاش في  ؟ نقصد بالتحول السياسي ذاما
،  على وجه العموم  ؟متى يبدأ التحول ومتى ينتهي  مسألة  لا يزال هناك خلاف حولوأنه  ما  لاسي  ،  ذاته

تستخدم الأدبيات حول التحولات السياسية مصطلح "التحول" للإشارة إلى "التنقل بين مجموعات مختلفة  
  . 6آخر"  نمطإلى  نمط نظام سياسي معين  يستلزم "الانتقال من  مما    ،من القواعد التي تحكم توزيع السلطة
 

 .4. ص.المرجع نفسه 1
 .10، ص. 25/10/2019إسطنبول: المعهد المصري للدراسات،  دراسات سياسية.شريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: الأسس والآليات"،  2
نذك ر  مع    3 الخصوص  ذلك،  هذا  الأجانب،أن  بفي  الباحثين  كلمة    بعض  إلى  أحيانا  بمصطلح  "تحول"  يشيرون  الإنجليزية  اللغة  في 
"Transformation بدلا من " "Transition وهم قلة قليلة جدا لأن المصطلح الأكثر استخداما للإشارة إلى مفهوم التحول هو ،" "Transition  ،"
 إلى مصطلح "تحويل" في اللغات الأجنبية واللغة العربية أيضا. "Transformation"غالبا ما تتم ترجمة كلمة ف
 . نفس الصفحة.المرجع نفسه 4

5 Oxford University Press, Oxford Wordpower Dictionary, China: Oxford University Press, 3rd edition, 

2011/2012, p.758. 
6 Philip O. Nyinguro, "United States Policy and The Transition to Democracy in Kenya 1990-92", PHD Thesis. 

Program of Political Sciences, University of South Carolina: Department of Goverment and International 

Studies, 1999, p.45. 
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المعنى،   هذا  "هومان"ضمن  أنها    .Human Pيصف  على  مناسب  بشكل  السياسي  إزاحة    :لتحول 
القديمة من خلاا   /الظرف  /الحالة  /)الوضعية  الجديدة/ الحالة  للعملية(  خوان   "لــ  ،بالنسبةو .  1الوضعية 

في إطار  ف،  Helga Welsh"و"هيلغا ويلش    Adam Przeworski"ورسكيف"آدم برزيوLinz Juan" لينز  
يعتبر  السياسي  التحول  تعريف  إضافة   متغير  عملية  أساسيا،  عنصرا  السلطة  السلطة  كون    إلى  نقل 

التحول السياسي  يشير    "Cortona"ووفقا لـــ"كورتونا"  .  2السياسية مستمدة من القرار الحر لجمهور الناخبين
. في السياق نفسه، يرى كل 3نظام قديم وتنتهي بإنشاء نظام جديد"  بحلإلى "المرحلة الوسيطة التي تبدأ 

التحول هو  بأن    "Philippe Schmitter"و"فليب شميتر"    "O'Donnell Guillermo""وغوليرمنيل  و من "أود
الفترة الفاصلة بين نظام حكم سلطوي وآخر    ،قد يعني هذا و   .4" "الفترة الفاصلة بين نظام سياسي وآخر

، فإن التحول الديمقراطي هو الفترة الفاصلة  لذلك وآخر سلطوي.نظام حكم استبدادي بين ديمقراطي، أو 
التحولات،    تحديد"يتم    ،"شميتر"وحسب كل من "أودونيل"    .5بين نظام حكم استبدادي وآخر ديمقراطي

إطلاق عملية حل نظام استبدادي، ومن ناحية أخرى، عن طريق تثبيت شكل من من ناحية، من خلال 
 .6أشكال الديمقراطية، أو العودة إلى شكل من أشكال الحكم الاستبدادي، أو ظهور بديل ثوري" 

على   سياسةضمن القواعد الأساسية لل ينطوي  في الواقع، يرى "شميتر" بأن التحول الديمقراطي  
يتم اختيار القادة فيها من خلال انتخابات   ،مجموعة من المهام التحويلية نحو شكل من أشكال الحكومة

وقد قام بوصف ذلك، على أنه عملية "تحويل الترتيبات العرضية والمعايير الاحترازية والحلول    .تنافسية
، وممارسة  قات معروفة بشكل موثوق الطارئة التي ظهرت أثناء عمليات التحول إلى هياكل، أي إلى علا

الديمقراطي، يتعلق بشكل أساسي بالتحول السياسي    وبالتالي، فالتحول  .7بانتظام، ومقبولة بشكل اعتيادي
التحول في صميم هذه الممارسة،  إذ تكمن طبيعة    ، القواعد الأساسية للعبة السياسيةحول  وإعادة التفاوض  

ليس في مجرد استبدال الأنظمة السياسية، ولكن أيضا في إنشاء نظام جديد يهدف إلى الدمقرطة على  
السياسينحو يتيح التمثيل   و"أندرياس    "Klaus Muller"وكما لاحظ كل من "كلوس مولر"    ،والصوت 

 Andreas Pickel" :  8"بيكل"

 
1 Emmanuel Pringle Cloete, "A Critical analysis of the relationship Between Political Transformation and 

Corruption", PHD Thesis. Program in Governance and Political Transformation, University of the Free State: 

Faculty of the Humanties, 2013, p.20.  
2 Sujian Guo and Gary A. Stradiotto, Democratic Transitions: Modes and Outcomes. London and New 

York: Routledge Taylor & Francis Group, First published, 2014, p.2. 
3 Ibid. 
4 Scott Mainwaring, "Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative 

Issues", Working Paper 130, November 1989, p.5.  
5 Sujian Guo and Gary A. Stradiotto, Op.cit. p.2.  
6 Scott Mainwaring, Op.cit. p.5. 
7Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou and Timothy D. Sisk, "Bringing Back Transitology: 

Democratisation in the 21st Centery", GCSP Geneva Papers-Research Series N13. Geneva: Geneva Center 

for Security Policy, November 2013, p.26. 
8 Ibid. p.26. 
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الأول،  " البعد  أبعاد متميزة:  التحول ثلاث  العلمي الاجتماعي، من خلال تحديد  و لنموذج  العمل  يعي ن 
صنع السياسات، لاسيما  يتم توجيه  في البعد الثاني،  و المشاكل الأساسية والسياقات البحثية لهذه المشاكل.  

الثالث،   البعد  في  أما  الأساسية.  الإصلاح  مقاربات وبرامج  تمن حيث  ديولوجيا والعمل  يالإحديد  فيتم 
نموذج التغيير هو عملية    فإن  ،السياسي، من خلال تجسيد القيم الأساسية ورؤى النظام الاجتماعي. لذلك 

 . "معرفية، بالإضافة إلى كونها سياسية
إلى  ،  على هذا الأساس التحول  ينظر  أنه  نموذج   . معرفية/سياسية الأبعاد،  ثنائية  عملية  على 

  وظائف/ و   هياكل/و  بنى   تغييرات نوعية على مستوى إحداث  إذا كان التحول يشير عموما إلى  ف،  وبالتالي
السياسي يستلزم في نهاية المطاف، فإن  السياسي   النظام تغيير ركائز    أي  القائم  تغيير النظام  التحول 

النظام إجرائيا و/سلوكيا و/إيديولوجياعمل  بدوره تغييرا  السياسي  بينما يشك  و .  ، والذي يستلزم  النظام  ل 
تكون هذه القواعد الإجرائية  حيث  نظام حكم تحكمه خصائص إجرائية و/أو سلوكية و/أو إيديولوجية،  

ضمنية أو  وصريحة  رسمية،  غير  أو  وتحد  رسمية  مجملها،  في  لها   : د  المسموح  الفواعل  ونمط  عدد 
باكتساب الوصول إلى المناصب الحكومية الرئيسية، وأساليب الوصول إلى هذه المناصب، فضلا عن 

علنا  الملزمة  القرارات  اتخاذ  في  وتشك    ،1القواعد  تبني  المؤسسية  الإجرائية  القواعد  هذه  السلوك  فإن  ل 
 .2امتثالهم لها وعدم وجود رفض معياري لها من قبلهمأو  هذه القواعد  ل الفاعلون  قبول  السياسي فقط بقدر  

تقييم الأدبيات حول أنواع الأنظمة، بما في ذلك الأنظمة المختلطة    ما يتم، عندذلكعلاوة على  
، فإن النتائج المحتملة للتحول قد تكون نظاما يقع في أي نقطة على   Hybridised Regimesأو الهجينة  

والسلطوية.   الديمقراطية  بين  جهةالمسار  الأفراد فمن  بين  هادفة  منافسة  الديمقراطي  النظام  يفترض   ،
والجماعات المنظمة إجرائيا وسلوكيا، من خلال انتخابات تنافسية حرة ونزيهة مع ضمان حق الاقتراع  

طة التشريعية والتنفيذية، ويسمح بالمواطنة الشاملة للجميع، ويحترم الحريات المدنية والحقوق  العام للسل 
ومن  السياسية، كما يقوم على حكومات مدنية تتمتع بسلطة حاكمة فعلية وبإشراف حقيقي على الجيش.

زم الأمر. ومن يمارس النظام الاستبدادي سيطرة صارمة على المواطنين، ويحكم بالقوة إذا ل   جهة أخرى،
تمارس في إطارها    محدودة وغير محددة  قيود مؤسسية  مسؤول أمام الشعب، نظرا لوجوديصبح غير  ثم،  

  . في المنافسة السياسية المنظمة وعدم الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية  اهناك نقصكما أن  ،  السلطة
إلى أجل غير مسمى، بغض النظر عن تفضيلات  البقاء في السلطة  للحكام الاستبداديون  وبالتالي، يمكن  
د  ممارسات مهيمنة وأحيانا قمعية ضالأنظمة الاستبدادية  تطبق  فمن الناحية السلوكية،  .  الإرادة الشعبية

مواطنيها ولا يتم إشراكهم فعليا في عملية صنع القرار. وفي كلا طرفي مسار تصنيف النظام، يمكن  

 
1 Gerardo L. Munck, "Disaggregating Political Regime: Conceptual Issues in the Study of Democrtatization", 

Working Paper 228, The Helen Kellogg Institute for International Studies, p.6. 
2 Ibid. pp.6-7. 
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وبالتالي السعي    ،للإيديولوجيا أن توفر تبريرا لنمط النظام المحدد، يمكنه تعزيز المنطق السياسي للنظام
 .1لإضفاء الشرعية عليه 

عملية   في الأساس   التحول وهي أن    ،الأهمية  غايةفي  التأكيد على نقطة  يجب  ،  الإطارفي هذا  و 
بالضرورة فالتحول السياسي لا يؤدي  وبالتالي،    .أو منتظرة  تغيير وسيطة قد تفضي إلى نتائج غير متوقعة

نظام فهم التحول باعتباره فترة زمنية بين نظام سياسي و إن  لذلك،    يضمنه.ولا  إلى انتقال/تحول ديمقراطي  
  التحويل يمثل  ففي حين    ،ر تلقائيا إلى عملية تحويل آخر أو الانتقال من شيء إلى شيء آخر، لا يتحو  

Transformation  الاجتماعي والاقتصادي، فإن التحول    عملية شاملة للتغييرTransition    يشمل عملية
إلى الحكم   ةعودال أو    ةلديمقراطيلقد تتضمن هذه العملية إما ترسيخ  و ،  ناشئ   آخر جديدو بين نظام قائم  

 .2الاستبدادي أو تأسيس شكل جديد من الحكم الهجين
 جدا،  تضاف إليها مراحل حرجةعملية حاسمة للغاية يعتبر  التحولإلى أن أيضا الإشارة جدر ت

  ، لأن خطر أولا   هي:   المفترض، وذلك لعدة أسبابيتم تحدي السياسات والسياسة والنظام السياسي  أين  
، وثانيا، لأن عدم اليقين بشأن حتى بعد تأسيس الديمقراطية السياسيةمستمر  حدوث انقلابات ناجحة  

نتائج تقدمية. مع بدء  إلى الديمقراطية متعدد الجوانب، مما قد يؤدي إلى نتائج محدودة ومحددة ذاتيا أو 
الحكام الاستبداديون في تعديل القواعد القائمة وإضفاء الطابع الرسمي    ع، وشرو التحول السياسيعملية  

على الحقوق للأفراد والفئات المجتمعية، يبدو التحرر السياسي للمجتمع شرطا مسبقا ضروريا لكنه غير 
إلى   وبالنظر  الديمقراطية.  لإرساء  خطية،  مسارات  كون  كاف  غير  والديمقراطية  ترسيخ  التحرير  فإن 

عدم مراحل من  هو عملية إضفاء الطابع المؤسسي على    ،"برزيورسكي"كما يرى    ،الهياكل الديمقراطية
كما أن إضفاء الطابع المؤسسي على الوضع الاعتيادي في العملية السياسية    اليقين والصراع المستمر.

 .3إلى اكتمال عمليات التحول   في النهاية يشير
و التحول   ماذا؟  ماذامن  الدمقرطة الديمقراطية  ؟  نحو  لعمليتي  المتوقعة  النهائية  النتيجة  هي 

الديمقراطية، وإلى  من أجل بلوغ  هي محاولة مفتوحة    السياسية  ، التحولاتبتعبير دقيقوالتحرير السياسي.  
المرجو، يظهر بعد مهم   الهدف  النوعية عن  الناحية  العملية مختلفة من  الذي تكون فيه  يخص  الحد 

من أنه يمكن العثور على مصطلحات مثل "التحول" أو    ،على الرغمفمركزية الأداء.  ب  ويتعلقالتحولات  
إلا   إلى الانتقال نحو الحداثة أو التنمية أو النمو الاقتصادي أو الديمقراطية،  للإشارة  "التحول السياسي"  

المصطلح والعبارة يستخدمان بشكل كبير للإشارة إلى هذه الأخيرة، أي إلى الديمقراطية. لذلك يمكن  أن
أنه:  السياسي   التحول   تعريف وسوسيوع(  1)  على  سياسية  بـــــ)-ملية  تتميز  التطور   ( 2اقتصادية 

 
1 Marina Rafti, "A Perilous Path to Democracy: Political Transition and Authoritarian Consolidation in 

Rawanda", Discussion Paper/ 2008.03. Belgium: Institute of Development Policy and Management, 

November 2007, p.10. 
2 Ingrid Heidlmayr-Chegdaly, "Renewed Authoritarianism-Chasms Between State and Citizens in the 

Aftermath of the Arab Spring", in Trajectories of Change in Post-2011 MENA: Challenges and Prospects. 

Morocco/Mauritania: Hanns Seidel Foundation, 2017, p.75. 
3 Ibid. p.76. 
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  ، المبادئ الديمقراطية، أي وفي الغالب  على  نظام حكم قائم   (3التدريجي/الحركة/التقدم/والمسيرة نحو )
مبادئ التمثيل والشمولية والمساءلة والحقوق المدنية والسياسية. بشكل خاص، يفترض هذا التعريف    على  

  خذ عامة شكل الاستبداد أو الديكتاتورية. وبالتالي، فإن ات    -النظام القديم-عن نظام سابق  ةعملية بعيد
على لحظة رئيسية لتتابع التمزق، أي الانفصال عن النظام القديم )النظام  الديمقراطية ينطوي  إلى  التحول  

   .1البيئة السياسية الجديدة )المتوافقة مع الحقوق( باتجاه  غير الديمقراطي( 
نظام استبدادي من  ورسكي" بأنه من المفيد التفكير في أن الانتقال  ف"برزي  السياق، يرى هذا  في  

تكون من عمليتين متزامنتين ولكن مستقلتين إلى حد ما: ت   ، التحولات الديمقراطية  إلى آخر ديمقراطي، أي
الاستبدادي،   النظام  تفكك  المؤسسات و عملية  ظهور  وعملية  "التحرير"،  شكل  تتخذ  ما  غالبا  التي 

يجب    ،كلا هذين التحولين من خلال السمات الخاصة للنظام القديم، إلا أنه  يتشكل   بينماو الديمقراطية.  
  2مرحلة ما إنشاء مؤسسات ديمقراطية.  في

، وإنما Transitionليس تحولا  هو    Transitologyن علم الانتقال  نخلص إلى أ م،  بناء  على ما تقد  
أنه لن يتم  ب  في هذا الإطار  أن نلاحظ،  جدا المهم  من  فموضوع الدراسة.    هو  العلم والآخرهو  أحدهما  
دراسة التحول السياسي لبلد معين يحذو بعيدا عن الاستبداد في الأفكار التي تم جمعها في  كل  تطبيق  

ينطبق على دراسة التجربة التونسية  ما  ، وهذا  نفسها  ، بما في ذلك المنطقةأو زمان آخر  أي مكان آخر
مع ذلك، إن علم الانتقال بطبيعته هو ممارسة .  ، ومنه على التجارب العربية الأخرى في التحول السياسي 

فعلم بارز، تهدف إلى إنتاج تعميم مشروط حول طبيعة وعملية التغيير السياسي. لذلك،  مقارنة بشكل  
مط  الانتقال   التحول بشكل  بعملية  يهتم  الاجتماعية  العلوم  في  أن هو تخصص  الرغم، من  رد، وعلى 

من القيمة.  التغيير مفتوح بالطريقة التي يتم بها إحداث التتابع وإنهاؤه، إلا  أن التغيير ليس خاليا تماما  
بع يكون أحد معايير الديمقراطية. وبالتالي، حتى عندما تكون العبارة  بل إنه غائي بمعنى أن المعيار المت  

كما  ، و 3نحو الديمقراطية سيكون  مقصورة فقط على "التحول السياسي"، فإن الافتراض هو أن هذا الانتقال  
 .4الديمقراطية  عمليات التحول هومختلف الهدف النهائي المرجو من   ": إنورسكيفبرزي " يفيد 

التحليل  باعتبارات  مع الأخذ    ،أعلاه  الواردة  الفكريةمنطلقات  ال و المعرفية  الرؤى  هذه  بالاستناد إلى  
  ة الدقيقالقراءة  و المنهجي  الضبط    أكاديميين كباحثين  التي تفرض علينا  العلميومقتضيات البحث  السياسي  

  ، أن المقصود بالتحول السياسي في هذه الدراسةعلى    في هذا السياق نؤكد    ،البحثلمتغيرات موضوع  
الديمقراطي السياسي  وإن كانت هذه العملية لا تزال  ،  Democratic Political Transition  هو التحول 

إلى حد  كبير، فقد   تقدما   2011منذ العام  أحرزت  أن تونس قد  ب  منذ البداية  افترضنا ناقصة ومتعث رة 
أكثر انفتاحا  بسلطات وهياكل بدت  الحكم الإستبدادي  بعض هياكل وسلطات  ملحوظا في استبدال  سياسيا  

 
1 Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou and Timothy D. Sisk, Op-cit. p.p.26-27. 
2 Adam Przeworski, Op-cit. p.11. 
3 Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou and Timothy D. Sisk, Op-cit. p.27 
4 Adam Przeworski, Op-cit. p.11. 
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التحول الديمقراطي مناقشة ومعالجة مصطلحات فيما يأتي على إلى التركيز  يحيلنا ، وهو ما وديمقراطية
Democratic Transition والديمقراطية Democracy. 

يستخدم مفهوم التحول الديمقراطي من قبل العديد من الباحثين للإشارة إلى عملية التحول من  
التحولات   لكون  ونظرا  الديمقراطي.  الحكم  إلى  البعض  ،  بطيئة وتدريجيةالسلطوية  استخدام  يميل  إلى 

التحولي  مرحلة  مختلف للإشارة إلى أيبشكل  المصطلح   المسار    في كتابه  .1من المراحل على طول 
العشرين"   القرن  أواخر  في  الديمقراطي  التحول  الثالثة:  "الموجة   : The Third Wave"الشهير 

Democratization in the Late of Twentieth Century"    سنة "صامويل  عر ف  ،  1991الصادر 
مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي  ي على أنها  التحول الديمقراط  "موجة"تون"  غنتاه

الاتجاه   في  الانتقال  محددة وتفوق في عددها حركات  فترة زمنية  في  الديمقراطي، تحدث  النظام  إلى 
كما تشمل الموجة عادة تحولا ليبراليا أو تحولا ديمقراطيا جزئيا في    ، الفترة الزمنيةالمضاد خلال نفس  
 .2تحول إلى الديمقراطية تحولا تاماالنظام السياسي ولا ي  

التحول الديمقراطي: "عملية اتخاذ  يعني    "Dankwart A. Rustow""دانكوارت روستو"  بالنسبة لــ
قرار يساهم فيها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة، وهي النظام والمعارضة الداخلية والقوى الخارجية، حيث  

. 3النتيجة النهائية وفقا للطرف المنتصر في الصراع"   يحاول كل طرف إقصاء الأطراف الأخرى، وتتحدد
يرى "شميتر" بأنه عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق بها من قبل أو امتداد  و 

هذه القواعد لتشمل أفرادا أو موضوعات لم تشملهم من قبل. فوفقا للمفهوم الشميتري، إن عملية التحول  
الديمقراطي تشير إلى تضمين أو إعادة تضمين ممارسات التعددية الحزبية التنافسية المؤسسية، ويشمل  
ذلك تعديلات دستورية وتنظيمية، وقيمية وفكرية، كما يتضمن إعادة توزيع السلطة والنفوذ وتوسيع دائرة 

إلى بروز مراكز مختلفة  بأنه    Alain Touraine"""آلان توران"  فه  عر  كما    .4المشاركة فيها، بالإضافة 
 .5سياق علاقة الدولة بالمجتمع بعد صراع سياسي طويل الأمدفي عملية متدرجة تتبلور 
. صطلحالمتعلقة بالم والخصائص  عاريفالعديد من الت  العرب  ن و م الباحثقد   ،ذلك بالإضافة إلى

هذا  و  "،  الإطارفي  غليون يرى  المقصود    "برهان  امتصاص أن  على  "العمل  هو  الديمقراطي  بالتحول 
ويهدد المسيرة الديمقراطية    ،التناقضات الكبرى والعنيفة، وتخفيف التوتر العالي الذي لا يمكن احتماله 

 
1 Bakry M. El Maedni, "Civil Society and Democratic Transformation in Contemporary Egypt: Premise and 

Promises", International Journal of Humanities and Social Science. Vol.3 No. 12, USA: Center for 

Promoting Ideas, Special Issue, June 2013, p.16. 
 .73ص.بق ذكره. سمرجع صامويل هانتنجتون، نقلا عن:  2
 .11. ص.مرجع سبق ذكرهشريف البوشي، نقلا:  3
الديمقراطي"،   4 والتحول  الديمقراطية  "قراءات نظرية:  للدراسات،  دراسات سياسيةإيمان أحمد،  المصري  المعهد  ،  28/02/2016. إسطنبول: 

 .6ص.
(،  11. المجلد)مجلة آفاق علميةيوسف أزروال، "الانتقال الديمقراطي بدول الربيع العربي: المضمون، الأسباب، عوامل النجاح والفشل"،   نقلا عن:5

 . 17، ص.2019(، 3العدد)
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العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول  "فه "حسنين توفيق إبراهيم" بأنه  ويعر    .1قبل أن تبدأ" 
ديمقراطي إلى نظام حكم ديمقراطي، فمفهوم التحول الديمقراطي يمثل مرحلة  ر غيمن صيغة نظام حكم 

يتم من خلالها تفكيك النظام غير الديمقراطي القديم وانهياره، وبناء نظام ديمقراطي جديد، حيث تشمل  
اسية،  عملية التحول عناصر النظام السياسي، مثل البنية الدستورية والقانونية، والمؤسسات والعمليات السي

قد تشهد عملية التحول صراعات ومساومات وعمليات تفاوض بين مراكز القوى داخل    ، فضلا عن ذلكو 
اعتبر "عبد العزيز النويضي" بأن التحول الديمقراطي هو "حلقة يتم فيها المرور من في حين  .  2الدول" 

فيه خاضعة للتقييد، إلى نظام سياسي مفتوح يسمح بمشاركة   المشاركة السياسيةتكون    نظام سياسي مغلق
المواطنين والتداول السلمي على السلطة، وذلك عبر الإقرار بجملة من الحقوق وإمكانية ممارستها بشكل 

وفعلي،  تأسيس  مثل    رسمي  في  والحق  ونزيهة،  حرة  عامة  انتخابات  في  الحق  في:  المتمثلة  الحقوق 
 .3ابات، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في المحاكمة العادلة" الجمعيات والأحزاب والنق

ما   على  "  :الآتي   المحوري   سؤالال طرح  المفيد  من  يبدو    ،ذلكبناء   مصطلح  كان  تحول إذا 
  يشير إلى الانتقال من نظام استبدادي في الأساس إلى نظام ديمقراطي ط  في مفهومه المبس    ديمقراطي"

 ،عامة  المتفق عليه في الأدبيات  منالانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية؟    هيتضمن  الذي  ، فماأساسا
يفترض  نظاما سياسيا مفتوحا، فإن التحول الديمقراطي  بشكل عام  الديمقراطية تتضمن  لكون  أنه نظرا  

" الانفتاح السياسي"حركة نحو نمط أكثر انفتاحا من النظام. في الواقع، يجادل العديد من الباحثين بأن  
"Political opening"    الجوهرية، إن لم تكن السمة المميزة لأي عملية تحول ديمقراطي، وأن  الخاصية  هو

 Geoffrey"بريدهام"  جيوفري  "فإن    ،السياسي. ومن ثمالانتقال إلى الديمقراطية يبدأ مع بوادر الانفتاح  

Pridham"    الاستبداديقد النظام  بتفكيك  يبدأ  الديمقراطي  التحول  أن  لاحظ  عندما  الإجماع  د   .4جس 
بأن انفتاح النظام السياسي عن طريق إزالة الحواجز أمام    "Michael Bratton"يجادل "مايكل براتون"  و 

هي مرحلة بدء ،  Political Liberalization""" العملية التي يسميها "التحرير السياسيوهي    الديمقراطية
يتضمن التحرير السياسي أو الانفتاح السياسي نفسه تفكيك النظام الاستبدادي   ، حيثالتحول الديمقراطي 

الديمقراطية الحكم  أنماط  مع  متوافقة  جعلها  بهدف  السياسية  المؤسسات  هيكلة  وإعادة  وليس    السابق 
دون   تحول  التي  العوائق  من  التخلص  إلى  الانفتاح  أو  التحرير  عملية  تهدف  وعموما،  الاستبدادية. 

نمو يدة، و تنظيم أحزاب سياسية جدو  فهو يمهد الطريق للإصلاح الدستوري،  ،لذلك.  المشاركة السياسية
 5طوعية. توسائل الإعلام المستقلة وتعزيز المنظمات ال 

 
 .5. ص.مرجع سبق ذكرهإيمان أحمد، نقلا عن:  1
(، 1المجلد)،  . جامعة الزاويةمجلة كلية الاقتصاد للبحوث العلمية"دراسة نظرية في التحول الديمقراطي"،  علي مصباح محمد الوحيشي،  نقلا عن:   2

 . 53، ص.2015(، أكتوبر  02العدد)
 . 19. ص.مرجع سبق ذكرهيوسف أزروال، نقلا عن:  3

4 Philip O. Nyinguro, Op-cit. pp.45-46. 
5 Ibid. p.46. 
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ر يبين التحر ما  التمييز    اتضرور في  النقاش  هذا  ضمن  المهمة    نقاطال إحدى  تتمثل  مع ذلك،  
إذا كان التحرير السياسي يعني تخفيف القمع وتوسيع نطاق الحريات  ف.  السياسي والتحول الديمقراطي 

يفهم على أنه عملية إعادة تعريف وتوسيع الحقوق وإضفاء    كانما  ، وإذا  1المدنية داخل نظام استبدادي ما 
بعض الحقوق الفعالة التي تحمي الأفراد والجماعات المجتمعية من الأعمال التعسفية أو غير القانونية  

، مما يجعله شرطا أساسيا لإرساء الديمقراطية وليس بالضرورة التي ترتكبها الدولة أو الأطراف الثالثة
، فإن التحول الديمقراطي يعني تغيير الأنظمة، وقد تم استخدام التحول نحو  2لديمقراطي ترسيخ الحكم ال 

بشكل أو بآخر إلى حركة نحو الديمقراطية، أي  أشارت  ها  الدمقرطة بطرق مختلفة، لكن  والديمقراطية أ
بينهما، سي  الأسا. لهذا، فالتمييز بين المفهومين ضروري لأنه يعي ن الاختلاف  3نحو نظام سياسي مختلف 

   4يؤكد على قيمة الديمقراطية مقابل التغييرات الأخرى التي قد تجرى داخل الحكم الاستبدادي.كما 
منظور التحرير السياسي، قد تنطوي التحولات الديمقراطية على أشياء مختلفة اعتمادا على وفقا ل 

ن الانتقال إلى الديمقراطية  فرانكو، تضم  سياق وطبيعة النظام القائم سابقا. وهكذا، ففي إسبانيا في عهد  
إضفاء الطابع الدستوري على السلطة السياسية، مما أدى في النهاية إلى بلورة ملكية دستورية سمحت 

اللاتينية،  مستوى  بزيادة   أمريكا  المجتمعية. وفي  الفئات  بين مختلف  السلطة وتقاسمها  المنافسة على 
الانتقال من الأنظمة العسكرية الاستبدادية    ،مانينات وأوائل التسعيناتنت التحولات الديمقراطية في الثتضم  

السياسية   الأنظمة  انفتاح  ذلك  يعني  كان  إفريقيا،  في  أما  دستوريا.  المنتخبة  المدنية  الحكومات  إلى 
لدان  واستبدالها عموما بأنظمة متعددة الأحزاب. بينما في البوالاستبدادية المنغلقة للحزب الواحد،  العسكرية  

الشيوعية السابقة في شرق ووسط أوروبا، كان التحول يعني الانتقال من المركزية الديمقراطية الخاضعة 
 .5للسيطرة المشددة إلى الديمقراطيات الليبرالية الأكثر انفتاحا 

 عملية   التحول الديمقراطيمن أن    وعلى الرغمعن طبيعة النظام القائم سابقا،    بغض النظر  ،لكن
من أجل زيادة فرص المشاركة الشعبية في صنع  المغلقة    السابقة   على فتح الأنظمة   افي جوهرهنطوي  ت

.  السياسي  مجرد بداية لعملية التحولهو  على أن التحرير السياسي  الإطار  في هذا    القرار، ينبغي التأكيد
النقطة التي يبدأ عندها تفكيك بريدهام"، "يمتد من  من حيث الجوهر، إن التحول الديمقراطي، كما يقول "ف

النظام الاستبدادي السابق، مرورا بالمرحلة التأسيسية للديمقراطية الجديدة إلى التدشين والتشغيل المبكر 
لا  التحرير  عملية  أن  بأيضا  الإقرار  من المهم    ،كما أنه.  6لمزيد من الإصلاحات الديمقراطية الجوهرية 

يتم إجهاض عملية التحرير أحيانا مما ينتج عنه تجدد القمع،    فقددائما إلى تحول ديمقراطي،  تفضي  
، كتهديدات من قبل المتشددين لقيادة انقلاب،  وعادة ما تتسم التحولات الناجحة بقدر من التقلبات المستمرة

 
1 Scott Mainwaring, Op-cit. p.7. 
2 Ingrid Heidlmayr-Chegdaly, Op-cit. p.76. 
3 Scott Mainwaring, Op-cit. p.7. 
4 Ibid. 
5 Philip O. Nyinguro, Op-cit. pp.46-47. 
6 Ibid. pp.47-48. 
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فبالفعل هناك انتكاسات مؤقتة   .وجهود من قبل المتعصبين لاستخدام تهديدات المتشددين لتعزيز وضعهم
لم توجد على الإطلاق، كما  حديثة،  الاستبدادية، ولا توجد حالات    الأنظمة  في عملية التحرير وتفكيك

د. 1أين تم إنشاء حكومة ديمقراطية بسهولة  ، قد يؤدي إطلاق اللبرلة والانفتاح السياسي الذي  بشكل محد 
إذ    ،تعزيز موقع أصحاب السلطة في الأنظمة الاستبداديةيستجيب للضغوط الداخلية أو الخارجية إلى  

نمط من أنماط الديمقراطية الوصائية أو الاستبداد المتحرر، لا يغير شيئا  أن إدراج عمليات التحرير ك
من هيكل الحكم الاستبدادي، وعلى الرغم من أن التحرير السياسي والتحول الديمقراطي لا يعتمدان على 

للنشاط والمشاركة المدنية، وهذا ما  التحرير السياسي المتقدم يتيح مساحة أكبر  بعضهما البعض، فإن  
يزيد الطلب على التحول والمشاركة. ففي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر الوقائع السياسية،  

بالفعل  ، أن التحرير السياسي يمكن أن يؤدي  2011في تونس قبل  الذي كان قائما  بما في ذلك الواقع  
الوقت نفسه قد يعز   لكنه في  أقل قمعية،  القائمةإلى حكم  السلطوية  نتائج ، وهو ما يجعل  ز الأشكال 

الدول  غالبية  ، دخلت  "Thomas Carothers  كاروثرز"توماس  وفقا لـــ"و   .2إصلاحات التحرير غير مؤكدة
انتقالية   دكتاتورية ولا تتجه بوضوح نحو  ليست    فهيرمادية،  سياسية    منطقةضمن  التي تمر بمرحلة 

يحدث في أي نوع من الأنظمة، ديمقراطي كان قد  . وبالتالي، نستنتج بأن التحرير السياسي  3الديمقراطية 
 أو سلطوي أو هجين.  

الديمقراطي عن مفهوم الديمقراطية،  Luis"وصف "لويس بول"    حيث  ويختلف مفهوم التحول 

Paul"   التحول نحو الديمقراطية بأنه مرحلة من تغيير النظام، تبدأ عند نقطة ما، عندما تبدأ الأنظمة
الاستبدادية الشمولية بالانهيار، ووضع دستور وهياكل ديمقراطية جديدة، وتعديل النخب السياسية لسلوكها 

إلى ذلك النظام الذي يعزز الحرية  بينما يشير مفهوم الديمقراطية    4بما يتفق مع قواعد الديمقراطية المقررة. 
الشخصية، والحقوق المتساوية، والانتخابات الحرة والنزيهة. فبالرغم من تعدد مفاهيم الديمقراطية، إلا أنها  

متطلبات:    تصب في نفس القالب. فقد عر ف "هانتغتون" الديمقراطية بأنها نظام سياسي يجمع بين ثلاث 
فيصف الديمقراطية بأنها    "Deegan Heather"نية. أما "ديغن هيدر"  المنافسة والشمولية والحريات المد

حكومة من كل الشعب وبكل الشعب بتمثيل متساو". فالديمقراطية تضمن حقوق الناس لقبول أو رفض  
من يحكمهم، وهذا يعزز شيئين: أولا: المشاركة السياسية الواسعة، وثانيا: تسهيل الرفاهية العامة. يرى  

بأن الديمقراطية ذلك النظام الذي لا يختار فيه الشخص نفسه، ولا يستطيع  "Lynn Jones"جونس" "لين 
  .أن يوظف نفسه بالقوة ليحكم، وبالتالي، لا أحد يستطيع أن يمنح لنفسه سلطة مطلقة غير محدودةأحد 

للديمقراطية   "Fish Steven"كما قدم "فيش ستيفن"   لكثير من   معايير  الديمقراطية  لمفهوم  أسسا  لت  شك 

 
1 Scott Mainwaring, Op-cit. p.8. 
2 Ingrid Heidlmayr-Chegdaly, Op-cit. p.76. 
3 Thomas Carothers, "The End of the Transition Paradigm", journal of democracy. Vol.13, No.1, January 

2002, p.9.  
 .53. ص.مرجع سبق ذكره علي مصباح محمد الوحيشي، 4
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المفكرين من بعده، تمحورت حول: حرية واسعة، حرية الكلام، منافسة بين القادة بدون عنف، مشاركة 
الأحزاب في العملية السياسية، وتشجيع كل أعضاء المجتمع السياسي للمشاركة في العملية الديمقراطية،  

 . 1بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية 
أن الديمقراطية تعني أشياء  على  قد أك د   "Dahl Robert" " "دال روبرتمن ناحية أخرى، كان  

فترات مختلفة  في  لذلك2مختلفة لأناس مختلفين  ليس  .  للديمقراطية  تعريف واضح  إلى  التوصل  فإن   ،
التعريف بمرور الوقت، بدء  من المفهوم البسيط للديمقراطية الانتخابية مع كون بالمهمة السهلة. فقد تغير  

القائمة على الحريات المدنية والسياسية  الانتخابات الحرة والعادلة شرطا كافيا، إلى الديمقراطية الليبرالية  
سواء    المقيدة،  الحكومة  وسلطة  والمحكومين  عموديا  والحقوق  الحكام  المؤسسات،  و بين  بين  أفقيا 

أو   الموضوعية  إلى    ،الرفاهيةديمقراطية  فالديمقراطية  بالإضافة  السابقة  المفاهيم  جميع  تشمل  والتي 
أكثر  هنا  الأساسية  بق. والنقطة  المساواة الاجتماعية والاقتصادية كشرط مس أنه كلما كان الأفراد  هي 

التحول. أثناء  القرن    شمولية في تعريفهم، كلما زاد احتمال شعورهم بالخيبة  النصف الأول من  فحتى 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية سمة مميزة للديمقراطية. بعد ذلك، تم تطوير  الباحثون  العشرين، اعتبر  
موذجي في العالم الغربي لتمييزه عن الخطاب الفاشي والشيوعي، وبالتالي ترك المفهوم مفهوم ليبرالي ن

" تعريف  من  يتضح  كما  مبسط،  الكلاسيكي   "Joseph Schumpeter"شومبيتر"  جوزيف  بتعريف 
حاول "دال" ترتيب الموضوع من خلال تضمين عناصر إطاره المفاهيمي للمنافسة .  3للديمقراطية التنافسية 

المؤسسية   الذي تأسس على المتطلبات  والمشاركة والحريات الأساسية، فطو ر مفهوم النظام السياسي، 
هة،  انتخابات منتظمة حرة ونزيالسبعة الرئيسية: الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة، الاقتراع العام،  

حرية التعبير، حرية الوصول إلى المعلومات وحرية تكوين الجمعيات.  الحق في الترشح للمناصب العامة،  
الأساسية    "دال"  ويرى  السمات  يشكل  السياسية  والحريات  والنزيهة  الحرة  الانتخابات  بين  الجمع  بأن 

خاصة الطبقة الوسطى، هي أن المؤسسات الكفؤة والمواطنين،  ب، كما يعتقد أيضا  للديمقراطية السياسية 
شروط مسبقة للديمقراطية. وغالبا ما تم استخدام هذا التعريف كنقطة مرجعية على الرغم من كونه يفتقر  
التام بين السلطات ليكون   إلى المبادئ الأساسية، مثل حماية حقوق الأقليات وسيادة القانون والفصل 

 4تعريفا شاملا للديمقراطية الليبرالية. 
لاري "و  "Valenzuela""فلنزويلا"    الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي، أضاف باحثون مثل بعد  

والاحترام المحايد لحقوق المواطنة  ، حكم القانون و"برزيورسكي"و"أودونيل"  "Larry Diamond"  دياموند"
لى جانب مسائل  بما في ذلك حقوق الأقليات وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، إ

 
 . 55-54. ص.ص.المرجع نفسه 1

2 United Nations, "Governance Challenges in Countries: Undergoing Transition", Arab Governance Report. 

New York: Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 2014, p.9. 
3 Ibid. p.9. 
4 Ibid. pp.9-10. 
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حقيقية  ديمقراطية ي ت لأياأخرى تتعلق بجودة الديمقراطية وغيرها من سمات الحكم الديمقراطي، كأساس
إن  ، وقد وافقه في ذلك العديد من الباحثين الآخرين،  "Evans Peter"ذات معنى. ووفقا لــ"إيفانز بيتر"  

مرتبطان   وبقائها  الديمقراطية  بدولة  ظهور  يعرف  ما  أو  بالدولة،  معين  وبشكل  بالتنمية،  الواقع  في 
ل و .   Welfare Stateالرفاهية المنظور،  فقا  جوهرها  إن  هذا  في  مكتملة"  تعني  الديمقراطية  غير  "مسيرة 

المختصرة   النسخة  استخدام  تم  وقد  قدما.  تمضي  وهي  جديدة  أهداف  تحقيق  إلى  الليبرالية  تسعى  أو 
للديمقراطية )تعريف داهل للديمقراطية السياسية بشكل أو بآخر( على نطاق واسع في البحث الكمي،  

ديمقراطية الرفاهية( من نمط أكثر بينما استفادت النسخة الموسعة )تعريف الديمقراطية الموضوعية أو  
 1نوعي ومتعدد الأبعاد من البحث.

أن الحالة في التحول  ب  يمكن القول   بين التحول الديمقراطي والديمقراطية،   اتقو الفر إلى    نظربال 
هيار مؤسسات النظام الديكتاتوري القائم، وقد يكون التحول بالطرق السلمية  اننحو الديمقراطية تستوجب 

الذي  العنيفةأو   الدستور  لكتابة  الحريات  ، كما يستوجب بناء مؤسسات سياسية وقانونية تمهد  يصون 
الفردية، ويعمل على تطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع بالتساوي، ويضمن إجراء انتخابات حرة  

وشفافة، فالتحول هو مرحلة مؤقتة ما بين تقويض نظام سياسي منهار، وتأسيس نظام سياسي  نزيهة  
السياسي نظاما ديمقراطيا، فقد ينتج نظام سلطويا جديدا، أو  جديد، إذ ليس بالضرورة أن ينتج التحول  

القانون   سيادة  خ  يرس  حكم  نظام  هي  الديمقراطية  بينما  أهلية،  وحرب  عارمة  فوضى  نحو  وعدم  ينزلق 
للسلطة ضمن قواعد ينص عليها سلمي وسلس  الانفراد بالسلطة، ويكفل الحرية للجميع في إطار انتقال  

 2دستور البلاد. 
سهلة أو مباشرة على الإطلاق. لم تكن  التحولات السياسية  أننؤكد  ،  تمت معالجتهما  بناء  على  

التحولات الديمقراطية في الربع الأخير من القرن  شملت  لقد  إنها عمليات معقدة وطويلة ومفتوحة دائما.  
الاستبدادية  ونظم الحكم  عشرات البلدان من الديكتاتوريات    قامت بتحويلو   االعشرين جميع القارات تقريب 

كاملة   ديمقراطياتتلك البلدان  من الواضح أنه لم تصبح جميع  مع ذلك،  .  إلى ديمقراطيات  ةوالعسكري
لا يزال البعض الآخر يمر كما  مستقرة، فقد نجحت بعض الدول في التحول إلى ديمقراطيات راسخة؛  و 

ن بعض الأحيافي    .3بتحولات ديمقراطية طويلة، بينما عاد البعض الآخر إلى بعض أشكال الاستبداد
الممكن بطريقة ما اختيار   لعملية دمقرطة ناجحة، كما لو كان من  يفترض خطأ أن هناك "وصفات" 
مسارات أو نماذج للديمقراطية من قائمة الخيارات. في الواقع، إن الدمقرطة عمل بطيء وشاق. يمكن  

مل الهيكلية تعميق أن يضعف التزام النخبة بالديمقراطية وغالبا ما يكون مشروطا؛ وكثيرا ما تعرقل العوا 
التحول الديمقراطي. والعولمة يمكن أن تكون عقبة بقدر ما يمكن أن تكون مساعدة. لا ينبغي أن يكون  

 
1 Ibid. p.10. 

 . 56-55. ص.ص. ذكرهمرجع سبق  علي مصباح محمد الوحيشي، 2
3 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.52. 



 مقاربة مفاهيمية نظرية  والأمن: الفصل الأول: التحول السياسي

39 

 

إنشاء   لأن  المتوقفة،  أو  الفاشلة  التجارب  عدد  يفوق  لا  الناجحة  الدمقرطة  عمليات  عدد  أن  مفاجئا 
في الحفاظ  دور  لمجموعات ذات المصالح الراسخة  ل حيث يكون  الديمقراطية هو عمل جذري وصعب،  

 . 1على الوضع الراهن غير الديمقراطي
 السياسي: ثانيا: مراحل التحول 

ة، يعد الانتقال من اللاديمقراطية إلى الحكم الديموقراطي سيرورة معقدة تنطوي على مراحل عد  
وفي الحالة النموذجية المعاصرة، على الرغم من صعوبة التثبت من نقطة بدء مرحلة ما وانتهاء لأخرى.  

تتسم بداية السيرورة بحدوث أزمة داخل النظام اللاديمقراطي، يتبعها الانهيار تدريجيا، وإن بدأ التحول  
إلى الديمقراطية بنوع من الأزمة في الحكم السلطوي، والتي تقنع الحكام بترك مناصبهم، فإن هذه المرحلة  

 .2على انتخابات حرة تنتهي بتنصيب حكومة جديدة بناء  
 : نموذج دانكوارت روستو-ةح مراحل التحول إلى الديمقراطييوض   :(1الشكل رقم )

 

 
 الزمن 

 
الديمقراطية والتحول الديمقراطي: السيرورات والمأمول في عالم  يورغ سورنسن،  غ  نقلا عن:المصدر:  

السياسات، ط.  متغي ر. للأبحاث ودراسة  العربي  المركز  الدوحة وبيروت:  البطانية،  ،  1ترجمة: عفاف 
 . 77ص.، 2015أبريل 

ن انطباعا أوليا أكثر دقة عن المراحل والمشكلات التي ينطوي عليها التحول إلى   ويمكن أن نكو 
تحول السياسي كما الديمقراطية، من خلال نموذج بسيط يصف بعض العناصر الرئيسية في سيرورة ال 

لة بعض الشيء من النموذج الذي وضعه "دانكوارت  1هو موضح في الشكل ) (، ويمثل ذلك نسخة معد 
م  3روستو" ( الوحدة الوطنية، أين يجب أن  1نموذجا للديمقراطية يقوم على أربع مراحل هي: )، والذي يقد 

( يجب أن  2د حركة انفصالية، )يتفق الشعب على أنه كيان سياسي، على الأقل بما يكفي لعدم وجو 
ى إلى انقسام الناس إلى معسكرات معارضة بشدة، يكون هناك نزاع داخلي يترجمه بعض الجدل الذي أد  

( ينبغي أن يكون هناك قرار لحل النقاش عن طريق المؤسسات الديمقراطية، حتى لو كان هذا القرار  3)

 
1 Jean Grugel, Op-cit. p.1. 

 . 76ص. مرجع سبق ذكره.غيورغ سورنسن،  2
 .77 المرجع نفسه. 3

:  حالة خلفية المشهد
الوحدة الوطنية

انهيار : مرحلة العداد
النظام اللاديمقراطي

:  مرحلة اتخاذ القرار
الشروع بتأسيس نظام 

ديمقراطي

مزيد من : مرحلة الترسيخ
تطوير الديمقراطية تأصيل 

الديمقراطية في الثقافة 
السياسية
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وقت، سوف يعتاد الناس على هذا النمط ويقد رون ( التعود، فمع مرور ال 4مجرد أثر جانبي للقرار، و)
 .1الديمقراطية نفسها 

عملية معقدة ظاهرة و هو  التحول السياسي  والعلماء حول أن  الباحثون  بشكل عام، بينما يتفق  
لكنها تتداخل عمليا على مستوى   تتضمن مراحل متعددة، يمكن التمييز بينها نظريا لأغراض التحليل 

 : الآتيإلى أربعة تتمثل في    أكاديميا يمكن تقسيم هذه المراحلف، 2الإمبريقي  الواقع
 : انهيار النظام السلطوي مرحلة / 1

وهي الفترة الزمنية الممتدة بين الانتقال  ،  Transitional Phase  توصف أيضا بالمرحلة الانتقالية
من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي، يشهد المجتمع خلالها العديد من الصراعات بهدف إرضاء  

الساحة  مصالح من يقودون عملية التحول، وتحديد قواعد اللعبة السياسية والفاعلين المسموح لهم بدخول  
النظام  .  3السياسية  الذين  وي  السلطوينهار  المعتدلين  بين  الصراع  أهمها  العوامل  من  مجموعة  بسبب 

استفادوا من مناصب في ظل النظام السلطوي، لكنهم اقتنعوا بضرورة إحداث تعديلات عليه لإعادة بناء 
شرعيته المهتزة، وبين المتشددين الذين يرفضون إجراء أي إصلاحات على الإطلاق ويدافعون على بقاء  

السلطوي  هذا النظام  ويحدث  ومؤامرات،  انقلابات  بتدبير  الجديد  للنظام  تهديد  مصدر  هؤلاء  ويمثل   ،
 .4الصراع في ظل انشقاقات وانقسامات داخل النظام القائم وفي ظل ضغوط دولية لتبني تحول ديمقراطي 

وقد لا يترتب على انهيار النظام السلطوي بالضرورة قيام نظام ديمقراطي، وإنما شكل آخر من 
ل النظم السلطوية، إذ يلاحظ أن المرحلة الأولى من التحول الديمقراطي لا تعتبر عملية خطية أو  أشكا

ذات اتجاه أحادي تصاعدي، فالتحول السياسي الديمقراطي قد يفشل في بعض الدول نتيجة العديد من  
ية والثقافية  الأسباب مثل المقاومة من جانب النخب المدنية أو العسكرية أو غياب الأوضاع الاجتماع

والمؤسسات الملائمة. وتتوقف عملية انهيار النظام القديم على درجة تماسكه وقوة المعارضة وتماسكها، 
 .5ة الاستقطاب والصراع بين المتشددين والمعتدلينومقدار الضغوط الخارجية والداخلية، وحد  

 : ةالديمقراطيإلى  مرحلة اتخاذ قرار التحول/ 2
حافتي حيث يقف النظام فيها على    المرحلة من المراحل المهمة في عملية التحول،تعتبر هذه  

التحول نحو الديمقراطية وإمكانية ظهور مخاطر تتعلق بالتراجع عنها والارتداد إلى النظام  مسار  استكمال  
فبمجرد أن ترتفع الكرة لتدور إلى    ،Pin Ball  آلة الغزلب هذه المرحلة  "برزيورسكي"  وقد شب ه  السلطوي.  

 
 : للمزيد من التفاصيل حول مراحل التحول الديمقراطي عند روستو، أنظر في 1

- Dankwart A. Rustow, Op-cit. pp.350-363. 
الديمقراطي 2 والتحول  الديمقراطية  نظرية:  "قراءات  أحمد،  الثالث"،    - إيمان  سياسيةالجزء  للدراسات، دراسات  المصري  المعهد  إسطنبول:   .

 . 2، ص.12/03/2016
 . 35. ص.مرجع سبق ذكرهخيري أبو العزايم فرجاني،  3
،  08/11/2019. إسطنبول: المعهد المصري للدراسات، دراسات سياسيةشريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: العوامل والمراحل والأشكال"،  4

 .17ص.
 . 36. ص.مرجع سبق ذكرهخيري أبو العزايم فرجاني،  5
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  السلطوي   الارتداد  وتدور إلى أسفل بطريقة شديدة سريعة، إذ تظل مخاطر  أن تهبطأيضا    ، بإمكانهاأعلى
ترتبط    وأخرى   ،مزيج غير متجانس من مؤسسات وأفراد وجماعات ترتبط بالنظام القديمقائمة نظرا لوجود  

ديمقراطية، ومن ديمقراطيين يتقاسمون السلطة طوعا أو    بالنمط الوافد الحديث من مؤسسات وجماعات
  الصراع أو التوافق. ويحدث التحول السياسي عندما يتكيف النظام مع المطالب الجديدة،من خلال    كراهية

هذه المرحلة  . وتشهد  1جديد  بنظاماستبداله  أو عندما يكون النظام غير قادر على الحفاظ على ذاته ويتم  
القيادة   قبلمن  تنازلات معينةتبرز الليبرالي الذي يعتبر مقدمة للتحول الديمقراطي، إذ حالة من التحول  

 . 2الديمقراطي مرحلة أعلى من مراحل التحول بلوغ بشعبية مطالب  االسياسية الحاكمة، كما يترتب عليه
 : مرحلة توطيد النظام الديمقراطي/ 3

السياسية المختلفة على قواعد القوى  تكتسب هذه المرحلة الطابع المؤسسي، حيث يتم الاتفاق بين  
وهذه المرحلة كما يرى  .السياسية الفاعلة الجهات السياسية الحاكمة لها، ويتم الالتزام بها من قبل   اللعبة

قواعد اللعبة الديمقراطية أكثر  تتضمن التزامات وتعهدات على   "Lawrence Whitehad" " د"لورانس وايتها
يسود فيها الاعتقاد لدى الفاعلين السياسيين الرئيسيين بعدم وجود بديل عن العملية    من المؤسسات، حيث 

إلى  للوصول  عن   الديمقراطية  الجديد  النظام  بتخلي  الديمقراطي  التماسك  يتحقق  وبالتالي  السلطة، 
وفي نفس الوقت بناء مؤسسات جديدة تعزز القواعد   القديم،  المؤسسات الموروثة عن النظام السلطوي 

لدى القيادة السياسية والفاعلين السياسيين بحتمية الديمقراطية من أجل استمرار  وتتبلور قناعة  الديمقراطية،  
  ، شفافية في الطرح  مع  قضايا هامة وتظهر هياكل جديدة  المعارضة بطرح   ى النظام وبقاءه، كما تقوم القو 

 .3السياسية لترسيخ الديمقراطية  الثقافة قيم هتمام بنشر بالإضافة إلى الا
من سمات هذه المرحلة أنها تأخذ وقتا أطول وتشمل تغييرات أعمق، حيث يتم إضفاء الطابع و 

المؤسسي على النظام الجديد، وتثبيت قواعده من خلال تعديل الدستور، والانتظام في إجراء انتخابات  
القي غرس  وأخيرا  ونزيهة،  تعد  حرة  التي  الديمقراطية  والرسوخ    م  التماسك  تحقيق  في  الأساسي  العامل 

توطيده أو أن مجرد بقاء النظام واستمراره لا يعني بالضرورة  التأكيد على  إلا أنه لابد من  .  4الديمقراطي 
التماسك الذي  ان ظاهرة واحدة، وإن كان الاستقرار ينسب عادة إلى يعد   لا ، فالتماسك والاستقرارتماسكه

 . 5من تحديات واجهه ت الاستمرارية والصمود أمام ما قد  يشير إلى قدرة النظام الديمقراطي على
 
 

 
 . 03-02. ص.ص.ع سبق ذكرهمرجالجزء الثالث"،  -إيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي  1
 .03. ص.المرجع نفسه 2
 . 20-19. ص.ص.مرجع سبق ذكرهشريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: العوامل والمراحل والأشكال"،  3
4 ( السياسي الأردني  النظام  التنفيذية في  والسلطة  التشريعية  السلطة  بين  العلاقة  الديمقراطي في  التحول  "أثر  الودعان،  مفلح  - 1989هايل 

 . 324، ص.2011(، الجامعة الأردنية: عمادة البحث العلمي، 03(، العدد )04. المجلد )المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية("، 1997
 . 04. ص.مرجع سبق ذكرهإيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي"، الجزء الثالث،  5
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 : مرحلة النضج الديمقراطي/ 4
ن، وهما يلكنهما مترابطت  مراحل التحول الديمقراطي، حيث تتضمن عمليتين مستقلتين  أسمىوهي  

الاجتماعية مشاركة فاعلين جدد   ويقصد بالديمقراطية  .والديمقراطية الاقتصادية الديمقراطية الاجتماعية  
السياسية سواء   العملية  فئتي  في  المؤسسات من  المواطنة على  تطبيق  يتم  أن  أو  النساء،  أو  الشباب 

الديمقراطي   السياسية، للنظام  حاكم  ومبدأ  الديمقراطية  بناء  في  الزاوية  حجر  تعتبر  بالنسبة  و .  والتي 
 لديمقراطية الاقتصادية، فهي ترتكز على امتلاك المواطنين، أفرادا وجماعات، الحد الأدنى من مصادرل 

فإن مرحلة النضج    ،وبالتالي.  من خلال تأمين حقوقهم الاقتصاديةالذي يتحقق  الاستقلال الاقتصادي،  
الحقوق  للمواطنين، وتشمل هذه  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الدخل    تعني توفير  تقارب مستويات 

والمساواة في الفرص    والثروة وإتاحة التعليم والرعاية الصحية والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
كما تشهد هذه المرحلة المضي قدما المتقاعدة. زة و للفئات المعو   دون تمييز، وكذلك الضمان الاجتماعي

 .1إشاعة قيم الثقافة السياسية الديمقراطية و  تعزيز منظمات المجتمع المدني في طريق
م، نشير إلى   سياسي إذا كان التحول الديمقراطي بمثابة عملية انتقال إلى نظام  أنه بناء  على تقد 

تحولا ، فإن الدول التي تشهد  والتداول على السلطة بطرق سلمية التعددية السياسية  مبادئ أساسية كيأخذ ب
قطعت شوطا كبيرا على طريق قد    السابقة مجتمعة، بمعنى أن ثمة دولابالمراحل  قد لا تأخذ كلها  سياسيا  

فبعض الدول قد تشرع   وثمة مجموعة أخرى ما تزال في المراحل الأولى من التحول،  ،ل الديمقراطيالتحو 
القيادة السياسية منصبا  جعل حد  لكنها لم تصل بعد إلى القائم في إدخال إصلاحات جزئية على النظام 

أمام  مجالا أوسع  تفتح    بعض الدولتتيح فيه  في الوقت الذي    ،قابلا للتداول بين قوى سياسية متعددة
فالدول قد تشترك في    .لتجهض التجربة الديمقراطية الوليدةتتراجع  التعددية وإجراء انتخابات مباشرة ثم  

بجدواه الاعتقاد    ودرجة،  ته وصفها بالتحول الديمقراطي إلا أنها تختلف فيما بينها في درجة التحول وشد  
المبادرة في إجراء عملية   بمن كان له زمام  ةكبير بدرجة    يرتبطوهذا  ،  عنهومدى الاستمرارية أو التراجع  

 . 2الديمقراطي التحول  

 المطلب الثاني: عوامل وفواعل التحول السياسي: 
جنبا إلى جنب ، أنظمة استبدادية قائمةإنهاء على  المحفزةالعوامل الدراسة من الجزء هذا يعالج 

المؤثرة  مع   أخرى  إلى  الانتقال  في  الفواعل  موضوع  أن  اعتبار    على ف  . ديمقراطيةتعددية و أكثر  أنظمة 
العربي الأول    ، البلدالتحول السياسي في تونسومسارات  تحليل ديناميات  يتمحور حول  خاصتنا  البحث  
و حراك  أول  شرارة  أشعل  الذي   الحديث،  العربي  التاريخ  في  انجر  شعبي  أحداث    تالتي  سياسية  عنها 

سنحاول  ،  2010سنة  فارقة في تاريخ البلاد التونسية والمنطقة العربية منذ أواخر  وحتى أمنية  واجتماعية  
 

 . 05-04. ص.ص.المرجع نفسه 1
 . 06-05. ص.ص.نفس المرجع 2
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في    عمليات التحول السياسي  بدء  نحودفعت  التي  القوى  كل من العوامل/ أن نربط بين  في هذا الإطار  
وأزمنة  العالم   متباينة  مناطق  تلك  مختلفة عبر  وبين  في  والفواعل  الأسباب  ،  أسهمت  إطلاق  التي 

المنطقةومك    العارمة،العربية    الاحتجاجات شعوب  مسبوقة   اتلحظ  في  نت  حكامها  من    غير  إسقاط 
الزمن  لعقود طويلةرة  المعم  القمعية    سلطاتهاو المستبدة   التفصيل من  يتم  أن  أسباب    لاحقا   ، على  في 

الثاني  ضمن  في تونس    السياسي  التحول التي  التساؤلات الأساسية  تتضم ن  وبالتالي،    . دراسةلل الفصل 
التي    والعوامل  أسباب التحولات السياسية وما الظروفهي  ما  :  يأتي  في هذا السياق، مابحثها    سيتم

زهنحو التحول و تدفع  الشعبية العربية؟ ما هي القوى والفواعل التي  الاحتجاجات  على تفجير  زت  حف   ؟ تعز 
   ما هو المستقر والمتكرر في هذه العوامل والفواعل؟ وما هو الفريد والطارئ فيها؟

 العوامل المؤثرة في التحول السياسي: / 1
تأثير هذه  مدى  تباين قوة و تتعدد أسباب التحول السياسي وتختلف من دولة إلى أخرى، كما ت

  عملية لشرح وتحليل  مجال لا  في هذا الإطار بأنه  التنبيه  ومع ذلك، ينبغي العوامل من حالة إلى أخرى. 
  هذه العملية   كون تفي الغالب ما  واحد فقط، وإنما  دافع    عامل واحد أو بالاعتماد على    السياسيالتحول  

، بعضها فريدوالآخر  متكرر  ، بعضها  متداخلة، بعضها جوهري والآخر ثانوي دوافع  نتاجا لعوامل عديدة و 
يتعلق بالعوامل البنيوية الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل بيئة الانتقال، وبعضها 

هوياتهم، واختياراتهم واستراتيجياتهم  السياسيين من حيث  بالفاعلين  السياقو   .1الآخر يتصل  هذا    ،في 
 .  خارجيةأخرى داخلية و  عوامل مصنفة إلى والأسباب هذه العواملسنتناول 

 العوامل الداخلية: أولا: 
 تشتمل ما يأتي: متداخلة محلية و ضمن بيئة داخلية   تترابطتتعدد هذه الأسباب و 

 تآكل شرعية الأنظمة السلطوية وانهيار آليات استدامتها: . 1
، فهي تشير في 2الحصول على الدعمف على أنها عملية  تعر   Legitimacy إذا كانت الشرعية

الأساس إلى قدرة النظام السياسي على خلق الاعتقاد والحفاظ عليه بأن: المؤسسات السياسية الموجودة 
أو الأكثر ملاءمة للمجتمع. لهذا، ينبغي على كل نظام سياسي بغض النظر عن كونه    هي الأنسب 

على المدى وبقاءه  استمراره  أن يضمن  بقدر معين من الشرعية من أجل  أن يتمتع    ديمقراطيا أو سلطويا
بتعبير  و الأنظمة الإستبدادية عموما، والأنظمة العربية خصوصا.  أغلب    افتقرت إليهما  هذا  . ف3الطويل 

ما عجزت عن الحفاظ عليه أو استصاغته عند مرحلة معينة من الحكم مما أدى إلى انهيارها هذا  ،  دقيق
 . يتهاوتآكل شرع

 
 .  41. ص.مرجع سبق ذكرهخيري أبو العزايم فرجاني،  1

2 Christian von Soest & Julia Grauvogel, "How Do Non-Democratic Regimes Claim Legitimacy? Comparative 

Insights from Post-Soviet Countries", GIGA Working Papers. GIGA Research Program: Legitimacy and 

Efficiency of Political Systems, Germany: GIGA German Institute of Global and Area Studies, No 277, August 

2015, p.05. 
3Ibid. p.06.  



 مقاربة مفاهيمية نظرية  والأمن: الفصل الأول: التحول السياسي

44 

 

دعاء الشرعية  ا  آليات  في الواقع، ما ينبغي مناقشته ليس مدى شرعية النظام في حد ذاتها، وإنما  
Claiming of Legitimacy    ولة  اذلك أن مح  ،الإستبداديحكما  من قبل الأنظمة القائمة كوسيلة لتأمين

م إلى  افقدان الحك  ي ويؤدإلى ظهور ما يسمى بـــ"مأزق الأداء"،  ت أد  إقامة الشرعية على الادعاء والأداء 
قة  ر وبينما في النظم الشمولية لا يمكن التف شرعية الأداء إلى إعادة التأكيد على الشرعية الإجرائية للنظام،  

إلى تقويض دعائم شرعية الحكبين شرعية الحاكم وشرعية النظام، فقد أدى الأداء   شرعية  م و االهزيل 
"يجادلوبالتالي،    .1النظام معا  Julia" و"جوليا غروفوجال"    " Christian von Soest"كرستيان سوست" 

Grauvogel "    بأنه بينما يتم فحص محددات الدعم السياسي في الديمقراطيات، فإن استراتيجيات الشرعية
التي تعاني عجزا ديمقراطيا.   التركيز على ومن ثميتم أيضا توظيفها بعناية من قبل الأنظمة  ، يجدر 

ة نفسها، ذلك الشرعية باعتبارها الإستراتيجية التي يتم من خلالها السعي وراء الشرعية بدلا من الشرعي
شرح آليات حكمها ذو أهمية كبيرة في  أن ادعاءات أو مزاعم الأنظمة الحاكمة بحيازتها الشرعية اللازمة  

. وعليه،  2واستدامته، حيث أن الاعتماد على القمع وحده مكلف للغاية للحفاظ على الحكم الإستبدادي 
ع بها النظام، يقوم الباحثان بتحليل الأسس  بخلاف الكثير من الأدبيات التي تركز على الشعبية التي يتمت

تد   التي  بها  المختلفة  السوفييتي  عي  الاتحاد  بعد  ما  دول  القوة   شرعيتهاأنظمة  علاقات  على  وتأثيرها 
آثار سياسية حاسمة فيما يتعلق بتماسك النخبة ونشاط   ةكون لهذه الإدعاءات بالشرعي تحيث ، السلطوية

 . 3المعارضة وشعبية النظام المتوقعة
ذلك على  مظاهر  تأسيسا  رصد  يمكن  في متعددة  ،  العربية  السلطوية  الأنظمة  شرعنة  لآليات 

ة  عاء شرعي ، والتي تبنتها النخب الحاكمة كإحدى الخيارات الناجعة في إضفاء أو اد  2011  ما قبلمرحلة  
مزعومة على مدى سلطتها وصيغ حكمها. فمنذ ما يقرب نصف القرن، اعتمدت أنظمة الحكم العربية  

للحكم   نموذج  الكوربوراتية  يعرف  على  الأنظمة  هذه  سعت  فقد  بـــ"الكوربوراتية".  السياسية  العلوم  في 
الأنشط أغلب  على  والمشرف  المركزي  الفضاء  نفسها  الدولة  جعل  إلى  العربي  السياسية  للإستبداد  ة 

والاجتماعية والاقتصادية. وقد تم تنظيم مجموعات المصالح مثل النقابات العمالية والمؤسسات الدينية  
أن تظهر هذه المجموعات الولاء مقابل    عوالفئات المجتمعية الأخرى تحت مظلة الدولة، وكان من المتوق

ي   كان  بالمقابل،  الدولة.  قبل  من  مصالحها  الدولة  تلبية  أطر  خارج  والتنظيمات  المدني  للنشاط  نظر 
كتهديدات لسلطة الدولة، فإما تم استقطابها وجعلها تابعة للدولة أو تم قمعها. وبالتالي، حافظت الحكومات 
العربية على دعمها من خلال ربط شعوبها بها عبر مزيج فعال من الهوية الطائفية )العرقية أو الدينية  

 
 . 112. ص.مرجع سبق ذكرهصامويل هانتجنتون،  1

2 Christian von Soest & Julia Grauvogel, Op-cit. p.05. 
أن آليات إستراتيجية شرعنة النظام يمكن أن تبنى على ستة أبعاد، يفترض أن تكون مترابطة لكنها مختلفة وظيفيا، وتشتمل: ب يرى الباحثان   3
 /الأداء. للمزيد من التفاصيل، أنظر في: 6/الإجراءات، و5/المشاركة الدولية، 4/الشخصانية، 3/الأسطورة التأسيسية، 2/الإيديولوجيا، 1

Ibid. pp.6-8. 
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تحت رعاية الدولة، وقوات أمن فعالة تم توزيعه يولوجية السياسية، والدخل الريعي الذي أو القبلية( والإيد
 . 1ة لردع وقمع أي احتمال للمعارضة الداخلي

س  أ  بعد أن  و  على   الاستقلال فترة ما  في  غالبية المجتمعات العربية  الحاكم ل العقد الاجتماعي  س 
الدولة الريعية التي يتم صرف شؤونها من خلال شبكات  محوره  وهو نموذج  ،  "من أعلى إلى أسفل"نموذج  

المحسوبية، والصلات الإيديولوجية ذات الجذور في القومية العربية والروابط القبلية و/أو الهوية الدينية،  
والقدرة القسرية المستخدمة بطرق محدودة ليس فقط للحفاظ على أمن المواطن ولكن لاحتواء التحديات 

الدولة، سواء كانت متشددة أو ببساطة في شكل معارضة علنية أو تنظيم سياسي خارج    التي تواجه قيادة
، يمكن الحديث عن آليات تثبيت وتزايد النظم الأبوية الجديدة التي عرفت استقرارا كامنا في دول  2النظام

ني القانوني. وبالتالي،  المنطقة، إذ تتميز الأبوية الجديدة بأنها مزيج بين الحكم الوراثي القديم والحكم العقلا
فإن السمات الأبوية تشمل على حد سواء العناصر الميراثية الكلاسيكية، بما في ذلك القيادة الشخصية  
القوية، والمحسوبية والزبائنية، وفي الغالب مسارات التأثير غير الرسمية، والمساومة الواسعة. وكذلك،  

شكليا  الأقل  القانوني  ،على  والمؤسسات  العقلانية  العناصر  أي  القائمة  ة  شخصي،  غير  نظام  على 
بيروقراطية وفصل بين المناطق الخاصة والعامة. وينتج عن هذا نظام تكون فيه القواعد العامة والقوانين  
والمعايير رسمية، لكن تنفيذها غير رسمي، إذ تلعب العناصر الشخصية دورا أساسيا. بعبارة أخرى، تأتي  

 .3سات للحفاظ عليها السلطة أولا، وتبنى المؤس
فعادة ما يهيمن على الأنظمة الأبوية الجديدة حاكم أعلى من جميع النخب السياسية، يقوم بتجنيد 
أعضاء من النخبة السياسية على أساس الولاء الشخصي بدلا من الأداء، يتم تنصيبهم في المناصب 

البيروقراطية أو المؤسسات التجارية أو الهيئات الإستشارية.  القيادية في المؤسسات السياسية أو الإدارات  
  ما يؤدي إلى محسوبية بيروقراطية. تقوم هذه النخب بدورها بتثبيت أتباعها داخل المنظمات التي تقودها م  

نتيجة لذلك، قد يظهر مثل هذا النظام درجة عالية من التعقيد، والقدرة على التكيف، والمرونة، والقدرة 
الدو على الا يمكن تحديد و   .4لة بتكار على حساب انعدام الأمن النظامي بشأن سلوك ودور مؤسسات 

ر الاستقرار للأنظمة السياسية الأبوية الجديدة في ثلاث آليات  الركائز المعقدة والقابلة للتكيف التي توف  
عملت فعليا على    رئيسية هي: الشرعية والاستقطاب والقمع. وفي حين يمكن اعتبار أن هذه الآليات قد

في   الإستبدادية  الأنظمة  التي  البلدان  تثبيت  التحديات  عديد  من  الرغم  على  استثنائي  بشكل  العربية 
واجهتها، إلا أنه منذ أوائل العقد من القرن الواحد والعشرين، بدأت كل من آليات الشرعية والاستقطاب  

ة القائمة على الانتخابات موجودة، لكن والقمع في إظهار الضعف والتآكل. فقد كانت الشرعية الرسمي
 

1 Working Group, Politics, Governance and State-Society Relations. Washington: The Atlantic Council, 

November 2016, p.11.  
2 Ibid. p.15. 
3 Bertold Schweitzer, "Modeling Mechanisms of democratic Transition in the Arab Uprisings", Middle East 

Critique. 24 (01), University of Dundee, 2015, pp.5-6. 
4 Ibid. p.6. 



 مقاربة مفاهيمية نظرية  والأمن: الفصل الأول: التحول السياسي

46 

 

ما أدى إلى تراجع شرعية الأنظمة. وقد م    ا كبير كان  الإدراك المتزايد بأنها لم تغير أي شيء للأفضل  
حاولت الأنظمة جزئيا، التعويض عن تراجع شرعيتها الانتخابية بإيديولوجية دعائية تسعى من خلالها 

ل استمرارها في التأكيد على دورها كمزود للأمن والإستقرار  إلى إضفاء شرعية على أنظمتها على سبي
داخليا وخارجيا، فضلا عن تقديم النظام والجيش كمدافعين لا غنى عنهما عن الدولة ومواطنيها. في  
الشرعية على الأنظمة من حيث الفوائد المدعومة لأجزاء كبيرة من السكان   الوقت نفسه، كان إضفاء 

بب الصعوبات الاقتصادية، حيث بدأ المواطنون يدركون أن فرص التحسين  يعمل بشكل أقل أكثر بس
ت محاولات التحرير الاقتصادي دون التحول الديمقراطي إلى التأثير  تقلصت بشكل أكبر. وبالتالي، أد  

 .1غير المقصود المتمثل في تركيز الثروة في الغالب لدى نخبة رجال الأعمال الصغيرة جدا
، نشأ خصوصا   أثناءهاو   ، 2011و  2010الشعبية  الاحتجاجات  وهكذا،  قبل فترة وجيزة من  

الاستقطاب المادي والمعنوي للطبقة الوسطى فيما وبات  الاستقطاب غير مكتمل،  على إثره  وضع أصبح  
ترهيب  ق ال يبشكل كبير. وحتى القمع عن طر مهزوزا  يتعلق بالمزايا الاقتصادية والإعفاء الجزئي من القمع  

حالة بدأ فيها عدد متزايد من المواطنين في التساؤل حول ما إذا كانت الأجهزة في    والإكراه، بدأ في التآكل
ه للخطر. وفي ضوء هذا التفسير للآليات التي على الرغم من  الأمنية ضامنة لأمنهم أو بالأحرى تعرض  

ا تآكلها، ظل   البعض وفي استقرار الأنظمة  فإن أحد لفترة طويلة  لإستبداديةت تعمل في دعم بعضها   ،
بشكل مفاجئ وغير  الأنظمة العربية  : كيف انهارت  التي تطرح في هدا الإطار تشمل  الأسئلة الحاسمة 

الآليات المحدودة العوامل أو  الآليات الأكثر ثباتا، لعبت عدد من  انهيار  متوقع؟ الجواب هو أنه إلى جانب  
. ومن بين ة الأنظمة السلطوي  واستدامة  تدريجيا عن شرعية  انةفي إزالة الحص  محليا ومؤقتا دورا مهما

الآليات   والماديةنجد  هذه  الافتراضية  والتعبئة  التفضيلات  البيئية  ،  تزييف  الظروف  على  فاعتمادا 
 .2ز التغيير المفاجئ ا أن توفر الاستقرار الكامن أو تعز  والمعرفية، يمكن لهذه الآليات إم  

 :الجماهيري والتعبئة الشعبية الستثنائيةالملل . 2
، بشكل عام  الباحثين على دور الملل الجماهيري في بدء التحولات السياسيةمجموعة من  د  ؤك  ت

الملل الجماهيري و   .خاصعلى نحو    2011و  2010خلال العامين  العربية  الاحتجاجات  اندلاع  في  و 
ملل سياسي   السياسة  يصطلح عليه  هو  له    ،" Stagnation  "بالركودفي علم  الاستبداد  كل  تفع  مظاهر 

لة بدورها مثل تزييف الانتخابات ومظهرية إقامة الاستفتاءات وتغيير الاتجاهات، ناهيك  المستدامة والمم  
"قوة تصبح  .  منها  المقربون أو  للأبناء    عن تهديدات النخب السياسية بالاستمرار في الحكم عبر توريثه 

الجماهير، لاسيما بعد أن   التمرد" لدى  لــ"قوة  الكذب والإيهام من قبل  ي الملل" مثيرة  رافق ذلك قوة في 
الإعلام الداخلي والخارجي أدوارا خطيرة في حياة الشعوب العربية لتحقيق  ى  وهنا أد  الأنظمة الحاكمة.  

 
1 Ibid. pp. 6-7. 

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  2
Ibid. pp.7-8. 
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بات   ما  أو  الإيديولوجية"  "بالهيمنة  يسمى  عليه  ما  "ايطلق  نستحضر  البعض  الناعمة".  هذا لقوة  في 
و ج  ما  السياق،   عن "الاستقرار" في مصر وتونس والقيادة الجماهيرية في ليبيا، بل والحريات الواسعة  له  ر 
والمغلوطة بشأن معدلات التنمية والتقدم الكاذبة  وحزبيا في هذه الدول، ومثل ذلك الإحصاءات  إعلاميا  

التخلف والفقر. وحزمة أكاذيب أخرى عن الهشاشة و مظاهر الاجتماعي مثلا في مصر وتونس رغم كل 
ف إخفاقات  الفكر الجديد أو الإصلاحي في مصر وتونس، وعن الدور الإقليمي لليبيا ومصر رغم تكش  

  والاحتقان   لتمردمن ا كبيرا  مخزونا  نم ى  كل ذلك    . مصر الدبلوماسية، والملل الإفريقي من الضجيج الليبي
انفجارها في أوائل عام    أسفر عن  ، وهو ما1لدى الشعوب العربية المنهكة سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا

 ت لديها. زييف التفضيلات بحالة ما يعرف تلاشي بعد  2011
  Preference falsification تزييف التفضيلات حالة أو ظاهرة  ، تبرز  الأوضاع  في مثل هذه   

أنه في ظل الظروف القمعية، يميل بعض أو كل السكان إلى إخفاء تفضيلاتهم حقيقة  ترتكز على  آلية  ك
السياسية الحقيقية، ومنه إخفاء الرغبة في التغيير، مما ينتج عنه استقرار الأنظمة بشكل غير مباشر.  

رة  يميل الناس إلى إخفاء تفضيلاتهم الحقيقية بشأن التغيير طالما أن التكاليف المتصو   ،على وجه التحديد
المعارضة علانية عالية ذلك،    .2الخطورة   لدعم  الديناميات علاوة على  إلى  التفضيلات  تزييف  يستند 

الإدراكية، لاسيما تلك التصورات المتعلقة بالقوة النسبية للنظام والمعارضة، وما يترتب على ذلك من 
اعتبارات تتعلق بالمنافع الشخصية من حيث التكلفة والتي تميل إلى تثبيط الأفراد عن التعبير عن استيائهم 

السيا العمل  في  المشاركة  تدهور  أو  إما بسبب  التغير،  في  التصورات  هذه  تبدأ  أن  لكن، بمجرد  سي. 
بالنفس   التضحية  المثال،  سبيل  على  طارئة،  أحداث  بسبب  أو  الاقتصادية،  أو  السياسية  الأوضاع 
للبوعزيزي في تونس، ومقتل خالد سعيد في مصر، تبدأ ظاهر تزييف التفضيلات في التآكل، نظرا لأنها 

فقد ينهار التزييف بسرعة بمجرد أن يبدأ عدد مهم من الأشخاص في التعبير عن  تتضمن آليات عتبة، 
 .3مباغثةتفضيلاتهم الفعلية، مما يؤدي غالبا إلى ثورات  

ترتبط ديناميات تزييف التفضيلات ارتباطا وثيقا بآليات التعبئة الجماهيرية.  بالإضافة إلى ذلك، 
ر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك آليات التعبئة المادية  بعوتشمل آليات التعبئة الافتراضية، لاسيما  

في العامين   للعمل السياسي المباشر. فخلال فترات زمنية مهمة قبل التحولات التي عرفتها المنطقة العربية
، عملت آليات التعبئة الافتراضية كآليات ردود فعل إيجابية. ومع ذلك، حتى التعبئة  2011و  2010

ية وحدها لا تعني أن العمل السياسي يتم في الشوارع. وبالتالي، تطلبت آليات التعبئة  الافتراضية القو 
آليات تعبئة جسدية أيضا، وبقد ما تم التخطيط للتعبئة المادية من قبل نخب المعارضة، فقد أخذوا في 

وفقا لذلك. فقد دوا أماكن وتوقيت المظاهرات  الاعتبار التعبئة الافتراضية التي تم تحقيقها بالفعل، وحد  
 

تقرير :  فيمحمد حلمي شعراوي، "نظرة عامة: جذور وديناميات الثورات الشعبية في بلدان الشمال الإفريقي مع التركيز على قضية مصر"،   1
   .8، ص.2011جنوب أفريقيا: معهد الدراسات الأمنية،  م في شمال أفريقيا وتداعياتها.2011مؤتمر نظرة نقدية في ثورات عام 

2 Bertold Schweitzer, Op-cit. pp.8-9. 
3 Ibid. p.9. 
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ع تواجد الأفراد في الشوارع بشكل هائل، أعداد متزايد من المواطنيين والمارة الإضافيين على الإنضمام شج  
الوسطى بأفراد   الطبقة  ارتباط نشطاء  التعبئة زخما من خلال  اكتسبت آلية  إلى الاحتجاجات. وهكذا، 

الذين تعر   الدنيا، وهم  أكثر لعنف  الطبقة  لها. وقد أحدث ذلك تأثيرا كبيرا على  ضوا  الشرطة وخضعوا 
التعبئة الشعبية جعلها قوية للغاية بل واستثنائية بشكل غير مسبوق، ويرجع ذلك أيضا إلى حقيقة أنها  

 .1ت لظاهرة تزييف التفضيلات من خلال توفير الشعور بالأمان وتقليل مخاطر الضعف أو الفشل تصد  
 : الحاكمة  والنخبالسياسية  اتالقيادإدراك  تغير . 3

التحولات السياسية هو إطلاق عمليات  التسريع باتجاه  تسهم أحيانا في  من أهم العوامل التي    لعل  
على  المتربعة  النظام،  القيادة  عدمه حيث    قمة  من  التحول  قرار  اتخاذ  وعليه،  2بيدها  ا .  قيادة  لتحوز 

التحول الديمقراطي، فعندما تكون هناك قيادة سياسية راغبة،  عملية ودعم تحفيز  دورا مهما فيالسياسية 
وتوسيع نطاق المشاركة في عملية صنع ، المعارضين والمتشددينمواجهة  ومؤمنة بالتغيير، وقادرة على

ولة  ؤ ، كما تعتبر القيادة مسالديمقراطيالانتقال  فرص نجاح عملية  تزداد  الموارد الاقتصادية،   القرار وتوزيع
التفاوض مع الجماعات بالإضافة إلى    ،الدولة وعن حماية الفرد من تعسف  ةالديمقراطي ترسيخ  عن عملية  

في   قبولا للوصول إلى أكثر صيغ التحولفي محاولة  الاجتماعية التي تهدد عملية التحول مصالحها  
 .3المجتمع

"الأسلوب والتوقيت والمسار" المناسب يتمثل في تحديد  أن دور القيادة    "Bauzan"ويرى "باوزن"  
وهكذا كان حال القيادات الجديدة في البرازيل بدء  من عام .  4لبدء عملية التحول وخلق الإجماع حوله 

 مثالا 1976وتعد الحالة الإسبانية في عام ، 1989، والمجر في عام 1986، وتايوان في عام 1973
الإطار   نموذجيا هذا  "فر   ،في  الجنرال  بعودةفوفاة  سمح  إلى    انكو"  "خوان  إ الملكية  الملك  وقاد  سبانيا، 

باقتدار   الديمقراطي  التحول  عملية  أول  1982سنة  كارلوس"  أعقاب   في  في  للسلطة  سلمي  تداول 
   لماذا يقود الزعماء السياسيون حول العالم بلادهم نحو الديمقراطية؟ف .5الانتخابات البرلمانية 

، بأن دوافع القادة السياسيين تتفاوت وتتباين وتمتزج  السؤال  هذا تون" عن  غيجيب "صامويل هنت
في سياق غامض حتى بالنسبة لهم هم أنفسهم. فقد يعمل الزعماء على تحقيق الديمقراطية لإيمانهم بها 
كغاية في حد ذاتها، أو لأنهم يرون فيها وسيلة لتحقيق أهداف أخرى، أو لأن الديمقراطية هي ناتج ما 

حالات عديدة هي المحصلة التي يصبو إليها  أهداف أخرى. وقد لا تكون الديمقراطية في     بعوه منات  
تون" إن توافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية  غالقادة، ولكنها قد تكون هي المحصلة المقبولة. وفقا "لهنت

 
1 Ibid. pp. 9-10. 

 . 51. ص.مرجع سبق ذكرهخيري أبو العزايم فرجاني،  2
 . 52. ص.لمرجع نفسها 3
 .نفس المرجع 4
الديمقراطي  5 والتحول  الديمقراطية  نظرية:  "قراءات  أحمد،  الثاني"،    -إيمان  سياسيةالجزء  للدراسات، دراسات  المصري  المعهد  إسطنبول:   .

 . 3، ص.05/03/2016
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ومهما كانت دوافع الزعماء السياسيين فإنه   ،والخارجية الملائمة لقيام الديمقراطية لا تعد كافية لقيامها
. فعلى سبيل المثال، إن  1ينبغي لبعضهم أن يتطلع إلى قيامها أو يتخذ من الخطوات ما يؤدي إلى ذلك 

النمو الاقتصادي يجعل من الديمقراطية أمرا ممكنا، والقيادة السياسية تجعل منه أمرا واقعا، ولكي تتحقق  
على النخبة السياسية أن تؤمن على الأقل بأن الديمقراطية هي أقل أشكال  الديمقراطية مستقبلا، يجب  

الحكم شرا على مجتمعاتهم وعلى أنفسهم. كما ينبغي أن تكون لديهم مهارة تحويل الفترة الانتقالية إلى  
ستسعى  والتي  حتما،  موجودة  ستظل  التي  والمتشددة  الراديكالية  العناصر  كل  مواجهة  في  ديمقراطية 

د  . ذلك أن التحول الديمقراطي سيحدث والديمقراطية ستنتشر بقدر ما يو  رة إلى إحباط جهودهمبالضرو 
 .2من يشغلون مقاعد السلطة ذلك 

الديمقراطي،   أو تقويض عملية التحولدفع  من هنا تجدر الإشارة إلى دور القيادة السياسية في  
هذه تقويض    الديمقراطي، يمكن أيضا أن تسهم فيعملية التحول دعم  في  را  فكما أن للقيادة السياسية دو 

طريق انتخابات نزيهة    عملية، فعلى سبيل المثال تصل بعض القيادات السياسية إلى سدة الحكم عنال 
أسس يقوض  مما  السلطة  في  الاستمرار  على  الطرق  بشتى  تعمل  أن  تلبث  لا  لكنها  التحول    وحرة 

على الدور الحاسم للقيادة التي تتسم "  مارتن ليبست"و"  ينزل "و  "دياموند "وكذلك يؤكد كل من  . الديمقراطي
بالديمقراطية في المبادرة إلى إدخال إصلاح سياسي على النظام السلطوي، هذا بالإضافة    بالكفاءة والالتزام

القيادة بأن استمرارها في الحكم يؤدي إلى إضعاف الأبنية التي يوكل إليها دور   إلى تنامي إدراك هذه
 .3للتآكل الديمقراطية، كما أن النظام السلطوي ذاته يتعرض   ملية الانتقال إلىمهم في ع

 : ة والاجتماعيةمل الاقتصاديوا. الع4
يمكن   ر سياسييالعامل الاقتصادي من العوامل ذات الأهمية القصوى في أي تحول أو تغي  يعد  

فالإخفاق في    ،الديمقراطي تأثيرا مزدوجاالاقتصادية على عملية التحول    ، حيث تؤثر الأبعادأن يحدث
الاقتصادية هو أحد التنمية  التنمية    عملية  الوقت نفسه فإن وجود هذه  للتحول، وفي  الدافعة  الأسباب 

هذه العلاقة    وقد أكد  .  العملية وما تنتجه من فرص إحداث هذا التحول   الاقتصادية يوفر آفاقا لتفعيل هذه
قي وتعزيز  الاقتصادية  التنمية  "  مبين  إلى  هنتغتون"الديمقراطية  أشار  الاقتصادي   الذي  التطور  أهمية 

التطور الاقتصادي الديمقراطية، بل وأسبقية  الديمقراطية  لإمكانية  لإمكانية تحقيق  إلى  التحول  ،  نجاح 
،  ر انتشارهاللديمقراطية ويس    الموجة الثالثة   د السبيل لقيامأن النمو الاقتصادي الكبير قد مه    يعتقدحيث  

الاقتصادي. لكن الثراء    الفقيرة ويتطلب حد أدنى من النموالبلدان  فالتحول إلى الديمقراطية غير وارد في 
القاعدة    و الاقتصادي ذ  إلى إضافة شرط "النمو"هانتغتون"  ا دفع  مم    ،وحده لا يكفي لتحقيق الديمقراطية

التي  الكبيرة  الأهمية    المتوقع تحولها للديمقراطية، وارتبط هذا في تحليلاته بإبرازللأنظمة  العريضة" كسمة  
 

 . 177- 176. ص.ص.مرجع سبق ذكرهصامويل هانتجنتون،  1
 .  408. ص.المرجع نفسه 2
 . 4-3.. ص.صمرجع سبق ذكرهالجزء الثاني"،  -إيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي  3
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وبعض الباحثين الغربيين يرون أن الديمقراطية هي   "فرانسيس فوكوياما"إلا أن    . تمثلها الطبقة الوسطى
غير سياسية  تجربة  مرتبطة  عملية  إلى  مستندين  معدلات    بالاقتصاد،  حققت  التي  الآسيوية  النمور 

تشهد لم  أنها  حين  في  عالية  للطفرة    اقتصادية  ومتأخرة  لاحقة  مرحلة  في  إلا  ديمقراطية  إصلاحات 
الديمقراطية إلى أن  البعض  النمو  يقد تع  الاقتصادية، كما يشير  أن  الاقتصادي وذلك بسبب  النمو  ق 
الأفراد   واستعداد  الخبراء  توجيه  بالضرورة  يضحوا يتطلب  مكاسب   لأن  أجل  من  الحالي  بالاستهلاك 

الاقتصادية والاجتماعية وأن    اقتصادية طويلة الأجل، ويحتج آخرون بأن النظم السلطوية لها تكاليفها
 .  1النسق التعددي الاقتصادي يقدم أساسا خلاقا لبناء الاقتصاد

قضية خلافية، فبينما السياسي  العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول  بدو  ت  بالنظر إلى ذلك،
أنه ليس هناك علاقة بينهما، أو أن العلاقة في اتجاه أن التنمية الاقتصادية تمثل بداية    يرى البعض

السياسية تدريجيا، فإن البعض الآخر يرى وجود علاقة وثيقة بين الديمقراطية    نطاق المشاركةتوسيع  ل 
اتجاه تأثر التنمية الاقتصادية بمدى وجود ركيزة ديمقراطية لدعم    نمية، وأن هذه العلاقةوالت تسير في 

وتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع روح الابتكار، وهو ما خلصت إليه الدراسات    عملية التنمية الاقتصادية
تفسير العلاقة بين التنمية    في شأنهيروتز"  ليون  "و  "فليبس كترايت"و "ليرنر  دانيال"الغربية التي قام بها  

فتراض الغالب هو وجود علاقة وثيقة بين التنمية  عموما يبقى الالكن  .  الاقتصادية والتحول الديمقراطي
الذي يتمتع به النظام، وأنه دائما ما يكون هناك علاقة سلبية بين التنمية    الاقتصادية وهامش الديمقراطية

حيث تسيطر الدولة مركزيا على الاقتصاد فيما عدا حالات قليلة من    الشمولية،الاقتصادية والأنظمة  
وبغض النظر عن الجدل حول إمكانية حدوث تنمية  مثلا.    التجارب التنموية، كتجارب النمور الآسيوية

التنمية تتطلب وجود الديمقراطية بما توفره من آليات تكفل   في ظل غياب الديمقراطية، فإن ديمومة هذه 
 . 2لشفافية وحسن إدارة موارد المجتمع ا 

 . نمو ثقافة سياسية ديمقراطية: 5
السياسية تلعب دورا  الثقافة  إلى أن  المعاصرة  الدراسات  اتجاه وسرعة عملية   تشير  في تحديد 

ز بين الأنماط الثقافية الدائمة للمواطنين والتوجهات ي، ولكن يجب في هذا الصدد التميالسياسي التحول  
تجاه أحداث معينة، كما يجب التمييز بين ثقافة النخبة  مؤقت  التي تمثل رد فعل الجماهير    الأجلقصيرة  

،  الديمقرطيإذ يختلف دور العامل الثقافي من مرحلة لأخرى في إطار عملية التحول    .وثقافة الجماهير
أهمية وأكثر تك  عملية الدمقرطةففي بداية   أقل  الثقافة  ء المؤسسات السياسية  ، وعندما يتم بناي فاتكون 

الثقافة مرة أخرى وتصبح لها أهمية قصوى، وفي مرحلة تعزيز الديمقراطية لابد   الديمقراطية تبرز أهمية
 . 3داخلهاويتفاعلون يتعايشون مع هذه المؤسسات وكيف يديرونها  أن يتعلم المواطنون كيف

 
 .9-8ص.ص. المرجع نفسه. 1
 .9ص.نفس المرجع.  2
 . 11ص. مرجع سبق ذكره.شريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: العوامل والمراحل والأشكال"،  3
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 العوامل الخارجية: ثانيا:  
  إيجابي بشكل  خارجية تؤثر    اأيضا أسبابالسياسي تبرز  الداخلية للتحول  العوامل  بالإضافة إلى  

في تلك الأنظمة التي لم تأخذ بعد بالديمقراطية. وتمثل  سياسية  تحولات  في احتمالات حدوث    سلبيو 
يديولوجية التي تنبع من المجتمع الدولي  المتغيرات السياسية والاقتصادية والإ العوامل الخارجية مجموعة

إلى  وتدفع في اتجاه   العالم الثالث  كما  ،  الديمقراطيةالانتقال  النامية في  يلاحظ بصفة عامة أن الدول 
الخارجية والتأثير بالعوامل  التأثر  الغربية   سريعة  بالدول  هذه عموما  و   ،1الخارجي خاصة  إيجاز  يمكن 

 تية: عناصر الأساسية الآالعوامل في ال 
 . ضغوط القوى الخارجية: 1

شتى    تجاهل المطالب الديمقراطية الداخلية وممارسة   كانت النخب الحاكمة تستطيع فيما مضى
الدولي،    الانتهاكأنواع   للمواطنين دون أن تخشى الاحتجاج  المدنية والسياسية  أوائل  لكن منذ  للحقوق 

الديمقراطية وحقوق الإنسان، فنجد أن القوى الخارجية    إلى فتح ملف  أكثر  مدفوعةالنخب  التسعينيات بدت  
من كانت هذه القوى دولا أو منظمات دولية،    ، سواءالتحول السياسي  في دفع عملية  تلعب دورا مهما

ضغوط الدول المانحة على الدول المتلقية للمعونات من أجل الإسراع في عملية خلال آليات عديدة مثل  
المؤسسات الدولية، سواء المؤسسات المالية أو غيرها من المنظمات    اتضغوطو   قراطي،التحول الديم

تشجيع الإصلاحات السياسية في الدول الأخرى من أجل إنشاء منظمات مستقلة عن الدولة،  ل الأخرى،  
 في أعمال المؤسسات   وذلك انطلاقا من أن الديمقراطية تعد حجر الأساس للتنمية وفق الرؤية المتداولة

التي يمثلها الإصلاح    فالديمقراطية أو الإصلاح السياسي ليس فقط في مستوى الأهمية  ،الدولية المعنية
  ا قد يكون التحول الديمقراطي ناتجكما    .لهذا الإصلاح الاقتصاديأساسي  الاقتصادي، بل هي شرط  

المنظمات الدولية المالية والاقتصادية   خاصة  عن رغبة النظام في الاندماج في المجتمع الدولي ومنظماته
تأخذ المانحة  الدول  وأن  خاصة  خارجية،  ومنح  مساعدات  تلقي  التقدم   بهدف  درجة  الاعتبار  بعين 

 .2الديمقراطي وسجل حقوق الإنسان للدولة الممنوح لها المساعدات 
القوى الخارجية لا يقف عند موضوع التحول فقط، بل يتعداه إلى تفعيل إن دور  من جانب آخر،  

طريق تتبع العمليات الانتخابية وغيرها من الإجراءات الديمقراطية، ويمكن ملاحظة ذلك    هذا التحول عن
الدول التي  به الاتحاد الأوروبي من تدعيم للديمقراطية في دول جنوب أوروبا ومطالبة    من خلال ما يقوم

ا إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية وتحسين وضع حقوق الإنسان مم    تريد الانضمام إليه بإجراء 
 . 3الديمقراطية   يزيد من تدعيم العملية

 
 

 . 11-10ص.ص. مرجع سبق ذكره.الجزء الثاني"،  -إيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي  1
 . 12-11ص.ص. المرجع نفسه. 2
 .12ص. نفس المرجع. 3
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 . عامل العدوى والمحاكاة: 2
على إحداث يشجع  قد  في دولة ما  السياسي  العدوى والمحاكاة أن نجاح التحول  بعامل  يقصد  

وجود فكرات الثلج"،  هذه الظاهرة باصطلاح "  عن"هانتغتون"    ، وقد عب رى أخر   في دولةسياسي  تحول  
في طريق الديمقراطية    الدول الأخرى على المضي قدما  حف زقد    نماذج ناجحة في أوائل موجة التحول

عملية التحول بالمحاكاة سواء نتيجة  وتتم    .تدحرجت  فيما يشبه كرات الثلج التي تتزايد في حجمها كلما
التحول بأن نجاح  الاعتقاد  أو  المعنية  الدول  تواجه  التي  المشاكل  لهذه يوف  الديمقراطي    تشابه  الحل  ر 

بيد ،  به  ى يقتد  سياسيا   نموذجاوباتت  قوية  صارت  إلى الديمقراطية  انتقلت  المشاكل، أو لأن الدولة التي  
ونهايتها والترتيب المحتمل    " لا يخبرنا عن كيفية بداية هذه السلسلة أن أثر "العدوى" كما يقول "وايتهاد

وإرساء دعائم النظام    كما أن نجاح التحول يثبت للقيادة السياسية إمكانية إنهاء النظام السلطوي ،  لتطورها
 .1ي الديمقراط  فيها التحول نجح   الديمقراطي عن طريق تقليد ومحاكاة الأساليب التي اتبعتها الدول التي

الثورة الهائلة في عالم الاتصالات والتي انتشار هذا العامل في العقود الأخيرة  وقد ساعد على  
تدفق المعلومات من العالم الخارجي أو أن تحجب   السيطرة على  جعلت من الصعب على النظم السلطوية

من استخدام أساليب  ما جعلت  ى، كالأخر  عن شعوبها المعلومات عن سقوط الأنظمة السلطوية في الدول 
مما يشكل قيدا على   العنف لقهر المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان ظواهر عالمية لا تخص دولة بعينها

مواطنيها ضد  العنف  إلى  لجوئها  عند  الحكومات  الوعي  وقد    .هذه  نشر  على  الوسائل  تلك  ساعدت 
المجتمع المدني المتمثل  يعرف ب  السياسي وكشف زيف ديمقراطية النظم السلطوية خاصة مع تمدد ما

فهذه    .والحريات العامة  في المنظمات والهيئات الدولية غير الحكومية التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان
على هذه جدا  الديمقراطية" عبر الحدود، إذ أصبح من الصعب    ى في نشر "عدو كثيرا  ساعدت  العوامل  
أن تعزل نفسها ومجتمعاتها عن تأثيراتها وتداعياتها في إطار ما أصبح يعرف بالعولمة التي    الأنظمة
على هذه النظم التكيف مع تلك   دولية مواتية لترسيخ القيم الديمقراطية، وبالتالي بات لزاما  بيئةهي أت  

 .2التحول السياسي الديمقراطي  التطورات بالاتجاه نحو
 ومسبباته   السياسي  التحولعوامل أن  إلى  ، نخلص  إليه في هذا الإطار وبناء  على ما تم التطرق  

التحول هي التي تخلق البيئة الملائمة    ةفي عمليالمؤثرة  هذه العوامل  ، وأن  من حالة إلى أخرى تختلف  
هناك   منفرد، بلبشكل  هذه العوامل لا تدفع في اتجاه التحول الديمقراطي  ، كما أن  لظهور الديمقراطية

ولة عن  ؤ العوامل المس أن    ملاحظةعلاوة على ذلك، يمكن    .لحدوث الديمقراطية  تداخل وترابط فيما بينها
 .3الديمقراطي  ظهور الديمقراطية ليست هي العوامل التي تؤدي إلى تحقيق التماسك

 
 

 . 15-14ص.ص. مرجع سبق ذكره.شريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: العوامل والمراحل والأشكال"،  1
 .15صالمرجع نفسه.  2
 . 14ص. مرجع سبق ذكره.الجزء الثاني"،  -إيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي  3
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 التحول السياسي: فواعل / 2
، مساراتهفعاليتها في  تأثيرها و التحول السياسي وتختلف درجة  عملية  تتعدد الجهات الفاعلة في  

تنقسم   شأن  كما  ذلك  في  و شأنها  داخلية/محلية  فواعل  إلى  العملية  هذه  في  المؤثرة    أخرى العوامل 
 على النحو الآتي:  خارجية/دولية، وفيما يأتي ستناول أهم هذه الفواعل

 : المحلية الفواعلأولا: 
 . القوات المسلحة:  1

هذه بأن  ،  التحول السياسي  اتعمليفي  القوات المسلحة  دور  حول  تجادل الدراسات الأكاديمية  
بإمكانها   الحكم الاستبدادي. ومع ذلك،  أغلب  عموما قمع  القوات  التي تواجه  في  قد تدعم و التحديات 
الجيش من المرجح كما أن  .  واسعة  شعبيةتحركات  واجه  ت  عندما  التحرر السياسيقرار  بعض الظروف  

هذا   وعندما يكون ،  أن يدعم عمليات الانتقال من الاستبداد عندما يكون هناك صراع حاد داخل الجيش
، إما أن يدخل الضباط المهمشون في اتفاق مع المعارضة المحلية أو  الداخليةات  لصراعلنتيجة    الدعم

قرار هؤلاء الضباط المهمشين بالانقلاب  ، وبالتالي يكون  يحصلون على دعم أجنبي للعمل ضد النظام
،  "بليرــ"ل وفقا  .  1على الاستبداد هو خطوة للإطاحة بالنظام والقضاء على خصومهم داخل القوات المسلحة 

القوات  فعمليات الانتقال.  ار مؤثرة في  دو أن تضطلع بأجيش في الديمقراطيات الناضجة  لمؤسسة ال يمكن  
المسلحة لديها العديد من نقاط الاتصال، بما في ذلك الملحقين في سفاراتهم، وزيارات الوفود والتدريبات  

ن  أ   "بليريؤكد "إذ  بلدان الأخرى.  المشتركة والأحداث العسكرية الدولية، والتعليم والتدريب في كل من ال 
يفترض أن القوات المسلحة الأكثر تقدما ومهارة واحتراما  و ، التأثيرات الديمقراطية العسكرية تنتشر بالقدوة

وأن القادة العسكريين في البلدان الأخرى غالبا    ،في العالم هي تلك التابعة للدول الديمقراطية الناضجة
تقليدهم إلى  يسعون  الديمقراطية.  ومحاكا  ما  سلوكاتهم  إنة  الدول  العسكريون  الضباط    وبالتالي،  من 

أكثر تقدما الذين  و الاستبدادية   الديمقراطيات هم عموما  السلام مع ضباط من  خدموا في بعثات حفظ 
 .2أوطانهم داخل قواتهم المسلحة عند العودة إلى

 . الأحزاب السياسية:2
التعبئة  أولها،  :  أساسية للتحول السياسي الديمقراطي  ثلاث مراحلهناك    "فوكوياماــــ"فرانسيس  وفقا ل 

القدرة على تقديم الخدمات والسلع  وثالثها،    ، إجراء انتخابات حرة، وثانيها، الأولية للإطاحة بالنظام القديم
يصعب ينما تنجح المرحلة الأولى في كثير من الأحيان،  أنه ب "فوكوياما" يرى ، في هذا الإطارو   العامة.

،  هذا الطرح يوافقه في  .تحقيق المرحلتين الثانية والثالثة بسبب نقص الخبرة في تنظيم الأحزاب السياسية
حيث  ،  في التحولات الناجحة  الأحزاب السياسية دورا رئيسيالعبت  كل من "لوانتال" و"بيتار"، فحسبهما  

وأقاجهوية  شبكات  أنشأت   المدني،    متوإقليمية،  المجتمع  ومنظمات  الاجتماعية  الحركات  مع  روابط 
 

1 Anna Louise Strachan, "Factors Affecting Success or Failure of Political Transitions", Helpdesk Report. 

The UK Department for International Development: The K4D helpdesk, 27 November 2017, p.4. 
2 Ibid. 
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الدعم الدولي. علاوة ت  حشدكما  في تصميم وتنفيذ استراتيجيات لمواجهة النظام الاستبدادي،    توساعد
إعداد منصات ، و الأحزاب في اختيار المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية وتنفيذهاتساعد  على ذلك،  

التوسط في الصراع  ، بالإضافة إلى  دريب الكوادر للخدمة العامةوت  ،خابية والحوكمةوبرامج للمنافسة الانت
 .1والتأكد من أن الحكومات لم تفقد الاتصال بقاعدة دعمها بين الحلفاء السياسيين

 :  ةغير الحكوميالجهات الفاعلة . 3
أنه على  المجتمع المدني  الإشارة إلى  يمكن  شمل كل مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، و تو 

مجموعة المؤسسات السياسية والاجتماعية والمهنية والنقابية والتطوعية التي تنظم العلاقات الاجتماعية،  
يتجلى  كما  وتمثل مصالح القوى والجماعات في المجتمع وتعمل باستقلالية كاملة أو نسبية عن الدولة.  

واله الاتحادات  في  المدني  الأدبية  المجتمع  والجمعيات  الاجتماعية  والروابط  المهنية  والنقابات  يئات 
والعلمية، وهو النشاط العام للفرد الذي لا تستطيع الدولة السيطرة عليه أو منعه، بل تستطيع فقط تنظيمه 

أهم ما يمي  في إطار ما يسمى   لذلك فإن  الحكومية،  المنظمات غير  أو  الجمعيات والنقابات  ز بقانون 
التنظيميمنظمات   استقلالها  المدني  اعتراف    المجتمع  فهناك  السياسية،  الدولة والسلطة  والإداري عن 

ضمني بأن الأصل في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هو ألا تتدخل الدولة في مجال نشاطات 
دني،  أهم شروط بروز وتطور المجتمع الم  هوالمجتمع المدني، ومما لا شك فيه أن شرط الاستقلالية  

هذه الاستقلالية تعبر عن قدرة الأفراد على تنظيم شؤونهم والتعبير الصادق عن مصالحهم ورغباتهم، لأن  
 . 2للدولة ومن ثم لا يمكن قيام المجتمع المدني في ظل استتباع المؤسسات التطوعية والأهلية 

تعددي،   كيان  الأساس  في  هو  المدني  في  يفالمجتمع  وفعال  كبير  بشكل  القيم ساهم  نشر 
الديمقراطية، مما يجعلها مدارس لتمكين الأفراد وتدريبهم على إدارة الصراع بالوسائل السلمية في ظل 

وبفعل ثورة الاتصالات التي يشهدها العالم في وقتنا المعاصر أصبح دور   .3التسامح والاحترام والتراضي 
م الاستبدادية، وإنما أيضا على المستويين  المجتمع المدني قوة لا يستهان بها، ليس فقط في مواجهة النظ

الإقليمي والدولي، وذلك من خلال الدور الذي يلعبه في مواجهة القضايا ذات الطابع الدولي، إذ نجد أن 
دورا مهما في رفع معدلات النمو الثقافي للمجتمع مما يساعد على تهيئة  تؤدي  مؤسسات المجتمع المدني  

عية المجتمع بما له من حقوق وما عليه من واجبات مما يرفع درجة ظروف مناسبة وبيئة ملائمة لتو 
الوعي لدى المواطنين ومن ثم خلق ثقافة ديمقراطية تساعد على الانتقال إلى الديمقراطية واستدامتها، 
فضلا عن أن غالبية مؤسسات المجتمع المدني لا تسعى للوصول إلى السلطة، وهذا ما يجعل طرحها 

ام الحاكم. ومن ثم يتضح أهمية دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي كونه دائما مفيدا للنظ

 
1 Ibid. p.5. 

 .8 ص. مرجع سبق ذكره.شريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: العوامل والمراحل والأشكال"،  2
 .9ص. المرجع نفسه. 3
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ا يعد نقدا راديكاليا للأوضاع القائمة  أفضل وسيلة لتعبئة الأفراد ولما يطرحه من مثل عليا للمجتمع مم  
 . 1بهدف تحقيق الأهداف السامية التي ينشدها مجتمع الحرية 

باعتبارها منظمة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة للنقابات العمالية وفي هذا السياق، يمكن  
في تونس،  فأن تلعب دورا في التحولات السياسية، لكن هذا الدور ونجاحه يختلفان من بلد إلى آخر.  

من خلال وساطته البارزة في عملية الانتقال  ا  محوريفاعلا    (UGTT) كان الاتحاد العام التونسي للشغل
في مصر، تم تأسيس الاتحاد المصري للنقابات  . و البلادالانقسامات السياسية بين الأحزاب السياسية فيفي  

. كانت هناك زيادة كبيرة 2011سنة  (EDLC) ومؤتمر العمل المصري الديمقراطي (EFITU) المستقلة
عى الاتحاد المصري للنقابات العمالية عضوية  ، اد  2013خر عام  في عدد النقابات المستقلة: في أوا

ومع ذلك، اتخذ نظام ما بعد مبارك . ، مما يجعلهم ممثلين شرعيين لمصالح أعضائهمنقابة 300حوالي 
 . 2إجراءات للحد من قدرة هذه المنظمات على العمل بحرية 

 الفواعل الدولية: ثانيا:  
 الفواعل والقوى الخارجية في التحولات السياسية نموا هائلا في السنوات حول دور  عرفت الأدبيات  

القليلة الماضية، ويرجع هذا في جزء كبير منه إلى الدور المرن الذي لعبته بعض دول الغرب والمنظمات  
في التغيير السياسي والاقتصادي في أوروبا الشيوعية   الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

، هناك إجماع على أن الجهات الخارجية لها دور محدود  مع ذلك  .3لسابقة وأفريقيا منذ أواخر الثمانينيات ا 
الخارجية، وخاصة  للفواعل في إضفاء الطابع الديمقراطي على الدول القطرية. ولكن إلى أي مدى يمكن  

اق بين الباحثين في هذا المجال  القوى الكبرى، التأثير على التحولات الديمقراطية؟ هناك اتفاق واسع النط
الديمقراطية وأن بإمكانهم   التحولات  المراحل الأولى من  أكثر فاعلية في  الخارجيين  الفاعلين  أن  على 
إذ يتم التأكيد على أن الجهات   التحولات،  التأثير بشكل فعال فقط على عدد قليل، وليس كل جوانب 

 .4مقراطية بقدر ما يمكنها التأثير على بدايتها الخارجية قد لا تؤثر بشكل فعال على توطيد الدي
وكيف يؤثران   ، الارتباطو الدولي    "لفيتسكي" و"واي" مفهومي النفوذكل من  يناقش    في هذا السياق، 

على أنه المدى الذي يكون فيه بلد ما عرضة للضغط   : النفوذويعرفان    ، على نتائج التحولات السياسية
 :  5، وعليه يضعان هاتين الفرضيتينالخارجي لتحقيق الديمقراطية

 الغربية. تفتقر الدولة إلى القدرة على المساومة وتتأثر بشدة بالإجراءات العقابية   -نفوذ كبير ▪
 .كبير بالإجراءات العقابية الغربيةتتمتع الدولة بقدرة تفاوضية كبيرة ولا تتأثر بشكل  -نفوذ منخفض ▪

 
 . 10ص. مرجع سبق ذكره.الجزء الثاني"،  -إيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي  1

2 Anna Louise Strachan, Op-cit. p.5. 
3 Philip O. Nyinguro, Op-cit. p.42. 
4 Ibid. p.50.  
5 Anna Louise Strachan, Op-cit. p.6. 
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 :1لها ستة أبعادو  ،إلى كثافة الروابط والتدفقات عبر الحدود مع الغرب  : فيشير الارتباطأما 
 . تدفقات التجارة والاستثمار والائتمان -الروابط الاقتصادية  -
الحكومات  واالر   - بين  الثنائية،    -بط  الدبلوماسية والعسكرية  التي  العلاقات  التحالفات  والمشاركة في 

 . يقودها الغرب والمعاهدات والمنظمات الدولية 
التكنوقراطي  - مهنية   -الارتباط  علاقات  لها  التي  أو  الغرب  في  المتعلمة  البلاد  في  النخبة  حصة 

 ب. بالجامعات الغربية أو المؤسسات المتعددة الأطراف بقيادة الغر 
ص عبر الحدود، بما في ذلك السياحة والهجرة وتدفق اللاجئين  تدفقات الأشخا -الروابط الاجتماعية  -

 ن. وشبكات المغتربي
المعلوماتوا ر   - واتصالات    -بط  واللاسلكية  السلكية  الاتصالات  عبر  الحدود  عبر  المعلومات  تدفق 

 . الإنترنت وتغلغل وسائل الإعلام الغربية
غير الحكومية الغربية، والمنظمات الدينية    الروابط المحلية مع المنظمات  -الارتباط بالمجتمع المدني    -

 . والحزبية الدولية، وغيرها من الشبكات عبر الوطنية
القرب الجغرافي هو المصدر الرئيسي للارتباط،   أن إلى    لفيتسكي" و"واي"كل من "يشير  مع ذلك،  

من المهم ملاحظة أنه  . كما أنه  لأنه يخلق فرصا للتفاعل بين الدول ويمكن أيضا أن يخلق الترابط بينها
الروابط القوية مع الدول غير الغربية يمكن أن تؤثر على كيفية  وإنما حتى  ،ليس كل الروابط مع الغرب
 .  2غربية استجابة الدول للضغوط ال 

تقليديا، تم استخدام مجموعة واسعة من أدوات السياسة من قبل الفواعل الخارجية للتأثير على 
لكن،  يمكن تصنيف هذه الأدوات إلى دبلوماسية وسياسية وعسكرية واقتصادية. ، و التحولات الديمقراطية

جوردون"   تقد  "ديفيد  التحولات  م  في  الخارجية  القوى  استخدمتها  التي  للأدوات  أبسط  السياسية  صنيفا 
محددا الجارية الأدوات   ،  من  فئات  )هي  أربع  والعزلة    (1:  المساعدات،  تخفيض  مثل  العصا  سياسة 

( سياسة الجزرة بما في ذلك الزيادات  2الدبلوماسية، والإدانة العلنية، والقيود المفروضة على التأشيرات )
)  في والاستثمارية،  التجارية  والبعثات  المعزز  العسكري  والتعاون  الخارجية،  أدوات  3المساعدات   )

التقليدية مثل الإقناع والتشاور وتوفير للمساعي الحميدة، و) الديمقراطية4الدبلوماسية    . ( برامج تعزيز 
تم استخدام التدخل  ، و التحولات الديمقراطية لتأثير في  بارزة في ا أداة  أيضا  كما تعتبر التدخلات العسكرية  

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى  العسكري كأداة لتعزيز الديمقراطية بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة.  
 . 3أن الفاعلين الخارجيين قد استخدموا في الممارسة مزيجا من بعض أو كل هذه الأدوات

 
1 Ibid. p.7.  
2 Ibid. 

 التفاصيل، أنظر في: للمزيد من  3
Philip O. Nyinguro, Op-cit. pp.59-68. 
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 : سي التحول السياوأساليب أنماط المطلب الثالث: 
، فالتجارب السياسية الناجحة في جنوب السياسي  لعملية التحولأو موح د    واحدمسار  لا يوجد  

  وأساليب التحول أنماط  وشرق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا في العقود القليلة الماضية تشير إلى تعدد  
الأكاديميةوبيد  .  السياسي الدراسات  إلى تقديم قائمة طويلة    قد  أن  المفسرة  للغاية  انتهت  من الأسباب 
تعدد العوامل وتباين الفواعل المؤثرة في    لعل  فيمقراطية في تلك التجارب،  لانتقال إلى الدا   نحو  والدافعة

ا المتفاوتة باختلاف المكان والزمان، يفسران إلى حد كبير بروز أكثر من نمط  معمليات التحول مع آثاره
 .1والتحول الديمقراطي السياسي للتغيير وأسلوب 

 : أنماط التحول السياسي: أولا
متميزة. متعددة و المحتملة بطرق    الديمقراطية أو غيرها من الأنظمة السياسيةتنتقل الدول إلى  

في رومانيا للإطاحة    ةالشعبيالانتفاضة  مثل    فمن حيث درجة العنف والسلمية، تبدو بعض التحولات عنيفة 
، والذي  1990الإطاحة بالديكتاتور نورييغا في بنما في عام    ، أو 1989بنظام تشاوشيسكو في عام  

مثل  ،  االبعض الآخر سلمييبدو  إليه باسم انهيار النظام والتدخل الأجنبي على التوالي، في حين    نشير
في   و المعهودأالنخبة الحاكمة في تايوان، أو الانتقال التعاوني من مناصب ال شاغلو قاده الانتقال الذي 

وفي حين أن الهدف من جميع التحولات الديمقراطية هو نفسه    .كوريا الجنوبية في منتصف الثمانينيات
 .2ديمقراطية موحدة، فإن بعض الدول تصل إلى هناك بسهولة أكبر من غيرها، أي المفترض 

تحدث بسرعة. المسار الانتقالي له عواقب أو  سهلة  السياسية  نادرا ما تكون التحولات  مع ذلك،  
نتقال. كانت الثورات، على سبيل المثال،  الاية في بيئة ما بعد  الديمقراط  عملية التحول نحو  على نجاح

عام   إيران  في  حدث  عام    1979كما  عام    1986والفلبين  بتأثير   1989ورومانيا  وتميزت    مفاجئة 
. بمجرد حدوث الانفتاح السياسي، غالبا من خلال الاحتجاجات الجماهيرية و/أو انشقاق القوات  مضاعف

إزالة النظام القديم. العمل المضطرب هو ، أي  ، يصبح هدف الثورة واضحاالمسلحة الذي يكتسب زخما
ما يجب أن يحل محل الديكتاتورية. اتفقت جميع الأطراف المهتمة في إيران والفلبين ورومانيا على أنه  

المتظاهرين للإطاحة بهم. ومع ذلك، لم يكن هناك إجماع على   موقف  وتوحيدالقائمين  يجب إزالة الحكام  
أو ديكتاتور جديد. في رومانيا، حيث لم تكن هناك  يجب أن يحل محلهم: الديمقراطية أو الثيوقراطيةما 

القديم، تم تشكيل حكومة مؤقتة كانت  عملية تحرير سابقة وحيث أطاحت ثورة شعبية سريعة بالنظام 
لخطوة الأولى  خططها غير مؤكدة وقد لا تؤدي إلى الديمقراطية. في هذه الحالات، كانت الثورة هي ا 

المك الأعمال غير  لتسوية  كانت ضرورية  المستمرة  الانتقالية  العملية  لكن  الانتقالية،  المرحلة  ملة تفي 

 
 . 17، ص.2015، 1مصر: دار البشير للثقافة والعلوم، ط. العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة.عبد الفتاح ماضي،   1

2 Sujian Guo and Gary A. Stradiotto, Op-cit. p.2.  
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يومنا هذا في التحرك نحو  حتى    ،الفلبين ورومانياك  ،للانهيار المفاجئ. وتستمر العديد من هذه الدول
 .1نظام ديمقراطي موحد 

إزالة أو إصلاح  المتمثل في    التحولات السلمية والتفاوضية بازدواجية الهدفبدلا من ذلك، تتميز  
في النظام الحالي واستبداله بشيء أكثر ديمقراطية. كان الغرض من مناقشات المائدة المستديرة ونتائجها  

المثال،  1990-1989المجر   اتفقت عليه    على سبيل  الذي  الديمقراطية، وهو الأمر  إلى  الدولة  نقل 
إزالة  جمي أنه يجب  العنيفة والسلمية على  المفاوضات. تتفق كل من عمليات الانتقال  ع الأطراف في 

النظام الحالي أو إصلاحه، لكن فقط في عمليات الانتقال السلمي من الواضح أن البديل يجب أن يكون  
ت المزعجة في ل النجاح الديمقراطي، إذ تتمثل إحدى المشكلاديمقراطيا. معرفة إلى أين أنت متجه يسه  

الثورة في أنه بينما تتوحد مجموعات المعارضة للإطاحة بالأنظمة الحالية، فإنها غالبا ما تنكسر بعد 
الديمقراطية   هي  هذه  تكون  ما  الجديد. غالبا  النظام  في  المرجوة  النتيجة  تساوم على  ثم  بها  الإطاحة 

معارضة معينة لها دور فعال في مجموعات  تحوز  والانتخابات الحرة، ومع ذلك، توجد حالات حيث  
أثناء العملية الانتقالية واستخدامها لتخريب الديمقراطية وتنصيب  استثنائية  الإطاحة بالنظام على ميزة قوة  

التي يختارونها.   العكس من ذلك،  الحكومة  عندما   .تعتبر ميزة القوة مهمة  في التحولات السلميةعلى 
لانفتاح الديمقراطي، فقد يحاولون استخدام نفوذهم لتصميم قواعد  يتفاوض شاغلو المناصب الأقوياء على ا 

أكثر في ظل نظام ديمقراطي،   إ انتخابية تفيدهم  التحولية".  ويشار  التحولات باسم "الإحلالات  لى هذه 
كان يؤيد  ذافكما يوحي الاسم، يحاول شاغلو المناصب تحويل النظام الحالي إلى نظام حكم ديمقراطي إ 

م. ومن ناحية أخرى، عندما تتحد جماعات المعارضة في سعيها لتحقيق الديمقراطية بينما  استمرار حكمه
أن   إلى  تشير  الوقائع  فإن  المعارضة،  مجموعات  مع  للعمل  استعداد  على  المناصب  شاغلو  يكون 
الديمقراطية على الأرجح ستزدهر لأن المؤسسات المعتمدة أكثر شمولا وبالتالي تفضي إلى المنافسة، 

هذا النمط من هذه التحولات "تعاوني". وبالتالي، فإن الانتقال إلى    نمبدأ أساسي لحكومة تمثيلية. إذ  وهو
الديمقراطية والمسار المتبع لهما آثار عميقة على ما إذا كانت الديمقراطية ستنجح أم لا، وقد أظهرت 

 .2ي التجارب السياسية بأغلبية ساحقة أن التحولات التعاونية هي الأكثر تفضيلا للنجاح الديمقراط
يزال البعض يجادل بأن الانتقال من خلال الثورة أو انهيار النظام القديم هو أقل ، لا  ابلفي المق

أنواع الانتقال إشكالية بسبب قدرة المعارضة على فرض مطالب بإجراء انتخابات غير مقيدة وعدم قدرة  
الثورات تنتج   بأن  "كارل وشميتر"يجادل  ففي  النخب القديمة على التدخل في عملية التحول الديمقراطي.  

أنماطا ديمقراطية، يؤكد كل من   الهيمنة ولكن ليس بالضرورة  ، بأن "ليف"و  "مونك"أنماطا دائمة من 
الإصلاح من خلال التمزق )أي الثورة( هو أقل أنواع الانتقال صعوبة لأنه يؤدي إلى الانقطاع التام عن 

 
1 Ibid. p.3. 
2 Ibid. pp.3-4. 
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رعة التحول إلى الديمقراطية قد تقلل  الماضي ويسمح للمعارضة بانتخابات غير مقيدة. ومع ذلك، فإن س
 . 1من حوافز النخب لتعزيز العلاقات التعاونية والإجماع

مع ذلك، على الرغم من الآثار المترتبة على الديمقراطية الناجحة والمستدامة، لا يعرف سوى 
الانتقالي على الديمقراطية، أي أن القليل من الدراسات  مط  القليل من الناحية التجريبية عن كيفية تأثير الن

الديمقراطية. كحدث حاسم،   الانتقال والنتائج  أنماط  بين  التجريبية  العلاقة  الكمية  الناحية  اختبرت من 
عملية  نربط  الديمقراطية،  وصف  وفي  الدمقرطة.  عملية  انتهاء  بعد  طويلة  لفترة  الانتقال  إرث  يستمر 

باحتمالية   تؤدي الانتقال  ناجحة في حين  ديمقراطيات  إلى  الناجحة  التحولات  تؤدي  الديمقراطية.  بقاء 
د أو تعود إلى الاستبداد. إن فهم ديناميكيات ا تتخبط وتجم  إشكالية إلى ديمقراطيات إم  ذات  التحولات  

فشل و/أو  الديمقراطية  نجاح  سبب  لفهم  أفضل  وضع  في  يضعنا  الانتقال  عملية  وفقا    ها.وآليات 
"برزيورسكي"، إن "المشكلة الاستراتيجية للانتقال هي الوصول إلى الديمقراطية دون التعرض للقتل على  ــلــ

، إذ  أيدي أولئك الذين لديهم أسلحة أو تجويعهم من قبل أولئك الذين يسيطرون على الموارد الإنتاجية
المسار.   على  النهائية  الوجهة  ال و تعتمد  الانتقال  وخصائص  طبيعة  هو  نجاح  المسار  إلى  يؤدي  ذي 

تحليل تبعية المسار للديمقراطية، فإن نمط الانتقال  يؤيدون  الديمقراطية أو فشلها. وفقا للباحثين الذين  
المرحلة  من الحكم الاستبدادي له آثار على آفاق التوطيد الديمقراطي، ونظرا لتأثيرها على نظام ما بعد  

د المؤسسية التي تم وضعها أثناء الانتقال وقبول النخب  وعلى نمط منافسة النخبة، فإن القواعية  الانتقال 
أو رفضها لهذه القواعد هي قواعد تكوينية، حيث تعتبر المؤسسات مفيدة ليس فقط لأنها تخلق الكفاءة  
في الحوكمة، ولكن أيضا لأن لها تأثيرات قوة توزيعية عميقة. لكن فيما يتعلق بأهمية العملية الانتقالية  

 .2هنا ينتهي الإجماع 
إلى أن نمط الانتقال يفسر الشكل الذي ستتخذه   التحول  الإجماع في أدبياتيشير  بشكل عام،  

الديمقراطية الجديدة عند الانبعاث وما إذا كان من المحتمل أن تتوطد أم لا. إذ يعتبر التحول الديمقراطي  
الديمقرا  الانتقال على تشكيل  نمط  جديدة، ويساعد  لديمقراطية  الجديدة ويؤثر على  لحظة حاسمة  طية 

قدرتها على التوطيد. على الرغم من أن الباحثين يقدمون ادعاءات متنافسة، إلا أن أغلبهم يتفق على أن 
العملية الانتقالية )أي أنماط الانتقال( لها تأثير كبير على احتمالية التوطيد الديمقراطي،  أنواع وسمات  

واع مختلفة من الأنظمة الديمقراطية. على سبيل المثال، تشجع لأن نمط الانتقال ينتج ترتيبات مختلفة وأن
القوانين أو الأنظمة الانتخابية بمجرد اعتمادها، بعض المصالح السياسية على الدخول في السياسة بينما  

ما ترتبط الفترة الانتقالية بصياغة نماذج اقتصادية وترتيبات    باتثبط عزيمة الآخرين في نفس الوقت. غال
مؤسسية يمكن أن يصبح كلاهما أنماطا ومعايير يصعب تغييرها لاحقا. علاوة على ذلك، يمكن للترتيبات  
السياسية التي شكلتها المرحلة الانتقالية أن تعزز المنافسة وسيادة القانون أو تكون قاصرة في مجالات 

 
1 Ibid. p.6. 
2 Ibid. p.4. 
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حين أن التحولات الناجحة تشجع الاستقرار السياسي وسيادة القانون وحقوق الملكية المحمية،  مهمة. في  
إلى  أن تعود  فإن التحولات التي يشوبها قمع المنافسة ستؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي ومن المحتمل  

 .1الاستبداد 
 ثانيا: أساليب التحول السياسي وكيفياته: 

ومتنوعة  حد دت   عديدة  مسالك  طويل  زمن  منذ  السياسي  التحول  لتحقيق  يتم  أدبيات  ات باعها 
الابتعاد عن النظام الاستبدادي، لكن بعض هذه المسالك فقط قد يؤدي إلى الديمقراطية، فمنذ أن نشأت  

وجة من تجربتين انتقاليتين متناقضتين للغاية في البرتغال وإسبانيا، والتي كانت بمثابة تدشين أحدث م
الربع الأخير من القرن العشرين، تركز النقاش حول أسئلة من قبيل: على أي  التحول الديمقراطي في  

  2تأثير على التطورات السياسية اللاحقة؟ لهذ الأساليب أساس تصنف أساليب التحول؟ وهل 
منة  وفقا للأبعادالسياسي التحول  وأنماط التمييز بين أساليب يقع إجمالا،  : الآتية القضايا  المتض 

من الذي بدأ عملية التحول؟ ما مدى قوة واستقطاب الفواعل المختلفة؟ إلى أي مدى تم تعبئة الفواعل  
الأبعاد هذه  من  مختلفة  لتوليفات  ونظرا  الانتقالية؟  الفترة  استمرت  متى  وإلى  مجتمعيا؟  الصلة   ذات 

ول في أدبيات علم الانتقال. فعلى سبيل المثال،  التح وكيفيات  ساليب لأتصنيفات  عدة  ، ظهرت  والمسائل 
  يتوافق ما يسميه "لينز" و"ستيبان" بالإصلاح المتفق   Transformation   تحول ما يطلق عليه "هانتغتون"

يبدو أن ما    وعلى نفس المنوال،  . Transactionبينما يسميه آخرون صفقة  ،Reforma-pactada  عليه
والتمزق  Replacementبالإحلال/الاستبدال  يعرف  ،Rupture والانهيار  ،Breakdown    كذلك و

بالإحلال     Collapseالسقوط يسمى  ما  بأن  يظهر  كما  المفاهيمية،  الناحية  من  متكافئة  ظواهر  هي 
 .3يشيران إلى نفس الظاهرة Extrication والإنقاذ Transplacement التحولي

من خلال تأكيده فمعيارين أساسيين. يعتمد على  آخرا  تقسيمايقدم "كارل تيري" ، السياقهذا في 
أحد المعايير في هوية الفاعلين الذين يقودون    يتمثل ،  Actorsعلى أن عملية التحول يقودها الفاعلون  

أما المعيار   الجماهيرية.  أو  ، فيوكد على أن  الثاني العملية، والذي يميزها من حيث طبيعتها النخبوية 
الفاعلين، ويتمثل في  للتفاعل بين  القواعد الأولوية  إلى  العمليات الانتقالية لحظات يمنح فيها الافتقار 

الفاعلين   البعض، ويمي  استراتيجية  التي بلغتها    "تيري"  زتجاه بعضهم  الدرجة  التحول من حيث  عملية 
الانتقال يعي ن بشكل فريد  لأساليب والتي ترتكز على متغيري التسوية والقوة. باختصار، إن هذا التصور 

أن  كيف  إظهار  التجريبية من خلال  الحالات  لمقارنة  الأساس  التحول، ويوفر  لعملية  المرنة  الطبيعة 
 .4أنماط الانتقال شديدة التنوع تقع فعليا ضمن الفضاء المفاهيمي نفسه 

 
1 Ibid. pp.1-2. 
2 Carsten Q. Schneider, "Some Notes on How to Study the Impact of Transition Modes on the Consolidation 

of Democracy", Working Paper 63 in Seminario de Investigación de Ciencia Política, Curso: Departamento 

de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 2006, p.6. 
3 Ibid. 
4 Gerardo L. Munck, Op-cit. pp.12-13. 
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التحول السياسي، ورغم الاختلاف  تحديد أساليب وأنماط  وبالتالي، رغم أن ثمة تنوع كبير في  
  نتقال في الاالأساليب والأنماط، إلا أنها في الغالب تندرج تحت أربع طرق رئيسة  هذه  القائم في وصف  

آخر، وهي: التحول، الإحلال، الإحلال التحولي،  باحث  من باحث إلى  مسمياتها  تختلف في    السياسي
 والتحول من خلال تدخل عسكري خارجي. 

 : Transformation. التحول 1
النظام ، حيث  Transition from aboveيعرف أيضا بالتحول من أعلى        يأخذ من هم في سلطة 

الدور الحاسم في إنهاء هذا النظام وتحويله إلى نظام ديمقراطي.  ب  يستأثرون المبادرة و الاستبدادي زمام  
الحالات   يتم تصنيف بعض  التحولي غير واضح، وقد  التحول والإحلال  بين عمليات  الفاصل  الخط 

( حالة  35)من أصل  (  16)رب  الت التحولات ما يقبشكل شرعي في أي من الفئتين. ومع ذلك، شك  
بدحدثانتقال   أو  الحالات    ىت  هذه  الثمانينيات. تضمنت  نهاية  بحلول  أو  (  16)أنها جارية  للتحرير 

الدمقرطة تغييرات خمس أنظمة الحزب الواحد، وثلاثة ديكتاتوريات شخصية، وثمانية أنظمة عسكرية.  
يتطلب التحول أن تكون الحكومة أقوى من المعارضة. وبالتالي، حدث ذلك في أنظمة عسكرية راسخة  

يث سيطرت الحكومات بوضوح على الوسائل النهائية للإكراه في مواجهة المعارضة و/ أو في مواجهة ح
المكسيك، وبالمقارنة مع الدول  و   الأنظمة الاستبدادية التي نجحت اقتصاديا، مثل إسبانيا والبرازيل وتايوان

أرادوا   ما  نحو الديمقراطية إذا  الأخرى كالمجر. كان لقادة هذه الدول القدرة على تحريك بلدانهم الشيوعية
في كل حالة كانت المعارضة، على الأقل في بداية العملية، أضعف بشكل ملحوظ من الحكومة.  و ذلك.  

دأ التحرير، لم تكن هناك معارضة بفي البرازيل، كما يشير "ألفريد ستيبان"، عندما  على سبيل المثال،  
لم يكن هناك انهيار للجهاز القسري بسبب الهزيمة في  سياسية كبيرة، ولم تكن هناك أزمة اقتصادية، و 

 . كان قادة النظام قادرين على إنهاء النظام الاستبدادي وقد فعلوا ذلك وإنما ، الحرب 
كان  لقد  المجر.  تبرز    الحالات النموذجية للتحول ومن بين الأنظمة الشيوعية إسبانيا والبرازيل  تعتبر       

بالعناصر   يتعلق  الأمر  "كان  إسبانيا  في  النظام".  بدأه  "تحررا  أو  فوق"  من  "تحررا  البرازيلي  التحول 
والشروع في عمليات التغيير السياسي من داخل النظام القائم.  القائمة  الإصلاحية المرتبطة بالديكتاتورية 

لتا  إسبانيا والبرازيل  ن   أ ، إلا  1بشكل كبير في مدتها اختلفت  التحولات  وعلى الرغم من أن     الحالتينشك 
الإسبانية   الحالة  الأعلى، وأصبحت  للتغيير من  الدمقرطة  بشكل خاص  النموذجيتين  لعمليات  نموذجا 

الشرقية. في عامي   اللاتينية وأوروبا  المثال، تشاور  1989و  1988اللاحقة في أمريكا  ، على سبيل 
  1989بان حول كيفية إدخال الديمقراطية، وفي أبريل  القادة المجريون على نطاق واسع مع القادة الإس

 . 2ذهب وفد إسباني إلى بودابست لتقديم المشورة 

 
1 Samuel P. Huntington, "How Countries Democratize", Political Science Quarterly. Vol.106, No.4, The 

Academy of Political Science, Winter, 1991-1992, pp.590-591. 
 . 199ص.بق ذكره. سمرجع صامويل هانتنجتون،  2
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 :  Replacement. الحلال 2
ويقصد به أن التحول يأتي في أعقاب صراعات   يعرف أيضا بالاستبدال أو التحرير من أسفل،       

عنيفة وانتشار أعمال الاحتجاجات من جانب التنظيمات الجماهيرية والإضرابات العامة غير المنظمة، 
وانتشار بعض أعمال العنف من جانب القوى الاجتماعية الرافضة للوضع القائم، ويتحقق عندما تمسك 

الديمقراطية في الشمولي   المعارضة بزمام تحقيق  النظام  انهار  إذا  ما  تنطوي . في واقع الأمر،  1حالة 
أو  الإحلالات   ضعفاء  النظام  داخل  فالإصلاحيون  التحول،  عمليات  عن  تماما  مختلفة  عملية  على 

أما العناصر المهيمنة في الحكومة لها مواقف تعارض بشدة تغيير النظام. نتيجة لذلك، ينتج    ،دومون نعم
حتى تنهار أو يتم السلطة  عن اكتساب المعارضة القوة وفقدان الحكومة  السياسي في هذه الحالة  التحول 

السلطة، غالبا ما يدخل الصراع مرحلة  إلى  الإطاحة بها. وعندما تصل مجموعات المعارضة السابقة 
يجب   الذي  النظام  طبيعة  حول  بينها  فيما  الجديدة  الحكومة  في  الجماعات  تتصارع  حيث  أن جديدة 

النضال من أجل تحقيق السقوط والسقوط والصراع    هي:  ثلاث مراحل متميزة  يتضمن الإحلال كما  تؤسسه.  
 .2بعد السقوط 

أيضامن   لها وجود   الشائع  يكون  أو لا  بالضعف  تتسم  الديمقراطية  الإصلاحية  العناصر  أن 
خمسة من أصل  ا أن في  بتأثير عمليات الإحلال السفلي. كمانتهت  في الأنظمة الشمولية التي  أساسا  

،  الأرجنتين اليونان، البرتغال، رومانيا وألمانيا الشرقية هي  ،  1990مع حلول سنة    ستة إحلالات حدثت
ب    ، باستثناء الأرجنتين، كان السخط العسكري ضروريا لإسقاط النظام التركيز في التحولات  وفي حين انص 

من ذلك،   بدلاو .  هذه السمات عن عملية الإحلالاتغابت    على الاستمرارية الإجرائية والشرعية المتخلفة
السابق  تعتبر   المرتبطين بالنظام  أكثر   التركيزيصبح  فاسدة و المؤسسات والإجراءات والأفكار والأفراد 
 . 3ة مع الماضيحاد  ال قطيعة الانفصال التام أو ال على 

 :  Transplacement. الحلال التحولي 3
الإحلال   السلطوي   التحولي،في عمليات  النظام  بين  ناتجا عن حوار وتفاوض  التحول  يكون 

والقوى الجماهيرية الأخرى في المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، مما قد يسهم في خلق بيئة  
الإستبدادي للنظام  البديل  الديمقراطي  التحول  أسس  أوسع لاستنبات  ما،  4سياسية  هذا   يتم  وغالبا  في 

حكومة والمعارضة.  بين ال إنتاج الديمقراطية من خلال المبادرات المشتركة  اه نحو التحول و تجلاا   الإطار
بحيث تكون الحكومة على استعداد للتفاوض  والإصلاحيين  داخل الحكومة، يكون التوازن بين المناضلين  

 
،  1بيروت: منتدى المعارف، ط.  سياسة الصلاحات الأمريكية في المنطقة العربية: بين القيم والمصالح.عبد الغني نصر علي الشميري،   1

 . 69، ص.2014

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  2
Samuel P. Huntington, Op-cit. pp.602-603. 

 . 222-218ص.ص.بق ذكره. سمرجع صامويل هانتنجتون،  للمزيد أنظر في: 3
 .67ص. بق ذكره.سمرجع   عبد الغني نصر علي الشميري، 4
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مستعدة لبدء  لكنها غير    ،على عكس حالة هيمنة المواجهة التي تؤدي إلى الاستبدال ؛  بشأن تغيير النظام
ها إلى مفاوضات رسمية أو غير رسمية مع المعارضة. المعتدلون تغيير النظام. يجب دفعها و/أو جر  

لكنهم  للديمقراطية،  المعادين  الراديكاليين  للتغلب على  يكفي  بما  أقوياء  المعارضة  داخل  الديمقراطيون 
  ، بالتالي و   .في التفاوضكبيرة  مزايا    ومن ثم فهم يرون أيضا،  ليسوا أقوياء بما يكفي للإطاحة بالحكومة

عملية تحرير ودمقرطة حدثت أو بدأت في السبعينيات والثمانينيات (  35)من أصل  (  11اقتربت نحو )
في الغالب  و ، من نموذج الإحلالات التحولية. وكان أبرزها في بولندا وتشيكوسلوفاكيا وأوروغواي وكوريا 

 . 1الفاصلة  التحولي سلسلة مميزة من الخطواتجدلية عملية الإحلال  اشتملت ما 
التفاوض، على عكس التحولات والإحلالات،  باختصار،   غالبا ما في عمليات التحولات عبر 

البعض،  تدفع   بعضهما  مع  التفاوض  إلى  والمعارضة  الحكومة  من  كل  والخسارة  المواجهة  مخاطر 
فرصة   على  كلاهما  يحصل  الاتفاق.  أساس  يصبح  شيء  كل  يخسر  لن  منهما  أيا  بأن  والضمانات 

السجون  للمشاركة في السلطة أو التنافس على السلطة، حيث يعرف زعماء المعارضة أنهم لن يعادوا إلى  
، كما يعرف قادة الحكومة أنهم لن يضطروا إلى الفرار إلى المنفى. إن التخفيض المتبادل  توالمعتقلا

 .  2في بدء مسار التحول السياسي للمخاطر يدفع الإصلاحيين والمعتدلين إلى التعاون 
 : Forgien Intervention. التدخل الأجنبي 4

وضغوطات أطراف أجنبية. ومن أمثلة تدخلات  عن  السياسي  التحول  هذا الأسلوب من  ينتج  
وإضافة إلى التدخل العسكري والعراق.  الأمريكي في هاييتي وبنما والصومال  العسكري    النمط التدخل  هذا 

قويا ومؤثرا في قرارات    المباشر فقد كان نفوذ الدول والمؤسسات الدولية المانحة للإعانات الاقتصادية
القرن المنصرم تقلصت    . فخلال ثمانينيات وتسعينياتالفقيرة  لطية التحول الديمقراطي في بعض النظم التس

وأصبح الكثير منها يعتمد    قدرات هذه الدول الفقيرة على تبني برامج وسياسات محفزة للتنمية الاقتصادية، 
طالبتها بالشروع في   بصورة متزايدة على إعانات وقروض الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة التي 

الإعانات الخارجية    ة الديمقراطية كجزء من برنامج متكامل للحكم الصالح الرشيد، وربطت استمراريةعملي
عمليات   في  البدء  على  التسلطية  النظم  السياسيالدمقرطة  بموافقة  العوامل    .والإصلاح  أن  ويلاحظ 

الأوروبية    الخارجية كانت مؤثرة خصوصا بعد الهزيمة في حرب، وقد حدث ذلك في العديد من الدول
الديمقراطية    حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية نمط  ،1911وفي اليابان بعد عام    1919بعد عام  

 . 20033سنة الليبرالية وكذلك في حالة التدخل الأخير في العراق 

 
 التفاصيل، أنظر في: للمزيد من  1

Samuel P. Huntington, Op-cit. pp.608-610. 
 . 239ص.بق ذكره. سمرجع صامويل هانتنجتون،  2

الديمقراطي  3 والتحول  الديمقراطية  نظرية:  "قراءات  أحمد،  الرابع"،    -إيمان  سياسيةالجزء  للدراسات،  دراسات  المصري  المعهد  إسطنبول:   .
 . 6، ص.20/03/2016
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الخارجيين الفاعلين  أن  لا   بيد  والعسكرية،  والسياسية  الاقتصادية  قوتهم  درجة  كانت  مهما 
فرض ذلك  يستطيعون  في  ترغب  لا  دول  على  طويلة،  ولمدة  السياسية،  التدخل    ،خياراتهم  يؤدي  فقد 

إلا عندما وتتماسك  غير أن الديمقراطية لن تترسخ    ،لصالح عملية الديمقراطية  الأجنبي إلى تغيير التوازن 
سبانيا  إ كالبرتغال و محددة. ويمكن التدليل على ذلك من تجارب بعض الدول    وعوامل داخليةشروط  تتوفر  

العشرين، ففي    واليونان التي تحولت إلى نظم ديمقراطية راسخة بصورة سريعة خلال سبعينيات القرن 
الخارجيين، خاصة من الجماعة الأوروبية، مهما ومؤثرا، فإن ترسيخ    الوقت الذي كان الدعم والتشجيع

ي على تفضيل الديمقراطية على أية ترتيبات  العام والإجماع الداخل   الديمقراطية اعتمد أساسا على الاتفاق
انقسامات أية  غياب  وعلى  أخرى  هذه    سياسية  توفر  عدم  ويوحي  طبقية.  أو  دينية  أو    الشروط إثنية 

  ة صعب مهمة وأفريقيا بأن ترسيخ الديمقراطية سوف يكون  تينية وآسيالافي معظم دول أمريكا ال والعوامل 
 . 1ة إلى حد بعيدوشاق

عمليات التحول  كافة ، مع ملاحظة أن السياسيالتحول أساليب وكيفيات  تتعدد  بناء  على ذلك،
تداخل بين أكثر من مسار من على مستوى الواقع  قد تشهد  ، إلا أنها  مع تميزها بتعقد وتعدد المراحل

 .2فيها المسارات السابقة في إحداث عملية التحول الديمقراطي أو البدء

النظريثثثثثة الأسثثثثثس المبحثثثثثث الثثثثثثاني: أدبيثثثثثات دراسثثثثثة التحثثثثثول السياسثثثثثي: 
 المبريقيةوالاعتبارات 

رة  مداخل  ال رت  تأث   السياسيلالمفس  العلوم   لتحول  تخصصات  من  المستمدة  النظرية  بالأطر 
والوظيفية   التحديث،  ونظرية  القرار،  ونظرية  السياسية  الثقافة  ونظرية  النظام،  نظرية  مثل  الاجتماعية 

العديد من الأطر  لمقاربات  مت المناهج النظرية المختلفة  قد  قد  ل الهيكلية والمؤسسية.   والنماذج  التحول 
دت العوامل أو المتغيرات لشرح نتائج التحولات  ة لانتقال النظام عبر المناطق، وحد  مقارن ال دراسة  لل التحليلية  
للتحول  التي حدثت في بلدان مختلفة في ظل ظروف مختلفة. مع ذلك، فإن المقاربات النظرية المحددة 

لم تقدم أي مجموعة عمل متماسكة أو حتى مفصلة في  علم الانتقال  تميل نظرية  ، حيث  الديمقراطي 
 . 3التباعد بين مدارس الفكر المختلفة   ىواقع إل ال 

 : المطلب الأول: المداخل النظرية المفسرة لظاهرة التحول السياسي
أنه في خضم ما أطلق عليه بالموجة الثالثة من التحول    Helga A. Welsh  "هيلجا ويلش "ترى  
في البداية على الأسباب المختلفة لتغيير النظام، بينما ركز البعض   الاهتمام الأكاديمي  كزتر  الديمقراطي،  

 
  المرجع نفسه. 1
 نفس المرجع. 2

3 Sljian Duo, Op-cit. p.134. 
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الديمقراطية  لإرساء  الشروط المسبقة  على المتطلبات الأساسية أو ما يعرف أيضا بالآخر بشكل كبير  
الاج التنمية  والاقتصادية،مثل  المدنيا دو أ و   تماعية  المجتمع  في   ر  السائدة  السياسية  الثقافة  وطبيعة 

قابلية  نتائج تغيير النظام و حظيت    ، وفي الآونة الأخيرةالمجتمعات التي تشهد تحولا سياسيا ديمقراطيا.  
النظام   بتحولات  مقارنة  الشرقية  أوروبا  العالمفي  من  أخرى  الاهتمام   مناطق  من  يشير  كما   .1بمزيد 

بشكل فضفاض إلى فئتين: الدراسات  تحولات النظام  إلى أنه يمكن تصنيف الدراسات حول    "ورسكييبرز "
الكلي،   التوجه  الموضوعية  ذات  الظروف  التي تركز على   ،النظام  لتحولالتي تركز على  والدراسات 

 .2الاستراتيجيات والخيارات السياسية 
تصنيف الدراسات الرئيسية في الأدبيات الثرية حول  بالإطار  في هذا  سنقوم  ،  ك تأسيسا على ذل 

والمدخل الانتقالي الموجه  ،  المدخل البنيوي :  هي  نظريةمداخل  الديمقراطي إلى أربع    السياسي  التحول
 نحو العمليات، والمدخل المؤسسي الموجه نحو السياق، ومدخل الاقتصاد السياسي. 

 البنيوي: المدخل  -1
الأبحاث وآخرون على الكثير    "مور"و  "لوز"و  "ليبست "سيطرت المقاربات البنيوية التي ابتكرها  

اللاتينية  الأكاديمية   أمريكا  في  السياسية  القرن  الجنوبية  أوروبا  و للعلوم  من  الستينيات والسبعينيات  في 
الهيكليةو الماضي.   المقاربات  التنمية  ب  البنيوية   تفترض  والصراع  أن  السياسية،  والثقافة  الاقتصادية، 

. كان  للتحول  ر نتائج معينةالطبقي، والهياكل الاجتماعية، والظروف الاجتماعية الأخرى يمكن أن تفس  
الكل المفكرين  هؤلاء   المستوى  على  الاجتماعية  بالظروف  أويمنشغلين  الاجتماعية    ،  المتطلبات 

، اشرح أسباب وتأثيرات الديمقراطية وتوضيح طبيعة علاقاتها إلى  وسعو   ، والاقتصادية والثقافية للديمقراطية
وجدت دراساتهم الكمية لعدد كبير من البلدان علاقة إيجابية بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية  حيث  

 .3أو جوانب مختلفة من التنمية الاجتماعية 
هذه  ترك   و المداخل  ز  الاجتماعية  والبنى  الطبقية  التشكيلات  إطار على  في  التاريخي  التطور 

القوى  المتب  علاقات  الداخلية  العلاقات  خاص  نحو  على  تحلل  كما  وتوازناتها،  البنى  د  العالمية  بين  لة 
ن الاجتماعيين وفقا علاقات الإنتاج الرأسمالية، وهكذا يسعى كل الفاعلي  الاجتماعية وسلطة الدولة وبروز
  . لمحددات بنيوية إلى رسم استراتيجيات تتيح اكتساب السلطة السياسية  لمصالحهم الاقتصادية واستجابة

ل "مور" إلى نتيجة مفادها أن مسار الديمقراطية الليبرالية كان بصفة عامة نتاجا لنمط مشترك من وتوص  
شروطا وضع "مور"  ثم  المتغيرة بين الفلاحين وملاك الأرض والبرجوازية الحضرية والدولة، ومن    العلاقات

الديمقراطية تتمثل في تطور حالة التوازن للحيلولة دون وجود دولة قوية أكثر من اللازم    مة لتنميةعا
ارستقراطية مالكة للأرض ذات استقلالية أكثر من اللازم، في حين على العكس من   ودون نمو طبقة

 
1 Helga A. Welsh, "Political Transition Processes in Central and Eastern Europe", Comparative Politics. 

Vol.26, No.4, The City University of New York: Ph.D. Program in Political Sciences of the City University of 

New York, July 1994, p.379. 
2 Ibid. 
3 Sljian Duo, Op-cit. pp. 134-135. 
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الحضرية  البرجوازية  أوضاع  ضمن  الفاشية  ظهرت  نسبيا  ذلك  الطبقات   ضعيفة  على    واعتمدت 
الزراعة التجارية، ومن ثم ظهرت الثورة الشيوعية ضمن أوضاع    الأرستقراطية المهيمنة على الدولة لتمويل 

لهيمنة الدولة، وكان الارتباط بين ملاك الأرض والفلاحين    اتسمت بضعف البرجوازية الحضرية وخضوعها
 .1وفشل الملاك في تحويل الزراعة إلى زراعة تجارية   اضعيف

بضح  تت  وبذلك   الديمقراطي  للتحول  للصراعات ال مؤشرات  كمحصلة  القوى  توازن  مع  تزامن 
وهذا ما أكد   .صعود الطبقة الوسطى التي تفرض سيطرتها وعقيدتها السياسية   مع  الاجتماعية وانسجاما

وسلطة الدولة عامل جوهري في قيام الديمقراطية، ففرص ذلك تزداد    بأن بنية وشكل قوةر"  عليه "بوت
أن التنمية  حينما لا   المجتمع، ويرى  القوى الطبقية في  تكون الدولة قوية جدا أو ضعيفة في مواجهة 

 .2والأحزاب السياسية كقوة موازنة لقوة الدولة  إلى تعزيز دور المجتمع المدني  ت تدريجياالرأسمالية أد  
حضر والتعليم على التأثير السببي طويل المدى لمستوى الثروة والتصنيع والت"ليبست"    زبينما رك  

والصراعات الطبقية ومجموعات  آخرون على دور الثقافة المدنيةمؤلفون أكد و على التحول الديمقراطي، 
ا مستوى واستقرار الديمقراطية. سعى  يضإلخ. ليس فقط المتطلبات الأساسية ولكن أ ...   المصالح والأديان

ر الديمقراطية من خلال افتراض صلة  وهو نهج بنيوي آخر، إلى تفسير انهيا  "شميتر"و  "أودونيل"عمل  
مهمة بين الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي، التركيز على التنمية الاقتصادية والصراع  

الافتراض بأن بعض الهياكل    الطبقي كمتغيرات تفسيرية رئيسية. كانت السمة المشتركة لهذه الدراسات هي
 . 3الديمقراطية عملية كون موجودة قبل بدء الاجتماعية والسياسية يجب أن ت

 المدخل الانتقالي:  -2
 ، حيث يا كبيرا لوجهات النظر البنيويةتحد  ل  يار الإستراتيجي، وقد شك  تيعرف أيضا بنهج الاخ

على تفاعل الخيارات الاستراتيجية للنخبة كتفسيرات محتملة لنجاح أو فشل  هذا المدخل التحليلي  ز  رك  
الديمقراطي.   للنخب وخياراتهم رك  و التحول  الحاسم  الجزئي، والدور  المستوى  النهج على  أنصار هذا  ز 

"الإ بين  والتسوية  الاستبدادي،  النظام  داخل  والانقسامات  أك  المعتدلينستراتيجية،  و"المتشددين".  دت " 
العمليات السياسية بدلا من المحد  در  السياسي. اعتبرت  للتحول  دات الاقتصادية  اساتهم على استقلالية 

النخبة   بين  التفضيلية    اوخياراتهحسابات  حاسمة  الخيارات  هذه  والتفاعل  النتائج  متغيرات  تحديد  في 
أهمية العوامل  تتجاهل  لا، على الرغم من أنها لم    وما إذا كان الانتقال الديمقراطي سيحدث أم  ، السياسية

انضم   مجلدات    "شميتر"و  "أودونيل"الاقتصادية.  أربع  في  لاحقا  النهج  هذا  الحكم  ل إلى  من  لتحولات 
المؤثر  ى الدور  عل   مت دراساتهبعيدا عن المنظور البنيوي. أكد    مابتحويل مواقفه  ا حيث قام  ، الاستبداد

 
،  11/2019/ 19إسطنبول: المعهد المصري للدراسات،    سياسية.دراسات "،  عملية التحول الديمقراطي: النظريات والاتجاهات شريف البوشي، "  1

 . 6-5ص.ص.
 .6.ص المرجع نفسه. 2

3 Sljian Duo, Op-cit. p.135. 
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  وجادلوا بأن تصرفات النخبة صلاحيين والمعارضين،  والتسوية بين الإ  ةالاستراتيجيلاتهم  ي وتفضللنخب  
 . 1أو يتعث ر سيحدثكان الانفتاح نحو الديمقراطية  تحدد إلى حد كبير ما إذا   والاتفاقيات والحسابات 

 ، وهما من أنصار المدرسة الانتقالية  ، "يوس ي شين" و"جان لينز"كل من  ز  رك  في هذا الإطار،  
ين  مؤكد  النظام التسلطي بإطلاق بعض الحريات السياسية والانفتاح،    يبادرلم ا  أي    ؛ على المرحلة الانتقالية

الحريات العامة قد يتم مجال  إلى الديمقراطية لأن الانفراج النسبي في    أن هذه الخطوة لا تقود تلقائياب
يوجد    كلا الطرفين  خرى، وهنا تبدأ المواجهة بين النظام وقوى المعارضة، ولأنإجهاضه بعودة القمع مرة أ 

في صفوفهم متشددون ومعتدلون فإن المواجهة بينهما تتوقف على العلاقة بين نوعية تلك الفئات، فقد 
حالف  يقع تحالف بين المعتدلين من كلا الجانبين وهنا يكون التحول الديمقراطي أكثر سهولة، أما إذا قام ت

 . 2أكثر صعوبة   ن بين المتشددين من الطرفين فإن التحول في هذه الحالة يكو 
وليس الشروط ذاتها  في حد  هو عملية الانتقال الباحثين الشغل الشاغل لهذه المجموعة من يعد  

المثال،  البنيوية.   لعملية  خاصا  اهتماما    Guiseppe di Palma "غويساب دي بالما"  أبدى  فعلى سبيل 
والتي نقلت    ،تفاقيات تفاوضية بين النخب الحاكمة ونخب المعارضة ا صياغة الديمقراطية، والتي تتضمن  

العامة   الذاتية ل المفاهيم  للنظام في ظل ظروف    لمصلحة  كأفضل شكل ممكن  الديمقراطية  قبول  نحو 
ى لعبة محصلة إيجابية،  معينة. وجادل بأن اللعبة بين النخب الحاكمة ونخب المعارضة يمكن تحويلها إل

الماهرة والأجهزة ما  إذا   تم اتخاذ الخطوات الصحيحة في عملية انتقال النظام. لذلك، كانت الصياغة 
 . 3التكتيكية للانتقال مهمة في تسهيل عملية الانتقال

 . المدخل المؤسسي:3
المؤسسية سل طت   المؤسسات    الضوء   المقاربات  تأثير  وأنماط تشكيل  في  على  السياسات 

السياسية  في  وشد  ،  الإجراءات  المؤسسات  دور  على  الفاعلين  تحديد  دت  وتفضيلات  أهداف  وتقييد 
إضفاء الطابع المؤسسي على النظام  ، ينظر هذا المدخل إلى أساليب وكيفيات  دقيق. بمعنى  السياسيين

ن على ي ز بعض المؤسسيرك  ،  في سياق ذلكالنظام.  تحول  للاختلافات في  تفسيري  المتغير ال   اعلى أنه
معتبرين ،  الديمقراطيالانتقال  التغييرات في العلاقات بين الدولة والمجتمع التي لعبت دورا حاسما في  

  ، العامل الرئيسي في انهيار البلدان الشيوعية سابقا في شرق أوروبا  كانت  المجتمع المدني  مؤسساتبأن  
  المجتمع العمليات والنتائج المختلفة للتحول الديمقراطي. فرت أنماط مختلفة من التفاعل بين الدولة و و إذ 
ضبطت لسياقات المحصورة التي  ا ز باحثون آخرون على الروابط بين الخيارات الإستراتيجية للنخبة و رك  

الروابط بين الهياكل والمؤسسات والاختيار الطارئ للنخبة من توضيح  حاولوا  إذ  معايير الفعل السياسي،  
النهجين. لقد جادلوا بأن الهياكل والمؤسسات التي تم إنشاؤها تاريخيا والموجودة   بين  الحدودخلال توضيح  

 
1 Ibid. p.136. 

 . 9ص. مرجع سبق ذكره.شريف البوشي، "عملية التحول الديمقراطي: النظريات والاتجاهات"،  2
3 Sljian Duo, Op-cit. p.p.136-137.  
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لت  مسبقا   فيليب  "و  " تيري لين كارل"جادل  .  لظروف المقيدة التي تحدد معايير العمل السياسياقد شك 
  تنفصل   ، والتي قدالمقيدة  بأن الاختيار الاستراتيجي للنخبة كان مرهونا بالسياقات أو الظروف  "شميتير

  .1ؤدي إلى الديمقراطية تو   السياسي  الماضيعن   تنفصل أو قد لا
إضفاء الطابع كيف أن  إبراز  و سد الفجوة بين نهج الاختيار الهيكلي والاستراتيجي    البعض  يحاول

في المرحلة الانتقالية. في أحدث   الجوهرية  المؤسسي على النظام كان المتغير التوضيحي للاختلافات
استخدم  در  المجر،  عن  له  أونيل"باسة  النظام    " اتريك  داخل  من  الانتقال  لفحص  المؤسسي  التحليل 

الشيوعي المجر  ، الاستبدادي  في  النظام  وانهيار  المؤسسية  الأشكال  بين  قويا  ارتباطا    ز ي  موت.  2ووجد 
والفرض، المساومة والتسوية، والمنافسة  السيطرة  :  هي  رئيسية لحل النزاعآليات مؤسسية  بين ثلاث    "هيلجا"

على الرغم من وجود هذه الأنماط بوضوح في جميع الأنظمة السياسية، إلا أن أهميتها النسبية  و والتعاون.  
كبير.   أساليب  فتتباين بشكل  كبير على  إلى حد  النزاع  يعتمد حل  السياسية،  الاستبدادية  الأنظمة  في 

الحالسيطرة   شكل  تأخذ  التي  للشرعية.  والفرض  المتبادل  والحرمان  الإقصاء  أو  القوة  أو  بالمرسوم  كم 
تشير الفترات الانتقالية الأخيرة  و المصحوبة بالتعاون في قلب السياسة التعددية.    ، تكمن المنافسةبالتناوب

وإضفاء الطابع المؤسسي على التعددية يحددها التدهور الدراماتيكي التحولات عبر التفاوض  إلى أن نهاية  
الديمقراطية هو مسألة إجرائية بقدر ما هي ذلك أن إدخال    ،والفرض وزيادة المساومة والتسوية لسيطرة  ل 

مسألة جوهرية. المساومة والتسوية ليسا غائبين بالكامل في الأنظمة الاستبدادية. حتى في الماضي، تم  
بأ  الاستبدادية.  الإقرار  السياسية  الأنظمة  في  الأهمية  متزايدة  سمات  تعيد  فنها  المثال،  سبيل  على 

الدولة داخل  الخاصة  المصالح  مجموعات  تحالفات  على  تنطوي  التي  المؤسسية  أين    ،الإستراتيجيات 
المشاركة   إلى  واليسارية.  هو  الدولة  من  سيطرة  بالوصول  اليمينية  الاستبدادية  للأنظمة  مشتركة  سمة 

في الأنظمة السياسية التعددية، يتم التحكم في المنافسة من خلال التعاون الذي يعزز المثابرة    ل، وبالمث
تم بمبادرة من الدولة وتسيطر  توالتسوية. في حين أن المساومة في الأنظمة الاستبدادية  الجدال  على  

دية تكون تنافسية  ، فإن المساومة في الأنظمة السياسية التعدسلطتهاعليها وتهدف إلى حماية وتوطيد  
أنه   إليه على  المتبادلين، والذي ي نظر  الثقة والتعاون  ومتنوعة ولكنها ترتكز على مناخ سياسي يغذي 
أوقات   في  المفاوضة  تهدف  المقابل،  في  للسلطة.  المنظم  والانتقال  الطوعي  للتوزيع  الهامة  الشروط 

 .3محدودالنقاش  د الفاعلين والقضايا قيد  من الضرورة وعد  حيث تنشأ  الانتقال إلى المرور السلمي للسلطة
 مدخل الاقتصاد السياسي:  -4

والتفاعل بين   ، مقاربات الاقتصاد السياسي على تسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصاديةد  تؤك  
، مع إيلاء اهتمام عملية التحول السياسيالسياسة والاقتصاد كمتغيرات تفسيرية تحدد التغيرات في نتائج  

المزدوجة   خاص المركزية    للتحولات  الاهتمامات  الموحدة. من  الديمقراطية  إلى  الاستبدادي  الحكم  من 
 

1 Ibid. pp.137-138. 
2 Ibid. p.138. 
3 Helga A. Welsh, Op-cit. p.383. 
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المدخل   الظروف الاقتصادية قصيرة الأجللباحثي هذا  أو تأثير الأزمات الاقتصادية على    هو تأثير 
الظروف الاقتصادية  تؤثر    التحولعملية  أثناء  الاصطفافات السياسية الجديدة.    شروط الانتقال وطبيعة

الاستبداد،   من  انسحابها  وطبيعة  توقيت  تحديد  على  الحاكمة  النخب  قدرة  الموروثات وتؤثر  على 
السياسات صنع  على  للانتقال  والمؤسسية  الجديدة،    الاقتصادية  الديمقراطية  الأنظمة  في  الاقتصادية 

. كان أحد الافتراضات  يمكن أن تكون متوافقة ومترابطة الديمقراطية و والإصلاحات الموجهة نحو السوق 
الفشل في التغلب على الأزمة  ، حيث أن  الأساسية هو الارتباط بين الأزمة الاقتصادية وتغيير النظام

وبالمثل،  .  لتوزيعية الناتجة من شأنه أن يزيد من احتمالية تحول النظام القديمالاقتصادية وإدارة النزاعات ا 
فإن التكيف الناجح مع الأزمة الاقتصادية وتحسين الأداء الاقتصادي من شأنه أن يزيد من احتمالات 

 .1تعزيز الديمقراطية 
واقترحت  ،النظامفي انتقال للغاية المهمة المسألة أوضحت بعض دراسات الحالة التجريبية هذه 

الاقتصادي والسياسي، على الرغم من أن اختيار نموذج التحول  بعض الدروس الحقيقية حول تسلسل  
  حيث تم اتباع التحرير الاقتصادي أولا   التسلسل يختلف عبر الدول. تشير حالات مثل تشيلي والصين 

صادي، لم يكن هناك ما  على حساب التحرر السياسي، إلى أنه بعد وضع استراتيجية الإصلاح الاقت
قدما المضي  الاستبدادية  النخب  تختار  أن  السياسية  يضمن  الدمقرطة  توفر في  قد  ذلك،  من  بدلا   .

الديكتاتورية لمواصلة  للنظام  ذريعة  الناجحة  الاقتصادية  الدول  في  .  الإصلاحات  من  والعديد  بولندا 
فيها إصلاحات اقتصادية وسياسية في وقت الشيوعية السابقة في الكتلة السوفيتية، وهي حالات حدثت  

إنكاره فيفعلى  ،  واحد يمكن  الذي لا  النجاح  الإصلاحات    عملية  الرغم من  فإن  الديمقراطي،  التحول 
  ، الاقتصادية في الديمقراطيات الوليدة عادة ما واجهت صعوبات سياسية خطيرة ليس بسبب الديمقراطية

لتمثيل السياسي التي يمكن أن تؤدي إلى تحالف حزبي قوي بل بسبب غياب الهياكل المؤسسية الراسخة ل
لدعم الإصلاحات الاقتصادية. وبمجرد أن بدأ الناس يشعرون بتكاليف التعديل الهيكلي، بدأ رد فعل  

الاقتصادية  الإصلاحات  ضد  إذعنيف  الإصلاح،    ،  برامج  عن  نفسها  السياسية  الأحزاب  معظم  نأت 
م النموذج الإسباني، الذي قد  كما  ة بإبطاء الخصخصة وإعادة الهيكلة.  دت القيادة الشيوعية الجديدوتعه  

السياسي   للتغيير  جاذبية  أكثر  مسارا  الديمقراطية،  توطيد  بعد  الاقتصادية  الإصلاحات  فيه  حدثت 
أدى توطيد الديمقراطية إلى الحد من المخاطر السياسية للتكيف الهيكلي لأنه بحلول  فقد    .والاقتصادي
 ضعتو  تم فيه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كانت البنية التحتية الأساسية للديمقراطية قدالوقت الذي 

وتم إضفاء الطابع المؤسسي على الديمقراطية، وبوجود الأغلبية البرلمانية، تمكنت القيادة السياسية من 
 . 2على الإصلاحات الاقتصادية ت جهودها الحصول على دعم التحالف الحزبي وركز 

 
1 Sljian Duo, Op-cit. p.139. 
2 Ibid. pp.140-141.  
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 : مراجعة نقدية للمداخل النظرية المفسرة للتحول السياسي: الثاني المطلب
المقارن  في أدبيات   السياسيةالتحليل    ا مثل تحديالانتقال نحو الديمقراطية ي ، لا يزالللتحولات 

في الواقع، تعرض العملية مجموعة نتائج نظرية أكثر جدوى.  ل إلى  و الوص بشأن  والممارسين  للمفكرين  
كبيرة ومتنوعة من الأنماط والجوانب والأحداث بحيث تجعلها منيعة أمام كل محاولة للوصف والتفسير  

، 2015عام  إلى غاية  ، من أوائل السبعينيات  1إذا أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية الأخيرة فالمنهجي.  
التجريبي يشمل الواقع عندما حدث نسبيا أكبر عدد من التحولات، سواء كانت ناجحة أو غير ذلك، فإن 

ناجحة، فإن الحالات التي يجب النظر  الناجحة أو شبه  التحولات  إذا أخذنا فقط ال جميع مناطق العالم.  
شيلي، الأرجنتين، أوروغواي،    ؛ (3فيها تشمل على الأقل: البرتغال وإسبانيا واليونان في جنوب أوروبا )

، بوليفيا، بيرو، إكوادور، كولومبيا، بنما، نيكاراغوا، غواتيمالا، هندوراس والمكسيك في  ي باراغوا   ل،البرازي 
سلوفينيا وكرواتيا وألبانيا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولندا وبلغاريا    ؛(14)  أمريكا اللاتينية

إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايوان في شرق ؛  ( 12)  تفيا وليتوانيا في أوروبا الشرقيةورومانيا وإستونيا ولا
  وتونس في شمال إفريقيا ؛  (4(؛ جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وغانا في جنوب ووسط أفريقيا)3آسيا )

يبرالية في عام  دولة، في حين أن العدد الإجمالي للديمقراطيات الل  37من الواقع (. وهكذا يتكون هذا 1)
 .2دولة   43عاما كان هناك  40قبل و  89هو  2015

أوائل السبعينيات،  في  التحولات نحو الديمقراطية  بداية  منذ  عقود على الأقل    ةأربع  مرور  بعد
جديد تماما   ا فرعيمعرفيا    أن حقلا ، لدرجة  المختلفة حول هذه الظاهرةالثرية و العديد من الأبحاث  توفر  و 

يمكن أن نطرح السؤال الجوهري  الديمقراطية المقارنة،  وهو  ،  ازدهر في هذه الفترةقد    من السياسة المقارنة
الأولى لتطوير  الفترات  ؟ في  ؟ وما مدى نجاعتها تجريبياما هي النتائج النظرية التي تم تحقيقهاالتالي:  

الحقل الفرعي، كانت إمكانية تحقيق النظريات المقبولة منخفضة للغاية وكانت الآفاق العامة قاتمة، على  
:  المسألة  بواحد من أكثر التصريحات موثوقية بشأن هذه  "شميتر"و  "أودونيل"في الواقع، أدلى  و أقل تقدير.  

بعد و   ."الحالة   لاختبارها أو تطبيقها على دراسات  نظرية"البداية، ولا نملك في النهاية..."  "لم يكن لدينا في
هذا البيان: "مشروع بناء نظرية عامة لإرساء الديمقراطية قد يفشل بشكل    "ماكفول"د  عدة سنوات، رد  

 
تحولت أكثر من ثلاثين دولة في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وأوروبا الشرقية من أنظمة حكم    1990و    1974بين عامي   1

كونه    سلطوية إلى أنظمة حكم ديمقراطية. ربما كان هذا التطور الديمقراطي العالمي هو الاتجاه السياسي الأكثر أهمية في أواخر القرن العشرين
لموجة الثالثة من التحول الديمقراطي في العصر الحديث. وكانت قد بدأت الموجة الأولى من الدمقرطة في أمريكا في أوائل القرن التاسع مث ل ا

سنة    عشر وبلغت ذروتها في نهاية الحرب العالمية الأولى بحوالي ثلاثين دولة لديها أنظمة ديمقراطية، لكن مع بداية مسيرة موسوليني في روما 
لم يكن هناك سوى اثني عشر ديمقراطية في العالم.  من ثم، بدأ انتصار الحلفاء في الحرب العالمية    1942حدثت موجة عكسية وفي عام    1922

نظمة  الثانية وإنهاء الاستعمار حركة ثانية نحو الديمقراطية، لكن سرعان تلاشت بحلول أوائل الستينيات مفرزة حوالي ستة وثلاثين دولة ذات أ
ة من قراطية. ثم تبع ذلك حركة عكسية ثانية نحو الاستبداد، تميزت بشكل كبير بالسيطرة العسكرية في أمريكا اللاتينية والاستيلاء على السلطديم

 للمزيد أنظر في:  قبل الطغاة الشخصيين مثل فرديناند ماركوس. 
Samuel P. Huntington, Op-cit. pp.579-580. 
2 Leonardo Morlino, "Transitions to Democracy: What Theory to Grasp Complexities", Working Paper 6. 

Roma: LUISS Academy, September 2014, p.2. 
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دتها الموجة الرابعة من تغيير النظام في عالم ما بعد الشيوعية تشير  كبير ... الأنماط الفريدة التي ول  
 . 1نظرية عامة للدمقرطة والاستبدادية سيكون مسارا مطولا"عن إلى أن البحث 

تجاوز حجم الأدبيات التي قد  ، تجدر الإشارة إلى أنه خلال العقد المنصرم  ذلك بناء  على ما  
تم  ما  أي شيء    وباقي أجزاء العالم   ل التحولات الديمقراطية والعمليات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية تحل  

أعمالا عن الديمقراطية حظيت بالاهتمام في جميع أنحاء العالم  الباحثون  أنتج  في السابق، فقد  إنتاجه  
إلى الديمقراطية،  في التحول   ا رائد  عملاموا  ، حيث قد  الغربي بأكمله، وفي العديد من البلدان خارج الغرب

لعمل حول هذه لهذا ا كمية ونوعية  ومن نتائج  ،  العمليات الديمقراطيةحول  كما ساهموا في أعمال مهمة  
الآن، كانت إلى  أنه    من الملاحظ  لكن  .نقاش ثري حول العديد من القضايا المهمةظهر  الموضوعات  

الوصول إلى نظرية عامة تؤسس لإطار تحليلي    ةبو صعتبد ت  كما  ،  هذه النقاشات غير مكتملة بشكل عام
 .2متماسك لظاهرة التحولات السياسية عموما والتحولات الديمقراطية خصوصا 

على ذا العجز النظري  وتطور هإلى تبلور  دفعت  التي  والعوامل  الظروف  أبرز    نناقشس  أتي فيما ي
في خطوة متقدمة من هذا الفصل    التطرق كما سيتم  ،  السياسي  دراسة ظواهر وعمليات التحولمستوى  

إلى تقنينها    والعلماء في المجال  التي يسعى الباحثون الأساسية  والأسس المنهجية  الأركان  إلى  الدراسي  
 التحولات السياسية.وتحليل ظواهر مصداقية عمليا في دراسة أكثر مة علميا و ئملاقواعدا لتصبح 

التحولات السياسية، قضايا ومسائل  حول    منجزةالأبحاث والدراسات الأدبيات  من خلال فحص  
ل قدر كبير من الاهتمام الأكاديمي إلى  ، بأنه قد تحو  ة خاص    الثمانينات   ذمن  ، في الآونة الأخيرة  يبدو

التركيز على ثلاث مداخل أساسية هي: المدخل الانتقالي والمدخل المؤسسي ومدخل الاقتصاد السياسي.  
مع ذلك، فإن التجارب الواقعية والاعتبارات النظرية تشير إلى أن كل من المقاربات التحليلية الأربعة  

 .3سيرية كبيرة لكنها في الوقت نفسه تعاني قصورا منهجيا معينالديها فعلا قدرات تفالواردة أعلاه 
ها لا على فهم سبب تحدي النظام القديم أو تهديده، لكن    المقاربات البنيويةتساعدنا  ،  في الواقع

تستطيع أن تخبرنا لماذا وكيف تقوم النخب بالتغيير بطريقة أو بأخرى. قد يكون للظروف الاجتماعية  
التغيير   ديناميكيات  تفسير  في  وتساعد  الديمقراطي  التحول  على  الأمد  طويل  مقيد  تأثير  والهيكلية 

تفسير سبب اتخاذ مختلف الفاعلين السياسيين لخيارات مختلفة، ولماذا تتغير    الا يمكنهلكن    ،الاجتماعي
وات على الآخر في  إلى آخر، ولماذا يسود أحد الأصخيار  تفضيلاتهم وتتحول خياراتهم السياسية من  

الديمقراطية يمكن أن التجربة  نفس السياق الاجتماعي والهيكلي. علاوة على ذلك، فإن الحجة القائلة بأن  
أن يتبع نفس    هتتكرر من الدول الغربية الصناعية والديمقراطية السابقة، أو أن أي مجتمع اليوم يمكن

هاغارد  "فإن الخلل الأساسي هو الحجة. كما لاحظ    ى إلى الديمقراطية في الدول الغربية،المسار الذي أد  
الرأسمالي والدمقرطة، وبالتالي  "وكوفمان التطور  بين  إيجابية  التحديث وجود علاقة  افترضت نظرية   ،

 
1 Ibid. p.22.  
2 Scott Mainwaring, Op.cit. p.35. 
3 Sljian Duo, Op-cit. p.141. 
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فشلت في توقع النجاح الاقتصادي والتطور السياسي الأكثر حداثة في أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا  
ابتعدت معظم تحليلات تغيير النظام عن التفسيرات   ،الثمانينياتعقد حلول ب الاستبدادية الجديدة. لذلك،

واتفق   نوع.  أي  من  و"الاقتصادية  أن   "تريشم"كارل  الفريدة   على  الظروف  من  مجموعة  عن  البحث 
واستبدالها بجهد عنها  يجب التخلي  الديمقراطيةالأنظمة   والمتطابقة التي يمكن أن تفسر وجود أو غياب 

 . 1إطارها  ضعا لتطوير فهم حساس للطوارئ لمختلف الظروف التي قد تنشأ فيأكثر توا 
في إهمال تصرفات الأفراد المقاربات البنيوية  التي تشترك فيها    القصور  تتمثل إحدى نقاطإذن  

يمكننا زيادة  المدخل البنيوي، من خلال  ف. التحول السياسي  والجماعات وقدرتهم على تغيير اتجاه عملية
هذا المدخل  قترب  ي فهمنا للعوامل التي تسهل أو تعرقل التحول الديمقراطي. ومع ذلك، بتجاهل الفاعلية،  

على سبيل المثال، يبدو أن دولة  ا.  من الحتمية، أي أنها تعتبر الإنسان مقيدا بشروط لا يتحكم فيها كثير 
لة بها أرستقراطية صغيرة ومهمشة تمتلك  ذات مستوى عال من التطور الاجتماعي والاقتصادي، أو دو 

النطاق قيم ديمقراطية واسعة  لتصبح  قوية  لديها احتمالات    ،الأرض وطبقة وسطى كبيرة، ودولة ذات 
المنخفضة،   والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  ذات  البلدان  فإن  صحيح،  والعكس  ديمقراطيات. 

،  ية لديها إمكانات محدودة للتحول إلى ديمقراطياتوالأرستقراطية المهيمنة على الأرض والقيم الاستبداد
تم  وبناء   قد  البلدان  هذه  أن  يبدو  ذلك،  الاستبدادي  ت برمجتهاعلى  للحكم  أن    .مسبقا  المقاربات  كما 

ارتباطات    تقدم أطروحة التحديث، إذ  عملية التحول الديمقراطين يبدأ  غير قادرة على تفسير مالبنيوية  
 .2أو اتجاه السببية  يبدأ مثل هذا الانتقال ننها لا تقدم أي معلومات حول مفي نقطة زمنية واحدة ولك

في تحليل ظاهرة التحول   نهج الاختيار الستراتيجي  يالمدخل الانتقالي أفي المقابل، يصنف  
الواقع،   نموذجا نخبويا بحثا. في  باعتباره  للنخبة وتفاعلاتها السياسي  الاستراتيجية  الخيارات  تكون  قد 

متغيرا مهما يؤثر على أنماط الانتقال والنتائج، لكن النخب تتخذ خياراتها الاستراتيجية في سياق معين  
، قد  "شميتر"و "لكارل" استراتيجيات الانتقال المختلفة. وفقيحصر تفضيلاتهم وحساباتهم لتكاليف وفوائد ا

عملية الانتقال مؤقتة، مع قدر كبير أن أولا،   لعدة اعتبارات أساسية منها: يعترض المرء على هذا النهج
، عادة ما تتم عملية صنع القرار في  امن عدم اليقين، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، وثاني

الأنظ أبوابظل  خلف  القديمة  مغلقة مغلقة    مة  نصف  الخيار    ، وبالتالي  .أو  أو  النخبة  نموذج  فإن 
بشكل كامل. لذلك، فإن هذا النموذج أقل فاعلية في تحليل عملية الانتقال  يستحيل الإلمام به  الاستراتيجي  

فهو لا يعمل وعليه  من مرحلة التوطيد الديمقراطي التي يكون فيها اتخاذ القرار مفتوحا إلى حد كبير،  
مثل  تفشل  " بأنه قد  كوفمان"و  "هاغارد"كأداة مناسبة للدراسة المقارنة للتحولات الديمقراطية. كما يجادل  

تتغير   التي  والظروف  للفاعلين،  السياسية  التفضيلات  تشكل  التي  العوامل  معالجة  في  الأساليب  هذه 
المحوريين.   الفاعلين  هوية  وحتى  التفضيلات،  هذه  "بموجبها  البنية    بأن  "كوفمان "و  "هاغارديؤكد 

 
1 Ibid. pp.141-142. 
2 Caroline Boussard, "Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras", Lund Political 

Studies 127. Lund University: Department of Political Science, 2003, pp.36-37.  
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تصادية على تفضيلات  الأزمات الاقو   نيالسياسة والأداء الاقتصاديعلى  الاجتماعية الاقتصادية لا تؤثر  
الجهات الفاعلة المختلفة فحسب، بل تؤثر أيضا على قدرتها على الحفاظ على الترتيبات المؤسسية أو  
تغييرها. علاوة على ذلك، يؤدي عدم القدرة على تجنب الأزمة الاقتصادية أو التكيف معها بنجاح إلى  

قدرة القادة الاستبداديين على التحكم في عملية  زيادة احتمالية أن الأنظمة الاستبدادية ستتحول ويقلل من  
السياسي، بما في ذلك الشروط التي يخرجون بموجبها. وبالمثل، فإن آفاق توطيد الديمقراطية   التغيير 

 .1ة الاقتصاديثروتها إدارة في ستكون أفضل عندما تكون الحكومة قادرة على النجاح 
في رؤية كيف يتم تقييد الفاعلين المعنيين رواد المدخل الانتقالي  تجاهل الهياكل، يفشل  نتيجة  

عندما يتم إهمال الهياكل، غالبا ما يتم تضخيم دور المثال  على سبيل  المحيطة.  بالفعل من قبل الهياكل 
عندما يتم تحليل فترة زمنية قصيرة جدا وعندما يكون كل شيء غير مؤكد، فإن الخيارات    الجهات الفاعلة

ارات التي تتخذها نخبة صغيرة تبدو مثيرة للغاية. في حين أن نظريات التحديث تجاهلت الجهات  والقر 
الهيكلي، وبالتالي وجدت صعوبة في شرح بدء الانتقال، يميل    ،الفاعلة واقتربت من نوع من الاختزال 

واعل وقدرتهم على يتم تقييد استقلالية الف  إلى التغاضي عن كيفالباحثين في نهج الاختيار الإستراتيجي  
شاركت في اختزال الفاعل الذي قد يؤدي التصرف من خلال الهياكل المحيطة بهم، ومن ثم تكون قد  

 . 2ة مفرط ةفي نسخة متطرفة إلى اختيار غير مقيد أو إراد
ربط القيود الهيكلية بتشكيل الاختيار   المقاربات المؤسسيةتحاول  ،  على مستوى آخر من التحليل

من الحصول  المدخل  ننا هذا  لال تجميع نقاط القوة في كليهما وتفكيك حدود كليهما. يمك  الطارئ من خ
الذين تقيدهم الهياكل الموجودة  على تحليل تجريبي للاستراتيجيات والخيارات التي يتبناها قادة الحزب 

السياسي سيعزز   العمل  معايير  الذي يحدد  المحدود  السياق  إن تحليل  الاستباق ويساعد على  مسبقا. 
  تحليل أسباب وكيفية اختيارات النخبة. ومع ذلك، اقترحت عمليات التغيير في الصين والاتحاد السوفيتي 

السياسية    سابقا والمؤسسات  مسبقا  الموجودة  والاقتصادية  الاجتماعية  الهياكل  أن  من  الرغم  على  أنه 
يكون السؤال هو لماذا تنتج مثل هذه الهياكل  ونتائجها مختلفة تماما. سالتحول  متشابهة، فإن عمليات  

يجب أن يكون هناك بعض المتغيرات الأخرى غير المفسرة، مثل ؟  المتشابهة مثل هذه النتائج المختلفة
الاختلافات بين الأجيال للقيادة الشيوعية والدور العسكري في السياسة الانتقالية التي تؤثر على تغيير  

 .3تيار الاستراتيجي للنخبةالنظام أو تقيد معايير الاخ
 على المحددات الاقتصادية للتغيير السياسي   مدخل الاقتصاد السياسيؤكد  من جانب آخر، ي

تبدو الأزمة الاقتصادية كمتغير توضيحي حتمية للغاية بمعنى أنها قد تؤدي  لكن    ، والتحول الديمقراطي
تى في نفس البلد، قد تؤدي الأزمة  النظام في بعض البلدان ولكن ليس في بلدان أخرى. حتحول  إلى  

 
1 Sljian Duo, Op-cit. p.142. 
2 Caroline Boussard, Op-cit. p.41.  
3 Sljian Duo, Op-cit. p.143. 
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إلى تحول في فترة زمنية واحدة ولكنها قد تؤدي إلى تآكل التنمية في فترة أخرى. وهذا يشير إلى أن هناك 
 .1بعض المتغيرات الأخرى غير المبررة التي قد تؤثر على تحول النظام

 : المطلب الثالث: منهجية دراسة وتحليل التحولات السياسية
، وقد تم بالفعل تناول العديد من مهم جدا لكنه    السؤال واسع  ؟السياسيةكيف ندرس التحولات  

هذا السؤال    الإجابة عنالإطار  في هذا  سنحاول    ،مع ذلك  ،عبر أدبيات دراسة التحول السياسي جوانبه  
الضبط    ل علينا تسه    ،أو بالأحرى   ،تضمن لنا   كبرى،من خلال التركيز على أربع قضايا معرفية ومنهجية  

 على مستوى الواقع الإمبريقي. وعملياته  لتحول السياسيلظواهر االسليم  والتفسير  الموضوعي 
 الأكثر تمييزا لظواهر التحول السياسي؟ والخصائص ما هي السمات   -1

التحولات  أدبيات  لنا  تقدم  المختلفة،  وجوانبها  وأنماطها  المتعددة  مساراتها  عن  النظر  بغض 
 : 2ما يأتيتعل منا السياسية العديد من السمات والخصائص المميزة لعمليات التحول ونتائجها، فهي 

ئج النهائية. تعتمد  أن التحولات إلى الديمقراطية معقدة، ولها مجموعة متنوعة من الدورات الممكنة والنتا  -
الخصائص المحددة على السياق الاجتماعي والاقتصادي للبلد والظروف الإقليمية والدولية السائدة في 

الوقت. ومن ثم، لا يمكن نقل تجربة بلد ما في المرحلة الانتقالية آليا وتطبيقها في بلد آخر. ومع  ذات  
دروس المستفادة من التحولات السابقة في السبعينيات ذلك، فإن الأدبيات المقارنة حول السمات المميزة وال 

 لعملية الانتقال الديمقراطي.  مة لدعم الفهمر معارف قي  والثمانينيات والتسعينيات يمكن أن توف  
عمليات    - بأن  المقارنة  الأدبيات  تكون  تعل منا  المثال،  التحول  سبيل  على  المدى.  طويلة  أو  مطولة 

اليونان  في    ؛ أشهر  7-4ية حرة في شرق وجنوب أوروبا ما لا يقل عن  استغرقت أول انتخابات برلمان
شهرا، كما   18ورومانيا وبلغاريا وألمانيا الشرقية، واستغرق الأمر من البرتغال وإسبانيا وبولندا والمجر  

حوالي   المكسيك  في  التدريجي  التحول  عملية  أيضا  70استغرقت  التحولات  تتميز  وثانيا:  بعدم عاما. 
المعارضة،  اليقين،   النظام، أي  حيث تتضمن العملية الانتقالية مفاوضات سياسية بين عناصر خارج 

في محاولة من كل جانب للتغلب على الآخر، ومن ثم لا يوجد ضمان لانتقال    ،وعناصر داخل النظام
اقيات  ناجح. ثالثا، التحولات هي نتيجة التعبئة الجماهيرية. فعلى عكس بعض الملاحظات بأنها نتيجة اتف

النخبة، تشير الحالات التجريبية إلى أنه لا يحدث انتقال دون ضغوط تمارسها القوى الاجتماعية مثل  
الدينية ومجموعات الأحياء   المزارعين والمجموعات  أوروبا وتونس( ومجموعات  العمالية )في  النقابات 

 )في أمريكا اللاتينية(. 

 
1 Ibid.  
2 United Nations Development Programme (UNDP), "International Forum: Pathways to Democratic 

Transitions", Summary Report on Country Experiences, Lessons Learned and the Road Ahead. June 5-6 

2011, p. 7. 
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السابقة  أحد    - التحولات  من  المستفادة  الرئيسية  التزاما  هو  الدروس  تتطلب  الديمقراطية  النتيجة  أن 
بالديمقراطية. فعلى الرغم من عيوب الديمقراطية والإحباط المتزايد من مؤسساتها، لا توجد مؤشرات تظهر 

ال  القادة  تدعم  أقل  الحكم، وهناك مؤشرات  أشكال  استبدالها بشكل آخر من  في  يكمن  رغبة  مستبدين. 
التحدي الحقيقي في القدرة على البقاء ملتزمين بترسيخ الديمقراطية دون الوقوع في المثالية أو السخرية.  
غالبية   أن  هو  والجنوبية  الشرقية  أوروبا  بلدان  من  العديد  في  التحول  تجارب  من  مستفاد  آخر  درس 

انتخابات حرة ونزيهة، من   انتخابية شفافة ومدارة  الفاعلين يركزون طاقتهم على ضمان  خلال عملية 
بشكل جيد، وكتابة دستور. فقد تمكنت هذه البلدان من إجراء انتخابات في غضون أربعة إلى ثمانية 

 .تمكنت من وضع دستور جديد في غضون عام إلى عامينكما عشر شهرا، 
ا  - الإنجازات  بين  فجوة  اللاتينية  وأمريكا  أوروبا  دول  بعض  تجارب  تظهر  واحترام  أخيرا،  لديمقراطية 

واصل   لذلك،  الوطنية.  والأصول  للثروة  العادل  التوزيع  أساس  على  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 
نت من تحسين  البعض الكفاح لسنوات للقضاء على الفقر وعدم المساواة. ومع ذلك، هناك دول أخرى تمك  

يمكن لاستكشاف ما يفصل بين التجارب    معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والرفاهية. وعليه، 
 .المتباينة أن يدعم صانعي السياسات في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية

أك  -2 السياسية:  على  ر قدرة  ثأيهما  التحولات  المستوى  هل  تفسير  أحادية              نهج   أممداخل نظرية 
 متعدد الأبعاد؟ 

النظرية   المداخل  اقترحت  عام،  المتغيرات بشكل  من  كبيرا  عددا  السياسي  للتحول  المختلفة 
التفسيرية لشرح عملية التحول في بلدان مختلفة في ظل ظروف مختلفة، وقدمت أطرا تحليلية مختلفة  
للدراسة المقارنة للتحول الديمقراطي. المشكلة هي ما إذا كان بإمكاننا تحديد المتغير الأكثر أهمية في  

النظام. يركز معظم الباحثين أبحاثهم على أحد هذه الأبعاد، مثل الظروف    شرح الاختلافات في تحول
الهيكلية أو النخب الفردية أو السياقات المؤسسية أو الاقتصاد السياسي. وغالبا ما يعكس اختيار التركيز  

ي حكم الباحثين الفرديين على مستوى التحليل الذي من المرجح أن يكون مثمرا أكثر ويمكن أن يساهم ف
 .1فهم متين لأنماط ونتائج انتقال النظام

ومع ذلك، فإن كل من هذه المقاربات النظرية لا يقدم تفسيرا مناسبا إذا تم تطبيقه على حالات 
أعلاه، يبدو من غير المحتمل أن يوفر أي متغير أحادي المستوى فهما كافيا  موضح  معينة. كما هو  

ن يزودنا التركيز الوحيد على أي متغير أحادي المستوى في لتعقد مسار ونتائج عملية التحول. لذلك، ل 
مسار الانتقال بتفسير مرض لنتائج التحول المتباينة عبر المناطق والبلدان، لأن التأثير المشترك للقوى 

د اختلافات الانتقال. يجب اعتبار المداخل المختلفة متكاملة في دمج وشرح الظواهر  السببية المتعددة يحد  
المتباينة  المرصود للنتائج  لتوفير نهج متعدد الأبعاد  أكثر شمولا  إلى مخطط  ة. وبالتالي، هناك حاجة 

لتحول النظام عبر البلدان. يمكن لتوليف مقاربات التحول من خلال دمج العناصر الرئيسية لكل من  
 

1 Sljian Duo, Op-cit. pp.143-144. 
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رئيسية. كما  المداخل النظرية تطوير نموذجا أكثر شمولا يمكن على أساسه تحديد المتغيرات السببية ال
يمكن أن يوفر هذا التوليف أيضا تفسيرا أكثر شمولا ودقة لتغييرات النظام ونتائجها، لأنه في نموذج  

 .1أقل  الافتراضأكثر شمولا، يتم فحص المزيد و 
لا تتنافس هذه الأساليب النظرية إذ  تحقيقه أيضا.  هناك إمكانية ل التوليف ليس فقط الأمثل ولكن  

البعض، نظرا لأن كل منها يناسب الظاهرة المرصودة بدرجة أكبر أو أقل. تعكس العديد من  مع بعضها  
فهي جزء من   ،وبالتالي   .الرؤى والاستنتاجات من كل المقاربات النظرية جوانب مختلفة من عالم تجريبي 

بعضها مؤسسي،  صورة كاملة موحدة للمرحلة الانتقالية. في واقع التحول، بعض العوامل السببية هيكلية، و 
المختلفة   المناهج  اعتبار  يجب  لذلك،  مختلطا.  يكون  قد  الآخر  وبعضها  سياسي،  اقتصادي  وبعضها 

في دمج وشرح الظواهر المرصودة. سيكون الجمع بين العناصر الرئيسية للمداخل المختلفة، مع متكاملة  
لمسار   الحاسمة  الكافية والجوانب  الرئيسية  العوامل  الاعتبار  في  معين يحدث في عملية  الأخذ  عمل 

الانتقال، هو الأمثل في الدراسات النظرية والتجريبية للتحول الديمقراطي. يمكن لمثل هذا النهج أن يفسر  
لماذا ومتى تتغير تفضيلات الفاعلين السياسيين وتتحول خياراتهم السياسية من خيار إلى آخر، ولماذا  

ما في بلد آخر، ولماذا يظهر بلد ما نمطا واحدا من   لا يحدث التحول الديمقراطي الذي يحدث في بلد
ما نحتاجه هو إيجاد طريقة لدمج مختلف المتغيرات المفسرة أو    .التغيير بينما يظهر الآخر نمط مختلف

غير المفسرة في إطار تحليلي عام حيث يمكن للعناصر الرئيسية للنهج المختلفة أن تتلاءم مع بعضها 
ن الاختلافات في نتائج التحول. لذلك، من المهم العثور على إستراتيجية  في منطق التفسير للكشف ع

 . 2بحث يمكن من خلالها إجراء مثل هذا التوليف في منطق التفسير 
 عن دراسة نمط نظام مستقر؟مغايرة  لب طريقة هل دراسة التحولات تتط   -3

و"ليفين". فمن المسائل  تر"  يتظهر هذه القضية بشكل واضح في الاختلافات بين "أودونيل وشم
المحورية في حجة أودونيل وشميتر الجدل القائل بأن دراسة التحولات الديمقراطية تتطلب طريقة مختلفة  
عن دراسة العمليات الديمقراطية. ومن المسائل المركزية في نقد ليفين لحجتهم هي التأكيد على أن هذا  

 الجانبين على صواب في جانب واحد من المسألة،  الافتراض خاطئ. فوفقا لـــ"سكوت مانورينغ" إن كلا
 .3لكنهما مخطئان في جانب آخر

مناقشتهما للتحولات من خلال التأكيد على المستوى العالي من عدم اليقين    "أودونيل وشميتر"يبدأ  
رون على أن الدرجة العالية من عدم التحديد المتأصل في المواقف التي تكون وعدم التحديد. إنهم يص  

المتسرعة والجريئة، والارتباك حول   الكافية، والخيارات  المتوقعة، والمعلومات غير  فيها الأحداث غير 
غالبا    ،الدوافع والمصالح، والمرونة، وحتى عدم تحديد الهويات السياسية، فضلا عن مهارات أفراد معينين

أك   التي  المدى  قصيرة  السياسية  والحسابات  النتائج  تحديد  في  حاسمة  تكون  يمكن  ما  لا  أنه  على  دا 
 

1 Ibid. p.144. 
2 Ibid. pp.144-145. 
3 Scott Mainwaring, Op.cit. pp.32-33. 
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ن أن عدم التحديد وعدم  اعي الباحث "استنتاجها" أو "نسبها" إلى مثل هذه الهياكل. وفي نقاش آخر، يد  
يمي   الاختيار،  العاديةاليقين وأهمية  السياسية  الظروف  التحولات عن  يكون  زان  الظروف،  معظم  في   .

ن بأن الاختيار أقل من عنصر سياسي؛ ترتبط الحياة السياسية بشكل وثيق بالعوامل الهيكلية. ويجادلا
هناك تماثلا بين العمليات التي تؤدي إلى زوال الحكومات الديمقراطية وتلك التي تؤدي إلى الانتقال من  

صة والاختيار وإدماج فاعلين جدد وتشكيل وتجديد الهويات  الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. الأمل والفر 
هذه والعديد من الخصائص الأخرى لسياسات التحول تقف في تناقض حاد مع   -السياسية، والإبداع  

 .1أسلوب ونبرة السياسة في الفترات التي سبقت انهيار أنظمة ديمقراطية 
دراسة التحولات ودراسة الديمقراطية. يجادل   ة بينمهمة أودونيل وشميتر للتمييز بحد    "ليفين"يأخذ  

بأن الدراسة الصحيحة للتحولات يجب أن تكون متجذرة في فهم الديمقراطية، وأن الاهتمام المتكرر أو  
الديمقراطية   إلى  التحولات  دراسة  تكون  أن  الكامل  الفهم  يتطلب  كافيا.  يكون  لن  بالتحولات  الحصري 

المميزة   الدوافع  في  أساسا  والشرعية  متجذرة  للقيادة  العملية  والأنماط  التنظيمية،  والموارد  للديمقراطية، 
إن تأكيد    تكشف عن تركيز تجريبي أكثر اهتماما بالتحولات من التركيز على الاستبداد أو الديمقراطية.

  على أن أودونيل وشميتر يهتمان في المقام الأول بالتحولات بدلا من الاستبداد أو الديمقراطية   "ليفين"
. حسب  السؤال هو ما إذا كان هذا التركيز له ما يبرره.  اأمر لا جدال فيه، كما يدرك الباحثان أنفسهم

سببين رئيسيين. أولا، تشكل عمليات الانتقال موضوعا مثيرا للاهتمام وجوهريا في  ذلك  "سكوت" يوجد ل 
الانتقالية فهما للاستبداد  للفترات  الكافي  التحليل  التركيز عليها. يتطلب  لعدم  حد ذاته، لا يوجد سبب 

عاء إن اد    تر قد ساهما في هذا الفهم. ثانيا،يودونيل وشمأوالديمقراطية، كما يجادل ليفين، لكن كل من  
أودونيل وشميتر بأن عمليات التحول تختلف عن العمليات السياسية في ظل نظام استبدادي مؤسسي أو  
نظام ديمقراطي موحد أمر مقنع. من السمات الأساسية لنظام ديمقراطي موحد أن قواعد اللعبة معروفة  

غير واضحة في الأنظمة    ومقبولة على نطاق واسع. كما أنه صحيح أن غالبا ما تكون قواعد اللعبة 
الاستبدادية، حيث تستخدم العديد من هذه الأنظمة عدم اليقين بشأن القواعد كوسيلة لتعزيز سياسة القمع 
والترهيب. ومع ذلك، ففي ظل نظام استبدادي مستقر، يحاول اللاعبون السياسيون الرئيسيون الالتزام بما 

مقابل، في فترة انتقالية، تكون القواعد في تغير مستمر، فهي يعتبرونه القواعد المهيمنة على اللعبة. في ال 
ليست معروفة على نطاق واسع ولا مقبولة على نطاق واسع. التغيير الحاد في القواعد أمر غير معتاد  

 .2عليه في الديمقراطيات الموحدة، لكنه شائع في عمليات الانتقال 
الديمقراط السياسة  في  المهيمنة  الفواعل  تعتبر  وعلى لا  الانتقالية،  الفترات  في  دائما  مهمة  ية 

السياسة   دائما مركزية في  ليست  الانتقالية  الفترات  في  المهمة  الفاعلة  الجهات  فإن  ذلك،  العكس من 
الديمقراطية. فعلى سبيل المثال، تعتبر الأحزاب والانتخابات ضرورية لفهم السياسة الديمقراطية، لكنها 

 
1 Ibid. p.33. 
2 Ibid. pp.33-34. 
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الانتقالية. ومن بين التحولات الأخيرة في أمريكا اللاتينية، كانت الحالة    قد تكون ثانوية خلال المرحلة
والانتخابات دورا رئيسيا منذ بداية الفترة الانتقالية،  الأحزاب فيها  تالبرازيلية هي الحالة الوحيدة التي لعب

ملية الانتخابية،  الععلى الرغم من أهمية الاستفتاءات في أوروغواي وتشيلي. بحلول الوقت الذي تعلن فيه  
تصبح الأحزاب على الدوام جهات فاعلة مهمة، ولكن في حالات عديدة تظهر متأخرة نسبيا على مسرح  
السياسة الانتقالية. على العكس من ذلك، كان الجيش على الدوام قوة مهيمنة في السياسات الانتقالية  

ديمقراطيات الراسخة يصبح أقل وضوحا  وظل لاعبا فضوليا للأسف في الديمقراطيات الجديدة، ولكن في ال 
 . 1إلى حد كبير 

يتفق "سكوت" يدور السؤال الآخر حول مسألة أكثر تحديدا تتعلق بالاختيار والقيادة في السياسة.  
تنطوي على    -ديمقراطية، انتقالية، سلطوية    -في أن ليس فقط التحولات، ولكن كل السياسة    "ليفين"مع  

محقين في اقتراح وجود فرق كبير بين تحليل السياسات    "أودونيل وشميتر"الاختيار. بشكل عام، كان  
تلافات. لا يوجد  في هذه القضية بالذات يبالغون في تقدير الاخ  االانتقالية والديمقراطيات المستقرة، لكنه

شيء غير عادي حول حقيقة أن الاختيارات والقدرات القيادية وميول القادة السياسيين يمكن أن تؤثر  
بشكل مقنع بأن هذا هو الحال أيضا في    "لينز"على نتائج عمليات التحول. وفي هذا الإطار، يجادل  

الديمقراطي أيضا في  أمر واقع  الديمقراطي، وهذا  الانهيار  المعارك  عمليات  حيث تستمر  الجديدة،  ات 
لتحديد القواعد. فقط في الديمقراطيات المؤسسة بشكل جيد يصبح عنصر الاختيار أقل أهمية قليلا، وبعد 

يكون أقل احتمالا. في   -سواء كان جوهريا أو في قواعد اللعبة-ذلك فقط بطرق محددة: التغيير الجذري  
السياسية   المؤسسات  ذات  السياسية  أهمية الأنظمة  ذا  الاختيار والاستراتيجيات والقيادة  يكون  العالية، 

  - حاسمة، لكن الاختيار عادة ما يكون أقل شمولية بمعنى أنه لا يتضمن وضع القواعد الأساسية للعبة 
كما هو الحال خلال الفترات الانتقالية. تعتبر القيادة بشكل عام فئة متبقية للتحليل لأنه من الصعب  

تلقائية وصارمة حولها. ومع ذلك، من حيث التأثير على السياسة، فهي بعيدة كل  صياغة حجج غير  
ومع ذلك، لا يعني أي من هذا أن الخيارات ليست مقيدة بعوامل هيكلية، فمن   .البعد عن كونها بقايا

ولكن كذلك.  أنها  وشم  ،الواضح  أودونيل  عليه  يطلق  ما  أن  ببساطة  الواضح  من  العمليات يليس  تر 
   .2من خلال العوامل الهيكلية ة وعلى تحديد أكثر جذري  ةالعادية ينطوي على خيار أقل جذري  السياسية

 تحليل التحولات السياسية؟ و  دراسة على ماذا ينبغي أن نتخلى/وبماذا يجب أن نتقيد في -4
يجادل "توماس كاروثرز" بأنه بينما كانت نظرية التحول مفيدة قي وقت من الأوقات، فإنها اليوم 
قد تجاوزت فائدتها، منتقدا بشدة فكرة أن التحولات تؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية، وأن العملية تتكون  

لهياكل ستكون أقل أهمية،  من مراحل، وأن الانتخابات ستقود في النهاية إلى تعميق الديمقراطيات، وأن ا 
وأن بناء الدولة عنصر ثانوي أمام بناء الديمقراطية. إنها صورة قاتمة للغاية يرسمها "كاروثرز" لنموذج  

 
1 Ibid. p.33. 
2 Ibid. 
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الاستبداد  بين  الرمادية  المنطقة  في  انتقالية عالقة  بمرحلة  تمر  التي  الدول  الانتقال، مع وجود غالبية 
لانتقالية أكثر أهمية مما يراه أنصار هذا النموذج، ومن الواضح  والديمقراطية، مفترضا بأن واقع الأنظمة ا 

 . 1أن القرار السياسي للفاعلين المركزيين لا يكفي لتحقيق الديمقراطية الناجحة 
وعليه، يؤكد "كاروثرز" بأنه قد حان الوقت لأن يتجاهل مجتمع الترويج للديمقراطية هذا النموذج 

 :2تراض للتحول، إذ لم يعد من المناسب اف
 .هذه البلدان تمر بالفعل بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطيةأغلب ن أ  -
ن الدول التي تبتعد عن الاستبداد تميل إلى اتباع عملية من ثلاثة أجزاء لإرساء الديمقراطية تتكون  أ   -

 . من الانفتاح والتمزق والتوطيد
الجد  - الحكومات  لن يمنح  انتخابات منتظمة وحقيقية  الديمقراطية فحسب، بل  أن إجراء  الشرعية  يدة 

 .سيعزز تعميق المشاركة الديمقراطية والمساءلة على المدى الطويل 
السياسية وأعمال   - النوايا  أساسي على  تعتمد بشكل  بنجاح  الديمقراطي  التحول  في  الدولة  أن فرص 

 لكامنة والموروثات،النخب السياسية دون تأثير كبير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية ا 
 .أن بناء الدولة هو تحد ثانوي لبناء الديمقراطية ومتوافق معها إلى حد كبير -

يقر "كاروثرز" أنه يبدو من الصعب التخلي عن هذا النموذج، سواء بالنسبة في هذا الإطار،  
للمصفوفة المفاهيمية أو الرؤية المفعمة بالأمل التي يقدمها، كما قد يشكل التخلي عنه استراحة كبيرة 

 ينبغي على دعاة الديمقراطية أن يتعاملوا معأنه    "كاروثرز"  يرى  ،  وفي مقابل ذلك لكنها ليست كاملة.  
 : 3الآتي التي تتضمن عملهم ببعض الافتراضات المختلفة للغاية، و 

بافتراض أن ما ينظر إليه غالبا على أنه حل وسط غير مستقر ومحفوف بالمخاطر   ؤوا يجب أن يبد  -
اليوم في   السياسية الأكثر شيوعا  بين الديمقراطية الكاملة والديكتاتورية الصريحة هو في الواقع الحالة 

العالم النامي وعالم ما بعد الشيوعية. إنها ليست فئة استثنائية يتم تعريفها فقط من حيث أنها ليست بلدان  
آخ أو  المساعدة  رشيئا  لمقدمي  ينبغي  لا  مبسط،  بشكل  المجتمعات.  من  للعديد  طبيعية  حالة  إنها   ،

وا بالسؤال:  ؤ داد أن يبدوصانعي السياسات الذين ينظرون إلى السياسة في بلد ابتعد مؤخرا عن الاستب
 يجب عليهم صياغة استبيان مفتوح أكثر، "ما الذي يحدث سياسيا؟"   ي؟، بلكيف يسير تحولها الديمقراط

يحتاج مروجو الديمقراطية إلى التركيز على الأنماط السياسية الرئيسية لكل بلد يتدخلون فيه، بدلا من    -
لقالب م القيام بالقليل من كل شيء وفقا  المثالية. وحيث تسود التعددية محاولة  ن الأشكال المؤسسية 

: كيفية تحسين تنوع ونوعية  تتعلق بــــ  الضعيفة، فإن هذا يعني إيلاء اهتمام مركز لقضيتين مترابطتين
وكيفية البدء في جسر الهوة بين المواطنين والنظام السياسي    ،اللاعبين السياسيين الرئيسيين في المجتمع

رئيسيا من الاستجابة، مع إيلاء   كون الاهتمام الأكبر بتطوير الأحزاب السياسية جزء  الرسمي. يجب أن ي
 

1 Caroline Boussard, Op-cit. p.41. 
2 Thomas Carothers, Op-cit. p. p.17. 
3 Ibid. pp.17-20. 
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تعزيز الروابط القوية بين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني، بدلا من تشجيعها على ل اهتمام خاص  
 الابتعاد عن السياسات الحزبية. 

لقائمة منذ فترة طويلة بين برامج المساعدة  إن تجاوز نموذج الانتقال يعني أيضا الجدية في سد الفجوة ا   -
الوكالة   كانت  والاقتصادية.  الاجتماعية  التنمية  على  تركز  التي  وتلك  الديمقراطية  بناء  نحو  الموجهة 
الأمريكية للتنمية الدولية قد بدأت بعض العمل حول هذا الموضوع ولكنها خدشت فقط سطح ما يمكن  

ينة في عالم المساعدة. أحد الأمثلة على الموضوع الذي يستحق  أن يصبح توليفة رئيسية لمجالات متبا
الاهتمام المشترك من مقدمي المساعدات الاقتصادية ومروجي الديمقراطية هو برامج الخصخصة. هذه 
البرامج لها آثار كبيرة على كيفية توزيع السلطة في المجتمع، وكيف يمكن للقوى السياسية الحاكمة أن 

 يشارك الجمهور في القرارات السياسية الرئيسية.  تترسخ نفسها، وكيف
نموذج الانتقال كان نتاجا لفترة تتمثل في كون  النقطة الأساسية واضحة و   ، أنخلاصة القول

من الضروري أن ينتقل نشطاء الديمقراطية  لهذا، فت الآن.  قد مر   -بدايات الموجة الثالثة    –زمنية معينة  
السياسي  إلى أطر جديدة ومناقشات جديدة،   للتغيير  المطاف نموذج جديد  نموذج    -وربما في نهاية 

 .1حقبة سابقة من الحالي، وليس الآمال المتبقية السياسي يناسب المشهد 

 المبحث الثالث: التحول السياسي والأمن: من ينتج الآخر؟ 
المتردية في مجال الحقوق والاقتصاد والتبعية للخارج إلى ظهور قد تؤدي   الداخلية  الأوضاع 

في حالة البلدان  و التغيير والتحول عن الوضع والنظام القائمين. هدف إلى احتجاجية اجتماعية تحركات 
جتماعية  ت نفس الأوضاع إلى بروز حركات تغيير سلمية تنادي بالكرامة والحرية والعدالة الا أد  العربية  

شعبية احتجاجات    ندلعتفي مطلع الألفية الجديدة. لكن، مع انسداد أفق التغيير السياسي التدريجي، ا 
البدايات  عارمة   من  وبالرغم  وسوريا.  واليمن  وليبيا  ومصر  تونس  في  الحاكمة  الأنظمة  السلمية  ضد 

أنه  ،ه الاحتجاجات لهذوالهادئة بشكل عام   اتجاهات ومسارات مغايرة لا تزال  اتخذ ت  سرعان ما    اإلا 
والسيناريوهات الأبرز    اتالسم  باتتانعدام الأمن  لدرجة أن الفوضى و العنف و ،  2متعثرة إلى الوقت الراهن 

 ر. خلال العقد الأخية في المنطقلتحرر السياسي والإصلاح الاقتصادي المنشود لالأسوء 
  السياسي  التحول   بين ات التأثيرية والتأثرية قهذا الجزء من الدراسة العلايحل ل ، من هذا المنطلق

بحثية، والأمن في   الأول    ثلاث مطالب  الأمن،  يتضمن  فيعالج ظاهرة  ضبط مفهوم  الثاني  انعدام أما 
التحول    الثالث ظاهرة درس بينما ي،  زا على إطلاق مسارات التحول والدمقرطةمحف  عاملاباعتبارها  الأمن  

 .الأمن واللاأمن واهرلظالمنتجة  مليات  إحدى العكالسياسي 

 
1 Ibid. p.20. 

  .9ص. مرجع سبق ذكره.عبد الفتاح ماضي،  2
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 :المطلب الأول: ضبط مفهوم الأمن
الكبرى والاتجاهات النظرية  المعرفية  في هذا الإطار إلى ضبط مفهوم الأمن ضمن الأطر  نهدف  

  ؛ الأمنيةو   الدولية  في الدراسات  نياتجاهين رئيسيعلى    في المقام الأولزين  ، مرك  العلاقات الدولية  حقلفي  
إلى    ،في هذا السياق  وبالتالي، نميل.  للأمن  عالموس  /الحديثوالمنظور    للأمن  الضيق/ التقليديالمنظور  

  في مسلطين الضوء،    نهاية الحرب الباردة،  في أعقاب  البحث في التطور الذي عرفه التفكير الأمني  
لمفهوم الأمن ل من ثم  و   ،تعريفنا  اتحليلنا  الأمن  و القومي    الأمن  ات مقاربعلى    ، لظواهر الأمنيةمختلف 

 . في الخطابات الأمنية والتحليلات السياسية ينالإنسا
 أولا: التعريف االلغوي والاصطلاحي لمفهوم الأمن:

قال و والأمانة.    الأمانبمعنى  ن  مالأو   ا،وأمَن  أمنا  ن  فلان يأمَ   أمِن  نقيض الخوف، هو  الأمن لغة  
منت غيري أي ضد أخفته، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر،  آفأنا آمن، و ت  أمِنقد  ابن منظور:  

التكذيب، فيقال   ه  التصديق، وضد  المفهوم في 1ب به قوم"من به قوم وكذ  آوالإيمان بمعنى  . وقد ورد 
 .2" (4ج وعٍ وَآمَنَه م مِ نْ خَوْفٍ )( الَّذِي أَطْعَمَه م مِ ن  3فَلْيَعْب د وا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ )"القرآن الكريم بقوله تعالى:  

بالنظر إلى واقع أن الأمن قد شك ل يرى "سليم قسوم" أنه  ف  ،لاصطلاح مفهوم الأمنبالنسبة  أما  
الهاجس الأكبر لرجال الدولة وصناع السياسة على مر التاريخ، كما لا يزال يمثل مشكلة من نوع خاص 

الدقيقة وخلافيل بالنسبة    الأمن  بالأساس، فإن  الدراسين والأكاديميين؛ فمع كونه عصيا على الصياغة 
ار الواسع لمفاهيم متباينة حول الأمن غذاة الحرب الباردة، تأكيدا  يعد الانتش ة، وبالتالي،  مفهوم بالغ الدلال 

بل    ،فحسب  بأنه ليس هناك صراع حول الأمن بين الأمم  Ronnie D. Lipschutzلرأي "روني ليبشتز"  
يعتبر "قسوم" أن القدرة على فهم تأثير   ،. في هذا السياق3أن هناك صراع حول الأمن بين المفاهيم أيضا 

الا بدرجة التحول  الدولية  العلاقات  ونظرية  عام،  بشكل  الاجتماعية  النظرية  شهدته  الذي  بستمولوجي 
أخص، في عملية تنقيح مفهوم الأمن وفي التحول المفهومي والنظري في الدراسات الأمنية، سيسمح لنا 

إذ  تحديد و ب الحاضر،  الوقت  للأمن في  السائد  المفهوم  المهمضبط  الأسئلة  بعض  طرح  أن ن  جدا   من 
إلى أي مدى أسهمت منظورات العلاقات الدولية في التطور الفكري الذي  نلخصها فيما يأتي:  الهامة  

   4ومضامينه النظرية؟ المرجعية  موضوعات الأمن ما هيو  شهده الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة؟
مفهوم الأمن ما يرتبط  غالبا    هأن حول  الأمنية تتفق  الأدبيات  معظم    أن  إلىأولا الإشارة  من المهم   

   Securityالأمن  وضعية    اللاأمن، لهذا لا يمكن تصورظاهرة  التهديد أو    رلدى الباحثين والدارسين بمتغي

 
 . 144-140القاهرة: دار المعارف، د.س.ن. ص.ص. لسان العرب.للمزيد من التفاصيل أنظر في: ابن منظور،  1
 . 4و 3الآيتين:  سورة قريش.القرآن الكريم،  2

أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات الاتجاهات الجديدة في الدراسات الأمنية: دراسة في تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية. سليم قسوم،   3
 . 7، ص.2018،  01والبحوث الإستراتيجية، ط.

 .9ص. المرجع نفسه. 4
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  Michealف "مايكل ديلون " "، يعر  الخصوصوالعكس صحيح. في هذا    Insecurityاللاأمن    حالة  دون 
Dillonعلى أنه مفهوم مزدوج، إذ لا يعني وسيلة للتحرر من الخطر فقط، وإنما يعني أيضا    ،" الأمن

الأمن   مفهوم غامض يتضمن  فالأمن  الخوف،  أوجده  الأمن  أن  وبما  انتشاره،  للحد من نطاق  وسيلة 
إلى  نظر "ديلون"    ،". وهناInsecurity"مصطلح  ر عنه "ديلون" بـــواللاأمن في الوقت نفسه، وهو ما عب  

. ويرى  1عبر آليات وهذه الآليات موضوع الأمن  التهديد  لأمن من خلال التهديد وإجراءات الحد من آثار ا 
 Kenneth، لذا فإن "كنيث وولتز" "Threatف بناء  على مفهوم التهديد  بعض الدارسين أن الأمن يعر  

Waltz2ي تدرس التهديد" قد عر ف الدراسات الأمنية بأنها تلك الدراسات الت . 
 ثانيا: ضبط مفهوم الأمن ضمن المنظورات النظرية المفسرة للعلاقات الدولية: 

 : المنظور الواقعي/التقليدي للأمن  -1
  ، الأمنيةوالدراسات  على الخطابات    3العقلاني -الوضعيالاتجاه  نهاية الحرب الباردة سيطر  حتى  

م هذا  و    " الواقعي  المنظورالمدرسة الواقعية" أو "أبرزها " عديدة كانونماذجا نظرية  تفسيرية    ا أطر الاتجاه  قد 
 س "هان  المفكر والمحلل السياسي الأمريكي  صاغه في الأصلإطار نظري  وهو  ،  علاقات الدوليةفي ال 

بشكل فيما بعد    تم تنقيحهثم  ،  4الدولية للسياسة  كنظرية معاصرة    u"Hans J. Morgentha"  مورغانتو"
مخاوف  دراسة  في مجال    5نظرا لقوته النظرية الواضحة وتطبيقه العملي   وولتز" كنيث  علمي من قبل "

 
مقدمة إلى جامعة   أطروحة دكتوراه غير منشورةار فيها"،  مدوني علي، "قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا وانعكاساتها على الأمن والاستقر  1

 .  51، ص.2014-2013محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
 المرجع نفسه. 2
حيث يحاول تفسير الأمن انطلاقا  بعلى تفكير تفسيري ونزعة تجريبية،    النظريات المؤسسةجميع  العقلاني  -الوضعيالاتجاه  يندرج في إطار   3

من مبدأ الحتمية في الأخذ بمفاهيم وتصورات غير قابلة للنقاش، فهو ينظر للأمن كعطى مسبق لا مبني، بمعنى أنه ظاهرة وجدت ضمن نطاق  
 .2ص.مرجع سبق ذكره. بوستي، توفيق . أنظر في: وتحليلها  العلاقات الدولية وما على النظرية إلا تفسيرها 

بــ"السياسة بين الأمم: صراع من أجل القوة والأمم"، بأن سياسات الدول   1945لقد أكد "هانس مورغانتو" في كتابه الصادر سنة   4 والموسوم 
ذلك على حساب الآخرين، أو  الخارجية تكون موجهة إما للحفاظ على ما هو متاح لديها من مقدرات قوة، أو مضاعفة هذ المقدرات حتى لو كان 

المحافظة  -استظهار قوتها بصورة عملية، ووفقا لهذا التصور إن صراعات القوة في المجتمع الدولي تكون من أجل واحد من الأهداف الآتية:  
 :  في دعم المكانة والهيبة الدولية للوحدة السياسية. للمزيد، أنظر-التوسع الاستعماري، - على الوضع الدولي القائم، 

 . 68-61، ص.ص. 1986، 1ط.د.ب.ن. د.د.ن.  نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة.إسماعيل صبري مقلد،  -
- Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: knopf, 
1960. 

، بالنظر إلى تطور مجال الدراسات الأمنية، ليس هناك شك في أن التقليد الواقعي كان له تأثير هائلأنه "  Colin Elman"يؤكد "كولين إلمان"   5
قدمت تفسيرات مركزية مهمة للصراع والحرب.  قد  منتقديه يعترفون بأن النظريات الواقعية، بتركيزها على القوة والخوف والفوضى،  أكبر  حتى  ف

يجب و ( أو سياسة القوة هي أقدم نظرية في العلاقات الدولية وأكثرها استخداما،  Realpolitikالسياسية )  ويعتبر "جاك دونللي" بدوره أن الواقعية
المنظور على كل باحث جاد أن يحوز تقديرا عميقا لهذا المنظور، ورغم أنه يقر صراحة بأنه يتمرد، من الناحية المعيارية، ضد العالم الذي يصوره  

  ظل ت  ا بغض النظر عن محدوديته  الواقعية  أنبفي الأخير  الواقعي، ويرفض الواقعية باعتبارها نظرية إرشادية للسياسة الخارجية، إلا أنه يؤكد  
 للمزيد من التفاصيل أنظر في:  قويا ومهما لتفسير العلاقات الدولية وتحليلها. اقترابا 
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التي تمي  وانشغالات   القومي  الدول. الأمن  بين  العلاقات  السياق،    ز  التقليديون  يؤكد  في هذا  الواقعيون 
الاستخدام المحتمل للقوة التي قد تلجأ أمن الدولة وبقائها في عالم فوضوي ويخشون  على    1البنيويون و 

في منع   "ويلسون ". لقد أقنع فشل مثالية  2إليها الدول المختلفة من أجل تعزيز أمنها ومصالحها الوطنية 
بأن القانون والمؤسسات الدولية    3الواقعيين التقليديين والبنيويين على حد سواء   ،الحرب العالمية الثانية 

. ونتيجة  4والمثل والأخلاق لها قدرة محدودة في التعامل مع القضايا المعقدة للصراعات والحروب والسلام
لآثاره المنطقية بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح الشغل الشاغل للنموذج الواقعي هو منع الحرب من 

 
- Colin Elman,” Realism”, In: Security Studies: An Introduction. New York: Routledge of The Taylor & 

Francis Group,2008, p.15. 

 51، ص.ص. 2014، 1ط.ترجمة: محمد صفار، القاهرة: المركز القومي للترجمة،  نظريات العلاقات الدولية.  في:دونللي، "الواقعية"، جاك  -
-90 . 

الواقعية الكلاسيكية، الواقعية الجديدة، الواقعية الهجومية نظريات ومقاربات تفسيرية أشهرها  لعلاقات الدولية عدة  لالواقعي  المنظور  يتضمن     1
إلى حد كبير في الرأي القائل بأن  بين نظريات الواقعية، إلا أنها تشترك  وعديدة  فات كبيرة  لاعلى الرغم من وجود اختو والواقعية الدفاعية ..الخ.  

  العلاقات بين الدول لم تتغير، وعندما يكون هناك تغيير، فإنه يميل إلى الحدوث في أنماط متكررة. سلوك الدولة مدفوع بالطبيعة البشريةطبيعة  
دة الحاجة إلى تجميع الموارد اللازمة لتكون آمنا في عالم المساع. و المعيبة للقادة، أو بسبب الكراهية الوقائية التي يفرضها نظام دولي فوضوي

الرغم  الذاتية  تفسر التسلسل اللانهائي للحروب والغزو. وفقا لذلك، يتبنى معظم الواقعيين وجهة نظر متشائمة وحكيمة للعلاقات الدولية، على  
 ، أنظر في: حول نقاط التشابه والاختلاف بين النظريات الواقعية للمزيد من التفاصيل  من اتباع نهج واقعي متفائل بشكل غير عادي.

- Colin Elman, Op-cit. pp.16 -27. 

التكوينية. جندلي عبد الناصر،    - التفسيرية والنظريات  الدولية بين الاتجاهات  العلاقات  ،  2007،  01الجزائر: دار الخلدونية، ط.  التنظير في 

 . 190-140ص.ص.

،  2016(، ماي  20العدد )  مجلة سياسات عربية. أحمد قاسم حسين، "مراجعات وعروض كتب: نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع"،    -

 . 128-126ص.ص.

2 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. p.2. 
السياسة الدولية يمكن أن  أن  و   المصالح بين مختلف الأممجود تناسق في  القائلة بو ن للأمن من رفض مقولات المثاليين  ي ينطلق تصور الواقعي 3

أن الدول غالبا ما تتضارب مصالحها إلى درجة تقود بعضها للحرب، كما أن الإمكانيات المتوفرة  حيث يرى الواقعيون  ،  الأخلاقالمثل و تحددها  
في سلوك الآخرين، وذلك شريطة إدراك أن قدرات الدولة لا   التأثير  ىللدولة تلعب دورا حاسما في تحديد نتيجة الصراع الدولي وقدرة الدولة عل

على الجانب العسكري، فالقوة مركبة من أجزاء عسكرية وغير عسكرية، ولدى الواقعيين نماذج لتصنيف عناصر القوة القومية للدولة. فقط  تقتصر 
 ، أنظر في: من التفاصيل للمزيد

 . 60-59ص.ص. مرجع سبق ذكره.جيمس دورتي وروبرت بالستغراف،  -
 . 26- 23، ص.ص.1985، 1بيروت: دار الكتاب العربي، ط. النظرية في العلاقات الدولية.ناصيف يوسف حت ي،  -
يؤكدون على أن هناك قوانين تلزم الدول الأعضاء في المجتمع الدولي في علاقاتهم  و  يجادل المثاليون بدور الأخلاق في بناء العلاقات الدولية 4

، فمن الناحية المثالية، إن هذه القواعد الأخلاقية ستصبح راسخة إلى درجة عالية في المؤسسات الدولية )كالأمم المتحدة( وتصبح جزء  المتبادلة
لة حادة  مترسخا في البيئة الاجتماعية لصناع القرار السياسي إلى الحد الذي لا تصل فيه المصالح والأهداف المتعارضة مع هذه القواعد إلى مرح 

مبادئ العلاقات وتؤدي في نهاية المطاف إلى استخدام القوة. للمزيد حول الأسس والمنطلقات الفكرية المثالية، أنظر في: سعد حقي توفيق،  
 .87-84، ص.ص.2004 ،2.الأردن: دار وائل للنشر، ط الدولية.
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من المستغرب أن ينظر إلى هذا الأمن في المقام الأول على  ليس  وبالتالي،  خلال التحضير للحرب.  
 .1يةأنه حصانة الدول من التهديدات والاعتداءات الخارج

م ، تأسيسا على هذه المنطلقات على في الأساس للأمن يقوم تقليديا  امفهوم الواقعيالمنظور يقد 
أمن   إقليمها  الدولةضمان  ما    ووحدة  إطار  الدولية  القوميبـالأمن  يعرف    في   National  للوحدات 

Security،    الحيويةللواقعيين،  وفقا  وهو التفكير  تأن  يجب  التي    العليا  القيمة  في  بالأولوية  حظى 
سياساتها الخارجية،  ضمن محاور وأجندات    أساسيا  ا ر باعتباره محو للدول  الإستراتيجي والعسكري والسياسي  

السلوك الخارجي للدول ينبغي أن يكون الأمن القومي أحد ركائزها باعتبارها تشك ل  فالسياسة الخارجية  
. وبالتالي، بينما تؤكد المدرسة الواقعية بشقيها الكلاسيكي والجديد على أن الدول القومية هي  2الجوهرية 

ضمن نظام دولي فوضوي يحكمه منطق التنافس والصراع  الموجود    الفاعل الرئيس في السياسة الدولية 
سلطة عليا تمارس قوة إلزامية على بقية الدول، فإن الدول لا تهتم سوى بتوسيع  لغياب  بين وحداته نتيجة  

نطاق حيازتها للقوة المادية بغية تحقيق أمنها وبقائها، على نحو يضمن حماية نظامها السياسي وسيادتها 
  .3ة الداخلية والخارجي

 والفواعل   ومحدودة للمجالات والقضاياضيقة  يتضمن المفهوم الواقعي للأمن رؤية  بشكل موجز،  
والحفاظ على أراضيها.    تهاوسلام  ة الدولةالدفاع عن سيادفي  الأمن    حيث تختزل هذه الرؤية الأمنية،  
أساسا من بيئة خارجية نابعة  إلى التهديدات التي يتعرض لها أمن الدولة على أنها  يتم النظر  ،  وبالتالي

التيمعادية، معر   الدول الأخرى  أخرى خارج نطاق سلطتها. وفي   لا  فة من حيث  تعترف بأي سلطة 
العسكرية  خضم   القوة  على  أساسي  بشكل  التهديدات  هذه  مثل  احتواء  يعتمد  الفوضوي،  الوضع  هذا 

 ،help -Selfأو ما يسمى بـــ"مبدأ مساعدة الذات"   للوحدات الدولية  الاعتماد الذاتي على و   4ول للد  المسلحة
ز فيه دولة ما أمنها فإنها تساهم بشكل مقصود أو غير مقصود  على الرغم من أنه في الوقت الذي تعز  

مشك   أخرى  لدولة  الأمن  بعدم  الشعور  بــ"المأزق في  ما يصطلح عليه  ا  الأمني  لة  الأمنية"  أو  لمعضلة 
Security Dilemma  

الحرب  5 الرغم من عدم رغبتها في إيذاء بعضها ب، وهو ما قد يدفع بالدول إلى 

 
1 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. p.2. 

المجلة العربية للعلوم السياسية.  سليمان عبد الله الحربي، "مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته: دراسة نظرية في المفاهيم والاطر"،   2
 . 13، ص.2008(، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، صيف 19العدد)

(، بيروت: مركز دراسات الوحدة 36العدد )  ة العربية للعلوم السياسية.المجلأحمد محمد أبو زيد، "نظرية العلاقات الدولية: عرض تحليلي"،    3
 . 49، ص.2012العربية، خريف 

4 Musa Abutudu, "Human Security in Africa: Challenges and Prospects", In: Politics and Social Movements 

in an Hegemonic World: Lessons from Africa, Asia and Latin America. Buenos Aires: CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005, p.104. 
السليمانية: مركز كردستان للدراسات نظرية الواقعية في العلاقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة.  محمد فرج،   أنور  5

  .  242، ص.2007الإستراتيجية، 
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لاقت هذه الأفكار الأمنية المتمحورة حول أولوية ضمان بقاء الدولة وأمنها القومي رواجا  فعليا،  .  1البعض 
 الواقع الدولي السائد خلال فترة الحرب الباردة بأكملها.كبيرا بين الوحدات الدولية وتماشت كثيرا مع 

 : ع للأمنالمنظور النساني/الموس   -2
أد   الباردة  الحرب  نهاية  الجديدة  مع  التطورات  من  سلسلة  السياسية  -ت  وكذلك  الطبيعية 

لت إلى جعل نموذج الأمن الواقعي أقل قدرة على تفسير الظواهر الأمنية الجديدة. فقد شك    -والعسكرية
هذه التطورات تهديدات خطيرة لأمن المواطنين الأفراد من داخل الحدود الوطنية، خصوصا وأنها لم تكن 
لها أي علاقة بالتهديدات العسكرية الخارجية. الكوارث البيئية واسعة النطاق، وانتشار الأوبئة مثل الإيدز  

لعرقية والإثنية عبر مناطق مختلفة  وفيروس نقص المناعة البشرية، ومجازر القتل والتطهير للأقليات ا 
من العالم، على سبيل المثال، كلها ظواهر دولية فرضت تفكيرا جديدا في الدراسات الأمنية. وعلى هذا  

ج غير قادر ذالأساس، أصبح نموذج الأمن التقليدي موضع تساؤل على جبهات عديدة. فأولا، كان النمو 
فشل تركيزه على الأمن العسكري من   ، قدوثانيا   . الدولة  على تفسير انعدام الأمن للأفراد داخل حدود

التهديدات الخارجية في معالجة القضايا الناشئة المتعلقة بالتهديدات غير العسكرية ذات الآثار الواضحة  
العابرة للحدود. وبالتالي، برزت الحاجة إلى تعديل الفكرة التقليدية للأمن العسكري، وإن لم يكن التغيير  

 .2بحلول منتصف التسعينياتالإنسان  أدت إلى تحول حاسم من الأمن المرتكز على الدولة إلى  ذ  فقكليا،  
أغلب تفسيرات النقلة النوعية في مجال الدراسات الأمنية، لا سيما تلك المتعلقة  تشير  وبالتالي،  

لت    نهاية الحرب الباردةإلى أن  الأمن الإنساني،  مفهوم  بظهور   سمح بتطوير مناهج  ا  مهم  عاملاقد شك 
من شأنها تحويل التركيز من الصراع بين الدول إلى الاحتياجات الأمنية لجميع الناس  كان  بديلة للأمن  

لقد فتحت فترة ما بعد الحرب الباردة النقاش أمام    .3أو إقليم معين دولة ما بغض النظر عن انتمائهم إلى  
وبأي    ؟والأمن من ماذا   ؟لمنالأمن    -معنى الأمن  أجندة أوسع تتضمن في الواقع إعادة تفكير واسعة في

 ق "التوسيع"، تم "توسيع" و"تعميق" البحث في مجال الأمن، وبينما تعل  فمع بداية عقد التسعينات  4؟ وسيلة
Broadening    البيئية  بما في ذلك المخاطر  بإدراج التهديدات غير العسكرية ضمن أجندة السياسة الأمنية

  Deepeningتضم ن "التعميق"    للأمن،  التهديدات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، فضلا عن  والصحية
من عد المحلي لأالتحديات والتهديدات ذات البالاهتمام ليس فقط بالتهديدات الخارجية للدول ولكن أيضا 

عن الفهم الواقعي الكلاسيكي للأمن   ابتعدت الدراسات الأمنيةعلى وجه التحديد، لقد  .  5الأفراد والجماعات 

 
1 Shipping Tang, "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis", Security Studies. Vol.18, Issue (3), 

London & New York: Routledge of The Taylor & Francis Group, 2009, p.589. 
2 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. pp.2-3. 
3 Rhéa Nadine Wilson, “Securing the Human: A Critique of Human Security and The Responsibility to 

Protect”, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts, 

Carleton University, Department of Political Science, 2006, p.9. 
4 Cristina Churruca Muguruza, “Human Security as a policy framework: Critics and Challenges”, Yearbook 

on Humanitarian Action and Human Rights. Universidad de Deusto, p.17. 
5 Dmitry BALUEV & Others, “Human Security Concept as an Analytical Framework for the Study of 

Asymmetric Conflict”, Revista ESPACIOS. Vol. 38, No.44, 2017, p.2. 
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الذي ينطوي على جوانب مرتبطة في المقام الأول بمفاهيم القوة والمصلحة والدفاع العسكري عن السيادة  
أخرى    اوقيم  امراجعالوحيد والأساسي للأمن، لتتضم ن    الوطنية والحدود الإقليمية معتبرا "الدولة" الضامن

متها حماية أمن " الفرد" باعتباره المنطلق والأساس والغاية في الدراسات والتحليلات    الإنسانتأتي في مقد 
 . الحديثة للأمن
، يتفق المحللون السياسيون والخبراء في الشؤون الأمنية العالمية على أن مفهوم صعيد آخرعلى  

فرعا من انتصار الليبرالية في العلاقات الدولية في عقد التسعينيات. عدد كبير من  الإنساني كان الأمن 
 1991م  وكان أبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي الشيوعي عا  -التطورات التي شكلت حقبة في ذلك العقد  

وانتصار مماثل للرأسمالية والديمقراطية الغربية، والتي أطلق عليها "فرانسيس فوكوياما" بشكل مثير للجدل  
التي تتمحور حول الأمم  هي  اسم "نهاية التاريخ"،   العالمية  انتصار متجدد الإيمان بفعالية المؤسسات 

و، خفض مستوى الواقعية السياسية، النموذج  المتحدة، رفع مكانة الليبرالية، وفي الوقت نفسه، على ما يبد
السائد في العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية. لقد شجعت هذه التغييرات بشدة الليبراليين على  
تجربة أفكار جديدة في السياسة العالمية للتخلص من التركيز على قضايا تهديدات الحرب وسياسات  

التي تقع في المجال التقليدي لنموذج الأمن الضيق.  من الأخطار    ذلك  وما إلى  ، القوة وسباقات التسلح
الأمم المتحدة           ره ونشره برنامج، والذي طو  الإنسانيللأمن  الموسع كانت النتيجة بروز النموذج  ف

 .1الأكاديميتمع   المجأعضاء  ، وقبله وصقله بعد ذلك واضعو السياسات و 1994الإنمائي لأول مرة عام  
لعام  ،  واقع الأمرفي   البشرية  التنمية  المتحدة   1994أحدث تقرير  الصادر عن برنامج الأمم 

الأمن، وذلك   نموذج  التحليل الأمني  مستوى    نقلعبر  الإنمائي نقلة نوعية في  إلى  تركيز  الدولة  من 
المصادر توسيع مفهوم الأمن من خلال تضمين  ل محاولاته  فضلا عن  الأفراد كمراجع أساسية للأمن،  

ولتها  غير العسكرية لانعدام الأمن. كما اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للأمن الإنساني، التي أنشأتها وم  
. وعر ف تقرير  3"الأمن الإنساني الآن"   2003نهجا مشابها في تقريرها لعام    2، 2001حكومة اليابان عام  

المتحدة الإنمائي  "السلا  برنامج الأمم  الإنساني بأنه  للجوع والمرض  الأمن  المستمرة  التهديدات  مة من 
الغذائي،   الاقتصادي،  الشخصي،  الأمن  تشمل  الإنساني  للأمن  أبعاد  سبعة  محددا  والقمع"،  والجريمة 

. من ناحية أخرى، نب هت لجنة الأمن الإنساني إلى فشل الدولة  4الصحي، السياسي والبيئي والمجتمعي
  .5تبرت بأن الدولة قد تصبح في بعض الأحيان مصدر تهديد لشعبها اعكما  في الوفاء بالتزاماتها الأمنية،  

 
1 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. p.2. 
2 Ibid. p.3. 

 في:   للمزيد من التفاصيل، أنظر 3
-  The Commission on Human Security, "Human Security Now", The Commission on Human Security 

Report. Washington and UK: Communications Development Incorporated and Grundy & Northedge, 2003. 
 للمزيد من التفاصيل حول مفهوم الأمن الإنساني وأبعاده، أنظر في: 4

United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994. New York: Oxford 

University Press, 1994, pp.22-33. 
5 The Commission on Human Security, Op-cit. p.2. 
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عر فت   تعزز اللجنة  وقد  بطرق  البشرية  الأرواح  لجميع  الحيوي  الجوهر  "حماية  بأنه  الإنساني  الأمن 
الحريات التي هي جوهر الحياة.    -الحريات الإنسانية وتمكن الإنسان. وهو حماية الحريات الأساسية  

يعني، حماية الحرجة والمنتشرة  وهو  التهديدات والمواقف  أنه  "الناس من  أيضا . مضيفة  "إنشاء   يعني 
أنظمة سياسية واجتماعية وبيئية واقتصادية وعسكرية وثقافية تمنح الناس معا اللبنات الأساسية للبقاء  

والكرامة"  رأت    .1والعيش  للأمن  الجديد  المفهوم  هذا  مع  تقريرها  وبالتوازي  في  العالمية  الحوكمة  لجنة 
نجحت  مع ذلك،  .2ينبغي اعتبار أمن الناس هدفا لا يقل أهمية عن أمن الدول  أنه 1995عام الصادر 

العامة للأمم المتحدة    والمتضمن  A/RES /290/  66قم  رار ر تبني الق  في  2012عام  منذ  الجمعية 
إلى أن الأمن الإنساني  القرار صراحة  أشار  حيث  ،  3لأمن الإنساني في العلاقات الدوليةمفهوم ل  تحديد

، والقضاء على  (بمعنى تلبية الحاجات الأساسية)العوز  القضاء على   ثلاث ركائز أساسية هي:يتضمن 
 .4مة ا كر حرية و ب  في العيش الشعوب عن حق  هذا فضلا  (،أي الحماية وتحقيق الأمن) الخوف 

لفترة بعد أن تم تعريفه  توسيع مفهوم الأمن  في    لنموذج أمن الإنسان الأساسي  الهدف  تمثل  لقد  
على أنه أمن الإقليم من العدوان الخارجي، أو حماية المصالح الوطنية في السياسة  "طويلة بشكل ضيق:  

كان المقصود من الأمن الإنساني تغيير    ،. وهكذا "الخارجية أو الأمن العالمي من خطر الحرب النووية
الهدف المرجعي للأمن "من التركيز الحصري على الأمن الإقليمي إلى زيادة التركيز على أمن الناس"،  

إلى كون فبالنظر  .  5"الأمن من خلال التنمية البشرية المستدامة"  والأكثر نقاشا إلى حد ما، الدعوة إلى
علاوة على تأكيده على ية الحياة وليس مجرد البقاء على قيد الحياة،  الأمن الإنساني يهتم بنوعنموذج  

بكرامة،  المحورية  الأهمية   الأمني ل  أساسية كمنطلقات  رئيسية  مبادئ  ثلاث  يتخذ  فهو  للحياة    لتحليل 
 :6هي و ، الحديث

 على سواء.   لتهديدات التقليدية للأمنالتخلف وانتهاكات حقوق الإنسان و لكل من ا إعطاء وزن متساو  .  1

 
1 Ibid. p.4. 
2 Keith Krause, "Towards a Practical Human Security Agenda", Policy Paper-N26. Geneva Center for the 

Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2007, pp.2-3. 
من القرار،    3في الفقرة  ف.  الإنساني  علامة بارزة على طريق تطبيق الأمن   2012سبتمبر    10في    290/ 66كان اتخاذ قرار الجمعية العامة   3

 الشاملة  تحدياتعلى استجلاء والتصدي للهو نهج لمساعدة الدول الأعضاء  الإنساني  أن الأمن  إلى توافق الآراء حول  الجمعية العامة  أشارت  
متابعة ت الجمعية العامة الفهم المشترك التالي لسبل عيشها وكرامتها. وبناء  على ذلك، أقر  وتنال من    بقاء شعوبها التي تهدد  الواسعة النطاق  و 
 . للمزيد من التفاصيل أنظر في: داخل منظومة الأمم المتحدةالإنساني   لأمنتوجيه تطبيق نهج او 
"،  2005المتعلقة بمفهوم الأمن البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام    143الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "متابعة الفقرة    -

 . 2- 1، ص.ص.2012أيلول/سبتمبر  10قرار أممي. 
- United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), Human Security Handbook: An integrated 

approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the 

international community and the United Nations system. January 2016. p.06. 
 . 2.ص .سبق ذكره مرجع الأمم المتحدة، الجمعية العامة،4

5 Keith Krause, Op-cit. p.2. 
6 Shahrbanou Tadjbakhsh, "Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-

Intervention Challenges in Afghanistan", Les Etudes du CERI N 117-118. Centre d’études et de Recherches 

Internationales Sciences Po, Septembre 2005, p.29. 
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 مترابطة بشكل وثيق. الأمنية التهديداتتعتبر  .2
 .على الأنواع الأخرى لأي نوع من التهديد لا ينبغي إعطاء الأولوية  .3

 : ل خطراأولا: ضرورة توسيع تعريف ما يشك  
شمل مجموعة واسعة من العوامل  تل   ،التهديدات العسكرية   الأخطار الأمنية  تجاوزينبغي أن ت  ذإ 

و  الأفراد  لبقاء  الضرورية  والسياسية  الاقتصادية  على  الاجتماعية،  و الحفاظ  ورفاههم.  ،   بالتالي كرامتهم 
من   نمطين  الإنساني.  يبرز  الأمن  الأول  تهديدات  عناصر  النمط  على  وينطوي  بطبيعته،  موضوعي 

ملموسة وقابلة للقياس، مثل الدخل غير الكافي، والبطالة المزمنة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية  
الجيد.   الثاني  الملائمة والتعليم  التحكم في مصيره،  والنمط  قادر على  بأنه غير  المرء  كشعور  ذاتي: 

من الجريمة أو الصراع العنيف المحتمل ، وما إلى ذلك. يمكن   الشعور بعدم الجدارة أو الإهانة، والخوف
تلك التي يتم تنظيمها عمدا، مثل الاضطهاد المنهجي، أو الشبكات  ، كأن تكون هذه التهديدات مباشرة

بالمخدرات المتعلقة  المباشرة  ،  الإجرامية  غير  مثل  كأو  الأساسية  الهيكلية  العوامل  من  تنبع  التي  تلك 
ا  العامة والرعاية الصحية والتعليم انخفاض مستوى  الخدمات    ظاهرة   تضمنتوبالتالي،    .1لاستثمار في 

 : 2لتتجاوز المخاطر العسكرية أو الأمنية التقليدية، وتشممتعددة تهديدية أبعادا انعدام الأمن الإنساني 
والاقتصادية  - الاجتماعية  الو وهي    :التهديدات  أو  الأجور  ومستويات  بالتوظيف  إلى  المتعلقة  صول 

التقليدية   التهديدات  إلى  بالإضافة  والتعليم.  والإسكان  الصحية  الرعاية  مثل  الرئيسية  العامة  الخدمات 
ويتم تضمين العنف الهيكلي أيضا في هذه الفئة.   .الفقر والجوع والمرض والتلوث وما إلى ذلككللتخلف  

متاحا فحسب، بل يجب أن يكون ميسور التكلفة من حيث الطعام  فعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن يكون  
"التحرر   ــلأمن الإنساني والذي يمكن قياسه كميا، يرتبط عموما بـمن ا مستوى دخل المواطن. هذا البعد  

 .من العوز" بالمعنى الأوسع
التهديدات  :  والمجتمعي  تهديدات الأمن الشخصي - النمط من  العنف  يقلا    أن  ينبغيهذا  تصر على 

ولكنه  الإ فحسب  الخدمات يجرامي  إلى  الوصول  فقدان  من  كالخوف  الفرد،  تخوف  حالة  أيضا  شمل 
تمر  عندما  الوظيفة  فقدان  من  الخوف  أو  للإصلاح،  الصحي  التأمين  برامج  تخضع  عندما  الصحية 

ة  الشركات بفترات إعادة الهيكلة، وكلاهما يساهم في زيادة التوتر. كما يمكن أن تنبع التهديدات الشخصي
أيضا من عنف السلطة الوطنية أو من غزو الدول الأخرى ومن الإرهاب الدولي العابر للحدود. وقد  
تشمل تهديدات الأمن المجتمعي ممارسات الفصل العنصري والتمييز الهوياتي بين أفراد المجتمع المكون 

الشوارع تهديدات عصابات  المتعددة، علاوة على  الدينية  أو  العرقية  الجماعات  المنزلي  من  ، والعنف 
"التحرر  ـــمن الإنساني عموما بـمن الأوالعنف ضد الذات كالانتحار أو تعاطي المخدرات. ويرتبط هذا البعد  

 
1 Ibid.  
2 Ibid. pp.29-30. 
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ويتم قياسه بشكل أكثر فاعلية من خلال الدراسات القائمة على العمل الميداني والمراقبة  ،  من الخوف"
 المباشرة. 

  ، تدمير الموارد الطبيعيةك  ،على أنها ليست مجرد تهديدات للبيئةر  هذه الأخطاف  تعر    :لتهديدات البيئيةا   -
زيادة ، فعلى سبيل المثال،  ولكن كيف يؤثر هذا التدمير على الناس بشكل ملموس ويزيد من ضعفهم

 . يؤدي إلى ندرة الإمدادات الغذائية والمياه العذبةقد التلوث 
تشمل انتهاكات الحقوق المدنية وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذا العنف الناجم   :التهديدات السياسية  -

عن النزاعات المسلحة، فضلا عن السلوك غير المسؤول من جانب الموظفين العموميين، الخدمة المدنية  
 الفاسدة، المؤسسات التي تتسم بعدم الاستقرار، ونقص إنفاذ القانون...إلخ. وترتبط هذه القضايا عموما

 أيضا.  "التحرر من الخوف"ـــبـ
 : مترابطة ومتشابكة مع بعضها البعضالتهديدات الأمنية ثانيا:  

 :1، تتمثل فيما يأتي إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإنساني مترابطة بطريقتين 
يمكن أن يؤدي تدهور الرعاية  فمثلا،  مرتبطة ببعضها البعض كأنماط دومينو:    الأمن  إن تهديدات .1

كما يمكن .  من أخطار وتهديدات أخرى   الصحية إلى الفقر، مما يؤدي إلى نقص التعليم، وما إلى ذلك 
إلى مناطق بيئية أخرى أكثر هشاشة،  تحرك وهجرة مجموعات سكانية  إلى    أن يؤدي تلوث البيئة وتدهورها

 ل. هدد سبل عيش وصحة أولئك الذين أجبروا على الانتقا ي مما قد
على سبيل المثال، ما قد    يمكن أن تنتشر التهديدات المختلفة عبر بلد معين، في المناطق الفقيرة.  2

القطاعات الأكثر تقدما. أو تمتد إلى مناطق أخرى من خلال الهجرة الجماعية بسبب   يزعزع استقرار 
تأثير سلبي على  عليه  وزيادة  الصراع على الموارد الطبيعية، ما قد يترتب  البطالة وتصدير الأسلحة  

. ففي إطار الشبكة العالمية المعقدة التي نعيش فيها، يؤدي انهيار عنصر واحد من ككل الأمن العالمي
وبالتالي،  النظام، مما ينتج عنه حلقة مفرغة من السبب والنتيجة.  كامل  بر  عالنظام إلى حدوث خلل  

يفترض أن تزيد هذه الترابطات من شعورنا بالإلحاح عند التعامل مع الأزمات التي تبدو عند ظهورها  
 .محلية ومحدودة في طبيعتها لأول مرة

 :تهديدي ثالثا: يعني الترابط بين التهديدات، في نهاية المطاف، أنه لا ينبغي إنشاء تسلسل هرمي
يشير  وفي المقابل،  ان على أن الأمن هو شرط مسبق للتنمية.  تم التأكيد في كثير من الأحيإذ  

د ذاته ظروفا من انعدام الأمن، مما يثبت تحليل التهديدات إلى أن غياب التنمية يمكن أن يخلق في ح  
  أن الاهتمامات التنموية تستحق اهتماما عاجلا على قدم المساواة مع الجهود التي تقتصر على الأمن 

لمثال، يمكن لمظاهر الفقر وعدم المساواة أن يعززا حالات انعدام الأمن والصراع،  وحده. فعلى سبيل ا 
واحد  آن  إنسانية" في حد ذاتها. لذلك من الضروري العمل في    "ذات صبغة  كونهاعدم  على الرغم من  

للجميع،   العنف  يومية خالية من  لضمان حياة  تدابير  اتخاذ  يستلزم  الذي  الخوف"،  "التحرر من  على 
 

1 Ibid. p.30. 
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الاحتياجات الأساسية من الغذاء و المأوى، ولكن أيضا    و"التحرر من العوز"، التي لا تتطلب فقط توفير 
 .1في المستقبل  الحاجة على المدى الطويل لشكل من أشكال التنمية التي ستثبت أنها مستدامة

مبناء على ما   ر الظاهرة الأمنية هي ظاهرة ديناميكية معقدة كغيرها من ظواه  بأننجادل  ،  تقد 
  . إمبريقيا وأبعادها  التحكم في متغيراتها  ضبطها ايتيمولوجيا و العلوم الاجتماعية والإنسانية التي يصعب  

ولا تزال الجهود    ،وجود تعريفات عديدة ومختلفة لمفاهيم الأمن القومي والأمن الإنساني  ،من المنطقيلهذا  
يمكن أن بالتالي،  متواصلة للآن لضبط المسائل النظرية والقضايا الأمنية ذات الأولوية في كل نموذج. و 

ح   الدولة والآخر1الجدول )يوض  المتمحور حول  المتمحور   ( الاختلافات الأساسية بين نموذج الأمن 
  وآثارها في  عملية التحول السياسي  سنؤسس عليها تحليلنا ل ي  تال   ة الأمنييبرز المقاربة  كما  ،  الفردحول  
 البلاد.  في يةظاهرة الأمنال على 

 أمن النسان مقاربة أمن الدولة و  نموذج الاختلافات الأساسية بينيبي ن  : (1الجدول رقم )
 
 
 

 الأمن القومي 
 الدولة( )أمن محوه 

 الأمن النساني 
 )أمن محوره الفرد( 

 
 مصدر الأمن  

 )الموضوع المرجعي( 
 

الدولة هي الفاعل والمزود الأساسي للأمن: إذا كانت 
الدولة آمنية، فإن أولئك الذي يعيشون على إقليها 

 سيكونون آمنين 

الأفراد متساوون مع الدولة، وبالتالي أمن الدولة هو  
 الغاية الوسيلة وليس 

 
 

 القيم الأمنية 

 
 بقاء الدولة وسلامة أراضيها -
 حماية السيادة والسلطة الوطنية  -
 الحفاظ على الاستقلال الوطني  -
 

 السلامة السخصية والرفاهية والحرية الفردية 
 السلامة الجسدية وتوفير الاحتياجات الأساسية  -
 الحرية الشخصية كحرية الرأي والتعبير  -

 الإنسان كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقوق  -

 
 

 
 

 التهديدات الأمنية 
 

 الحرب والعدوان من قبل الدول الأخرى  -
 العنف والإكراه من قبل الدول الأخرى   -

العنف المباشر وغير المباشر من مصادر مغينة )مثل 
من   أو  الحكومية(  غير  الفاعلة  الجهات  أو  الدول 

ال )علاقات  الهيكلية  من المصادر  تتراوح  التي  قوة 
 الأسرة إلى الاقتصاد العالمي 

العنف المباشر: التعذيب والقمع والموت، المخدرات، -
التمييز العنصري، الصراعات الدولية، أسلحة الدمار 

 الشامل 
العنف غير المباشر: الفقر والحرمان وعدم المساواة،   -

الأمراض والأوبئة، الكوارث الطبيعية، التخلف، نزوح 
 ن، التدهور البيئي السكا 

 
1 Ibid. pp.30-31. 
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 الوسيلة 

 

القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها، توازن القوى، 
تعزيز القوة الاقتصادية، والقليل من الاهتمام بالتزام  

 القانون أو احترام المؤسسات

الأساسية  الاحتياجات  الإنسانية:  التنمية  تعزيز 
الديمقراطية بالإضافة إلى المساواة والاستدامة وزيادة  

 والمشاركة على كافة المستويات 
العالمية  والمؤسسات  المثل  السياسية:  التنمية  تعزيز 
بالإضافة إلى الاستخدام الجماعي للقوة والعقوبات عند 
على  والاعتماد  الدول،  بين  والتعاون  الضرورة، 

 المنظمات والشبكات والتكتلات الدولية

 نقلا عن: المصدر:  
- Shahrbanou Tadjbakhsh, Op-cit. p.28. 

 

بصرف النظر عن كونه أحدث محاولة لإعادة صياغة مفهوم الأمن أو إعادة تعريفه من خلال 
   "الأمن الإنساني طريقة جديدة للتفكير حول مجموع "فواعلنهج  ر  وف  يللأمن،  المفاهيم الضيقة  توسيع  

Actors     "و"مصادر Sources  من   ، وهو ما يجعلالواحد والعشرينالتهديد التي يواجهها العالم في القرن
يأخذ في الاعتبار  موضوعا مرجعيا أساسيا كونه    "الأفراد"خذ من  إطارا تحليليا متعدد الأبعاد يت  هذا النهج  

وبيد   .الناس ورفاههم وكرامتهمالتي تهدد بقاء  Factors والعوامل    Conditions  النطاق الواسع للظروف
أن تفسير الأمن الإنساني القائم على النهج غير التقليدي للأمن يولي اهتماما خاصا لمسائل "الأمن غير 
التقليدي" بما في ذلك الكوارث والأمراض والفقر والاضطهاد، وذلك على عكس مفاهيم "الأمن التقليدي" 

وجب هذا التفسير، يصبح  المواطنون  ، فإنه، وبم1التي تهتم حصريا بقضايا الدولة والنظام والاستقرار 
الأساسي   الهدف  السيادية،  وحدودها  الوطنية  الدولة  من  بدلا  والاجتماعية،  الاقتصادية  وتفاعلاتهم 

الإنساني   الأمن  نهج  اعتراف  إن  الأمنية، وبالتالي،  المترابطة  للسياسات والتحليلات  بالتعقيد والطبيعة 
الناس التي تواجه  يجعل مفهوم الأمن يرتبط بالقدرة على حماية الأفراد بقدر ما    للتحديات والتهديدات 

الواحد  بحقيقة أنه في القرن  الإنساني تتعلق  الأهمية المتزايدة للأمن  يرتبط بحماية الدول، ففي حين أن  
، فإن من أجل الفهم 2النزاعات داخل الدول أكثر شيوعا من النزاعات بين الدول ت  أصبح  والعشرين قد

الأمن الإنساني والأمن  مفاهيم  العلاقة المعقدة بين دته العلمية وجاذبيته العملية ينبغي تفكيك الكامل لفائ
 . 3مسؤوليات الدول في تلبية الاحتياجات الأمنية لمواطنيهاواجبات و ما القومي، ولاسي  

بقبول سرعان ما حظيت إعادة التوجيه في مفهوم الأمن  في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه  
عدد   ىمن قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم ظلت محدودة نوعا ما. فقد تبن  هعالمي، لكن ممارست

أبرزها كندا واليابان، نهج الأمن الإنساني في سياساتها الخارجية بينما تراجعت  قليل   الدول،  عنه  من 
ر هذا سبب تحقيق الأمن القوى الكبرى التي تسيطر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قد يفس

الإنساني كمفهوم وممارسة تقدما ضئيلا في السياق العالمي الأوسع، فحتى الدول التي تبنت نهج السياسة  

 
1 Dmitry BALUEV & Others, Op-cit. p.4. 
2 Ibid. p.8. 
3 Keith Krause, Op-cit. p.1. 
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المفهوم وتفعيله  الفرد اختلفت بشكل حاد من حيث تعريف  مع ذلك،    .1الخارجية المتمحور حول أمن 
سبتمبر على    11هجمات  في أعقاب  تعرضت لضربة قوية  قد  على الرغم من أن فكرة الأمن الإنساني  و 

سبتمبر، إلا أن    11  تاريخ عودة نموذج الأمن الواقعي بعدل ، وكانت هناك بوادر قوية  الولايات المتحدة
 . 2معينة من الزخم  الجهود المبذولة على المستوى الدولي لتجربة أفكار الأمن الإنساني حافظت على درجة

 : كعامل محفز على التحول السياسيانعدام الأمن المطلب الثاني: 
. مع ذلك،  ةعالميال قضاياه  عكس  تجدا  اهتمامات نموذج الأمن الإنساني لها مجال واسع  يبدو أن  

وذلك بالنظر  العربية خاصة،  البلدان  و   ،فهو أكثر أهمية بالنسبة لدول العالم الثالث كالدول الإفريقية عامة
معالجتها منتشرة بشكل أكبر وأعمق في هذه المناطق، بما مناقشتها و إلى واقع أن التهديدات التي يهتم ب

كون    .في هذا الإطار  للدراسة والتحليل  المخصصة  النموذجية  الحالة  في ذلك تونس  إلى  أن فبالنظر 
مسلطا الضوء على  ،  ات البشرية والمجتمعالأفراد    أمن  علىفي المقام الأول  ز  نموذج أمن الإنسان يرك  

الناس  التي تهدد أمن  النظر  والتي لا    ،الظروف  للدولة، نسعى في يتم  أنها تهديدات  إليها عادة على 
 مسارات إطلاق  أبعاد ظاهرة انعدام الأمن الإنساني كإحدى العوامل المحفزة على  معالجة  السياق إلى  

تهديدات ، قد تشمل  على وجه التحديد.  غير الديمقراطية  السلطويةالدول  في    السياسي  التحولو   التغيير
والتلوث البيئي،    غياب العدالة،  الأمن الإنساني أشكالا مختلفة من القمع السياسي، الحرمان الاقتصادي،

ك الإطار  هذا  المعدية على نطاق واسع، وبالتالي، سنوضح في  المعدية وغير  الأمراض  يف وانتشار 
يستجوب هذا المفهوم الموسع للأمن بالضرورة سلطة الدولة كمصدر فعلي أو محتمل للقمع والحرمان،  

منتجة لحالة انعدام تبرز كمصادر  التي  التهديدية  لمخاطر  تشكيل وبلورة افي  كفاعل مؤثر  على الأقل  أو  
تجاج الاجتماعي بين حركات الاحتأجيج  يسهم بشكل أو بآخر في  ، وهو الوضع الذي  3الأمن الإنساني 

 أو احتمال يدعم  إمكانيةي  القاطع لأرفضهم  ، على نحو يترجم  وبقاؤهم الوجودي  الأفراد المهدد أمنهم
والانتقال  الإصلاح  في    القوية  رغبتهم  التعبير عن  ،في سياق يستهدفو   ، القائمالإستبدادي  لنظام  استمرار ا

 ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي. أمنهم تحقيق  يتيح جديد ونظام وضع إلى  
 من السياسي وبروز المجتمعات المقهورة: نعدام الأ. ا1

 ، أحد أهم جوانب الأمن الإنساني وهو  حماية حقوق الإنسان الأساسية،  على  الأمن السياسي  يرتكز  
فقد تنشأ انتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص في أوقات الاضطرابات السياسية، كما قد تنشأ أيضا من  

التعذيب   السياسي جوانب مختلفة، بعضها يتعلق وللأمن  .  4من قبل الدولة الممنهج  القمع السياسي أو 
ت الدولية. وعلى الرغم بالعلاقة بين الدولة ومواطنيها، والبعض الآخر يتعلق بالجوانب السياسية للعلاقا

 
1 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. pp.3-4. 
2 Ibid. p.4. 
3 Musa Abutudu, Op-cit. p.107. 
4 United Nations Development Programme (UNDP), Op-cit. p.22. 
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تشكل  في كثير من الحالات قد  من الاعتقاد السائد بأن الدولة قد أنشئت لضمان أمن مواطنيها، إلا أنها  
إلى أن الحكومات 1أفرادها   أيضا تهديدا لأمن ، وفي هذا السياق يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
عالية من الإنفاق العسكري من غير المحتمل أن تكون ذات المستويات ال غير القوية    العسكرية والبلدان

 .2آمنة سياسيا، لأن الحكومات تستخدم أحيانا الجيوش لقمع شعوبها
مع ذلك، قد لا تكون معضلة الأمن الرئيسية اليوم فائض في القوة وإنما نقص فيها. ذلك أن   

الوطن العربي، هي "دول ضعيفة"، وهذا الضعف ناجم   بلدان  أغلب الدول في العالم الثالث، بما في ذلك
عن "وجود تنافر بين موقع السلطة والقوة"، مما جعل حدود المجتمع والدولة بعيدة كل البعد عن الارتباط،  

، كان الافتقار إلى شرعية الدولة  على هذا الأساس كانعكاس، ومن بين أمور أخرى، للإرث الاستعماري.  
ئم للسيطرة على جهاز الدولة من أجل الحكم الذاتي أو الشخصي، وهو صراع غالبا  والنظام والنضال الدا 

نظر للأمن السياسي على أنه قدرة  الذي ي  الأمن الإنسانيلنهج  فقا  بالتالي، و و   .3ما يتخذ أشكالا عنيفة
الأساسية  العيش في مجتمع يحترم حقوقهم  السياس4الناس على  الباحثين في  ون  يتفقالعربية    ات، فإن 

العربية   السلطوية  الأنظمة  أن  على  عام  حقوق  قد  بشكل  مجال  في  واسعة  بانتهاكات  تاريخيا  تميزت 
الإنسان المدنية والسياسية، وبعدم كفاية التمثيلات والمؤسسات السياسية الوليدة. لقد منعت الحكومات 

لقد تستوعب مصالحهم. الاستبدادية تطوير المؤسسات السياسية التي من شأنها أن تعالج هموم الناس و 
 تم السماح بدرجة معينة من التعددية السياسية داخل تحالفات النظام والعمليات السياسية المحدودة من 

بالمعارضة القانونية المعترف بها من قبل الحكومة، لكن الجماهير كانت مهمشة صطلح عليه  ا طرف ما  
ل مجتمعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوى  سياسيا، مما تركها مع شعور الاغتراب وعدم الانتماء داخ

تغيير الاجتماعي والسياسي، مثل النمو السكاني الهائل، والتحضر، والتصنيع، والزيادات  في ال الفاعلة  
في معدلات معرفة القراءة والكتابة، وتوسع وسائل الإعلام وما إلى ذلك، لم تحظ باهتمام كبير من قبل 

الحاكمة، وأدى ضعف استجا السياسي  النخب  الناشئة وغياب الانفتاح  للوقائع  السياسية  المؤسسات  بة 
 . 5تدريجيا إلى صراعات سياسية بين الحكام والمحكومين 

الضيقة من الاستبداد.   الطالما خنقت النخب الدكتاتورية المعارضة السياسية لمواصلة نماذجه
وفي معظم الحالات، اعتمدت على قوانين الطوارئ لحكم البلاد. ففي مصر، على سبيل المثال، بعد 

، تم سن قانون الطوارئ، وبعد ذلك تم تجديده من قبل البرلمان المصري  1981اغتيال أنور السادات عام  
سوريا قانون طوارئ مماثل في عام   . كما سنت2011كل ثلاث سنوات حتى تم إلغاؤه في أوائل عام  

 
1 Bjorn Moller, "The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and Contraction", Working Paper 

for joint sessions of the Peace Theories Commission and the Security and Disarmament Commission at the 

18th General Conference of the International Peace Research Association (IPRA) Tampere, Finland, 5-9 

August 2000, p.7.  
2 Keith Krause, Op-cit. p.3. 
3 Bjorn Moller, Op-cit. p.3. 
4 Ibid. 
5 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. p.6. 
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لاسترضاء القوى المؤيدة للديمقراطية. في الواقع، تم استخدام   2011ألغي هو الآخر في أبريل    1963
المعارضين  السياسية، واعتقال  الاحتجاجات  الأساسية، وحظر  الإنسان  لتعليق حقوق  الطوارئ  قوانين 

لضمان الأمن والاستقرار. وفي هذا الصدد، كتب أحد  للنظام واحتجازهم إلى أجل غير مسمى، أكثر منه  
: 2011- 2010في الفترة    الشعبية العربيةالاحتجاجات  الاقتصاديين السياسيين معلقا على أسباب اندلاع  

"لم يكن المتظاهرون في تونس والقاهرة يحتجون بشأن نقص الفرص الاقتصادية أو ضعف الخدمات 
نظام سياسي شعروا أنه منعزل وتعسفي وفاسد، وهذا لم يسمح لهم   الاجتماعية. لقد كانوا يحتشدون ضد

  .1ب بالتعبير المناس
العربية إلى وجود عوامل عديدة يمكن أن توثر  الحكم  تشير هذه الخصائص المميزة  لأنظمة  

تشمل هذه العوامل في المقام الأول  و   ،أمنه السياسي انعدام  على أمن المواطن العربي وتخلق له حالة من  
نمط ونوعية المؤسسات السياسية القائمة. فالأمن السياسي مهدد بشكل أكبر في ما يسمى بالدول الفاشلة  

الهشة   القدرة   وأ أو  ذات  والدول  الاستبدادية  الدول  إطارها  تحت  تنضوي  التي  الدول  وهي  الضعيفة، 
الحكم على  الأساسية    .2المحدودة  الوظائف  تقديم  يمكنها  لا  أو  تستطيع  لا  عندما  هشة  الدول  تعتبر 

  الدولةو .  3ضعف القدرات و/أو الافتقار إلى الإرادة السياسية لتقديم الخدماتترتبط بلشعبها، فالهشاشة هنا  
للقادة تتيح   ،دولة مؤسساتبدلا عن   دولة أشخاصفتبرز ، تكون مشخصنةغالبا ما  ضعيفةالأو    الهشة

.  4المستبدين الذين لا يخضعون للقيود المؤسسية ممارسة أشكال عنيفة من القمع والتعسف والفساد والإبادة
يكون مصدر قلق أيضا في تلك الدول  قد أن يفهم بأن الأمن الإنساني بأبعاده المختلفة ينبغي مع ذلك، 

في المستقبل القريب لأي شكل من التي لم تفشل، وليست سلطوية أو ديمقراطية بالكامل، ولا تخضع  
القمع إن    ،5أشكال  الهشة"، وبالتالي،  "الدول  الدول يصنف أيضا ضمن خانة  النمط من  أن هذا  ذلك 

السماح بنوع من المشاركة المحدودة في العمليات السياسية والتي تعتبر إحدى السمات المميزة لهذا النمط  
السلطوية وشيء من الديمقراطية، قد يزيد من هشاشتها من الأنظمة الرمادية الواقع ما بين شيء من  

ويؤجج من عوامل فشلها التدريجي، حيث لن تتمكن المؤسسات الضعيفة في هذه الدول من منع التمييز  
على نطاق أوسع ضد الفئات المجتمعية الفردية. على نحو فعال، يمكن أن يعني هذا أن نسبا كبيرة من 

قط من عملية اختيار القيادة، ولكن أيضا من التمثيل السياسي الأوسع.  السكان مستبعدة تماما، ليس ف
ر قطاعات كبيرة من السكان في أقصى درجاته، يمكن أن يؤدي هذا الاستبعاد إلى الهشاشة، حيث تعب  

الفئات   السائدة. بل وقد تستخدم هذه  التمرد على الأوضاع  عن مظالمهم من عدم تمثيلهم من خلال 

 
1 Ibid. 
2 Todd Landman, Op-cit. pp.15-16.  
3 Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, "Drivers of Fragility: What Makes States Fragile?", PRDE 

Working Paper No.7. The Poverty Reduction in Difficult Environments (PRDE) Team, Department for 

International Development, April 2005, p.4. 
4 Ibid. p.11. 
5 Todd Landman, Op-cit. p.16. 
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االعن لتغيير تلك الأوضاع المستبعدة  السلطويون  1ف أحيانا كوسيلة  القادة  الدول  ، لاسيما وأن  في هذه 
والاقتصاديةو  السياسية  الإصلاحات  لبعض  إحداثهم  من  الرغم  للعلاقات    ،على  وفقا  يعملون  يظلون 

نة،  "تفريغ الدولة" لصالح مصالح معيــالسياسية التقليدية من خلال اللجوء إلى المحسوبية وما يسمى بـ
بعيدا عن مفهوم "المصلحة الوطنية"، وهذا يعني أن مؤسسات الدولة مسؤولة فقط أمام أتباع من هم في  

 .2فقط  السلطة وأن شرعية الدولة والحكام تنبع من قدرتها على إيصال الموارد إليهم
،  على المجال السياسي فحسب في الأنظمة العربية    الإستبدادي  ، لم يقتصر القمععلى صعيد آخر

وإنما كانت وحشية الأجهزة الأمنية والاعتقالات التعسفية من الممارسات اليومية. فعلى سبيل المثال،  
ألف فرد لإثارة الخوف في  150كان لدى حكومة مبارك فرقة مكافحة شغب مدربة ومجهزة جيدا قوامها  

رجال شرطة يرتدون الأذهان العامة. أصبح مقتل خالد سعيد، وهو ناشط شاب على الأنترنت، على يد  
أحد العوامل المحفزة  كان  ، قصة إخبارية داخل مصر وخارجها و 2010ملابس مدنية بالضرب في جوان  

في مصر. تكثر القصص المماثلة عن انتهاكات الشرطة والعنف في الدول العربية  للحراك الاحتجاجي  
تأتي في مقدمة هذه الدول تونس،  و .  الأخرى وباتت أكثر انتشارا بعد انطلاق الحركات المؤيدة للديمقراطية

عاما، سيئة السمعة من خلال تعريض   23حيث أصبحت حكومة بن علي، التي حكمت تونس لمدة  
  .3ر قوى المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين لمضايقات الشرطة والسجن المستم

العربية و أنه في الكثير من  نجادل بم،  بناء على ما تقد   إفريقيا ما بعد الاستعمار،  دول  الدول 
اتخذ مفهوم الأمن باعتباره أمن الدولة في الأساس ترجمته الضيقة الخاصة به كأمن للنظام، أو الأمن  
الشخصي للحاكم الذي غالبا ما عر ف نفسه بشكل متزايد على أنه تجسيد للدولة. وبالتالي، اعتبرت كل  

ات العامة بمثابة "تهديدات" لـ "الأمن القومي". وكانت  من المعارضة للسياسة الداخلية والانتقاد للسياس
النتيجة، في أغلب الأحيان، القمع المؤسسي لمناطق ومجموعات وشعوب بأكملها. وعليه، فإن تداعيات 
المفهوم التقليدي للأمن في إفريقيا عامة والوطن العربي خاصة، كانت ملموسة بشكل أقوى عن طريق 

ل فيه "مفهوم الأمن القائم عمال العدائية الخارجية. هذا هو المعنى الذي يحو  القمع الداخلي أكثر من الأ
على العلاقات بين الدول" الدولة نفسها إلى "مصدر لانعدام أمن المواطن". وبالتالي ، "بدلا من توفير  

 تهديدات ت  أد  لقد  .  4الآليات الموجهة لتدمير أمن شعوبها" هي  الأمن لمواطنيها، غالبا ما تكون الدول  
الإكراه متضم نة ممارسات العربية، الأقطار معظم في المنتشرة على نطاق واسع وعميق   لأمن السياسيا 
في   لبث ها  في إدارتها وتطويرها  الحاكمةالأنظمة  اجتهدت  التي    ف والترهيبيخو تال ومناخات  الاضطهاد  و 

إلى  ،  هامعارضيو   هامواطنينفوس   والإذالعام  الشعور  بالإضافة  بالإقصاء  والتهميش    عانالمتنامي 

 
1 Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, Op-cit. pp.11-12.  
2 Ibid. pp.12-13. 
3 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. pp.6-7. 
4 Musa Abutudu, Op-cit. p.105. 
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لتحرر  من أجل ا  2010  العام  انفجرت في نهاية  واجتماعيا  سياسيا  مقهورة  إلى خلق مجتمعات،  المقصود
   .استعصت على التغيير والإصلاح الحقيقيين  تسلطيةتعسفية أنظمة من والخلاص 

 التحرر من العوز: الحاجة إلى اللاأمن الاقتصادي و . 2
الأمن الاقتصادي دخلا أساسيا مضمونا، يكون  يتطلب  1994عام  ل تقرير التنمية البشرية  وفقا ل 

. بعبارة أخرى،  1عادة من عمل منتج ومربح، أو في الملاذ الأخير من شبكة أمان ممولة من القطاع العام
أو إذا لم يكن الأمر كذلك،  ،يعني الأمن الاقتصادي القدرة على توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة

ينبغي أن يتم تأمينه من خلال نوع من الضمان الاجتماعي الذي توفره الدولة أو الجهات الفاعلة الخاصة.  
مصادر القلق للأمن الاقتصادي. كما يمكن أن يكون  أحد    ان، فإن البطالة والعمالة الناقصة تعتبر بالتاليو 

الوصول الفعلي إلى الخدمات العامة مسؤولا عن عامل آخر يهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين. لذلك  
الأفراد بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية    يتمتع به  ذيالمساواة في الوصول ال تحقيق  من الضروري  

ى قدرة المؤسسات بشكل كاف على تعويض الاختلافات الاجتماعية  ودينهم وعرقهم وجنسهم، وتقدير مد
يؤثر  بحيث  الأمن الإنساني،    مستويات  منآخر  مستوى  يرتبط الأمن الاقتصادي بكذلك،  .  2الإجمالية 

كلاهما في الآخر ويتأثر به بشكل كبير ومباشر، وهو الأمن الغذائي، والذي يعني توافر إمكانية الوصول  
دي لدى جميع الناس وفي جميع الأوقات إلى الغذاء الأساسي، وهو ما يتطلب أن يكون  المادي والاقتصا

لديهم حق في الغذاء، من خلال إنتاجه بأنفسهم، أو باقتنائه، أو من خلال الاستفادة من نظام توزيع 
ذين يتمتعون . لا تكمن المشكلة هنا في مجرد توافر الطعام، بل في الوصول الفعلي للأفراد ال 3الغذاء العام 

بالطعام الأساسي. إذ قد يكون هذا مقيدا بالتوزيع غير المتكافئ )الوصول المادي( أو الافتقار إلى القوة  
من   متنوعة  مجموعة  التغذية  سوء  سبب  يكون  قد  ذلك،  على  علاوة  الاقتصادي(.  )الوصول  الشرائية 

أو الكوارث البيئية، وهي عوامل قد   العوامل مثل الهياكل الاجتماعية، النزاعات المسلحة ونقص التعليم
تؤدي إلى أوضاع إنسانية مزرية تشكل تهديدات جسيمة لأمن الناس الغذائي والاقتصادي معا لاسيما 

 .4ت الاجتماعية امع تزايد حالات الفقر وتدهور هياكل الخدم
الأمن الاقتصادي بالدرجة الأولى في حالة انعدام المتعلقة بالتهديدات تكمن على هذا الأساس، 

، قدر إجمالي عدد العاطلين 2007متسارعة. ففي عام    بأرقام  وسوء التغذية الفقرو البطالة  تنامي ظواهر  
لقد أث رت  ذلك،  علاوة على  مليونا.    188بلغ    2008مليونا، وفي عام    180عن العمل في العالم بـــ  

باطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بشدة على سوق العمل وفرص  والت  2009الأزمة المالية العالمية لعام  
مليون شخص في فقر مدقع بأقل   620العمل. وفي ظل هذه الظروف الصعبة أصبح  يعيش أكثر من  

 
1 United Nations Development Programme (UNDP), Op-cit. p.24.  
2Sascha Werthes & Others, "Assessing Human Insecurity Worldwide: The Way to A Human (In)Security 

Index", INEF-Report 102/2011. University of Duisburg-Essen, Institute for Development and Peace, 2011, 

p.19. 
3 United Nations Development Programme (UNDP), Op-cit. p.27.  
4 Sascha Werthes & Others, Op-cit. p.20. 
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دولار أمريكي في اليوم، وكان من المتوقع أن يرتفع عدد العمال الفقراء في المستقبل وهو ما   1.25من 
  النامية، حيث   في الدولإلى حد  كبير  وتركزه    يادة مستوى الفقر العالميحدث فعلا، مما أفضى إلى ز 

 .1توجد أكثر الوظائف غير الآمنة في القطاع غير الرسمي 
حداث الألأسباب المحفزة على التحولات السياسية بين اندلاع  ا   في  الباحثينوبالتالي، يربط أغلب  

وتهديدات الأمن الاقتصادي التي مست أمن وبقاء الشعوب    2010العربية سنة  الاحتجاجية في المنطقة  
الأوضاع   أن  معتبرين  العربي"،  البؤس  "حزام  بدول  العربية  الدول  إلى  البعض  يشير  وعليه،  العربية. 

تفس   الشامل  الاجتماعي  والتهميش  المتدهورة  كبيرة  ر الاقتصادية  المؤيدة  الاحتجاجية  الحركات    بدرجة 
دت مجموعة من القضايا الاجتماعية  الديمقراطي في المنطقة. في الواقع، مه    لعمليات التغيير والتحول

الاقتصادي، بما في ذلك الفقر الجماعي، لانعدام الأمن  كمصادر  والاقتصادية الحرجة، والتي تصنف  
النخب،   قبل  من  المستشري  الأغنياء والفقراء، والفساد  بين  الفجوات  البطالة، واتساع  معدلات  وارتفاع 

 .2جماهيرية غير مسبوقة لحراكات يق  الطر 
التحول السياسي عمليات  لعبت دورا كبيرا في بدء  قد  أن الظروف الاقتصادية الخانقة  في  لا شك  

هذا على الرغم من التقدم المحرز في العقد الماضي أو نحو ذلك في مصر وتونس،    ،في البلدان العربية 
تونس في   2010صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام  لقد  حيث انطلق الحراك الشعبي أولا.  

المرتبة    94المرتبة   دولة ومنطقة في العالم، من حيث التحسن في   188، من بين  113ومصر في 
 154و    119لتنمية البشرية الشاملة. واحتلت سوريا واليمن مرتبة أقل من ذلك في المركزين  مؤشرات ا 

. أما فيما يتعلق بنصيب الفرد  64على التوالي، بينما حصلت ليبيا على ترتيب أفضل بقليل في المرتبة 
،  الاحتجاجات  بدء، أي قبل عام من  2010من الدخل القومي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية عام  

دولارا   2.213و  7.281،  4.243،  12.637،  5.269في مصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن، فقد بلغ  
على التوالي. والأسوأ من ذلك هو السيناريوهات السائدة لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. حيث  

 0.489حسب اللامساواة عند  مؤشر التنمية البشرية المعدل    2010سجل تقرير التنمية البشرية لعام  
  .3نلليم 0.312لتونس و  0.523لسوريا، و 0.503لمصر، و 

بأن النسب الإجمالية   2010قد سجل تقرير التنمية في العالم لسنة  ل على مستوى الفقر الوطني،  
% في 34.8% في تونس و3.8في مصر و  22%  للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، كانت

، كانت معدلات البطالة الإقليمية وكذلك معدلات البطالة بين الشباب في العالم  تفي نفس الوقاليمن.  
لعام   العربية  التنمية  تقرير  يذكر  إذ  العالم.  في  الأخرى  النامية  المناطق  في  منها  بكثير  أعلى  العربي 

طقة  % من الشباب العربي ليس لديهم عمل، بينما بلغ مستوى البطالة في المن23أن ما يقرب من    2009
أكثر قهرا.  10أكثر من   اجتماعية واقتصادية  النفطية من ظروف  العربية غير  الدول  %. وقد عانت 

 
1 Ibid. p.15.  
2 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. p.5. 
3 Ibid. p.5. 
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وهكذا، أسهم تفاقم الظروف الاقتصادية السيئة في دول حزام البؤس العربي، من ارتفاع لمعدلات الفقر  
ار والفوضى قادت إلى  والبطالة وتوزيع غير متكافئ للفوائد والموارد، في إحداث حالة من عدم الاستقر 

. ومع ذلك، يبدو حسب العديد المراقبين بأن التفاوتات الاجتماعية  2010في نهاية    تفجر الأوضاع القائمة
 .1والاقتصادية لعبت الدور الأكثر أهمية

على النظام بأنهم فقراء أو أن وضعهم المعيشي سيء ليس لأنهم في الواقع يعتقد المحتجون  
نوا من تغيير مصائرهم، أو لأن دولهم ومجتمعاتهم محدودة الإمكانيات والموارد،  ولدوا كذلك ولم يتمك

، فالفقر أو التدهور بالتاليوإنما فقرهم سببه الهشاشة الناتجة في الأساس عن هشاشة مؤسسات الدولة. و 
قيقية  حالاقتصادي في هذه الحالة يقترن بوجود مؤسسات حكومية ضعيفة لا تستطيع إدارة المظالم ال 

التي تسببها، كالتوزيع غير العادل للموارد أو عدم المساواة في الوصول إلى المؤسسات الرسمية، وهو 
إدارة  يعكس عدم كفاءتها في  ، أو بمعنى أصح  يعكس ضعف وهشاشة المؤسسات السياسية في الدولة ما  

فعال  بشكل  المجتمع  في  تحدث  التي  يفس  2الصراعات  ما  وهذا  وليبيا  الأوضابالفعل  ر  .  مصر  في  ع 
وتونس، فعلى الرغم من النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إلا أنها كانت تفتقر إلى قضايا العدالة  
الاجتماعية والتوزيعية. وبالنسبة لعامة الفقراء المصريين والليبيين والتونسيين واليمنيين، تم إغلاق سبل 

لم النهائية  الاستجابة  فوجدت  العوز،  من  الإطاحة التحرر  في  الفوري  والإصلاح  بالتغيير  طالبها 
 .3بالديكتاتوريين القدامى وبناء بلدانهم من جديد

   :العدالة الاجتماعية وغياب اللاأمن المجتمعي. 3
شرح أثر انعدام الأمن المجتمعي على دفع مسار التحول السياسي في بلد ما، حتى نتمك ن من  

نقوم في هذا الإطار بدمج بعدين للأمن الإنساني في بعد واحد، هما الأمن الشخصي والأمن المجتمعي  س
  . الآخر  ببعضهامن البعدين  لارتباط القضايا والتهديدات الأمنية المتعلقة بكل بعد    اوهذا نظر   ،للأفراد

ف الأمن الشخصي على أنه: "الأمان من تهديدات العنف الجسدي، وقد تأتي هذه التهديدات ، يعر  بداية
الناس   من  أخرى  مجموعات  من  أو  كالحرب،  الأخرى  الدول  من  أو  الجسدي،  كالتعذيب  الدولة  من 

الذات كالمخدرات  أو تهديد  المنزلي والإجرام،  العرقية، أو من الأفراد كالعنف  .  4والانتحار"  كالنزاعات 
إلى   والانتماء  التقليدية  للممارسات  فقدانهم  من  الأشخاص  "حماية  المجتمعي:  بالأمن  يقصد  بينما 
مجموعات معينة، سواء كانت عائلة أو منظمة أو مجموعة عرقية أو إثنية يستمد الناس منها هويتهم 

لتقليدية هو التحديث، كما قد يكون  الثقافية التي توفر لهم الأمن. وقد يكون سبب فقدان هذه الممارسات ا 
، يعني الأمن المجتمعي قدرة المجتمع على الاستمرار في طابعه بعبارات دقيقة .  5العنف الطائفي والعرقي"

 
1 Ibid.  
2 Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, Op-cit. p.7. 
3 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. p.6. 
4 United Nations Development Programme (UNDP), Op-cit. p.30. 
5 Ibid. p.31. 
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الأساسي في ظل الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الفعلية، وبالضبط يتعلق الأمر بالاستدامة 
  .1نيةللأنماط التقليدية للغة والثقافة والترابط والهوية والتقاليد الدينية والوطفي ظل ظروف مقبولة للتطور  

 الكثير من الخطاب الأمني حول المخاطر تستدعي الحاجة أن يتم تركيز  ،  ينالمفهوموفقا لهذين  
. حيث أن التطورات  معا  الشخصي الأمن  الأمن المجتمعي و على    الأمر واقع  في    ما  عية في بلدمالمجت

المجتمعية المختلفة المشار إليها تغطي مجموعة واسعة من التهديدات التي قد يتعرض لها الأفراد داخل  
من بين الأشخاص الأكثر تهديدا من حيث أمنهم ف.  لالدو واستقرار  مجتمعاتهم  وتؤثر أيضا على أمن  

واللاجئون   والنازحون  المشردون  الأفراد  والمجتمعي،  السكان  و والمهاجرون.  الشخصي  تدفقات  تشير 
المختلفة داخليا )التشرد والنزوح( أو خارجيا )اللجوء والهجرة( إلى مزيد من مظاهر اللاأمن في المجتمع، 
ففي حالة تفاقم الصراعات الهوياتية والرفض المتبادل لقيم الاختلاف والتعارض بين فئات المجتمع، قد 

للتضامن وتتناقص تتضرر البنية التحتية للمجتمع، وب التالي، تبتعد المجتمعات عن الأشكال التقليدية 
الثقة المجتمعية باستمرار. كما قد يؤدي إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمجتمع إلى أبعاد أخرى لانعدام 

، فعندما تكون هناك آليات تمييز سياسي وإقصاء  2الأمن الإنساني مثل الأمن الاقتصادي أو الصحي
اضحة وموجهة من قبل السلطة السياسية ضد مجموعات معينة، ينمو شعور لدى جزء كبير اجتماعي و 

من السكان بالمعاملة السيئة والتخلف عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي، يجعلهم ينظرون إلى العنف  
.  3السياسي على أنه جزء من الكفاح ضد الظلم سواء بالنسبة لمجموعتهم العرقية أو أمتهم أو عقيدتهم 

فعلى سبيل المثال، عندما يتعذر الوصول بشكل متكافئ إلى العمل المنتج والمربح أو الرعاية الصحية  
اللازمة، ترى كل فئة أو أقلية أحقيتها وأولويتها على الفئات الأخرى في الحصول على هذه الموارد أو  

الاغتراب السياسي قد تتطور   الخدمات بحكم انتماءها لذلك المجتمع أو تلك الدولة، مما يخلق حالة من
الدولة على حد سواء. بعبارة أخرى، إن الظلم الاجتماعي أمن  لاحقا إلى عنف مسلح يدمر أمن المجتمع و 

الواسع   الانتشار  مقابل  في  الوطني  الانتماء  غياب  عنه  ينتج  المجتمع  داخل  العادل  غير  والتوزيع 
و  القبلية  النعرات  على  القائمة  المحلية  الاستقطاب  للانتماءات  من  حالة  إلى  يفضي  ما  وهو  العرقية، 

الوطنية والنخب السياسية   إلى الإطاحة بالحكومات  والاحتقان المجتمعي يكون موجها بالدرجة الأولى 
باعتبارها المسؤول الأول عن جميع أشكال التمييز العنصري والاستبعاد الاجتماعي والحرمان الاقصادي،  

 مصالحها الخاصة بدلا من المصلحة الوطنية العليا. والتي تستهدف من خلالها خدمة 
 التدهور البيئي واللاأمن الصحي:  . 4

والعالمية،   المحلية  البيئية  النظم  تدهور  عن  الناجمة  التهديدات  البيئي  الأمن  لاسي ما يشمل 
في البلدان النامية، أصبح الحصول على المياه النظيفة سببا للصراع العرقي والتوتر  فالاحتباس الحراري.  

 
1 Bjorn Moller, Op-cit. pp.10-11. 
2 Sascha Werthes & Others, Op-cit. p.23. 
3 The Commission on Human Security, Op-cit. p.7. 
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المتقدمة تهديدا كبيرا للأمن البيئي الهواء في البلدان  كما .  1السياسي بشكل متزايد، بينما يشكل تلوث 
الكثير من المشاكل البيئية تتأثر  تبدو العلاقة بين القضايا البيئية والأمن الإنساني وثيقة للغاية، حيث أن  

بشكل مباشر بالنشاط البشري، ومع ذلك فإن أمن الناس مرتبط هو الآخر بإمكانية الوصول إلى الموارد 
الطبيعية وتعرضها للتغير البيئي. فعلى سبيل المثال، يتسبب الاحتباس الحراري في العديد من الآثار  

ء والمحيطات، وذوبات الجليد على نطاق واسع، وارتفاع  مثل الزيادات في متوسط درجات حرارة الهوا 
متوسط مستوى سطح البحر العالمي، مما يشكل تهديدا شرسا لأمن البشر على المستوى العالمي. كما  
تشكل الكوارث الطبيعية مثل الزلال والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات خطرا رئيسيا على رفاه الناس  

 . 2م الوجوديوأمنه
البيئية، إلى جا الكوارث  المبلغ عنهم بسبب  العدد الإجمالي للضحايا  المباشرة مثل  الآثار  نب 

هناك أيضا عواقب غير مباشرة وطويلة الأمد على البيئة والأنشطة الإنتاجية كالزراعة والصناعة، حيث  
برز  ما ي    تتعرض التنمية المستقبلية للمجتمعات للخطر بشكل متزايد عند وقوع الكوارث الطبيعية، وهو

ا  معين من  قدر  الحاكمة عن ضمان  السلطات  الأساسية  العوامل  كأحد    انالبيئي  والسلامة  لأمنعجز 
الدافعة نحو التغيير والتحول السياسي. إذ لا يتسبب الأمن البيئي في خسائر بشرية فحسب، بل يتسبب  

ف ليس  المتغيرة  البيئة  تؤثر  أن  يمكن  وبالتالي،  اقتصادية.  خسائر  في  الأفراد أيضا  رفاهية  على  قط 
بقاءهم يضمن  التي  السياسي  والاستقرار  الاقتصادية  الإنتاجية  على  أيضا  ولكن  .  الحياتي  وكرامتهم، 

أعلاه، تعد المياه الملوثة واحدة ورد  وتشكل المنافسة على الموارد المائية حالة بارزة في هذا الصدد. فكما  
ولأ النامية،  البلدان  في  الرئيسية  المشكلات  الصرف  من  سوء  عن  أساسي  بشكل  ينتج  المياه  تلوث  ن 

، نتيجة  3في حدوث اضطرابات سياسية أو يزيدها الشف ة النظيفة الصحي، قد يتسبب الوصول إلى المياه 
معالجة مثل هذه المشكلات البيئية ومواجهة الكوارث     لىلسياسية ع ة ا السلطلضعف أو انعدام القدرة لدى  
في إدارة هذا النمط من التنافس على الموارد من خلال التأكيد على سياسة   الطبيعية، علاوة على فشلها

 .التوزيع العادل والمتكافئ
 الأمنلضمان تحقيق  كمطلب أساسي  الصحي، تبرز الصحة الجيدة  مسألة الأمن  أما بالنسبة ل 

والأمن الصحي  . ذلك أن جوهر الأمن هو حماية أرواح البشر،  عامة، وحماية الأمن الإنساني خاصة
يهتم بأرواح الناس من خلال تجنيبها حالات المرض والعجز والوفاة باعتبارها تهديدات خطيرة واسعة  

. يتم تعريف الصحة في هذا الإطار ليس على أنها غياب المرض فقط، ولكن 4الانتشار للأمن الإنساني 
الكام والاجتماعية  والعقلية  الجسدية  الرفاهية  من  "حالة  أنها  الجسدية  على  العافية  هي  الصحة  لة". 

الصحة   هذه،  النظر  وجهة  ومن  بالمستقبل.  والثقة  الذاتية  والاجتماعية  النفسية  والرفاهية  الموضوعية 
 

1 United Nations Development Programme (UNDP), Op-cit. p.28.  
2 Sascha Werthes & Others, Op-cit. pp. 21-22. 
3 Ibid. p.22. 
4 The Commission on Human Security, Op-cit. p.96. See also: United Nations Development Programme 

(UNDP), Op-cit. p.27. 
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. إنها تمك ن الناس من ممارسة الاختيار، ومتابعة  الوجوديبقائه  الجيدة أمر أساسي لكرامة الإنسان و 
للطفل السليم التعلم والنمو والتطور. يمكن لشخص بالغ  الفرص الاجتماعية والتخطيط لمستقبلهم. يمكن

ن أجيال المستقبل  شفي من مرض معدي استئناف العمل لدعم عيش أسرته. إنقاذ حياة طفل يمكن أن يؤم  
للعائلة اقتصادية  كالموت المفاجئ    ، من الأسرة. كما يمكن أن يؤدي غياب الصحة الجيدة إلى كارثة 

التفشي المفاجئ لمرض معد أو أزمة صحية إلى زعزعة أمن واستقرار  لشخص بالغ عامل، وقد يؤدي  
إلى حد  1المجتمع بأكمله أثبته  ، 2020المستجد منذ مطلع عام  انتشار فيروس كورنا  كبير    ، وهو ما 

عموما العالم  على  الكارثية  والأمنية  والسياسية  والاقتصادية  الصحية  العربية    ،وتداعياته  الدول  وعلى 
 ا. خصوص

السياسي والاجتماعي ككل.   الاستقرار ضمان  ل   وضروري   الأمن الصحي شرط مسبقفضمان  
تعد القدرة الفائقة للسلطة الحاكمة على   ،من مشاكل الصحة  ففي أوقات الأزمات الصحية أو غير ذلك

حفاظ على حياتهم من جهة، ولزيادة  لتهدئة مخاوف الجمهور وال بالغ الأهمية    ا أمر   ةالفعال   ةالصحي الإدارة  
الحكام على   ةشرعي تأسست  من منظور تاريخي،  و شرعيتها السياسية وضمان استمرارها من جهة أخرى.  

العسكرية  الوسائل  خلال  من  الجمهور  صحة  حماية  على  الدفاعية  قدرتهم  العقود والقدرات  في  لكن   .
مجالات   اتجهت  الباردة،  الحرب  خلال  سيما  لا  و الأخيرة،  الصحي  طرق  الأمن  الأمن  إلى  العسكري 

. مع ذلك، 2ر كل منهما جوانبه الفنية المميزة، ودوائره السياسية وشبكاته المؤسسية منفصلة، حيث طو  
المنظومة الصحية  ت الطارئة والقائمة أو عدمهللدولة  بقى فعالية  ،  امن حيث مدى استجابتها للأزمات 

 أمن مواطنيها  ضمانالنخب الحاكمة في إدارة شؤون الدولة و مؤشرا هاما من مؤشرات نجاح أو فشل  
 . على حد سواء

 : المطلب الثالث: التحول السياسي كعامل منتج لظاهرتي الأمن واللاأمن
العقود الثلاث يعتبر كل من التحول السياسي والأمن الإنساني مفاهيم متنازع عليها بشدة في  

الذي أعقب  الأخيرة التفاؤل  الباردة  نهاية  ، فعلى عكس  الحادي عشر سبتمبر، ورغم و الحرب  هجمات 
بأن التحول من أنظمة استبدادية سلطوية إلى أخرى أكثر تحررا وانفتاحا سيوفر قدرة القائل  الافتراض  

الدول و  أمن  ال أمن  أكبر على ضمان  فإن  القائمة  مواطنيها،  الساحقائق  الافتراضات  ئدة،  على خلاف 
  رص  ت. ففي حين 3تكشف عن ارتباط عام ضعيف بين قوة الديمقراطية في بلد ما ومستويات الأمن فيها 

  العنف واللاإستقرار، مظاهر  الديمقراطيات أقل عرضة لإنتاج  اعتبار  المحللين وصناع القرار على  من    فئة
نظرا لقدرة  ،  الأفرادأمن  أمن الدول و مستوى  إلى زيادة  بطبيعة الحال    ؤدييس  زيادة مستوى الديمقراطيةأن  و 

منهذ النمط  الآخر  الأنظمة    ا  البعض  يؤكد  المشاكل بطرق سلمية،  وإدارة  المطالب  توجيه  أن  بعلى 
 

1 The Commission on Human Security, Op-cit. pp.96-97. 
2 Ibid. p.97. 
3 Ted Piccone, "Democracy and Human Security", Policy Brief. USA: Brookings, September 2017, p.1. 
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    الأنظمة التي تكون في مرحلة انتقال إلى الديمقراطية تصبح أكثر قابلية لزعزعة الأمن والاستقرار، لأن 
بينما تكون الأنظمة غير راغبة أو  و ما ترفع توقعات المواطنين من أجل التحرر،  غالبا  الانتقال  فترات  

الآمال   بين  التنافر  هذا  يؤدي  أن  يمكن  التوقعات،  بتلك  الوفاء  قادرة على  من  والواقع  غير  حالة  إلى 
الانتقال الديمقراطي  مؤسساتها خلال مراحل  ل . كما أن الغياب النسبي للدولة و 1المعارضة والتمرد العنيفين 

عدم فاعلية أجهزة الدولة في إدارة شؤون البلاد، مقابل  ضعف مؤسسات الأمن و مثل ، السياسي  التحولو 
  الحالتين في الإخلال كلتا  الحضور الكلي للدولة وانخراطها كطرف أساسي في أعمال العنف، قد يسهم في  

 .2بالأمن والنظام العام
وانعدام الأمن الأمن أوضاع أثر التحول السياسي على الإطار ندرس في هذا س، ذلكبناء  على 

السياسيةالوحدفي   البحث في عملية  الدولية  ات  منتجا    السياسي   التحول، من خلال  باعتبارها عاملا 
 لظواهر الأمن واللاأمن في آن واحد. 

 . التحول السياسي وإنتاج الأمن:  1
كان هناك اتجاه ضمن خطاب السياسة الدولية لإقامة روابط توضيحية بين التحول الديمقراطي 
والأمن الإنساني، دون تحديد الآليات السببية بينهما أو السمات التجريبية للديمقراطية التي قد تجعلها 

ية الديمقراطية على  توفير الأمن. ت عر ف هذه الروابط التوضيحالقادر على شكلا مناسبا من نظام الحكم 
أنها تتضمن سمات تتداخل بشكل كبير مع عناصر الأمن الإنساني مثل حماية حقوق الإنسان الأساسية،  

عاء بطريقة حشو أن الأمن الإنساني يكمن في صميم الديمقراطية. لكن ما أو ببساطة عن طريق الاد  
السياسية   الديمقراطية أفضل أنماط الأنظمة  توفير الأمن الإنساني؟ هل تستلزم  في مجال  الذي يجعل 

السمات   للديمقراطية روابط تجريبية مختلفة مع الأمن الإنساني؟ ما هي  المختلفة  المفاهيم والتعريفات 
المؤسسية الرئيسية للديمقراطية التي تساعد على توفير الأمن الإنساني وضمانه؟ أو الأهم من ذلك، ما 

  3خطار التي تتهدد أمن الأفراد وأمن الدولة على حد سواء؟ل من الأهي سمات الديمقراطية التي تقل  
 Todd""الديمقراطية والأمن الإنساني: الروابط الأساسية"، يرى "تود لاندمانبعنوان  في دراسة له  

Landman     التنمية مجالات  في  والممارسين  للباحثين  مهمة  نوعية  نقلة  يمثل  الإنساني  الأمن  أن 
الإنسانية، وذلك في الطرق التي يتم من خلالها تصور الأمن، والطريقة التي    والديمقراطية والمساعدات

رتبط بها بالديمقراطية. فمن خلال ترسيخ  ييمكن بها صياغة سياسات حمايته، والطرق المختلفة التي قد 
المفهوم في الفرد، يتحدى مفهوم الأمن الإنساني هيمنة المقاربات المتمحورة حول الدولة لتحليل المشاكل  
الخوف والتحرر من  التحرر من  أفكار  للحد منها. ومن خلال استخدام  المصممة  الأمنية والسياسات 

 
الدوحة: مركز بروكنجز، يناير   (.03دراسة تحليلية رقم )أنوار بوخرص، "العنف السياسي في شمال أفريقيا: مصاعب التحرر غير المكتمل"،   1

   .8، ص.2011
طة السياسة  ملحق مجلة السياسة الدولية: تحولات إستراتيجية على خريأحمد زايد، "التوترات العنيفة في مجتمعات ما بعد الثورات العربية"،   2

 .08، ص.2011(، القاهرة: مؤسسة الأهرام، أكتوبر 186العدد ) الدولية.
3 Todd Landman, Op-cit. p.16. 
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أن السلامة والكرامة الشخصية، يضيف مفهوم الأمن الإنساني  الحاجة، والتي تتوازى مع المخاوف بش
العديد من الأبعاد الأخرى إلى الأجندة الأمنية التي تتداخل مع أجندات السياسات الأخرى في مجالات 

 .1التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان 
العلاقا في  التقليدية  والسياسات  المقاربات  وضعت  لقد  لـ"لاندمان"،  الدولة بالنسبة  الدولية  ت 

للأفراد مدرجة في  الجماعية  المصالح والمظالم والتجارب  بينما ظلت  الاهتمام،  ومصالحها في مركز 
ينظر إلى الأمن على    ، كما سبقت الإشارة إليه، الوحدة التحليلية الأكبر للدولة. في مثل هذه المقاربات

جدوى السياسية، والسلطة، والهيبة، والمصالح  أنه أمن الدولة، وينظر إليه من منظور سلامة الأراضي، وال 
انتشار   الدول؛  الدولة الصراع والحرب بين  لها أمن  التي يتعرض  التهديدات  الاقتصادية، حيث تشمل 
الأسلحة التقليدية والنووية؛ الصراع داخل الدولة والتمرد والثورة والإرهاب؛ النزاعات التجارية؛ وفي بعض 

فكرة الأمن الإنساني التركيز بعيدا عن الدولة وتجعل الفرد  ل  تحو  في المقابل،  و الحالات، التدهور البيئي.  
هو الوحدة الأساسية للتحليل، الذي من المفترض أن يعيش في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية  

العوز. يجادل "لاندمان" ، أن العديد التحرر من  تسعى إلى ضمان القيم المزدوجة للتحرر من الخوف و 
من التهديدات للأمن الإنساني هي نفسها التي تواجه الدول ولا يتضاءل دور الدولة بأي حال من الأحوال.  
بدلا من ذلك، لا يزال ينظر إلى الدولة على أنها الجهاز الرئيسي الذي لديه القدرة على توفير المؤسسات  

لإنساني، مثل فكرة التنمية البشرية،  اللازمة لتحقيق الأمن الإنساني. الفرق الرئيسي هو أن فكرة الأمن ا 
  .2ة تعيد توجيه التركيز التحليلي بعيدا عن مصلحة الدولة إلى مصلحة الكرامة الإنساني 

لكن ليست كل الدول متشابهة من حيث مؤسساتها السياسية المحلية. فمنذ التحول البرتغالي إلى 
في المائة    60الديمقراطية بحيث يمكن اعتبار    ، شهد العالم انتشارا هائلا لإرساء1974الديمقراطية عام  

دولة  100من البلدان في العالم ديمقراطية اسميا على الأقل. يفتخر مجتمع الديمقراطيات بأن أكثر من 
(. يضم  2005( وسانتياغو )2002( وسيول )2000حضرت اجتماعاتها الوزارية المختلفة في وارسو )

تطورا مهما في السياسة العالمية. لكن    هذا   من جميع القارات ويمثلدولا    هذا العالم الديمقراطي الجديد
المعيارية   السمات  بين  الأساسية  الروابط  هي  ما  الإنساني؟  للأمن  هذا  الديمقراطية  انتشار  يعني  ماذا 
والمؤسسية الرئيسية للديمقراطية والمكونات الرئيسية للأمن الإنساني؟ بأي طرق تعتبر الديمقراطية مفيدة 

 من الأمن الإنساني والأمن القومي؟ لكل
في هذا الإطار كيف يمكن للمؤسسات الديمقراطية "المفهومة بمعناها الكامل"  "يوضح "لاندمان

أن تساهم في ممارسة الفاعلية البشرية وحماية الأمن الإنساني. ويحدد على وجه الخصوص أهمية وجود 
. إذ تشير التجارب إلى وجود اختلاف  3متهم ورفاههم مؤسسات للمساءلة بالنسبة لضمان أمن الأفراد وكرا 

جوهري بين أنواع الأنظمة الأكثر بيروقراطية والأقوى من الناحية المؤسسية سواء أكانت ديمقراطية أو  
 

1 Ibid. pp.21-22. 
2 Ibid. p.13. 
3 Ibid. p.p.13-14. 
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الديمقراطيات   ترتبط  المحسوبية.  على  والقائمة  مؤسسيا  ضعفا  الأكثر  النظام  أشكال  مقابل  استبدادية 
الية من الأمن الإنساني بينما ترتبط الأنظمة الاستبدادية المحسوبية  البيروقراطية ارتباطا وثيقا بمستويات ع

أو مؤسسيا  الضعيفة  للديمقراطيات  الإنساني  الأمن  نتائج  منخفضة.  والأنظمة   بمستويات  المحسوبية 
الاستبدادية البيروقراطية أكثر اختلاطا. وتشير تجارب أخرى إلى أهمية معالجة عدم تناسق القوة مشاركة 

لذلك،   الأمن.  القانون عند تصميم سياسات  المجتمع يبدو  المواطنين وسيادة  يركز  أن  الضروري  من 
سات الشفافة والمسؤولة القادرة على تلبية  الدولي على دعم عمليات الديمقراطية الشاملة وتعزيز المؤس

 .1الاحتياجات الإنسانية الأساسية
في السنوات العشرين الماضية، نمت الأدبيات حول الروابط بين الديمقراطية والأمن الإنساني، 
مع عدد صغير ولكن متزايد، من الدراسات الكمية والنوعية. ومن بين الأعمال الأساسية في هذا المجال،  

ويثبت تجريبيا، أن النقاشات التقليدية بين منظري "مروج الديمقراطية"  "Pippa Norris"   دل "بيبا نوريس يجا
و "بناة الدولة" كانت مضللة. يجادل دعاة الديمقراطية بأن تعميق العمليات والمؤسسات الديمقراطية، من 

من الأمن الإنساني. من ناحية  خلال زيادة المشاركة الشعبية ومساءلة الحكومة، يؤدي إلى قدر أكبر  
أخرى، يؤكد بناة الدولة أن المؤسسات والبيروقراطية القوية التي تحمي بشكل فعال سيادة القانون وحقوق 
الملكية وتكافح الفساد كانت الدافع الحقيقي وراء التقدم في الأمن الإنساني بسبب آثارها على التخطيط  

ى العدالة والازدهار الاقتصادي. بدلا من ذلك ، يقترح "نوريس" طويل الأجل وزيادة الكفاءة والوصول إل 
نظرية موحدة، بحجة أنه لا توجد مقايضة بين الديمقراطية وقدرة الدولة، ولكن بدلا من ذلك يعمل الاثنان  

 .2معا في تعزيز الأمن الإنساني 
علاقة بين التحول نحو توفر النظرية الموحدة إطارا لعدد من النتائج المهمة. أولا، في حين أن ال 

القوية   البيروقراطيات  ذات  الديمقراطيات  فإن  بشكل عام،  للغاية  ضعيفة  الإنساني  الديمقراطية والأمن 
المبنية على   الأنظمة الاستبدادية  الأمن الإنساني بشكل كبير ومتسق من  تتمتع بمستويات أعلى من 

و انعدام الأمن الإنساني، على النحو المحدد المحسوبية. وفقا لبحوث بروكينغز التي تقيس الديمقراطية 
من خلال الأداء الضعيف في المؤشرات القابلة للقياس للوصول إلى الغذاء والسكن والصحة والتعليم 
والعمل، فإن الديمقراطيات القوية في الجنوب العالمي أقل أمانا بشكل ملحوظ من الأنظمة الاستبدادية  

لكن الديمقراطيات الضعيفة والأنظمة الاستبدادية الضعيفة لا تظهر  القوية في جنوب الكرة الأرضية.  
أي ارتباط واضح بمستويات انعدام الأمن الإنساني. كما وجدت دراسة مماثلة أن جودة الحكومة الأعلى  
)بيروقراطيات قوية ومحايدة مع مستويات منخفضة من الفساد( ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من نتائج 

 .3بشرية الإيجابية التنمية ال 

 
1 Ted Piccone, Op-cit. p.1. 
2 Ibid. p.2. 
3 Ibid. 
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التفسير البديل والأكثر إقناعا هو أن الأمن الإنساني يعتمد على قوة مؤسسات الدولة. يظهر 
تحليل "نوريس" أن الديمقراطيات البيروقراطية ذات المؤسسات القوية في المتوسط تتمتع بمستويات أعلى 

المؤسسات الضعيفة. بعبارة أخرى، فإن  بكثير من الأمن الإنساني من الأنظمة الاستبدادية الراعية ذات
حالة الأمن الإنساني في الأنظمة الهجينة التي لا تتمتع بخصائص قوية للديمقراطية أو الاستبداد تتأثر  
بشدة بقوة مؤسساتها. وهذا يعني أنه من أجل توفير مستويات أعلى من الأمن الإنساني، يجب على  

تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في إطار شفاف وخاضع ن  عالبلدان تعزيز تلك المؤسسات المسؤولة  
للمساءلة. وتشمل هذه المؤسسات منظمات الرعاية الاجتماعية ، وآليات التدقيق والمراقبة، وأدوات مكافحة 

  .1..الخ القويةوالمدارس الفساد، ومساعدات المنح المشروطة للأسر ذات الدخل المنخفض، 
ر طريقة بالذكر أن طريقة تنظيم المؤسسات السياسية في الدولة يمكن أن توف  ، جدير  وبالتالي

مفيدة لتصنيف نظام الحكم في الدولة، وعلى هذا النحو يمكن تصنيف الدولة على أنها "ديمقراطية" أو  
، نجادل بأن نمط النظام أو الحكم لا  لكن في المقابل "أوتوقراطية" كاملة؛ أو في مكان ما في الوسط.  

بل إن اتساق المؤسسات هو الأهم. ويفهم الاتساق أو القوة على أنها    ، لاقة له بالأمن في حد ذاتهع
المجتمع  في  والجماعات  الأفراد  يتصرف  المتنوعة،  والمؤسسية  السياسية  الترتيبات  ظل  في  أنه  تعني 

الطا التحديات  القانون والوقاية من  الحفاظ على فعالية وسلطة سيادة  رئة من داخل بطرق تعمل على 
. فقد وجدت عدة دراسات أكاديمية أن للرقابة والمشاركة أثر قوي وإيجابي على أمن 2المؤسسات السياسية 

التنفيذي خاضعا لسيطرة مستويات أخرى من  إذا كان الجهاز  الأفراد والدول معا. على سبيل المثال، 
حتمالات النسبية لانعدام الأمن الإنساني  الحكومة، وإذا كانت المنافسة السياسية مؤسسية وعملية، فإن الا

وما يتبعه من انعدام من الاستقرار السياسي تكون أقل بشكل كبير مما قد تكون عليه بخلاف ذلك، حتى  
تكون   النمو،  سياقات  في  حتى  الظروف،  هذه  مثل  غياب  حالة  في  أما  المواتية.  غير  الظروف  في 

وبالت الاستقرار  لانعدام  النسبية  يمكن الاحتمالات  الإحصائية،  للبحوث  ووفقا  كبيرة.  الأمن  انعدام  الي 
الدولة   مؤسسات  ضعف  لأن  ومستقرة؛  آمنة  دول  إنشاء  سواء  حد  على  والديكتاتوريين  للديمقراطيين 

  .3السلطوية أو الديمقراطية هو الذي يؤثر على حالات الأمن واللاأمن
متعددة الأسباب، على الرغم من أنها   مع ذلك، فقد تجمعت النظريات اللاحقة في اتجاه تفسيرات 

لا تزال تؤكد الدور الهام الذي تلعبه كل من الديمقراطية والمؤسسات. "نوريس"، على سبيل المثال، يجادل  
ة، وذات فعالية عالية،  ؤ بأن المؤسسات الديمقراطية يجب أن تكون مصحوبة ببيروقراطية غير فاسدة، وكف

أجل أن ترى الأمة زيادة في الأمن. وللنظر في تأثيرات العوامل الأخرى  تسترشد بسيادة قوية للقانون، من  
ارتباطا   الإنساني. وقد وجد  بالأمن  الفساد  ارتباط  كيفية  فريق بحث بروكينجز في  الأمن، نظر  على 
إجماليا قويا بين المستويات المرتفعة للفساد المتوقع وانخفاض مستويات الأمن الإنساني. أظهرت النتائج  

 
1 Ibid. 
2 Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, Op-cit. p.7. 
3 Ibid. p.10. 
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مع زيادة الفساد، يتناقص أمن الإنسان، ومنه أمن الدولة. وعند مقارنة مفهوم الفساد داخل الفروع  أنه  
التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن الفساد الملحوظ في السلطة التشريعية أقل ارتباطا بانخفاض الأمن 

لتشريعي متغيرا مهما إلى الإنساني من الفساد المتصور في الفرعين الآخرين. ومع ذلك، يظل الفساد ا
حد بعيد. إن الأثر السلبي غير المتناسب للفساد على النساء مقابل الرجال في وصولهم إلى الخدمات 

 . 1الإنساني  والأمنبين الفساد العامة يقدم بعدا آخرا مهما للعلاقة 
الأنظمة   بين  للأمن  التقلب  شديدة  المستويات  توجه  التي  الآليات  من تستحق  المزيد  الهجينة 

كيفر "فليب  يجادل  والمحسوبية.  والبيروقراطية  المؤسسات  دور  خاصة   "Philip Keefer" "الاهتمام، 
بأن الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الجديدة ليس لديها التزامات     "Razvan Vlaicu"  و"رازفان فلايكو

ة للحصول على الدعم. والمحسوبية بدورها  ذات مصداقية، وبالتالي تحتاج إلى الاعتماد على المحسوبي
    "تعزز الفساد، والخدمات العامة الزبائنية، وضعف سيادة القانون. وبالمثل، يجادل كل من "روبرت بيتس 

"Robert H. Bates"    شارون لابوي"Nicholas Charron"   "و"نيكولاس   Victor"  نت"  و"فيكتور 

Lapuente"      الأضعف تحركها مطالب قصيرة المدى، في حين أن الأنظمة الاستبدادية  بأن الديمقراطيات
الضعيفة يمكن أن تركز على أجندات طويلة المدى وبناء المؤسسات. من الناحية العملية، يمكن رؤية  
الآليات المذكورة أعلاه، على سبيل المثال، في إفريقيا حيث غالبا ما تكون المصادر الرئيسية لعدم الأمن  

 .2دارة الرديئة هي الإ
يرى "لاندمان" أنه من أجل تحديد الأسباب العملية التي تجعل من الديمقراطية آلية مفيدة للأمن 
للمجتمع  التوضيحية  العبارات  بشكل عام والأمن الإنساني بشكل خاص، من المهم أولا تجاوز بعض 

الب المفاهيمية الدولي، على سبيل أن كل الأشياء الجيدة تسير معا، وذلك من خلال  الروابط  حث في 
والنظرية بين الديمقراطية والأمن الإنساني، ثم فحص الروابط التجريبية بين الديمقراطية وبعض سمات  

السمات ينظر إلى    ، وفي هذا الإطار  .3الأمن الإنساني، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية 
لها التأثير  على أنها هي التي  لمفروضة على السلطة والتمثيل  الرئيسية للديمقراطية من المساءلة والقيود ا

الأكبر المباشر على الأمن الإنساني. تعني فكرة المساءلة الرأسية أنه يمكن تحميل القادة المسؤولية عن  
أفعالهم، ويمكن أن يؤدي السخط الشعبي من السياسات والبرامج وقرارات القادة إلى إقصاء القائد من 

ادة ما يتم هذا العزل من المنصب من خلال انتخابات دورية، والتصويت بحجب الثقة في  السلطة. وع
الفروع   أن  يعني  الأفقية  المساءلة  مفهوم  الرئاسية.  الأنظمة  في  الإقالة  وإجراءات  البرلمانية،  الأنظمة 

  .4المختلفة داخل حكومة ديمقراطية يمكن أن تحاسب بعضها البعض على أفعالها 

 
1 Ted Piccone, Op-cit. p.3. 
2 Ibid.  
3 Todd Landman, Op-cit. p.14. 
4 Ibid. pp.16-17. 
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القرار وبالتالي،   صنع  بين  الارتباط  من  نوعا  هناك  أن  فكرة  إلى  الديمقراطية  النظرية  تستند 
الحكومي والتفضيلات الجماعية للسكان. يمكن تمثيل التفضيلات الجماعية من خلال الوسائل الإجرائية  

المؤسسات خارج  وسائل  خلال  من  أو  والتصويت،  السياسية  الأحزاب  مثل  الرسمية  مثل   والمؤسسية 
منظمات الحركات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط. مجتمعة، توفر المساءلة  
والقيود والتمثيل آليات مؤسسية مهمة داخل الديمقراطيات تجعلها مناسبة لحماية أمن الأفراد وأمن الدول  

لخطيرة للأمن الإنساني دون مع اعتماد القادة على الدعم الشعبي، لا يمكن أن تظل التهديدات ا فكذلك. 
معالجة، وإلا سيفقد القادة مناصبهم داخل الحكومة على جميع المستويات. وبهذه الطريقة، يمكن معالجة  
المؤسسات  العملية الديمقراطية ومن خلال  التهديدات قصيرة وطويلة الأمد للأمن الإنساني من خلال 

إن    .1الديمقراطية  الثابوبالتالي،  الترسيخ  الديمقراطيات  من  مرحلة  إلى  وصلت  التي  والتماسك تة 
الأنظمة التي لازالت في مرحلة تحول نحو  الديمقراطية،    ، على خلاف الديمقراطيات الناشئة أو الديمقراطي

  هي التي قدمت حتى الآن أفضل النتائج والضمانات لحماية الأمن الإنساني للأفراد والأمن القومي للدول 
 .2على حد سواء 

 حول السياسي وإنتاج اللاأمن: . الت2
في    ينوالإصلاح الشامل   للتغيير  فرصا حقيقيةتشك ل    قد  يةأن التحولات السياسكون  الرغم من  ب

نحو  لانتقال  ل   العنيفة أو غير المستقرة  مساراتال   أغلب  أنتظهر بالمختلفة  الدولية   أن التجارب  ، إلا  بلد ما
 ،ةفي أحيان كثير ف،  والبيئة الأمنية المحيطة  السياسي  التحولعملية  على  لها مضاعفات كبرى  الديمقراطية  
التحول  تسلطية جديدة أو تفضي إلى فشل  أنظمة حكم  إلى    الانتقالية  المساراتبعض  تراجع  يحدث أن ت

وسيطرة العسكر أو الجماعات المسلحة على السلطة كما حدث في دول مختلفة في أفريقيا، وفي العديد 
في الجزء الأوروبي  و .  2011و  2010في الفترة  الاحتجاجات الشعبية  من الدول العربية التي شهدت  

أن تسقط النظم  من الاتحاد السوفييتي سابقا، استطاعت الثورات الملونة المتسمة بالسلمية بشكل عام،  
الجزم   يمكن  بديلة. وبالتالي،  ديمقراطية  بناء نظم حكم  في  لكنها فشلت  التحول  بالسلطوية  أن عملية 

الديمقراطي عملية معقدة، تعيد ترتيب قواعد التنافس السياسي وتغير علاقات القوة والأنظمة والهياكل  
ياسية ومجتمعية واقتصادية قد تشكل القائمة، وترفع من درجة عدم اليقين، مما ينتج عنها مشكلات س

الدول إلى  معا  تهديدا مباشرا لأمن الأفراد وأمن  التحول بطريقة خاطئة قد يؤدي  أو  السريع  فالتحول   .
بدلا من إصلاح  و ، 3عنف سياسي، وأي إصلاح ديمقراطي غير مكتمل قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية 

ها الأساسية، قد تسفر التحولات عن فشل دولاتي يجعل في أداء وظائف وتعزيز قدراتها  مؤسسات الدولة  

 
1 Ibid. pp.17-18. 
2 Ibid. p.22. 
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الأخطار   من  القومي  أمنها  وضمان  سلطاتها  مباشرة  أمام  حتى  عاجزة  الدول  والتحديات  القائمة  من 
 .المحتملة

، تطرح العديد من الأدبيات إشكالية العلاقة بين التحول السياسي وانعدام الأمن هذا المنطلق  من
 إمكانيةمع وجود    ،الانتقال الديمقراطي لمسار  اللاحقة  الفترات    اتحملهالتي  الآثار العكسية  بالنظر إلى  

أن أغلب الدول تشهد تفترض هذه الأدبيات درجات متفاوتة من العنف. بحدوث صراعات داخلية ل  عالية
درجة خلال المرحلة الأولى من الانتقال مخاطر التعرض لمجموعة من الصراعات الداخلية قد تصل إلى  

ضوء حقيقة أن التحول الديمقراطي يمكن أن يكون في حد ذاته محفزا على الصراع  فعلى    ، الحرب الأهلية
لت إحدى الدراسات من خلال إجراء التحليل  ومنتجا للعديد من حالات انعدام الأمن والاستقرار، لقد توص

الإحصائي إلى أن الدول التي تمر بمراحل انتقالية نحو الديمقراطية تتضاعف احتمالات تعرضها لمخاطر 
. فانهيار الأنظمة الإستبدادية يستتبعه بالضرورة ضعف قبضة النخبة  1الحرب الأهلية أكثر من غيرها

السلطة الحاكمة وهشاشة   لمقاعد  المعارضة  النسبي  و ،  2مؤسساتها، في مقابل صعود قوى  الغياب  مع 
فاعلة في عملية  ل  أخرى  الطرفين وأطراف  بين  المنتشرة على نطاق واسع  السياسي والخلافات  لتوافق 

، قد تنشب حرب هاوكبت  ضعف السلطة القمعية للدولة القادرة على احتواء الصراعاتإلى جانب  التحول، 
 .مواطنيهاأمن على أمن الدولة و مدم رة أهلية تدفع نحو انهيار كلي للأوضاع مما يخل ف آثارا 

أو تشهد تحولا سياسيا عنيفا هناك احتمال ما  التي شهدت  البلدان  أنه في  إلى ذلك،  يضاف 
في أدبيات    ، وهو ما يعرف تقريبا 3% من خطر العودة إلى الصراع في غضون خمس سنوات 30رب  ايق

في تخطي    الدولة ونجحت  ،  مامجتمع  داخل  حدث صراع أو ثورة  التحول بالثورات والثورات المضادة. فإذا  
إن لم تنهار  و   حتى  ضعيفة  الدولة   هذه  ، تصبحالأحيانغالب  في  ف،  والشلل الكلي  الفراغ المؤسساتي مراحل  

الأوضاع و  الحال سوء  بطبيعة  ما يؤجج  كامل، وهو  فعندما توجه مؤسسات يزيد من  بشكل  تعقيدها. 
الدولة الانتباه إلى الصراع الذي نشأ، فإنها عادة ما تكون تحت ضغط شديد وتكون أقل قدرة على إعالة  

عنيف   عالسكان؛ نتيجة لذلك، سوف تتأثر عملية تقديم الخدمات. كما يمكن للتحول العنيف باعتباره صرا 
تويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد بسبب نقص الإنتاج وما  على كافة المستويات، أن يخفض من مس

يقابله من انخفاض في الاستثمار داخليا وخارجيا، بحيث يصبح رفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي  
أكثر صعوبة بمجرد بدء الصراع، وبالتالي، ستتركز بعض موارد تكوين الثروة في أيد قليلة، وقد تزدهر 

النشاط غ القانونيمستويات  الرسمي أو غير  للدعم، متجاوزة 4ير  المواطنون وسائل بديلة  ، حيث يجد 

 
جامعة السويس: كلية   دراسة بحثية. محمود صافي محمود محمد، "إدارة الصراعات الداخلية خلال مرحلة التحول الديمقراطي: رؤية نظرية"،   1

 . 181، ص.2020السياسة والاقتصاد، 
 المرجع نفسه. 2

3 Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, Op-cit. p.18. 
4 Ibid. pp.18-19. 
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مؤسسات الدول، والتي قد تكون في كثير من الحالات أحدث من المؤسسات التقليدية غير الحكومية. 
 .1وبذلك، يتم تقويض مؤسسات الدولة بشكل أكبر 

التوترات الاجتماعية ويستغرق التغلب عليها كما أنه خلال التحولات العنيفة، يتم التركيز على  
بعض الوقت. إذ يمكن للسياسيين والمجموعات الاجتماعية التلاعب بسهولة بهويات الناس وتحسيسهم 
بالولاء أثناء الصراع. وأي عدم مساواة محتملة أو حقيقية قد تصبح أكثر وضوحا نتيجة للأعمال الوحشية  

تداعيات أمنية طويلة المدى داخل الدولة وخارجها. إذ يظهر أن العرق  المرتكبة في أوقات الصراع. ولهذا  
في حد ذاته ليس له تأثير مباشر على الاستقرار، ولكن عندما يتم الجمع بين الاختلافات العرقية والتمييز  

 . 2السياسي النشط، يتراجع الاستقرار والأمن إلى منحنيات خطرة للغاية 
ما بعد التحول إلى اتساع الهوة بين المطالب الشعبية فترات    أيضا قد يعزى انعدام الأمن في 

المتزايدة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم قدرة المؤسسات السياسية على التطور للدرجة اللازمة  
لاستيعاب تلك المطالب. ومن ثم تتصدر الإيديولوجيات الشعبية القائمة على العرق أو الطائفة الدينية  

الاجتماعية المشهد السياسي، الأمر الذي يعزز من عمليات التعبئة المجتمعية لصالح الأحزاب  أو الطبقة  
والجماعات السياسية المختلفة، وينتقل بالخلافات السياسية والاقتصادية من التركيز على جوهر الخلاف  

. ففي  اسة بوسائل أخرى ، مما يحفز على ممارسة السي3إلى أبعاد أخرى متعلقة بالقومية والإثنية والطائفية
تتمثل  في أعقاب عمليات التحول السياسي  شرق وجنوب شرق أوروبا، برزت معضلة للأمن المجتمعي  

أطلقتها   التي  القومية  إلى  1991و  1989الديمقراطية عامي  التحولات  في قوى  . وبقدر ما أدى ذلك 
شكلت بالتأكيد مشكلة أمنية مجتمعية  صراع عنيف بين الجماعات الإثنية و/أو الدينية أو الثقافية، فإنها 

خطيرة في دول الانتقال الديمقراطي. كما أن هذه المشكلة تهدد بأن تصبح تهديدا أمنيا سياسيا يؤثر فعليا 
القومية في شكل صراع من أجل الانفصال،   إذا ما ظهرت  المعنية،  البلدان  الدول الضعيفة في  على 

 .4لى التشرذم إلى وحدات صغيرة جداوالذي غالبا ما يتفاقم ويؤدي بالدولة إ
يعد أحد الأسباب الرئيسة   سريعة  إجراء انتخاباتأن  إلى    أيضا   تجدر الإشارة  ،في هذا الصدد

في فشل التحول الديمقراطي واندلاع أعمال العنف. فالانتخابات تصلح لحسم اختلافات وجهات النظر  
التي   الدول  أما في  المستقرة ديمقراطيا.  الدول  الديمقراطية لابد أن تسبقها  تعرف  في  إلى  انتقال  حالة 
بعيدا عن   القانونية بأعلى قدر من المشاركة والتوافقالكثير من المراحل، وأهمها وضع الأطر الدستورية و 

الإقصاء أو الفرض. وهذا يتطلب توافقا سياسيا بين القوى الرئيسة، وعدم انفراد مؤسسة أو قوة سياسية  
واحد بقرار مسار الانتقال، أي أن الانتخابات الديمقراطية الحقيقية في مراحل التحول ينبغي أن تكون 

وليس أولها. ودون هذا سوف تصل النخب والقوى القديمة )المعادية أو غير القادرة    آخر مراحل الدمقرطة 
 

1 Ibid. p.9. 
2 Ibid. p.19. 

 . 181ص. مرجع سبق ذكره.محمود صافي محمود محمد،   3
4 Bjorn Moller, Op-cit. p.11. 
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إلى الحكم   مع استمرار ضعف مؤسسة القضاء، واستخدام الإعلام لتوجيه الرأي  مجددا  على التغيير( 
ة  . بشكل أكثر تحديدا، من المهم ملاحظة الفرق بين العملية الانتخابي1العام، وتسييس مؤسسات الدولة 

نفسها والمشاركة في العمليات الانتخابية. تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لاختيار هيئة حاكمة ليس كافيا  
للاستقرار   مزعزعة  نفسها  الانتخابات  تكون  أن  يمكن  الواقع،  في  السياسي.  الاستقرار والأمن  لضمان 

لضمان الاستقرار وتوفير الأمن، والأمن. فقد تبين أن طبيعة العملية الانتخابية أقل أهمية بكثير بالنسبة 
السلطة. وبالتالي، يظهر أن   المنافسة السياسية والوصول إلى  من مدى تقييد المؤسسات بشأن تنظيم 
محدودية المشاركة السياسية في العمليات الانتخابية واقتصارها على فئات وطبقات سياسية معينة يزيد  

ا  انعدام  من  وبالتالي،  الدولة،  هشاشة  مستوى  من  من  الرغم  فعلى  فيها،  والأمن  إجراء  كون  لاستقرار 
نقطة  يمثل  إلا أنه    ،الأنظمة الجديدة  على  شرعيةال على إضفاء    له تأثير  يةدول الانتقال ال الانتخابات في  
 .2ليس خط نهاية و انطلاق مهمة 

المشكلة، هو ، أن الصراع بين القوى السياسية في حد ذاته ليس في هذا الإطارالتأكيد لابد من 
وإنما المعضلة عندما يتطور الصراع إلى عنف رسمي على يد الحكومة للإبقاء على السلطة بالقوة. وهذا 

الخطورة ومتعدد الآثار وتصعب معالجته نظرا لأنه ينزع ثقة الناس في الانتخابات وفي  أمر في غاية  
حكم الديمقراطي، ويدفع قطاعات كبيرة من الشعب، والتي لا تريد عودة التسلطية ولكنها  التغيير وفي ال 

أيضا لا تريد العنف وعدم الاستقرار، إلى التطلع إلى حكم رجل قوى يعيد الأمن والاستقرار من وجهة 
لا يكمن  نظرهم. كما أن الخطر الأكبر المترتب على الفشل في فهم طبيعة الانتقال ومراحله ومخاطره،  

في ظهور دكتاتور جديد ولا قوى متطرفة، وإنما في الحرب الأهلية وانهيار الدولة أو حدوث الانفصال  
لبعض الأقاليم. والحل الأمثل والسريع لهذا هو تكتل أصحاب المصلحة في الديمقراطية ومأسسة عملية  

ة دستور ديمقراطي حقيقي، ووضع بناء الدولة والتركيز على أركان الديمقراطية وضماناتها عن طريق كتاب
إجراء   ثم  الرقابة،  وأجهزة  القضاء  وتقوية  الدولة  مؤسسات  وبناء  الحريات  لحماية  الضمانات  كافة 

 . 3الانتخابات، ولا يجب إخضاع هذه الخطوات للمواءمات السياسية 
الحفاظ على كل جانب من جوانب الأمن الإنساني بهدف   التحولات أيضا، يجب  ضمان  في 

أن يكون هذا التوازن ضعيفا. ففي دول ما بعد الانتقال،  ك، من الممكن  وازن أثناء المضي قدما، ومع ذل الت
على تعزيز الاستقرار السياسي، بينما تشهد الأوضاع الاقتصادية الناشئة  غالبا ما تركز الأنظمة الجديدة  

تقهقرا  ب  كبيرا   والمعيشية  أساسا  يرتبط  الدول  أمن  احتياجات  مدى  وتراجعا حادا، ولأن  قدرتها على سد 
والأمن الاقتصادي عامة، قد يتزعزع أمنها واستقرارها مرة أخرى    ،مواطنيها من الأمن الغذائي خاصة

 
 . 38-31ص.ص. مرجع سبق ذكره.للمزيد من التفاصيل، أنظر في: عبد الفتاح ماضي،  1
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. فخلال المراحل الانتقالية، من المرجح أن تكون الدولة أكثر هشاشة في 1الطارئة   نتيجة لهذه الظروف
الخدمات بسبب  لمواطنيها، وقد تفشل وتتوقف  في كثير من الأحيان عن توفير هذه  الخدمات  تقديم 

نتيجة  في نفس الوقت  تعرضها للعديد من الأزمات، مما يؤدي إلى ظهور استياء شعبي كبير وعنيف  
والخيبة من الأداء الهزيل للأنظمة الجديدة، يصل إلى درجة قد يعبر فيها المواطن عن الشعور بالإحباط  

تفضيله للأوضاع والأنظمة الاستبدادية التي كانت سائدة سابقا على الأنظمة الديمقراطية الناشئة حديثا.  
ية. فإذا تم ويذهب هذا إلى حد ما لشرح سبب ثبات الأنظمة الاستبدادية على هذا القدر من الاستمرار 

تقديم الخدمات باستمرار، حتى إذا تم فرض سلطة الدولة من خلال الإكراه، لن يسعى الأفراد بالضرورة 
إلى تغيير تلك الهياكل. وبالمثل، عندما تعجز الدولة باستمرار عن توفير الخدمات لمواطنيها، يتوقف  

اله الخدمات، ويعملون من أجل تغيير  القائمة إلى هياكل جديدة الناس عن توقع الحصول على  ياكل 
على قوة أداء مؤسسات الدولة وليس على    انيقوم  الدعم  الشرعية واكتساب   ، فإضفاء2توفر احتياجاتهم

فحسب. ففي الانتقال من الشيوعية إلى الاقتصاد المفتوح، كانت  اشتغالها  نمط تلك المؤسسات وطبيعة  
ان الاتحاد السوفيتي السابق. ومع ذلك، تم تسجيل  هناك آمال كبيرة بتحسن الأوضاع المعيشية في بلد

انخفاض أربعة  85بنسبة  الطاكجستاني  على سبيل المثال، انخفاض في دخل الفرد   ٪، مما أدى إلى 
أخماس السكان تحت خط الفقر. وفي أمريكا اللاتينية عامة، غالبا ما أعيق الانتقال من الحكم الاستبدادي 

لاقتصادي البطيء أو السلبي، والمؤسسات الضعيفة، والفساد، وانعكاس  إلى الديمقراطية بسبب النمو ا 
الحماية الاجتماعية، مما دفع الناس إلى التساؤل عن سبب عدم تقديم أشكال الحكم الديمقراطي المنافع 

 .3الموعودة
السياسية و  التحولات  أثناء  الإنساني  الأمن  بين جوانب  الكاملة  الروابط  هذه  في بعدهاتظهر   ،

ارب دول الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي عبر أمريكا اللاتينية وجنوب وشرق أوروبا وأفريقيا  تج
الحرجة مثل الفقر والإقصاء والتوزيع والتمثيل والمشاركة أنها  الإنساني أيضا. حيث أثبتت قضايا الأمن  

قتصادية المباشرة في بلدان  الاختبار الأساسي للديمقراطية. وبينما لم تحقق الإصلاحات السياسية والا
، ولم يترجم النمو الاقتصادي الهامشي بشكل واضح إلى  من الإصلاح أمريكا اللاتينية الأهداف المرجوة

تنمية حقيقية، أدى فشل السياسات الاقتصادية في الحد من الفقر، وتفاقم عدم المساواة الراسخ بعمق،  
. كما أنه لم يعكس الارتفاع  الكبير  4فة حرب أهلية إلى رد فعل عنيف وانقسامات دفعت ببعضها إلى حا

في معدلات الجريمة في أعقاب التحولات السياسية والاقتصادية في دول الاتحاد السوفيتي سابقا انهيار  
القانون والنظام فحسب، بل عكس أيضا الصراع من أجل السيطرة على الموارد، إلى جانب انتشار الفساد  

م من أن العنف بين الأشخاص في حد ذاته لم يؤدي إلى  وإضعاف المؤسسات الحكومية. وعلى الرغ

 
1 The Commission on Human Security, Op-cit. p.7. 
2 Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, Op-cit. p.20. 
3 The Commission on Human Security, Op-cit. p.7. 
4 Todd Landman, Op-cit. p.8. 
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الصراع، إلا أنه أفضى بالإضافة إلى عوامل أخرى إلى شعور واسع النطاق بعدم الأمان تم التلاعب به 
  .1ة بسهولة على أساس خطوط الهوي

، ينظر إلى عملية التحرير السياسي في أفريقيا على أنها لم تفتح الفرص أمام الناس في الواقع
خطوط عرقية أو دينية أو طبقية.  فحسب، ولكنها فتحت أيضا خطوط صدع جديدة، تم تعريفها في  

وبالتالي، سعى عدد من الباحثين إلى شرح ذلك في سياق الحرمان الحاد الذي حدث أثناء فرض برامج 
 ينظر  التكيف الهيكلي في الثمانينات والتسعينات من خلال أدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إذ

اتجهت لدرجة أنها  ،كانت شديدة للغاية في تأثيرهالى أنها عسياسات التكيف والإصلاحات النيوليبرالية ل 
تفاقم  نحو   إلى  أدى  مما  الاستعمار،  بعد  ما  إفريقيا  القومية في  الدولة  أساس مشروع  حالات تقويض 

شرعيتها.   من  كثيرا  حد   لها  جماعي  عداء  وإحداث  الدولة،  أن  ضعف  اعتبار  التكيف  فعلى  سياسات 
جزأ من ديناميكية الأزمة في إفريقيا، فضلا عن تزايد تعقيد المشكلات أصبحت جزء  لا يتقد  الهيكلي  

الاقتصادية للقارة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في مستويات المعيشة وانتشار لظاهرة الجوع الجماعي، 
أدت برامج الخصخصة وإلغاء التأميم والاعتماد الجامح على قوى السوق إلى تفاقم تركيز الثروة في أيدي  

ة من الناس، مما أدى بوتيرة متزايدة إلى زيادة عدد المهمشين والمستبعدين. وكما لوحظ بشكل ملموس،  قل 
لا شيء يمكن أن يشكل تهديدا أكبر للأمن من استبعاد الناس من الأنشطة الاقتصادية الداعمة للحياة.  

جتمعات بأكملها من الناس  يدعم المعيار الإنساني الأساسي هذا الرأي بالإشارة إلى أن إقصاء وحرمان م
من فوائد التنمية يساهم بشكل طبيعي في التوترات والعنف والصراع داخل تلك البلدان. لقد شددت الأجندة  
النيوليبرالية كثيرا على ضرورة تقليص الدولة مع توسيع نطاق السوق. في الواقع، يجب السماح للسوق  

زت في جهد منظم لعكس عناصر دولة الرفاهية التي مي    بالقيام بعمله دون عوائق. وهذا يعني عمليا بذل
إفريقيا ما بعد الاستعمار الجوانب الأساسية لمشروع بناء الأمة. ففي جميع أنحاء إفريقيا، كانت هناك 
سياسات مثل إلغاء الإعانات الحكومية من مختلف القطاعات الاجتماعية والإنتاجية )التعليم والصحة  

صة، إلغاء التأميم، وتقليص حجم القطاع العام، وما إلى ذلك من البرامج التي  والزراعة(، تبني الخصخ
وبالتالي، أسهمت هذه الظروف مجتمعة في زيادة فجوة   . يصر عليها برنامج التعديل الهيكلي القياسي

انعدام أمن الأفراد، وأطلقت موجة من التهديدات التي قد لا تكون مرتبطة بالحرب، ولكنها تقوض كل  
في أجزاء من أفريقيا، على سبيل المثال، كانت الآثار النهائية    .2ة يمكن تصورها عن حياة ذات معنى فكر 

والصراع   البيئي  التدهور  بين  المميتة  "الديناميات  الخاطئة،  والاقتصادي  السياسي  التحرير  لعمليات 
المجتمعات" تحارب  التي  و"المجتمعات  الحكومات"  تقاتل  التي  و"الشعوب  و العنيف"،  يمكن بالتالي .   ،

إلى   والإقصاء  الإشارة  والحرمان  التهميش  مظاهر  والعربية  أن  عامة،  الإفريقية  الشعوب  عانتها  التي 
.3المعوزة للتجند والقتال ضد مجتمعاتها ودولهاالمستبعدة و رت إمدادا ثابتا للفئات وف  تحديدا، قد 

 
1 The Commission on Human Security, Op-cit. p.23.  
2 Musa Abutudu, Op-cit. pp.105-106. 
3 Ibid. p.106. 
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السياسي في تونس ومحد  الفصل    هذا يبحث   التحول  التي   داتها الأساسيةفي مسو غات عملية 
التي شهدتها دول    واستثنائية  فريدةانتقال وتغيير  حالة  تبرز ك  اجعلته التغيير والتحول  مقارنة بحالات 

من خلال ، وفي هذا الإطار سيتم معالجة ديناميات التحول السياسي 2011المنطقة العربية مطلع العام  
الانتقال الديمقراطي خلال   القوى المؤثرة في مسارمناقشة  إلى جانب    ة، فحص مراحله واتجاهاته التطوري

الأمنية لعملية التحول السياسي  والجوانب  عن تسليط الضوء على الأبعاد  ، فضلا  2014-2011الفترة  
إلى  المباشرة  الأسباب  اعتبارها  بالتونسيين    الأفرادانعدام أمن  مصادر  التركيز على  من خلال   الدافعة 

 . في البلادالديمقراطي  نتقالحراك الاجتماعي والاال  إطلاق مسار
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 في تونس المبحث الأول: ديناميات التحول السياسي 
الحدث   ة بدايالتعريج على  من خلال  في تونس    ديناميات التحول السياسي في هذا السياق  نبحث  

أفضت إلى إطلاق مسار    النطاق  ة حراك اجتماعي واسعموجة  إلى  اللاحق  تطوره  و الاحتجاجي في البلاد  
التغيير  مجال في  التونسيةتجربة  ثنائي بمحط اته التاريخية وخصوصياته الفريدة التي مي زت ال تانتقالي اس
 في العصر الحديث. الديمقراطيوالانتقال السياسي 

 : (2011-2010) الحراك الاجتماعي في تونسبدء المطلب الأول: 
 تحول إلى يقبل أن    ،واحد فقطفرد  فعل  من  حرفيا ومأساويا  في تونس    حتجاجيالا  فعلال  انطلق

التونسية وال   في كافة  رالانتشا النطاق و واسع  حراك اجتماعي   ديسمبر    17. ففي  العربية   بلدان الأنحاء 
  الشاب   ، أضرم "محمد البوعزيزي"، التونسية  ، وفي مدينة سيدي بوزيد الصغيرة الواقعة وسط البلاد2010

بؤس أوضاعه  سنة النار في نفسه أمام الملأ يأسا واحتجاجا على  26البالغ من العمر البسيط    التونسي
ففي حين  .  لمحافظته  من قبل السلطات المحليةدر الحق  هالإهانة و و ه للإذلال  تعرض    احتقانا  التي زادها

دستوريا    مكفول   باعتباره حق   وكرامتهله عيشه  يؤم ن    منصب شغلالحصول على  من    لم يتمكن البوعزيزي 
يدوية،  عن طريق بيع الفواكه والخضروات على عربة  قوت يومه  حاول كسب  فقد  ،  ي مواطن تونسيلأ

  مصدر رزقه عربته و مصادرة  ضابط شرطة بقام  حيث    هذا،من    ه حتىمنعتم    ، ما حدث أنه قدلكن
ذهب لقد    ما ذكر،وبحسب  .  غير القانونية  التجارةما إياه بممارسة  مته    هضربه وشتمعلاوة على    الوحيد

إلى والي   الحادثة  لتقديم شكوى بشأن  ا ، مم  سيدي بوزيد، لكن الأخير رفض مقابلتهولاية  "البوعزيزي" 
إلى حد  صارخا  اعتداء    لشك   إهانته  البوعزيزي وأوغل في  النار في    على كرامة  إضرام  أقدم على  أنه 

الفعل، مطلقا  1نفسه  الأحداث  المأساوي   الفردي  بهذا  نقطة  النهاية  في  ت  أد    التاريخية  سلسلة من  إلى 
باضطراب غير مسبوق في    جاتالاحتجا  بدأت حيث  ،  بأكملهاالعربية  المنطقة  في  و تونس  ة في  داللاعو 

في مصر، قبل أن  الواسع  أثارت أحداثا مماثلة من الغصب الشعبي  ثم  ،  2010ديسمبر    18تونس في  
 .2لة لت ظروفا اقتصادية وأنظمة قمعية مماثعربية أخرى تشاركت وتحم  شعوب تحذو حذوها 

إقباله على الانتحار، حيث فاضت روحه عد  البوعزيزي بأودت بحياة  إن التضحية بالنفس التي  
أفرد لدى    الإحباطالسخط و مشاعر  فاقم  اسا في مجتمعه، مما  ، قد أصابت وترا حس  2011يناير  4في  

دفعهم إلى أتون الفقر من قبل الذي  تهميشهم الدائم  و ظروفهم المعيشية القاسية  على  التونسي  المجتمع  
زت على  ناس. وقد بدأت الاحتجاجات في وسط تونس، ورك  بمعاناة ال   بتاتا  الحكومة التي لم تكن تأبه 

والاقتصادية،   الاجتماعية  امتدت لكن  المطالب  ما  وتحو    سرعان  البلاد  من  أخرى  أنحاء  إلى  إلى  لت 
 

لندن:    .MDE 30/011/2011وثيقة رقم  منظمة العفو الدولية، "تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة"،   1
 .  01، ص.2011، 01منظمة العفو الدولية، ط.

2 Fadi Elhusseini, "Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and Internal Mechanisms 

(Political Economic & Social Forces)”, Hemispheres. Vol.29, No.2, 2014, pp.09-10. 
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مطالب من أجل الحرية والتعبير عن تظلمات أوسع ضد السلطات، التي رأى الشعب أنها فاسدة ومسؤولة  
وفوق   والبطالة.  الفقر  الحكومة  هذا  عن  رد  أدى  ا كله،  أجل  من  الجزئي  الاحتجاجات  بالعنف  حتواء 

 .1شرارة الغضب وارتفاع موجة المطالبة بإسقاط الرئيس زين العابدين بن علي تغذية وإخمادها، إلى 
ته أعقبغير مسبوق    ياشعبحراكا  تحديد، لقد نتج عن هذه الحادثة الفردية العرضية  وجه ال على  

- 2010ل الحراك الاجتماعي التونسي في الفترة  شك  . باختصار،  منطقة بأكملها  تهز    ةجماهيريمظاهرات  
  ا ، وقد أخذ هذ2لما اصطلح عليه لاحقا ثورات الربيع العربي فعلي    عربيحالة تحول سياسي  أول    0112

آثارا كبيرة وعميقة   ما، وكان له3مسميات عديدة مثل "ثورة الياسمين" و"ثورة الكرامة" الحراك والتحول أيضا  
على المشهد التونسي والعربي ككل. ففي البداية بدأت موجة احتجاجات عارمة في سيدي بوزيد، امتدت  
لاحقا إلى المناطق الداخلية في وسط البلاد وجنوبها، لتصل إلى المدن الساحلية السياحية وتستقر في  

واتخذت هذه الاضطرابات أشكالا جديدة وسط العاصمة مركز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد.  
تعددت مظاهرها بين التظاهرات والاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وشاركت فيها فئات 
مجتمعية مختلفة من طلبة وعمال وموظفين ومحامين وأطباء. لكن أبرز ما يمكن رصده في هذا الفعل  

زب سياسي أو أي حركة إيديولوجية أو نقابية  الاحتجاجي أنه كان عفويا غير منظم من طرف أي ح 
داخل تونس أو خارجها، علاوة على ظهور الشباب كفاعل محوري مهم في المشهد السياسي التونسي،  

سنة في الكثير من الحركات الاحتجاجية،    30-18إذ انخرط العديد من التونسيين من الفئة العمرية بين  
م تقتصر المطالب الشعبية في هذه التجمعات على حقوق التوظيف  وا بقدر كبير من الاستقلالية. ول وتحل  

في  المواطنين  وحق  والمدنية،  السياسية  والحريات  بالانفتاح  المطالبة  لتشمل  تطورت  وإنما  والتشغيل، 
إلى المطالبة   الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية،  إلى جانب محاربة  إلى المعلومة،  الإعلام والوصول 

كل    تفشل أن  ، بعد  2011يناير    14وإزاحة الرئيس من السلطة، وهو ما وقع فعلا في  بإسقاط النظام  
، وبذلك  في كل أنحاء الوطن الاحتجاجات المنتشرة    يقافمحاولات بن علي بتهدئة الشارع التونسي وإ 

  ى له من تأييد، فر  أقل، ومع انهيار ما تبق  و   شهر  سنة في ظرف  23د منذ  بن علي المشي  حكم  سقط  
وقت قريب  حتى ا  بدوَ ن  ي. فذلك الرئيس وذاك النظام، اللذ4هاربا مع عائلته إلى المملكة العربية السعودية 

 
 .1.ص مرجع سبق ذكره.منظمة العفو الدولية،  1
العربي"   2 "الربيع  لعبارة  دقيق  تطبيق  الفترة    Arab Springأول  في  العربية  الاحتجاجات  موجة  عن  المجلة  2011-2010للتعبير  بدأته   ،

، عالم السياسة الأمريكي، هو من استخدم هذا المصطلح Marc Lynch  . وكان "مارك لينش"Foriegn Policy الأكاديمية السياسية الأمريكية  
 ي كتبها في المجلة. في مقالته الت

Abdul QadirMushtaq & Muhammad Afzal, “Arab Spring: Its Causes And Consequences”, JPUHS. Vol.30, 

No.1, January - June, 2017, p.1. 
اعتبارات علمية وموضوعية   ةالجارية في تونس لعد  السابقة و على توظيف مصطلح "ثورة" لوصف الأحداث ضمن هذه الدراسة  نتحف ظ  ذلك،    مع 3

 العنصر المتعلق بضبط مفاهيم الدراسة.في في مقدمة البحث  يها أشرنا إل

الربيع العربي... إلى أين: أفق جديد    في:ناجي عبد النور، "الحركات الاحتجاجية في تونس وميلاد الموجة الثانية من التحرير السياسي"،   4
 . 153-152، ص.ص.2012، أبريل 3.بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طللتغيير الديمقراطي. 
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ا   محدود من الإصلاح،  ولو    قدرأي  على  ين  وعصي  بل    ر، تغييمقاومين بارعين لل كالحراك    من بدءجد 
من بالملل الشعبي الكبير    الممتزجانالإحباط  الغضب و جها  المظاهرات المتصاعدة التي أج  انهارا أمام  

 .1منذ فترة طويلة والجمود  لاستبدادسم بايت  أوتوقراطي حكم نظام 
الجدير   بوزيدبالملاحظةمن  سيدي  مدينة  في  انطلقت  التي  الاجتماعية  الاحتجاجات  أن   ، 

ثم شملت مناطق داخلية عديدة في جنوب وغرب البلاد، من بن قردان إلى الحوض المنجمي التونسية، 
 8 بعد أحداث القصرين وتالة يومي عنيف إلا  عام إلى تمرد نوعيا والشمال والوسط الغربيين، لم تتطور 

التي بلغت  المسيرات الشعبية    شهيدا وعشرات الجرحى، ثم  50، والتي سقط فيها نحو  2011يناير    9و
 14أقصاها في صفاقس وقابس والساحل والعاصمة في الأيام الثلاثة التي سبقت فرار بن علي مساء  

،  عن كثب والمظاهرات الاحتجاجات   من المجتمع التونسي  الطبقات الوسطى لقد تابعت    .20112 يناير
ين  تكافل حالة  إلى الشوارع في    من التونسيين  الأغلبية الصامتة  عدفولم تن  أن  دبع  إلا    مع الأفراد المحتج 

وبهذا ظهر   .3ل ضد المتظاهرين العز    الأمن التابعة لبن علي في استخدام الرصاص الحي  بدأت قوات
د في لحظة انفجار شعبي غير مسبوق بتراكمات تصاعدية ذي مطالب تغييرية  مفاجئ تجس  تمرد وضع 

الفوري للنظام السياسي القائم ودون الإصلاح الجذري للأوضاع  فائقة التدرج لا تنزل دون مهام الإسقاط 
ما أعلنه بن علي في  جابه  ى ذلك في الرفض القاطع الذي  الاجتماعية والاقتصادية السائدة. وقد تجل  

من اتخاذه لإجراءات اجتماعية من أجل    ، خطبه الثلاث أثناء الأحداث الاحتجاجية وقبل فراره بساعات
، وبالإصلاح  2014لمناطق المحرومة خاصة، ووعود قاطعة بعدم الترشح لرئاسيات  التشغيل ولفائدة ا 

انتخابات برلمانية مبكرة في ظرف   إجراء  إلى  لحكومة جديدة، بالإضافة  السياسي والدستوري وتشكيل 
 .4لايتجاوز ستة أشهر 

احتجاجية   كةعن أي حر مختلفا    2011-2010التونسي  الاجتماعي  الحراك  جعل  لكن، ما الذي  
  "البوعزيزي "الصادر عن    يل السلوك الفرد؟ وكيف تحو  العربية  والمنطقة  التونسية   البلاد  هاشهدتأخرى  

خلاله  "الشعب"  بحراك اجتماعي واسع مث ل    ىانتهإقليمي    محلياحتجاج  إلى  روتيني  من مجرد فعل تمرد  
 ؟ التونسيين  التغيير والانتقال  ةفي عمليالأبرز والفاعل  اللاعب

الجانب أحادي  بفعل فردي  انطلق  قد    2011-2010  لفترةاخلال  الاجتماعي  الحراك  أن    ،صحيح
  تلاه رد فعل محلي في مدينة سيدي بوزيد ثم  ،  من طرف البوعزيزي ترجمته التضحية المأساوية بالنفس  
 

 .1صمرجع سبق ذكره. منظمة العفو الدولية،  1

(، القاهرة: مركز 184العدد ) ولية.مجلة السياسة الدكمال بن يونس، "التهميش الشامل: عوامل اندلاع الثورة ضد نظام بن علي في تونس"،  2
 . 60-59، ص.ص.2011الأهرام، أبريل  

3 Yasmine Ryann, "Tunisia Tests the Waters of Democracy", In: Revolution and Political Transformation 

in the Middle East: Outcomes and Prospects. Middle East Institute Viewpoints, Volume III, Washington: 

The Middle East Institute, October 2011, p.12. 
ثورة تونس:  في:  "،  2011كانون الثاني/يناير    14م إشكالات أنموذج ثورة  سهيل الحبي ب، "الانتقال الديمقراطي في التفكير العربي المعاصر أما  4

 . 440، ص.2012، فبراير 01الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط. الأسباب والسياقات والتحديات.
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ة على محلي  الرد الفعل ال هذا   ،لكنبعنف من قبل قوات الأمن،  هقمعتم  الوضع  الغاضب والساخط بشد 
مجاورة في وسط    إقليمية  أخرى في مناطق  فائقة  بسرعة    انتشرحراك جهوي  ول إلى  القائم سرعان ما تح  

اعتبر الأول من نوعه    سياسيا اجتماعيا  صانعة حدثا    لاحقا إلى بقية أنحاء البلادلتمتد    1وغرب تونس
على التنحي   هوأجبر  عربية  برئيس دولةخالص  شعبيأول حراك  أطاح في التاريخ العربي الحديث حيث 

أن التضحية بالنفس التي    "العربي صديقي"الكاتب والأكاديمي التونسي  يرى    ،في هذا االشأن  .2والفرار 
 .3"انفراجا في الكفاح ضد الاستبداد"، محققة  "غيرت مجرى التاريخ السياسي العربي"قد  قام بها البوعزيزي  

سياسية حقيقية  ضد بن علي مفاجأة ةالجماهيريالتحركات من خلال   "الشعب"انفجار ل  شك  لقد 
انطلاق    البوعزيزي محنة  ل  لم تمث  . مع ذلك،  داخل تونس وخارجها للحراك الاجتماعي والتحول  نقطة 

مسألة التمرد على    فيتقاربت  نقطة تجمع لأنواع مختلفة من الاحتجاج  لت  مث  ما    بقدرالسياسي في تونس  
يمكن إرجاعها على الأقل إلى أوائل العقد  جذور الحراك الشعبي في حين أن ف . يبن عل وسلطة  شخص

الحادي   القرن  أشعلت سلسلة من  الأول من  البوعزيزي  قام بها  التي  بالنفس  التضحية  والعشرين، فإن 
قد ظهر الناس من خلال التجمع  . ل حدأحداث التمرد التي ظهر فيها "الشعب" تدريجيا كفاعل سياسي مو  

المطالبة    تحت رايةموحدة    كفئة سياسيةمعا  "الشعب"  ع  تجم  على هذا النحو،  ، و سةككتلة مسي  والالتقاء  
على الرغم من أن السياق  و  طبقات اجتماعية مختلفة وغير متجانسة. قبل من المساواة و  والحرية رامةبالك

الاقتصادي والاجتماعي كان دافعا مهما للحركات الاحتجاجية في تونس، إلا أن ظهور "الشعب" خلال  
عية والاقتصادية  لهذه الظروف الاجتماآلية  المرحلة المتسارعة من الاضطراب السياسي لم يكن استجابة  

ذلك من  بدلا  في    ،المحددة.  المتأصلة  المجزأة  الطبيعة  على  التغلب  خلال  من  "الشعب"  فئة  ظهرت 
المحلي  الاحتجاج  ل  في منطقة قفصة المنجمية، تحو    2008عام  حركة الاحتجاج  "الشعب". على عكس  

إلى   السياسية ومنظمات  تضط لع  لم  وبينما    ،وطنيحراك اجتماعي  في سيدي بوزيد تدريجيا  الأحزاب 
بداية الأحداث، فقد أظهر انتشار التحركات المناهضة لبن علي "تآزرا" منذ  دور محوري  بالمجتمع المدني  

 .4تدريجيا بين الناس
أظهر بأن   ، قدإن تأطير فعل اليأس الذي قام به البوعزيزي على أنه صرخة من أجل الكرامة

المادية وإنما أيضا في انعدام الاقتصاد اضطهاد المصالح  لا يكمن فقط في  الاجتماعي  أصل الحراك  
عبر  الأخلاق الاجتماعية  قاموا بخيانة  "الشعب" أن بن علي ونظامه قد  من خلاله  الأخلاقي الذي رأى  

 
1 Ahmed Driss, "The Revolution in Tunisia – an Opportunity for a Real Change", In: Change and 

Opportunities in the Emerging Mediterranean. Msida: Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, 

2012, p.22. 
2 Mohd Irwan Syazli Saidin, "Rethinking the ‘Arab Spring’: The Root Causes of the Tunisian Jasmine 

Revolution and Egyptian January 25 Revolution", International Journal of Islamic Thought. Vol. 13, June 

2018, p.70. 
3 Adéle Aranki Nassar, Op-cit. p.64. 
4 Sami Zemni, "From Revolution to Tunisianité: Who is the Tunisian People? Creating Hegemony through 

Compromise", Middle East Law and International Governance Journal. (N.08), BRILL, November 2016, 

pp.133-135. 
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الصرخة من أجل الكرامة أنه ليس فقط الحدود الجغرافية  تعني  عقد غير مكتوب بين الحاكم والمحكوم.  
، ا الانقسامات الاجتماعية يمكن جسرهاضولكن أي يمكن تجاوزها،  ل البلاد إلى المناطق الساحلية  من داخ

تم تسييسها تدريجيا ومع نمو الحركة في العدد والقوة   ،كبير  الاحتجاجات الأولى كانت عفوية إلى حد  ف
الف واسع للغاية  بتح  اتونس مدعومالحراك في  ، كان  نهاية الأمرأصبحت أكثر تنوعا في التكوين. في  

التونسي المجتمع  المدن والمهمشين،   ؛من طبقات اجتماعية مختلفة من  للعمال، فقراء  المشتركة  القوة 
موظفي الخدمة المدنية، الطبقات الوسطى، وحتى جزء من النخب الاقتصادية، وكذلك التفكك التدريجي  

الجيش والأجهزة الأمنية النظام، خاصة مؤسسة  -Pierre ظ "بيير روبرت بادويل"كما لاح. فلجزء من 

obert BaduelR  ، كما و .  1سقوط بن علي   تحقيققويا بما يكفي ل   "ية السلطةشكان "الانقسام في أوليغار
التونسي نتاج إجماع واسع  الحراك  لقد كان    ،Michelle Penner Angrist  "ميشال بينر أنغريست"أشار  

 .2الأخير خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرينص قاعدة دعم  ضد النظام، وهو أحد أعراض تقل  
تد  كما   عدة  هناك عوامل  بأن  يونس"  بن  "كمال  ال يرى  الاجتماعي في اخلت في نجاح  حراك 

، أبرزها: إحراق البوعزيزي لنفسه، إذ أن هذه الحادثة التي قام بها هذا الشاب في سوق شعبية،  تونس 
تفاعل الجهات    ؛حشدت غضبا شعبيا واسعا  ة التجارة الموازيةاحتجاجا على مضايقته ومنعه من ممارس

النقابية والسياسية مع الأحداث، إذ انضمت مبكرا إلى المتظاهرين والمحتجين في الجهات المناطقية، ثم  
الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث لعب دورا حاسما في حقن الدماء   الإيجابي لبعض  حيادال ؛  في العاصمة

من داخل قصر قرطاج، حيث دفعت    شخصيات سياسية رسمية؛  ومنع سقوط مزيد من الشهداء والجرحى
وعط   البلاد،  مغادرة  نحو  مباشرة  وغير  مباشرة  بطريقة  علي  الجهات  بن  بعض  أصدرتها  تعليمات  لت 

مع عوامل هيكلية  تضافرت الرسمية لمواصلة استخدام الرصاص ضد المتظاهرين. هذه العوامل وغيرها 
قبيل منتصف ديسمبر   شهر المنصرمة وظرفية تراكمت خلال العقدين الماضيين، واستفحلت خلال الأ 

الأول منها  المسار  قاد    في تاريخ تونس،  ، وكانت نتيجتها الإطاحة ببن علي وبدء مرحلة جديدة2010
بالتعاون مع فريق   ،السيد الباجي قائد السبسي بقيادة مرحلتها الجديدةليكل ف لا حقا  السيد محمد الغنوشي  

إ  أولوياته  أبرز  من  كانت  وأمني  حد  حكومي  وضمان  الدولة،  هيبة  السياسي    عادة  الأمن  من  أدنى 
 .3والاقتصادي والمجتمعي

ا هذوسمت  والخصائص التي  مات  الحراك الاجتماعي في تونس قد ات سم بمجموعة من الس  إن  
  الأحدث ضمن موجات التحول اعتبرت  تجارب العربية الأخرى في موجة  ال عن غيره من  الحراك ومي زته  
التجربة  صفت  و    وجيزةتعتبر  في فترة  البلاد  . فبالنظر إلى حجم المكاسب التي حققتها  إلى الديمقراطية 

 
1 Ibid. p.135. 
2 Michelle Penner Angrist, "Old Grievances and New Opportunities: Understanding the Tunisian Revolution", 

Unpublished Paper. Middle East Studies Association Annual Conference, Washington DC, 3 Dec. 2011. 

Copy from: Katerina Dalacoura, "The 2011 uprisings in the Arab Middle East: Political Change and 

Geopolitical Implications", International Affairs 88: 1. USA: Blackwell Publishing Ltd, 2012, p.71. 
 . 61-60ص.ص. .سبق ذكره مرجع:كمال بن يونس،  أنظر في ،للمزيد من التفاصيل 3
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الحالة الأكثر نجاحا ضمن حالات   القصة أو  بأنها  المتخصصينالباحثين و من قبل العديد من  التونسية  
الذي   الحراك العربيذج ضمن نما ا النموذج الأكثر استقرار هي و التي حدثت مؤخرا، بل التحول السياسي 

التي  لحراك الشعبي  اففيما تمثلت هذه الخصائص المميزة للتجربة التونسية في  .  2011بدأ في عام  
 ؟ الديمقراطي السياسي الانتقالأفضت في النهاية إلى نمط من 

مدني ضد نظام مدني حراك   وهتونس  حراك  يرى كل من "بيل بروكتور" وإقبال بن موسى" بأن  
، نشأت جيدا في التقاليد الأوروبية الحراكمن  قصيرة  القوات المسلحة، كما اتضح بعد فترة  ففي الأساس:  

حراكا أيضا    الغربية واتبعت إلى حد كبير أوامر المجموعة التي اعترفت بأنها القوة المدنية. لقد كانت 
ضد نظام غير عقائدي في الأساس: فالدستور الجديد وورثته، التجمع الدستوري الديمقراطي،    يغير طائف

عوا أنهم تجسيد للهوية الوطنية التونسية وهم بمثابة سلالم أساسية للتقدم الذاتي، لكنهم لم يعلنوا عن اد  
معي   أو علمانيا.  أي طريق  كان  دينيا  للحل،  ذلك،  ن  يتم تحفيز  فضلا عن  اهذلم  من خلال  لحراك  ا 

  .1الضغوط الخارجية )كالأعداء الوطنيون أو الجهاد الأيديولوجي/ الديني( أو من قبل زعيم ثوري مهيمن
"غسان سلامة"، إن أبرز ما في الحدث التونسي هو بالذات تونسية الحدث، بمعنى الدور    فكما يجادل

الاحتجاجي من الحدث  صناع  الهامشي وربما المنعدم تماما للقوى الخارجية في صناعة الحدث، كما أن  
جوهره   ، إن الحدث التونسي فيــ،"سلامة"وفقا ل .  لعوا للعب دور يتجاوز حدود بلادهملم يتط  التونسيين  

في نوعية المحفزات وهوية الأطراف وآفاق التحرك الجماعي، وهذه الطبيعة المحلية ضمانة    يمحل حراك  
 . 2الحفاظ عليهاكيفية إن عرفوا للفاعلين في الحراك حقيقية 

للحراكات صبح مدرسة  يالتونسي قد  الحراك الاجتماعي  في هذا السياق، يؤكد "بشارة خضر" بأن  
الممكن استخلاصها من الأحداث  الحديث عن نموذج تونسي لكثرة الدروس من الوارد الناجحة، كما أنه 

عفوية لم تكن تحت مظلة   ةحركوقاد ل متلاحما أول هذه الدروس هو نضج الشعب الذي ظ  و التونسية، 
أ فقد  الديني.  أو  الاختطاف السياسي  الحراك  ب  ما جن  م  أي تنظيم سياسي أو ديني، فراد الشعب  أثبت 

ب المألوف  خارج  وثباتا  بسالة  ردهعالتونسي  واستمرارهم  دم  مضاد  بعنف  البوليسي  العنف  في   معلى 
 .3بعيد إلى حد    بشكل سلميج والتظاهر ضد النظام الاحتجا

الحراك الاجتماعي في  التونسي أن خصائص  للشأن  الدارسون والمتابعون  بشكل عام، يجمع 
 ها في أربع سمات رئيسية هي: ، يمكن تحديد 2011-2010تونس 

 
1 Bill Proctor and Ikbal Ben Moussa, "The Tunisian Constituent Assembly’s By-laws: A Brief Analysis", 

International IDEA Publications. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(International IDEA), 2012, p.10. 
، 03بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط. في: الربيع العربي... إلى أين؟: أفق جديد للتغيير الديمقراطي.غسان سلامة، "عن تونس"،  2

 . 141-140، ص.ص.2012أبريل 
العربية"،   3 الديمقراطية  واليقظة  "تونس  خضر،  السنوي.  في:  بشارة  المتوسطي    IEMedالكتاب  المتوسط:  برشلونة    . 2011للبحر الأبيض 

 . 19ص.، 2012والأردن: المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ودار فضاءات للنشر والتوزيع، 
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ديسمبر   17فما حدث انطلاقا من    :سرعة الالتفاف حوله و للحراك  الطابع الجماهيري والاجتماعي    -1
وما تلا ذلك، كان حراكا شاملا على درجة عالية من الامتداد في الزمان   2011يناير  14إلى  2010

 .1والمكان، ومن الاستغراق للعمق الاجتماعي والفئوي، بما يقنن الحديث عن حراك شعبي تاريخي 
من منظور  الحراك التونسي  تحليل طبيعة  وفي هذا الإطار يمكن    :للحراكالطابع السلمي والمدني    -2

تتفوق  و كها الجماهير اللاعنفية تحر  "، وهي ثورات الثورات المتفاوض عليهاحول "  "لوسون "جورج نظرية 
 . 2فيها السيطرة على الحماسة وكرامة الاحتجاج على السياق الاجتماعي الذي حدده النظام القديم

إلى  هو   2011تونس سنة حراك أن إلى بشارة" عزمي "إذ يشير    :لداخلية المهمشةالمناطق احراك  -3
هذه سوف  الحراك الأطراف المهمشة ضد المركز السياسي والاقتصادي، مؤكدا بأن بنية  حراك بعيد  حد  

   .3تظل تحكم مسار السياسة التونسية لمرحلة طويلة
تحول ت    العفوية المؤقتة الحراك الاجتماعي في تونس بنوع  ات سم  لقد    : والعفوية المؤقتة  التعبئة من أسفل   -4

ق بدرجة كبيرة،  عمل منظم  في وقت قصير إلى  إذا كان صحيحا أن الاحتجاجات الأولى في  ف  ومنس 
  ة الحراك فت عند مستوى شرار هذه العفوية سرعان ما توق    المناطق الداخلية كانت عفوية وغير منظمة، فإن

ما من سيطرة القيادة   قوى سياسية وجمعاتية مضطهدة ونقابية منفلتة إلى حد    بعد أن تلق فتها  ، وذلكالأولى
أوصلتها إلى المدن الكبرى  قد  فضعفها التنظيمي  من  غم  وبالر   ، المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل

 . 4الكثافة الديمغرافية والثقل السياسي والثقافي النسبي للمعارضة حيث 

 :وخصوصياتهفي تونس المطلب الثاني: مسار الانتقال السياسي  
نمط الانتقال، المنتظر ل الهيكل المستقبلي  بعض الدلالات على  الحراك الاجتماعي  قد يقدم نوع  

أو انتقالا تدريجيا نحو الديمقراطية. وبيد أنه غالبا ما يوضع التحول  سريعا  تحولا  الحراك  سواء جلبت  
السياسي في إطار مكافئ لمفهوم الانتقال نحو الديمقراطية، مع الأخذ في الاعتبار بأن التحول هو في 

أن أي مطلب يتحول إلى  غالبا  من المرجح  ف،  مؤكدة النتائجأو    غير متوقعة  نهاية المطاف عملية تغيير  
. في تونس، ومن منطلق أن  5لتغيير النظام ينتقل حتما من ديمقراطية أقل إلى ديمقراطية أكثرشغب  

الميدان  الباحثين  أكثر ديناميكية من   Transitionرون بأن فكرة الانتقال  يق    والخبراء في  تتسم بخاصية 
نتقال  الابينما يمكن أن يحدث  دالسنين والعقو  ، حيث  يحدث التحول على مر   Transformationالتحول

 
 .7.ص. مرجع سبق ذكره. القبي،مرشد  1

2 Fadhel Kaboub, Fadhel Kaboub, "The Making of the Tunisian Revolution", Middle East Development 

Journal. Vol. 5, No. 1, March 2013, p.8. 

 .20ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  3
الدوحة: المركز العربي   ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات.المولودي الأحمر، "الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية"، في:   4

 . 137ص.، 2012فبراير  ،1للأبحاث ودراسة السياسات، ط.
5 Başak Akar Yüksel and Yılmaz BdnGöl, "The Arab Spring in Tunisia: A Liberal Democratic Transion?", 

Electronic Journal of Social Sciences. Vol. 12, Issue:47, Autumn-2013, p.315. 
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البحث  ، يجري  1من نظام أو حكومة إلى نظام جديد في غضون أيام قليلة أو فترات زمنية أقصر نسبيا 
السياق   هذا  و في  في  "التحول"،  من  بدلا  "الانتقال"  سنبحثعملية  التحديد  وجه  الانتقال    على  عملية 

بالتوافق مع مفهوم الإحلال التحولي الذي  ف.  2014-2011الفترة  التي حدثت في تونس خلال  السياسي  
هنتغتون،   صامويل  خلال  حيث  صاغه  من  الديمقراطية  إنتاج  ومسار  التحول  عملية  في  الشروع  يتم 

بأن   السياسي،  التحول  في  التونسية  التجربة  لنا  تظهر  والمعارضة،  الحكومة  بين  المشتركة  المبادرات 
أحيانا وحركات متناقضة متوافقة  نت اتجاهات  تسارعة تضم  من ديناميات م  شك لالانتقال التونسي قد ت

أحيانا أخرى  اللحظات باالمرتبط    "الدور"متغير    إلىوبالنظر  .  2متعددة الأوجه  المؤثرة في هذه  لفواعل 
نلحظ التحولية،  العملية  هذه  مثل  ينخرط في  قد  بلد  الحاسمة لأي  بدايأنه  ببوضوح    التاريخية  ات منذ 

بالمخاطر الناتجة عن احتمالية  المشترك  الجماعي  الحس  من    نوع ساد  قد    في تونس  الانتقالية المرحلة  
أسهم وهو الأمر الذي  إلى أفق مسدود من الخلافات الحادة والصدامات العنيفة،    يمسار الانتقالال الدفع ب

وعي   زيادة  منذ  الرئيسيين    نيالفاعل في  العملية  الأولى  في  التمسك  وأولوية  بحتمية  ،  للانتقالالمراحل 
و بمسارات   الفاعلة  آليات  التوافق  الأطراف  بين  التفاوضية  و المساومة  أساسيا  عاملا    ا شرطباعتبارها 

 لعملية الانتقالية في البلاد. لوسليمة  سلمية إدارةأي  نجاح في  اضروري
الواقع،   بعد سقوط عدد من  دخلت  في  تاريخية جديدة  العربية مرحلة  الحكم المنطقة  سلطات 

وبيد أن مسار التحول السياسي انطلق بهذه البلدان    ،الاستبدادية، بدء  من تونس ثم مصر وليبيا فاليمن
  أن عملية الانتقال فيها اتخذتفي نفس الفترة الزمنية تقريبا وأظهر بعض أوجه التشابه في البداية، إلا  

، اختلف الانتقال السياسي في تونس بشكل  التحديداتجاهات مختلفة تماما. على وجه  في وقت لاحق  
للتحول  ملموس   الإسباني  النموذج  إلى  أقرب  التونسية  التجربة  كانت  الأخرى.  الانتقال  عمليات  عن 

باعتبارها استندت إلى مبدأ الاتفاق بين مختلف الفاعلين المشاركين في العملية الانتقالية،   ،3الديمقراطي 
وقد لعب المجتمع المدني دورا مهما في تحقيق ذلك، بما في ذلك النقابة العمالية المتمثلة في الاتحاد  

نتقال والحوار الوطني. يقدم  ى دورا مؤثرا منذ بداية التحول وبدء عملية الاالعام التونسي للشغل، والذي أد  
النموذج التونسي أيضا دليلا على إمكانية التوفيق بين المقاربة الهيكلية للانتقال الديمقراطي، والتي تفسر  
التحول الديمقراطي من خلال التنمية والازدهار الاقتصادي والتحديث، مع النهج الذي يدرس دور الفاعلين  

 .4في عملية التحول الديمقراطي 

 
1 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", 25 PapersIEMed. European Institute of the Mediterranean, August 2015, 

p.7. 
2 Ibid. p.8. 
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 نمط الانتقال في تونس:السياسي التحول ايات بد .1
 زين العابدين سلطة    سقوطإلى    المطاف  في نهاية  أفضت التي  الشعبية  الاحتجاجات    موجة  كانت

في التاريخ العربي  حراك اجتماعي  بأول  لاحقا  بمثابة بداية لما عرف    ،2011يناير    14  بن علي في
ي هذا الشأن، يؤكد "محمد  تونس. ف  فيمحددة للغاية  و   حقيقية   انتقاليةعملية  أول  إلى بدء    ىأد    الحديث

، فإن الانتقال  ز بهايتمي   تعقيدات خاصة ومسارات مختلفةنظرا لكون أن لكل انتقال  شفيق صرصر" أنه 
قد حدث من الحراك خاص من نمط بسبب للتحول السياسي الأنماط التقليدية نطاق  التونسي يخرج عن 

حيث خصائص القيادة والفاعلين المعنيين، فضلا عن الطبيعة السلمية نسبيا والدور الرئيسي للمجتمع  
يمكن أن ينظر إلى هذا الانتقال على أنه  بالحراك التونسي  المدني، وتبعا لهذه الخصوصيات المتعلقة  

 . 1خاص من التحول الديمقراطي أكثر من كونه ثورة حقيقية بنمط أشبه 
رحيل بأن التطورات السياسية في تونس منذ  Rory McCarthy   "روري مكارثي"يرى  مع ذلك،  

لقد أنشأت    ،ـــ"مكارثي"وفقا ل   . مسبقا  بع سيناريو قد كتبه علماء التحول الديمقراطيبدت وكأنها تت    بن علي
لقبول" التي وضعها "جوزيبي دي بالما" في السوق السياسي  االنخبة السياسية في وقت مبكر "القواعد سهلة  

التنافسي الجديد، مع انتخابات سريعة وتمثيل نسبي وإضفاء للشرعية على العديد من الأحزاب السياسية،  
اسي للحكومة على الأقل، وهي حسبه  الاتفاق على نظام برلماني إن لم يكن نظام شبه رئ  جانب  إلى

الموافقة  ت  بالإضافة إلى ذلك، تم  التعايش المشترك.    لسن   "garantismo" قواعد تتماشى كلها مع نموذج
النظام القديم قواعد جديدة للعبة   على دستور جديد بالإجماع تقريبا، وقبل حزب مصلح يمثل مصالح 

للسلطة عندما قبل الفائز في أول انتخابات حرة بالهزيمة في   هناك تبادل سلميكما حدث  الديمقراطية،  
علاقة بين الدين والسياسة  من صياغة    نوا تمك  يؤكد "مكارثي" بأن السياسيين التونسيين قد  هذا، و .  2الثانية 

ده تسامح المواطنين المتدينين تجاه تتماشى مع نموذج "التسامح المزدوج" لألفريد ستيبان، على نحو يجس  
الدولة وتسامح الدولة تجاه المواطنين المتدينين. وقد انعكست الصياغة الناجحة لديمقراطية جديدة في  

فصاعدا،    2015المكون من اثنين من أصل سبعة منذ عام  الحرية بيت  الحرية" لمؤسسة  مؤشر  "ترتيب  
وهي أعلى نسبة في المنطقة العربية. كما أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية المتزايدة من التونسيين  

( اعتبروا الديمقراطية أفضل نظام بين أنظمة الحكم السياسي الأخرى،  2016في المائة في عام    86)
بارات "خوان ج. لينز" و"ألفريد ستيبان" للتوحيد الناجح لنظام ديمقراطي. من منظور وهذا يعد أحد اخت

وصف  وقد  بأن الحالة التونسية تقع في الطرف الآخر من الطيف لليبيا،  أيضا  مؤسسي، يجادل "مكارثي"  
 .3ذلك "جان لويس رومانيه بيرو" في مساهمته في المسألة ذات الشأن

 
1 Mohamed Chafik Sarsar, "Tunisia: Revolution as a New Form of Political Transition Persuasion", The ISPI 

online papers.  Analysis No. 194, Cariplo, August 2013, p.1. 
2 Rory McCarthy, "The politics of consensus: al-Nahda and the stability of the Tunisian transition", Middle 

Eastern Studies. London: Routledge Taylor & Francis Group, January 2019, pp.1-2. 
3 Ibid. p.2. 
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مقاربة ديمقراطية   2011جانفي    14منذ بدء مسار الانتقال في  تونس  دت  أي  بناء  على ذلك ، لقد  
تقوم على أسمى مبادئ الحرية الفردية والحرية المدنية. من الملاحظ أيضا، أن السنوات الطويلة التي  

تجربة شعور الديمقراطية لأول  من  بتاتا  قضاها التونسيين في ظل الاستبداد والقمع الشديدين لم تمنعهم  
. فبعد الإطاحة ببن علي مباشرة، حدثت تغيرات مهمة في المشهد 1956مرة منذ استقلال البلاد في عام  

المؤسسية   الهيكلة  لإعادة  واسعة  تشريعية  وإصلاحات  كبرى،  سياسية  تحولات  بين  تراوحت  التونسي 
، 2014و  2011  العامين  خابات النزيهة والشفافة فيالشاملة. لقد أعيد تشكيل الهوية التونسية بفضل الانت

والمشاركة السياسية الواسعة بين الأحزاب والمجتمعات المدنية، والتطلع الشعبي إلى مستقبل أفضل. بدت  
إنشاء نموذج يمكن تسعى إلى  نجاح باهر  حالة  عملية التحول الديمقراطي التي تتكشف في تونس وكأنها  

نطقة العربية. كما بدى تحقيق مثل هذا التحول الديمقراطي وكأنه يعزز الآليات  تطبيقه في جميع أنحاء الم
السياسية المستدامة والفعالة التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن مشاركة شعبية واسعة ومباشرة في الساحة  

  .1السياسية، وتفي ببرامج اجتماعية واقتصادية قصيرة وطويلة الأجل 
وبالتالي، يرى الباحث "رافع شهودي"، أن التطور التدريجي للتحول الديمقراطي إلى جانب القدرة 
الجماعية على التغلب على الأزمات الوطنية الكبرى، على الأقل القضايا الأمنية منها، جعل من التحول  

لنظر إلى ظهور التونسي نموذجا فريدا من نوعه في الوطن العربي. ويجادل "شهودي" أيضا بأنه وبا
عام ال أحزاب سياسية متعددة ذات إيديولوجيات متباينة وأهداف مختلفة، فإن سلاسة الانتقال السياسي منذ  

أمر مثير للدهشة حقا، حيث أن تعدد الرؤى وتنوع الأفكار لم يعرقل التواصل والتعايش السلمي   2011
أبرزها ليبيا وسوريا واليمن،  و من المنطقة،  المماثلة في أجزاء أخرى  التحولات  متعدد الأطراف. على عكس  

وضعت تونس أسس آلية ديناميكية قائمة على الصراع والمصالحة. أهمية هذه الآلية ذات شقين: فهي 
تحدد من ناحية، تصورات الجهات الفاعلة المختلفة وخططها المستقبلية، وتبني من ناحية أخرى، وعيا  

مشروع ديمقراطي واحد قائم على مبادئ الإجماع المشترك    جماعيا بضرورة الجمع بين هذه الرؤى في
والمسؤولية التاريخية. وبهذا ساهم النمط الذي تم تطويره عبر منصات الحوار الوطني إلى حد كبير في 

المصالحة الوطنية من خلال تضمينه ليس فقط الحركات السياسية الصاعدة، ولكن أيضا  مشروع  تعزيز  
  .2بورقيبة الاستبداديينعهد بن علي و في عهد عقود طويلة المسؤولين الذين خدموا ل 

ا الباحث  المحلل و   يؤكد المولى"العربية    لشؤون في  بلدان بأنه من بين جميع    ،"عز الدين عبد 
وكأنها تتقدم   لوحدها  ، بدت تونس 2011-2010في الفترة  تغي رات معينة  المنطقة العربية التي شهدت  

نحو استكمال انتقال ديمقراطي ناجح. ومما لا شك  فيه، أن هذه التجربة الخاصة للتحول الديمقراطي  
العربي تشترك مع بقية دول الحراك العربي في عدد من الخصائص، لكنها تتميز أيضا في كثير من  

 
1 Rafaa Chehoudi, "Tunisian Democratic Transition: Dynamics of Conflict and Reconciliation", Journal of 

Advances in Humanities. Vol.5, No.1, April 2017, p.603. 
2 Ibid. 
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التفاعل  في    نس تو ل   الديمقراطية   تجربةال إحدى أهم خصائص  ، تتمثل  بشكل خاص.  1النواحي  خاصية 
  بين القوى الجديدة والنخب القديمة في البلاد الواسع سياسة الإجماع الاستثنائي ل نجاح ال ل بالسلمي المكل  

ما بين القطع مع النظام القديم أو التواصل معه، عادة ما تطرح إشكالية العلاقة ف.  2014-2011خلال  
مع النظام القديم في ظل الأحداث والمنعرجات الكبرى التي تؤدي إلى قيام ثورة أو احتجاجات ضخمة 
في بلد ما، وتسفر عن تغيير موازين القوى لمصلحة طرف أو أطراف جديدة. وفي حين أنه غالبا ما 

القوى الصاعدة على القطع مع المرحلة السابقة، برموزها وشخوصها والفواعل التي كانت تستند   تعمل
التي قامت  القوى الاجتماعية والسياسية  بناء مرحلة جديدة ومختلفة تؤسسها  العمل على  إليها، مقابل 

 أنها  البداية، إلا    أو ارتبطت به واستفادت منه، وبيد أن هذه المسألة وسمت المشهد التونسي منذبالحراك  
دت مصير القوى القديمة ب عن ذلك نتائج مختلفة حد  اتخذت شكلا مغايرا لما حدث في دول أخرى، وترت  

 2والجديدة معا. فلماذا حدث ذلك؟  وما هي تداعياته؟
بمثابة اتفاق على القواعد في اعتباره الطريقة الأولى للتفكير في الإجماع تتمثل وفقا لــ"مكارثي"، 

الإجراءات. إذ لم يتطلب نموذج "دانكوارت روستو" المبكر للانتقال الديمقراطي باعتباره "نضالا سياسيا  و 
أدنى من الإجماع، بما في ذلك اعتماد القواعد الديمقراطية، لكن حتى   طويل الأمد وغير حاسم" سوى حد  

للديمقراطية يعتبرها ثاني أفضل نتيجة  ما يقدم مفهوما  وهو    ،هذا كان جزء  من العملية وليس شرطا مسبقا 
تعني عدم ضرورة وجود إجماع سياسي ديمقراطي سابق، وهو ما يسمح بــــالديمقراطية دون ديمقراطيين.  

ليبهارت" "آروند  يقارن  والإجراءات،  القواعد  هذه  على  ذات  Arend Lijphart بالاعتماد  الديمقراطيات 
ات المركزية ذات الحزب الواحد، مع ديمقراطيات الإجماع، الأغلبية، التي تحصر السلطة في الحكوم

التي تتمتع بتمثيل نسبي، وحكومات ائتلافية متعددة الأحزاب، وضوابط مثل الحكومة الفيدرالية والهيئات  
القضائية. وبالتالي، يرى "ليبهارت" بأن ديمقراطية الإجماع   المكونة من مجلسين والمراجعة  التشريعية 

لشمولية والمساومة والوعود" بدلا من كونها "حصرية وتنافسية وعدائية". وهنا، يعود "مكارثي" تتميز " بــ"ا 
بعد    حليوض   الأولى  الثلاث  السنوات  في  تبن  الحراك بأنه  تونس مجموعة من ،  السياسية في  النخبة  ت 

ت الائتلافية  الإجراءات تشبه إلى حد كبير نموذج إجماع ليبهارت، وذلك مع التمثيل النسبي، والحكوما
 .3المتعددة الأحزاب، ونظام الحكم شبه الرئاسي، ومحكمة دستورية مقترحة للمراجعة القضائية 

 هو الآخر مفهوم ألفريد ستيبان حول "التسامح المزدوج  "عبد المولى"، يستخدم  ذاتهفي السياق  
"Twin tolerations     السياسي التحول  تونس لتحليل  قد  في  بأنه  معتبرا  لفهم  ،  تحليلية  أداة  أنجع  يكون 

ف "عبد المولى" مفهوم "التسامح المزدوج" بالمعنى مرونة الانتقال الديمقراطي في البلاد. مع ذلك، لم يوظ  

 
1 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.52. 

التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر  صلاح الدين الجورشي، "ربيع تونس: التأرجح بين الأمل والخوف"، في:    2
 . 22ص. ،2014، 01بيروت: مؤسسة الفكر العربي، ط.وأحلام التغيير)أربع سنوات من الربيع العربي(. 

3 Rory McCarthy, Op-cit. p.3. 
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، وإنما استخدمه في سياق وإطار مختلفين. إن "التسامح المزدوج" الذي  1ستيبان"ألفريد  الدقيق الذي أورده "
والنظام القديم، وليس بين المجالين الديني والسياسي، كما صاغه  راك  الححاول الباحث تطويره هو بين  

دون هذا التسامح المزدوج المستمر الذي جمع الطرفين معا منذ الأيام الأولى  من  في البداية.    "ستيبان"
"عبد المولى" بأن العملية الانتقالية التونسية كانت ستكرر بالتأكيد ما حدث في بلدان  يعتقد  ،   للحراك

زت  لحراك العربي الأخرى مثل مصر وليبيا واليمن. ووفقا له كان الإجماع من أبرز السياسات التي مي  ا 
لم يجمع التوافق اللاعبين السياسيين الرئيسيين  الحراك الاجتماعي التونسيالمرحلة الانتقالية بعد   . إذ 

العودة التدريجية واللي  فحسب، بل سه  للحراك  المؤيدين   القديم بعد خمس سنوات من    نة للنظامل أيضا 
 .2الإطاحة برئيسه بن علي 

التونسي  مثلما  و على صعيد آخر،   لم يكن الانتقال  تماما.   ة وسلمية سلس عملية  كان متوقعا، 
بداية صعبة تضم   البلاد وخلافات حول حدود  كانت  انتخابات حرة ونزيهة في  أول  إجراء  تأخير  نت 

بدأ   الانتقالية.  الحكومة  أكتوبر  سلطات  في  إلى    2011الانتقال  أدى  مما  الانتخابات،  أجريت  عندما 
يناير   في  تأسيسي  مجلس  قد  2012تعيين  وقد  الاندماج  .  السياسي  الناجح  م  النظام  في  للإسلاميين 

لكنالتدرجية    وشراكتهم للتفاؤل.  إضافيا  سببا  حكومة  لتشكيل  العلمانية  الأحزاب  الناشط    ،مع  اغتيال 
السياسية وأد  2013يد في فبراير  العلماني شكري بلع العملية  ى إلى  ، أحدث حالة من عدم اليقين في 

التي واجهت الفعلية الرغم من واقع التحديات السياسية العملية والاقتصادية  بمع ذلك، و انهيار الحكومة. 
الانتقال،   مارتيني"تتفق  عملية  ميلر" و"جيفري  "لورال  من  ينبغي    على  كل  الاضطراب لا  هذا  أن أن 

قت الديمقراطية في تونس،  تعم  في حال ما مؤكدتين أنه يحجب التحول الملحوظ الذي حدث في تونس،  
لدمج وف  س للتعلم من مثال تونس، بما في ذلك من نهجها  العربي  العالم  للآخرين في  الفرصة  تتاح 

جرت في تونس ثلاث انتخابات  في الواقع،  .  3الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي في الحياة العامة 

 
ستيبان" التسامح المزدوج على أنه: الحدود الدنيا لحرية العمل التي يجب أن تصاغ بطريقة ما للمؤسسات السياسية في مواجهة  ريد  ألفيعرف " 1

فهوم أكثر ضبطا، يعني التسامح المزدوج لستيبان وجوب وجود تمايز بم   السلطات الدينية، وللأفراد والجماعات الدينية مقابل المؤسسات السياسية.
بين السلطات السياسية والزعماء الدينيين والهيئات والمؤسسات. وفي سياق تحليله للتحول الديمقراطي التونس ي وظيفي واضح واحترام متبادل 

انب الج   باستخدام آلية التسامح المزدوج، فإن التسامح الأول الذي أشار إليه "ستيبان" هو تسامح المواطنين المتدينين تجاه الدولة، ويتطلب هذا
من التسامح أن يمنح المواطنون المسؤولين المنتخبين حرية التشريع والحكم دون الاضطرار إلى مواجهة إنكار سلطتهم على أساس ادعاءات  

مجتمع ل الدينية. بينما يتطلب التسامح الثاني من المشرعين والمسؤولين السماح للمواطنين المتدينين، كحق، بالتعبير بحرية عن آرائهم وقيمهم داخ 
للمزيد حول    المدني، والمشاركة بحرية في السياسة، طالما أن النشطاء والتنظيمات الدينية تحترم القانون والحقوق الدستورية  للمواطنين الآخرين.

 نموذج ألفريد ستيبان حول التسامح المزدوج وكيفية إسقاطه على الحالة التونسية، أنظر في: 

- Alfred Stepan, "Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations’", Journal of Democracy. Vol. 11, No. 4, 

2000. pp.37-57. 

- Alfred Stepan, "Tunisia's Transition and the Twin Tolerations", Journal of Democracy. Vol. 23, No. 2, 2012, 

p.p.89-103. 
2 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. pp.52-53. 
3 Laurel E. Miller and Jeffrey Martini, "Democratization in the Arab World: A Summary of Lessons from 

Around the Globe", National Defense Research Institute (RAND) Documents. Santa Monica: RAND 

Corporation, 2013, pp.6-7. 



وغات والمحددات   الفصل الثاني: التحول السياسي في تونس: المس 

127 

 

( 2011انتخابات المجلس الوطني التأسيسي )أكتوبر    ؛ذ بدء الحراك متتالية على مدى ثلاث سنوات من
 ، (2014( والانتخابات الرئاسية على جولتين )نوفمبر وديسمبر  2014والانتخابات البرلمانية )أكتوبر  

ومتنازع    جميعو  حرة  كانت  الانتخابات  المعاييرهذه  وفق  المحليين   الدولية   عليها  المراقبين  وتقارير 
ت انتقالا ناجحا إلى الديمقراطية؟ ما ينبغي التأكيد عليه . لكن، هل هذا يعني أن تونس قد أتم  ينالدولي و 

إلى جنب مع عدد من الشروط الأخرى مثل تلك التي ذكرها   هو أن الانتخابات يجب أن تسير جنبا 
إلى،  1ل دا  الوقت.    بالإضافة  للتجذر  ببساطة،  عامل  كاف  وقت  إلى  الديمقراطية  إلى  الانتقال  يحتاج 

فقط عندما تصبح "الديمقراطية هي اللعبة الوحيدة  و   ،زةوالسماح لهذه الممارسات بأن تكون راسخة ومعز  
 .  2ة إلى الديمقراطيتحول ه  بنجاح   ن بلدا قد أتم  أ في المدينة"، عندها يمكننا القول  

لتسامح المزدوج، لكن ليس اعلى هذا الأساس، يؤكد "عبد المولى"، أنه لا تزال الحاجة قائمة إلى  
ان، وإنما بين نوعين آخرين من السلطات والقوى. في الحالة  بين الدين والسياسة كما جاء في مفهوم ستيب

الحراك  مضاد. خلال السنوات الخمس التي أعقبت  حراك  ، كان هناك  حراك آخرالتونسية، كما في أي  
المضاد أو "النظام القديم" حسب تعبير "دي توكفيل" واضحا  الحراك والحراك  ، كان الانقسام بين  الأولي

المضاد على أنهما كتلة الحراك  ولا  الحراك  ديد من الحالات. لا يمكن وصف  ر عن نفسه في العوعب  
بين التجاذب  دة بوضوح. لطالما كانت الحدود وخطوط الانفصال بين الكتلتين ضبابية وكان  واحدة ومحد  

 الجانبين ثابتا. مع ذلك، فإن المثير للاهتمام والفريد من نوعه في السياق التونسي هو الرغبة المستمرة 
من كلا الجانبين في الحصول على أرضية مشتركة وفهم متبادل، فلكي ينجح هذا الانتقال يجب أن  

والنظام القديم، بينما تسمح الحراك  علاقة عمل متبادلة بين قوى  تعكسها  تسامح مزدوج"   "يكون هناك  
السياسي، تسهل عناصر النظام  بالعودة الجزئية والتدريجية لممثلي النظام القديم إلى المجال  الحراك  قوى  

 .3القديم الانتقال إلى نظام تعددي وتشاركي 
 (: 2014-2011)في تونس  مراحل الانتقال الديمقراطي   .2

المرحلة تشمل  حيث  بإلى مرحلتين أساسيتين،  في تونس  تم تقسيم مراحل الانتقال الديمقراطي  
وانتهت بانتخابات المجلس التأسيسي في    2011، التي انطلقت في يناير  الحراكالأولى مرحلة ما بعد  

وتنتهي مع تنظيم أول    2011تبدأ المرحلة الثانية من فترة ما بعد انتخابات  في حين  ،  2011أكتوبر  
في ديسمبر   هذه الانتخابات  في تاريخ البلاد، حيث عقدتونزاهة  حرية  الأكثر  كانت  انتخابات رئاسية  

 . تونس  الجمهورية الثانية فيالانتقالية وبداية الفترة نهاية معلنة  2014
 

( حرية التعبير، 2( حرية تكوين المنظمات والانضمام إليها، 1أن الديمقراطية تتطلب ثمانية ضمانات مؤسسية هي:     Dahl يرى "روبرت دال" 1
( مصادر المعلومات البديلة، 6( حق القادة السياسيين في التنافس على الدعم والأصوات،  5( الأهلية للمناصب العامة،  4( حق التصويت،  3
 ؤسسات صنع السياسات الحكومية تعتمد على الأصوات وغيرها من تعبيرات التفضيل. ( م8( انتخابات حرة ونزيهة و7

- Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971, pp.01-

03. Copied from: Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.53. 
2 Ibid. 
3 Ibid. p.54. 
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 (: 2011أكتوبر-2011المرحلة الأولى من عملية الانتقال التونسي: )يناير .  1.2
الحراك ، على أنها فترة ما بعد  2011أكتوبر    23و   2011يناير    14ينظر إلى الفترة الممتدة بين  

لقد دخلت تونس هذه المرحلة الفاصلة في تاريخها الانتقالي السياسي، والتي   .1في تاريخ تونس الحديث
بن  بسلطة  لإطاحة  ا   المتمخ ضة عن  تعرف في أدبيات التحول والانتقال بمرحلة السياسات غير العادية  

وقد تميزت بتسييس كبير للجماهير خارج النظام المنشأ المرتبط بالممارسة ،  لعقود طويلة   ةعلي الراسخ 
، حيث كانت محكومة بالضرورة من قبل قوى سياسية مؤقتة وغير ديمقراطية، لكن  2الطبيعية للسلطة 

وناجح  هذه المرحلة بشكل سلمي  ة في  ت الجهات الفاعلهلعلى الرغم من التحديات التي واجهتها، فقد س  
هذه  على  نلاحظه  ما قد    أهممن  مع ذلك،  .  3عملية التحول نحو شكل تمثيلي جديد للحكومة التونسية 

الحكومة  الذي وضعته   "الانتقال من أعلى"سيناريو عن والكبير منذ البداية الواضح التخلي المرحلة، هو  
التونسيون  ظل  حيث  ،  4المتزايد من التعبئة الشعبية في جميع أنحاء البلاد الضغط السياسي  نتيجة    المؤقتة 

عازمون على عدم قبول أي نسخة معقمة من حكم بن علي من خلال رفضهم القاطع والمستمر لشكل  
 . 5الحكم القائم على السيطرة من أعلى إلى أسفل 

مؤسسات الدولة ومستويات كل  مع رحيل بن علي، حصل فراغ على مستوى من كان يمسك ب
السياسية الميل نحو الصيغة الدستورية التي  فيها  العملية  السياسي، تم  الفراغ  . وفي محاولة لملء هذا 

. في البداية تم الاستناد 6حددت كيفية تحقيق انتقال السلطة في حالات الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية 
الفصل   أنه 1959من دستور  56إلى  للرئيس،  ":  ، والذي ينص على  المؤقت، يجوز  العجز  في حالة 

، أعلن رئيس وزراء بن بناء  على ذلك   .7"بموجب مرسوم، تفويض صلاحياته إلى رئيس الوزراء ]…[
علي "محمد الغنوشي"، نفسه رئيسا بالوكالة، لكن تطبيق هذا الفصل كان له عائقان رئيسيان؛ لم يتم 

أن الأخذ بهذا الفصل من شأنه أن يفتح المجال لعودة بن   ، والأهم من ذلك،8تفويض السلطة في الواقع
 

1Stephanos Karavas, "Constitutional Debate and Political Developments in Post-Revolution Tunisia", In: 

Insights Tunisia 2012. New Initiative for Middle East Peace (NIMEP): A Program of the Institute for Global 

Leadership at Tufts University, Tufts University: The Institute for Global Leadership, 2012, p.63. 
2 Sami Zemni, Op-cit. p.136. 
3 Stephanos Karavas, Op-cit. p.63. 
4 Sami Zemni, Op-cit. pp.136-137. 
5 National Lawyers Guild (US), Haldane Society of Socialist Lawyers (UK) & Mazlumder (Turkey), “Promises 

and Challenges: The Tunisian Revolution of 2010-2011”, The Report of the March 2011 Delegation of 

Attorneys to Tunisia. New York: National Lawyers Guild, June 2011, p.5. 
 . 22ص. مرجع سبق ذكره.صلاح الدين الجورشي،  6
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير  ":  هعلى أن  1959( من دستور  56المادة )تنص   7

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو  الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
 أنظر في:  ." ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته ت الجكومة إلى لائحة لوم.تعرض

تونس: منشورات المطبعة ،  1959جوان    1الصادر بتاريخ  ،  (56، الفصل )(3)  الباب  .1959الجمهورية التونسية  دستور  الجمهورية التونسية،  
 . 28، ص.2008للجمهورية التونسية، الرسمية 

8Ahmed El-Sayed,  “Post-Revolution Constitutionalism: The Impact of Drafting Processes on the Constitutional 

Documents in Tunisia and Egypt”, Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL). Vol. 
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ن له فقهاء القانون الدستوري، وقامت المعارضة علي إلى الحكم عندما تستقر الأوضاع، وهو ما تفط  
والأخذ بالصيغة الثانية التي يحددها الفصل    56بممارسة ضغوطها، وبفضل ذلك تم التراجع عن الفصل  

رئيس مجلس النواب في البرلمان، وليس رئيس مجلس الوزراء، يجب  يفيد بأن  ، والذي 1من الدستور   57
  .. وبناء  على ذلك، تم إعلان "فؤاد المبزع" رئيسا مؤقتا للبلاد2أن يعمل كرئيس مؤقت في هذه المرحلة 

نت الدستورية التي مك  لقد كان هذا التماشي مؤشرا هاما على قبول النخب السياسية والرأي العام، الآلية  
  الحراك   من ضمان استمرارية الدولة، والحيلولة دون الأخذ بمنطق القطيعة الذي يمنح الأولوية لشرعية 

على الآليات الإصلاحية، نظرا إلى كون الأخيرة تحافظ على المؤسسات القائمة مع العمل على إصلاحها 
 . 3وتطويعها للمتغيرات الجديدة ولمصالح القوى الصاعدة 

، دت ثلاث حكومات مؤقتة مناصبها في تونس ، تقل  الحراكما بعد  من فترة  مرحلة  هذه ال خلال  
منها   كل  غاضبة  موجات  وواجهت  الانتقالية    اتالحكومهذه  عكست  قد  ف.  4للغاية وحاشدة  احتجاجية 

تركيبتها الهجينة، وتمثلت مشكلتها الأساسية لاسيما مع أول حكومتين مؤقتتين، في حقيقة أنها كانت 
لعديد من أعضائه  حيث احتضنت باستمرار ا ،  مترددة وغير واضحة بشأن الانفصال عن النظام السابق

السياسية ومنظمات المجتمع المدني  قد دافعت أغلب الأطراف  ل،  في الواقع.  5المحسوبين على بن علي 
منذ الانطلاق في المسار الانتقالي عن ضرورة التدرج في عملية بناء نظام سياسي جديد على أنقاض  
النظام القديم، وبالتالي قبلت هذه الأطراف في البداية باستمرار آخر حكومة في عهد الرئيس بن علي،  

برت تهيئة شروط صياغة دستور جديد بعدما تم تعليق التي التحق بها حزبان فقط من المعارضة. واعت
بدستور   المهمة 1959العمل  لأوانها،  سابقة  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  لتنظيم  الإعداد  جانب  إلى   ،

الرئيسة لهذه الحكومة المؤقتة. لكن، هذه التسوية السياسية لم تدم طويلا، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاج  
بعد اعتصامين متتالين يعرفان    ، فبراير  27شي الذي اضطر إلى الاستقالة في  والضغط على حكومة الغنو 

الشباب  2والقصبة    1بالقصبة   للمطالبة    التونسية المحافظات  الذي قدم من معظم  التونسي  ، نظمهما 
القديم النظام  حلقة  من  التام  بأنها:  6بالخروج  الفترة  هذه  زمني"  "سامي  يصف  التوترات  .  من  "مرحلة 

 
2, Switzerland: The Center for Islamic and Middle Eastern Legal Studies (CIMELS), University of Zurich 

(UZH), 2014, p.39. 
"عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري  :  هعلى أن  1959( من دستور  57تنص المادة )   1

ى  فورا، ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتول 
مسة وأٍبعون يومت وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى  فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خ 

الجمهورية  دستور الجمهورية التونسية،  للمزيد من التفاصيل، أنظر في:رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لتفس الأجل."  
 . 29-28ص.(، ص.57لفصل ) (، ا3) الباب سبق ذكره.مصدر ، 1959التونسية 

2 Ahmed El-Sayed, Op-cit. p.39. 
 .22ص. مرجع سبق ذكره.صلاح الدين الجورشي،  3

4 Fatima El-Issawi, “The Tunisian Transition: The Evolving Face of the Second Republic”, In: After the Arab 

Spring: Power Shift in the Middle East?  IDEAS Special Reports. LSE IDEAS, SR011 May 2012, p.18. 
5Maria Cristina Paciello, "Tunisia: Changes and Challenges of Political Transition", MEDPRO Technical 

Report No. 3. European Commission (European Research Area), May 2011,  pp.10-11. 
 .23ص. مرجع سبق ذكره.صلاح الدين الجورشي،  6
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في هذه المرحلة انتصر  و .  1ة بين الشرعية الدستورية للحكومة والشرعية الثورية لسياسة الشارع" المستمر 
 بذلك الشوط الثاني من مرحلة الانتقال. مطلقا  تهاصوت الشارع وسياس

لم تحصل القطيعة التامة مع ما سبق، وإنما تغيرت الآليات والأولويات عندما استجابت مع ذلك،  
الأحزاب والفاعلين إلى فكرة انتخاب مجلس وطني تأسيسي، يتولى وضع دستور جديد ويقطع مع معظم  

أدوات الحكم السابق بعد إلغاء الدستور القديم وحل البرلمان، كما تم تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية  
شرعت حكومة السبسي    خلال هذه الفترة الحرجة من عملية الدمقرطة،.  2إلى ما بعد صياغة دستور جديد

،  من أجل تغيير سياسي شاملة  غطالضاو المتواصلة  رع  وا احتجاجات الشمن    رغم، على ال بنجاح الانتقالية  
 .20113أكتوبر    23ت في نهاية هذه المرحلة إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في  في عملية أد  

في إضفاء الطابع المؤسسي على  نهاية الحراك  ، نجحت السلطات التونسية لأول مرة منذ  في هذا السياق
دفع  محوريا في  مبدئيا حول تشكيل هيئة مؤقتة لعبت دورا  الاتفاق  تم  حيث  ،  4مسار الانتقال السياسي 

وأطلق   2011أبريل  ، والتي على الرغم من الانتقادات الموجهة إليها، اكتمل تشكيلها في  التحول التونسي
سابقا  أن عرفت    عليها "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" بعد

السياسي".   الإصلاح  لأهم ضم  لقد  بــــ"لجنة  ممثلة  أو  مستقلة  وأخرى  حزبية  شخصيات  الهيئة  هذه  ت 
افقي، حيث كان معظمهم ممن برزوا في  بشكل تو أعضائها  تم اختيار  ، كما  منظمات المجتمع المدني

كانت هذه الهيئة عبارة عن لجنة بسيطة من الخبراء    ،في الأصل .  5مرحلة المواجهة مع نظام بن علي
يعمل لم يستجب تعيينهم لمعايير محددة مسبقا، ثم تطورت تدريجيا إلى جهاز للتداول السياسي  الذين  

مصغر  ك لكل  ل  يمث  برلمان  مؤقت  تشريع  عن مصدر  فضلا  الفترة،  لتلك  المنظمة  القانونية  المراسيم 
. وبينما اعتمدت الهيئة العليا لإدارة المرحلة الثانية من الانتقال،  6اضطلاعها بمهام الرقابة على الحكومة

 .7بدأت مرحلة أخرى، وهي مرحلة كانت فيها هذه الهيئة جهة فاعلة رئيسية في عملية الانتقال 
هو   العليا  للهيئة  الرئيسي  التشغيل  مبدأ  الفاعلة   التوافق.مبدأ  كان  السياسية  الجهات  أن  وبيد 

طرحت في المقابل مبدأ  فقد  أدركت مبكرا افتقار الهيئة العليا إلى الشرعية الشعبية،  كانت قد  المختلفة  
إلى الأمام لدفع عملية الانتقال  التوافقية" كنموذج بديل  لقد  . استناد8"الشرعية  المبدأ،  إلى هذا  كانت ا 

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، أو ما يشار إليه أيضا باسم  
"هيئة بن عاشور" نسبة إلى رئيسها خبير القانون الدستوري "إياد بن عاشور"، أشبه بمنتدى مفتوح تداولت  

 
1 Sami Zemni, Op-cit. p.136. 

 .23ص. مرجع سبق ذكره.صلاح الدين الجورشي،  2
3 Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 — Tunisia Country Report. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2014, p.32. 
4 Freedom House, "Countries at the Crossroads 2012: Tunisia", p.3, on website : https://cutt.us/8TdCd 

 .23ص. مرجع سبق ذكره.صلاح الدين الجورشي،  5
6  The Tunisian Association for Governance (ATG), “Public Governance in Tunisia: Principles, Status and 

Prospects”, Annual Report. Tunisia: The Tunisian Association for Governance (ATG), November 2013, p.06. 
 . 23ص. مرجع سبق ذكره.صلاح الدين الجورشي،  7

8 Ahmed Driss, Op-cit. p.30. 

https://cutt.us/8TdCd
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شات حول عملية الانتقال والنظام السياسي الجديد الذي ترغب في فيه النخب التونسية بحرية واسعة النقا
من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الحراك إنشائه. لقد شارك في هذه اللجنة ممثلون عن  

عضوا ضمت  155نة من المدني وعدد من الوجهاء من الشخصيات الوطنية. وكانت اللجنة العليا مكو  
مدنية و  18حزبا سياسيا و  12في عضويتها   المحافظات   72منظمة  شخصية مستقلة وممثلين عن 

 .1الحراك  وأهالي شهداء
أن حتمية الانفصال عن الاستبداد تتطلب "توافقا" لمنع على    بن عاشور""أك د  ،  الإطارفي هذا  

، بل "مبدأ "إجرائيةأداة  "ليصبح مجرد    -التوافقأي  -، إنه لم يكن  ووفقا لهالأغلبية المفرطة في القوة.  
أساسيا" للسياسة. "إنه السلطة والقوة المضادة؛ بالنسبة لمن هم في السلطة، فهو يحافظ على التماسك،  

تأسيس التحول الديمقراطي    قد تم  لذلكوتبعا  وبالنسبة للمعارضة فهو يحافظ على التعددية والمشاركة".  
وصف خبير التحول الديمقراطي    هة نظر مماثلة،من وج  .2إلى الانتخابات الحراك  لإدارة الانتقال من  

"ألفريد ستيبان" الهيئة العليا للإصلاح السياسي، بأنها واحدة من أكثر هيئات بناء الإجماع فاعلية في  
داخل هذه الهيئة ممارسة مفتوحة للتفاعل الحر  شهدنا قد ل ،يافعل . 3تاريخ "صياغة" التحولات الديمقراطية 

من  بشكل غير مسبوق، في محاولة  الحراك  بين مختلف الآراء والمقاربات للتعامل مع مرحلة ما بعد  
الخلافات معا من خلال العمل وحل  المعنية تعلم كيفية  أبواب    جميع الأطراف  النقاش الإيجابي  فتح 

المرة الأولى التي أتيحت فيها الفرصة للإسلاميين   أيضا كانت والسلمي. اعتبر هذا "غير مسبوق" لأنها
والعلمانيين والمحافظين والليبراليين والقوميين واليساريين والنقابيين وممثلي عالم الأعمال، للجلوس معا 

، لقد تم تصميم وتطوير إطار العمل وخارطة الطريق  في الحقيقةومناقشة مستقبل بلادهم بشفافية وحرية.  
الوطني التأسيسي حجر  حيث  ،  تقال ضمن هذه الهيئة غير الحكوميةللان كانت فكرة انتخاب المجلس 

الزاوية في هذه العملية، تلاها انتخاب رئيس جديد ورئيس وزراء. كما تم تكليف المجلس الوطني التأسيسي  
الدستورية والتنظيمية مثل اللجنة  بصياغة الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وتشكيل اللجان  

للإشراف   الحقيقة والكرامة  البصري، ولجنة  السمعي  للقطاع  العليا  للانتخابات، واللجنة  المستقلة  العليا 
 .4على مسار العدالة الانتقالية
المرحلة الأولى من عملية الانتقال  باختصار، كانت   اليوم  ، و في تونس هذه  اتسمت منذ  التي 

قد عمل فوالنظام القديم.  الحراك  متبادلة من الإجماع الواسع والتسامح المزدوج بين قوى  الأول بترتيبات  
أكتوبر    23يناير وحتى انتخابات الجمعية التأسيسية في    14في  السلطة الحاكمة  كلاهما سويا منذ سقوط  

التنفيذية    المناصب الحراك  ،  لدرجة أنه شغل مسؤولون من النظام القديم طيلة العام الأول بعد  2011
الكبرى في هذه   لتجنب الاضطرابات  الوزراء، وقد اعتبر هذا ضروريا  الجمهورية ورئيس  العليا لرئيس 

 
1 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. pp.54-55. 
2 Rory McCarthy, Op-cit. p.6. 
3 Freedom House, Op-cit. p.3. 
4 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.55. 
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استمرار   وتأمين  الانتقال  من  المبكرة  هذه ف،  وبالتاليالدولة.    لمؤسسات سلمي  تشغيل  المرحلة  طوال 
ف حولها الجميع هي  دة التي الت  غياب القادة والهيئات المنتخبة، كانت الشرعية الوحي  المرحلة، في ظل  

 .1شرعية الإجماع والتوافق 
 (: 2014ديسمبر   -2011المرحلة الثانية من عملية الانتقال التونسي: )أكتوبر  .  2.2

أكتوبر   23المجلس الوطني التأسيسي في  اتبانتخاب بدأت المرحلة الثانية من الانتقال التونسي
نتيجة مباشرة للإرادة الشعبية التي تم التعبير  لت  مث  باعتبارها    ،في تونس   دهد جدي علنة بدء عم  2011

زت هذه  تمي  ، 3قوة تأسيسية حقيقية  ذاته في حد  المجلس هذا ل بينما شك  و . 2عنها من خلال الاقتراع العام
للجمهورية  المؤسساتي  البناء  تقريبا عملية  بها  اكتملت  التي  الانتخابية  بالشرعية  الأساس  المرحلة في 

انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ظهرت المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا    في أعقابفالتونسية الجديدة.  
المنتخبة رقم واحد،  ، و 4لأول مرة في تاريخ تونس الرئيس  لكونها المؤسسة  التأسيسية  الجمعية  انتخبت 

أسابيع من   الجديدة. وبعد  الانتقالية  الحكومة  لتشكيل  البرلمانية  الأغلبية  ذا  الحزب  بتفويض  قام  الذي 
المحادثات والمفاوضات، تحالفت الأحزاب الفائزة على تشكيل ما عرف بــــ"حكومة الترويكا" بين حزب  

مقعدا والتكتل للعمل والحريات الاشتراكي    29المؤتمر الليبرالي بــــــ  مقعدا، وحزب  89النهضة الإسلامي بــــــ
 .5مقعدا  21بـــــ

السياسية  للخريطة  المبكرة  التسوية  أتاحت  التأسيسي،  الوطني  المجلس  بتفويض  يتعلق  فيما 
للسلطات   المؤقت  بالتنظيم  المتعلق  التأسيسي  القانون  إصدار  التأسيسي  الوطني  هذا للمجلس  العامة، 

أنه "الدستور المصغر" لتونس الانتقالية، قد حدد من خلال المواد التي تضنمها، م على قد   القانون الذي
صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي ومهامه الأساسية التي جعلته المسؤول الرئيس عن صياغة دستور 

التشريعية،   السلطة  ممارسة  عن  فضلا  الجديد،  التونسية  الوطني  الجمهورية  المجلس  رئيس  وانتخاب 
التأسيسي ورئيس الجمهورية ومراقبة الأداء الحكومي. وبناء عليه، كان لدى تونس بعد انتخابات أكتوبر،  

انتخاب "راشد الغنوشي" وتعيين "حمادي الجبالي"  كما وقع  .  6برلمان كامل ودستور مؤقت وجمعية تأسيسية 
ن المؤقت )المجلس التأسيسي( ورئيسا للوزراء )رئيس حكومة  القياديان في حركة النهضة، رئيسا للبرلما

زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  انتخاب "منصف المرزوقي"بالإضافة إلى  الترويكا( على التوالي،  
الانتقالية نهاية عام الفترة  رئيسا مؤقتا للجمهورية التونسية، والذي استمر في منصبه إلى غاية انتهاء  

2014. 

 
1 Ibid. p.55. 
2 The Tunisian Association for Governance (ATG), Op-cit. p.7. 
3 Ibid. 
4 Bertelsmann Stiftung, Op-cit. p.4. 
5 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.55. 
6 Ahmed El-Sayed, Op-cit. pp.43-44. 
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من   الانتخابات التأسيسية قد أجبرت اللاعبين السياسيين في مرحلة مبكرةنتائج  ؤكد أن  من الم
على ممارسة السياسة وليس الأيديولوجية. فالأغلبية كانت مطلوبة للسيطرة، والتحالف  التحول السياسي  

الأحزاب   لصب  المفتاح  التسوية  كانت  بينما  الأغلبية،  على  للحصول  مطلوبا  المتباينة  كان  السياسية 
إيديولوجيا والمفتقرة إلى الأغلبية في الائتلاف. علاوة على ذلك، كان على الأحزاب أن تنظر إلى توافق  

أنه السبيل الوحيد    ىالآراء بجدية، ليس فقط بسبب صلاحيته كأساس لبناء الدستور، ولكن أيضا لأنه بد
أن نرى قادة من هو  للاهتمام أكثر،    ا مثير   كانما  مع ذلك،    .1لتحقيق التوافق في بيئة سياسية ممزقة

يسل   السبسي،  الباجي  الوزراء  المبزع ورئيس  فؤاد  الرئيس  مثل  القديم  السلطة بطريقة سلسة  النظام  مان 
وخرجوا منتصرين من الانتخابات. يصبح هذا المشهد الحراك  وسلمية  إلى القادة الجدد الذين يمثلون قوى  

دما ننظر إليه في سياق مقارن مع عمليات الانتقال المضطربة في دول الحراك العربي  أكثر أهمية، عن
 .2المتبقية، كمصر وليبيا واليمن وسوريا 

من بوادر التقدم هذه، كان الشروع في عملية صياغة الدستور مسارا مضطربا لكن، على الرغم 
بسبب الاقتتال الداخلي بين أعضاء المجلس التأسيسي، فضلا عن العواقب الاقتصادية   للغاية منذ البداية
الحكومات الانتقالية المتعاقبة في إدارتها  جل  ، والتي فشلت  3على المدى القصير للحراك  والأمنية الشديدة  

كسمة   ، برزت حالة من عدم اليقين السياسي والاجتماعي في تونس واستمرتنتيجة لذلكومعالجتها.  
للانقسامات بين الحكومة التي يهمين   اتعميقو توترا  الأكثر    كان  2013عام  ال لكن،  .  4مميزة للفترة الانتقالية 

كاد و ة  الاستقطاب السياسي أكثر حد  حيث بات  عليها حزب النهضة والمعارضة العلمانية في الغالب،  
  الشلل   ة منإلى حال  نتقالووصول عملية الاصياغة الدستور  بعد توقف جهود    نقطة العنف والانهياربلغ  ي

  2013اثنين من أبرز زعماء المعارضة اليسارية العلمانية؛ شكري بلعيد في فيفري  اغتيال    على إثرالكلي  
جويلية   في  براهمي  الذي  ،  2013ومحمد  الوضع  باستقالة  المطالبة  واسعة  ال حتجاجات  الا  أعادوهو 

 .5إلى واجهة المشهد التونسي  الحكومة
ة تصاعد  بعد ، لبلادفي ا  تدهور الوضع الاقتصادي والأمنيفي خضم  الشعبية الاحتجاجاتحد 

: "فقدان استقلالية  بأنها  ، تتوافق ملامحها مع وصف "ميشيل دوبري"حقيقيةتونس أزمة سياسية  شهدت  
الخارجيين".   اللاعبين  من  و"التحركات"  المطالب  إلى  ونفاذه  السياسي  القوي  مث  لقد  المجال  الانتقاد  ل 

الموجه إلى حكومة الترويكا، سواء من قبل الشارع أو من قبل النواب داخل الجمعية التأسيسية، نقطة  
فقدان الشرعية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي وخسارة الثقة  أشارت إلى    تحول في العملية الانتقالية

 
1 Ibid. p.43. 
2 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.55 . 
3 The United States Agency for International Development (USAID), “Tunisia Transition Initiative (TTI)”, 

Final Report (May 2011 – July 2014). Washington: The United States Agency for International Development 

(USAID)/ OTI, July 2014, p.08. 
4 Ibid. 
5Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Tunisia Country Report. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2016, p.36. 
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من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، برز فاعل  معقدة للغاية  . في هذه البيئة ال 1في الطبقة السياسية 
"الرباعية،  لمرحلة الانتقاليةل   التونسيةدارة  الإفي    ومؤثر  جديد اللجنة  أو ما يعرف ب"  الوطنية  تمثل في 

الرباعية للحوار الوطني التونسي. تتألف هذه الرباعية من الاتحاد العام التونسي للشغل، جنبا إلى جنب  
.  2مع الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين التونسيين

بلغ  ليفي البلاد،    مع مختلف القوى السياسيةرسميا  حوارا وطنيا    الرباعية أطلقت  ،  2013في سبتمبر  ف
ضمنت   ،3عن اتفاق حول خارطة طريق عندما أسفرت جهوده  من نفس العام  أكتوبر  في بداية    ذروته

السياسية  التونسية   الخروج من الأزمة العملية  إدارة  هي:  ،  من خلال الأخذ بأربع خطوات رئيسية في 
المستقلة للانتخابات؛ وضع اللمسات الأخيرة على الدستور؛ تعيين حكومة تكنوقراط تشكيل الهيئة العليا  

م هذا الحل التفاوضي  . لقد قد  4والانتهاء من قانون الانتخابات، بما في ذلك تحديد موعد الانتخابات  انتقالية
ى العنف الذي  إل   القريب   ب الاستقطاب المرير والانزلاقأمنا سياسيا تجن    2013  عام  للصراع السياسي 

التنازلات   لاسيما. حيث أفضت هذه التنازلات في نهاية المطاف، و 5أجهض الانتقال الموازي في مصر 
د  أك  النهضة، إلى استقرار الوضع السياسي وإقامة نظام ديمقراطي، مما    حركة  المقدمة من طرف حزب

الدائم   الالتزام  ا مجددا  قبل  التمن  بسياسة  الفاعلة  السياسية  للانتقال  لأطراف  كأساس  والتسامح  وافق 
المجتمع منظمات  الرئيسي الذي لعبه الشركاء الاجتماعيون و الفاعل و لى الدور  وأشار أيضا إالتونسي،  

 .6المدني في تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في تونس
والنكسات الديمقراطية في  المتزايد  ، وعلى الرغم من  الفوضى المثبطة والعنف  2014في العام  

. 7العديد من البلدان العربية، شهدت تونس مهد الحراك العربي، سنة حافلة من لحظات التحول اللافتة 
الديمقراطية باعتمادها دس الجمهورية بداية، حققت تونس تقدما ملموسا في مسارها الانتقالي نحو  تور 

، وقد اعتبر هذا النص الدستوري الجديد ميثاقا تقدميا يهدف إلى تأسيس  2014يناير    27الثانية في  
للمساءلة على قاعدة الضوابط والموازين  دستور . وبيد أن  8نظام حوكمة تعددي، شامل وعادل وقابل 

 
1 Maryam Ben Salem, “Social, Economic and Political Dynamics in Tunisia and the Related Short- to Medium-

Term Scenarios”, IAI Working Papers 15/41. Rome: Instituto Affari Internazionali (IAI), October 2015, p.3. 
  الانتقال السياسي التونسي، أنظر في:للمزيد حول بدايات الحوار الوطني ودوره في  2

- “Social Dialogue for Decent Work and Inclusive Growth: National Social Dialogue for Peaceful and 

Democratic Transition in Tunisia”, pp.1-7, on website: 

https://cutt.us/BqAt4 
 أنظر في:  الحوار الوطني الرباعي،طريق الحلول التوافقية للنقاط الخلافية التي تضمنتها خارطة  سلسلة للمزيد حول 3

- Hassine Abassi and Others, “Nobel Lecture”, The Nobel Prizes.Tunisia, December 10, 2015, pp.340-343. 
4 The United States Agency for International Development (USAID),  Op-cit. pp.10-11. 
5 Rory McCarthy, Op-cit. p.11. 
6“Social Dialogue for Decent Work and Inclusive Growth: National Social Dialogue for Peaceful and 

Democratic Transition in Tunisia”, Op-cit. p.7. 

بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أفريل   أوراق كارنيغي.أنوار بوخرص، "ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي"،  7
 . 9، ص.2015

ر وآخرون، "تدعيم عملية الانتقال في تونس: دور الإصلاحات واسعة النطاق"،   8 ي للسلام واشنطن: مؤسسة كارنيغ  أوراق كارنيغي.مروان المعش 
 . 9، ص.2016الدولي، نوفمبر 

https://cutt.us/BqAt4
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الاجتماعي و نظام السياسي الجديد  عملية طويلة من النقاش المثير للجدل حول طابع ال ل نتيجة  مث ل    2014
كانت عملية صياغة الدستور نفسها، وفقا لتعبير أحد الباحثين، نموذجا للتسوية العميقة بين  ،  1الملائم

مختلف الأطراف السياسية التي تتبنى إيديولوجيات متباينة وبين تاريخ من الصراعات والعنف والتعذيب. 
، 2014. ففي يناير  2فات حافزا قويا لعملية بناء الوفاق الوطني وبالتالي، كان التغلب على هذه الاختلا

عندما أجبرت حكومة الترويكا على التنحي، كان ذلك مرة أخرى في سياق مماثل من الإجماع والتسامح  
المزدوج. على الرغم من أن حكومة العريض كانت منتخبة وما زالت تتمتع بأغلبية واضحة في الجمعية  

أنها قبلت التنازل عن السلطة لصالح حكومة غير منتخبة. لقد جاءت هذه الاستقالة كما الدستورية، إلا  
عدد من منظمات المجتمع المدني دعا إليه  و سبق الإشارة إليه كواحدة من نتائج الحوار الوطني الذي قاده  

يعكس درجة  التونسي. آخر شيء فعله "العريض" قبل تنحيه هو توقيعه على الدستور الجديد، وهو ما  
الشروط   على  تنص  التي  المادة  هو  والتسامح  الإجماع  على  علامة  أبرز  ولعل  الإجماع.  من  عالية 
التي  المادة  إسقاط  الرئاسة. فبعد مناقشات طويلة وتنازلات متبادلة، تم الاتفاق على  لمرشح  المطلوبة 

تورية قد تمنع المرشح المحتمل  سنة. واعتبر ذلك، وسيلة لإزالة أي عقبات دس  75تحدد سن المرشحين بـــــ
 .3عاما، "الباجي قائد السبسي"، من العودة إلى السلطة  88للنظام القديم البالغ من العمر 

العريض،   الثانية في عهد  الترويكا  السابق في حكومة  برئاسة "مهدي جمعة"، وزير الصناعة 
الانتقال التونسي. ونتيجة للتوافق  من    ةالثاني  مرحلةال قادت الحكومة الجديدة غير الحزبية أو التكنوقراط  

ت حكومة جمعة بالدعم الكامل من مختلف الأحزاب وحكمت بدون المنبثق عن الحوار الوطني، تمتع  
معارضة تقريبا. وكان على رأس جدول أعمالها النجاح في تنظيم أول انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 

في هذا السياق الزمني بالذات، هو أن الانتخابات البرلمانية  لاهتمام  لمثير  ال وإنهاء الفترة الانتقالية.  الحراك  
مقعدا،   85قد أعادت ما يعتبره الكثيرون النظام القديم ممثلا في حزب نداء تونس إلى    2014لسنة  

مقعدا. كان هذا   69دة بذلك حزب النهضة الإسلامي من الأغلبية، بعد احتلاله المركز الثاني بــــمجر  
ضحا على أن الانتقال التونسي، مرة أخرى، ينبغي أن يتبع نفس نمط التسامح المزدوج بين قوى مؤشرا وا 
الجديدة والنظام القديم. ينبغي أن يتعلم كلا الجانبين كيفية العيش معا وتقديم التنازلات والتسويات  الحراك  

ديمقراطي تشاركي شامل  لبناء نظام  دست4اللازمة  تاريخية حول  فبعد تسوية  وديمقراطي،  .  ليبرالي  ور 
، وبعد أن شهد هذا الاقتراع هزيمة حركة النهضة  2014أكتوبر  26أجرت تونس انتخابات برلمانية في 

الإسلامية التي كانت تسيطر قبل ذلك على أغلب مقاعد البرلمان، قبل إسلاميو تونس هذه الحصيلة  

 
1 Isabel Schäfer, Op-cit. p.23. 

 . 9ص. مرجع سبق ذكره. مروان المعشّر وآخرون، 2
3 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.55. 
4 Ibid. 
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ة التي طالما سرت على نطاق واسع، والتي  ، داحضين بذلك المقول 1ميا عن السلطة الانتخابية وتخلوا سل  
بشخص صك   الإسلاميين لا يسمحون سوى  بأن  دجيرجيان"،  "إدوارد بي.  السابق  الأمريكي  السفير  ها 

  ها. ثم أقدمت تونس على خطوة أخرى بالغة الأهمية في عملية انتقال 2واحد، صوت واحد، لمرة واحدة 
انتخابات رئاسية حرة وعادلة شهدت منافسة ضارية في دورتها أول  الديمقراطي، عندما أجرت بنجاح  

خرج نداء تونس، وهو الحزب    بينماو .  2014ودورتها الثانية في ديسمبر    2014الأولى خلال نوفمبر  
سه  الرئاسية، حيث انتخب مؤس  ثم  جا بالنصر في الانتخابات البرلمانية  العلماني الرئيس في تلك الفترة، متو  

فإن قرار الرئيس المنتهية ولايته "منصف المرزوقي" بعدم  ،  3عاما( رئيسا للبلاد   80لسبسي )الباجي قائد ا
السياسية   الكبير  علامة أخرى على الانفراج بالمثل    يعد  الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية     والفطنة 

لأمل في منطقة تعتبر  ي ا مكن لهذه "البراغماتية والاعتدال" في حالة تونس أن تغذ  كما أ  .عالية المستوى 
 .4بائسة ديمقراطيا 

على أساس الدستور والقانون   2014كانت الانتخابات الوطنية التونسية التي أجريت في العام  لقد  
فترة انتقالية مدتها أربع  ونهاية ، إيذانا رسميا بانتهاء المرحلة الثانية من الانتقال، بل  ينالانتخابي الجديد

(، مؤكدة أن العملية الديمقراطية في تونس لا تزال على المسار الصحيح، وهو  2014-2011سنوات )
ب كل مسارات الفوضى  على تجن    -إلى غاية نهاية هذه المرحلة على الأقل-ما أثبتته قدرة تونس المبهرة  

عام ال   ، لتبرز في نهاية5ن الحراك العربي الأخرى شهدته بلدا الذي  السريع  العنيفة أو البعث الاستبدادي  
 دوليا وإقليميا. الذي استحق الإشادة به للانتقال السلمي الناجح حقيقي  كنموذج  2014

في تسلسل المسار الانتقالي التونسي منذ الإطاحة    السياسية  التطوراتأبرز  تعد هذه الأحداث  
على الرغم من الانقسام  فإلى غاية الإعلان عن تأسيس الجمهورية الثانية في تونس،    ةالسابق  لسلطةبا

والأمني  الإ الاقتصادي  الوضع  عن  فضلا  العميق،  السياسية  ل الصعب،  يديولوجي  النخبة  أظهرت  قد 
سياسيا لا مثيل له، مع التحدي المتمثل في مواصلة عملية الوساطة   التونسية الجديدة بشكل عام نضجا

والتسوية السياسية. في مرحلة حاسمة من أجل ترسيخ الديمقراطية، فإن الحوار المستمر بين قادة الأحزاب  

 
مألوفين في  بدوا  ن  ا والقمع اللذيجمع أغلب الباحثون والمتخصصون في الشأن السياسي التونسي، على أن تونس قد تمكنت من تجنب العنف   1

، نتيجة الدور الكبير الذي لا يستهان به لحركة  2011- 2010أماكن أخرى من المنطقة العربية خلال الأربع سنوات الأولى التي أعقب أحداث  
 ، أنظر في:وحيثياته هوأسباب 2014. للمزيد حول رد الفعل السلمي للنهضة إزاء انتخابات السياسين النهضة في مجال التوافق والتسوية

- Rory McCarthy, “What happens when Islamists lose an election?”, In: Tunisia’s Volatile Transition to 

Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), POMEPS BRIEfings 27, November 6, 

2015, pp.19-20. 
 . 9ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، "ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي"،  2
 المرجع نفسه.  3

4 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, “The Democratic ‘transition’ in Post-revolution Tunisia: Conditions 

for Successful ‘Consolidation’ and Future Prospects”, R/evolutions: Global Trends & Regional Issues. 

Vol.4, No.1, Deakin University, 2016, p.169. 
5 Alexis Arieff and Carla E. Humud, “Political Transition in Tunisia”, CRS Report- Prepared for Members 

and Committees of Congress. Congressional Research Service, February 10, 2015, pp.01-18. 
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الملاحظات التي قد  أهم  بين  منمع ذلك،  .1د الطريق للاستقرار لسنوات عديدة قادمة مه  قد المتعارضة 
قد بدت كبيرة في تغيير المشهد   الشعبية  الرغبة   الرغم من كون على  أنه  هو  ،  هذه  الانتقالفترة  تسجل على  

بشكل واسع، إلا أنه في العمق كانت هناك مؤشرات قوية على غلبة البعد الإصلاحي    التونسي السياسي
السياسيين والاجتماعيين، على الرغم من الجهود  ، الذي لم يترسخ كثيرا لدى الفاعلين  الثوري على المنطق  

التي بذلتها بعض الأطراف والأحزاب. فقد استمر التوتر بين القوى السياسية التي ناضلت ضد نظام بن 
السابق الحاكم  الحزب  القضاء، والذي تفر    علي ورموزه من  ق أنصاره، حيث أسس  الذي تم حله عبر 
التوحد فيما بينها، بينما انسحب آخرون من الكثير منهم أحزابا صغيرة ومتوسطة،   سعى بعضها إلى 

المجال السياسي بشكل نهائي. كما توالت المحاولات من أجل قطع الطريق أمام عودة رجال المرحلة  
ر قانون الإقصاء السياسي، الذي كان يهدف  المضاد، وكاد يم  الحراك السابقة ونسائها، المتهمين بتغذية 

إلى منع قياديي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن 
التأسيسي،   الوطني  المجلس  في  المشروع  هذا  لسقوط  التصويت  عند  كافيا  كان  واحد  بصوت  الفارق 

ر في تونس. من المؤكد أن الصراع بين القوى القديمة والجديدة  وبالتالي، فإن ما حدث في ليبيا لم يتكر 
يبقى مرشحا للاستمرار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما وقع فعلا، لكن أسلوب الصراع بين الطرفين سوف  
يظل حسب تحليلات العديد من الباحثين والمختصين، بعيدا عن كل مظاهر العنف واللجوء إلى الوسائل  

 .وهذا ما لم يحدث إلى حد كبير 2السياسي و  المؤسساتي  التنافس بكونه سيكون محكوما غير القانونية، 
 : النجاحعوامل و  الاختلاف  عناصرقراءة في :  التونسي السياسي  الانتقالخصائص  .3

، 2015عام  بداية     Freedom Houseبعد فترة من عدم اليقين السياسي، وصف بيت الحرية  
الانتقال التونسي  لقياس درجات الدمقرطة من عدمها في بلد ما،  عليه عالميا    المتعارفوهو المعيار  

الشعبية    حراكات أنه "قصة نجاح استثنائية". وهذا ملحوظ مقارنة بالدول العربية الأخرى المتأثرة بال على  
حرزته  غير إيجابية إلى ذلك الحد الذي أ   أنهاعلى    ، حيث بدت ورقة النتائج في المنطقة2011منذ العام  

مدعوم من الجيش في مصر، وفوضى ونسيج اجتماعي سلطوي  نظام  إعادة إنتاج ل هناك  كان  تونس:  
في    وأمني  عدم استقرار سياسيعدا عن  وسياسي مفكك في ليبيا، وحرب أهلية لا نهاية لها في سوريا،  

"الربيع التونسي" أكثر أهمية عندما واجهت أطلق عليه مسمى  النجاح الذي تحقق فيما  لقد بدى  اليمن.  
لمستوى الدولي تحديات عديدة على مدى العقود القليلة الماضية بسبب  اعلى  عملية الدمقرطة العربية  

مباشرة، وقع تصنيف تونس كدولة  الحراك  ، قبل  سنوات  عشر ل تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية.  

 
1 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.169. 

 . 23ص. مرجع سبق ذكره.صلاح الدين الجورشي،  2
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بالنسبة  عاما تاريخيا  اعتبر    2015عام   أن ال إلا  ،  في العالم  "الأنظمة قمعيةأكثر  "وكواحدة من    1"غير حرة" 
 .2لدولة شمال إفريقيا، حيث كانت أول دولة عربية تحقق وضع دولة "حرة" على مقياس بيت الحرية

أول بلد عربي يشرع بحق في   ،2010سنة    ي والاجتماعيالشعبالحراك  لقد كانت تونس مهد  
العام   أوائل  الهياكل الاستبدادية نحو حكم ديمقراطي ومؤسسات مسؤولة في  عملية تحولية بعيدة عن 

أهمية إستراتيجية، بل ورمزية، ليس فقط للوطن العربي    اكتسبت  س التقلبات السياسية في تون هذه  .  2011
المحللين  . حسب العديد من  3التوطيد" الديمقراطي منظري "الانتقال" و"بالنسبة ل بشكل عام، ولكن أيضا  

، تمكنت تونس في غضون فترة انتقالية استمرت لأربع سنوات، من إرساء الأسس  السياسيين  والمراقبين
. ففي الفترة الممتدة 4الدستورية اللازمة لبناء نظام سياسي وظيفي قائم على الديمقراطية وسيادة القانون 

لانتقال التونسي بعض العناصر المهمة للتحول الديمقراطي وتم فعليا البناء  ، أم ن ا 2014-2011بين  
من قبل برلمان    2014اعتماد دستور تونس عام    المؤسساتي للجمهورية الثانية. في هذا الإطار، يعتبر

حيث    ،2011-2010لحراك  منتخب ديمقراطيا وثلاثة انتخابات وطنية لاحقة من الإنجازات الرئيسية  
البيروقراطية تحت  أنهى   الرئاسية الاستبدادية  أكثر من خمسة عقود من تحديث الأنظمة  هذا الانتقال 

كما أن   .  5( 2011-1987زين العابدين بن علي )ثم  (،  1987-1959القيادة الأولية للحبيب بورقيبة )
لشرعية السياسية، دفع في ضمان الأمن الداخلي والاستقرار الاقتصادي وا الحراك  نجاح مرحلة ما بعد  

القصة الوحيدة ذات المصداقية في منطقة تعاني من فشل الدول  تمث ل  الكثير إلى التفكير في أن تونس  
. وبينما اتفق الكثيرون على أن آفاق شرق أوسط أكثر ديمقراطية تبدو أسوأ من  6وتزايد الأنشطة الإرهابية 

"الاستثناء التونسي"، وهو  عرف بـــ"نهجا تونسيا أصيلا"  يعكس    ظل    نجاح تونس إلا أن  ،  7أي وقت مضى 
النهج البنائي التوافقي الذي شهد تفوق "سياسات الإجماع" البراغماتية على العقائد الأيديولوجية الضيقة  

 .8سعيا وراء إصلاح سياسي حقيقي 
بالنظر   أصبحت تونس ذات أهمية حاسمة كدراسة حالة للديمقراطية؛ ليس فقط،  بناء  على ذلك

المتأثرة  إلى   إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  الشعبيةبلدان  اختبار  بالحراكات  "كـأرضية"  أيضا  ولكن   ،
للافتراض القائل بأن المجتمعات العربية الإسلامية غير قادرة على التحول إلى الديمقراطية بسبب عدم  
التوافق المتأصل بين الإسلام والتقدم الديمقراطي. يعتبر هذا الافتراض مهما بالنظر إلى حجة "صامويل  

أن معظم مناطق العالم غير الديمقراطية سابقا والواقعة بشكل  في حين  القائلة بأنه  هنتنغتون" الشهيرة  

 
 اطلع على الموقع الخاص بمنظمة بيت الحرية العالمي:   للمزيد من التفاصيل، 1

https://freedomhouse.org 
2 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.166. 
3 Ibid. p.173. 
4 Ibid. p.158. 
5 Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Tunisia Country Report, Op-cit. p.3. 
6 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.173. 
7 Ibid. p.158. 
8 Ibid. p.173. 

https://freedomhouse.org/
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غير حصري في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، قد شهدت "موجة ثالثة من الدمقرطة" في أواخر القرن  
السياسي، وهي حالة شاذة وصفها   الإسلامي مقاوما بارعا للإصلاح  العالم   " غتون ننتاه"العشرين، بدا 

"بالاس بعد  ومؤيدوه  لكن،  العربي".  بعد  2011-2010أحداث  تثناء  التونسي  ، لاسيما  الشعبي  الحراك 
وتداعياته الديمقراطية على المستوى العالمي وليس المحلي أو الإقليمي فحسب، قد تم تحدي هذا الافتراض  

 .1على نطاق واسع قطعيا   ( إسلامي-عربي)بوجود عجز ديمقراطي القائل 

وبعد   المنطلق،  هذا  متقدمة  رقنا  تطمن  بحثية  عناصر  افي  و إلى  التطورية  نجازات الإلمراحل 
نجاح  ال بالفعل أثبتت ي ت، وال 2014-2011السياسية المتعلقة بالتحول التونسي في فترته الانتقالية بين 

نسعى في هذا السياق  ،  التحول الديمقراطيالتغيير السياسي و مجال  تونسية في  التجربة  ل لالملحوظ    النسبي
لالتعرف على  إلى   الفريدة  النجاح  ،  يةتونس ال حالة  ل السمات  الكامنة وراء هذا  العوامل  من خلال تحديد 

،  انفتاحا ودمقرطةإلى حكم أكثر    البارز في الابتعاد عن دائرة الاستبداد، والانتقال بشكل سلس وسلمي
العديد ه تم رصد  وية الإستبدادية في تونس. وبيد أنوذلك بالرغم من التاريخ الطويل والمعقد لظاهرة السلط

العربي الأخرى،   المتشابهة والخصائص المتباينة بين تجربة تونس وباقي تجارب الحراك  من السمات 
لنا  تحدد  لتي من شأنها أن  ا و هذه  اهتماما خاصا لمجموعة من خصائص النجاح  الإطار  نولي في هذا  

،  في البلدان العربية الأخرى من المسارات  عن غيره    تونس في  ي  الانتقال ر  أكثر أسباب اختلاف المسا
بأن نفس  إلى استنتاج مهم يتعلق  ذه السمات والخصائص،  العميق في هبعد بحثنا  خلصنا  خصوصا وأننا  

عديد  ، عوامل إخفاق رئيسة لل ية تونسالحالة الل على خلاف  قد شك  على الأقل،  هذه السمات أو بعضها  
 . العربية الأخرى الحالات  جهود الانتقال الديمقراطي في من 

من هذا النجاح للتجربة الانتقالية التونسية   ا كبير   يتفق أغلب الباحثين والمراقبين بأن جزء  بداية،  
اعتمد على الخيارات الاستراتيجية من قبل الفاعلين السياسيين الأساسيين، الذين فضلوا سياسة الإجماع  قد  

فقد اختارت القوى الإسلامية والعلمانية، المعسكران الرئيسيان في   المنافسة والاستقطاب.  والتوافق على
. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 2، الحوار والتعاون بدلا من العنف والتطرف الحراكفترة ما بعد  

لت هذه السياسات التوافقية ذا البعد الإصلاحي  البراغماتي بشكل ناجح وناجع في الإطار، هو: لماذا فع 
 تونس وغاب ذلك في أي مكان آخر من دول الحراك العربي الأخرى؟

في تحليل مبكر، قالت "ليزا أندرسون": "تمتعت تونس منذ فترة طويلة بأفضل نظام تعليمي في  
دت حكومة العالم العربي، وأكبر طبقة وسطى، وأقوى حركة عمالية منظمة. لكن وراء هذه الإنجازات، قي  

بن علي بشدة حرية التعبير والأحزاب السياسية". وباستخدام العوامل التي ذكرتها "أندرسون" لشرح سبب  
اتخاذ التغييرات منحى مختلفا في تونس، قد يعني السكان ذوو التعليم العالي استعدادا للعمل من أجل  

 
1 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.157. 
2Luigi Narbone, “The EU-Tunisian relationship after 2011: Resilience, Contestation and the Return of the 

Neglected Socio-Economic Question”, Research Project Report RSCAS/Middle East Directions 2020/18. 

The European University Institute & Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 4 December 2020, p.04. 
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وإذا كانت الحركة العمالية موجهة نظام تعاوني جديد، وقد يساهم عامل الطبقة الوسطى أيضا في ذلك،  
نحو الإصلاح الديمقراطي، فستكون هي الأخرى عاملا يسير إلى هذا الاتجاه. وبالتالي، فهذه عوامل 

 .1هيكلية مهمة تستحق تسليط الضوء عليها 
مقابل بيلين"  تتفق  ،  ذلك  في  ضمن"إيفا  "أندرسون"  الاختلاف   مع  عوامل  فيها  تشرح  دراسة 
أ تونس ومصر،  الديمقراطي بين   ن الاختلافات الأكثر وضوحا بين الحالتين تكمن في مكانتهما  على 

الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتمتع تونس بثروة أكبر تقاس على أساس نصيب الفرد، ومستوى أعلى  
أيضا  من التحضر، وطبقة وسطى أكبر، بالإضافة إلى معدل أعلى لمحو الأمية. ومن ثم، ترى "بيلين" 

المغري أن نعزو النجاح الأكبر الذي حققته تونس في التحول الديمقراطي إلى الأداء المتفوق  أنه من  
لـ القياسية  "بيلين" تعود وتؤكد في  2"التحديث"ــللبلاد والمؤشرات  على عدم كفاية الدراسة نفسها  . لكن، 
الدائمة لمدرسة التحديث، كما تجادل في  إلى أنها لا تعترف بالرؤى  مشيرة  التفسيرات الهيكلية والمادية،  

الوقت ذاته بأنه في حين أن العوامل الهيكلية للتنوع الاجتماعي والاقتصادي، تحديدا الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي المتميز لتونس، كان بالتأكيد أحد الأصول التي وجهت البلاد في اتجاه أكثر ديمقراطية، إلا  

سارات السياسية المتباينة جذريا في البلدين. وتضيف، أنه بينما كشفت  لا يمكن لذلك أن يفسر الم  هأن
عاما من دراسات الدمقرطة، بأن الهيكل الاقتصادي ليس قدرا يستحيل تغييره أو التحكم في أوضاعه،    40

يمكن للسياقات غير المواتية ماديا أن تسفر عن الديمقراطية في ظل عوامل أخرى، كما يمكن للسياقات 
ية ماديا أن تدعم الأنظمة الاستبدادية لفترة طويلة بعد أن يتوقع المرء رحيلها. وفي تونس، بالإضافة  الموات

القوى وتفضيلات  خيارات  المستندة إلى  ى عدد لا بأس به من العوامل العرضية  إلى العوامل الهيكلية، أد  
يلين" بين القيادة المناسبة والوقف  نتقال البلاد إلى الديمقراطية، والتي تتوزع حسب "بلا  ةالداعمالفاعلة  

التوقيت الملائم  بالإضافة إلى  هذا  ،  في تونس   ، لاسيما طبيعة الجيش وقوة المجتمع المدنيالمؤسسي 
. على هذا النحو،  ترى "بيلين" بأنه ينبغي لتونس أن تكون  المحيطة  العوامل الدولية غيرها من  الحظ و و 

 . 3خرى في المنطقة بمثابة مصدر للأمل والتفاؤل للبلدان الأ
في   العربية   للتحولات السياسية الهزيل  الحصاد  خضم  أنه في  نخلص إلى  من خلال ما تم بحثه،  

النموذج الوحيد والفريد لانتقال ديمقراطي ناجح نسبيا.  على أنها  تونس  تم تقديم  قد  ،  2011-2010الفترة  
المنطقة بعد الانتقال  ما بعد  تونس  اعتبرت  كما   الدمقرطة في  من نواحي عديدة البلد المثالي لاختبار 

إذ لا تتمتع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بالأهمية الجيواستراتيجية لمصر، ولا الثروات     ،20104مرحلة  

 
1 Adéle Aranki Nassar, Op-cit. p.24. 
2 Eva Bellin, “Explaining democratic divergence: Why Tunisia has succeeded and Egypt has failed”, In: The 

Arab Thermidor: The Resurgence of the Security State. The Project on Middle East Political Science 

(POMEPS), LSE Middle East Centre, February 27, 2015, p.5. 
3 Ibid. pp.5-9. 
4 Alexis Arieff, “Political Transition in Tunisia”, CRS Report- Prepared for Members and Committees of 

Congress. Congressional Research Service, May 22, 2013, p.3. 
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نؤكد في مقابل هذا، على  ، مع ذلك. 1مليون نسمة فقط  11ويبلغ عدد سكانها  ، النفطية الهائلة في ليبيا
معلقا على  ما جادل "ريدي" كل البعد عن اليقين، فك ةزال بعيدتالناشئة حديثا لا التونسية الديمقراطية أن 

الانتقالية  المرحلة  ويكشف    الأولى  نهاية  الإنجاز،  قيد  يزال عملا  المشرق لا  تونس  "مثال  البلاد؛  في 
الخدش على سطح التحول الديمقراطي أن النظام القديم الموروث من عصر الديكتاتورية لا يزال سليما  

تونس قد نجحت حقا في الخروج من انتقالها المضطرب  ن  ، بأأو الكتم  لا مجال للإنكارإذ    .2إلى حد كبير" 
، لكن،  3في جودته الديمقراطية على المستوى الإقليمي  بدستور ونظام سياسي استثنائي    واقتصاديا  سياسيا
الديمقراطي فيمسار   المدى الطويل على قدرة ترتهن  عملية مستمرة  لا يزال    هاالتحول  استدامتها على 

حة كالفساد والركود الاقتصادي والإرهاب، المنتخبة حديثا على معالجة عدد من القضايا المل  الحكومة  
،  دقيقة. بصيغة  4والتي لديها القدرة على إحياء الاستقطاب السياسي وتعريض الاستقرار الداخلي للخطر 

يمقراطية  صل بعد إلى نهاية ديغير مكتمل لم  إن ما حدث في تونس هو بداية لعملية تحول سياسي  
تحديات   -باقتدار نحو نوع من الدمقرطةالتي بدت متوجهة   – تونس لا تزال تواجه ناجحة تماما، حيث  

وتحقيق    ترسيخ الإنجازات الديمقراطية وترجمة روح الدستور إلى واقع تحدي  ، بما في ذلك  عديدة وكبيرة
المرحلة الانتقالية إلى    التونسيين، لم تؤد  . بالنسبة للعديد من  للحراك  التطلعات الاجتماعية والاقتصادية

ملموسة،   يفضي  تحسينات  قد  الوضع وبالتالي،  وتدهور  الاقتصادية  الفرص  إلى  الافتقار  بين  الجمع 
إلى تغذية الشعور باليأس الذي يمكن أن يزدهر فيه التطرف ويزيد من   2014الأمني في مرحلة ما بعد  

من الضروري،  كان ، وهو ما حدث فعلا. لهذا معا مي والإنسانيالقو الأمن على المستويين  حالة انعدام 
 . 5ما بعد الانتقال إلى هذه التحديات على أنها معقدة ومترابطةسلطات أن تنظر 

 فثثثي تهديثثثداتءة قثثثرا :التونسثثثي المبحثثثث الثثثثاني: أسثثثباب التحثثثول السياسثثثي
 النساني الأمن

 ، خالص   هدف أمني إنساني من أجل  تفج رت  قد  أحداث الحراك العربي  أن  حول  هناك اتفاق واسع  
 .6الواسعين النطاق   العوز الاقتصادي والقمع السياسي  لتحرر منإلى ا  العربية  الشعوب  سعي  فيل  تمث  

يشك  بينما  في تونس  و  لتحول  عملية ا الرئيسي ل والمحرك    الأساسي  المسو غ  حالة انعدام أمن الأفراد  ل تفش 
مسببات وعوامل الحراك  سنحاول في هذا الإطار تفسير وتحليل الروابط العميقة بين  ،  في البلاد  السياسي

التي حف زت التونسيين باختلاف فئاتهم العمرية وشرائحهم المجتمعية على    2011-2010الاجتماعي  

 
1 Yasmine Ryann, Op-cit. p.12. 
2 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.166. 
3 Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Tunisia Country Report, Op-cit. p.39. 
4 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.167. 
5 Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Tunisia Country Report, Op-cit. p.39. 
6 Mohammed Nuruzzaman, Op-cit. p.1. 
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ت رفاه المواطنين الاقتصادية والمجتمعية والسياسية  التهديدات  مجموع  و   ،التمرد على النظام القائم التي مس 
 بشكل خطير طيلة العقود الفارطة من حكم زين العابدين بن علي.  وبقاءهم الوجودي

 : السياسيبدء التحول  في الرئيسي عامل : الالمطلب الأول: اللاأمن الاقتصادي
لة المتأص  اقتصادية -السوسيومظاهر الهشاشة في  ةالاقتصادي الكامنمن  الأتهديدات  رتتصد  

ا جر  م  م  ، البلادفي  الاجتماعي الحراك  لأحداث  رةالمفج  الأولوية  ذات العوامل قائمة  ، ةالتونسيبيئة  ال في 
لا مجال ف  .2011العام  أوائل  في    ةغير مسبوق  سياسي  حولبدء عملية تنحو  في وقت وجيز  تونس  

جماهيرية واسعة المجال  احتجاجات    تهأشعل قد    لحراك التونسيأن البدايات الأولى لحول  لاختلاف هنا  ل 
المطالب الأساسية  تمثلت  ،  الأمر  في واقع  .امحضاجتماعيا    ا اقتصادياطابعظهورها الأول  منذ    أخذت

حه  وض  توهو ما  واللاعدالة الاجتماعية،    لفسادومحاربة ا   الأوضاع الاقتصادية المتردية   تحسينفي  للحراك  
  نموذجالالتونسية أو    المفارقة إشكالية    ط الضوء علىسل  ي ما  م،  (3)و(  2)  ينالشكل في  الواردة  البيانات  

وأساسية  حقيقية    ضمانة أنه  على  الدولية  الفواعل  السياسية و الدوائر  كبرى  له  جت  رو  طالما  ل الذي    تونسيال 
التي  انتفاضة الخبر  وبيد أن  .  1الإقليميخارجها على المستوى  و الدولة التونسية  داخل  والاستقرار  للسلم  

تغيير  مسألة  إلى  قط    أن تتطوردون    ،محضة  بدأت بمطالب اجتماعيةقد    1984سنة  تونس  شهدتها  
القائم  جذري  فإن  للوضع  لم  ورغم    2011-2010  الشعبي  حراكال ،  الكرامة  مطالب  على  قف  يأنه 

تغيير مطالب    انمتضم    ،البلاد  ومناطقسكان  بين  والفرص  لخدمات والثروات  لع العادل  يوالتوز   التوظيفو 
برمته  السياسي  أن    ،2النظام  الإطار  نجادل  ناإلا  هذا  ا  بناء  ،  في  أقيمت  على  التي  الأبحاث  من  لعديد 

بأن   التونسي،  الواقع  عمق  من  أجريت  التي  الرأي  التهديد  واستطلاعات  من للأ  الاقتصاديمصادر 
مث لت قد    المجتمع التونسي،أفراد  ت فئات مختلفة وشرائح عريضة من  التي مس  ، و في تونس   الإنساني

نظام بن حراكهم ضد  تمردهم و بدء  ين في  الأسباب الرئيسة والأهداف ذات الأولوية لدى عموم التونسي
 .2010في ديسمبر علي 

ح في 2011عام  ال في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الباروميتر العربي في  ف ، ومثلما هو موض 
الاجتماعي للحراك  أن أهم سبب    ، %63  البالغة   المستطلعة آراؤهمالتونسيين  أغلبية  أفاد  (،  2)  الشكل 

أن محاربة الفساد    %17المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما رأى ما نسبته  كان  قد  التونسي  
والتحرر من    ريات المدنية والسياسيةح المطالبة بال   أنفقط    %14اعتبر  بينما  ،  للحراكهو السبب الأهم  

ثانبأما فيما يتعلق    السبب الأهم.كان    القمع الاجتماعيسبب    يأهم  أفاد  الحراك  حوالي نصف  ، فقد 
( الفساد،  %45المستجيبين  بأنه محاربة  ث  %29قال  و (  أن  أهم سبب  امنهم  المطالبة  الحراك  ني  هو 

 
ثورة تونس: الأسباب والسياقات في:  الاجتماعية"،  -وليد حدوق، "الثورة التونسية: قراء في الخلفيات الاقتصادية  أنظر في:للمزيد من التفاصيل،   1

 . 87، ص.2012، فبراير 1ط.الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  والتحديات.

 المرجع نفسه. 2
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بأن تحسين الأوضاع الاقتصادية    %18، في حين اعتبر  بالحريات المدنية والسياسية والتحرر من القمع
 حراك. كان السبب الثاني الأهم لاندلاع ال 

سنة في الأشهر الأولى من  ، أجرى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  السياق ذاتهفي  
اندلاع  أدت إلى    يعتبر أنها  أسباب  10أكثر من  على    استبانتهاشتملت     ،مشابه رأي    استطلاع  2011

  بنحو و ، الاستطلاع  هذا  ة فيغلبية المشاركالأأن نلحظ ، ( 3في الشكل )يظهر كما و   ،تونس الحراك في 
أيضا    ،( %28)  تقريبا   الثلث أجمعت  الاقتصادية    على قد  الأوضاع  الأول  هي  المتدهورة  أن  العامل 

، في حين اعتبر %20 نسبة فساد النظام في المرتبة الثانية ب ايليهبدء الحراك الاجتماعي،  نحو المؤدي 
، بينما أشار ما الاحتجاجي كان ثالث العوامل المؤججة للفعل  أن غياب العدالة والظلم والقهر  ب  19%

المستجيبين    %9و  %12نسبته   وعاملإلى  من  الشعب  حقوق  ومصادرة  الحريات  قمع  عامل   أن 
 النظام القائم. ضد   حراكعلى التوالي من أبرز الأسباب المؤدية لل   االدكتاتورية والطغيان والاستبدادية كان

على أسباب رئيسة  ع  أربأن هناك  يعتبرون  التونسيين  عامة  وفي هذا السياق، يمكن القول بأن   
،  ليها محاربة الفسادي و ن الظروف الاقتصادية،  يالمطالبة بتحستقدمها  ت  ،نظام بن علي  حراكهم ضدل الأقل  

  المتعلقة   مطالب ال   تأتي بعد ذلك  ثم  بين الجهات التونسية،  تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع المتكافئف
 إنهاء الحكم الدكتاتوري. التحرير السياسي و ب

 تونس)%(: للحراك الاجتماعي في أهم سبب وثاني أهم سبب يبي ن (: 2) رقم الشكل

 
   من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في: المصدر:

 .2012سبتمبر  مؤسسة الباروميتر العربي،  تونس"،  -محمد المصري، "تقرير الباروميتر العربي الثاني  -
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ح (: 3) رقم الشكل  : 2011تونس، الحراك في الأسباب التي أوردها التونسيون لاندلاع يوض 

 نقلا عن:   المصدر:
بيروت:   دراسة. المواطنة والمشاركة المدنية في مسارات التحول الديمقراطي"،  وعود الربيع:"الاسكوا،  -

 . 12، ص.2013بيت الأمم المتحدة، ديسمبر 
تتمثل للحراك    الاقتصادية الأسباب  إذا كانت  التونسي بأنه    السياسي   يرى الباحثون في الشأنكما  

بين الجهات الداخلية والساحلية، فإن  غير المتكافئ  والتوزيع  الفساد  و ارتفاع مستويات البطالة  في  أساسا  
  ، خلفيات هذا الخلل الاقتصادي والتنموي لا تعود فقط إلى السياسات التي عرفتها البلاد في عهد بن علي

إلى سياسات ما بعد   البووقيبي ورغم إرسائه    ،الاستعماروإنما تعود في جزء مهم منها  العهد  ذلك أن 
لية في المجتمع التونسي كارتفاع نسب التعليم الأساسي والعالي واتساع  أصبحت معطيات هيك  دعائم

تفاقمت آثاره السلبية مع وصول    ممركز  لنهج اقتصاديفي الوقت نفسه  س  ، إلا أنه أس  ىالطبقة الوسط
 . 1بن علي إلى السلطة 

ن و التونسيعانى منها  التي    تهديدات الأمن الاقتصاديأتي  فيما ينناقش  ، ستقدمعلى ما    بناء  
عقود  ال طيلة   المباشرالفائتة  خمس  السبب  الاجتماعي  ندلالا  الأول  باعتبارها  الحراك  المسار  ع  وبدء 

آثارا  التي كان لها    هإشكالياتخصائص الاقتصاد التونسي و البحث في  سيتم  وبالتالي،  ،  في البلاد  الانتقالي
، مع التركيز على  التونسي المجتمع  مختلف فئات  ل   ةوالاجتماعي  ةالمعيشي  ياتالمستو   علىعميقة  ة  عكسي

ة وتأثيرا    الأكثركانت  كونها    عهد بن عليالسياسات الاقتصادية التنموية التي سادت في   حياة  على  حد 
 . الاقتصادي  رفاههانعدام و  المواطن التونسي

 
 

 
 . 88-87ص.ص. .نفس المرجع 1
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 : الاقتصادية معجزة مغالطة ال:  يالتونس النموذج مفارقة أولا: 
على مدى عقود   التي حققتها في مجالات الصحة والتعليم وحقوق المرأة المعتبرة  الإنجازات    حكمب
السياسي والنجاح الاقتصادي والتقدم   لاستقرارأنها نموذج مثالي ل على  علي تونس  بن    مقد  ،  من الزمن

العديد من بلدان جنوب البحر المتوسط في منتصف الثمانينيات مثل  .  1المنطقة العربية في  الاجتماعي  
بدأت في تنفيذ إصلاحات الاستقرار    1986الأخرى، واجهت تونس صعوبات اقتصادية شديدة، وفي عام  

على مدى العقدين وبالتالي،  .  الدوليين  والبنك  صندوق النقددولية من  تحت رعاية    الموجهة نحو السوق 
 . والأهم من ذلك، على الرغم منالكلي في تونس إيجابيأداء الاقتصاد ا اعتبر  ،  الحراكقبل    الماضيين

  الإنفاق الاجتماعي. ظل  سياسة  ملتزما بشدة ب  بن علي  نظام  برامج التكيف الهيكلي، ظل    تبني تونس 
- 1987في الفترة    %19عند حوالي    بشكل ثابت  امستوى الإنفاق العام على السياسات الاجتماعية مرتفع

، بينما زاد  2002-1986الإنفاق على التعليم والصحة خلال الفترة  تضاعف  بشكل خاص،  .  2005
  . علاوة على ذلك، تم تعويض التخفيضات في الإنفاق %214الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة  

 من خلال زيادات في الحد   2002-1986خلال الفترة    %52الاجتماعي على الإعانات الغذائية بنسبة  
للأجور  و الأدنى  عام بالإض.  في  إنشاؤه  تم  الذي  المحتاجة  الأسر  لمساعدة  الوطني  البرنامج  إلى  افة 

مثل صندوق التضامن   آخرين، الفقراء، أنشأ بن علي أيضا برنامجين اجتماعيينمن أجل إعالة   1986
"  21-  21بـ"المسمى  والصندوق الوطني للتشغيل    1992سنة "  26-  26لمعروف أيضا باسم "ا  الوطني

لتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق المحرومة وتعزيز فرص العمل. ونتيجة لذلك،  ،  2000عام  
كما شهدت  ،  انخفض فقر الدخل الإجمالي في تونس وزاد وصول الناس إلى الصحة والتعليم بشكل كبير

غطية وسع تالأعلى مر السنين، حيث كانت من بين    االتغطية السكانية للضمان الاجتماعي تقدما ملحوظ
 . 2للبيانات الحديثة  امن السكان وفق %85حوالي بالعربي الوطن  في 

عوامل التحول في    الباحثين من  نظراؤه  و   ،، يتساءل "فاضل كابوب"هذه المعطياتبالنظر إلى  
  تطور والم  دينيا وعرقيا،  المتسامح  ،هذا المجتمع المستقر سياسيا حول أسباب انفجار    ، تونس السياسي في  

الثقافة  ،نسبيا البوليسية في  حراك  في    ،العال  تعليموال   الغربية  ذو  الدول  أقوى  شعبي أطاح بواحدة من 
ة  يتم التساؤل  بصيغة أكثر تحديدا،  .  3الوطن العربي    ة، الاقتصاديالسبب وراء تشكيل المتغيرات    حول بشد 

  البيئة الأساسية المغذية للاضطرابات   حة أعلاه،الموض    السخية  تنمويةوال السياسات الاجتماعية  من  رغم  ال ب
 ؟ 2010في تونس عام  المجتمعية

ما فترة   غالبا  إلى  عقد  الثمانينيات  يشار  أنها  السياسات  ل  تحو  على  نحو  التونسية  الدولة 
. مع  ، وهو نهج يعكس سياسات العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء المنطقة وخارجهاةالنيوليبرالي 

ن النيوليبرالية التي سادت في غالبية هذه الدول كانت من نمط خاص انتهج في كثير من الأحيان  إ ذلك،  
 

1 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.1. 
2 Ibid. pp.3-4. 
3 Fadhel Kaboub, Op-cit. p.1. 
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من هذا   ء  منطقا متناقضا يتمثل في إستراتيجية انكماش وتوسع الدولة المتزامنين، وتونس لم تكن استثنا
نيوليبرالية لخلق اقتصاد   لا، استخدمت الدولة ونخبها أشكايةتونسال حالة  ال في  .  1المنطق وهذه الإستراتيجية 

الجديد الليبرالية  أجزاء  أحد  كان  على    امفتوح  ةمزدوج.  السياحة  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  أمام 
رك   التي  الخاصة  الصناعية  المناطق  وفي  المنسوجات الساحل،  صناعة  على  أساسي  بشكل  زت 

ت  الزراعة والأعمال التجارية الصغيرة التي ظل  الآخر على   الدولة ز جزءرك  بينما والصناعات الكيماوية.  
دا بالعقود قصيرة محد    ،كان الاقتصاد الليبرالي الجديد تنافسيا واستبداديا مة.تحت سيطرة الدولة الصار 

الاقتصاد الذي تهيمن عليه   وبالنتيجة، ظل  الأجل  وأيام العمل الطويلة والأجور المنخفضة والمرونة.  
كان هذا التشعب في الاقتصاد وبالتالي،  ر مزايا الرعاية الاجتماعية.  ن نسبيا ويوف  الدولة غير تنافسي وآم

بتعبير أكثر وضوحا،    .2مدفوعا بمنطق سياسي لتجنب الاضطرابات الاجتماعية والحفاظ على السيطرة
لسلطة  ، أولا وقبل كل شيء، أداة ل في الواقع  أثناء تحسين رفاهية التونسيين، كانت السياسة الاجتماعية

والتي  ،  خية إلى تطوير طبقة وسطى كبيرةت السياسات الاجتماعية الس  أد  . لقد  والسيطرة في يد النظام
في مقابل الوصول إلى مستوى مرتفع نسبيا من الخدمات والمزايا الاجتماعية، كانت تهدف إلى التعويض 
نظام  ظهور  تثبيط  على  الاجتماعية  السياسة  عملت  وهكذا  والسياسية.  المدنية  الحريات  نقص  عن 

يتم دفعه  السياسية كثمن  ديمقراطي بقدر ما كان معظم التونسيين على استعداد لقبول الافتقار إلى الحرية  
من خلال التخفيض الهائل لفقر الدخل، كان .  لتنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاهيةمقابل شيء من ا 

بياتريس  "أشارت إليه مع ذلك، وكما . على تقليل مخاطر التوترات الاجتماعية اقادرا أيض بن علي ظامن
من بين أمور و على المجتمع التونسي.  ورقابة النظام  رة  كانت السياسة الاجتماعية أداة رئيسية لسيط  "يبوإ 

الخدمات  من  استفادت  التي  العائلات  قائمة  على  مباشر  بشكل  نفسه  الحاكم  الحزب  وافق  أخرى، 
للدولة الذين تم تحديدهم على أنهم معارضون سياسيون من هذه  ، بينما  الاجتماعية  استبعاد أولئك  تم 

 . 3السياسي  ين الذين وافقوا على صمتهمالبرامج، في حين تم تعويض الكثير 
المحقق في تجسيد   النسبي  النجاح  السياسةمع  إلى تونس  أصبح  ،  المزدوجة  هذه  على ينظر 

نى نظام بن تب  قد ل. على أنها "المعجزة الاقتصادية لأفريقيا" 2008إلى  1997خلال الفترة نطاق واسع 
تحويل تونس إلى    من خلالها  ( سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة حاول2011-1987)  الإستبدادي  علي

فتح الاقتصاد ونجح في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي  قام النظام الحاكم ب.  سنغافورة على البحر المتوسط
الناتج المحلي  نموا مستداما في  الوطني  المباشر والتبادلات التجارية والسياح. نتيجة لذلك، شهد الاقتصاد  

كما حظيت تونس في عهد بن علي بتقدير كبير من قبل   ،من الفقر  الإجمالي وأظهر تقدما في الحد  

 
1 Karim Zakhour,”While We Wait: Democratization, State and Citizenship among Young Men in Tunisia's 

Interior Regions”, Academic dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy in Political Science, 

Stockholm Studies in Politics 187. Stockholm University, Department of Political Science, Sweden: 

Universitetsservice US-AB, 2020, p.122. 
2 Ibid. p.123. 
3 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.4. 
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أشير  غالبا ما و يمكن ممارسة الأعمال التجارية معه به  ا موثوقو قويا علمانيا أوروبا التي اعتبرتها شريكا 
  "تسويق" تونس  ازيبامت  بن عليحكم  شهد  . لقد  1"عضو غير عضو" في الاتحاد الأوروبيكــتونس  إلى  

ا أن خطاب الشركاء مستغربيكن    مل   التاليوب  .2لبرامج التكيف الهيكلي التلميذ الدولي النجيب  على أنها  
لسنوات عديدة في  الأوروبي، قد أسهم  الدولي والاتحاد  النقد  الدولي وصندوق  البنك  الماليين، خاصة 

قبل أسابيع قليلة    2010  . ففي عام3الاقتصادية التي وضعتها السلطات التونسية تعميم صورة المعجزة  
الأوضاع السائدة في حول  ه القطري  موجز البنك الدولي  أصدر  ،  البلادفي  الاحتجاجات  فقط من اندلاع  

النمو    / :فيهجاء    ، للغايةة  إيجابيفي صيغة  تونس   في تحقيق  ملحوظا  تقدما  تونس  المتكافئ أحرزت 
تونس كانت تتفوق باستمرار على فئة الدخل في   /نإ وتحقيق مؤشرات اجتماعية جيدة".    ومكافحة الفقر

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معظم أبعاد تصنيف الحكم المقارن ومؤشرات التنمية". وأخيرا،  
الحكومة وسيادة القانون والسيطرة   تونس تتقدم كثيرا من حيث فعالية /اختتم ببيان شبه تهنئة زعم فيه أن

  .4" على الفساد والجودة التنظيمية
تشابك    وآخرون يبو"  إ "  تقام التونسية".  مفهوم  بفك  الاقتصادية  نظرهم، "المعجزة  وجهة  من 

تمتع بمستويات عالية من النمو  ياكتسبت أسطورة تونس كنموذج شريك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي 
تمثل  ت  ةحقيقي   براباغاندا   بصناعة  نين التونسييمسؤول سمح لل وهو ما  ،  هاوخارج  داخل البلاددعما كبيرا  

مزاعم  وراء  التونسية.  النجاح  لقصة  إيجابية  إشارات  إلى  المتهالكة  الاقتصادية  المؤشرات  تحويل  في 
وبدلا  دة،حكم بن علي، تم إخفاء الفوارق الاقتصادية المتزايفترة  معدلات النمو المثيرة للإعجاب خلال  

الدولة التي كانت تتلاعب بالأرقام باستمرار  على أنها قضية خطيرة، فإن  المتنامية  من التعامل مع البطالة  
متها  قد  ، التي  5باستخدام آليات الاختيار الماكر للمقارنات والاستيلاء على الظواهر الاجتماعية ها  وتخفض  

ت إلى  على أنها مشكلة صغيرة يمكن حلها في نهاية المطاف من خلال نفس السياسات التي ربما أد  
مع تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، بالاستناد إلى برامج تثبيت الاقتصاد ،  في الحقيقة.  6تفاقم المشكلة 

والتكيف الهيكلي التي تبنتها الدولة التونسية، وما تبعها من إجراءات مرتبطة بهذه السياسات خاصة فيما  
قراء  ي الدولة عن سياسة التوظيف، لحقت أضرار بالف يتعلق بزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق العام وتخل  

وتوس   المجتمع والمهمشين،  داخل  والاختلالات  التناقضات  حدة  وازدادت  الطبقات،  بين  الفجوة  عت 
بسائر  التونسي. وبالرغم من أن الوضع الاقتصادي في تونس الدافع إلى الانفجار، يعتبر الأفضل مقارنة  

 
1 Luigi Narbone, Op-cit. p.1. 
2 Karim Zakhour, Op-cit. p.123. 

من يناير/كانون الثاني واقتصادها السياسي والاجتماعي: رهانات إعادة تشكيل السياسة الأوروبية"،   14"تونس بعد البياتريس إيبو وآخرون،   3
الأوروبية الشبكة  رعاية  النسان.-موجز تنفيذي تحت  لحقوق  الشبكة الأوروبية  المتوسطية  ، 1المتوسطية لحقوق الإنسان، ط.-كوبنهاجن: 

 . 12، ص.2011حزيران 
  ذف كل هذه التصريحات لاحقا من موقع البنك الدولي في الأيام التي أعقبت فرار بن علي إلى السعودية. نقلا عن:قد تم ح ل 4

Fadhel Kaboub, Op-cit. pp.1-2. 
 . 28-22ص.ص. مرجع سبق ذكره.بياتريس إيبو وآخرون،  للمزيد حول آليات بناء الخطاب الرسمي في عهد بن علي، أنظر في:  5

6 Karim Zakhour, Op-cit. p.123. 
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البلدان العربية، من حيث نسبة البطالة والقدرة الشرائية ونسبة النمو الاقتصادي وإدارة الأعمال والاتصال،  
في   الموارد  نقص  ظل  والنمو  تلك  في  التوازن  انعدام  في  أساسا  يكمن  كان  المشكل  فإن  البلدان، 

مرصودة لمشروعاتها التنموية  الاقتصاديين، فالمحافظات التونسية الجنوبية اشتكت دوما من قلة الأموال ال 
التي يمكن أن توفر الوظائف للعاملين، كما اشتكى أبناؤها من التمييز في الوظائف العليا، وغياب العدالة  
الاجتماعية وسوء توزيع الثروة واحتكار الاستثمار من قبل فئة مقربة من السلطة الحاكمة، وبالإضافة  

التنمية ب التوازن والعدالة في  الشريط الساحلي والمدن الداخلية، يواجه الاقتصاد المحلي  إلى غياب  ين 
تتجه إلى البحث عن عمل في القطاع الموازي أو عن قنوات التونسيين  ة  ة جعلت غالبيصعوبات جم  

رت  ، أث  2009الدول الأوروبية عام  عصفت ب  سرية للهجرة إلى أوروبا، كما أن الأزمة الاقتصادية التي
أثيرا مباشرا، وتجلى ذلك في عدة تحديات منها انكماش الاستثمار وتراجع الإقبال  في الاقتصاد التونسي ت

 .1ة الصعوبات أمام الاقتصاد التونسي السياحي مع تصاعد حد  
لم تكن تمثل معجزة اقتصادية ولا قصة   2011الانتقال  تونس ما قبل  من هنا، نشير إلى أن  

نت تونس  بلدان أخرى في المنطقة. وبلغة الأرقام، تمك  نجاح كامل، لكنها كانت فقط أفضل حالا مقارنة ب
، متجاوزة السنوات الأخيرة قبل الحراكخلال    %5من بلوغ متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى حوالي  

بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلدان ذات دخل أقل من المتوسط، وأبقت التوازنات    متوسط
الداخلية والخارجية تحت السيطرة. وبفضل سياستها الناجحة في مجال تنظيم الأسرة، انخفض  الاقتصادية  

سنويا. نتيجة لذلك، حققت تونس نسبة نمو في    %1.1معدل النمو السكاني بشكل حاد إلى أقل من  
ء ، وهو أدا السابق للانتقالسنويا خلال العقد    %3نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن  

دولارا في العام    2713بلغ نصيب الفرد من الدخل  لقد  متميز نسبيا بالمقارنة مع غالبية الدول العربية.  
إلى  2005 العام    3720، ووصل  اقتصاد تونس  2010دولارا بحلول نهاية  . علاوة على ذلك، كان 

التسعينات   في أوائل  %55متنوعا نسبيا مع تزايد أهمية دور قطاع الخدمات، الذي زادت حصته من  
. وفي غصون ذلك، انخفضت نسبة مساهمة  العقد الأول من الألفية الجديدة خلال  %62إلى أكثر من 

منذ التسعينيات. وقد نوعت البلاد صادراتها   %8إلى    13قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من  
 . 2بفضل حصة مرتفعة نسبيا من الصناعات التحويلية 

في تونس على ستقرار والازدهار الاقتصادي وتنامي الديمقراطية الليبرالية  تم إنشاء وهم الالقد  
 منمن خلال مجموعة متقنة  أساس إحصاءات رسمية مفبركة وغير واقعية لمعدلات النمو والتنمية، و 

بالبياناتوسائل   العامة والتلاعب  للعلاقات  المعارضة، فضلا عن  3الدعاية  للآراء  الشرس  تم  القمع   ،

 
 .  161- 160ص.ص. مرجع سبق ذكره. ناجي عبد النور، 1

 . 5-4.ص.، ص2011بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ديسمبر  أوراق كارنيغي.الحسن العاشي، "التحديات الاقتصادية في تونس"،  2

  ،في هذا الخصوصننوه  ،  واقعمؤشراته على مستوى الو   الوطني  الاقتصادبيانات  في ضوء التفسير الموضوعي لهذا التناقض الصارخ القائم بين   3
حول التنافسية. يضع هذا التقرير تونس في   ة بتقرير "دايفوس الدولي"سيما اقترن الخطاب الرسمي المروج للمعجزة الاقتصادية التون أنه كثيراإلى 
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لحظة ببراعة سياسية كبيرةحجب   أي  المحتقن والجاهز للانفجار في  . ومع ذلك، السخط الاجتماعي 
الذين يعيشون في المدن والبلد العادي، خاصة أولئك  للتونسي  ات غير الساحلية، كان الواقع  يبالنسبة 

الإمكا قدر  القاسي واضحا وملموسا  الاجتماعي والا  ن.الاجتماعي والاقتصادي  الوضع  قتصادي كان 
ترابلسي وبن  لعائلتي ال باطراد، بينما كانت إمبراطورية الأعمال التجارية  يتهاوى ويتدهور  للطبقة الوسطى  

وتضايق رواد وأصحاب الأعمال الصغيرة.   ر المستثمرينف  وتن   علي تلتهم طبقة رجال الأعمال التقليدية
في مؤشر حرية الصحافة،    128  مراسلون بلا حدود" تونس في المرتبة"، صنفت منظمة  2002في عام  

تها في كوريا  ا ، متجاوزة بذلك نظير 178أصل  من    164، انخفض ترتيب البلاد إلى 2010وبحلول عام  
حالة من    هوالحراك والتحول السياسي  قبل  ما  ما أبرزته تونس    .1الشمالية وكوبا وسوريا وتركمانستان

بين التحرر الاقتصادي وتدخل الدولة، والشفافية مع الرأسمالية المحسوبية، والخطاب    الاستثنائي   التعايش
على أنها    تعلى أنها تناقضات بقدر ما فهمهذه الديناميكيات    الليبرالي المقترن بالقمع الشديد. لم تفهم

ا مم  ،  ورلتقدم والإصلاح والحداثة في الظهالسلطوية حول ا الدولة  ، حيث تواصل خطاب  أنماط للحكم
 14من المظالم الاقتصادية والاجتماعية الذي بلغ ذروته في  العام    إلى المزيد والمزيد من الإحباطأدى  
 .20112يناير

ح (: 2)رقم الجدول   (: %)  2010-2006مؤشرات الاقتصاد الكلي في تونس خلال الفترة يوض 

 إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في: من  المصدر:
1- The World Bank Data, on: https://data.worldbank.org/ 

2- International Monetary Fund (IMF), “Tunisia: 2009 Article IV Consultation—Staff 

Report”, IMF Country Report No. 09/329. December 2009, p.22. 

 

لابد من تسليط الضوء    ،مراتب متقدمة عربية وإفريقيا، في حين يتفاجأ التونسيون بالفرق الشاسع بين ما يعيشونه واقعا وما تقوله هذه التقارير. وهنا 
صادية  على تهافت بعض المعايير المعتمدة في تقرير دايفوس تحديدا: حيث يأخذ هذا التقرير في تقييمه لجودة الخدمات واستقرار التوازنات الاقت

يا أو رأيا علميا يمكن في حين لا تمثل آراؤهم تقييما موضوع  ،بلدا  133ينحدرون من    ،من رجال السياسة والأعمال  13000الكبرى بسبر آراء  
لى الإحصاءات  إبالأساس تستند الأخذ به. أما تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنها وبالرغم من إشادتها بالنهج الاقتصادي التونسي، فهي 

التونسية تحديدا،   المطلق في الإحصاءات  التشكيك  وبعيدا عن  وقد اهتمت ع  فإنالرسمية.  سياسي  بهذا  الإحصاء بطبيعته  الدراسات  ديد من 
فإن أهمية ،  آليات رقابتها. وبهذا الصددو تطورت في إطار أجهزتها  كيف  الموضوع. فالإحصاء هو أساسا تعبير كمي عن توجهات الدولة ومعرفة  

ظر في: وليد حد وق،  . للمزيد من التفاصيل أنالإحصاء تكمن في إمكانية تحليله وتفكيكه بغرض فهم التوجهات الرسمية والمنطق الذي يؤسس لها 
 .  104-103ص.ص. مرجع سبق ذكره.

1 Fadhel Kaboub, Op-cit. p.2. 
2 Karim Zakhour, Op-cit. p137. 

 ت  (2010-2005) 2010 2009 2008 2007 2006 السنة/المؤشرات الأساسية
 %4.5 3.5 3 4.2 6.7 5.2 نمو الناتج المحلي الجمالي 

 %4.0 4.4 3.5 4.9 3.4 4.1 أسعار المستهلكينمؤشر  التضخم ب
 3.1-% 4.8- 2.8- 3.8- 2.5- 2.0- )من ن.م.إ(  الحساب الجاري 

 %51.1 48.5 48.2 48.8 53.9 58.1 نسبة الدين الخارجي )من ن.م.إ( 

https://data.worldbank.org/
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3- International Monetary Fund (IMF), “Tunisia: 2012 Article IV Consultation—Staff 

Report”, IMF Country Report No. 12/255. September 2012, p.26. 

 . ( 2) )ت( تقديرات، بناء  على حسابات الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في الجدول -4
الموضوعي   الخصائص العامة للاقتصاد التونسي تضع المراقبظ بأن  حنلا،  وردما  بناء  على  

مفارقة  اله بين    أمام  الدولية  كبيرة  و المعتمدة  التقارير  كمية  معطيات  على  النخب  على  بالأساس  آراء 
سة    ، وتلكمن جهةالاقتصادية والسياسية   اسات الاقتصادية ومؤشرات  يعلى معطيات متعلقة بالسالمؤس 

حول الاقتصاد التونسي يلاحظ    دوليا   الموثقة لتقارير  لع على االمط  ، إن  في الواقعية.  الحرية الاقتصاد
أو آراء رجال الأعمال   التونسية كلما ابتعدت هذه التقارير عن المعايير الكمية المحضة  تدنيا للمرتبة 

لمؤشر الحرية الاقتصادية بلدا غير   وفقا على سبيل المثال، تعتبر تونس  فوالساسة المجافية للموضوعية،  
إن عدم كفاءة المؤسسات الدولية مثل    .1منذ فترة طويلة  ةحر رغم انتهاجها سياسات اقتصادية ليبرالي

الحراك  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإبلاغ الخاطئ عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية جعل  
 تحليل الوضع الاقتصادين  إ يضاف إلى ذلك،    .2كن كذلكيبدو وكأنه كان مفاجأة، بينما لم  ي التونسي  
المالي والسياسي في عهد بن علي يتطلب تفكيك   التونسي بين  المصالح والعلاقات  من حيث تشابك 

المعطيات السياسية والأرقام المتعلقة بالخصخصة والنمو والتنمية بغرض رسم الصورة الكاملة لاقتران  
يا على مستوى . فعلى الرغم من نموها الاقتصادي وأدائها الجيد نسب3الاستبداد السياسي بالدوائر المالية 

الاستبدادي   دقيقة بين النظاممعقدة و تونس حالة صفقة    ، تعد  (( 2)الجدول  ي )أنظر  الاقتصاد الكل مؤشرات  
الاقتصادية والاجتماعية  و النظام  استطاع  ، حيث  التونسي  المجتمعأفراد  و  المكاسب  لفترة طويلة توفير 

مقابل تأمين شرعيته واستقراره السياسي. لكن، مع فشل الصفقة السلطوية  في لشرائح واسعة من السكان 
في ظل تركيز الثروة في أيدي قلة مقربة من قصر قرطاج وقصور الامتيازات الاقتصادية على مناطق 

لاقتصاد عن خلق فرص عمل للوافدين الجدد على سوق العمل من ذوي المركز الساحلي، تزايد عجز ا 
الشهادات العليا، وانتشرت الوظائف الهامشية ومتدنية الأجر في القطاع غير الرسمي، وزاد التفاوت في  
من   عددا  أكثر  الاقتصادي  الوضع  من  الخاسرون  أصبح  فشيئا،  وشيئا  المناطقية،  والفوارق  الدخل 

مم منه،  يعد المستفيدين  لم  إذ  الأساسية،  استدامته  آليات  تآكل  نتيجة  النظام  تآكل شرعية  إلى  أدى  ا 
ة   بإمكان المقاربة الأمنية لوحدها أن تبقي نظام بن علي واقفا على  .4أسسه الهش 

 
 

 
 . 103ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  1

2  Dylan E. Merrick, “The Tunisian Revolution as a Catalyst to the Arab Spring: A Case Study of Revolution 

in North Africa and the Middle East”, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of Master of Arts in Sociology. Reno, University of Nevada, August, 2018, p.90. 
 . 104ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  3

 .5ص. مرجع سبق ذكره.الحسن العاشي،  4
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   :: تحليل لمؤشرات النمو والتنمية2011في تونس ما قبل  الأمن الاقتصاديحالة انعدام ثانيا: 
عقود   مدى  النجاحتونس  اعتبرت  طويلة  على  قصص  من  الأفريقية.    المبهرة  واحدة  القارة  في 

في الإدارة  الاستثنائية    الإنجازاتإلى جانب  ،  (2في الجدول )ح  سليم كما هو موض  ال الاقتصاد الكلي  
أداء  في  مي زا  قد  الاجتماعية   ز هذا . وقد تعز  ة والإفريقيةالعربيالمنطقة  تونس كواحدة من أقوى الدول 

تعافيها  ، بما في ذلك  2011حراك  قبل    التصور من خلال التقدم الذي أحرزته الدولة في السنوات الأخيرة
تجاوزت    المحلي الإجمالي بنسبة  ها ناتجفي م بنمو الذي اتس   2009السريع من الأزمة الاقتصادية لعام 

عام    3.5% للألفية،  عن    فضلا  ،2010في  الإنمائية  الأهداف  تحقيق  نحو  المذهل  دفع   مامالتقدم 
بأن  و الكثير  الاعتقاد  إلى  الممارسات  كانتتونس  ن  لتطوير  مستداما  نموذجا  عام،  بشكل  الرشيدة  ، 

إلى انهيار    أدى في وقت وجيز انفجار شعبي    ب فيتسب  الخلل الذي  فأين كان يكمن  ،  1الجيدةوالسياسات  
، تسليط  السياق دوليا؟ نحاول في هذا  و قاريا  به تم الاحتفاء لطالما أكبر نموذج اقتصادي وتنموي عربي  

 يق دقتحليل  من خلال    ،في تونسمغالطة المعجزة الافتصادية  يتعلق بفيما  سابقا  الضوء على ما ناقشناه  
في   والتنمية  النمو  العادي  المترتبة  الحقيقية    هاآثار و البلاد  لمؤشرات  التونسي  المواطن  حياة  قبل على 

لتحول  في تونس ما قبل ا  المتأصلةالاقتصادي    الأمن  تهديداتعلى دراسة وشرح  مما سيعيننا  ،  2011
 السياسي. 

 في عهد بن علي:  المنتهج النموذج التنموي  .1
نت الدولة التونسية  إليه بالنهج البراغماتي وغير العقائدي للسياسة الاقتصادية، تب  تمت الإشارة  فيما  

من الحكم    مباشرة  بعد الاستقلال   2. 2011يناير    14خلال العقود السابقة لثورة    توجهات تنموية متعددة
فعلت العديد من الجمهوريات ، اتبعت تونس مع بداية عهد بورقيبة  كما  1956عام  ال الاستعماري الفرنسي  

أن الإنتاج المحلي يجب أن يحل بشكل تدريجي    ،مسار استبدال الواردات. وهذا يعني  ،العربية الأخرى 
أوروبا،   من  الواردات  في  محل  البدء  عن  المجمعات  فضلا  وبناء  الخاصة،  الأجنبية  الشركات  تأميم 

ية والحواجز التجارية بدلا من برامج الإصلاح  الصناعية الحديثة والحفاظ على التعريفة الجمركية العال 
من تجارب التخطيط الاشتراكي خلال الستينيات، اختارت الدولة من السبعينيات قصيرة  الهيكلي. بعد فترة  

النمو الذي تقوده الصادرات، والانفتاح على التجارة الخارجية  فصاعدا توجيها للتصدير، بما في ذلك 
زت  شركات التصدير إعفاءات ضريبية وجمركية ورسوم استيراد كحوافز. عز  قت  والاستثمار الأجنبي. تل  

لكنها جعلت تونس أكثر عرضة للتأثيرات والصدمات الخارجية.  ،  هذه السياسة التنمية الاقتصادية المحلية
حافظت دول مختلفة على حواجز جمركية ضد الصادرات التونسية أو أدخلتها: حافظت فرنسا على  كما  

لتجارية أمام المنسوجات التونسية، وإيطاليا على زيت الزيتون التونسي، وأعادت ليبيا العمال  الحواجز ا 
ضت أسعار النفط السعودية. أدت هذه العوامل إلى أزمة اقتصادية في أوائل  التونسيين إلى بلادهم، وخف  

 
1 Audrey Verdier-Chouchane & Others, “The Revolution in Tunisia: Economic Challenges and Prospects”, 

Economic Brief. African Development Bank (AFDB), 11 March 2011, p.1. 
2 Karim Zakhour, Op-cit. pp.117-118. 
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السياسية   القيادة  في  تغيير  إلى  الأزمة  "أدت  "واينمان"  يقول  إلى تحول في  الثمانينيات، وكما  وكذلك 
السياسة الاقتصادية نحو التحرير الاقتصادي"، ودفعت تونس إلى توقيع اتفاقيات التكيف الهيكلي مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وخلال الثمانينيات والتسعينيات، نما الاقتصاد التونسي بسرعة، لكن  

 .1كانت بالفعل مشكلة مهمةلا سيما البطالة،  ،عن ذلك التحديات الاقتصادية الناشئة
على انتهاج نموذج تنمية    1987عملت السلطة في تونس منذ التغيير السياسي الحاصل سنة  لقد  

زت  يستهدف إرساء  أوسع لآليات اقتصاد السوق وإعادة الاعتبار للجدوى الاقتصادية. ونتيجة لذلك، رك  
ر الأطر القانونية والتشريعية الرامية إلى مزيد من تحرير  حكومة بن علي جهودها التنموية على تطوي

الاستثمار والأسعار والتجارة الخارجية من القيود الإدارية والجبائية. وقد تم ذلك في سياق إعادة توزيع 
الأدوار الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، والمضي قدما في التخلي التدريجي عن نموذج الدولة  

لها من عدد من تعهداتها السابقة لاسيما في قطاع الخدمات التنافسية. وشهدت هذه الفترة  نص  الحاضنة وت
إدماج الاقتصاد التونسي في الدورة العالمية خاصة بعد الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة والدخول  

ات مختلفة وإبرام في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قصد إرساء مناطق للتبادل الحر مع جه
الدولية  الاتفاقيات  ذلك،  2عدد من  لتقلبات  لقد  . مع  أكثر عرضة  تونس  التنموية  السياسة  هذه  جعلت 

وأكثر عرضة لتأثيراته السلبية المباشرة على بعض القطاعات مثل   21الاقتصاد العالمي في بداية القرن  
المرك    من خلالاستهدف  السياحة والفلاحة، وبيد أن نظام بن علي قد   الأولوية  منح  زة على  سياساته 

كانت غير فعالة    هذه  ن سياساته فإالحكم،  السلطة و ضمان بقائه في  قتصادية  للقضايا الاجتماعية والا
 . 3في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة لعدد من الأسباب الهيكلية والاقتصادية والسياسية 

 بتهديدات الأمن الاقتصادي في تونس؟ الحديث    التنمية  وما علاقة مفهوم  ماذا نعني بالتنمية؟ .2
لقياس  تطو رت  لقد   المستخدمة  م  المؤشرات  تقليديا،  بمعي ن  بلد  تقد  الوقت.  الناحية مرور  ومن 
دخل الفرد لتمكين متواضعة في  كان ينظر إلى التنمية على أنها تحقيق معدلات نمو  البحتة  الاقتصادية 

التنمية في بلد ما  من توسيع إنتاجها بمعدل أسرع من نمو سكانها. في الواقع، كان يقاس مستوى الدولة 
كانت  ، بينما  ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نصيب مواطنيها من  و دخلها  بمعدلات نمو  شائع    بشكل

سبعينيات   خلال.  4مشاكل الفقر والتمييز والبطالة وتوزيع الدخل ذات أهمية ثانوية "لإنجاز مهمة النمو" 
نشأالقرن   أعاد  جديد    منظور العشرين  التنمية  للتنمية  الفقر  تعريف  الحد من  المساواة  و من حيث  عدم 

  االنمو" شعار عبر  أصبح "إعادة التوزيع  ،  بالتالي و .  متنامي  في سياق اقتصاد  اوالبطالة أو القضاء عليه

 
1 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, In: Transformation in Tunisia: The First Five Years (JOINT POLICY STUDY). 

The European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017, pp.46-47. 
الدوحة:   قات والتحديات.ثورة تونس: الأسباب والسيافي:  في تونس: قراءة سوسيولوجية"،    عائشة التايب، "الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للثورة 2

 . 59-58، ص.ص.2012، فبراير 01المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط.
3 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.06. 
4 Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Economic Development. Pearson, 12th Edition, 2014, p.p.16-17. 
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عندما   ،طرح "دودلي سيرز" بإيجاز السؤال الأساسي حول معنى التنمية لقد    . منتشرا على نطاق واسع
: ما الذي حدث للفقر؟ ماذا حدث الدولة تشمل الأسئلة التي يجب طرحها حول تنمية    )...("  د بأن:أك  

للبطالة؟ ما الذي حدث لعدم المساواة؟ إذا انخفض هؤلاء الثلاثة من مستويات عالية، فلا شك أن هذه 
ا، خاصة  كانت فترة تطور للبلد المعني. إذا كانت واحدة أو اثنتان من هذه المشاكل   المركزية تزداد سوء 

 .1" إذا حدث ذلك، فسيكون من الغريب تسمية النتيجة "تنمية" حتى لو تضاعف دخل الفرد
قد تم ف  ، النمو الاقتصاديواحد فقط هو  على معيار    ز رك  يمؤشر الناتج المحلي الإجمالي  أن  وبما  

تكوين قدرات "التأكيد على أن    أجلن  م  1990عام  في ال  (HDI)ة  مؤشر التنمية البشريما يعرف بتطوير  
النمو الاقتصادي وحده البلد، وليس  لتقييم تطور  النهائية  المعايير  . 2" الناس وتمكينها ينبغي أن تكون 

طويلة  بإيجاز،   حياة  هي:  للتنمية  رئيسة  أبعاد  ثلاث  في  البلد  إنجازات  البشرية  التنمية  مؤشر  يقيس 
تبار ثلاث جوانب  عيأخذ هذا المؤشر في الاو .  3ي لائقوصحية، الوصول إلى المعرفة ومستوى معيش

تتمثل في الصحة مقاسة بمتوسط و لدولة،  في التنمية  تقييم مستوى ا تستخدم ل أساسية  تشكل ثلاث معايير  
،  يقاس بمعدل معرفة القراءة والكتابة والتعلمو   التغذية ووفيات الأطفال، التحصيل العلمي  ص العمر ونق

تفيد تقارير التنمية البشرية  . كما  4الحقيقي للأفراد مقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل  
البشري  الدخل والتقدم  نمو  بين  تلقائي  بعدم وجود رابط  تتعلق  هناك حقيقة بسيطة  لهذا5بأن  ينبغي   ، 

ولكنه غير كاف للتنمية. فقد على أنه ضروري في هذا الإطار الناتج القومي الإجمالي التعامل مع نمو 
يكون التقدم البشري مفقودا في بعض المجتمعات على الرغم من النمو السريع للناتج القومي الإجمالي  

 .6أو ارتفاع مستويات الدخل الفردي ما لم يتم اتخاذ بعض الخطوات الإضافية
ن ي ن التونسييونصيب المواطنلتونس  الناتج المحلي الإجمالي    كل من  بأنالسياق  في هذا  نجادل  

ينبغي  لا    ، مع ذلكو   ، النمو الاقتصادي للبلادتطور  على مدى  ين  مهم  ينمؤشر   انيعتبر ،  هذا الناتج  من
 ، لهذا من المهمالبلاد  التنمية فيى  تقييم مستو ل صالحة  وحيدة    هائية ن  راتمؤشك  هذين العنصرينالأخذ ب

مدى تمكين    ،التحولما قبل    حالة انعدام الأمن الاقتصادي في تونس ونحن نشخ ص    أن نفحص  أيضا
 

1 Ibid. p.17. 
2 The United Nations Development Programme (UNDP), “Concept and Measurement of Human 

Development”, Human Development Report 1990. New York: Oxford University Press, 1990, p.p.10-11. 
 للمزيد حول مؤشر التنمية البشرية ومعايير قياسه، أنظر في:   3

 The United Nations Development Programme (UNDP), “Technical notes”, on: https://cutt.us/mAlQN 
4 See: Ibid. and The United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1990, 

Op-cit. p.12. 
و النمو الذي لا ؛  هي نمو البطالة الذي لا يولد فرص العملو أنماط من النمو غير المجدي،  خمسة    1996تقرير التنمية البشرية لعام  د  حد   5

والنمو   ؛والنمو المتوحش الذي يسهم في تعميق عدم المساواة   ؛الذي يحرم المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للمخاطر من المشاركة  ،صوت له
مقومات الاقتصاد المحلي، والنمو الذي لا مستقبل له الذي ؛  الذي لا جذور له أي الذي يرتكز على نماذج مستوردة من مكان آخر لا تتناسب

 للمزيد من التفاصيل حول هذه الأنماط وعلاقتها بالتنمية البشرية، أنظر في:  غلال المفرط للموارد البيئية دو أي اعتبار للمستقبل.يقوم على الاست
The United Nations Development Programme (UNDP), “Economic Growth and Human Development”, 

Human Development Report 1996. New York: Oxford University Press, 1996, p.p.57-65. 
6 For more details, see: The United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 

1990, Op-cit. pp.10-11. 

https://cutt.us/mAlQN
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الأساسيةمن    التونسيين النمو  هذا   احتياجاتهم  التنموية أ تحقيق  و   إيفاء  ذلك على    هدافهم  معتمدين في 
"ت للتنمية"ستيفان  و  "توداروميكائيل  عريف  القوت واحترام بأن  سميث"  "و  ""تودارويرى  حيث    .سميث" 

، وهي المجتمعاتو  جميع الأفرادفيها ويسعى إليها  يشترك  وأهداف رئيسية    أساسية  الذات والحرية هي قيم
. يوضح الباحثين أن التنمية  1للتنمية الجوهري  لفهم المعنى  ومبدأ عمليا  أساسا مفاهيميا  وفقا لهما    تشكل

  :2حياة الإنسان، هي يجب أن يكون لها تأثير على ثلاثة مجالات واسعة من 
 السلع الأساسية للحفاظ على الحياة مثل الغذاء والمأوى والصحة والأمن؛توزيع زيادة توافر وتوسيع  -
خلال    - من  المعيشة،  مستويات  فرص  توفير  رفع  من    تعليم وال   والتوظيف  الأعلى   الدخل المزيد 

 ...؛ و الأفضل
والتبعية    - العبودية  من  الأفراد  ت تحرير  خلال  يتيح من  مما  والاجتماعية  الاقتصادية  خياراتهم  وسيع 

 . الإنساني البؤس تحررهم من قوى الجهل و 
في كثير من جوانبه يرتهن  أن تحقيق الأمن الاقتصادي في بلد ما  ، إذا افترضنا  الصددفي هذا  

وبشكل جزئي،  في هذا الإطار  أن نقي م  فإنه بإمكاننا  التنمية في البلد المعني،    مستوى مقبول من  بلوغ  ب
من خلال تحليل    على تحقيقها لأمنها الاقتصاديهذا التطور  ومدى انعكاس    ،تنمويا  تونس تطور  مدى  

 ة أيضا إلى قياس مؤشرات أخرى مثلمع ذلك، هناك حاجة ماس  .  مؤشرات التنمية البشرية في البلاد
في البلاد باعتبارها تشكل هي الأخرى مصادر   المساواة عدم  ومستويات الفساد و الفقر  و البطالة    معدلات
التحديد  للأمن الاقتصادي في أي بلدإلحاحا وخطورة  الأكثر  التهديد   إذ أن  المعمق الدقيق  ،  والتحليل 
خلالهانسعى  التي    والمستويات  للأبعاد معاينة    من  تونس  تهديدات  إلى  في  الاقتصادي  يلزمنا  الأمن 

أيضا   والانشغالات  الاحتياجات  بمختلف  الإلمام  المجتمع التنموية  الاقتصادية  وأفراد  فئات  لمختلف 
فيما  كبرى  . إن جمع وتحليل البيانات في هذه المجالات لهما أهمية  2011التونسي في مرحلة ما قبل  

وثغراتيخص   لمستويات  وشاملة  واضحة  صورة  و   تقديم  تونس الأمن  في  إذ  التنمية    النتائج   تساعد، 
المتعلقة بغياب الأمن الاقتصادي في البلاد،  الاجتماعية  و العوامل الاقتصادية  على تعيين    المتوصل إليها

 .2010والتحول في تونس مع نهاية العام الحراك محفزة على  ة يالتي عملت كمحركات رئيسو 
 مؤشر النمو الاقتصادي: نمو الناتج المحلي الجمالي في تونس:    .1.2

-1987لفترة خلال ابالأسعار القارة  %4.6حقق الاقتصاد الوطني التونسي نسب نمو تجاوزت 
من المحافظة على توازناته العامة خصوصا ما تعلق منها بالمديونية التي تراجعت    بذلك  نامتمك  ،  2006

وتضاءلت نسبة خدمة الدين  % 49انخفضت نسبة التداين الخارجي إلى حدود  بعض مؤشراتها، حيث  
على التوالي، وقد تم التحكم النسبي    1986سنة    %26.3و% 58، مقابل  2006سنة  % 16.6إلى  

 
1 Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Op-cit. p.22. 
2 Ibid. p.24. 
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  الاجمالي   من الناتج% 5.8في التضخم، كما تم التخفيض في العجز التجاري الذي تراجع من معدل  
 .1(2006-2002في المخطط العاشر ) %2.5( إلى  1996-1992نمية )فترة المخطط الثامن للتفي  

ل  فقد   ،من الناتج المحلي الإجمالي  التونسينصيب الفرد  السنوية في    نمومعدلات ال أما بالنسبة 
شهدت ،  ( 4)ررة. كما هو مبين في الشكل  متك  تصاعدية وتنازلية  اتجاهات  بطويلة  زمنية  منذ فترة    تسمات  

وصل إلى معدل الذي  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  زيادة في  ،  2007-2005الفترة ما بين  
. ثم بدأ  %2ر بـــــمتجاوزا بذلك معدل نمو البلدان العربية مجتمعة والذي قد   2007عام  %5.6نمو بلغ 

على   2009و  2008عامي    %1.9و  %3.1  ما نسبته معدل النمو إلىتراجع  في الانخفاض، وبعد أن  
رغم    أنهبمن الملاحظ،  .  2010عام    %2.5إلى الارتفاع وبلغ تقريبا ما نسبته  عاد مرة أخرى    التوالي،

الفرد في تونس على مدى العقود الثلاثة الماضية  نصيب  التقدم الاقتصادي المتقلب، فإن معدل نمو  هذا  
ي مثيله في معظم  لم  فقط  الأخرى  البلدان  تجاوز  أيضا معدلات  العربية  العالم.  دول  بعض  بل تجاوز 

أنه  المقدمة  تشير الأرقام  بشكل عام،  و  الرغمإلى  ها تالتي عرف  العديدة  الانتكاسات والتقلبات  من  على 
النمو   الناتج  سواء  معدلات  أو  في  الفرد،  الإجمالي  نصيب  أداء  فقد  في  حي تونس  كان  النمو  من  ث 

 .جيدا للغايةالاقتصادي 

تونس ي ف ونصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي الناتج المحلي الجمالي يبي ن (: 4الشكل )
 (: %العربية )البلدان إلى بالنسبة 

 
 على البيانات الورادة في:بالاعتماد من إعداد الباحثة  المصدر:

- The World Bank Data, on: https://data.worldbank.org/ 

 
 .59ص. مرجع سبق ذكره.عائشة التايب،  1
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قد تم استخدام مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي أنه  في هذا الإطار على  د  نؤك  ء  على ذلك،  ابن
 واجتماعيا  اقتصادياتتقدم  تنمويا و عاء بأن تونس تزدهر  لاد  ل   السابقة  التونسية السلطات السياسيةقبل  من  

ذلك   في  النظر  إلى  مستندة  شرحناها  سبق  التي    التقليدية التنموية  وجهة  لــ"هوغبول" وأن  وفقا  أعلاه. 
لبناء شرعية وطنية    و"كافاتورا"، لقد استخدم النظام التونسي حجة النمو الاقتصادي ومن ثم الازدهار 

المعاناة هل  ف  .1ودولية لفهم حقائق  النمو الاقتصادي وحدها  الواقع الاعتماد على تحليلات  يمكننا في 
 انعيأنه يجدر بص  2014د تقرير التنمية البشرية الصادر عام  لقد أك    2ي؟اليومية للمواطن التونسي العاد

من الصحة    ن النمو الاقتصادي حياة الناس في الجوهر، السياسات طرح عدد من الأسئلة مثل: هل يحس  
عرضة   بأنهم  الناس  يشعر  هل  السياسية؟  الحريات  إلى  الشخصي  الأمن  إلى  الدخل  إلى  التعليم  إلى 

ط  3للمخاطر؟ هل يشعر البعض بالإهمال؟   ،قتصاديالا  نموال   جودة في  كون هناكت، ينبغي أن  بشكل مبس 
ي المحقق  عمل  بحيث  تنمويةخدمة    علىالنمو  الناس    ضمان  أولويتهاتكون  استثمارية،    سياسات  أمن 
تعزيز نمو أكثر  هي    مواطنيها  وأمن  الدول  أفضل طريقة لتحقيق تنميةفلهذا    ،تمكينهم ورفاههم  وتحقيق

. يجب أن يصل النمو الاقتصادي إلى كل الناس، كما يجب أن يساهم 4إنصافا وتنمية أكثر تشاركية 
النمو،   الفرص الاقتصادية إذ  الناس في  النمو والتنمية على تحقيق تطابق أفضل بين  يعتمد كل من 

  ، بما في ذلك تونس، كما أوضح "تودارو" و"سميث"، فإن واقع العديد من البلدان. و 5والاحتياجات البشرية 
مو الدخل لا يكفي لضمان التحقيق الناجح لأهداف التنمية. لا يأخذ التقدم الاقتصادي ظهر أن نقد أ 

الذي يتم قياسه من خلال الناتج المحلي الإجمالي للبلد في الاعتبار حالة العوامل الاجتماعية الرئيسية،  
الأمن  و التنمية    ى تو مس  حديدمثل الصحة والتعليم. لذلك، لا يمكن استخدام الناتج المحلي الإجمالي وحده لت

لد موارد عامة من أجل تحقيق التنمية،  في حين أن النمو الاقتصادي المعزز يو  فالاقتصادي في بلد ما.  
إفادة   بهدف  والتغذية  والتعليم  الصحة  مثل  حيوية  قطاعات  في  الموارد  هذه  استثمار  إعادة  كل  يجب 

ا   ، كماالجمهور للتنمية.  النهائي  المؤشر  للدولة من حيث لا ينبغي اعتباره  الاقتصادي مفيد جدا  لنمو 
لا يقترن الناتج المحلي الإجمالي المرتفع  و الطريقة التي يمكن بها استخدامه لتحسين مستويات المعيشة، 

في فترة ما تونس  حالة  دراسة  بوضوح  ما تشير إليه  ، وهو  6للمواطنينكريمة  حياة  بواقع بلوغ    بالضرورة
 ر. تطويأو  تنميةأي   نمو دون من ال حيث سادت حالة  2011قبل 

 
1 OUEDRAOGO Adolphe, “Arab Spring and Social Media: The Social, Economic and Governance Issues 

Driving Revolutions: The Case of Tunisia”, A major research paper submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the MA degree in Globalization and International Development. University of Ottawa, 

Faculty of Social Sciences, August 2015, pp.18-19. 
2 Ibid. p.19. 
3The United Nations Development Programme (UNDP), “Sustaining Human Progress: Reducing 

Vulnerabilities and Building Resilience”, Human Development Report 2014. the United States: PBM 

Graphics, 2014, p.27. 
4 The United Nations Development Programme (UNDP), “Financing Human Development”, Human 

Development Report 1991. New York: Oxford University Press, 1991, p.03. 
5 Ibid. p.04. 
6 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.19. 
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 : في تونس مؤشر التنمية البشرية .2.2
اقترن حيث    للبلاد،  اعتبرت تونس أنها حققت تنمية اجتماعية ناجحة رافقت التنمية الاقتصادية

المط   الاقتصادي  استباقية، مم  النمو  اجتماعية  الاجتماعية  ا سمح  رد بسياسة تنمية  المؤشرات  بتحسين 
تونس المرتبة  ت  احتل  ،  2010في عام  درجة    0.683البالغ   (HDI) مؤشر التنمية البشريةفوفقا ل .  1للبلد
ضع تونس فوق  و وهو ما  ،3التنمية البشرية المرتفعة"البلدان ذات "في مجموعة  2بلدا  169من بين  81

القارة العربي  متوسطات  الحصاد  .ة والدول  هذا  يحيلنا  أخرى،  بالمفارقات التنموي    مرة  المليء  التونسي 
السابقة   الفترة  طيلة  المحققة  الإيجابية  النتائج  بجملة  المتعلقة  عديدة    للحراكوالتناقضات  مجالات  في 

صحة   مدى  حول  التساؤل  إلى  تحديدا،  البشرية  التنمية  مجال  وفي  والمؤشرات  هذه  عموما،  البيانات 
التونسية البلاد  في  والتحديث  التنمية  بمستويات  العام    المرتبطة  الخصوص،  2011قبل  وجه  على   .

لواقع الاجتماعي والاقتصادي ا على  كيف انعكست هذه الأرقام والنتائج المقبولة نوعا ما  :  نتساءل هنا
احتجاجا على عوزه   السابق  النظام  علىالتمرد  الذي لم يجد بديلا آخرا سوى    لمواطن التونسي البسيطل 

 ؟غ عنهالتقدم الاجتماعي المبل  وبؤس أوضاعه رغم هذا 
التحول  ما قبل    شهد دليل التنمية البشرية لتونس (،  5الشكل )في  ح  وكما هو موض  ،  بشكل عام

أعلى بكثير من اتجاه مؤشر التنمية    وظل  ،  2011  العام  إلى غاية  1980منذ العام    محسوسا  ارتفاعا
وبلدان جنوب الصحراء الكبرى،  الوطن العربي  بلدان  في مناطق مختلفة من العالم، على غرار  البشرية  

 مدى   تحليل  للاهتمام  المثير  من.  البشرية  التنمية  العالمي لمؤشر  الاتجاهمتوسط  تجاوز نسبيا  أنه  حتى  
مقياس التنمية البشرية على دليل التنمية في تونس. مع ذلك، الأساسية ل عناصر  ال عنصر من  كل تأثير

نصيب الفرد  مؤشر  ، هما  من أصل ثلاثةعنصرين  دراسة وتحليل  زنا في هذا السياق على  يركانصب ت 
تحديد مصادر في  وأثرهما الكبيرالقصوى ذلك لأهميتهما و ،  التعليممؤشر و من الناتج المحلي الإجمالي 

 .التونسي للفرد  بالنسبة  الاقتصادي اللاأمن /الأمن
 
 
 

 
1 The African Development Bank (AfDB) Group, “Tunisia: Economic and Social Challenges Beyond the 

Revolution”, Report. Tunisia: African Development Bank (AfDB) Group & Temporary Relocation Agency 

(TRA), 2012, p.25. 
2 The United Nations Development Programme (UNDP), “The Real Wealth of Nations: Pathways to Human 

Development”, Human Development Report 2010-20th Anniversary Edition. the United States: 

Consolidated Graphics, Second printing, November 2010, p.144.   
نظام نقاط الفصل الثابتة للفئات من إنجازات التنمية البشرية، وهي النقاط التي يتم على أساسها تصنيف    2014تقرير التنمية البشرية لعام    يقدم 3

 - 0.700وما فوق، تنمية بشرية مرتفعة    0.800من حيث مستوى تنميتها، هي كالآتي: تنمية بشرية مرتفعة جدا  مجموعات  دول العالم إلى أربع  
 . للمزيد أنظر في: 0.550 ، تنمية بشرية منخفضة أقل من0.699 -0.550، تنمية بشرية متوسطة 0.799

The United Nations Development Programme (UNDP), “Technical notes”, Op-cit. 
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ح (: 5الشكل )  : دليل التنمية البشرية لتونس بالنسبة للبلدان/ المناطق الأخرى يوض 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

- The United Nations Development Programme (UNDP), “Sustainability and Equity: A 

Better Future for All”, Human Development Report 2011. Washington DC: 

Communications Development Incorporated, 2011, p. pp.131-133. 

بمعدل    2010-1990خلال الفترة    نتحس    قدفي تونس  التعليم  مؤشر    أن( إلى  6)الشكل  يشير  
على مقياس التنمية البشرية    المتوقع ونصيب الفرد من الدخل الإجمالي  العمرأسرع بكثير من متوسط  

وما عاما   25للأشخاص من الفئة العمرية سنوات الدراسة هو أن "متوسط لهذا . المعنى الضمني للبلاد
ال فوق، فضلا عن عدد   يت  السنوات  في   انآخذ  1المدرسة" إلى  دخول  ال في سن  مها طفل  تي يتوقع أن 

التعليم مجال حاسم لمنحه الأولوية في أي بلد، لا سيما  أن  التذكير بي عن  ، غن  الشأني هذا فو   .الازدياد
يجب أن يكون وسيلة لتمكين ، "...2014كما جاء في تقرير اليونسكو لعام التعليم ، ففي البلدان النامية

مع ذلك، من  .  2" مجتمعاتهم  ل يصبحوا مشاركين نشطين في تحو حتى    سواء   الأطفال والكبار على حد  
د مستوى دخل يتناسب  إلى وظيفة تول    اهم، يحتاج المتعلمون أيضدأجل المشاركة الكاملة في تنمية بلا

طرحه هو ما إذا ينبغي  ، فإن السؤال الذي  لحالة التونسيةل . بالنسبة  ومهاراتهم  يبا مع مستوى تعليمهمتقر 
تقديم مساهمة إيجابية في  ل   ارفهم المكتسبةكان التونسيون المتعلمون قادرين على استخدام مهاراتهم ومع

التعليمية، أو حتى أي عمل على  إنجازاتهم  هل يمكنهم العثور على عمل يتناسب مع    ؟تنمية بلادهم
ربط متغير التعليم بمسألة البطالة والشباب في في الأساس  الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب    3؟الإطلاق

 قين لكافة المتغيرات ذات الصلة. م مناقشته لاحقا بنوع من الشرح والتحليل المعم  تتونس، وهو ما ست
 
 

 
1The United Nations Development Programme (UNDP), “Sustaining Human Progress: Reducing 

Vulnerabilities and Building Resilience”, Human Development Report 2014, Op-cit. p.163. 
2 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.21. 
3Ibid. pp.21-22. 
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 ( 2010- 1990) اتجاهات مؤشرات عناصر دليل التنمية البشرية لتونس  حيوض    (:6)رقم الشكل 

 
 : في من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة المصدر:

- Human Development Index (HDI), on:  

 https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI 

  جائزة نوبل في الاقتصاد، تظهر حالة تونس تأكيد الحائز على  تأسيسا على تم التطرق إليه،  
أن النمو الاقتصادي وحده دون سياسات وإجراءات مواتية للاستثمار في رفاهية الناس  ب  "أمارتيا سين"،

التنمية الاقتصادية  بالضرورة  يؤدي  نل  للعناصر  للجميع  المأمولة  إلى  التنمية متعددة الأبعاد وشاملة   .
أكثر شمولية، يشمل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي يثري  ز التنمية البشرية، وهو مفهوم  التي تعز  

المنتهجة في عهد    التنموية  اتالسياس  نوربما تبقى الآثار الاجتماعية المترتبة ع  .1وأمنهم  حياة الناس 
، بما في ذلك ارتفاع مستويات البطالة وتفشي الفساد وغياب العدالة التوزيعية وضبابية قياس  بن علي

دا  د  هو ما يؤك  و ،  أكثر الأزمات تغلغلا في تونس الفقر، هي   ا اجتماعيا واقعأن ما ساد لم يكن إلا  مجد 
 . 2ارتفع فيه النمو ولكن استبعدت منه التنمية محتقنا
 البطالة واللاأمن الوظيفي:  .3

إثارة تهديدات الأمن الاقتصادي  أكثر    ،خاصعلى نحو  وبطالة الشباب    ،تعد البطالة بشكل عام
لى الرغم . فع 2011خلال مرحلة ما قبل    الإحباط المتزايد في أوساط الشعب التونسيالسخط و لمشاعر  

التصريح التشغيل  حول    المتكررةة  الرسمي  اتمن  الكبير في مستوى مؤشرات  المخطط  ضمن  التحسن 
من الطلبات    %92.1ن من تلبية  من خلال ارتفاع عدد مواطن الشغل المحدثة، بما مك    ، العاشر للتنمية

للبطالة،   العامة  النسب  للتشغيل والتقليص في  العاطلين    د ظل  فقالإضافية  العمل  التونسيين ع عدد  ن 
 لتقليص معدو النمو  رفع  بعض التقدم في مجال  ت حكومة بن علي  بينما حقق،  في الواقع  .3ا للغاية مرتفع

في معدلات  المتنامي  التغلب على الارتفاع  في  في المقابل  قد فشلت  ل الفقر خلال العقدين الماضيين،  
بموجب الإحصاءات الرسمية.    %13.3  2009سنة    نسبة البطالةبلغت  حيث    والعمالة الناقصة،البطالة  

 
1 Ibid. p.13. 

 .60ص. مرجع سبق ذكره.عائشة التايب،  2
   المرجع نفسه. 3
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نسبة البطالة الفعلية  قد رت  المواطنين من الشباب والمتعلمين، إذ    وقد أثرت هذه الأوضاع تأثيرا رئيسا في
 .1لدى الشباب خريجي الجامعات %25سنة، و 24- 20لدى الأفراد في الشريحة العمرية  %30بـــ

)  الواردة  البطالةمنحنيات  تفيد   الشكل  بأن  7في  عرفت    تونس(،  بين  قد   2010-2002ما 
أن  أيضا  من الملاحظ  مع ذلك،  و   .%13إلى    %14.5  الوطني من  البطالة   انخفاضا نسبيا في معدل

  مقارنة بطالة  ل ذات المستويات العليا ل   والمناطق  الدولهرم قائمة  على    طيلة هذه الفترةعت  قد ترب  تونس  
البطالة في تونس  نسبة   ت، بلغ2010على سبيل المثال، في عام  .مجتمعة الوطن العربيو العالم  دولب

مقابل  13% دول  بالنسبة    %5.9و  العربيةالبلدان  في    9.4%،  رغم   .العالملبقية  أنه  بالذكر،  جدير 
عنه  ف  شالك   تم  التلاعب بالأرقام المقدمة رسميا فإن ظاهرة البطالة ما فتئت تتفاقم في البلاد، ووفقا لما

في    الحقيقي   واقع البطالةمستوى  بعيدة كل البعد عن    2010الرسمية لسنة    %13لاحقا، لقد كانت نسبة  
 .2تونس

ح (: 7)  رقم الشكل   (: %)  البطالة في تونس بالنسبة للمناطق الأخرى معدلات يوض 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

- Human Development Index (HDI), Op-cit. 

- Mouldi Ben Amor, « Le chômage des jeunes : déterminants et caractéristiques », 

Document de travail : Notes et analyses de l’ITCEQ- n° 05 – 2012. Institut Tunisien de 

la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ). p.5. 

في معظم الاقتصادات المتقدمة أقل انتشارا بشكل عام   في حين أن البطالة،  على صعيد آخر
ا يعكس تأثيرا تعليميا إيجابيا يتجلى في انخفاض مخاطر البطالة وزيادة فرص بين الشباب المتعلم، مم  

 
  .103-102ص.ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة، 1
  في: الديمقراطية المتعثرة: مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية. عميرة عليّة الصغيرّ، "الثورة التونسية في عامها الثالث"،   2

 .53، ص. 2014، مارس 1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط.
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ن  د هذه العلاقة التي يتبي  الحصول على وظائف بدوام كامل وطويل الأجل، لا يبدو أن حالة تونس تؤك  
  .1الوطني  لها من ضعف المعدلالتي يقترب معد  و   ،مفارقة البطالة بين الخريجين الشبابأنها تتعارض مع  
لواحدة من أكثر أنظمة التعليم تقدما في منطقة الشرق الأوسط    التونسية  الدولةامتلاك  في تونس، ورغم  

أنه كلما ارتفع مستوى التعليم في البلاد كلما زادت احتمالية أن    الثابت من  يعد   إلا أنه    وشمال إفريقيا، 
أيضا  التعليم عيوبه  العمل، حيث يواجه نظام  تونس متأخرة جدا في خلق  .  2تكون عاطلا عن  كانت 

مستويات إيجابية من فرص العمل المتاحة لفئة المواطنين الأكثر تعليما. أولئك الذين لديهم أعلى الآفاق  
والرغبات في الحصول على عمل جيد الأجر ومستقر كانوا من بين أكثر الديموغرافيا العاطلة عن العمل 

"بو .  3في تونس الدولية،  للشؤون  بساطة من خلال وجود  كما يجادل "راجي أسعد" من مدرسة همفري 
أعداد كبيرة من الأشخاص المحبطين للغاية بسبب عدم قدرتهم على تحويل تعليمهم إلى وظائف منتجة  

 ."4، ]...[ أدى ذلك بالفعل إلى تفاقم المشكلات
مستقرا نسبيا عند حوالي   2010-2005خلال الفترة  معدل البطالة الإجمالي    ظل  لقد  في الواقع،  

خلال العقدين الماضيين ووصلت  مرات    10  عدلالبطالة بين الشباب المتعلم بمتضاعفت  كما  ،  14%
  الاتجاه التصاعدي في بطالة خريجي الجامعات هو نتيجة لتضخم   .20105في عام    %20  أكثر من  إلى 

والجودة  الشباب، والإنتاجية العالية في الجامعات، وعدم التوافق في الطلب والعرض من العمال المهرة، 
للتدريب الذي يتلقاه العديد من الخريجين ساهمت الأزمة المالية  ،  من ناحية أخرى   .6المنخفضة نسبيا 

في تفاقم تحديات سوق العمل في تونس، مما زاد من بطالة الشباب بين الخريجين،    2008العالمية سنة  
ألف في    57إلى    2007ي  ألف وظيفة تم إنشاؤها ف  80بينما تباطأ خلق فرص العمل بشكل كبير من  

بين 20097 الشباب  بطالة  المنشورة في عهد بن علي، زادت  البيانات  إلى  المستندة  للتقديرات  . وفقا 
، كشفت بيانات جديدة الانتقال، لكن بعد  2007عام    %19.0إلى    1999عام    %8.6الخريجين من  

لكن حتى هذه   .2009في عام    %44.9إلى    1999في عام    %22.1من    ،عن ارتفاع أكبر بكثير
بطالة الشباب، لأنها لا تشمل العديد ممن فشلوا في العثور  ل   الحقيقي  حجمال ل من  الأرقام الجديدة قد تقل  

 .8إلى بلد آخر  على عمل أو دخلوا الاقتصاد غير الرسمي أو اختاروا الهجرة
بأن هيكل السكان النشطين العاطلين عن العمل  (، 8الشكل )في  ح البيانات الواردةتوض  كذلك، 

المستوى   و را عميقا ومستمرا، لا سيما في نسبة العاطلين عن العمل ذو حسب المستوى التعليمي عرف تغي  

 
1 Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.03. 
2 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.46. 
3 Ian Gatward, “Economic Opportunity and Inequality as Contributing Factors to the Arab Spring: The Cases 

of Tunisia and Egypt”, MA Thesis. Boston College: Political Science Department, 2015, p.46. 
4 Ibid. 
5 Audrey Verdier-Chouchane & Others, Op-cit. p.2. 
6 Ibid. 
7 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.5. 
8 Ibid. 
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عام   %29.2لتبلغ    2010في عام    %22.9  إلى  2005عام    %14.4الأعلى، والتي ارتفعت من  
نسبة العاطلين عن العمل من كما زادت  سنوات فقط.    7نقطة خلال    16.5، أي بزيادة قدرها  2011

. وهكذا فإن  %40.5إلى    %37.3نقطة، حيث ارتفعت من    2.7الحاصلين على تعليم ثانوي بنحو  
الفترة   التعليمي خلال  المستوى  البطالة حسب  اتجاها عاما تنازليا   2010-2005تطور معدل    يظهر 

 . 1والتعليم الثانوي  التعليم العاليخريجي  لمختلف المستويات باستثناء 

 )%(: معدل البطالة في تونس حسب المستوى التعليمي ح يوض  (: 8)رقم الشكل 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

- Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.5. 
، وتتناقض 2010ألف خريج سنويا وفقا لإحصاءات العام    80  في تونس   بلغ عدد الخريجين

  300ألف بحسب الأرقام الرسمية، و  157الأرقام حول عدد العاملين من فئة خريجي الجامعات ما بين  
أن الاستثمار في التعليم لم يعد  عني يهذا و . 2010سنة ألف لدى بعض الأرقام المتداولة في الصحافة  

الخريجين وتراجع عائد لفردي والاجتماعي، بل تحو  عاملا للتقدم ا  ل إلى عبء وطني مع تزايد بطالة 
الواقع المتردي  مع الأخذ في الاعتبار  على مستوى الدخل  ين  المواطن اليومية. هذا  الحياة  ارتفاع كلفة 

المعيشية والاقتصادية  عام ال تعكسه أيضا الأرقام المتعلقة بعدد المهاجرين خارج تونس قبل    ،للظروف 
يبرزه  1999 كما  )  اوبعده،  حين  3الجدول  ففي  الأولى يعتبر  (،  الفترة  في  الهجرة  - 1994)   صافي 

معالم   الواقع  . يعكس هذا 2(2004-1999سلبيا خلال الفترة الثانية )أصبح  ( إيجابيا، يلاحظ أنه  9991
مع استقرار نسبي لمعدل نمو السكان، مع الأخذ في   ،الحقبة الجديدة في الاقتصاد التونسي. كل ذلك 

 
1 Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.4. 

 . 120-119ص.ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  2
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كانت لقد    .1الحسبان أن مصدر الإحصاء قد لا يكون موثوقا فيه من ناحية الأرقام المطلقة على الأقل 
إلى  وبالاستناد  .  2البلاد   يهجرة التونسيين بشكل أساسي بسبب استنزاف الوظائف ذات الأجور الجيدة ف

مهاجرا    1684على عينة من    2011أجرته المنظمة الدولية للهجرة في تونس سنة    الذي  مسحال نتائج  
مختلفة،   أوروبية  مدن  في  )تونسيا  للهجرة  الرئيسي  السبب  هو  العمل  الزواج  %63.5كان  يليه   ،)

 .3( %5.6أسباب أخرى )ف(، %7.3(، ثم لم شمل الأسرة )%10) ة(، والدراس 13.6%)

 (: 2004-1994تطور معدل الهجرة في تونس )يبي ن (: 3) رقم الجدول
 1994-1999 1999-2004 

 28100 28800 العائدون إلى تونس  
 76100 9351 المهاجرون من تونس  

 )مهاجرون( 48000 )عائدون( 19449 صافي الهجرة
   من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في: المصدر:

 . 120ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  -
بغض   تصبح أكثر دلالة عند مقارنتها بالعدد الإجمالي لبطالة الشباب  ،الأرقام المذكورة أعلاه

المتاحة إلى أن معدل بطالة.  همالنظر عن مستوى تعليم التونسي من   الشبابإجمالي    تشير البيانات 
، حيث ظلت النسبة  2010-2000سنة، لم يشهد تحسنا ملموسا طليلة الفترة    24-15الشريحة العمرية  

خلال    %29و  %28لة تراجعا طفيفا إلى حوالي  مسج  ،  %31إلى    %30السنوية مستقرة عند حوالي  
يقارب    2008-2005الفترة   ما  إلى  قياسيا  ارتفاعا  أن تعرف  اندلاع   2011سنة    %43قبل    عشية 

من العاطلين   %72كان    2008أنه في عام    "Piotبيوت" "أوضح "في الحقيقة،  .  4الحراك الاجتماعي 
في العالم من    تونس عاشر أسوأ دولة  ، تعد  وعموما  .5عاما  30العمل في البلاد تقل أعمارهم عن عن  

فئة  أعلى وأسفل، وتقع في نفس    والجبل الأسودحيث تشغيل الشباب بشكل عام، حيث تحيط بها كرواتيا  
 .6ناميبيا وجنوب إفريقيا 

  آليات ذ أي  تنف    وأ  أن الحكومة التونسية لم تتبنىببيانات بالضرورةهذه ال   تعنيلا  من جهة أخرى،  
بعض هناك  كانت  ،  على العكس من ذلكبل  ،  خلق فرص العمللمساعدة في  وا  البطالة  مشكل  لمكافحة

يعد الصندوق الوطني  و   في المجتمع التونسي.  ةالمستوطنالأزمة    هباشرتها الدولة لمجابهة هذالجهود التي  
الذي   البطالة، مجرد مثال واحد من عديد الأمثلة على الإرادة أنشئ  للتشغيل  الحد من  للمساعدة في 

 
 . 120ص.  المرجع نفسه. 1

2 Dylan E. Merrick, Op-cit. p.21. 
3 Nora Ragab & Others, “Diaspora Engagement in Development: An Analysis of the Engagement of the 

Tunisian Diaspora in Germany and the Potentials for Cooperation”, A Study. Maastricht University & United 

Nations University: Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG), 2013, p.10. 
4 The World Bank Data, on: https://data.worldbank.org/ 
5 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.5. 
6 Ian Gatward, Op-cit. p.47. 

https://data.worldbank.org/
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ورغم  تحدي    لمعالجة  نذاكآ  الساعيةالسياسية   ذلك،  مع  قبل  جهودال البطالة.  من  الحكومة    المبذولة 
التونسية، لم يكن من الممكن خلق عدد كاف من الوظائف لتلبية العدد الكبير من الشباب الوالج إلى  

ذلك، أفسدت المحسوبية والمحاباة نظام خلق فرص العمل في تونس، وكما بي ن   فضلا عن  سوق العمل. 
 65إلى    60يتم خلق    ألف شخص لدخول سوق العمل بينما  140في كل عام، يستعد حوالي  "  :"هونوانا"

ألف فرصة عمل فقط، خاصة في تونس الكبرى والمناطق الساحلية. ومن بين هؤلاء الباحثين الجدد عن  
ألفا أكملوا تدريبا مهنيا،   40ألفا من خريجي الجامعات، و    70ألفا، هناك    140العمل البالغ عددهم  

 . 1ألفا ليس لديهم تدريب"  30و
كانت معظم فرص العمل التي خلقها الاقتصاد التونسي تتركز في أنشطة ذات   ،حقيقة الأمرفي  

قيمة مضافة منخفضة، ومعظمها في القطاع غير الرسمي، وهي تقدم أجورا متدنية دون أي أمن وظيفي،  
العليا  الشهادات  الكبير والمتزايد من حاملي  العدد  إلى تطلعات  الذي لا يرتقي  المفارقات 2الأمر  . من 

التحيز نحو الأنشطة ذات   أيضا العمل قد أسهمت في تفاقم  في تونس، أن قوانين ومؤسسات أسواق 
لوظائف. كما أن تونس لم ل   ولاللعمال    لا  القيمة المنخفضة في البلاد، في حين أنها لم توفر الحماية 

ظروف لى  وبالنظر إ   3تمتلك نظام ضمان اجتماعي قوي، وتفتقر خصوصا إلى التأمين الفعلي على العمل 
العمل المتدهورة في القطاع الخاص، والأجور المنخفضة بشكل متزايد، فضلا عن التوظيف غير الآمن،  

. 4لا ينبغي أن يكون استمرار الطلب على الوظائف العامة من قبل الأجيال المتعاقبة من الشباب مفاجأة
إذنهكذا  أصبح  ،  الوحيد  ،  المصدر  متزايد  بشكل  العام  الخريجين القطاع  كتب   ،بل .  5لتوظيف  وكما 

عن الدولة التونسية، "كان القطاع العام تاريخيا المورد الرئيسي الذي تستخدمه الدولة لضمان   "سانتيني"
يعد  لم    فإنه   بينما استمر حجم القطاع العام في التوسع،لكن  .  6"في البلاد  الاجتماعي  الاستقرارالسلم و 

أصبح  في الوقت الذي  قادرا على استيعاب الزيادة الهائلة في عدد الشباب الحاصلين على شهادات حتى  
. 7"الخريجينبروليتاريا  "  ن وآخرو يبو" إ " أطلق عليه تبع ذلك ما و   محاباة، التوظيف الحكومي نفسه أكثر

، فإن %4الإشارة إليه  حيث فاقت كما تقدم  عالية جدا،  لت نسب النمو درجات اعتبرت رسميا  لئن سج  و 
نسق امتصاص فوائض البطالة وتوفير مستحقات سوق العمل من الطلبات الإضافية، كان يحتاج حسب  

النمو لا تقل عن   إلى نسبة مضاعفة من  الخبراء والمختصين  ، حتى يتمكن من سد تلك  %8بعض 
 .8سوق التشغيل في ات المتزايدة الاحتياج

 
1 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.23. 

  خلاصة لسياسات التنمية في تونس.مجموعة البنك الدولي، "الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين"،  2
 . 5، ص.2014ماي 

 . 10-9ص.ص. .المرجع نفسه للمزيد من التفاصيل أنظر في: 3
4 Karim Zakhour, Op-cit. p.131. 

 .5ص. مرجع سبق ذكره.مجموعة البنك الدولي،  5
6 Karim Zakhour, Op-cit. p.131. 
7 Ibid. 

 . 63ص. مرجع سبق ذكره.عائشة التايب،   8
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تدني  جنبا إلى جنب مع ، المعدلات المرتفعة للبطالة أنإلى  نخلص  دراسته،  تعلى ما تم بناء  
مما ،  2011قبل العام  للأمن الاقتصادي    ةدر تهديد فعليامص  ت ل شك  قد  العمل المتاحة،  نوعية  و فرص  

المطاف،   اجعله ل   في نهاية  شكل  في  التونسيون  ر عنه  الذي عب  الواسع  لسخط الاجتماعي  أساسا قويا 
البلادالاقتصادي    همنظامضد  حراك   القائم في  أسهمت  ،والسياسي  في كبيرة  في زيادة    البطالة   حيث 

، مما  البسيط  التونسي  لمواطندى ا ل انخفاض حاد في مستويات القدرة الشرائية  ا  هصاحب،  معدلات الفقر
مع نهاية العقد الأول من القرن  الحراك  اندلاع  حف ز  مشاعر الإحباط الشعبي الساحق الذي  بقوة  ى  غذ  
، ثمانية أشهر قبل الشرارة الأولى للحراك العربي، كتب صندوق النقد الدولي  2010. ففي أفريل  211

"أن الأحداث الجارية  :  بالآتي  منتقدا الإصلاحات القائمة في الدول العربية ومتوقعا انفجار الأوضاع فيها
توضح بأن الإصلاحات، وحتى النمو الاقتصادي السريع كما نشاهده دوريا في تونس ومصر، لا يمكن  
أن تستمر ما لم تخلق فرص عمل للقوى العاملة سريعة النمو تصاحبها سياسات اجتماعية للفئات الأكثر  

لى نطاق واسع، ولا يقتصر على قلة  ضعفا. لكي يكون النمو مستداما، يجب أن يكون شاملا ومشتركا ع
لكرامة مواطنيها، وغياب قواعد اللعبة الشفافة   مميزة. الفساد المستشري في المنطقة إهانة غير مقبولة 

وهذا يعكس أيضا التناقض الصارخ مع ما أشار إليه البنك الدولي    .2والعادلة سيقوض حتما النمو الشامل" 
 ترة تقريبا. في تقريره القطري لتونس في نفس الف 

 ئي: تآكل الطبقة الوسطى في تونس: ذاغال والعوز الفقر  .4
الدولةفي    الكبيرللتراجع  صاحبة  المو المرتفعة    الفقر  معدلات  عتبرت تحقيق عن    التونسية  قدرة 

في  ف. التحول  ما قبلمرحلة في  التونسي الاقتصاديللأمن  القلق مصادرأكبر  إحدى ، الغذائي هاءاكتفا
ت الإحصاءات الرسمية المنشورة في عهد بن علي، ارتفاع  أكد  ،  البلادفي  تجليات ظاهرة الفقر  ل رصد  

مسج لا ،  1986دينارا سنة    960مقابل    2006دينار تونسي سنة    4000الدخل الفردي إلى ما يفوق  
. كما للمواطنين التونسيين  لقدرة الشرائيةفي املحوظ    عارتفاأسهم في  أكثر من أربع مرات  ا قدره  تضاعف

ألف    376إلى    1980ألف شخص في سنة    823إلى انخفاض عدد الفقراء من    الأرقامنفس  أشارت  
يعد يشمل سوى  2005شخص في سنة   لم  الذي  الفقر  مظاهر  تراجعت  من مجموع    %3.8، حيث 

 .19863خلال سنة  %7.7نحو مقابل  2007السكان سنة 
شمل التحيين الذي  بعد  المحدثة  الأرقام الجديدة  كشفت  ،  أعلاهورد  لما    تماما  فٍ منافي اتجاه  

ظاهرة  لديناميات  صادم  جديد و واقع  عن    ،2011قبل    الصادرة   التونسية  الرسمية  الإحصاءاتمختلف  
تونس   الفقر خلال  ف.  في  ال   مقارنةسريعة  قراءة  من  عن  الوطنيين    نيمسحيلبيانات  هيئة  ال الصادرين 

 
 .5ص. مرجع سبق ذكره.مجموعة البنك الدولي،  1

2 Fadi Elhusseini, "Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and Internal Mechanisms 

(Political Economic & Social Forces)”, Op-cit. p.17. 

 
 .63ص. مرجع سبق ذكره.عائشة التايب،  3
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تطور  ب  ، والمتعلقة2015و  2005العامين  خلال    للإحصاءالتونسي  معهد الوطني  ممثلة في ال ال   حكوميةال 
والمطلق الواضح    الانفصالتبي ن لنا  ي،   2010  إلى  1995الفقر في البلاد في الفترة ما بين  معدلات  

 .2015سنة  الحراك  ما بعد  مرحلة  في  ح بها  المصر    وتلك  2005عام في  المعلن عنها  الفقر  نسب  بين  
م  مرة أخرى،   في عهد المقدمة  البيانات  على زيف  القوية  إحدى الدلائل    (4في الجدول )الأرقام الواردة  تقد 

مثيرة  بن علي مدى  جدلا واسعا ومتصاعدا  ،  الإحصائيةالبحوث  شفافية وواقعية  حول  التي    والمسوح 
بين واقع وبراباغاندا الاقتصاد والتنمية في البلاد،  الكبيرة  الفجوة  مبرزة  و ،  2011في مرحلة ما قبل    أقيمت

ليثبت  بن علي  ز عليها  رك  المغالطة التي طالما  و سياسات التضليل  عمق  ، عن  مجددا النقاب  يزيل  وهو ما  
 فترة حكمه. خلال الاجتماعي المحققين والتقدم الاقتصادية ة ز حول المعج عاءاتهاد  

المؤكد   كما  بمن  الأرقام،  إل أن هذه  ذلكأشار  ل عزمي  "  ى  دقيقة،  كانت زائفة وغير   م بشارة"، 
الوطني للإحصاء   المعهد  اكتفى  إذ  المختلفة،  التونسية  الاجتماعية  الجغرافيات  الفقر في  ل نسب  تفص 

  الأساسية   ، كانت الغايةالأصل في    .1العموميةكثير  تحت سلطة بن علي بعرضها بشكل شديد الانحيازية و 
ع مستوى المعيشة  ارتفاو   ن الأوضاع يتحسالتأكيد على  الرسمية آنذاك هو  المعطيات  من نشر مختلف  

أنه في  هو   متالقاما يؤكد هذا الواقع  مو .  2والبطالة   معدلات الفقراحتواء  لدى المواطن التونسي في مقابل 
، كان قد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية "محمد الناصر"، أن نسبة الفقر الفعلية في تونس  2011ماي  

.  والسنوات التي سبقتها   الرسمية المعلنة بالأرقام لنفس السنة  ة، وهي أضعاف النسب %24.7قد بلغت  
كيف كانت النسبة    ، بإمكاننا أن نتصور كمعدل وطنيإذا كان هذا هو معدل نسبة الفقر في تونس  و 

 .3ينالحقيقية للفقر في الأطراف، لاسيما إذا أخذنا فكرة عن نسبة التفاوت بين الأطراف والمتوسط الوط

 ن الوطنيينمسحيلا  في  الواردةبيانات  لوفقا لالفقر في تونس ظاهرة تطور يبي ن (: 4)رقم الجدول 
 : 2010و 2005

 2010 2005 2000 1995 السنة
 ---  %3.8 %4.2 %6.2   2005لسنة  الوطني مسحالبيانات 

 20.5% 23.1% 25.4% ---    2015لسنة  الوطني مسحالبيانات 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:
للإحصاء   - الوطني  لسنة  المعهد  الأسر  عيش  ومستوى  والاستهلاك  الإنفاق  حول  الوطني  "المسح   ،

 . 23، ص.2007تونس، جانفي  تقرير.الجزء الأول: محور الإنفاق، "، 2005

 
 . 110ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  1

 . 64-63ص.ص. مرجع سبق ذكره.عائشة التايب،  2

 . 110ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  3
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لسنة    - الأسر  عيش  ومستوى  والاستهلاك  الإنفاق  حول  الوطني  "المسح  للإحصاء،  الوطني  المعهد 
 . 28، ص.2017ديسمبر  تونس، تقرير.الجزء الأول: محور الإنفاق، "، 2015

مؤشرات أن  تشير إلى  (  9الشكل )الواردة في    المحدثة  البياناتأن  على الرغم من  ،  من جهة أخرى 
  يا تنازل منحى باتخاذها عموما  ت إيجابيةقد ظل   ،2010-2000 الفترةفي  الفقر والفقر المدقع في تونس 

ملموس  بشكل قد ينعكس  ملحوظ أي تحسنلم تعرف  الأمر  حقيقة فيإلا أنها  ،طيلة عقد كامل ا مستمر 
المعيشية والاقتصادية للتونسيين،    تحسين  على   البلاد   بأنأدناه  المعطيات  لنا من  يتضح  إذ  الأوضاع 

حيث    بتاتا،  بدرجات غير مقبولة  جدا   عالية   وطنية  معدلاتعلى  للحراك  السابق  عقد  ال طيلة  حافظت  
 1.25أقل من  بآنذاك  مقاس خطه  ال   لفقر المدقعلبالنسبة    %6عتبة  و بالنسبة للفقر    %20عتبة  تخط ت  

نجاح  أي الفترة هذه خلال كل أن تونس لم تشهد إلى  ه المعطياتهذتشير ، بالمختصر دولار في اليوم.
الفقر للحد من ظاهرة  هذا  علاوة  و   ، يذكر في جهودها  خفض    مجال  فيالمحرز  البطيء  التقدم  على 

هنالك   يزال لاو ، زال هناك اختلالات اقتصادية إقليمية مهمةتلا فإنه ، البلادلفقر في ل   ةالوطني تمعدلاال 
أن    "هونوانايذكر "،  في هذا الخصوصالفقر المدقع.  الجوع الحاد و ن يعانون  مم  من الناس  جزء كبير  

"عددا متزايدا من التونسيين كانوا يعيشون في فقر وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الاقتصادية أو  
 . 1تحقيق تطلعاتهم الحياتية"
بآثار الفقر المباشرة على الأمن الاقتصادي المتعلقة  التهديدية    قضاياإحدى الوبالتالي، تمث لت  

التراجع الكبير  نتيجة  تونس  مسألة تدهور الأمن الغذائي في  ب  ة المرتبطانتشار ظاهرة العوز الغذائي  في  
ليس فقط مع تفاقم معدلات الفقر، ولكن أيضا مع   إذ   .التونسيين  لدى المواطنين  معيشة ل ا  في مستويات

مع انفجار الاحتياجات الاستهلاكية، تزايدت ، و القدرة الشرائية للمواطن التونسي البسيطالتدهور الحاد في  
الوسطى، ولكن بشكل خاص بين الفئات  و   في تونس،  الإحباطات الاجتماعية ليس فقط داخل الطبقة 

المعيشة نتيجة   المحفوفة بالمخاطر، الواقعة مباشرة فوق خط الفقر والتي تأثرت بشدة بارتفاع تكاليف 
الاستهلاكية الأساسية  للمنتجات  الدعم  الغذائية الأساسية وخفض  المواد  تقرير  د  أك  لقد    .2زيادة أسعار 

أن الأمن الغذائي قد تدهور في   ،2011في ماي    عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةصدر  
وأنه، على  ،  ئيةالغذا   المواد  معظم البلدان العربية، وهو ما يتوافق مع التضخم المرتفع الملحوظ في أسعار 

في  الطعام الناس إلى المال لشراء ما يكفي من عدد أكبر من ، افتقر والعراق وجه الخصوص في تونس 
أن عدم الرضا بين الفقراء    لذلك،  قد يكون أحد التفسيرات المحتملةو   السنة الماضية.مقارنة ب  2010عام  

إن    .الذين يمثل الأمن الغذائي مصدر قلق كبير بالنسبة لهم زاد أكثر من عدم الرضا بين بقية السكان
 عجزارتفاع  جزء الأكبر من السكان على الحصول على الغذاء الأساسي، وبشكل أعم،  تناقص قدرة ال 

 
1 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. pp.25-26. 
2 Alia Gana, “The Rural and Agricultural Roots of the Tunisian Revolution: When Food Security Matters” 

International Journal of Sociology of Agriculture and Food. Research Committee on Sociology of Food 

and Agriculture, Vol. 19, No. 2, 2012, pp.203-204. 
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المنطقة  الدولة على إعاقة تآكل دخل الأسرة كان بلا شك عاملا مهما في بلورة السخط الاجتماعي في  
 .1عامة وفي تونس تحديدا

 ( %) 2010- 2000تطور اتجاهات الفقر والفقر المدقع في تونس يبي ن (: 9الشكل )

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

لسنة    - الأسر  عيش  ومستوى  والاستهلاك  الإنفاق  حول  الوطني  "المسح  للإحصاء،  الوطني  المعهد 
 .28ص. .مرجع سبق ذكره "،2015

تونس نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الحراك الاجتماعي في  كن  يإذا لم  ،  على وجه التحديد
بدأت على خلفية تدهور الأوضاع  قد  المنطقة العربية،    بلدان  فيالاحتجاجات  موجة  أن  المؤكد  فمن  فقط،  

، وصلت أسعار  التابعة للأمم المتحدة  وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة  .المعيشة فيهاالاجتماعية ومستويات  
، متجاوزة المستويات التي تم التوصل إليها  2011المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي في يناير  

ن القابلية الشديدة لارتفاع أسعار  أ . كما أوضح العديد من المحللين،  2008-2007خلال أزمة الغذاء  
وقد  ة،  لة معجلة للاضطرابات الاجتماعيالمواد الغذائية في معظم بلدان شمال إفريقيا كانت بلا شك حا 

تم التعبير عن آثار أزمة الغذاء في تزايد الضغوط المالية على الميزانيات العامة وتخفيضات في دعم 
الأ ميزانيات  لذلك عواقب وخيمة على  وكان  الغذائية.  مم  المواد  الإنفاق  سر،  إلى زيادة نصيب  أدى  ا 

للغذاء المخصص  في  2الاستهلاكي  )و تونس،  .  الجدول  في  موضح  هو  على ،  ( 5كما  الضغط  كان 
( %29.3كثيرا )لا تزال مرتفعة    لدرجة أن حصة إنفاق الأسرة على الغذاء  ،ا جدمهما  ميزانيات الأسرة  

الملحوظ منذ  الرغم من تقل  ب التسعينياتصها   14لانتقال  السابقة    في السنوات الأخيرة. ف(%40)  عقد 
 

1 Clemens Breisinger & Others, "Economics of the Arab Awakening: From Revolution to Transformation and 

Food Security”, IFPRI Policy Brief 18. Washington: International Food Policy Research Institute, May 2011, 

pp.1-2. 
2 Alia Gana, Op-cit. p.206. 
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أصبحت  كما  رت القوة الشرائية للتونسيين بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية،  ، تضر  2011يناير  
لم  التي    باستمرار   رواتب العديد من العاملين في القطاع العام منخفضة مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة

توى المرتفع  المس  بذلك   يوحيمثلما    تعد كافية لتلبية توقعات الاستهلاك المتزايدة للطبقة الوسطى التونسية
في الأسر الريفية    اآثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية كانت محسوسة أيضأن  كما  .  1للمديونية الخاصة 

ح الانخفاض  ، حيث تعتمد هذه الأسر بشكل كبير ومتزايد على المواد الغذائية المشتراة. يوض  زراعيةوال 
الغذائي   الإمداد  أنظمة  وتقويض  الزراعية  الأسر  بين  للغذاء  الذاتي  الاستهلاك  ممارسات  في  السريع 

- المحلية، مما يعزز الاعتماد على الأغذية الأساسية المستوردة، الدور المركزي المتزايد الذي تلعبه  
على الرغم    بالتالي، نخلص إلى أنه و   .2هرفاهضمان  بقاء الإنسان و حماية  في    - أنظمة الغذاء العالمية

الوحيد   السبب  تكن  لم  الغذاء  قضايا  أن  في  من  السياسي  التحول  عملية  التأثير  لبدء  أن  إلا  تونس، 
الأساسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي ساهم بلا شك في بلورة  

 . 3ط نظام بن عليت إلى سقو حركة الاحتجاج الاجتماعي التي أد  

ح (: 5) رقم الجدول  (: 2010-1990تطور إنفاق الأسر التونسية على الغذاء ) يوض 
 2010 2005 2000 1995 1990 السنة

 29.3 34.8 38.0 37.7 40.0 ( %) الغذاء  النفاق على

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:   المصدر:
للإحصاء   - الوطني  لسنة  المعهد  الأسر  عيش  ومستوى  والاستهلاك  الإنفاق  حول  الوطني  "المسح   ،

 .21ص. مرجع سبق ذكره."، 2005
لسنة    - الأسر  عيش  ومستوى  والاستهلاك  الإنفاق  حول  الوطني  "المسح  للإحصاء،  الوطني  المعهد 

 .19ص. مرجع سبق ذكره."، 2015
تفاقم  و تحول الطبقة الوسطى  العلاقة بين    أيضا في هذا الإطار تسليط الضوء على  من المهم

إذ يؤكد أغلب الباحثين في الاقتصاد والسياسة على    بن علي.عهد  خلال  اللاأمن الاقتصادي  أوضاع  
أن التآكل التدريجي للطبقة الوسطى في البلاد كان من بين العوامل الرئيسة المقوضة لاستقرار نظام بن 

وديمومته المؤكدة  4علي  الرسمية  الإحصاءات  من  الرغم  فعلى  و ل .  مس    تطورال لاتساع  الطبقة    الذي 
تونس قد شهدت خلال  (، إلا أن الحقائق تدل ل على أن  6)أنظر الجدول ) الوسطى التونسية بشكل خاص  

من الفئة  السابق، انحسار كبيرا في دائرة الأفراد المحسوبين على هذه  الحكم  السنوات الأخيرة من فترة  
 %81التي تسيطر على التركيبة المجتمعية في البلاد بنسبة   هذه الطبقةشهدت المجتمع التونسي، كما 

 
1 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.06. 
2 Alia Gana, Op-cit. p.206. 
3 Ibid. p.210. 
4 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.6. 
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، وذلك  أفرادهاونوعية حياة  في ظروف  كبيرا  ، تدهورا  2005من مجموع السكان وفقا لإحصاءات سنة  
 . 1بسبب تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة في المدن الكبرى، خاصة لذوي الدخل المحدود

 تونس: تطور نسبة الطبقة الوسطى من مجموع سكانيبي ن (: 6) رقم الجدول
 2005 2000 1995 السنة

 %81.1 %77.6 %70.6 تطور الطبقة الوسطى 
للإحصاء  المصدر: الوطني  الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر  المعهد  الوطني حول  "المسح   ،

 . 21ص. مرجع سبق ذكره."، 2005لسنة 
والحراك من الناحية الاجتماعية تؤدي الفئة الوسطى دورا أساسيا في تحقيق التوازن الاجتماعي 

،  للتنمية الاقتصاديةالرئيسي   باعتبارها الوكيلبن علي دولة  تركيز ما يفسر وهو ، 2في البلد  الاقتصادي
الانتشار  على حماية ودعم طبقة وسطى   الثمانينات نتيجة الأزمة  واسعة  كانت قد بدأت تتلاشى في 

الاحتضانية والسياسية لهذا التحالف القائم بين نظام  إن الطبيعة  الاقتصادية التي واجهتها البلاد آنذاك.  
تونس   الوسطى في  منع  هيبن علي والطبقة  الأخيرة    تما  ولكن عندما هذه  البداية،  في  التمرد  من 

دية لا تطاق وأصبح القمع السياسي القاسي غير متسامح بشكل متزايد مع أصبحت الامتيازات الاقتصا
أجبرت الطبقة الوسطى على الابتعاد عن هذا التحالف مع هذه الحكومة الفاسدة    ،3المظالم الاقتصادية 

  الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحاد في  تدهور  ال مع  ،  وبالتالي.  4نحو دعم الطبقة الدنيا المحرومة
لمظاهر   الواسع  الانتشار  جانب  الإستبدادي و التسلطي    فسادال إلى  الاجتماعي الجشع  العقد  يعد  لم   ،

، مقبولا،  الانتفاع الاجتماعي، القائم على القمع السياسي مقابل  والشعب التونسي الضمني بين بن علي  
، أصبحت حكومة بن 2010كثر دقة، مع حلول عام  . بتعبير أ5على الأقل بالنسبة لجزء من السكان

الوسطى ولا غيرها من الطبقات الأدنى في   علي فاسدة لدرجة أنها لم تعد قادرة لا على شراء الطبقة
الفساد  ظاهرة  معالجة  ، وهو ما سوف يتم التركيز عليه في الجزء التالي من البحث من خلال  6المجتمع
بشكل خاص    الاقتصادي والأمن    الإنساني بشكل عام  مصادر انعدام الأمنمن  مل حا  مصدرا    اباعتباره

 .2011ما قبل  في تونس 
 

 
 

،  2020(، يناير 10العدد ) مجلة دراسات النسان والمجتمع.سالم البهلول كعيبة، "التحول الديمقراطي في تونس وأثره على النظام السياسي"،  1
 .16ص.
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3 Fadhel Kaboub, Op-cit. p.11. 
4 Brandon K. Beightol, “The Jasmine Revolution: Applied Lessons for U.S. Grand Strategy”, A Research 

Report Submitted to the Faculty in Partial Fulfillment of the Graduation Requirements. Air University: 

Air War College, 6 April 2017, p.16. 
5 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.5. 
6 Brandon K. Beightol, Op-cit. p.16. 
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 لاقتصادي للأسرة الحاكمة:  الاستيلاء االنفوذ السياسي و ما بين  الفساد في تونس:  .5
الفساد الإداري والمالي   ،2011سنة  ل   120لمرسوم الإطاري عدد  اف  على الصعيد الوطني، يعر  

أنه   أو الوظيفة للحصول على منعلى  النفوذ  المستوى على  و .  1شخصية   افعسوء استخدام السلطة أو 
درج  تي  إجرائيمعيار  وهو  لقياس مدى نزاهة البلد أو فساده،    ؤشر مدركات الفسادبميتم الأخد  ،  الدولي

على   "0" الدرجة بينما تؤشر   ، إلى البلدان الأكثر نزاهة "100"درجة ال تشير حيث ب ،"100"إلى  "0"من 
، وبالاعتماد على 2011ما قبل    تونس إلى وضعية الفساد في  بالنظر .  2الأكثر فساداالبلدان أو الأقاليم 

المنحنى  (  10الشكل )يبي ن  ،  المستوى القطري على    المعايير الدولية المستخدمة في قياس ظاهرة الفساد
ية  تونسال   اتدرجال حيث انخفضت  ،  2011-2000  الفترة  بين   على مؤشر مدركات الفسادللبلاد  التنازلي  

السياسي،    الفترةخلال  بشكل كبير   التحول  لة تراجعاالتي سبقت بدء عملية  ( 10قدره )ملحوظا    مسج 
  ت ووصل (  52)  2000سنة  في  على هذا السلم    ة لهاأعلى درجحصدت تونس  إذ  ،  على الأقل درجات  

من الملاحظ،   .2011في عام    38الدرجة  تتهاوى إلى  قبل أن    ،2009عام    في(  42)الدرجات  ى  أدنإلى  
جلت طيلة هذه الفترة  بأن تونس قد   ، وهو مؤشر  درجة  100من أصل    52قصوى لم تزد عن    درجةس 

 . الخطورة في عهد بن عليكثيرة على مستوى عال من على أن البلاد قد واجهت قضايا فساد قوي 
ح (: 10) رقم الشكل  (: 2011-2000مؤشر مدركات الفساد في تونس ) يوض 

 
 نقلا عن:   المصدر:

 منظمة الشفافية الدولية، على الموقع الالكتروني:  -
https://www.transparency.org/en/countries/tunisia 

 
  منبر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. عبد القادر الطرابلسي، "التنمية في تونس بين تأثيرات الفساد وتحديات مكافحته"،   1

 . 1، ص.2015(، تونس: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، جوان 07العدد )
2 Transparency International Organization, "Corruption Perceptions Index 2021",  CPI Report 2021. Berlin, 

2022, p.2. 
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   Haas "هاس"كل من  على الاقتصاد التونسي، يشير  الوخيمة  لظاهرة الفساد وآثارها    امهفي تحليل 
ز الفساد جميع الدول بدرجات متفاوتة، كان الفساد الممنهج لنظام بن إلى أنه، "بينما يمي    Devidو"ديفيد"  

الرئيس التونسي وأفراد وفقا للعديد من الدراسات، كان  و .  1علي مذهلا في جرأته الوقحة ونطاقه الهائل" 
  Haugbølleو"هوغبول"    .Cavatorta Fيؤكد كل من "كافاتورتا"  في هذا الصدد،  و   ،للغاية  أسرته فاسدون 

سياسات الاقتصاد الكلي الصحيحة التي تم  وجود مستوى عال من الفساد في تونس بالعبارات التالية: "
الاقتصاد التونسي قد تدهورت في العقد الأول من القرن  وضعها في الأيام الأولى للديكتاتورية لإصلاح  

إلى نظام اقتصادي مفترس مع أفراد من عائلة الرئيس والمتعاونين المقربين الذين يستغلون شبكات   21
وصفت "ليزا أندرسون"  .2المحسوبية هذه للحصول على شريحة كبيرة على نحو متزايد من الاقتصاد"

شخصية بشكل غير عادي   ]...[د في تونس بقولها: "كانت عائلة بن علي  لفسال   الفريدة  حالةال أيضا  
 . 3ومفترسة في فسادها" 

يجب  لبقية السكان، كما    والشفافية  أن تكون السلطات السياسية نموذجا للنزاهةينبغي  ففي حين  
صعبا، بل ومستحيل التحقيق في الحالة التونسية،    ظل  أن تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، فإن ذلك  

السياسيةلأن أولئك الذين يؤط   السلطة  . يقدم 4رون ممارسات الفساد كانوا يقبعون في أعلى مستويات 
الرئيس وزوجته يديران شبكة : "كان قائلا "هونوانا" نموذجا للفساد الذي ينطوي على سلطة سياسية عليا،

كانوا   ]لقد[  ]...[الأقارب والأصدقاء المقربين الذين نهبوا البلاد وجمعوا ثروات مذهلة  تشبه المافيا تضم  
الكبرى  الشركات  معظم  في  .  5"يسيطرون على  بينما  تونس  المفارقة  بين كل ثلاثة  أنه  كان واحد من 

العمل،   العمر عاطلا عن  العشرينات من  الثروة في يد نخبة من الأشخاص ترك  فقد  مواطنين في  زت 
الذين كانوا عادة على صلة بالرئيس وزوجته. اختلس المسؤولون الحكوميون ثروات البلاد لتحقيق مكاسب 

الاقتصاد. ويتوقع أن يكون خمسون شخصا  شخصية، بينما عانى المواطنون العاديون من عواقب ضعف  
 . 6من النشاط الاقتصادي في تونس %60فقط مسؤولين عن حوالي 

القيمة الإجمالية لممتلكات    تونس    رت هيئة المصادرة في، قد  2011عام  الانتقال  في أعقاب  ف
لي الإجمالي  أكثر من ربع الناتج المح   وهو ما يعادلمليار دولار    13عشيرة بن علي وحلفائه، بحوالي  

وآخرون،     Bob Rijkersوفقا للبيانات الجديدة المتوفرة، يؤكد "بوب ريكرز"  و .  2010التونسي في عام  
، 2010ى الافتراضات السابقة: بحلول نهاية عام  د  عبأن حجم استيلاء بن علي على ثروة البلاد قد ت

 
1 Haas M.L. & Lesch D.W. The Arab Spring: change and resistance in the Middle East. Boulder, CO: 

Westview Press, 2013, p.16. Copied from: OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.30. 
2 Cavatorta F. & Haugbølle R. H. “The End of Authoritarian Rule and the Mythology of Tunisia under Ben 

Ali”, Mediterranean Politics. 17 (2), 2012, p.185. Copied from: OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.30. 
3 Copied from: Adéle Aranki Nassar, Op-cit. p.27. 
4 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. pp.30-31. 
5 Honwana, A. Youth and revolution in Tunisia. London: Zed Books, 2013, p.146. Copied from: 

OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.31. 
6 Iman Zekri, “Dictatorships to Democracies: The Democratic Progress of Tunisia and Egypt Following the 

Arab Spring”, Aquila – The FGCU Student Research Journal. Vol. 3, Issue 1, 2016, p.30. 
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من إجمالي أرباح القطاع    %21تجني  شركة مملوكة لبن علي وعائلته الكبيرة التي    220كانت حوالي  
نظام بن علي   قد وصف  السفير الأمريكي بتونس ، بأن  موقع ويكيليكس كما جاء في    .1الخاص في تونس

،  أيضا  الموقعنفس يذكر و  .20082في تقريره إلى وزير خارجيته لشهر جوان  ،بأنه "نظام شبه مافيوي"
إلى أن أكثر من نصف النخب التجارية في تونس   ،2006بأن السفير الأمريكي كان قد أشار في عام 

كانوا مرتبطين شخصيا ببن علي من خلال أبنائه الثلاثة البالغين، وإخوته السبعة، وأخوة وأخوات الزوجة  
 .3أصبحت هذه الشبكة معروفة في تونس باسم "الأسرة" و الثانية العشرة. 

الفساد كثيرا بأمن  خلال حكم بن علي أض   التونسي، وقو  ر  المحاباة الاقتصاد  ضت ممارسات 
على التوزيع   والمحسوبية بشكل خاص وخطير مسار النمو والتنمية البشرية في البلاد. يؤثر الفساد سلبا

ض البيئة التنظيمية وكفاءة مؤسسات الدولة. باختصار،  العادل للموارد، ويزيد من عدم المساواة، ويقو  
مواطنيها. لا يمكن إتمام مشاريع ورفاه  لدولة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بأمن  ى محاولات ايعيق الفساد شت  

التنمية لأن الموارد المخصصة لهذه البرامج عادة ما يتم استنزافها من قبل الأفراد والجماعات الفاسدة في 
السلطة.   للتشغيلو مواقع  التونسي  الوطني  الصندوق  بها  فشل  التي  الطريقة  في  ذلك  في    يمكن رؤية 

الديمقراطي    . هذا الصندوق الذي كان يتحكم فيه بشكل مباشر حزب التجمع4معالجة البطالة بشكل فعال 
وكان يدار بشفافية شبه منعدمة، بدلا من إنفاق العديد من موارده على تحسين رفاهية الناس، فقد تم  

توزيعه الزبائنية.  تحديد مصيره وتوجيه  البطالة،  خضم  وفي    من خلال شبكات  باتت  ارتفاع معدلات 
المحسوبية هي القناة الرئيسية لتوزيع الوظائف والمزايا تحت السيطرة الصارمة للحزب الحاكم، مما أدى  

ر البنك الدولي الخسارة الناجمة عن تفاقم يقد  . هذا و 5إلى زيادة الإحباط الاجتماعي خاصة بين الشباب
على صعيد المجتمع التونسي، بنحو  من حكم بن علي  الأخيرة    الفساد غير المسبوق على امتداد العشرية

نقاط من الناتج الداخلي الخام، مما يخول له بلوغ مستويات النمو التي تحققت في الهند في   3أو    2
إلى حرمان  حالة انتهاء مشكل الفساد. وبذلك، يكون قد أفضى تفشي ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله، 

، من شأنها أن تساهم في استحداث المزيد من  %7يق نسب نمو تقدر بنحو  الاقتصاد التونسي من تحق
من تكريس لحق العمل اللائق في ذلك  ما يعنيه  مع  مواطن الشغل وامتصاص البطالة والحد من الفقر  

للمهمشين    صفوف  الكريم  العيش  متطلبات  حدود  أدنى  وتوفير  العمل،  عن  العاطلين  من  العديد 
 .6والمستبعدين

 
1 Bob Rijkers & Others, “Tunisia’s golden age of crony capitalism”, In: Tunisia’s Volatile Transition to 

Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), POMEPS BRIEfings 27, November 6, 

2015, p.22. 
 . 54ص. مرجع سبق ذكره. عميرة عليّة الصغيرّ،  2

3 Adéle Aranki Nassar, Op-cit. pp.27-28. 
4 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.32. 
5 Maria Cristina Paciello, Op-cit. pp.07-08. 

 .05ص. سبق ذكره. عمرج عبد القادر الطرابلسي،  6
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حالة تونس، بينما تقترن ظاهرة الفساد المالي بجرائم التهريب، تشير الأرقام المتوفرة إلى أن في 
مليار دولار في تونس،    27،  2008إلى    2005حجم الأموال المهربة إلى الخارج قد بلغت في الفترة من  

. %87غت في تونس  وأن نسبة الزيادة في حجم المديونية الخارجية المنسوبة إلى الأموال المهربة قد بل 
من التونسيين، تعاملوا مع ظاهرة الفساد إما    %35، أن  البلادتؤكد بعض الإحصائيات المقدمة بشأن  

تلقيها، وأن   أو  الفساد ظاهرة اجتماعية واقتصاديةيق    10مواطنين من بين    9بتقديم رشاوى    رون بأن 
من الناتج المحلي، أي ما    %20  خطيرة. كما أن الصفقات العمومية التي تصل مستوى معاملاتها إلى

يوازي نقطتين في النمو الاقتصادي، تعد من أكبر الميادين التي طالها الفساد المالي والإداري بفعل ما  
تم تسجيله من تجاوات بالجملة في هذا المجال. ثم يأتي قطاع النفقات العمومية ويليه التهرب الجبائي،  

 .1%20الوطني من جراء التهرب الضريبي إلى مستوى  إذ تصل الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد
ما بين السياسي والاقتصادي القائمة  الوثيقة  تفسير علاقات الفساد  لا يمكن  ،  ذلك  علاوة على

لأسرة الحاكمة في الإشراف على عمليات الخصصة  القوي ل نفوذ  ال قضية  دون مناقشة  من  في تونس،  
الخصخصة التي شهدتها البلاد في العقود الماضية من المسائل  خلال عهد بن علي. إذ تعتبر عمليات 

. 2المثيرة للجدل، ناهيك عن غموض الأرقام والمعايير الرسمية التي وقع الالتزام بها في هذه العمليات
استمر بن علي وعائلته  فعلى الرغم من الإصلاحات الموجهة نحو السوق، مثل تحرير التجارة الخصصة،  

تم استخدام حيث  ة تامة وعميقة على القطاع العام عموما والقطاع الخاص خصوصا،  في ممارسة سيطر 
الإصلاحات الاقتصادية في المقام الأول لإعادة توزيع الامتيازات على عائلات الرئيس وزوجته وحماية 

نوا من فعل ذلك؟  .  كيف تمك  3مصالحهم الخاصة من خلال تعزيز سيطرة النظام على القطاع الخاص 
"بوب ريكرز" وآخرون، بأنه تم ذلك من خلال الاستفادة من قوانين الاستثمار التونسية والتلاعب  يذكر  

 . 4لصالح بن علي ومقربيه  بها
المعطيات،   هذه  الغموضمثل  علي  ولماذا  كيف  حول    تزيل  بن  المتنفذة عائلته  رفقة  أصبح 

الجشع و   المالي   لفسادل   الرؤساء-شركاءال حيث اعتبروا    ،ر يناي  14لحراك  سياسيا واقتصاديا أهدافا رئيسة  
على   أنفسهم  التونسيون ر  أص  لماذا    أيضاالحقائق  البيانات و هذه    لناتوضح  كما  ،  الإستبدادي اللامتناهي

انتشار الفساد  أن  ب. نجادل هنا،  5السابق   النظامضد  حراكهم    ثاني أهم سبب فج ر كقضايا الفساد  تصنيف  
على ضمان تنمية   إلى إعاقة قدرة الاقتصاد التونسيحقا  ى  والاستبداد والزبائنية على نطاق واسع قد أد  

كافية  أث    .6متوازنة ووظائف  الموارد على لقد  إدارة  الرشوة والمحسوبية وسوء  مثل  أشكال  في  الفساد  ر 
الأشخاص من مختلف فئات الدخل والشرائح الاجتماعية، وأدى إلى نفور ليس فقط التونسيين العاملين  

 
 . 4ص.  المرجع نفسه. 1
 . 109ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  2

3 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.7. 
4 Bob Rijkers & Others, Op-cit. p.22. 

 .9ص. مرجع سبق ذكره.محمد المصري،  5
6 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.7. 
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العاديين الذين يتعرضون لضغوط متزايدة من انعدام الأمن الوظيفي وتدهور مستويات المعيشة، ولكن  
الواقع،    ة رجال الأعمال والطبقة الوسطى.بشكل حاسم  فئ ى الفساد خلال عهد بن علي  لقد تفش  في 

ففي بلد شديد الفساد كتونس، توقف النجاح على درجة   .1لدرجة أنه بات يؤثر على حياة كل مواطن
" أنه  شريدر"د  يؤك  وفي هذا الإطار  ،  الارتباط مع الرئيس ودائرته المقربة بدلا من الاعتماد على الجدارة

  الروابط مع العائلة الممتدة للرئيسبل كانت    لم يكن مفتاح النجاح الشخصي هو الإنجاز في مجال معين
 .2في كل مكان الموجود

أبدا إلى المستوى أن يرقى    لم يستطع  بن عليالرغم من أن  بفضلا عن ذلك، تؤكد الدراسات أنه  
، إلا أن الفساد الصارخ لعائلته هو الذي أدى حقا إلى تقويض سمعة حكومته. بورقيبة  الأسطوري لسلفه

  :إلى واشنطن  الموجهة  المشاكل التي أحدثها ذلك لصورة الحكومة في البرقية الدبلوماسيةوصف  تم  لقد  
"على الرغم من أن الفساد الصغير مزعج، فإن تجاوزات عائلة الرئيس بن علي هي التي تثير الغضب  

تونسيين ... يعتقد عدد متزايد من التونسيين أن من هم في القمة يحتفظون بفوائد ]النمو الاقتصادي[ بين ال 
ربما كان العيش في ظل نظام استبدادي أكثر قبولا لدى غالبية التونسيين لو كان النظام قد  .  3"لأنفسهم

تنموية الأساسية. ولكن، كما بذل بالفعل جهدا صادقا لمساعدة البلاد وشعبها على تلبية احتياجاتهم ال 
وكانت   لسنوات،  تونس  في  محتدمة  التوترات  كانت  الواضح،  السياسي  الهدوء  "تحت  "زيليزا"،  يوضح 

 .  4تآكلت بشدة" قد ديكتاتورية بن علي محتقرة، وقدرتها على تحقيق النمو دون التنمية والديمقراطية
اعتمادها خلال فترة بن علي لم تؤد إلى   وبالتالي، نخلص إلى أن السياسات الاقتصادية التي تم

س على الإمتيازات التي تشجع على الفساد وتؤدي س  نتائج مرضية فحسب، بل أقامت دولة ذات نظام أ  
في الواقع،    .5إلى الإقصاء الاجتماعي لأؤلئك الذين لا يتمتعون بصلات وروابط سياسية ومالية كبيرة 

  ين التونسي ينعائقا حقيقيا أمام فرص توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنالفساد المستشري في تونس شك ل 
البسطاء و  كان عاملا  الحال   ي ميسور من فئتي  ل مسببا  ، وباعتباره  الفقر والبطالة  مؤججا  تفاقم مظاهر 

.  الحراك  لبلاد قبل وبعدر بطبيعة الحال على اتجاهات الأمن والاستقرار في اأث  فقد  والحرمان بين شرائحه،  
الجزء الأكبر  يتدرج  حيث  ،  البلادنمط الفساد المنتشر على نطاق واسع في  لواقع    ، مع إدراكناهذا لنا  يتأكد  

السلطة الحاكمة بشخوصها ومؤسساتها وإداراتها إلى باقي أطياف  هرم    من أعلى إلى أسفل، منللفساد  
الحاكمة ذات النفوذ الاقتصادي والمالي والإداري غير المحدود من مصالح الأسرة  أي    ،وأفراد المجتمع

 ليؤثر على مصالح باقي الأطراف المستفيدة والمتضررة منه.

 
1 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.33. 
2 Ibid. p.32. 
3 Copied from:  Izaak Bruce, “The Arab Spring in Tunisia and its Aftermath”, A Study. Honors and School of 

International Service Senior Capstone, Spring 2013, pp.11-12. 
4 Copied from: OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. pp.46-47. 

 .6ص. مرجع سبق ذكره.مجموعة البنك الدولي،  5
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 إلى ذلك منوما  بن علي،  عهد  خلال  الاقتصاد التونسي  خصائص  حول    تم بحثهما  من كل  
الاقتصادي والاجتماعي الوضع  على  عنه  موضوعي لجملة الآثار والإشكاليات المترتبة  دقيق و تحليل  

نستنتج   التونسي،  المجتمع  وشك  بلأفراد  تونس  واجهتها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمات  لت  أن 
كلي  عن الاختلال الهينتجت  تهديدات اقتصادية بالغة الخطورة على أمن التونسيين ورفاههم الاقتصادي،  

، وهو ما أدى إلى زيادة  في البلاد  التنميةوحالة ركود  الحاصل بين تحسن معدلات النمو الاقصادي  
ارتفاع معدلات البطالة واتساع دوائر الفقر والحرمان الاجتماعي، بالإضافة إلى استمرار الفوارق المناطقية  

التنمية التسلطية القائم في تونس    نموذجفي الواقع، إن  في ظل تفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية.  
بن علي، والمؤسس على التحالف بين سلطة الدولة وفئة رجال الأعمال الجدد في نمط لاحتكار القلة  
وتكوين رأسمالية الأقارب، قد نجح في تحقيق معدلات جيدة، بل ومرتفعة من النمو الاقتصادي، وجذب 

ال  المزايا  من  ذلك  وغير  الأجنبية،  نهاية الاستثمارات  في  وقاد  انهار  ما  سرعان  لكنه  الضيقة،  شكلية 
النظر  المطاف المنظومة السياسية المؤسسة له والمسيطرة عليه إلى سقوط سريع لكنه لم يعد مفاجئا ب

. ذلك أن انعكاسات هذا النموذج التنموي لم تقف عند تأجيج المشاكل  ة والقاهرةذه الأوضاع المزريإلى ه
الاجتماعية التي تأتي في مقدمتها حالات الفقر والبطالة المتفاقمة، وإنما أسهمت بشكل حاد في إضعاف  
وتدمير البنى التحتية للاقتصاد الوطني التونسي، من خلال تعميق فجوات التنمية الجهوية والإقليمية بين 

مناطق التونسية، حيث أنشأ شمالا متدرج الشمالية وجنوبا متدرج الجنوبية. وهو ما يعني أن ارتفاع  ال 
والاستثمار   والتوزيع  النمو  لسياسات  الآخر  الوجه  كان  والإقصاء  التهميش  التسلطية  وتيرة  في  للدولة 

صية بنجاحها، لكن، سياسة التنمية في تونس كانت سياسة دولة، يربط رئيسها مكانته الشخ إن . 1تونس
استقرار النظام وضمان للحفاط على  علاقة الدولة بالمجتمع كانت تمر عبر القمع السياسي البوليسي  

تمرير الخطط الاقتصادية، عبر علاقات من الزبونية التي قامت على استفادة الموالين للنظام من الأقرباء  
لأخيرة من حكم بن علي، إلى درجة عالية من والمقربين سياسيا واقتصاديا، والتي وصلت في السنوات ا 

الفساد البنيوي المنتشر والمتدفق أفقيا وعموديا نتيجة هذه الزبونية الاقتصادية السياسية المتدرجة على  
 .2نحو كبير من أعلى إلى أسفل 

 : المطلب الثاني: غياب الأمن المجتمعي: المتغير الحاسم في التحول السياسي
دات    على غرار في   حاسمة   كمتغيرات  الأمن المجتمعي  مخاطر  ، تبرز  لأمن الاقتصاديا مهد 

الاجتماعي  مسار   المهم    .ستونفي    السياسي  تحولوال الحراك  من  ذلك،  حالة  هنا  نشير  أن  مع  إلى 
سية.  البلاد التون  اللامن المجتمعي في/الأمن  وأبعاد  جوانبل   تنادراسخلال  التي وقفنا عليها    الخصوصية

 
الثورات والصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسية  في:  جمال باروت، "التنمية: التسلطية: نهاية نموذج"،   1

 . 28- 27، ص.ص.2011الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ماي  )سلسلة ملفات(.

 . 102-101ص.ص.  مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  2
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حماية البقاء  في المقام الأول إلى    ينصرف  لأمن المجتمعيا مفهوم  بأنه إذا كان    هذا السياق  فينجادل  إذ  
العنصري  أو الاستبعاد  من كافة أشكال الفصل  لاجتماعية داخل مجتمعاتهم ا الوجودي للأقليات والفئات  

  قبل تونس ما  غياب الأمن المجتمعي في  مؤشرات  القائم على التمييز الهوياتي أو العرقي أو الديني، فإن  
تعلقت إذ صحيح أنها    ،الشائعة  المجتمعيةوالمعضلات  لتهديدات  تلك اعن  مختلفة نوعا ما  كانت    ،الحراك

وإنما    ،يكن لا نوعيا ولا عرقيا في طبيعتهلم  التمييز  لكن هذا    ،ز الاجتماعيييالتمهي الأخرى بقضايا  
  ، د البلا  وجهات  مناطقبين    السلطات التونسيةالذي أوجدته    المقصودناتج عن التمييز  جغراقيا محضا  

السكان على أساس  و   المواطنين  ينب  التفرقةالإقصاء و   مظاهرمختلف  إلى شيوع    مرور الوقتب  ىما أد  م
المكانية إلى    الجغرافية/انتماءاتهم  المهم  إما  الداخلية  إلىالمحرومة  و شة  الأقاليم    الساحلية المناطق    أو 

 الدولة التونسية. في وثراء    االأكثر حظ الشرقية 
المنطلق هذا  هذا  من  في  نبحث  و مظاهر  الإطار  ،  المكاني  باعتبارها   التحيزالظلم   الجغرافي 

 . 2011تونس ما قبل في  السياسي والاستقرار  المجتمعي نعدام الأمن لادة ممت  و  عميقةمصادر 
مع مليون نسمة، وهو ضعف ما كان عليه    10.5ر عدد سكان تونس بنحو  د  ق  ،  2010في عام  

  بالتركيز العال التونسية  الديموغرافيا    تز تمي  فيما يتعلق بالخصائص السكانية،  و السبعينيات.    حقبة  بداية
في الجزء الأوسط من الهرم السكاني، مما أدى إلى زيادة الضغط على سوق العمل، حيث    والمتواصل

-30بين  أعمارهم  تتراوح  بينما شك ل الذين    ،من إجمالي السكان  %29عاما    29-15الفئة العمرية  مثلت  
الاجتماعية  ت التنمية  العديد من البلدان متوسطة الدخل، أد  مثل و . 2009في عام    %37ما نسبته  59

من إجمالي السكان في   %66ل سكان الحضر  مث    ا، حيثإلى التوسع الحضري أيضالمحققة في تونس  
  التفاوت وتزايد  البطالة  تفاقم  مع  . لكن،  1%10حوالي  ب، مع تركيز قوي في منطقة تونس  2009عام  

المتمثل في "مدينة من أجل الربح" بدلا من جة بالنهج والمتو    ة سياسات التخطيط الحضري الخاطئبسبب  
للناس"  المدن  الاختلالات  الفوارق مثل ت  ،  2"إنشاء  عن  الناجمة  مصدرا   الاجتماعية  المتزايدة  الإقليمية 

 . التونسيبين أفراد الشعب  متنامي وال الواسع  العام  للسخط والاستياء
ل من  بالنسبة  الاتجاهات  يكمن  ،  الباحثين لعديد  العولمة  يالرئيسأحد  لعمليات  ظاهرة في  ة 

إن عملية .  بين المركز والمحيطالجغرافية  على مستويات مختلفة وتزايد التفاوتات  المكاني  الاستقطاب  
هذه   المكاني  النامية بدت    الاستقطاب  البلدان  في  وفي    أقوى  ةتونس  عام ة  من ف،  خاص  الرغم  على 

إلى وجود فجوات البلاد تشير ت التنمية البشرية في تونس  الإنجازات الاجتماعية الكبرى، لا تزال مؤشرا 
بل وتفاوتات متزايدة بين المناطق الساحلية والداخلية من جهة، وبين المناطق الحضرية والريفية    ،مهمة

فيما يخص  ثانيةمن جهة   المعيشة والصحة والتعليم ، وبين الأغنياء والفقراء من جهة ثالثة،  ظروف 
المناط  . والتوظيف الاقتصادية  في  التنمية  تستفد من  لم  التي  الغربي  عظمها في  ومق  والشمال  الوسط 

 
1 The African Development Bank (AfDB) Group, Op-cit. p.24. 
2 A. Mahmoud, “Urban sustainability challenges: democracy and spatial injustices in modern Tunisia”, WIT 

Transactions on Ecology and The Environment. Vol.194, WIT Press, 2015, p.38. 
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بدأت الاحتجاجات الاجتماعية وانتشرت في جميع أنحاء    ((،11)الشكل   ي والجنوب الغربي )أنظرالغرب
"ليزا  أكدت  ،  تحفيز الحراك الاجتماعيتحليلها لدور الديموغرافيا الإقليمية في   في  .1في وقت لاحقتونس  

نحو العاصمة من الريف، ووجد قضية مشتركة مع العمل  التونسي قد تصاعد  الحراك  أندرسون" بأن  
، حيث كان معظم الشباب التونسي الذي سعى بالإطاحة بالحكومة من المناطق الداخلية. يوضح  المكبوت

اقع جانبا مهما قد يساعدنا على تطوير تحليل طبقي لتونس المندمجة عرقيا وعقائديا والمختلة  هذا الو 
، وهو برنامج "Coastalisation process" السوحلة"    تكمن "عملية،  في قلب هذا التحليل .  2جغرافيا وإقليميا

تؤكد "أندرسون" ترعاه الدولة ويعمل على تطوير المناطق الساحلية بسبب مواقعها الاقتصادية الرئيسية. 
أصبحت  تونس  بأن   والحالية  قد  التاريخية  والاقتصادية  الاجتماعية  التدابير  خلال  تونسيتان:  . من   ..

لمناطق الساحلية، لاسيما العاصمة وضواحيها  التي تغطي ا و لتنمية،  ا و   فاهالأولى، تونس السلطة والمال والر 
تونس المهمشة والفقيرة    ة،ثانيال و   ؛بما في ذلك خليج نابل وسوسة والمنستير   من الطبقة العليا، والساحل

 .(( 11)الشكل )أنظر   3من الجنوب والوسط والغرب والتابعة والخاضعة 
 :التونسية ح المناطق والولاياتتوض  خريطة : (11الشكل رقم )

 
 نقلا عن:   المصدر:

الدوحة:    موجز السياسة. العربي صديقي، "التنمية الإقليمية في تونس: تداعيات التهميش المركب"،    -
 . 1، ص.2019مركز بروكنجز الدوحة، يناير 

خطة التنمية ، لكن، بعد  مختلفة  يةو مجرد إطار لخطط تنمكالأقلمة  برزت سياسة  منذ الثمانينيات،  
عدد من  منها  تشمل كل منطقة    ،4الخامسة، شرعت الدولة في التقسيم الإقليمي للبلاد إلى سبع مناطق

فإن ثلاث مناطق من أصل سبعة، وخمس عشرة ولاية    وهكذا،  الخريطة أعلاه.كما هو مبين في    الولايات 
 

1 Alia Gana, Op-cit. p.204. 
2 Dylan E. Merrick, Op-cit. p.44. 
3 Ibid. pp.44-45. 
4 A. Mahmoud, Op-cit. p.40. 
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  المفارقة   .1تونسوعشرون، كانت تعيش  في ظروف حرمان بنسبة أعلى من المتوسط في  أربع  من أصل  
  " الدولة الأحادية"تبنت  ، حيث  ستهدف التنظيم فقط وليس التخطيط الحضري المستدامهذا التقسيم ا أن  

جملة    دول  ، مما  بن علي، تنمية اقتصادية حضرية من أعلى إلى أسفل ل النظام الرئاسي"  "قيبة، ور بقيادة بو 
في  " في المقام الأول  السوحلةعملية "على هذا الأساس، تحددت    .2والاجتماعية   التفاوتات المكانيةمن  

حيث يتم إعطاء الأولوية للصناعات الساحلية وبناء  ب  ضيقة للغاية،    عملية تحديث معماري واقتصادي
على   علامات  يكون  أن  إلى  يهدف  وكلاهما  و المدن،  الداخل  التنمية  بين  الإقليمي  التباين  التحديث. 

ى  أد  المحسوبية الاقتصادية التي عملت على التركيز فقط على المناطق الساحلية  عن  نتج  والساحل الذي  
 .3تراكم رأس المال الساحلي على مر القرون، وبالتالي خلق التناقض الكئيب الموجود اليومإلى 

بأن التفاوتات بين   "قريعة" وآخرون،   جادليحول عدم المساواة في تونس،    مةالمقد    مفي دراسته
شجعت عمليات التحرير  فقد المناطق والوفود في تونس مرتبطة بصنع سياسة الانفتاح الليبرالي الجديد. 

حيث تتركز  ،  إعادة تخصيص الموارد للمناطق الساحلية  على  منذ أواخر الثمانينيات المتبناة في البلاد  
في  ط الضوء  سل  ي  حساب المناطق الداخلية والريفية. على  ،  الأنشطة الصناعية كثيفة العمالةالسياحة و 

 الشركات الأجنبية الاستقرار في مناطق متطورة حيث توجد أماكن إقامة ومرافق اختيار  على  هذا الإطار  
وعمومية ومنخاصة  الوفود  ،  بين  التفاوت  ازداد  يمكن  تتلخص  .  4ثم  التي  الأساسية  الروايات  إحدى 

ز كل من بورقيبة وبن علي على  التحديث وكيف رك  عملية ضمن السوحلة والأقلمة لتتبع عملية فحصها 
الرجلين جذب  كلا  الداخلية. حاول  الاحتياجات  مراعاة  دون  الساحل  التحتية على طول  البنية  تطوير 

الشمالية.    النخب الغربية من خلال التفاخر بالمراكز الحضرية الكبيرة التي تحاكي مدن أوروبا وأمريكا
المرتبطة بنظام  كما   التونسية  النخب  الساحل و بن  نجد أن غالبية   تدعمعلي كانت تعيش على طول 

في الداخل إلى استمرار   المواطنيهالسلطة السابقة  على طول الساحل. أدى إهمال التشغيلية الصناعات 
السوحلة في تونس،    عملية  من خلال مناقشةف.  الحراك  في قلب كانت  الخلافات الطبقية والساحلية التي  

د    نافإن ض لها التونسيون من الفئات الريفية والفقيرة  لتهديدات الأمن المجتمعي التي تعر    ا جغرافي  ا بعدنحد 
لت المنطقة  تعزيز السرد القائل بأن السياسات النيوليبرالية التي فض  نكون قادرين على  ، وبذلك  والداخلية

التهميش المكاني والاقتصادي والاجتماعي ثبات  ق الداخلية. نجد أن  الساحلية خلقت طبقة دنيا في المناط
التي  عملية الحراك الاجتماعي  والسياسي لجزء من البلد والمجتمع لصالح جزء آخر كان السبب المباشر ل 

رت  لقد    .الطرابلسي-ن عليبأنهت دكتاتورية مافيا   مشاريع التحديث هذه بشكل كبير بالتونسيين الذين أض 

 
 . 106ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  1

2 A. Mahmoud, Op-cit. p.40. 
3 Dylan E. Merrick, Op-cit. p.45. 
4 A. Mahmoud, Op-cit. p.38. 
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بالتزامن مع   2008مع بدء ارتفاع السلع الأساسية في عام  و   ، يعيشون في المنطقة الجنوبية والداخلية
 .  1رت هذه المناطق أكثر من نظيراتها الشمالية أو الشرقية الأزمة الاقتصادية العالمية، تضر  

في تحسن نسبي للمؤشرات الاقتصادية الانفتاح هذه قد أسهمت    كانت سياساتإذا  ،  الأمر  اقعو في  
الجهات  بين  حالة من الاختلال الاقتصادي واللاتكافئ التنموي  ترسيح  فقد أد ت في المقابل إلى    ،الكلية 

  ا صراعا طبقيعلى حساب الداخلية منها  الساحلية    ناطقإعطاء الأولوية للم. وبالتالي، خلق  2التونسية 
الواقع  يؤكده  وهو ما  ،  2010تونس كان من الأسباب المباشرة لانفجار الوضع في نهاية عام  في  ا  حاد  

الأولى   الشرارة  لمعاقل  الحراك  حيث  ،  للحراكالمهمش والمعدوم  امتدت بدأ  ثم  بوزيد  مدينة سيدي  في 
العاصمة وباقي الأقاليم الس إلى  المجاورة قبل أن تصل  احلية في  أحداثه إلى المدن والجهات الداخلية 

باعتبارها الداخلية  ،البلاد،  الأقاليم  والاختلالات مث  ،  أي  الاجتماعية  للهشاشة  النموذجية  الحالات  لت 
، إن استراتيجية صنع السياسات من أعلى إلى أسفل التي  دقيق  تعبيرب  الاقتصادية والتنموية في تونس. 

التونسية منذ الاستقلال انطوت في الأساس على  اتب   الدولة  اقتصادية وحضرية وتفاوتات  عتها  فجوات 
ت إلى اختلالات اجتماعية عبر إقليمية لا تزال قائمة بين المناطق الساحلية والداخلية،  مكانية وجهوية، أد  

وبين المناطق الحضرية والريفية وبين الأغنياء والأقل ثراء، حيث تقلص حجم الطبقة الوسطى إلى أدنى  
 . 3مستوى من مستوى معيشتهم 

لة في المتأص    الإقليمية  تحليل الاختلالاتعلى  الإطار  هذا  ز في  نرك  س،  سبقما  على  تأسيسا  
،  المعيشي   مههورفاين  حياة المواطنبالنظر إلى آثارها الاجتماعية الوخيمة على    التونسي  الجغرافي  المجال

  هذه الاختلالات والتفاوتات   مثل  كانت ولا تزال،  والخبراءوتقدير العديد من الباحثين    ،في تقديرنالأنه  
صديقي" العربي  سماه "أ للأمن المجتمعي في البلاد، وهو ما  المصدر التهديدي الكامن  ل  تشك  الصارخة  

السابق  التي أدت في نهاية المطاف إلى تحطيم بروباغاندا النظام    4في تونس طبقات التهميش المركب بــ
 لبلاد. ل  المذهل الاجتماعي طويرحول المعجزة الاقتصادية والت

البداية،   المهم  في  انطلق  وهي  ،سيدي بوزيدمحافظة  إلى أن  الإشارة  من  التي  منها   تالمدينة 
  البلاد تحضرامحافظات  أقل  وهي من بين  ،  لتونس   إلى جهة الوسط الغربيتنتمي    ،الشعبيالحراك شرارة  

.  20005  سنة %22عالية تخط ت  لقياس الحرمان الشامل بنسبة    (ESCR)وأكثرها حرمانا وفق مؤشر  
تعتبر  ، و من المساحة الإجمالية للجمهورية التونسية  %4.6جغرافية تمثل رقعة على  سيدي بوزيد تمتد و 

 410قرابة     2009التي بلغ عدد سكانها سنة  هذه المحافظة  الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في  

 
1 Dylan E. Merrick, Op-cit. p.47. 

 . 94ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  2
3 A. Mahmoud, Op-cit. p.43. 

 . 02ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي،  4

 . 109ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  5
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يمثل  الشباب حيث  فئة  تتميز هذه الولاية كعديد الجهات الداخلية في البلاد، بارتفاع  ، كما  1ألف نسمة 
  15لهم العمل بين    ل يمثل من هم في سن تخو  و من مجموع سكانها،    %30سنة    15من هم أقل من  

محافظتي القصرين  أيضا . يشمل إقليم الوسط الغربي 2من مجموع قاطني سيدي بوزيد %60سنة  59و
، وخدماتها  هذا الإقليم من أقل مناطق البلاد حظا في مستوى الانتفاع من ثروات الدولة  تبروالقيروان، ويع

، بينما تمثل ولاية سيدي بوزيد المثالسبيل    . على3في البلاد  الفلاحيةالمناطق    همبالرغم من أنه من أ 
، فإنها تعاني من مشاكل لتونس من الإنتاج الفلاحي    %20بتوفيرها    هائلا للتونسيينوغذائيا  مخزونا مائيا  

الجغرافية   الهيكلية  المعطيات  مع  تتلاءم  التي  الخاصة  الاستثمارات  واستقطاب  البشرية  التنمية  تعيق 
 . 4ضعف البنية التحتية في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والثقافة والطبيعية، بما في ذلك 

 : 2011و 2010في العامين  التونسية معدلات الفقر والبطالة حسب الجهاتح يوض  (: 12الشكل )

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:   المصدر:

لسنة    - الأسر  عيش  ومستوى  والاستهلاك  الإنفاق  حول  الوطني  "المسح  للإحصاء،  الوطني  المعهد 
 .28.ص مرجع سبق ذكره."، 2015

- Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.9. 

وغيره من   هذا الإقليمفي    والبطالة  الفقرمظاهر    لسج  (، ت12)  هو موضح في الشكلومثلما  
. لقد بلغ معدل الفقر في جهة مقارنة بباقي مناطق البلادالمستويات  أعلى  الأقاليم المهمشة في تونس،  

الغربي   ما  2010سنة    %42.3الوسط  وهو  المس  ،  المعدل  ضعف  عن  بلغت يزيد  بنسبة  وطنيا  جل 

 
 .68ص. مرجع سبق ذكره.عائشة التايب،  1

 . 96ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  2

 . 69-68ص.ص. مرجع سبق ذكره.عائشة التايب،  3

 . 97ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  4
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الغربي بمعدل    20.5% الغربي والجنوب   %25.9و   %36.2في نفس السنة، تليها منطقتي الشمال 
مستويات الفقر في كل من أقاليم تونس الكبرى والوسط الغربي والشمال  تتجاوز  على التوالي، بينما لم  

الفقر  ذلك. بالموازاة مع  2010سنة    %15.2و  %11.6و  %11.1الشرقي تباعا   ، توزعت ظاهرتي 
العام  والفقر   الريف مقابل    %13.6و%  36تباعا بين    2010المدقع في  في   %2.1و  %12.6في 

على المستوى الوطني، وذلك بالرغم من تسجيلها تراجعا نسبيا مقارنة بالعام    %6و  %20.5الحضر و
(. على نحو مماثل، ترتفع معدلات البطالة في مناطق 7كما تظهره البيانات الواردة في الجدول )   2000
إلى    الوسط  الشرقي، مع وصولها على التوالي   %26.9و   %28.6الغربي والجنوب الغربي والجنوب 

ل الشمال الغربي وتونس الكبرى معدلات بطالة متوسطة . وفي المقابل، يسج  2011في العام    %24.8و
أدنى    %17.8و  %17.3بلغت   الشرقي  الشرقي والوسط  الشمال  منطقتي  بينما تسجل  التوالي،  على 

 تباعا.  %11.1و  %7.3ت بمعدل يصل إلى المستويا

- 2000) الوسط الجغرافيتطور نسب الفقر والفقر المدقع في تونس حسب يبي ن (: 7)رقم الجدول 
2010 :) 

   %دقعمال لفقرا    % الفقر  الوسط

 2000 2005 2010 2000 2005 2010 
 6.0 7.4 7.7 20.5 23.1 25.4 المستوى الوطني 

 2.1 3.0 3.4 12.6 14.8 16.6 بلدي

 13.6 15.5 15.2 36.0 38.8 40.4 غير بلدي

 نقلا عن:   المصدر:
لسنة    - الأسر  عيش  ومستوى  والاستهلاك  الإنفاق  حول  الوطني  "المسح  للإحصاء،  الوطني  المعهد 

 .28.ص مرجع سبق ذكره."، 2015
 والفقراء في البلاد. إذ تشير فيما يخص الفجوة المسجلة بين الأغنياء  مشابه    اتجاه  مكن ملاحظةي

الواردة في الجدول ) إلى احتلال تونس المرتبة الأولى عربيا من حيث عدم المساواة في 8البيانات   ،)
الفجوة الأـوسع  بين الفئات السكانية الثرية بالنسبة للفئات الفقيرة على المستوى الوطني، مسجلة  الدخل  

مثل هذه بيئاتها المجتمعية  تنتشر في    التي  خرى الأعربية  ال بلدان  عدد من ال على الإطلاق مقارنة مع  
لقياس    (GINI)مؤشر جينيعلى  درجة 42بلغ ما يقارب مرتفع عدم مساواة  معدلمع الفوارق الطبقية، 

تسجيلها فيما يتعلق بمعدل  تم ، الاتجاهاتنفس  عدم المساوة على التوزيع الكامل للدخل أو الاستهلاك.
الإنفاق السنوي للفرد الواحد، سواء حسب الوسط الجغرافي أو حسب التقسيم الإقليمي في البلاد، حيث  

دينارا في الحضر    3102دينارا في الريف مقابل    1644،  2010لم يتجاوز متوسط إنفاق الفرد لسنة  
فيما يخص  إلى التباين الكبير المسجل سنويا  دينارا على الصعيد الوطني. وتنبغي الإشارة أيضا    2601و

 1623ل منطقة الوسط الغربي الترتيب الإقليمي للإنفاق بمعدل  متوسط الإنفاق الفردي جهويا، حيث تتذي  
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دينار في تونس    3081دينارا و  3498دينارا، بينما تحافظ المناطق السياحية على المراتب الأولى بمعدل  
 .20101دينارا سنة  2601بذلك المعدل الوطني الذي بلغ متخط ية  الكبرى والوسط الشرقي تباعا، 

ح (: 8) رقم الجدول مقارنة  ،في تونسلفئات الأفقر نسبة لبالالدخل للفئات الأغنى معدلات  يوض 
 : ببلدان عربية مختارة

 ب مؤشر جيني أ%20إلى أفقر  %20أغنى  أ%10إلى أفقر  %10أغنى  البلد 

 41.7 8.5 13.8 1995-تونس
 36.4 5.9 9.1 1997-الأردن

 39.5 7.2 11.7 1999-المغرب 
 37.3 6.9 11.2   1995-موريتانيا 

 أ. تظهر البيانات نسبة الدخل أو حصة الاستهلاك لأغنى مجموعة إلى أفقرها.
  0جيني عدم المساواة على التوزيع الكامل للدخل أو الاستهلاك، وتمثل القيمة   رب. يقيس مؤش

 عدم المسارة الكاملة. 100المساوة الكاملة، والقيمة 
 نقلا عن:   :المصدر

- The United Nations Development Programme (UNDP), Arab Fund for Economic and 

Social Development, Arab Human Development Report 2002. the Hashemite Kingdom 

of Jordan: Regional Bureau for Arab States (RBAS), 2002, p.91. 

ا أدى إلى لصالح الفقراء، مم  أبدا  أن النمو في تونس لم يكن  وغيرها كثير،    تالتحليلاتظهر هذه  
المتزايد من الإقصاء    العام  الاستياءمث ل  لماذا  ر  يفس  في البلاد، وهو ما  زيادة عدم المساواة والاستبعاد  

الانتقال  قبل  مرحلة ما  في  الاجتماعية  والتوترات  ندلاع الاضطرابات  لا  اأساسي  اكبير سبب  إلى حد  المستمر  
،  3مع الأخذ في الحسبان تزوير الحكومة للإحصاءات العامة ف  .2الأقاليم والجهات من تونس   في هذه

في    الفقر    أن نلاحظ أنه حتى لو نجحت تونس في الحد من معدلات الفقر على المستوى الوطني، إلا  
بين مناطقها كما هو صارخ حيث لا يزال هناك مستوى تفاوت  ،في الأساس  لا يزال ظاهرة ريفية تونس 
من حيث خلق فرص العمل شديدة  عدم مساواة  معدلات البطالة  تظهر المقارنة بين  ح أعلاه. كما  موض  

باستثناء تونس الكبرى، التي تكشف عن خصوصيات معينة بسبب تدفقات الهجرة  .  بين مختلف المناطق
السكان، بها من جميع  فئتين  المرتبطة  إلى  المناطق  تقسيم  بالاستثمارات والبنية    :يمكن  تتمتع  الأولى 

الجغرافي   موقعها  إلى  بالإضافة  المالية  والمؤسسات  ا التحتية  و )مناطق  الشرقي  الشرقي  لشمال  الوسط 

 
مرجع  "،  2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   للمزيد من التفاصيل، أنظر في:1

 . 14-13ص.ص. سبق ذكره.
2 The African Development Bank (AfDB) Group,  Op-cit. p.26. 

الإحصائيات الرسمية المتوفرة ليست دقيقة ولا موضوعية ولا  التونسي، أن  في الشأن    المتخصصينالباحثين و وغيره من  "  عزمي بشارة"يؤكد   3
  تشكل مصدرا علميا، ولكنها تشير على الأقل إلى التفاوت في النسب، فهي حتى عندما تتحكم في الأرقام المطلقة يبقى التفاوت بين المناطق 

 . 109ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  المختلفة واضحا. أنظر في:
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  )الوسط الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي(  وتتميز الفئة الثانية من المناطق  ،(والشمال الغربي
 .1عملية تراكم الأجيال المختلفة من العاطلين عن العمل بسبب  شغل بزيادة كبيرة في عدد الباحثين عن 

والأنشطة الاقتصادية ات  الاستثمار و   تركيز الخدمات العامةمع    الجهوية   تتفاقم الفوارق الإقليمية 
ونتيجة لذلك،    . في تونس   من الاستثمار العام  %65المناطق  هذه  تلقى  الساحلية، حيث ت المناطق  ي  ف

تعد  الخدمات العامة. على سبيل المثال،  تقديم  في مجال    النصيب الأقل دوما    المناطق النائيةتحصد  
تقع    جندوبة تونسية  محافظة  الغربي،وهي  الشمال  المحافظات    في  خدمات  أقل  من  الرعاية  استفادة 

نسمة، وأقل    آلاف  10لكل    عامةال صحة  ممارس عام في قطاع ال   1.4الصحية الأساسية، حيث يوجد  
 ممارسيمن    4.3و  2.7في سيدي بوزيد ومدنين وقفصة، مقابل المعدل الوطني البالغ  ممارس    1.7من  

في   %30إلى  تصل نسبة الأمية  ،  نفسه  الاتجاه. في  تونس الكبرى الصحة العامة العاملين في إقليم  
ساهمت المركزية المفرطة للإدارة  لقد  على الصعيد الوطني.    %23في الحضر و  %15الريف مقابل  

وبالمثل، فإن التفاوتات    ،، بما في ذلك الخدمات الأساسيةالبعيدةفي إهمال الخدمات العامة في المناطق  
ل  ، حيث تمث  والوسط الشرقي ي شمال الشرقال ز الأنشطة الاقتصادية في مناطق يالإقليمية ناتجة عن ترك

من إجمالي    %23لوحدها  استوعبت ولاية تونس  فقد  من الوظائف غير الزراعية.    %75المنطقة الساحلية  
من  %9تشك ل  فقط للجنوب الشرقي، على الرغم من أنها  %4مقابل  2010عروض التشغيل في عام 

البلاد.   الكهرباء )كثافة عالية ومتوسطة( في منطقة  و سكان  الشركات واستهلاك  يتركز حوالي نصف 
الشرق أقل من    ي،الشمال  الشركات وأقل من    %3بينما  المناطق   %5من  الكهرباء في  من استهلاك 

 . 2الغربية 
محافظة في  التي رصدناها  لمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  هذه ا ل والشاملة    إن القراءة المتأنية

الغربيومنطقة    ،بشكل خاص  سيدي بوزيد على وجه  الأخرى  الداخلية  والمحافظات  والمناطق    الوسط 
  وانعدام التوازن التنموي بين المحافظات والأقاليم في تونس  الجهوي   إشكالية التفاوت  واقع  ، يطرحالعموم

الوسط    في الوقت نفسه على سياسة اقتصادية انفتاحية فاشلة جعلت من أقاليم  لد  يو ،  خلال عهد بن علي
، فإن "هونوانا يشير إليه "كما    .3والاختلالات الإقليمية نماذجا فارقة للفجوات الاجتماعية    والداخل التونسي 

الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي  المستويات غير المتكافئة للتنمية الإقليمية كانت إحدى نتائج السياسات  
المناطق الصحراوية الوسطى والغربية والجنوبية وفض  قادها نظام بن علي، والتي هي   لت المناطق شت 

الشمالية والشرقية شة كانت مهملة للغاية لدرجة أنها  أن المناطق المهم  حا ب، موض  من البلاد  الساحلية 
نه في حين يرى أ ، الذي  "حسيب'"  اأيض  ذه الآراء يشاركها  ه.  من الحكومةساخطة ومحبطة جدا  أصبحت  

البلاد   لم يستفد داخل  التقدم الاقتصادي في تونس،  الشمالية من  الساحلية  العاصمة والمدن  استفادت 

 
1 Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.10. 
2 The African Development Bank (AfDB) Group,  Op-cit. pp.26-27. 
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يسلط ، حيث  والمناطق الجنوبية. يؤكد باحثون آخرون هذه المستويات غير المتكافئة للتنمية الإقليمية 
،  التونسيوجود تمييز اجتماعي اقتصادي غير عادل بين الداخل والساحل   قيقة الضوء على ح "مبروك"

بدلا من  نت أن المناطق الداخلية في تونس لم تستفد من النمو الاقتصادي و عا  "السعيدي"ح  بينما يوض  
الساحلية، التي  أن هناك تناقضا بين المنطقة  مبي نا  ذلك من أعلى معدلات البطالة والفقر. يتابع السعيدي  

إلى   "بيريه"و "علال"أشار كما . كانت غنية ومنفتحة على العالم، والداخلية التي كانت مغلقة إلى حد ما
أسباب   في تحليلات  نوقشت على نطاق واسع  المتكافئة  الإقليمية غير  التنمية  في الحراك  أن  العربي 

ح  الجغرافي والتفاوت المكاني الصارخ، يوض    لظلماب  يتعلقفيما    ة التونسيالحالة  أخيرا، عند وصف    .1تونس
" أـنه:  الدولي  لمواجهة  البنك  كافية  غير  التونسية  الاقتصادية  السياسات  أصبحت  المطاف،  نهاية  في 

تحديات التنمية الجديدة: قلة المنافسة والمحسوبية، أدت الثنائية والإفراط في التنظيم إلى خنق المبادرة  
، لكنه غير كاف وغير عادل. ا متزايد ومنع تحول البلاد. كان الأداء الاقتصادي إيجابيالاقتصادية بشكل  

من قبل   ي المتفش والفساد أدى استمرار عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص إلى جانب الافتقار إلى الشفافية  
 ". 2011المقربين إلى إثارة الإحباط بين السكان ومهد الطريق لثورة يناير 

بتقديم جرد تفصيلي للاختلالات الإقليمية   الرسمية  حتى لو لم تسمح الإحصائيات في الحقيقة،  
ومجال الاستثمار   البطالةمظاهر الفقر و فيما يتعلق ب  المكانية والتباينات الجغرافية  لتفاوتاتالمتصلة با

في الواقع، يمكن أن تفسر التنمية غير  و   إقليمي واضح. م بتمايز  تتس  ، فلا شك أن البلاد  وتقديم الخدمات
في حين أن المناطق الساحلية، التي شهدت سياسة  فالمتكافئة، إلى حد ما، هذا التفاوت بين المناطق.  

ر المزيد من فرص العمل، لاسيما  يتوفنجحت في كبح الفقر والبطالة من خلال  استثمار أكثر ديناميكية،  
شباب، تجد المناطق الداخلية نفسها محرومة من أي سياسة  الوظائف الماهرة المخصصة للخريجين ال

إن السياسات التي    .2في تونس  وعميقا  اهيكلي  أصبحالحرمان  هذا  ، لدرجة أن  استثمارية خلال عدة عقود
، وزين العابدين بن علي، الذي حكم من بعده  1987إلى غاية  منذ الاستقلال  طبقها الحبيب بورقيبة  

عقودل  أد  تقريبا  ثلاثة  التخلف"  ،  بــــ"تنمية  فرانك"  "غوندر  سم اه  ما  بروز  إلى   Development of“ت 

Underdevelopment”،    طغت على البلاد علاقات غير متوازية بين المناطق المركزية والطرفية:  حيث
أو  فاء  فاستغلت المناطق المركزية رأسمال المناطق الطرفية ومواردها، معرقلة أي قدرة على تحقيق اكت

 . 3ا أوقع المناطق الطرفية في دينامية فاقمت التخلف بدل إزالته مم   ،ذاتيتجديد اقتصادي 
. إن مواءمة برامج محددة  ، لم يتم وضع التنمية الإقليمية في إطار سياسة استراتيجيةالأصلفي  

لم تكن ذات أهمية التنمية مع خصوصيات المنطقة وقدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى ثقافة ريادة الأعمال  
وحيث أن سياسة الانفتاح هذه اقترنت بتخلي الدولة عن دورها التقليدي   ،4في التاريخ الاقتصادي لتونس

 
1 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.26. 
2 Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.9. 
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4 Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.11. 
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منذ السبعينيات لم  التنموية المنتهجة  في التجهيز والبنى التحتية ودعائم التنمية الإنسانية، فإن السياسات 
الداخلي النائيةتتح للجهات  ستقطبة ، الالتحاق بركب المدن الساحلية فيما يتعلق بالعوامل الهيكلية المة 

. من الجدير بالذكر، أن التعامل السائد مع هذا الخلل في الجهات المعنية كان أمنيا 1للاستثمار الخاص 
وأحداث الحوض المنجمي سنة    1984محضا طوال الفترة الماضية، على سبيل انتفاضة الخبز سنة  

المناطق والجهات    . وبعد أن فاقمت هذه السياسات التمييزية بين2010، ثم انتفاضة ديسمبر  2008
يتحول   كاد، تول د نوع من الاحتقان المجتمعي لم ي والاضطهاد التونسية الشعور السائد بالإقصاء والضيم

 .2إلى حادثة البوعزيزي حتى وصل  إلى حالة من الغليان 
لمدى الاختلاف  هاوإدراك سكانالمستبعدة  محافظات  ل التأخر الاقتصادي لكان    علاوة على ذلك،

بعقدة   اجماعي  ا شعور التي نم ت  عوامل  ال   أهم  غير المبرر بين مناطقهم ومناطق الشمال والساحل، من
المركزية. الدولة أن تكون مركز   الإهمال من طرف السلطة  فالناس بحكم عوامل عديدة يتوقعون من 

ولكن عدم تغير الأوضاع التنموية  الإدماج والتنمية، وأن تنجز لصالحهم ما حرموا منه في مراحل سابقة،  
بل واتجاهها أحيانا نحو الأسوء، في ظل فشل السلطة الحاكمة في تلبية توقعات الأفراد جعل من عدم  

و  لديهم.  ومتعمقا  سائدا  انطباعا  عندما  ت  ا الرضا  الأزمة  شكل  الانطباع  ذلك  السياسات  زادت  خذ  تلك 
على النسيج  التنموية  آثار السياسة  ات ضحت  ة الفوارق الاجتماعية، وعندما  المنتهجة من حد  الاقتصادية  

سرعان  الاجتماعي في تعميق للفوارق القديمة وإعادة إنتاج لمظاهر اللامساواة واللاعدالة الاجتماعية،  
  طابع الإدانة المتواصلة لحالة الإقصاء والحيف الاجتماعي. ومن المهم الإقرار   الأزماتبذلك  اتخذ ت  

بأن تلك المشاعر الجماعية بالحرمان والحيف الاجتماعيين، جعلت من مناطق الوسط الغربي إلى جانب  
على مدى مساحات  الأمني    الأكثر قابلية للهزات الاجتماعية وعدم الاستقرار  ،بعض المناطق الأخرى 

سمة أساسية في كل في تونس. وقد كان الاستعداد الحاضر للتمرد  توتر الاجتماعيطبوغرافيا التمرد وال 
أو في أحداث الخبز في يناير   1976يناير  29من محافطات الوسط الغربي لتونس، سواء في أحداث 

 . 3وما بعدها 2011أو في أحداث يناير  1984
المناطقية؟ المجتمعية  لكن، ماذا وراء هذا الاختلال التنموي والحرمان الاجتماعي المفاقم للفوارق  

وقف منذ   2011-2010حراك    هل  التونسيون  منها  عانى  التي  والجوع  والفقر  البطالة  قضايا  على 
الاستقلال، أم أنه تجاوز ذلك إلى قضايا أخرى بالغة الحساسية والخطورة، في سياق ما أصبح يعرف  

 التونسي؟ المجتمع فراد استرجاع الكرامة الإنسانية ورد الاعتبار المعنوي لأبحراك   هعن
البوعزيزي مع عون الأمن بمعزل عن مواقف السلطة تصادم  حادثة  تظهر  لا  لأمر،  في واقع ا 

، هذا القطاع المستساغ بما يتيحه من تخفيف الضغط على في تونس  إزاء قطاع العمل غير الرسمي
 

 . 96ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  1

 .98-97ص.المرجع نفسه. ص. 2
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الوقت بما يحدثه من فوضى واضطراب. وللاعتداء على   المستساغ في ذات  التشغيل، وغير  طلبات 
البوعزيزي ال  متنقلة أكثر من معنى، تجاوز مجرد ما يمكن أن يحمله تهجم امرأة على رجل في  عربة 

للرجولة واعتداء عليها، إلى ما يحمله من معاني بطش السلطة وقطعها  منطقة شبه ريفية من خدش 
التمعش من مصدر رزق غير  بالرغم من الظروف القاسية  لأرزاق البسطاء من الشعب الذين اختاروا  

. ولم يكن خيار البوعزيزي سكب البنزين على  الحياتي  ين المكان والآخر لتأمين البقاءمستقر يتحرك ب
نفسه احتجاجا على موقف ضابطة شرطة، بقدر ما كان احتجاجا على عدم الإنصات إلى شكواه ممن 

رمزيا قوي الدلالة على تعطل تعبيرا  هم أعلى رتبا في مقر المحافظة. ويبقى مشهد الشاب وهو يحترق  
مسالك التواصل بين المواطن والسلطة الجهوية المسؤولة، فضلا عن كل سبل التواصل بين الحاكم   كل

أن   القول  يمكن  وبهذا،  والاجتماعية.  الاقتصادية  بالهشاشة  مطبوع  اجتماعي  واقع  ظل  في  والمحكوم 
كرامة   إنها  عها،تونس من أجل استرجاحراك    المعادلة التي قاممن  لا يتجزء  الكرامة الإنسانية مثلت جزء   

أكثرها تركيبا. بل  و الإنسان بكل أشكالها ومعانيها، ومن أبسط مستوياتها الفردية والجماعية إلى أعلاها  
المجاورة   التمرد لجهة القصرين وتالة والرقاب وسائر المدن والجهات  العاصمة أن لا  فوأوضح سريان 

لت صرخة البوعزيزي ضد الإهانة  يث تحو  كرامة للتونسي من دون حرية سياسية وديمقراطية حقيقية، ح
والقهر إلى صرخات جماعية تعكس المطالبة بالحق في الاعتراف بالوجود الاجتماعي، وتنادي برحيل  
نظام أقصى هذا الحق بإقصاء أصحابه من العيش بكرامة وحرية. وبالتالي، باتت المطالبة بالحق في 

ف عن الاستبعاد والتهميش والاستخفاف  المطالبة بالك  كما    ،الاحترام والحق في الاعتبار المعنوي والرمزي 
بالفرد التونسي، من المطالب الأساسية التي رفعها أفراد الشعب التونسي في وجه الحاكم والنظام والحاشية  

 .1ون المستبد  
، في تونس الحراك الاجتماعي بانفجار  وعلاقتها انعدام الكرامة  بشعور ال  مسألة حول في دراسته 

ن مم  ، حياة العديد من التونسيين في الداخل حول الفائض من السكانفي أطروحته  "حمزة المؤدب"تابع 
على الرغم    عن عدم القدرة على العيش بكرامة"المؤدب"  كتب  ، و يعيشون في حالات مختلفة من التهميش

ا  بشعور بالاستغلال والطرد مم    امصحوببات    لأنهلا يطاق    الوضعأصبح  حيث  ،  من الجهود المبذولة 
هذا العيش في حالة من السمة غير الرسمية وعدم الاستقرار    "المؤدب"يسمي  .  يعتقد المرء أنه يستحقه

يتم اختبار هذا الغش وهذه الوظائف الفردية  "  :ا بقوله وهو يلتقط هذا المنطق جيد  ، "السباق على الخبزة"
الفساد والمحسوبية.   ]...[ أنها نتاج  الكدح    ]...[  على  اليومية من  الحياة  الخبزة  الركض خلف  يعكس 

ا من عدم اليقين وانعدام الأمن: يجب أن يكون المرء في نفس الوقت ماكرا وأن  يضوالحرمان ولكن أ 
نمر والمضايقات التي تتخلل الحياة اليومية؛ وظيفة خارج الخدمة  يكون قادرا على "جني الأموال" من الت

وغير مستقرة وذات أجر زهيد يجب أن يتم قبوله على الرغم من الإحباطات التي نتحملها كل يوم؛ يجب 
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علينا التوفيق بين صعوبات الحياة اليومية والإدارة من خلال العيش بشكل دائم على هامش الشرعية وأن  
 .1"لعقاب أو الابتزاز أو التنديد بشكل دائمنكون عرضة ل

يبتلع المزيد بالمصالح الضيقة  لقد أصبح هذا التوتر بين توقعات الدولة وزيادة الهشاشة والاعتناء  
  امنف ر قد أصبح بمرور الوقت  والمزيد من سكان تونس. هذا المنطق على الرغم من فعاليته إلى حد ما  

الاحتجاحات  إذن أن  الا ينبغي أن يكون مفاجئ ، ولهذا العام للغاية وأدى إلى استمرار الاستياء والغضب
علاوة   .2الشباب في المناطق الداخلية من فعل    ، بدأت  2011-2010و  2008  السنوات  ، فيالشعبية

وحيويته، لم يعد    فعل التمرد الذي بدأ بمشكل المطالبة بالخبز، على الرغم من إلحاحهعلى ذلك، إن  
مشكل الاستعاضة بالخبز الحاف عن السياسة الجائرة، وهو ما ترجمه الشعار الذي رفعه بات  كذلك، بل  

من    2011-2010تونس  حراك  تطور الشعارات المرفوعة في  إن  المنتفضون "خبز وماء وبن علي لا". 
مل في الاعتراف الاجتماعي بكرامة الواجهة المطلبية الاجتماعية الصرفة، إلى واجهة المطالبة بحقوق أش

الفرد والمجموعة بمجمل دلالاتها الاقتصادية والسيكولوجية والسياسية والمجتمعية، كما ترجمها شعار  
يذك  المحتجين   الذي  الشعار  ذلك  أو  وطنية"،  كرامة  "شغل، حرية،  بوزيد  سيدي  أحداث  السلطة  في  ر 

الحق   بمعنى  و في  السياسية  في  ودلالاته  الحقالتشغيل  ذلك  فيه  صار  اجتماعي  تصنعه    اقع  امتيازا 
الانتشار   في  الفارقة  العلامة  كان  السراق"،  عصابة  يا  استحقاق  "الشغل  والرشوة  المحسوبية  علاقات 

. وخلاصة القول، أن  2011في يناير  حتجاج والحراك  الجغرافي والاجتماعي الأسرع والأيسر لحالة الا 
سياسي،   تحول  من  أعقبه  وما  تونس  المقصيين حراك  من  لأعداد  عام  لغضب  شعبية  ترجمة  كان 

  و بطون جائعة فحسب. فهيكن حراك  والمهمشين والملفوظين من دوائر المجتمع المادية والرمزية، ولم  
  من أجل الخبز ولكن تكمن خلفه كل صيغ الحرمان والكبت السياسي والاجتماعي التي  حراك في ظاهره

غذتها وقائع استشراء الفساد والثراء غير المشروع والعبث بممتلكات الشعب والبذخ المعلن للمقربين من  
 .3بن علي الرئيس دوائر 

 : السياسي  لالتحوعلى أجندة مطلب أساسي  :: الأمن السياسيالثالث المطلب
في   ةالحاكموالسلطة    النظامقمع  عن    ئيفهم الأمن السياسي على أنه التحرر من الخوف الناش

  التي أث رت بشكل   التونسية  خصوصيةال على وجه آخر من أوجه  نقف مجددا  وفي هذا السياق    .بلد ما
البلاد، والمتعلقة    مباشر كبير و  الإنساني في  الأمن  الفاعلة  طبيعة  بعلى وضعية  العملية  في  الجهات 

تونس السياسية   خلاففي  فعلى  السابقةالقائمة  العربية  الحكم  نظمة  أ   .  الفترة   الاجتماعي   لحراكل   في 
العسكرية  على  والمرتكزة    ،2010-2011 القوة  الأنظمة  لااحتكار  لسلطة  الأساسية  الآلية  عتبارها 

 
 نقلا عن:  1

 Karim Zakhour, Op-cit. pp.133-134. 
2 Ibid. p.134. 
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المنطقة،   السائدة في  البوليسي ودولتها الأمنوقراطية كنموذج  الإستبدادية  سلطوي تبرز تونس بنظامها 
يرتكز الشرط  أوتوقراطي  قمع  قوة  الداخليعلى  الأمن  العام وإدارة   الأخرى   ة وأجهزة  الشأن  تسيير  في 

على غرار  التونسية  وزارة الداخلية  تم النظر إلى  بشكل خاص،    التفاعلات السياسية والأمنية في البلاد.
 . طيلة حكم بن علي في البلادالعليا المؤسسة و  الفاعل الرئيسي  على أنها وزارات الدفاع العربيةمختلف 

بأن القضايا الاقتصادية لم تكن بأي حال من الأحوال النقطة الحرجة الإطار  نجادل في هذا  
انعدام  إن حالة . 1تونسفي السياسي الحراك الاجتماعي والتحول   مسارات بدء  التي حف زت علىالوحيدة 

لت   المل حة لأمن التونسيين الإنساني،    مصادر التهديدفي الأساس مصدرا عميقا من  الأمن السياسي قد شك 
الذين لطالما استبعدتهم السلطة    العاديين  طالب الأفرادفي البلاد  الحدث الاحتجاجي    ت ساع نطاقمع ا و 

 القمع و    السياسي  الإستبدادبالتحرر من  الحاكمة وقامت باضطهادهم وإقصائهم من المشهد العام التونسي،  
وبدء    2011-2010ي  الأول   الشعبي  الحراكنهاية  سبوق قبل  غير مكبير و الممنهج باندفاع    الأمني

 ي في تونس. عملية الانتقال الديمقراط
 منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي: :أولا

، مرت تونس بعملية إصلاح اجتماعي علماني بقيادة  1956عام ال منذ استقلالها عن فرنسا في 
.  2البلدان تقدما اجتماعيا واستبدادا سياسيا في الوطن العربي الدولة لتصبح في الحال واحدة من أكثر  

الرغم من الإصلاح  ف المعلن عنهوالتحديث  الاقتصادي  على  الحراك  ت تونس ما قب، ظل  الاجتماعي  ل 
إلى الحريات السياسية وحماية حقوق الإنسان. في الواقع، ظلت المعارضة السياسية ضعيفة في  تفتقر  

السياسيتونس حيث حافظت   المشهد  الكاملة على  المركزية على سيطرتها شبه  كما  الحكومة  أجبر ، 
السيادة  وتحقيق  الاستعمارية،  الموروثات  محاربة  باسم  الدولة  بأولويات  الالتزام  على  المدني  المجتمع 

ى حراك  أنهوبهذا،    .3الوطنية، وإقامة دولة وطنية حديثة، ودفع إصلاحات اجتماعية واقتصادية أوسع 
تحت القيادة الأولية للرئيس  التسلطية    عقود من تحديث الأنظمة الرئاسية  ةأكثر من خمس  2010-2011

بورقيبة ) العابدين بن علي )1987-1959الحبيب  زين  الرئيس  ثم  هذه خلال  .  4(1987-2011(، 
إلى أن أصبحت  ديمقراطية  بصفتها جمهورية  تونس  ورت  تط  الحقبة،   وبشكل متزايد فعليا  على الورق، 

بورقيبة وبن علي، اللذان كانا يسيطران  . لقد استغل  2010دكتاتورية الحزب الواحد القمعية مع نهاية عام  
عام   دستور  للدولة،  السياسي  الجهاز  السلطة  1959على  توزيع  لإعادة  5كأداة 

ذلك،،   خ    مع  كلا رس 
البيروقراطية  الأجهزة قوات الأمن و  الاعتماد علىالسياسية والاقتصادية ب  على الحياةسيطرتهما الرئيسين 

 
1 National Lawyers Guild (US), Haldane Society of Socialist Lawyers (UK) & Mazlumder (Turkey), Op-cit. 

p.3. 
2 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.158. 
3 Ibid. p.164. 
4 Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 — Tunisia Country Report, Op-cit. p.3. 
5 Stephanos Karavas, Op-cit. p.60. 
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فبراير    7في بشكل رسمي  لتجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم تفكيكه  من قبل حزب ارسة  المك    الهيمنةو 
20111 . 

مفهوم    يستمد أبرزها  أخرى  بمفاهيم  ارتباطه  من  أهميته  كمفهوم  التسلطي  الانتقال النظام 
لا يرفض التعددية والاختلاف بصفة مبدئية، فهو قادر على التطور وتحقيق    الديمقراطي. وبوصفه نظاما

إسبانيا والبرتغال   المنصرم في  القرن  إلى الديمقراطية، كما حدث في منتصف السبعينات من  الانتقال 
يكا الجنوبية ومنذ التسعينيات في واليونان، أو كما حصل منذ الثمانينيات في الأنظمة العسكربية في أمر 

مع ذلك، فالميزة الأساسية للنظام التسلطي هي التدرج والمراوحة  و روبا الشرقية.  و الأنظمة الاشتراكية لأ
ويصعب في واقع الأمر، ضبط درجات دقيقة من الانفتاح  ،  بين أساليب الديمقراطية وآليات الشمولية

مع    ،لتصنيف نظام سياسي ضمن نمط أو آخر من الأنظمة السياسيةوالانسداد والمشاركة والإقصاء  
أنظمة تسلطية تنافسية، أنظمة    ر بوجود صيغ متعددة للنظام التسلطي تشملالفقه السياسي يق  العلم أن  

يبدو من المفيد التوقف على مفهوم التسلطية  ،  في هذا السياقو تسلطية انتخابية وأنظمة تسلطية مترسخة.  
،  20112يناير    14قبل  التونسي لفترة ما  النظام السياسي  ملامح  ا له من أهمية في تحديد  المترسخة لم

تهديدات سياسية   البالغ في تشكيل  الأثر  لها  كان  التونسيين  والتي  المواطنين  بالأخطر  لأمن  وصفت 
 .البلاد  في تاريخ نطاقا والأوسع

السياسي التونسي حدود نظريات ن "ميشال كامو" في إحدى دراساته المتخصصة في النظام  يبي  
في   الأنظمة العربية د فشلو يعفبالنسبة له كما هو الحال عند العديد من الباحثين، الانتقال الديمقراطي، 

التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية إلى درجة النمو الاقتصادي، وأهمية العائدات النفطية التي تمكن  
ا  امتصاص  على  عالية  قدرات  من  الميكانيكي الدولة  التضامن  ونمط  والاجتماعية،  السياسية  لأزمات 

السائد في المجتمع، وطبيعة العلاقات السلطوية القائمة في الوسط العائلي، والمعطى الثقافي المتأصل  
ن أن تونس  في الثقافة العربية ومستوى التعليم ودرجة تأسيس السلطة. بالرجوع إلى هذه المؤشرات، تبي  

ول العربية الأكثر تأهيلا لتحقيق انتقال ديمقراطي. وتفيد بعض الدراسات أنها كانت كانت من ضمن الد
الدول    9المرتبة  تحتل   الثالثة    39ضمن  الموجة  بلورت  التي  العالم  ا في  في  من  الديمقراطي  لتحول 

الانتقال في مجابهة وحدود نموذج  التسعينيات، إلا أن بنية التسلط السياسي أثبتت نسبية هذه المؤشرات
إلى التضارب بين تعدد المؤشرات الدافعة إلى التحول نحو الديمقراطية  هذا،  يرجع    العربي.  السياسي  الواقع

مع المحافظة على خصائصه  الذات ج  اوإعادة إنت ر قدرات فائقة على المناورةواستقرار التسلط الذي طو  
خلافا لما تقوم عليه نظريات التحول نحو الديمقراطية    تونسيةتثبت التجربة ال في الواقع،  .  والبنيوية   الهيكلية

بأن التسلطية لا تمثل بالضرورة مرحلة انتقالية للديمقراطية، إذ يمكن للنظام التسلطي أن    ،من فرضيات

 
1 Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 — Tunisia Country Report, Op-cit. p.3. 

ثورة    2 قبل  التونسي  السياسي  النظام  في  التسلط  "منظومة  طرشونة،  الثاني/يناير"،    14لطفي  والسياقات في:  كانون  الأسباب  تونس:  ثورة 
 . 34-32ص.ص. ، 2012، فبراير 1الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط. والتحديات.
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يتحول من طور التسلطية التقليدية إلى طور التجذر التسلطي، أي إلى نظام تسلطي مترسخ أقفل الطرق  
 . 1أو التطور الإيجابي  لتغييرلل إمكانية نهائيا أمام ك

في وضع من الانسداد   ، بورقيبةنظام  انقلاب سلمي على    على إثر   لم بن علي السلطة تس  بعد أن  
تنقيح الدستور في ببمقتضاها  قام  عن العديد من الإصلاحات التي  أعلن  السياسي والتشنج الاجتماعي،  

، وفقا لما  الإصلاحات هذه  هدفت  لقد  .  2002و  1997،  1989ة مناسبات أهمها تنقيحات سنوات  عد  
نصوصها،   في  حقوق جاء  منظومة  وتعزيز  والمؤسسات  القانون  ودولة  الجمهورية  مبادئ  ترسيخ  إلى 

تعميق التعددية والتنافس على السلطة عن طريق جانب  ة، إلى يالإنسان وتوسيع فضاء المشاركة السياس
لة  المضل  سمت بعدة أزمات ومفارقات ما عدا بعض النجاحات  علي ات    الانتخابات. إلا أن فترة حكم بن
، شملت أزمة مشاركة سياسية، رغم الحرص على إجراء الانتخابات 2على مستويات النمو الاقتصادي 

المسجلة في  أزمة تنمية، رغم بعض النجاحات  ؛  متعددة  إصلاحات سياسيةوالإعلان عن  في مواعيدها  
أزمة شرعية وأزمة حكم، نتيجة للمقاربات الأمنية في التعامل مع ؛ و الاقتصادي نمو  لل   المرتفعة  نسب ال 

 .  3ملفات الحريات العامة وحقوق الإنسان 
 التونسية السياسية  عن عمق الهشاشة الهيكلية التي طالت المنظومة تكشف هذه الأزمات جميع 

ودوليا إقليميا  في  ،  المتمايزة  المعتبرة  من    2010حراك  انفجار  ومساهماتها  حافلا  تاريخا  أنهت  التي 
ذلك،   على  بناء  تونس.  في  المطلقة  يالإستبدادية  فيما  على  أتسنركز  الهيكلية  الخصائص  فحص  ي 

  بن علي   مرتكزات نظامخلفيات و من خلال البحث في  لهذا الإرث السلطوي في الدولة التونسية  البنيوية  و 
القمعية، بغية الكشف على التأثير الحاسم والمباشر لتهديدات الأمن السياسي في أصول  ته  وآلياالتسلطي  

 على المدى القريب والبعيد. في تونس ونتائج التحول السياسي الحراك الاجتماعي 
 مرتكزات النظام التسلطي وآلياته في تونس بن علي:   -1

على عدد من الركائز السياسية   2011-2010حراك  كان النظام التسلطي التونسي يقوم قبل  
الحزبية  -الإدارة المركزية قوة  ،  وي النظام الرئاسمعادلة الوحدة الوطنية و أبرزها على الإطلاق:    والإدارية

 المنظومة الانتخابية. التحكم في و 
 :ورواية الوحدة الوطنية  ي سو لنظام الرئا. ا1.1

التونسي الذي دفعه بن علي ونظامه  التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي   كان تصوير 
لقد  .  في أعقاب الاستقلالللدولة التونسية  رواية البورقيبية منذ أن أصبح رئيسا  ل استمرارا ل   ،محليا ودوليا

الذي كافح   ،4و"مقاتلها الأعلى""  كأب للأمة"بن علي،    ه بعدثم    ،استندت هذه الرواية إلى صورة بورقيبة 
 

 . 35-34ص.ص. .نفسه المرجع 1
الثورات والصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال في:  الحكم التسلطي والانحراف الاستبدادي"،    لطفي طرشونة، "منظومة 2

 . 5، ص.2011الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ماي  الثورة التونسية )سلسلة ملفات(.
 نفس المرجع. 3
 للمزيد حول روايات بورقيبة حول الأب والمقاتل الأعلى للأمة، أنظر في:  4
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كيف   التنمية وعرف  والسياسية  يحقق  والاقتصادية  الاجتماعية  المستويات  وفقاعلى  يكن  ،  لهما  .  لم 
من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية المطلقة ومعاقبة أولئك الذين لا يريدون  إلا  تحقيق ذلك  بالإمكان 

تأليف هذه الرواية، شرع بورقيبة في مشروع بناء الأمة  عبر  ،  الحقيقةأو لا يستطيعون الامتثال. في  
،  الإطاروفي هذا    ،"الأسرة التونسية"إلى  وحدة    "الأسرة الصغيرة"من وحدة  الوطنيين  تحويل الهوية والولاء  ب

بأولوية  ذه الأطروحة القائلة  خلافا لهلكن    .1لأسرة الوطنية ل خيانة  بال مساواة الأصوات المعارضة    تتم
م الباحثون في الشأن التونسي في وقت مبكر للغاية،  الوحدة وأهميتها في البناء الوطني الديمقراطي، قد  

حة العلاقة الاستطرادية بين الوحدة هذه الطروحات والروايات الرسمية موض  تفن د  تحليلات دقيقة وعديدة  
الوحدة والدمقرطة كما تم له  والتسلط وليس  لقد  الترويج  "الصديقي"  ا.  له  كتب  عنوان تحت  في دراسة 

ن اعتبروا مم    الانتقالالعديد من علماء  منتقدا    "البحث عن المواطنة في تونس: الديمقراطية مقابل الوحدة"،
.  2والثقافة الديمقراطية   الديمقراطيةلتطور  الوحدة الوطنية ووجود دولة ذات سيادة شرطين أساسيين  أن  

بدلا من ذلك، جادل "الصديقي" بأنه يمكن للالتزام بالوحدة أن يعيق الديمقراطية، معترضا بشكل خاص  
مسبقين للديمقراطية،  على أطروحة "روستو" القائلة بأن التماسك الوطني والتجانس العرقي هما شرطين  

على تجاوز   ةغير قادر   تظل   امجتمع متجانس عرقيا إلا أنهتعتبر  الرغم من أن تونس  بأنه  مشيرا إلى  
  جهود الدولة المتضافرة للإصرار ع  في الواقت  بن علي، أد  حكم  حكم بورقيبة و في ظل  فعتبة الديمقراطية،  

أن بفهم  أن ن، ينبغي  بهذا و   المشاركة المدنية والحكم الرشيد.إلى تقويض احتمالات    على الوحدة الوطنية
،  قلل من التطور الديمقراطي بدلا من تعزيزهتتناقض مع التعددية السياسية و تحتمية الوحدة والتوحيد للدولة  

لأولئك المستعدين للعمل ضمن قيود إما احترام  في تونس حيث كان يمنح الإدماج  بالفعل    وهذا ما حدث
 .19883وهو أحد أهداف الميثاق الوطني لعام للنظام   سياسي أو معارضة مخلصة

 ، إلا  1959ل النظام الرئاسي الخيار الأول لواضعي الدستور التونسي سنة  مث  ،  بناء  على ذلك
رئاسوي يجمع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية ويجعل منه  نظام  أن هذا النظام سرعان ما تطور إلى 
النظام  استقرار عن بقاء و البحث منذ البداية  ل شك  ، على وجه التحديدمحور النظام السياسي في الدولة. 

لنظام سياسي  سا  مؤس    لتعزيز نفوذ الرئيس على حساب السلطات العامة الأخرى في الدولة   والهدف  ذريعةال 

 
- Karim Zakhour, Op-cit. pp.113-115. 
1 Francesco Cavatorta, "The Weakness of State Structures in the Arab World: Socio-Economic Challenges 

from Below", In: The Frailty of Authority Borders, Non-State Actors and Power Vacuums in a Changing 

Middle East. Rome: Edizioni Nuova Cultura, 2017, p.42. 
2 Larbi Sadiki, “The Search for Citizenship in Bin Ali’s Tunisia: Democracy versus Unity”, Political Studies. 

Vol. 50, USA: Blackwell Publishers, 2002, p.510. 
القبيل قد تطور بعد في تونس ما بعد الاستعمار. إذا كان يجب فهم المواطنة على أنها "أداة للمساواة في الدول الديمقراطية"، فلا شيء من هذا  3

التجريبي  علاوة على ذلك، فإن فكرة الجنسية والعرق التي تشكل أساسا لمنح أو إنكار المساواة السياسية من قبل الدول القومية تتوافق مع الواقع  
 في تونس. للمزيد أنظر في: 

- Ibid. pp. 497-510. 
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زين العابدين وقد تمكن    .1يس الجمهورية كل الفضاء السياسي والمؤسساتي في الدولة يحتل فيه رئ  قوي 
ومتطلبات بناء الدولة   الممو ه ، بالاستناد على الاستقرار السياسي 1987بن علي منذ توليه السلطة سنة 

المضل لة،    الاقتصاديةوالتنمية    تحديث المجتمع، جنبا إلى جنب مع  وتدعيم روابط الوحدة الوطنية  يةالفت  
وفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني   من تصفية معارضيه السياسيين

عها لخدمة سلطاته التنفيذية. ومن دون الحاجة إلى تعداد اختصاصات رئيس الجمهورية، يمكن  يطو تو 
لط  سالنواة الأولى للتقد شك ل  ، 2بة ضع على مقاس الحبيب بورقيأن النظام الرئاسوي الذي و  على التأكيد 

ر الأرضية لكي يترسخ ويصبح أبرز مقوم هيكلي للمنظومة التسلطية  في النظام السياسي التونسي ووف  
مقارنة بسلفه، كان بن علي أقل رغبة في استخدام "سياسة الموقف/المحسوبية"؛    .3في تونس بن علي 

بدلا من ذلك، حاول كسر العلاقة بين السياسة النخبوية والشعبية التي كانت حيوية جدا في السبعينيات 
 .4فاعلة  واجتماعية ة سياسييمكن أن يكون أداة مجتمع مدني غياب استمرار والثمانينيات لضمان 

كان هناك تحسن سياسي خلال السنة الأولى من حكم بن علي، لكن   باحثينللعديد من ال   وفقا
بن علي من الحريات، وحظر أحزاب المعارضة الحقيقية، واستخدم الشرطة للسيطرة    مرور الوقت، حد  ب

، كان النظام يركز بشكل خاص على   Henryعلى المعارضين السياسيين والمدنيين. بالنسبة لــ"هنري"
ذلك  وشمل  بقوة،  الإسلامية  النهضة  حركة  بقمع  التسعينيات  أوائل  منذ  وقام  الإسلامية  الأحزاب  قمع 

النهضة السج "بول"  5ن والتعذيب والاغتيال والمضايقة والترهيب لأعضاء حزب    كانت  Poll. وحسب 

 
 .40-39ص.ص. مرجع سبق ذكره.كانون الثاني/يناير"،  14لطفي طرشونة، "منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة  1
س بورقيبة ما يشار إليه أحيانا باسم "نموذج الدولة الاستبدادية التعاضدية" أو "التعاضدية الشعبوية"  2 تولى الحزب السياسي المسؤول ، حيث  أس 

الوطني دور الوسيط لجميع القوى الاجتماعية، مدعيا أنه يمثل جميع الفئات والطبقات، ويصنف كل النزاعات المحتملة تحت راية عن التحرر  
سرعان ما أصبح الحزب الذي لعب بورقيبة دورا كبيرا في تشكيله غير قابل للتمييز عن جهاز الدولة، وأصبح لا يمكن تمييزه بالتالي،  القومية. و 

: "النظام؟ أي نظام؟ أنا النظام". كما يلاحظ بيركنز، "ألقى بورقيبة بنفسه في أدوار رب  قائلا بورقيبة، فقد صر ح د عن شخص بورقيبةبشكل متزاي
العائلة والمدرس والفارض للنظام، موضحا أنه، الأب المؤسس لتونس الحديثة، يعرف أفضل من أي شخص آخر ما يطلبه شعبه وأولاده ". هذا  

لى الممارسة السياسية القائمة على الدولنة القصوى إنما يعود أساسا إلى الرغبة التي كانت تحدو المسؤولين، وبخاصة الرئيس بورقيبة الالتجاء إ
ظام التعاضدي، بعد أن كان رفضه سابقا، إلا تعبيرا عن هذه الرغبة في ممارسة الرقابة نفي ممارسة الرقابة على كل شيء، وليس قبول بورقيبة بال

تلف  ظرا إلى ما يوفره ذلك من إمكانيات هائلة عبر احتواء النخب وتعبئتها في خدمة مشروعه. فالتعاضدية وسيلة لممارسة رقابة مباشرة على مخ ن
  متحدثا عن هذه الظاهرة المميزة للتجربة الاستقلالية في شمال إفريقيا وبخاصة في تونس:  Gallagherشرائح المجتمع، ويقول الباحث غاللاغر 

ة "الحزب والحكومة يشكلان معا فريقا متجانسا يجمع أفراده تكوين متجانس وانحدار اجتماعي مشترك وتجربة استقلال متشابهة وأنشطة اجتماعي
 للمزيد من التفاصيل أنظر في:   وثقافية متقاربة...".

- Karim Zakhour, Op-cit. pp.111-113. 

الرحيم،    - اجتماعية  الزبونية  حافظ عبد  العربي: قراءة  المجتمع  بتونس-السياسية في  الوطني  بيروت: مركز سياسية في تجربة البناء   .
 . 259- 215، ص.ص.2006، 01دراسات الوحدة العربية، ط.

 .40ص. مرجع سبق ذكره.كانون الثاني/يناير"،  14لطفي طرشونة، "منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة  3
4 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.165. 

 ، أنظر في:2011للمزيد حول طبيعة العلاقة بين حركة النهضة والنظام في مرحلة ما قبل  5
من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام السياسي في في:  صلاح الدين الجورشي، "المشهد الإسلامي في تونس: قوى ومواقف"،    -

 . 47- 21ص.ص.، 2011، سبتمبر 3الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.تونس. 
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السياسي   الهدوء  من  الرغم  على  علي  بن  نظام  ظل  في  والديكتاتورية  الدولة  إرهاب  من  عقود  هناك 
عام  .  1ح الواض السلطة  إلى  علي  بن  صعود  حساب ،  1987منذ  على  المزيف  الاستقرار  ضمان  تم 

على مر السنين، أصبحت البلاد موطنا لواحد من أكثر الأنظمة  ، و في تونس  ر السياسي العميقالانحدا 
. 2011يناير    14ا أدى إلى تراجع الشرعية السياسية لبن علي حتى  ، مم  العربية  في المنطقةالإستبدادية  

من مشكل القمع السياسي الممنهج من خلال انتهاك واسع النطاق لحقوق    ىالنظام عانأن  الواضح  من  إذ  
"، العايب. كما رأى "2غياب الحرية السياسية فضلا عن    ،الفساد في مستويات مختلفة انتشار  الإنسان، و 

سقوط  ل   ساسي كان لدى تونس نوع من الديكتاتورية المطلقة ذات الوجه الحداثي، مجادلا بأن السبب الأ
علي كان طبيعته الوحشية الحاكمة. تم إغلاق جميع المساحات الممكنة للتعبير مثل وسائل  نظام بن  

بشارة"  عزمي  الإعلام ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني في عهده. في غضون ذلك، أشار "
إلى أن تونس كانت نظاما لم يترك مجالا لأشخاص أو كيانات للتوسط بين الشعب والدولة. كان دور 

أي عصيان عام  الأ تأمين نظام بن علي من  في  ممتازا  الأمنية  أحزاب  أو  جهزة  أعضاء  مقاومة من 
لم يكن من الممكن التسامح مع الأحزاب السياسية القليلة التي  و   ،المعارضة. لم تكن هناك حرية صحافة 

أنها   لو  للعمل قانونيا  من الأصوات. لم يرفض النظام احترام    %3أكثر من  حازت على  تم تسريحها 
 .3بشكل منهجيللدوس عليها حقوق الإنسان والحقوق المدنية فحسب، بل استخدم أيضا القوات الأمنية  

اء تضخيم على شخصنة السلطة في تونس من جر  التسلطي  النظام الرئاسوي  بينما عمل  وبالتالي،  
  في المقابل   المؤسسية، قد استقوى ة و آليات المراقبة والمحاسبة السياسي، وتغييب  4اختصاصات الرئيس

الأول  نفوذ بن علي ومقربوه   المقام  السياسية  لإنتيجة  في  المدنية  ضعاف الأحزاب  وتقزيم  والتنظيمات 
المحورية   السياسيةأدوراها  العملية  المجتمعية  في  الحزب  ل.  والمشاركة  بأن  التونسية  التجربة  أثبتت  قد 

المهيمن عجزه في أظهر  ، كما  استمد شرعيته وقوته من الرئيس وليس العكس من  هو    الحاكم الحزب 

 

نقدية"،  - "الحركة الإسلامية في تونس: قراءة  في تونس.    من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام السياسيفي:    الفاضل البلدي، 
 . 75-49ص. ، 2011، سبتمبر 3الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.

من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين:  في:  (،  1991- 1981عبد الحكيم أبو اللوز، "الخطاب السياسي للأسلاميين في تونس بين عامي )  -
 . 143- 115ص.ص.، 2011، سبتمبر 3الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.السلام السياسي في تونس. 

الإمارات .  من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام السياسي في تونسفي:  العجمي الوريمي، "الإسلاميون والسلطة في تونس"،    -
 . 177-145ص.ص.، 2011، سبتمبر 03العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.

من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام السياسي في:  مصدق الجليدي، "الإسلاميون التقدميون طلائع التنوير الإسلامي في تونس" -
 . 210-179، ص.ص.2011، سبتمبر 3لمسبار للدراسات والبحوث، ط.الإمارات العربية المتحدة: مركز ا في تونس. 

1 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. pp.10-11. 
2 Mohd Irwan Syazli Saidin, Op-cit. p.72. 
3 Ibid. 

للقوات المسلحة، رئيس الدبلوماسية، رئيس الدولة، رئيس الإدارة، رئيس الجيش باعتباره القائد الأعلى    لا الحصرالمثال  على سبيل    ،كان بن علي  4
اء  وهو الذي يشهر الحرب ويعلن السلم ويعين الوظائف العليا المدنية والعسكرية. وهو المتحكم في المسار الحكومي، يعين الوزير الأول وأعض

ي باسم الدين الإسلامي. للمزيد أنظر  ، وهو الناطق الرسمي الحكومة وينهي مهامهم. وهو الذي يتحكم في المسار التشريعي، وفي المسار الدستور 
 .40ص. مرجع سبق ذكره.كانون الثاني/يناير"،  14في: لطفي طرشونة، "منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة 
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وبن علي    1987نوفمبر    7قع مع بورقيبة في  و مثل ما  مساندة رئيس الجمهورية وتجنيبه الانقلابات،  
تحقيق انتقال    نوع  التطورن  في تونس ع  سوي ، وبينما عجز نموذج النظام الرئا 2011يناير    14في  

أصبح  و ل مبدأ استمرارية الدولة إلى مبدأ استمرارية الرئيس،  سلس إلى الديمقراطية، فهاجس الاستقرار حو  
 . 1القمعية  التسلطية  تهالرئيس في منظوم الهدف الأسمى للإصلاح هو تأييد سلطة

كان لقد    مث لت عدم شرعية نظام بن علي أبرز تهديد للأمن السياسي في تونس. السياق  في هذا  
تحديات متعددة يجب التغلب عليها لإقناع الشعب التونسي بشرعيته، وكان التحدي الأكبر  الرئيس  لدى  

على الرغم من أن بن علي لم يستطع أن إذ الحبيب بورقيبة.  بأي حال من الأحوال بن علي لم يكنأن 
إلى    فعلاهو الذي أدى    نظامه وعائلتهإلا أن الفساد الصارخ ل   إلى الإرث الأسطوري لسلفهأبدا  يرقى  

الطبيعة الاستغلالية وغير المتوازنة المتزايدة للعلاقات بين الدولة والمجتمع  ت  لقد أد  .  2شرعيته تقويض  
المجتمع أفراد  إلى تمزيق "عقد اجتماعي" سابق متفق عليه ضمنيا بين حكام الدولة التونسية و   التونسي

المشاركة   الهادفة مقابل مزايا اجتماعية سخية  التونسي، حيث تخلى الأخير عن حقوقه في  السياسية 
الوطنية.  و ووع بالتنمية  لذلكد  ما ووفقا  التونسية هيمنتها وحافظت عليها من خلال  الحكومة   ، حققت 

أنه مزيج من "الإكراه" و"الموافقة". لكن مع تبني سياسات التكيف الهيكلي  ب   Gramchi"غرامشي"أسماه  
تط   للاالتي  إضافيا  انفتاحا  الأجنبية لبت  السلع  أمام  التونسي  والتمويل من    ا مزيدو   ،قتصاد    الاستثمار 

تل  ف الصفقةالخصخصة،  من  أقل  نصيبا  متزايد  بشكل  التونسي  المجتمع  بين  الاجتماعية    قى  المبرمة 
ت  هذا علاوة على  .  الحكومة والمجتمع الطبقي  ،  التقسيم  من  أعلى  بمستويات  التونسيون  المواطنون  رك 

كانت الحكومة التونسية    التاريخية  الصفقة تآكل  استمرار  مع  و والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتنامية.  
وبعد   .3القمع المتزايد عبر  أنه يجب دفع الثمن، إما من خلال الإصلاح السياسي أو  بشكل جيد  مدركة  

"  نزيه الأيوبي"يشير إليه  وفقا لما  تم الانتقال    الثاني )القمع الممنهج(خيار  إلى ال السلطة الحاكمة    انحازأن  
د هذا الانتقال والإحساس بالاغتراب  بالتالي، مه  و الدولة الاستبدادية "البيروقراطية".  "بالدولة "الشعبوية" إلى  

 .4في البلاد  حراك الاجتماعي والتحول السياسيال إطلاق الطريق أمام  تفاقمينوالإحباط الم
 
 

 
 . 42-41ص.ص. .هالمرجع نفس 1
على الرغم من حقيقة  فمن الصعب تقدير إرث بورقيبة على تونس. للمقارنة، تم تكريم الحبيب بورقيبة في تونس مثل جورج واشنطن في أمريكا.   2

تقلال.  ى العادات التونسية القديمة وقمع المعارضة السياسية، إلا أن كل هذا طغت عليه حقيقة أنه قاد تونس إلى الاسأن بورقيبة كان ديكتاتورا تحد  
المكانة في  لم يستطع بن علي أبدا تحقيق هذه  ، و كان بورقيبة "المقاتل الأعلى" لاستقلال تونس، وهو ما أعطى حكومته شرعية لا جدال فيها 

 أنظر في:  .تونس لمجرد أنه كان خليفة بورقيبة
- Izaak Bruce, Op-cit. p.11. 
3 Azadeh Shahshahani and Corinna Mullin, “The legacy of US intervention and the Tunisian revolution: 

promises and challenges one year on”, a Journal for and about Social Movements. Vol. 4 (1), May 2012, 

p.70. 
4 Ibid. pp.70-71. 
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 الحزبية: -المركزية الدارية.  2.1
، فإن المركزية  في تونسوالإستبداد  ر المرتكزات السياسية للتسلطإذا كان النظام الرئاسوي قد وف  

وفي حين    الجمهورية.مناطق  جهات و للتدفق والانتشار في كل  واسعا  رت له مجالا إضافيا  الإدارية وف  
مجموعة الأجهزة والهياكل المرتبطة عضويا ووظيفيا    تشمل  تمثل الإدارة امتدادا للسلطة السياسية، فهي

التنفيذية  لكن    ،بالسلطة  الدولة.  في  السياسية  وبرامجها  تصوراتها  لتنفيذ  الحكومة  عليها  هو  تعتمد  ما 
تعززت قد  التونسي    وي لسياسية في النظام الرئاسلحالة التونسية، أن مركزية السلطة ابالنسبة ل ملاحظ  

وأن التسلط لم يتحقق في أرض الواقع إلا بعد تفاعل وتضافر الأبعاد    ،الحزبية -بفعل الإدارة المركزية
الكاملة والتدرج   الهيمنة  المؤسسة على  الإدارية  المركزية  وبهذا، ساهمت  السياسية والإدارية والحزبية. 

 وسيطرة   مختلف الإدارات والمؤسسات السياسية والاقتصادية، في تعزيز نفوذ  الهرمي للحزب الحاكم في
 .1في توسيع الامتداد الترابي لمجال التسلط بذلك  مسهمة النظام السياسي على الرئيس 

مت  قد  ل  الإدارة العمومية في تونس بمركزيتها ومحورية دورها في الحياة السياسية والاقتصادية  اتس 
تقلال، حيث حرص الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة على تعزيز دورها التونسية منذ الاس

وتدعيم هياكلها في سياق بناء الدولة الوطنية. وبما أن الحزب الحاكم كان مهيمنا على المشهد السياسي  
لحزب والانخراط  التونسي منذ الاستقلال، فقد ارتبطت الوظائف السامية في أجهزة الدولة بالولاء إلى هذا ا 

الحزب الحاكم هرميا ة  أجهز توز عت  فيه، وهي ظاهرة انتشرت على أوسع نطاق خلال حكم بن علي. كما  
وعلى مختلف المستويات، حيث تتوزع الشعب المهنية في كل المؤسسات الحكومية    تماما مثل الإدارة

التي لا ترتبط  ا تعميق    ، وهذا أفضى إلىوالخاصة وهي تمثل فروعا مهنية للحزب الحاكم لبيروقراطية 
 .2بالجهاز الحكومي فحسب وإنما بالأطر الحزبية كذلك

نظام حكم بن علي    ءقد تم بنا،  الناشط المحلي "خالد عمامي" أنه بالنسبة لعامة التونسيين  يرى 
ا من  من الأسفل إلى الأعلى مع وضع "العمدة"، رئيس المنطقة، في أدنى مستوى. في المستويات العلي

المقاطعة والمحافظة   من  موظفون  يوجد  الإداري والسياسي،  الولاية، و السلم  هو حلقة  أي  الإقليم  والي 
الموظفين   هؤلاء  تعيين  يتم  المحلي/الإقليمي.  والسياسي  الإداري  المركزية والهيكل  الإدارة  بين  الوصل 

الحراك  قبل وزير الداخلية، وقبل المدنيين الرئيسيين الذين ينظمون التفاعلات بين المركز والأطراف من 
لهيكل إداري   العمدة هو نقطة البداية  تمت تعيينات الولاة من قبل بن علي نفسه. على سبيل المثال، 

، لعب العمدة  الحيوبما أنه ممثل إدارة الدولة على مستوى    ،هرمي طويل ينتهي على رأس وزارة الداخلية
وظيفته   جانب  إلى  علي،  بن  نظام  سياسيفي  دورا  للرقابة  الدإدارة  منح    ا الإدارية،  إضافية  أداة  ولة 

 .3ة الاجتماعي
 

 .43ص. مرجع سبق ذكره.كانون الثاني/يناير"،  14لطفي طرشونة، "منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة 1
 .105ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  2

3 Frédéric Volpi & Others, “Local (r)evolutions in times of democratic transition: Reconstructing political 

authority in Tunisian municipalities (2011-2014)”, The Middle East Journal. pp. 6-7. 
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الأساس هذا  بعلى  المتعلقة  القضايا  إحدى  كانت  ال،  السياسية  انعدام  تونس  شرعية  هي في 
في .  1الغطرسة المفرطة لبن علي وعائلته وحكومتهب  أيضا  ما عرفأو    السابق للنظام  المركزية المفرطة

السماح لزوجته وعائلتها بمعاملة تونس،   لنظام بن علي هي عادته في  السمة الأكثر سلطانية  كانت 
تقارير دولية عديدة بعضها صادر عن البنك الدولي،  قد نب هت  و .  2الاقتصاد التونسي كممتلكات الشخصية 

تداخل السياسي  الحزبية من دور سلبي في النهوض بالتنمية، حيث يؤدي  -إلى ما تقوم به البنية الإدارية
بالإداري من جهة، وهيمنة الرئيس الفرد على السياسي من جهة أخرى، إلى ما يشبه خصخصة للخدمات 
الإدارية لصالح المتنفذين سياسيا، مما يضي ق على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ويخضعهم إخضاعا 

 .3كاملا للسلطة السياسية 
 التحكم في المنظومة الانتخابية:  .  3.1

السياسي  أهمية أساسية في  تحتل الانتخابات في تونس   تسلطي، فهي تمثل فترة من  ال النظام 
لخطاب الرسمي  وفقا ل   فترات انفتاح النظام السياسي، وتتبوأ منذ التسعينيات موقعا خاصا لما تتميز به

. وتوفر الانتخابات فرصة للحكومة لإدخال ةطر مس    من صبغة تأسيسية لعهد جديد وتحولات ديمقراطية
  الانتخاباتتاريخ  القانونية والإجرائية للديمقراطية. إلا أن المتمعن في  و الإصلاحات ولإثراء البنية الشكلية  

، يتبين له ضعف تأثيرها في عمل النظام السياسي، فهي انتخابات غير تنافسية، من دون اختيار  التونسية
دون رهانات ولا استحقاقات فعلية. وهي لا تتجاوز في أغلب الحالات، عملية    وبنتائج مبرمجة، ومن

القانونية والإجرائية  تثبيت حزب النظام ومسار   المنظومة  السياسية  تحريك  مع المحافظة على  للسلطة 
الجوهرية. فعادة ما أفسحت الانتخابات للسلطة السياسية التونسية مجالا لإعادة هيكلة وتوجيه    اخصائصه

السياسي بما يخدم لمصالحها الخاصة بعيدا عن المصالح العامة للدولة والمجتمع في تونس.  المجال  
ونتيجة للسيطرة على المنظومة الانتخابية التونسية من طرف شخص الرئيس، تمكن النظام من التحكم 

قصاء الأحزاب  في اختيار أحزاب المعارضة المسموح لها بالانخراط في العملية السياسية، على سبيل إ 
من الدستور، والتحكم في نفس الوقت في حجمها عن طريق عدد المقاعد   8السياسية بموجب الفصل  

الذي يتناسب وضمان   لها، وفي درجة الانفتاح السياسي  السلطة، فهو يمنح استمراره  المخصصة  في 
ا من أي قدرة على  موقعا للمعارضة داخل أجهزة الدولة على نحو يدمجها في النظام السياسي ويحرمه

التسلطي التونسي لم تكن قادرة  النظام التأثير في الحياة السياسية. وقد أثبتت التجربة أن الانتخابات في 
 . 4على تحقيق أي نوع أو درجة من التحول الديمقراطي

 
1 Mohd Irwan Syazli Saidin, Op-cit. p.72. 
2Alfred Stepan and Juan J. Linz, “Democratization Theory and the “Arab Spring””, Journal of Democracy. 

Vol. 24, No. 2, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, April 2013,  

p.28. 
 .105ص. مرجع سبق ذكره.وليد حد وق،  3
أن  4 في:للمزيد  ثورة   ظر  قبل  التونسي  السياسي  النظام  في  التسلط  "منظومة  طرشونة،  الثاني/يناير"،    14لطفي  ذكره. كانون  سبق    مرجع 

 . 53-50ص.ص.
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هو إلغاء حكم الحزب الواحد، وإجراء  كان أحد الفوارق التي أحدثها بن علي عندما أصبح رئيسا 
بأي معارضة حقيقية لحكمه وتم حظر مثل هذه   بن علي  لم يسمحمع ذلك، و انتخابات رئاسية منتظمة.  

حيث  "الواجهة الديمقراطية"، إقامة  التي أطلق عليها نمط هذه الظاهرة" كينج"يناقش . 1القانونية   الأحزاب
"استبدادية   وفقا لــ"كينج" وهي  ،خلال نظام التعددية الحزبية والانتخابات يتم دعم حكم الحزب الواحد من 

في   بينما أجريت الانتخابات  .2لجعل تونس تبدو أكثر ليبرالية وديمقراطية اعتمدها بن علي    فاسدة  جديدة"
(، فضل النظام الانتخابي هيمنة الحزب  2009، 2004، 1999، 1994، 1989بشكل دوري ) البلاد

، سمح لعدد 1994على الرغم من أنه، منذ عام  و  ن.في البرلما التجمع الدستوري الديمقراطي  الحاكم،
حصة أقلية من المقاعد في البرلمان،    وا حنمحدود من الأحزاب القانونية بالمشاركة في الانتخابات، فقد م

وحده قادرا على الحصول على  الدستوري الديمقراطي  بناء على حصتهم من الأصوات، وكان التجمع  
على الرغم من ظهور التعددية، كانت النتيجة نظاما انتخابيا غير تنافسي، حيث تم احتواء  فالأغلبية.  

 .3ام ولم يكن لها أي تأثير على العملية التشريعية أحزاب المعارضة القانونية القليلة من قبل النظ
والمنظومة  الإستبدادي  للنظام  الرئيسي  ، يمكن القول أن الهاجس  تمت معالجتهما    تأسيسا على
وهو يسعى للمحافظة على  لجأ نظام بن علي  لقد  البقاء في السلطة.  كان    بن علي  التسلطية في تونس 

إلى كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، محققا بذلك انتقال النظام السياسي من طور تدامة س الاو البقاء 
التسلطية المتجذرة إلى طور الاستبداد السلطوي. وبهذا اتسمت السلطة الاستبدادية تحت حكم الرئيس  

ال  السلطة  أبرزها  كان  الخصائص  ببعض  القانونية التي    مطلقةالمخلوع بن علي  الأطر    تمارس خارج 
تكرس الحكم الشخصي أو حكم الأقلية المقربة من شخص الحاكم، وتؤول في عدد من الأوضاع، إلى  و 

لتجربة التونسية في مجال التسلط  إن الدارس ل   ، باختصارالخلط بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة.  
أبدع في التلاعب بالنصوص الدستورية والقانونية،    قد  سلطي التأكيد أن النظام الت يلحظ بالاستبدادي،  

ولجأ في أسوء الحالات، إلى التعديلات الدستورية كآلية للانقلاب على الدستور، كما انحرف بالمنظومة 
الانتخابية بإجراءات غير مسبوقة بغرض توظيفها لغلق فضاء المشاركة السياسية وتأييد بقاء السلطة  

ج للفساد السياسي  بالتضييق في مجال ممارسة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ورو  الحاكمة. كما قام  
والمالي وللرشوة المحسوبية. كل هذا تم بالاعتماد على تطوير مقاربة أمنية استئصالية وتجريمية، وظفت  

السياسي،   نظامه  أزمات  وحل  معارضيه  خلال  لردع  تارة،  من  الداخلي  الأمن  أجهزة  على  الاعتماد 
  من خلال تحليل   بنوع من التفصيلته  ، وهو ما سيتم مناقش4بإطلاق تهم الجرائم الإرهابية تارة أخرى و 

 أبعاد منظومة الأمن القمعي في تونس وعلاقتها بترسيخ التسلط الاستبدادي خلال فترة حكم بن علي. 

 
1 Catherine Petersson, "Freedom of expression and the downfall of a regime: The Tunisian revolution and the 

transition to democracy”, Mänskliga rättighetsstudier Höstterminen. Lund University, 2011, p.14. 
2 Ibid. p.15. 
3 Maria Cristina Paciello, Op-cit. p.2. 

 .54-53ص.ص. مرجع سبق ذكره.كانون الثاني/يناير"،  14لطفي طرشونة، "منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل ثورة  4
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 مؤشرات القمع والتسلط: تحليل لواقع تهديدات الأمن السياسي في تونس:  -2
إذ في التاريخ السياسي التونسي،  فارق  بمثابة تحول    2011-2010  الاجتماعي  حراكال   كان

إفريقياافتقرت   الوطني سنة  منذ    دولة شمال  ومؤسسية    1956استقلالها  إجرائية  ديمقراطية  ثقافة  إلى 
الفرنسي  الاستعماري  الحكم  إلى  تعود  الجذور  الرئيسية  يبرز  ما  م  ،عميقة  حكم لسياسات  الخصائص 

من ،  مع ذلك.  1الكاملة   نظام اقتصادي وسياسي يخضع للسيطرة المركزيةإلى  المستندة    بن عليو بورقيبة  
أنه  في هذا السياقالمهم التوضيح   بورقيبة هو الحفاظ على    حكم  بينما كان الهدف الرئيسي لسياسة، 

التماسك الاجتماعي والوحدة في إطار سلطوي، فقد كانت رئاسة بن علي مثالا لما يسميه "ر.و. بوليت"  
من   المنحدرون  المستبدون  بناها  التي  الشخصية  "الديكتاتوريات  إلى  إشارة  في  الجدد"،  المماليك  "حكم 

في ذلك التي بدت    المهمة،  من الإصلاحات   عددعلى الرغم من إدخال  إذ  الجيش/الخدمات الأمنية".  
  ات ت المشاركة السياسية وحريظل  فقد  ،  الديمقراطيتحقيق الانتقال  نحو    إجراءات تقدميةوكأنها  الوقت  
، عندما خلف بن علي بورقيبة،  الأمر في واقع  .2مكبوتة بشدةفي عهد بن علي      والنشاط الديني   التعبير 

"شكل من أشكال الديمقراطية المتلاعبة"، مع خطاب ــالحكم الاستبدادي" بـتم استبدال "شكل حميد من  
الاستبداد من  أقوى  النظام  إلى    King "كينج"يشير    .3ديمقراطي ومؤسسات تخفي نسخة  ما جعل  أن 

الحفاظ على سلطته هو أن حكومة بن علي  تونس  القمعي في   رت نوعا جديدا من  طو  قد  قادرا على 
  façade democracyديمقراطية الواجهةيعرف بــالاستبداد  

قد  ل ،  "منصف المرزوقي"أعرب عنه  كما  و   .4
ي وضع القوانين من أجل انتهاكها و... تعزيز الديمقراطية من أجل إخفاء  فأمضى بن علي فترة ولايته  

 .5م"لفصا"ا حالة ل تمث    نظامه الشمولي... تونس بن علي... أصبحت
، يؤكد لعملية التحول السياسي في تونس التعبير بالنسبة  و   الرأي  لأهمية انتهاكات حرية   هفي تحليل

، وعدم قدرة  الحاكمنظام ال رت على رغبة الشعب التونسي في الإطاحة بأن أحد العوامل التي أث  "العايب" 
منذ أن تولى بن علي  ف  .6للنقاش والتعبير السلطة الاستبدادية على الاستمرار، هو عدم وجود مساحة  

خلال و ، قمع النظام بشكل منهجي أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.  1987عام  ال السلطة في  
كان وبالتالي،  ض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون للمراقبة المستمرة والمضايقة والسجن،  ، تعر  مهحك

. علاوة على ذلك، كانت حرية  ون التعذيب الجسدي والنفسي في أقسام الشرطة ممنهجا كما كشف الكثير 
لية  إلى أي استقلاافتقر  تم التلاعب والتحكم بالنظام القضائي، حيث  و   تكوين الجمعيات شبه معدومة.

 
1 Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, Op-cit. p.163. 
2 Ibid. pp.164-165. 
3 Ibid. p.165. 
4 Catherine Petersson, Op-cit. p.28. 
5 Phil Hoffman, “Dissent and the Political Police: Past, Present, and Future”, In: Insights Tunisia 2012. New 

Initiative for Middle East Peace (NIMEP): A Program of the Institute for Global Leadership at Tufts University, 

Tufts University: The Institute for Global Leadership, 2012, p.82. 
6 Catherine Petersson, Op-cit. p.28. 
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كان بن علي يسيطر بالكامل على المجلس الأعلى للقضاة، وهو المؤسسة التي تتولى  في حين  تذكر  
 .1مهام ترشيح القضاة وتعيينهم وتأديبهم في تونس

 التونسيون دفع  القمع السياسي أوضح مصدر طويل الأمد للسخط الذي  شك ل  ،  بناء  على ذلك
منظمة  توث ق بيانات    في هذا الصدد،و .  2الحقيقي   الإصلاحالتغيير و بلوغ  الحراك من أجل  إطلاق    نحو

البلاد خلال  حالة الحقوق والحريات الأساسية في  في التدهور المستمر ، 3Freedom House  بيت الحرية
بلد "غير ال تصنيف تونس في وضعية  استمر    ،(9)الجدول  فكما هو مبي ن في    .2010-2000الفترة  

السابق    حر"ال  العقد  السياسيلل على مدار  إلى عام    2007من عام  كما نلاحظ بأنه  ،  حراك والتحول 
 6لة تراجعا قياسيا من  مسج    ،الحقوق السياسيةضمان    في مجال   سوءا البلاد  درجات  ازدادات  ،  2010

العام  المعدل    ظل  كما  ،  7من    5النقطة  في  تراوح مكانها  درجات الحريات المدنية بقيت  في حين  ،  7إلى  
 على مقياس بيت الحرية.  7على   6.5التونسي ضعيفا للغاية بنقطة بلغت 

ح : (9رقم ) الجدول  (: 2010-2000وضعية حقوق النسان في تونس )يوض 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

الحقوق  
 السياسية 

6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

الحريات 
 المدنية 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

معدل  
 الحرية 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

غير   الوضعية 
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

غير  
 حرة 

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:
- Freedom House, “Country and Territory Ratings and Statuses, 1973-2022”, a Report. on: 

https://freedomhouse.org 

ح  هو  كما  و  ، بأن تونس في البلاد  يظهر الدليل القياسي للتنمية البشرية،  ( 10)في الجدول  موض 
تراجعت في    هالكن  ،2010و  2005قد أحرزت مكاسب جيدة على مستوى التنمية البشرية بين عامي  

المعدلات عن تسجيل  العام الذي بدأ فيه العمل بهذا المؤشر،  وهو    2006عام  المقابل، منذ ال  أفضل 
، لم تترافق 2010و  2008خلال العامين    مؤشر الديمقراطيةيظهره  كما  ف.  على صعيد مؤشر الديمقراطية

التحسينات على صعيد التنمية البشرية مع تقدم على مستوى الديمقراطية، حيث أن الظروف الديمقراطية  
. أما على صعيد مؤشر الدول الأكثر عرضة  2010و  2006خلال الفترة  بشدة  حسرت  انفي تونس قد  

 
1 Maria Cristina Paciello, Op-cit. pp.01-02. 
2 Izaak Bruce, Op-cit. p.09. 

والحريات حقوق ومدى التزام هذه البلدان بال مستوى للبلدان تقيس من خلالها بتخصيص درجات ، Freedom House تقوم منظمة بيت الحرية 3
 لدرجاتها المتحصلة عليها إلى ثلاث وضعيات هي:مصنفة حالات الدول وفقا )الأسوأ(،  7)الأفضل( إلى   1 مواطنيها، والتي تتراوح منالعامة ل

 ة". حر  غير" و"ا "حرة" و"حرة جزئي 

https://freedomhouse.org/
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، بأن تونس قد سجلت باستمرار أعلى المعدلات  (11)للانهيار والعنف، تظهر البيانات الواردة في الجدول  
، وهو ما يشير إلى أن قدرة هذا  2009و  2006فيما يتعلق باحتمال انهيار النظام  في الفترة ما بين  

البلد على الاضطلاع بأدوار الدولة قد تراجع خلال الفترة المشمولة في التحليل. وبالرغم من أنه قد طرأ  
، إلا أن خطر الانهيار  67.5إلى    67.6من    2010و  2009تحسن طفيف على معدلها بين العامين  

الاحتجاجات  ارة  واقع أن تونس كانت أول بلد قد أطلق شر يثبته  قد ظل قائما بقوة في البلاد، وهو ما  
 .2010الشعبية في المنطقة نهاية العام والحراكات 

 مؤشر الديمقراطية في تونسنسبة إلى الدليل القياسي للتنمية البشرية يبي ن : ( 10رقم ) الجدول
(2005-2010 :) 

 2005 2009 2010 
 0.70 0.69 0.67 )أ(دليل التنمية البشرية المركب  

 2006 2008 2010 
 2.79 2.96 3.06 )ب(الديمقراطية المركب مؤشر 
 :اتملاحظ

)أ(: للتذكير، يعكس الدليل المركب للتنمية البشرية ثلاث مؤشرات قياسية فقط مرتبطة بنوعية الحياة،   
إلى الأداء   1، بحيث يشير الرقم  1إلى    0وهي الصحة والتعليم ومستويات المعيشة، وبمعدل يتراوح من  

 الأفضل. 
)ب(: مؤشر الديمقراطية هو مؤشر مركب ناتج عن المعدل البسيط لمؤشرات عائدة لخمس فئات هي:  

  (الحريات 5(الثقافة السياسية، و4(المشاركة السياسية،  3(أداء الحكم،  2(العملية الانتخابية والتعددية،  1
 . إلى الأداء الأفضل 10، بحيث يشير الرقم 10إلى  0المدنية. وبمعدل يترواح من 

 نقلا عن:   المصدر:
المنطقة    - الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، "القطاع الأمني في 

، 2013نيويورك،    تقرير. العربية في ظل عمليات التحول السياسي: الموروثات والمهام والتصورات"،  
 .07ص.

ح : ( 11الجدول رقم )  (: 2010-2006مؤشر الدول المنهارة في تونس ) يوض 

من    ملاحظة: المنهارة  الدول  مؤشر  يتألف  المتزايدة؛   مؤشرا   12)أ(:  الديمغرافية  الضغوطات  يشمل: 
الحركة الكثيفة للاجئين أو النازحين الداخليين؛ النزوح البشري المزمن والمستدام؛ التنمية الاقتصادية غير 

 )أ( الدول المنهارة المركب مؤشر
 إلى الدولة الأكثر عرضة للانهيار وأعمال العنف(  120، بحيث يشير الرقم 120إلى  0)من 

 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
 67.5 67.6 65.6 65.6 65.4 المعدل 
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التدريجي التدهور  الدولة؛  شرعية  الحاد؛  الاقتصادي  والتراجع  الفقر  العامة؛    المتكافئة؛  للخدمات 
المجموعات التي تسعى للانتقام جراء المظالم التي تعرضت لها؛ انتهاك حقوق الإنسان وسيادة القانون؛  

 الجهاز الأمني؛ بروز فصائل بين النخب وتدخل الجهات الفاعلة الخارجية. 
 نقلا عن:   المصدر:

 .8ص. مرجع سبق ذكره. الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(،  -
مما  تأسيسا على   قد البيئة السياسية والاقتصادية شديدة المركزية في تونس  أن  نشير إلى  ،  تقد 

للحكومة.  كانت   قوة وضعف  العقد  فنقطة  الحوكمة خلال  تفاقمت مشاكل  السياق،  هذا  الماضي،  في 
بشكل    ،( 13في الشكل )وبناء  على ما يظهر    ما في مجالات الفساد وفعالية الحكومة والمساءلة.لاسي  

عام  خلال ال كان عليه  مم ا  أضعف بكثير    2010عام  ال كان "الصوت والمساءلة" في تونس في  خاص  
ل و   ،2000 لعام  أضعف أيضا بالنسبة  إفريقيا  الشرق الأوسط وشمال  أدى لقد  .  2010متوسط منطقة 

مثل العديد الإشارة إليه،    تكما سبق.  1الطابع غير القابل للطعن للنظام إلى ضعف الشفافية والمساءلة 
الولاء الإجباري للنظام مقابل   الصفقة الاستبدادية:  التونسي قائما على  النظام  من الديكتاتوريات، كان 

نجح النظام طالما كان النظام قادرا على توفير  لقد    .الاستقرار السياسي وتوزيع الوظائف والمزايا الأخرى 
ما يكفي من الوظائف والمال لتلبية توقعات الناس. ومع ذلك، بلغ النظام حدوده القصوى خلال سنواته  

منذ  ف  ،الأخيرة الإعانات.  حجم  وزاد  البطالة  معدل  زاد  الحوكمة،  مشاكل  تفاقمت  ، 2000عام  ال بينما 
  2004-2000 بين %10ت، وزادت حصته في الإنفاق الحكومي من تضاعف مقدار الدعم ثلاث مرا 

السنوات    %20-15إلى   الرسمية لنصيب  التي أعقبت هذه الفترة. و خلال  مع ذلك، فإن الإحصاءات 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حجبت اتجاهات الرفاهية الفعلية للسكان: أفاد المواطنون عن انخفاض  

قت الذي كان فيه الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للفرد يتزايد باطراد )أنظر  مستويات الرفاهية في الو 
(. بمرور الوقت ازداد الشعور بالظلم بين السكان، مع انعدام الحرية والشفافية وتزايد استحواذ  (14)  الشكل 

هكذا، كشفت  و  .2من العثور على عمل لائق خاصة  النخب الحاكمة على الريع، بينما لم يتمكن الشباب
شعور  انعدام ال حقيقة نزول عشرات الآلاف من التونسيين إلى الشوارع للتعبير عن مظالمهم عن مدى  

 . 3وتطلعاتهم  بأن نظامهم السياسي الرسمي يستجيب لمطالبهملديهم 
 
 
 
 
 

 
1 The African Development Bank (AfDB) Group, Op-cit. p.16. 
2 Ibid. pp.16-17. 
3 Mohd Irwan Syazli Saidin, Op-cit. p.72. 
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- 0)بالترتيب المئوي    2010و 2000مؤشر الحوكمة في تونس لعامي يبي ن : (13رقم ) الشكل
100 ) 

 
 نقلا عن:   المصدر:

- The African Development Bank (AfDB) Group, Op-cit. p.16. 

ح  : (14رقم ) الشكل  اتجاهات الناتج المحلي الجمالي للفرد مقابل رفاهية السكان التونسيينيوض 
(2005-2010 :) 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الورادة في: المصدر:

- Daniel Kaufmann, “Governance and the Arab World Transition: Reflections, Empirics and 

Implications for the International Community”, The 2011 Brookings Blum Roundtable 

Policy Briefs. 2011, p.31. 

، التحولالحراك و تكشف المعطيات أعلاه عن واقع قاتم لحالة الأمن السياسي في تونس ما قبل 
لم يحكم  2010  عامال غاية    إلى  1956  عامال ذ  فمن انطوت،  تونس سوى ، أي لأزيد من خمسة عقود 
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ات  بن علي من التلاعب بقواعد الانتخابات لصالحه إلى تقييد الحريسلطوية نظام  امتدت  وقد  رئيسان.  
 تلعبقد  و .  قام بن علي بتعديل الدستور ليصبح مؤهلا لأكثر من ثلاث فترات كرئيس لقد  المدنية للشعب.  

انتهاكاته المتعددة لحقوق الإنسان، دورا أساسي  ه التكتيكاتهذ  في الحفاظ على نظامه  ابالإضافة إلى 
المواطنين في حالة من الخوف   على  بقاءلإإنشاء قوة أمنية موازية ل   نظام إلى حد  كما ذهب ال   .1واستقراره 

كانت  التونسية  الديكتاتورية  أن   "السعيدي"  . ويذكرسلطة حكمه وإستبداده  ستمرارا مما يدعم  وانعدام الثقة  
تعتمد على جهاز شرطة مترامي الأطراف يدعمه عدد لا يحصى من المخبرين؛ شعر التونسيون بالتجسس  

 .2في المقاهي وفي العمل وفي الشوارع  -والمراقبة والمتابعة في كل مكان
 التسلطي: السياسي للنظام منظومة الأمن القمعي: الآلية الأساسية  ثانيا: 

كتف  تإذ لم  ،  3بامتياز   دولة بوليسيةخلال العقد السابق للتحول السياسي    تونسلطالما اعتبرت  
النظام   المقبول  السياسي  من العمل  للغاية  هامش محدود  بإتاحة  سلطة  التسلط في إطار  من منظومة 
تخلق  الاستبدادي،   الأمنيين ولم  والتعقب  الرقابة  ظل  في  برلمانية  غير  نقدية  لأحزاب  رمادية    منطقة 

بل اتخد ت من جهاز الشرطة وقوات الأمن الداخلي مصدرا رئيسيا لهذه السلطة تعمل كأداة   ،4فحسب
هذه العلاقة  صعود بن علي إلى الرئاسة  يكشف  و   ي النظام الرئاسوي الشخصاني.رئيسية لقمع معارض

السلطة  إلى  في العالم    القادة العسكريون أغلب  بينما وصل  التاريخية بين السلطة والشرطة في تونس. ف
العسكرية، فإن بن عليمن خلال   الرغم من خلفيته العسكرية؛  الانقلابات  فعل ذلك من خلال    ، على 

الداخلي في الأمن  بورقيبة من منصبه، شغل بن علي  البلاد  نظام  الحبيب  آنذاك  الرئيس  إقالة  قبل   .
منصب المدير العام للأمن الوطني، وهو أعلى منصب داخل هياكل الشرطة التونسية، وبعد ذلك منصب 

الأم البلاد وقوى  شرطة  قيادة  المنصب  هذا  منحه  الداخلية. وقد  الداخلي ومك  وزير  الإطاحة  ن  نه من 
من الانقلاب العسكري، كان "انقلابا بوليسيا"، وطوال فترة رئاسة بن علي، شك ل جهاز    ببورقيبة. فبدلا

ان ينظر إلى تونس في عهد بن علي على  لقد ك .5الأمن الداخلي، وليس الجيش، العمود الفقري لنظامه
تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان  و مشددة في العالم.  أنها واحدة من أكثر الدول التي تخضع لحراسة  

  هذا كان  ألف.    200ألف و  130المحلية والدولية إلى أن عدد ضباط الشرطة في تونس يتراوح بين  
 

1 OUEDRAOGO Adolphe, Op-cit. p.35. 
2Catherine Petersson, Op-cit. pp.29-30. 

رفضها  لاسيما    ،نتيجة تأثيرها المحدود في نظام بن علي  2010للحراك الاجتماعي  كبطلة  مؤسسة الجيش التونسية  بقدر ما تم النظر إلى   3
دعمها القوي للعائلة الحاكمة وسعيها المتواصل  الشرطة التونسية بسبب في المقابل  تاحتقر خلال الحراك،  إطلاق النار على المتظاهرين القاطع 

طوال فترة    ونفيهم من المجال السياسي   وتعذيبهمه  تصفية معارضي الأخير كآلية أساسية في  ا استخدمهحيث  بن علي في السلطة،  للإبقاء على  
كويراين هانلون، "إصلاح القطاع الأمني في  لتفاصيل، أنظر في: . للمزيد من ا 2010أثناء حراك  إطلاق النار على المدنيين ، فضلا عن حكمه

 .5، ص.2016واشنطن: معهد السلام الأمريكي، مارس . 304تقرير خاص رقم تونس: عام بعد ثورة الياسمبن"، 

 .26ص. مرجع سبق ذكره.عزمي بشارة،  4
5 Derek Lutterbeck, "Tunisia after Ben Ali: retooling the tools of oppression?”, Policy Brief. Norwegian 

Peacebuilding Resource Centre, May 2013, p.1. 
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يعني أن تونس لديها نسبة من ضباط الشرطة إلى السكان أعلى بثلاث إلى أربع مرات حتى من أكثر 
كبير،    ن بعد سقوط بن علي أن هذه الأرقام مبالغ فيها إلى حد  تبي  في حين  و في أوروبا.    االبلدان تشدد

، مما يسلط الضوء على  سليمذاته    فإن التصور الشائع لقوات الشرطة ذات الغالبية الساحقة هو في حد  
قمع تو قرب ظر إليها عموما على أنها منتشرة في كل مكان، تراقب السكان عن نأن الشرطة في تونس ي

 .1"حتملم"" ونشاط "مشبوهأي معارضة أو 
الأنظمة أن   في شؤون السياسة والأمن والمتخصصين نيالباحثالعديد من يرى في هذا السياق، 

اعتماد   منذ تأسيسها  قد قررت  ،2011، بما في ذلك النظام الساسي في تونس ما قبل  العربيةالسياسية  
خيار الحل الأمني الناعم، بل والقوة الصلبة أحيانا، للالتفاف حول الإصلاح الحقيقي والتحايل على أي  
انتقال فعلي يقود إلى ديمقراطية تعديدية في تلك البلدان، فأصبحت الشعوب العربية تعيش تحت حكم 

توقراطية ولا ثيوقراطية، بل  نظم سياسية يصعب تصنيفها وتحديد نوعها، فهي ليست ديمقراطية ولا أو 
"حيدر إبراهيم علي"، يمكن  لــتجمع بين كل ذلك، ولكن تغلب عليها هيمنة الأمن بأساليبه المختلفة. وفقا 

تسمية هذه الأنظمة التي تجمع بين الاستبداد التسلطي والأمن القمعي بالأنظمة الأمنوقراطية. ومن أبرز 
الجديد من   النمط  لهذا  المميزة  البرلمانية وحرية  السمات  الديمقراطية والأحزاب  تكريس غياب  الأنظمة 

والمشاركة  الصحافة  والتعبير  التنظيم  السياسي  .  وحرية  المناخ  تهيئة  في  العربية  الأنظمة  شرعت  كما 
،  ر عنها الرئيس السادات بنفس لغة العيلة وبمفرداتهاوهي العلاقة التي عب    ، لعلاقة أبوية بين الزعيم وشعبه

أو التماهي الكامل بين القائد والشعب    د. تبدأ هذه العلاقة بالتوحبورقيبة بالأسرة الوطنية التونسية  والرئيس 
، حيث  فالشخص الذي يسيء إلى القائد أي الزعيم الحاكم، يكون قد أساء للوطن أو الشعب كله  ،والوطن

لى إلغاء العقد الاجتماعي تسود علاقة أبوية تمنح الأب حقوقا مطلقة، وهذه علاقة خطرة لأنها تتأسس ع
 .2بين المواطن والحاكم، ومع هذا الطمس تضيع حدود الحقوق والواجبات 

أمننة القضايا السياسية، أي تحويل الانشغالات آلية  لقد كان من أهم آليات تمكين الأمنوقراطية 
ح الحيوية العليا  والنشاطات ذات الطابع السياسي إلى موضوعات تعالج أمنيا، باعتبارها تتعلق بالمصال 

البديل   الأمن  أجهزة  صارت  وبهذا  للدولة،  الوطني  أو  القومي  والحكومة  المحمود  للأمن  الحزب  عن 
الشرعي وغير الشرعي. فصراع السلطة مع الإخوان المسلمين في   والمجتمع المدني، واحتكرت العنف 

طبيعة كل منهما. وهنا، بدأ الجهاز  ل به جهاز الأمن وإن اختلفت  تونس ومصر، على سبيل المثال، تكف  
وى بعدة سبل، فهو يمسك بالقضايا المصيرية والحيوية في البلاد. ومن ناحية أخرى، يغلق الأمني يتق  

باب الحوار والاختلاف، مما يضعف حالة المجتمع المدني، ويفقد المجتمعات كل أشكال التعدد السياسي  
 قد  تونسي تحديدا، أن المتغير الأمنيال و العربي عموما،    على الصعيدوالفكري والثقافي. من الملاحظ  

 
1 Ibid. pp.1-2. 

(، القاهرة: مركز الأهرام،  184العدد )  مجلة السياسة الدولية.حيدر إبراهيم علي، "الأمنوقراطية والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية"،   2
 . 51-50، ص.ص.2011أبريل 
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لعب الدور الأساسي في المرحلة المبكرة للاستبداد الحديث، ولكنه اختلف عن مرحلة الأمنوقراطية التي  
بلغتها الأنظمة القمعية في البلدان العربية. ففي تلك المرحلة، كان دور الأمن مساعدا في تثبيت دعائم 

التآمر الداخلي والخارجي، وتصدى لكل احتمالات المعارضة والشغب وإضعاف النظام.    الحكم وتجنيبه 
العليا بطريقة غير مباشر  السياسات  ولا    ة،فأجهزة الأمن تقوم بمهام ذات طابع بيروقراطي فني، يخدم 

أنه لم يشارك في وضعها.   في   لكن،يتدخل في وضعها، فهو يتحمل مسؤولية حمايتها وتنفيذها رغم 
حلة الأمنوقراطية، تكون الأجهزة الأمنية شريكة أصيلة في وضع السياسات وتنفيذها، لذلك لا يعمل  مر 

الجهاز  أولويات  فيها  تصبح  ، لدرجة  1ل يبادرون بالتفاوض والحوار والتنفيذ ب  السياسيالمشهد  أفرادها خلف  
وسلطته من الزوال أو    ضمان أمن الحاكمبوإنما    ومواطنيها،ضمان أمن الدولة  غير مرتبطة بالأمني  

 الاندثار. 
المشروع ضد  القمع و في حالات عديدة، تم توجيه وسائل  ي تونس، و ف المشروع وغير  الإكراه 

أو قرارات معينة اتخذت من طرف    فقط لاحتجاجهمومواطنيها  الدولة  قاطني   أو معارضتهم لسياسات 
جهاز تمثل    بشكل رسمي،و   "الشرطة السياسية"،على وجه التحديد، كانت    .المستبد  الأتوقراطي  الحاكم
وفقا  لشرعية السياسية. حول ا كقوة فرض عقيدة بن علي   هذا الجهاز يعملو  ،في تونس أمن الدولةإدارة 

، كانت أساليب الشرطة السياسية شبيهة بأساليب المافيا، لكنها مشبعة بموارد وسلطة  "ماتشادو"  به  أفادلما  
الأرجح    -لدولة  ا  على  والقتل  التعذيب  وحتى  والابتزاز  للكثير  -الخطف  المحتمل  المصير  من   وهو 

كما  أو "الشرطة السرية"    " السياسيةكانت "الشرطة  لقد    .2ختفوا على مر السنينا السجناء السياسيون الذين  
إن الفحص الشامل لتاريخها هو من نواح  لهذا، فيسميها الكثيرون، مؤسسة غامضة بقدر ما كانت قوية.  

،  في مرحلة ما قبل الحراك   كثيرة نتيجة طبيعية ضرورية لأي تحليل شامل للمشهد السياسي التونسي 
كن الشرطة السياسية كما لم ت  .3وبطشها  تأثيرهالتها قوة  جميع الأحداث السياسية تقريبا قد شك  أن  حيث  

كانت موجودة في عهد بن علي وحدة متماسكة واحدة ولا شبكة غير محكمة التنظيم من المخبرين. طوال  
 120  ضابط داخل قوة شرطة تقدر بأكثر من  200فترة حكم بن علي، خدمت وحدة أساسية من حوالي  

ام، وكان لها تركيزان رئيسيان: غربلة  . تم تكليف هذه الوحدة بمهمة واسعة لمراقبة الخطاب العألف فرد
من المفردات   مختارة  لمجموعة  كثب  عن  والمراقبة  العام  الجمهور  أفراد  من  "التخريبية"  والممارسات 

لضمان    ، أي مجموعات حقوق الإنسان والنقابات العماليةا،  جمعيات المجتمع المدني المعترف بها رسمي
. على الرغم من أن هذين الخطين من العمل  ينالمقبول والفعل  بقاء عملهم في نافذة محددة جدا من الكلام  

إلا أن أعضاء الشرطة السياسية في كل من تلك التخصصات كانت   ،كان لهما قدر كبير من التداخل
 .4ودة في تونس بن عليعن منهجية قمع المعارضة التي كانت موجفصالها  زة كشفت انلديهم مهمة ممي  

 
 .51ص. المرجع نفسه. 1

2 Mohd Irwan Syazli Saidin, Op-cit. p.72. 
3 Phil Hoffman, Op-cit. p.82. 
4 Ibid. p.86. 
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 في دراسة لها حول أسباب الاستعصاء الاستثنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 
أنعملية   بيلين"  "إيفا  تؤكد  الديمقراطي،  الاستعصاء    التحول  هذا  أقل في غياب  أسباب  بدرجة  تكمن 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الهيكلية كشروط المتطلبات الأساسية للديمقراطية، بما في ذلك العوامل  
مسبقة للتحول الديمقراطي، وتكمن بدرجة أكبر في الشروط القائمة التي تعزز سطوة الاستبداد السلطوي،  

إلى القوة الاستثنائية للأجهزة الأمنية القسرية ذات البأس والشدة. ففي   هذه الأسباب  والأكثر أهمية، ترجع
وسط وشمال إفريقيا، كانت الإرادة العالية للبأس والقدرة الشديدة للجهاز القسري على  منطقة الشرق الأ

القمع بأي وسيلة لأي مبادرة ديمقراطية، هي التي قضت على كل احتمالات الانتقال الديمقراطي فيها.  
ارة الخوف، وهي وز بـــوزارة الداخلية  عرفت  لطالما  في تونس    .1وهنا تكمن الاستثنائية الحقيقية للمنطقة 
. وبحسب التقارير الواردة  المتمردين على نظامهم  السكانلضبط  أداة يستخدمها حكام لا يتمتعون بشعبية  

تونسيي مدنيين  أيام ويخرجون نمن  أو  لساعات  الأقارب  أو  الأصدقاء  فيه  يختفي  الذي  المكان  فهو   ،
ا حدث. كانت وزارة الداخلية هي  عم    ين، مختلفين قليلا، وغير قادرين أو غير راغبين في الحديثمهتز  

المقر الرئيسي للضباط في ثياب مدنية الذين اقتحموا الاجتماعات السياسية وشرطة مكافحة الشغب التي  
 . 2وقفت ضد المتظاهرين

ثمة أربع عوامل تفسر قوة ومتانة جهاز القمع والإكراه في الدول العربية أيضا أن  "بلين"  كما تؤكد  
بدورها لقوة وتماسك الأنظمة السلطوية القائمة فيها، والتي تستند أساسا إلى عوامل القدرة والإرادة  المفسرة  

هي: الصحة المالية أو الوضع المالي المريح، الدعم الدولي المتواصل،    لهذه الأنظمة،  ةالاستثنائية  القسري
بإسقاط    .3أجل الإصلاح الديمقراطيالطبيعة الأبوية والتوريثية لمؤسسات الدولة، والدرجة المحدودة من  

هذه العوامل على الحالة التونسية، نجد بأن جميعها كان قائما ومنتشرا على نطاق واسع للغاية في الدولة  
المريح، والذي شهد تراجعا كبيرا  المالي  الوضع  المتمثل في  العامل الأول  التونسيين، ما عدا  والنظام 

ومع ذلك،  لبلاد.ل الوضع الاقتصادي  الحاد في تدهور ال نتيجة  لحراك اخلال السنوات القليلة التي سبقت 
قد بن علي  نجح النظام في الحفاظ على قوة وتماسك الجهاز القمعي في تونس لأنه حتى لو بدى بأن  

. إن الدلائل على ذلك  أكثر من مجرد الإكراه كان  نظام بن علي  إلا أن  حكم بالقوة في المقام الأول،  
السياسيين، أو في وسائل الإعلام، أو بين أعضاء المعارضة  الباحثين  للتحليل السائد بين    ا خلافإذ    كثيرة.

السابقين، لم تتجسد الهيمنة السياسية بشكل أساسي في السلطة المطلقة لبن علي، أو في جشع أفراد  
ية كلها مستحيلة.  أسرة الرئيس، أو في الطريقة التي جعل بها العنف والسيطرة البوليسية الحياة السياس

 
1 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism in the middle East, Exceptionalism in Comparative 

Perpactive", Comparative Politics. Vol.36, No.02, January 2004, p.142. 
2 Sari El-Abboud, “Post-Revolution Relations Between the Police and Public in Tunisia: Moving Beyond 

Brutality Towards Trust & Reform”, In: Insights Tunisia 2012. New Initiative for Middle East Peace 

(NIMEP): A Program of the Institute for Global Leadership at Tufts University, Tufts University: The Institute 

for Global Leadership, 2012, pp.97-98. 
3Eva Bellin,  The Robustness of Authoritarianism in the middle East, Exceptionalism in Comparative 

Perpactive, Op-cit.  pp.147-151. 
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، نتيجة لعلاقة مزورة بين، رجدا ]..[ كانت هذه الطاعة، بشكل أعمق بكثي  كان عدد المعارضين قليلا
  ، الواحد  للحزب  الصارم  والإشراف  الشرطة  نقلته  الذي  الكامن  العنف  ناحية،  أخرى من  ناحية  ،  ومن 

 .1مختلف آليات الإدماج القوية 
هذا   كان  ،  الإطارفي  فإن    "كاماو" و  "جيسر"إذا  بوليسية،  دولة  عن  ستخدم ت  "يبوإ "يتحدثان 

مصطلح "الدولة الشرطية" للإشارة إلى نظام تنظيم تكون قوته مستمدة من تلاعبه بالرموز والرغبات بقدر  
بشكل مقنع بأن فكرة الإجماع والإصلاحية كانت الركائز    "يبوإ "  تما يستمد من أبعاده القسرية. جادل 

يديولوجية الأساسية لحكم بن علي. كانت هذه الأفكار مبادئ تنظيمية مركزية للشرعية، والأساطير  الأ
التي   المستقرة  الإصلاحية  تونس  أسطورة  كانت  باستمرار.  ومتغيرة  منتشرة  كانت  ذلك  ومع  الجوهرية، 

رت دعم جي، يس  كها الإجماع مهمة للشرعية الداخلية والخارجية على حد سواء. على الصعيد الخار يحر  
ا  أسطورة الدولة القومية عن تونس نموذج  تر ، وف  ا داخليبينما الديون والمساعدات من الوكالات الدولية.  

فارغة بشكل متزايد إحساسا  كانت في حين أنها ا جعل التونسيون في حد ذاتهم يفخرون بحداثتهم، إقليمي
، كانت إحدى الطرق التي تم من خلالها  الأولى  الاستقلال منذ أيام  علاوة على ذلك، . 2بالمعنى والتميز 

الحزب عضوية  خلال  من  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الموارد  إلى  تم الحاكم  الوصول  وقد   .
من خلال التوسع المتزامن للمدارس والمستشفيات والتوظيف في جميع أنحاء البلاد،   اتعويض ذلك سابق

كأداة للوصول حتى إلى  الدستوري الديمقراطي  علي، ازدادت أهمية التجمع  المتاحة للجميع. في عهد بن  
 كونه  عن  بن علي، عمل الحزب كشبكة لإعادة التوزيع والمحسوبية، فضلاوخلال حكم    .أبسط السلع

نظرا لأن النظام استثمر المزيد من الجهود في إنتاج الأساطير السياسية،  لكن    نظام للسيطرة والهيمنة. 
أصبح التهديد بالعنف واستخدامه ه،  المجتمع بشكل فعال وتحويل   "أقل قدرة أو رغبة في "اختراقوكان  

 .3أكثر وضوحا
السياسي   لتسلطتي امنظومخصائص وروابط  بحثه ومناقشته فيما يتعلق بتم  على    بناء  وبالتالي، ف

أن نظام بن علي كان واحدا من أكثر ب، نخلص إلى التأكيد  2011والأمن القمعي في تونس ما قبل  
الأجهزة السياسية  كافة  على  وشديدة  مارس سطوة كاملة  حيث  ،  في الوطن العربي   اوقمع  ا الأنظمة استبداد

البلاد  والأمنية نه  ،  في    الدولة والمجتمع والمواطنة في من تثبيت ركائز سيطرته وهيمنته على  مما مك 
تقمع أي شكل    الأتوقراطية الحكومةوكانت  . إذ لم يكن في وسع التونسيين توجيه أي انتقاد للنظام تونس 

ة للأمن الإنساني  والمجتمعي  ة تهديدات الاقتصاديال أن  كون  على الرغم من  فمن أشكال المعارضة. وهكذا،  
الأسبقية  حظيت ب قد  ،  2011-2010لحراك  قتصادية الواسعة  الاالمظالم  ممثلة في المطالب الاجتماعية و 

والانتهاك الصارخ  الإستبداد  مطالب إنهاء  على المستويين الفردي والجماعي مقارنة بوالأولوية المطلبية  
حين اتضح أن التظاهرات تحظى بدعم وطني ودولي  في ، إلا أنه تونس في  للحريات المدنية والسياسية 

 
1 Karim Zakhour, Op-cit. pp.134-135. 
2 Ibid. p.135. 
3 Ibid. p.136. 
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القضايا الاجتماعية والمسائل الاقتصادية إلى قضايا سياسية ذات أولوية في    واسعي النطاق، تطورت
بافتقاد التونسيون أنفسهم أمنا سياسيا حقيقيا   في الأساس  تعلقهو ما مسار التحول السياسي التونسي، و 

أصبح  لهذا،  الأمنية،  للأجهزة  نظام والوحشية البائسة  ل القوية ل السلطوية  تعسف  يعمل على حمايتهم من  
للحراك    على أجندة المطالب الشعبيةة  غير مشروع  وإكراه   إسقاط النظام المحتمي وراء منظومة قمعهدف  

إلى قضاياالاجتماعي الانتباه  مركزية  ، وتحول  السلطة   أخرى  نقل  لدستور  ،على غرار   وضع مسودة 
لم يتحرك    ، فبينماناجعة ناجحة و اطية  وتحقيق عملية انتقال ديمقر   ،إجراء انتخابات حرة وعادلة  جديد،

المحتجون في البداية بهدف دحرجة رأس بن علي من السلطة، إلا أن حجم ومدى الاحتجاجات سرعان 
  سياسي ال تغيير  ال   ذلك  لإحقاقفأمسكت الشخصيات السياسية المعارضة بهذه الفرصة    ،تضخمازاد  ما  

 .1وات طويلة خلت نالمنتظر منذ س

 التونسيالتحول السياسي مسار المبحث الثالث: القوى المؤثرة في 
في عملية التحول السياسي في تونس مسل طا الضوء   الفاعلة  القوى البحث  من    هذا الجزءيعالج  

، ثم ينتقل بعد ذلك إلى  2010أولا على الجهات التي حر كت وصنعت الحدث الاحتجاجي في ديسمبر  
التحول   مسار  في  وأث رت  الاجتماعي  الحراك  موجة  إلى  مبك را  انضم ت  التي  الرئيسية  الفواعل  دراسة 

مناقشة أدوار كل من المؤسستين الإعلامية والعسكرية في تطور  السياسي، على أن يتم في خطوة ثالثة 
 . البلاد أحداث الحراك والانتقال في

 : في تونس والتحول السياسي الاجتماعي حراك لكة لالمحر  الجهات المطلب الأول: 
يكن   مسم  مبالغا  حتى  أو  مستغربا  لم  إطلاق  الاجتماعي على    "الشبابثورة  "ى  فيه  الحراك 

حين  ،  2010-2011 القاهرةاعتبرت  ففي  والاقتصادية  الاجتماعية  لاندلاع ة  يرئيسأسبابا    الظروف 
التاريخية الشعبالاحتجاجات   الفقر  القياسي  الارتفاع   ل  شك  قد  ف،  2010ديسمبر  في    ية  معدلات  في 

ثر الأكالتهديد لشباب المتعلم، والبطالة وغيرها من مؤشرات الحرمان والتهميش الاجتماعيين في أوساط ا 
أن    ،. وبهذا لا يبدو من قبيل المصادفة بتاتاالتونسي   هذه الفئة الواسعة من المجتمعأمن  /بقاء إلحاحا ل 

التي أطلقت   البوعزيزي النار في نفسه هي  الشعبي  تكون واقعة إضرام الشاب  في  و البلاد  في  الحراك 
تونس  عن العمل  والعاطل  من الشباب المتعلم  شريحة كبيرة  د قصته مأساة  المنطقة بأكمها، حيث تجس  

ح  .  2ككل   في الوطن العربي و  في مسار التحول    أهمية التركيز على دور الشباب التونسي ومن هنا تتض 
 . البلاد  فيالاحتجاجي لحدث نعت ا وصالتي حر كت القوة الأولى    باعتباره السياسي

 
،  2018واشنطن: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ديسمبر  أوراق كارنيغي.  سارة يركيس وزينب بن يحمد، "أهداف تونس الثورية لا تزال عالقة"،   1

 .4ص.
،  2011(، القاهرة: مركز الأهرام، أبريل  184العدد )  مجلة السياسة الدولية. دينا شحاتة ومريم وحيد، "محركات التغيير في العالم العربي"،   2

 .13ص.
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  الاقتصادي   ومنظمة التعاون   وسط،لأ المتحدة، ومبادرة الشباب في الشرق ا   مملأحسب وكالات ا ب
من   شخاصلأتشمل ا   التي   في المرحلة العمرية  ن والاجتماعي، فإن من يمكن وصفهم بالشباب يندرجو 

وشمال أفريقيا    وسطلأبلدان الشرق ا   سكانلإجمالي . وتمثل نسبة الشباب بالنسبة  عاما  29إلى    18سن  
% من سكان البلدان  60الصحراء، حيث تقل أعمار  جنوب فريقياإ بين مناطق العالم بعد  كبر لأالنسبة ا 

 14أعدادهم إلى أكثر من مئة مليون. وتبلغ نسبة من هم بين سن    تصل   ، والتيعاما  30العربية عن  
  . 251البلدان العربية هم تحت سن  % من سكان المنطقة، وأكثر من نصف سكان  30  نحوما  عا  24و

الإقصاء أشكال    افةمعاناته المستم رة من كالشباب التونسي  واقع  تشخيص سريع ل ظهر  يتونس  بالنسبة ل 
مم   والسياسي  والاجتماعي  جعلهالاقتصادي  وا   ما  بالتغيير  المطالبة  الفئات  مقدمة  وهي  في  لإصلاح، 

الاتفاق  على الرغم من  ف  .2011مرحلة ما قبل  لشباب العربي في  اأغلب  نفسها تقريبا التي عاشها    معاناةال 
على  بن علي    وإعلانقيمة سياسية عليا في الخطاب،  يمث لون  أن الشباب  على    ة الجديدةالألفيبدء  منذ  

  الخطابهذا  ن الواضح أن  فم  ،عن برامج للشباب بعنوان سنة الشباب  2010سنة  أواخر  سبيل المثال  
خاصة،    المتعلمعامة، والشباب  الشباب  عانى    طالمال إذ  ،  2عي تغطيته الذي يد    اقععن الو ابتعد كثيرا    قد  

نحو نصف عدد سكان عاما    30ل الشباب تحت سن  مث  في حين  و .  مزري ومعيشي  اقتصادي  من وضع  
ألفا إلى   40التي شهدت أيضا توسعا كبيرا في التعليم الجامعي، حيث ارتفع عدد الخرجين من و تونس، 

بين ، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير  الحراكخلال العقد الأخير من مرحلة ما قبل  ألف    80
البلاد  نتيجة الفجوة الكبيرة في  من إجمالي بطالة الشباب    %30أوساط خريجي الجامعات، حيث بلغت  

ما حال دون التعامل بفاعلية مع مشكلة وهو  بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل،  
 .3البطالة في تونس

الواقع،   يعد  في  وتعل    بينما  تجانسا  الشعوب  أكثر  من  التونسي  وتقدما،الشعب  النظام   ما  كان 
ف فجوة أخرى  ا خل  وقمعا في الوطن العربي، مم  السياسي المغلق في تونس من أكثر الأنظمة استبدادا  

  الحريات المدنية ففي ظل محدودية  البلاد.  كبيرة بين تطلعات الشعب وواقع النظام والعملية السياسية في  
، وضعف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والانتهاكات الواسعة لحقوق  والسياسية بل وانعدامها أحيانا

زت  الإنسان،   ،  4اب الفئة الشبابية سياسيا وانصرافها عن المشاركة من خلال القنوات الشرعية اغتر التي عز 
عمل الاحتجاجي المباشر، وإلى الانقلاب على النظام السياسي القائم، بدلا ال التونسي إلى  لجأ الشباب  

التي  من السعي إلى التغيير من خلال قنوات المشاركة الشرعية، مثل الأحزاب والنقابات والانتخابات،  
 

دورية دعم حول أي موقع للمرأة والشباب في العملية  : الأدوار والتحديات والسياقات "،   معتز الفجيري، "الشباب والمرأة والتحول الديمقراطي 1
 . 08ص. ، د.س.ن.(، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(02العدد ) الديمقراطية؟. 

دورية دعم حول أي موقع للمرأة والشباب في العملية  : خيار المدنية"،  2011عزيز عمامي، "عن الشباب والتحولات السياسي بتونس بعد   2
 . 89ص. د.س.ن. (، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(،02العدد ) الديمقراطية؟. 

 .  14ص. مرجع سبق ذكره.دينا شحاتة ومريم وحيد،  3
 .11ص. المرجع نفسه. 4
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لت إلى هياكل شكلية خاضعة لسيطرة الدولة. كذلك إن تراجع المد الإسلامي منذ تسعينيات القرن  تحو  
الماضي، ساعد على تراجع ظاهرة الاستقطاب، التي طالما استخدمت لتبرير الاستبداد في مراحل سابقة.  

ل الكبير بين العائلة  كما كشفت الأحداث عن أزمة فساد النخبة الحاكمة في تونس، حيث أدى التداخ
والسلطة والثروة في ظل غياب آليات المساءلة والمحاسبة الديمقراطية، إلى تفشي الفساد بشكل واسع،  

علاقاتها   مستخدمة وإلى ظهور طبقة طفيلية بقيادة بن علي وزوجته باتت تتحكم في السياسة والاقتصاد
أنباء عن وجود لتحقيق ثروات طائلة. كما ترددت  إلى    بالسلطة  السلطة في مرحلة قادمة  لنقل  خطط 

ت إلى تعميق أزمات الشباب  ق أزمة شرعية النظام السياسي التي أد  زوجة أو صهر الرئيس، مما عم  
وي في كل أنحاء تونس  التونسي الاجتماعية والاقتصادية، وأفضت في نهاية المطاف إلى انفجاره المد  

 .  20101وأقطار الوطن العربي في ديسمبر 
التي دوار  الأ، فيمكن ملاحظة أن  الحراك الاجتماعيالشباب في مرحلة ما بعد  بالنسبة لدور  أما  
التحول في تونس.  بدء مسار    في السنوات الماضية منذ  تباينت الشباب التونسي قد تنوعت و اضطلع بها  

الشباب قد   الجزم أن مجالات نشاط وتدخل  ا تعد دت  بداية، يمكن  الفني  إلى  إلى    لصرفمن التثقيفي 
. وبدلا من النموذج القديم المرتكز  يالسياسفالاقتصادي إلى الاجتماعي إلى الإعلامي إلى الاحتجاجي 

  الشباب تواجد  فإن  الأجيال الشابة،  حضور ونفوذ  في تثبيت  الضيقة  القطاعية والمصلحية    قاتصدا على ال
الفاعلة في  فترة الانتقال الأول  خلال   المشاركة  العلاقات عبر    التشبيكاعتمد على  توسيع دائرة وبناء 

ا سمح ببناء تبادلات م  مالمشتركة،  المدروسة  من المشاريع    الصداقات السياسية انطلاقاو   المدنية  المصالح
ثنائية    أكثرتستند  مصلحية   أو حتى  الأحادية  للقراءة  قابلة  ديناميكية غير  نفوذ  العقل وتقسيمات  إلى 

اف أمام مختلف شف   دفاعي مواطنيخط سنوات العملية الديمقراطية بناء  لالخأتاح ع هذا التنو و  .الأبعاد
للدفاع عن مطالبهم ومصالحهم   بيد الشباب  المتوفرة  السياسيةالأدوات  كأحد  الأطراف السياسية الكلاسيكية  

ذي اضطلع ال   المتمثل في فرض خيار مدنية الدولة  والأبرزل  الأو عن الدور  وهو ما يدفع للحديث  ،  العامة
 .2به الشباب 

يديولوجية لدى الأوساط الشبابية  وجود مختلف التيارات الإإنكار  يمكنه  أحد  لا  على صعيد آخر،  
لكن ما    وتعبيرها عن السياسية،  الساحة  إثر اختفاء بن علي من   العديد من ز  مي  نفسها بقوة الانفجار 

وزنه الثقيل    مفرغا من موروث الثمانينيات، رغميديولوجيا كان  بالإ  أن الارتباطفي الغالب هو  الشباب  
الدمد   للعملية  الأولى  السنوات  الذين    ميلااليساري والإسفمقراطية،  ية  على  الاتهامات  تبادلوا  والليبرالي 

في نفس الحملة المطالبة بتحسين ظروف قرية ما، من   صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اشتركوا 
لم تحدث القطيعة  و لم تنقطع العلاقات المباشرة رغم التجاذبات الحزبية    سياسي. إذن أو استحواذ  علادون إ 

أمام مبدأ المدنية، تدافع الشباب  الجهادي،   مع منتسبي الفكر السلفيإلا   كل من   وكلما تبادر الخطر 
 

 .14ص.نفس المرجع.  1
 . 93ص.مرجع سبق ذكره. عزيز عمامي،  2
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، حيث كان 2014و    2011بين    ا هذه التموجات كثير   تر وقد تكر  .  موقعه لممارسة الضغط المتوفر لديه 
الحماس هنا وهناك، بينما كان مختلف الفاعلين الشباب  بخلق  الشباب    يحاولون مجاراة خطاب يون  اس يالس

  .مختلف طرق الضغط اللازمة  يتبادلون النصائح والمعلومات حولمختلف المشارب الإيديولوجية  من  
التي دعوا    ين ينسحبون منسنفس هذا المبدأ هو الذي جعل العديد من الشباب المتحم  و  الاحتجاجات 

مفرغين احتجاجاتهم من مغزاها  المدني،    الخيارد  يهد  ب عسكري  لاإليها بصمت، كلما اقترب خطر انق
القديم للاحتجاج كرأس مال رمزي يتم   رالحائط بالتصو   في سبيل الحفاظ على المبدأ، ضاربين عرض

. سواء في  السقف  تعريففي  من هنا، يبرز دور الشباب  و   .1الوقت نفسه استغلاله كنجاح وقيمة في  
الفارطة في فرض نفسه  لال السنوات  المجال الاحتجاجي أو مجال البناء المؤسساتي، نجح الشباب خ

السياسي، سواء بين الحكومة والنقابة، أو الحكومة    لسقف المطالب، وكلما اقتربت أوقات التفاوضكمحدد  
أو مختمحتجة ة  يوجماعات محل  النفوذ حالتتتنوع  الأحزاب،    لف ،  الشبابية في مختلف مجالات    ركات 

  ار تطو ، وهو ما أتاح  رةجاج حسب مجموع الخطابات السياسية المتوفتحنساق الاأ مختلف  موظ فة  والتأثير  
ة تضمن تواصل الشأن العام وسمح بالعمل على توافقات هش    أعمق في منظومة القوانين والإجراءات،

توفير أرضية تسمح بتواجد مهيمن أوحد وكبير على الساحة السياسية. وبينما   المشتركة، دون والحياة  
 .2معارك النفوذ القديمة، يتواصل بناء حالة سياسية مدنية جديدة بالتوازي  تتواصل 

،  والانتقال الأول في البلاد   الحراك مسارات  في    لشباب التونسيل  المهمالدور  على الرغم من  ،  لكن
تسهل ملاحظته ما  م.  بمرور الوقتجدا    محدودةباتت    قد  هذه الفئةل والمدنية  المشاركة السياسية  إلا  أن  

 منذأن الشباب بدأ في الابتعاد أكثر فأكثر عن الانخراط في المشاركة النشطة في الحياة السياسية  هو  
العزوف  في    ون يستم ر   التونسيون عامة، وفئة الشباب خاصة،  أنتشير الدلائل إلى    ، كما2014عام  

الدولة   والمؤسساتالسياسي  عدم الثقة بالنظام  الاجتماعي و  فالجيل الجديد من التونسيين  .  3العامة في 
يسعى إلى العثور على وسائل للتعبير عن نفسه سياسيا، لكنه ينأى بنفسه عن القيام بذلك من خلال  

المجتمع المدني، لأن العديد منهم  ومنظمات  أدوات مؤسسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية السائدة  
رد بسبب عدم تحقيق طموحاتهم بحياة أفضل، ولأن العملية السياسية باتت بشكل مط  بالإحباط  يشعرون  

للآمال. ليس لدى هؤلاء ثقة بمؤسسات الدولة سواء أكانت مركزية، أو مناطقية، أو محلية. فقط    مخي بة
 %80ثقة بالنظام السياسي، في حين أن    مالمديني له  ب من الشبا  % 31الريفي و  ب من الشبا  8.8%

الشبا كل  المحلي   ب من  الديني  بإمامهم  المنخفض  .يثقون  الإقبال  في  بوضوح  التوجهات  هذه   تجل ت 
المؤهلين للانتخاب )أعمارهم  اب  من الشب  %80. فنسبة  2014للشباب على الاقتراع في انتخابات عام  

عن المشاركة في  ا  سنة( لم يقترعوا في الانتخابات البرلمانية، كما امتنعوا أيض  25إلى    18تتراوح بين  
 

 . 94-93ص.ص. المرجع نفسه. 1
 .95ص. نفس المرجع. 2

3 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Stocktaking Report: Tunisia. 

March 2017, p.72. 
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المجتمع المدني، على الرغم من  آخر هو انخراطهم المحدود في منظمات  مثال  الانتخابات الرئاسية.  
هذه الفئة من السكان    الحراك.في عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة بعد    %50وجود زيادة قدرها  

الجديدة الظروف  في ظل  انهيار الأوضاع الاقتصادية و   تجد نفسها غير مؤهلة للتعاطي مع الحريات 
 . 1للمواطنين المعيشية 

على الخطاب    ر يجو الجامعات غير العاملين يهيمنون غالباعلى ذلك، في حين كان خة  علاو 
ن التونسيين اشتمل على ماهو أكثر بكثير من مجر د ارتفاع  احول مواقف الشباب، إلا أن تهميش الشب

إلى قطاع التعليم،  منتسبين  معدلات البطالة. والواقع أن هؤلاء الذين صنفهم البنك الدولي على أنهم غير  
  لقد أدى التهميش الاقتصادي والسياسي.  2بالإقصاء الاقتصاديا  أو في برامج تدريب، كانوا الأكثر تأثر 

معر ض بشكل خاص للوقوع في شبكات   "إلى جعل الناس يتحدثون عن "جيل بلا مستقبل  لشبابل   والثقافي
انتماء وبدائل فرص  غياب    في ظل    العنيفالتطرف  الإرهاب و  على سبيل    للمستقبل.أفضل  خيارات 

 إرهابي حول سجلات المحاكم المتعلقة بألف     CIRET   ؤكد نتائج دراسة أجرتها مؤسسة سيريت المثال، ت
 .3سنة 34و 18، إلى أن ثلاثة أرباعهم تتراوح أعمارهم بين من أصل تونسيمشتبه به 

أحد الخبراء المختصين، إن اللجوء إلى العنف يرمز إلى رفض المجتمع الفاسد والظالم،   وفق
إذ يثبت الواقع أن اغتراب   .4ويمنح أولئك الذين حرموا من فرص في حياتهم صفة الضحايا العظماء

أنظمة مساءلة  تفاقم جر  ت  وعزلتهم السياسية والاجتماعية  الشباب  اء تنامي الشعور بالظلم والسخط إزاء 
. فالعجز عن على وجه الخصوص صفوف الشبابول لتونسيين عموما، بالنسبة لمتصدعة بشكل واضح 

ض دور الدولة بصفتها حامية العدالة، يقو  ام  أمحقوق الإنسان  انتهكوا  يرتكبون الجرائم و وضع أولئك الذي  
العديد من الشباب المهمشين  ف.  5الشباب   المواطنيناعتقاد  ص شرعيتها في  الحقوق الفردية والجماعية، ويقل  

هم يشعرون  وأنفي تونس ليس لديهم شعور كبير بالانتماء أو إحساس بأن لهم هدف في حياتهم، بل  
لكونهم على هامش المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يعرب معظم التونسيين عن قلقهم إزاء   والمذلة  بالوصم

 .6كل إيجابي في تنمية الشباب وبناء هويتهمغياب أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية يمكن أن تسهم بش
ناشط في المجتمع المدني: "هذه الدولة ليست عادلة ولا تقوم بدورها الرئيس الخاص بتوفير صر ح  وكما  

 
1  ،  ، على الموقع الالكتروني: 2016مارس  31كارنيغي،  -"آمال معلقة في تونس"، مركز مالكوم كيرمهى يحي 

https://carnegie-mec.org/2016/03/31/ar-pub-63176 
 المرجع نفسه. 2
مركز سيفرورلد ومركز الكواكبي للتحولات    تقرير.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل، "مكافحة الإرهاب في تونس: طريق ممهدة بالنوايا الحسنة؟"،   3

 . 9، ص.2017الديمقراطية، جويلية 
 المرجع نفسه.  4
5 ،  مرجع سبق ذكره. مهى يحي 

 .9. ص.ذكرهمرجع سبق  لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل، 6

https://carnegie-mec.org/2016/03/31/ar-pub-63176
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الاقتصادي لمواطنيها... مايدفع الكثيرين منهم إلى الابتعاد وتأسيس حياة    -الأمن الجسدي والاجتماعي
 . 1"الدولةومعيشة منفصلة عن 

بن علي، قام الشباب التونسي بالدفع بقوة لفرض نهج الإطاحة بسلطة  منذ  الأمر،  حقيقة  في  
كان الخيار    . لبلاد، مستعملا كافة خبراته للتعامل مع وضع متقلب ومتغير ومتعدد التدخلاتمستقر في ا 

حيث حاول  ،  تونسة في  الناشئ في تسطير الديمقراطية  هاما  دا  المدني في مواجهة باقي الخيارات محد  
والإصلاح إلى حين الوصول إلى شكل قابل للحياة تكون لتغيير  من أجل ا التدخل دون انقطاع  الشباب  

التي لم يتم  الحاسمة كان من بين التحدياتمع ذلك، و . فيه الضمانات قائمة بحكم الفعل لا بحكم الوعد
وكذلك الشباب بشكل عام، استمروا في   ،المناطق الداخليةأن الشباب في هو عملية الانتقال طيلة ها حل  

ستبعاد. لم تتمكن السلطة الحاكمة الجديدة أو لم تكن راغبة في الوصول إلى الشباب  تمييز والاالشعور بال 
المهم  عامة   ل  وهو ما انعكس على    .خاصة   ش والشباب    2014ما بعد  مرحلة  في  نشاط الشباب  تحو 

هو دور الدفاع عن المؤسسات الدستورية  ، و الآن  إلى حد  لا يزال هو السائد    ا هامشيادور   ا لنفسهدمحد  
لتغلب على ثقل جهاز الدولة والسياسيين الضامنين  ل على أكمل وجه    وظائفهاالجديدة وإسنادها للقيام ب

 مازالت قائمة، أمام مؤسسة رئاسية لم تدرك بعد حدود صلاحياتهاصراعات  لتواصل هذا الثقل. وهاته  
العديد في ظل انضواء    وذلك  ،أخرى   وأمام مؤسسة برلمانية تعاني التعطل الإداري من جهة  من جهة،

 . 2ديم بمختلف أشكاله الخطاب القتحت لواء من السياسيين 

 :في تونس يالتحول السياسعملية في  ة يالرئيسواعل المطلب الثاني: الف
برحيل رأس   ىوانته  ،2010ديسمبر    18في    لذي بدأاالحراك  أن    علىن  يالباحثأغلب  يتفق  

في   العابدين بن علي  زين  التونسي  كان  2011ناير  ي  14النظام  قيادة  عفويا غير موجها من قبل  ، 
سياسية فاعلة. كما يذهب هؤلاء إلى أن الأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية قد فاجأها الحدث  

وبالتالي  ب  ،وتجاوزها،  مباشرة  علاقة  على  تكن  أن  بينما    ى.الأولالاحتجاج  حركة  لم  آخر  فريق  يرى 
هي مكونات عريقة ساهمت بقدر أو    الأخرى الأحزاب وغيرها من تنظيمات المجتمع المدني التونسية  

ف  وبالتالي،    .3ر على مساراته المختلفة من دون قيادته فعليا ي وفي التأثبدء الحراك  بآخر في   أنه  تكش 
ظهور تحالف واسع بين هو الحراك الاجتماعي في تونس كان من بين العوامل التي أسهمت في إنجاح 
.  ابن علي في الأسابيع الأربعة الأخيرة من سقوطهسلطة  مختلف فئات المجتمع التونسي في مواجهة  

أن   العمل،  قد  الاحتجاجات  فبالرغم من  العاطل عن  الشباب  أرضية مطلبية من قبل  فإن  بدأت على 
التفاف الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والاتحادات العمالية والنقابات المهنية، إلى جانب المثقفين  

 
1 ،  مرجع سبق ذكره. مهى يحي 

 . 98ص.مرجع سبق ذكره. عزيز عمامي،  2
  ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات.في:  عبد اللطيف الحناشي، "الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها"،   3

 . 187، ص.2012، فبراير 01الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط.
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، كل ذلك  تحركاتهم الاحتجاجيةوتضامنهم معهم وانضمامهم المبكر إلى  ،الشبابمطالب  والفنانين حول  
البلاد طبقيا ومناطقيا، مما أد  الحراك  ساعد على توسيع نطاق   ى إلى تزايد الضغوط على النظام  في 

منذ المراحل  المجموعات  لت هذه  كانت قد شك    ،. وبهذا 1سلطاته عن انهيار سريع ومفاجئ ل  تأسفر التي  
بداية مع وتباعا في عملية الانتقال    ،الحراكفي مسار المؤثرة و المنظمة إحدى الفواعل للاحتجاج الأولى 

. وفيما يأتي سيتم التركيز على هذه الفواعل ممثلة في الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية  2011عام  
 بن علي. إسقاط حكم بعد السياسي التحول  عملية  في مناقشة أدوارها بغية 

 : والتحول السياسيالحراك الاجتماعي أولا: دور الأحزاب التونسية في 
على  إن   في  التعرف  السياسية  الأحزاب  تونس    الحراكأحداث  تطور  دور  في  التحول  ومسارات 

خصائص الوقوف على  عهد بن علي، حيث أن  خلال  الظاهرة الحزبية  ملامح  ضرورة البحث في  يستدعي  
تها الأحزاب  طبيعة وحدود الأدوار التي أد  إدراك  ننا من  يمك  س  ،في تلك المرحلة  المشهد الحزبي التونسي

 العقائدية والإيديولوجية. السياسية على اختلاف مشاربها  
 حراك: المشهد الحزبي التونسي في مرحلة ما قبل ال .1

النظام السياسي  تعود ظاهرة التعددية الحزبية في تونس إلى المرحلة الاستعمارية، لكن بعد اعتماد  
وهو الدستور الذي صيغ ،  1959دستور  بن علي، على    نهاية حكمغاية  إلى    1956سنة  منذ الاستقلال  

الد  بما يتوافق الحزب  الجمهورية ستمع رغبة رئيس  بورقيبة،    الأسبق   وري رئيس  تم ترسيخ ما  الحبيب 
مارس    18خاصة بعد انتخابه في  ،  بالزعامة الكاملة  بورقيبة  الشمولية ونظام الحزب الواحد، وانفرديعرف ب
القضاء، ومحتفظا بتعين أعضاء   السلطات التنفيذية ومسيطرا على كل    رئيسا مدى الحياة، محتكرا   1975

  1987ب عليه في سنة  لان، إلى أن حدث الانقيلمنافس  السلطة التشريعية بانتخابات شكلية لا وجود فيها
   .2علي  ، وخلفه زين العابدين بن

مدةلقد   وتحديد  الوطنية،  والمصالحة  الديمقراطية،  بوعود  الحكم  إلى  علي  بن   رئاسة   جاء 
إلى دولة التعددية،    أنه سوف ينقل تونس من دولة الحزب الواحد  1988من ميثاق    ىالجمهورية، وبد

الاجتماعية المتطورة نسبيا، لكن السبب    وظهرت تونس حينها واعدة أكثر من غيرها، بسبب أوضاعها
الوعود  ل الحقيقي   بن الكبيرة  تلك  حاجة  شعبية    كان  شرعية  لبناء  الانقعلي  بعد  لزعامته    لاب ووطنية 
حكم  الأبيض   الإس  بورقيبة،وإنهاء  المعتقلن  آلاف  سراح  أطلق  وتلاحيث  بطريقة  ب ميين،  النظام  رع 

بدأت الأمور    1999في انتخابات  ن  ا. لكمقعد  34مقعدا وبعدها    19أحزاب المعارضة    المحاصصة لمنح
لستة   1959، ورغم خضوع دستور % من الأصوات 99من  تأخذ منحى آخر بعد فوز بن علي بأكثر

  را جوهريا في بنية يدث تغيححكم بورقيبة أو زين العابدين بن علي، فإنها لم تخلال  سواء لا،عشر تعدي
 

 . 14ص. مرجع سبق ذكره.دينا شحاتة ومريم وحيد،  1
مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات،  (.  49أوراق سياسية )علي جبلي، "التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي"،   2

 .9ص.



وغات والمحددات   الفصل الثاني: التحول السياسي في تونس: المس 

216 

 

  2002سنة    تعديلسمح  ،  من ذلك  على العكس   .النظام السياسي، خاصة في باب الحريات السياسية
من التعددية المنضبطة والمعارضة الموالية،    قدرمرات، وظل يحافظ على  ثلاث  بالترشح أكثر من    للرئيس 

إضافة إلى هامش رمادي من أحزاب نصف قانونية لا يسمح ، أحزاب الديكورالبعض ي يطلق عليها تال 
 .1وأخرى ممنوعة  لها بخوض الانتخابات،

ة  سياسيتنظيمات  أحزاب موالية، وهي    ينحكم بن علي بفي فترة  تنوعت الأحزاب التونسية  ، بالتاليو 
وتبريرشكلية   النظام  عن  بالدفاع  وتقوم  اجتماعية،  قاعدة  على  تقوم  إلى    لا  تنتمي  وأخرى  خطواته، 

من التضييق تبدأ  أشكالا  كانت تعاني  تي  رف بها أو الممنوعة، ال تالمع  تلك   ، سواء السياسية المعارضة  
  .2حركة النهضةكان حال  من القيادات مدة طويلة، مثلما    لافلآإلى السجن والنفي ل النشاط  من منع  

إلى مجموعتين هي:    2011في تونس ما قبل  الموجودة  الأحزاب السياسية  يمكن تقسيم    ا الإطار، وفي هذ
 المحظورة. القانونية الأحزاب غير وفئة الأحزاب القانونية فئة 

   الأحزاب القانونية:    .1.1
بوجود قانوني، منها من كان موجودا قبل مجيء بن علي إلى السلطة     عوهي الأحزاب التي تمت  

برز بعد ذلك، كما تشمل الأحزاب الممثلة وغير الممثة في البرلمان، والأحزاب    ا، ومنها م1987سنة  
الموالية والمعارضة للسلطة الحاكمة. ومع ذلك، يمكن تصنيف هذه الخارطة الحزبية في البلاد حسب 

ت تسعة أحزاب تعمل بشكل قانوني، إلى  عت إلى أن ضم  من نظام بن علي، والتي توس    أدائها ومواقفها
 هما: أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة.  شقين 

الموالاة:    -أ المتحالفة سياسيأحزاب  الأحزاب  الديمقراطيحزب  مع    اوهي  الدستوري  الحزب  ،  التجمع 
وجود بعضها ارتبط أشد الارتباط بهذا الحزب والأجهزة الأمنية للدولة  حتى أن  الحاكم في نظام بن علي،  

على   ساعدت  الوحدو استمرارها  التي  الديمقراطي  الاتحاد  حزب  مثل  قيادتها،  الخضر  ي  ودعم  وحزب 
انتشارها كما ظل   لنسبة لأغلبيتها،  الأحزاب فكاد يكون منعدما بالهذه  السياسي  بالنسبة للتأثير    . أما3للتقدم 

الاجتماعية   قاعدتها  وحجم  محدودا  تمك  بقي  الجغرافي  أنها  غير  الدولة  متواضعا،  جهازي  بهيمنة  نت 
 . 4البرلمان والحصول على العدد الأكبر من مقاعدالبقاء والحزب وإرادتهما من 

السياسي، كما انتشارها الجغرافي كثيرا  لا يختلف صيت هذه الأحزاب وتأثيرها  أحزاب المعارضة:    -ب
ها لنسبة هامة من  عن أحزاب الموالاة، غير أنها تتميز عنها بمصداقيتها ونضاليتها من ناحية، وضم  

أفراد النخبة في العاصمة وبقية مناطق البلاد من ناحية أخرى. وقد واجهت هذه الأحزاب، خاصة الحزب  
اتها،  وصحفها ومقر    أعضاءها  لقمع والملاحقات القضائية طالت ى من ا الديمقراطي التقدمي، أصنافا شت  

 
 .10ص. رجع نفسه.الم 1
 نفس المرجع. 2
 . 438(، ص.1للمزيد من التفاصيل حول الأحزاب السياسية الموالية لنظام بن علي، أنظر في الملحق رقم ) 3
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، وشملت هذه الأحزاب  1ها اجتماعيا ومناطقيامما ساهم إلى حد كبير في عرقلة نشاطها وتحجيم تمدد  
حركة التجديد،  هي    تنظيمات فقطالمعارضة والمرخص لها قانونيا بالعمل السياسي في مجملها ثلاث  

مع ذلك، يرى الباحث العربي    .2الحزب الديقراطي التقدمي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 
صة وني في عهد بن علي، لم تكن إلا متقم  "عزمي بشارة"، أن الأحزاب المعارضة والتي عملت بشكل قان

لدور الحزب المعارض الذي لا يخرج عن إطار الدور المرسوم سلفا، وإن انتقد النظام بعنف من حين 
إلى آخر. فالمعارضة حسب رأيه التي تنتقد ولا تطرح مسألة السلطة، ولا ترغب في الوصول إلى السلطة  

نم في  الحقيقة  في  هي  ذلك،  إلى  له  ولا تسعى  النظام، وليست معارضة  ط نظام بن علي، جزء من 
 .3بالفعل 
 المحظورة:  القانونية الأحزاب غير   .2.2

وتشمل الأحزاب الممنوعة من العمل السياسي في عهد بن علي، حيث لم تتمكن من الحصول 
لقانون الأساسي المتعلق  بتنظيم النشاط الحزبي في تونس، والذي يستند وفقا للنشاط العلني  لعلى تأشيرة  

الحزبي  شاط  إلى فصول غير متسقة من الناحية القانونية والإجرائية، إذ كان الهدف من ذلك عرقلة الن
يتم الاعتراف بها  لم  . ومن بين أهم تلك الأحزاب التي  4لا ترغب الدولة في الاعتراف به   لذياالرسمي  

إجمالي  أن  ،من الملاحظو  ،5من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي  حركة النهضة، حزب المؤتمر
هذه الأحزاب إلى جانب أحزاب أخرى، كحزب البعث وحزب الخضر والحزب الاشتراكي اليساري، قد 

زت . كما تمي  2010ما بعد    في تونس بشكل قانوني  حصلت مباشرة على تأشيرة مزاولة النشاط الحزبي  
لنهضة،  هذه الأحزاب بتفاوت حجم قاعدتها الاجتماعية وانتشارها الجغرافي ونشاطها السياسي. فحزب ا

أما    . وبعد حملات القمع والإقصاء والسجن التي لحقت قياداته، ظل بعيدا عن الساحة السياسية والنقابية
الجمعيات غير   ومختلف  المهنية والطلابية  النقابات  في  مهم  فتمتع بحضور  الشيوعي،  العمال  حزب 

 . 6والقومية الناصرية والبعثية  المعترف بها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية الأحزاب والحركات الماركسية
 :  2011-2010حراك  حدود دور وتأثير الأحزاب السياسية في  .2

، نشطت بعض قيادات الأحزاب السياسية في تونس على الصعيد الحراكإرهاصات  بدأت  عندما  
الدعم   العربية والغربية. وكان هذا  الفضائيات  الذي قدمته بعض  الدعم  مهما  الإعلامي، مستفيدة من 

للغاية، فعلى الرغم من أن العبء الأكبر للتحركات والاحتجاجات تحملته العناصر الميدانية الشابة التي  
طت ونزلت إلى الشوارع، وواجهت رصاص قوات الأمن التي استعملت كل الوسائل لإرهابهم وإجبارهم خط  
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التوجهات التي كشفت عن وجود على التراجع، إلا أنه تبلورت خلال هذه المواجهات جملة من الشعارات و 
تراكم سياسي، أسهمت في بنائه الأحزاب، على الرغم من علاقتها الهامشية بالمواطنين، مما يؤكد على 

 .1الاستفادة المعتبرة من الثقافة السياسية المعارضة لنظام بن علي طيلة المرحلة الماضية 
في تونس لم تساهم   السياسيةأن الأحزاب  اعتبار  عدم الإنصاف  ، يبدو من  على هذا الأساس

الجغرافي. فرغم   ، أو أنها لم تدفع باتجاه تجذير خطابه وتوسيع قاعدته الاجتماعية وانتشارهالحراكفي  
ته السلطة  الحصار الذي استهدف كل المنظمات الحزبية والتنظيمات غير القانونية، ورغم الرعب الذي بث  

، فإن نشاط تلك القوى ظل حاضرا بل وفاعلا  التسلطيناوئين لنظامها  الحاكمة في نفوس المعارضين والم
بأشكال مختلفة. وكانت أنشطة الكوادر الوسطى للكثير من الأحزاب الماركسية والقومية في الاتحاد العام 
التونسي للشغل وبقية المنظمات، في مختلف المدن والقرى، فاعلة في كل التحركات الاحتجاجية التي  

جميع أنحاء البلاد. كما كان لتلك الكوادر دور مركزي في صياغة الشعارات وتوجيه الجماهير حدثت في  
إلى حيث ينبغي أن تحتج وترفع المطالب. ويكفي هنا أن نذكر أن الكثير من القيادات السياسية في  

 .  2د البلا  العاصمة تونس وفي الجهات قد تم اعتقالها وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأحداث في
 ي: والتحول السياسالحراك النقابية التونسية في الحركة الجمعاتية و ثانيا: دور 

النقابية في تونس من أعرق التنظيمات الاجتماعية في الوطن العربي،    الجمعاتيةالحركة  تعد   
حيث عرف التونسيون التنظيم النقابي منذ أواخر القرن التاسع عشر، أي منذ ظهور التنظيمات النقابية  

العشرين سنة   القرن  . 1902الفرنسية الأولى، وكان أول إضراب شارك فيه عمال تونسيون في بداية 
لحركة العمالية التونسية، كان هناك تلازم بين الفعل السياسي والنضال الاجتماعي، وهو وطوال تاريخ ا 

تلازم فرضه الوضع الاستعماري نفسه. وبفضل وجود الحركة النقابية في موقع متقدم من النضال من 
العام   الاتحاد  اضطلع  فرنسا،  عن  البلاد  استقلال  الدو ال أجل  بناء  في  الشريك  بدور  للشغل  لة  تونسي 

من قبل الحزب    والسيطرة عليه ه  د أن تم اختراقعب  ،3الوطنية، وواصل التخلي عن دوره الاجتماعي البحت
الدستوري الحاكم، وذلك في إطار ما كان بعرف بالوحدة الوطنية، حيث أصبحت جزء  لا يتجزأ من جهاز 

 .  4الحزب 
على    بعد الانقلاب الطبي الذي قام به الجنرال بن عليفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه  

المواجهة العنيفة بين سلطة  ببدء  زت  ، صدر القانون الأساسي للجمعيات في ظرفية تمي  الحبيب بورقيبة
اف السياسية  قد تم توسيع نطاق هذه الجمعيات بغية توظيفها لخدمة الأهدل نوفمبر وحركة النهضة.    7

 
الدوحة: المركز   ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات.في:  صلاح الدين الجورشي، "تونس: المشهد الحزبي بعد ثورة الحرية والكرامة"،   1
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للحزب الحاكم،   لم يتجاوز    9000نحو    2009عددها أواخر  وبلغ  والتنموية  الذي  جمعية، في الوقت 
نشاط أغلب تلك الجمعيات ظل محدودا جدا، ففي    أن  جمعية. غير  2000نحو    1987عددها  سنة  

  وطنية   ظماتالوقت الذي تعددت تفرعاتها ومشاربها بين منظمات مهنية للدفاع عن حقوق العمال ومن
الممثلة والناشطة   للدفاع عن حقوق الإنسان عامة، فقد كانت هذه الجمعيات والمنظمات الديمقراطية، 

على  نسل ط الضوء . وفيما يأتي س1أجهزة الدولة الأمنية والسياسية والمالية في تونسطرف  محاصرة من 
والمثير للجدل في   ، نظرا لدوره البارزالبلادلحركة النقابية في  ل كممثل رئيسي   الاتحاد العام للشغلتنظيم  

 . الانتقال  بعدما قبل و ما نفس الوقت في مسار النضال النقابي والسياسي في تونس 
 الاتحاد العام التونسي للشغل في عهد بن علي:   .1

المنظمات ، ويعتبر الاتحاد من أقوى  1946يناير    20س الاتحاد العام التونسي للشغل في  لقد تأس  
إلى نحو نصف مليون منخرط، يعملون في مختلف   إليه  المنتسبين  إذ يصل عدد  البلاد،  النقابية في 
القطاعات الاقتصادية الخاصة والعمومية، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، من عمال وتقنيين وأطباء 

البلاد في القرى   مناطق لفين وأساتذة، بالإضافة إلى المتقاعدين. وتنتشر هياكل الاتحاد في مختمومعل 
كما تنشط في ،  ع الاتحاد بمصداقية واسعة لدى أغلب أفراد المجتمعوالمدن الصغرى والكبرى. وقد تمت  

 . 2هياكله المختلفة كل التيارات والأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة التونسية 
والصراع والمواجهات تارة أخرى،   بالسلطة في عهد بورقيبة بالوئام تارةالاتحاد    تميزت علاقاتلقد  

وذلك حول قضيتين رئيسيتين هما: استقلالية الاتحاد من جهة والمطالب الاجتماعية للمنتسبين إليه من 
من طرف الحزب الحاكم،  ة  تتجاذبها إرادة الاحتواء والسيطر الطرفين  . وهكذا ظلت العلاقة بين  3جهة أخرى 

ظمة النقابية التي ترى في نفسها قوة قادرة على موازاة قوة ونفوذ وقوة النفوذ والاستقلالية من طرف المن
منذ وصول  و   .4في خضمهاوتطورت  ست  سلطة الحزب لعدة اعتبارات أهمها الشرعية التاريخية التي تأس  

السلطة سنة   إلى  النقابية، في  1987بن علي  المركزية  المباشر مع  ، تحاشى هذا الأخير الاصطدام 
. ومن  لنظاملابعة  وجعلها تالمنظمة  على إدارة توجهات    السياسية والأمنية ة  جهز الأعملت  الوقت الذي  

ات والاتفاق معها على أبرز مظاهر ذلك، دعم قيادة الاتحاد لترشيح بن علي للرئاسة في عدة مناسب
الزيادة في الأجور كل ثلاث سنوات، الأمر الذي اعتبره قطاع واسع من النقابيين تجميدا للنضال النقابي  

عته. ورغم محاولة بعض الكوادر النقابية، المستقلة أو المبعدة عن الاتحاد العام، تأسيس  انجل وعرقلة  
محدودا، في الوقت الذي برز فيه تحالف تحت    ت ظل  نقابات موازية، غير أن التجاوب مع تلك المحاولا
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اسم "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل"، جمع تيارات نقابية فاعلة من المحتجين على أداء المركزية  
 .1حكم بن علي خلال النقابية 

تعيش ت المنظمة الوطنية الأولى في البلاد  عقدين من حكم بن علي، ظل  لما يزيد عن  الثابت أنه  
لها عن حالة المعارضة العنيفة التي وسمت نشاطها في الفترة البوقيبية،  حالة تدجين كامل، وذلك بعد تحو  

م في التأثير في التوجهات الاقتصادية للدولة. غير أنه كنتيجة لغلق  منعها من القيام بأي دور متقد   امم  
لت مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل  المشهد السياسي واستفحال الممارسات الاستبدادية للسلطة، شك  

فضاء  للنشاط السياسي المعارض مثلما وقع في منتصف السبعينيات، حيث أصبح بإمكان الناشطين في 
الميدان   وفي  الدولية،  العفو  ومنظمة  الإنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  كالرابطة  الحقوقي،  الميدان 

رف بها، اللجوء إليه من مضايقات الحكومة المتزايدة. ورغم السياسي، من الأحزاب المعترف وغير المعت
محاصرة بعض الأطراف النقابية لهذه الأنشطة، إلا أن تقاليد المنظمة في هذا المجال وتسييس فئة كبيرة  

وبالتالي،  من كوادرها جعل فضاءاتها ميدانا للاحتجاج السلمي ضد السلطة في كثير من المناسبات.  
الحدث من  الاحتجاجي  تظهر وقائع  الكثير  احتضنت  قد  مناضليه،  من  الاتحاد وعددا  أن فضاءات   ،

عوامل النجاح، بغض النظر عن موقف القيادة النقابية من كل  من  عديد  ال رت لها  ، ووف  الحراكإرهاصات  
 .2التحركات السياسية المناهضة للسلطة 

 : 2010الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة ما بعد  .2
 فترة الحراك وما بعدها:   تامرحلتين تضم نخلال  سنناقش في هذا الإطار دور الاتحاد العام التونسي للشغل  

 :  في فترة الحراك دور الاتحاد العام التونسي للشغل .1.2
أحداث   بدأت  الشعبي  عندما  عمدت الحراك  البلاد،  عموم  في  انتشارها  وقبل  التصاعد،  في 

الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التذكير بمضامين الدراسات التي أنجزتها حول  الأوساط القيادية في  
نت العمق الحقيقي للأزمة، إلى جانب اقتراحات  الوضع الاجتماعي بالجهات الداخلية، وهي دراسات بي  

فقدان  في  تمث لت  الجوهرية    ة، فإن المشكل مع ذلكالحلول المقدمة إلى الحكومة للتخفيف منها أو تجاوزها.  
الاتحاد دوره الضاغط على سلطات الدولة من أجل توجيهها إلى حل تلك المشاكل، خاصة فيما تعلق 
إلى عملية   أسلفنا  الجهات والفئات الاجتماعية. وهذا يعود كما  التنمية بين  التوازن في  بإصلاح خلل 

ت اتسمت بالفساد وسوء  ض إليها الاتحاد من طرف النظام، ودخول قياداته في ممارساالتدجين التي تعر  
 .  3عامة  فيها وفي القرار النقابي التحكم  ا جعل من السهل على الحكومةم  ماستغلال النفوذ 

بالعودة إلى ما أنجزته المنظمة النقابية من دراسات، يتبين لنا حجم الجهد الذي وقع بذله من 
تها الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد أهم اجانب النقابيين لنقد توجهات الحكومة ومحاولة تصويب سياس
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تاريخيا  الاتحاد  بها  اضطلع  التي  المثال،  .  1الأدوار  للشغل  على سبيل  العام  الاتحاد  م  دراسة حول  قد 
بوزيد،   سيدي  منطقة  في  والتشغيل  إلىنب  التنمية  فيها  التنموي   ه  الوضع  بالجهة    والاقتصادي  خطورة 

من  بالتالي،  و   .الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد  دراسة استعان فيهاوهي  ،  مستواه الكارثيمشخصا  
التجمعات  كانت  كما    والنقابيون منذ انطلاق الأحداث.  منطلق الوعي بهذا الوضع في الجهة حضر الشباب

تنطلق من أمام    ،نفسه   بعد يوم واحد من حرق البوعزيزي ،  2010ديسمبر   18في  بدأت  والمسيرات التي  
 ،الموقوفين  يطالب به بإطلاق سراحديسمبر    18في    له  الذي أصدر أول بيان  دار الاتحاد الجهوي للشغل

التنمية وسحب  الجهة في  الشوارع. وهذه مطالب سيؤكدها ويعززها  كما طالب بحق   قوات الأمن من 
ن من التدخل لإطلاق سراح  تمك    حيثإلى المنطقة،  المكتب التنفيذي الوطني ببياناته وزياراته الميدانية  

 .2يالحوض المنجم من أحداثأبدت استفادته الكبيرة وهي سرعة تحرك وتفاعل ، الموقوفين
وجاء متقاربا مع بيان  2010ديسمبر  21صدر أول بيان عن المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 

دا  بسيدي بوزيد  الاتحاد الجهوي للشغل حق الشغل والدور التعديلي    التصادم على في لغة بعيدة عن  ، موك 
دراسات ربطت   مه من بما قد    ،وهذا هام جدا   ،ل البيانالأمنية. كما استد    للدولة وضرورة اجتناب الحلول

والتنمية    عملية للخروج من الأزمة تهم الاقتصاد والتشغيل  حلولا  الجهات. وطرحفي  بين التشغيل والتنمية  
انعقدت الهيئة الإدارية  ،  الجهات مثل القصرين والكاف  ار التحركات في عديدومع انتش  والبطالة والإعلام. 

طالبت    مساندتها لتحرك الجهات وتدعو إلى إصلاحات سياسية كما  لتؤكد  2011جانفي    4الوطنية يوم  
الجهات.  الجيش وإنهاء محاصرة  أق    11وفي    بانسحاب  الهياكل    ر جانفي  الهيئة الإدارية حق  أعضاء 

    .3الدخول في تحركات نضالية  الجهوية في
لنا    ،الإطارفي هذا   قد فاجأ الاتحاد العام التونسي للشغل مثلما الحراك الاجتماعي  أن  يتبي ن 

فاجأ جميع الأطراف الأخرى على الساحة، حكومة وأحزابا. غير أن الكوادر الوسطى للمنظمة هي التي  
ذلك في    ود. ويعنهايته  ، ومنحته حظوظا أكبر للنجاح فيج الشعبي في بدايته للاحتجادفع  قوة  أعطت  

ف حولها الجماهير التونسية، والتراث العريق الذي  د زعامات تلت  وعدم وجو الحراك  الحقيقة إلى تلقائية  
يتمتع به الاتحاد العام، إضافة إلى تنامي المعارضة للقيلدة النقابية في صفوف الكوادر النقابية الوسطى  

، حيث كان النقابيون يقودون للحراكحاضنة    الناشطين فيهكل ذلك جعل من مقرات الاتحاد و ف  .والدنيا
ون لوسائل الإعلام بمطالبها، على الرغم من الموقف السلبي للمكتب التنفيذي من هذه ت ويصرح  التحركا

مكره موافقتها  إلى  النقابية  القيادة  على  الضغط  أدى  لقد  الجهوية    ةالتحركات.  الاتحادات  شن  على 
يل  حبة بر إضرابات عامة لاقت نجاحا كبيرا، حيث أنه لم يكن بالإمكان حشد كل تلك الجماهير المطال 
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، لو لم يكن ذلك اليوم يوم إضراب عام 2011يناير    14بن علي في الشارع الرئيسي بالعاصمة يوم  
 .1بتونس

 دور الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة الانتقال الأول:  .2.2
 إدارة المرحلة الانتقالية أساليب   في  كبير  بن علي حصل اضطراب وتذبذببحكم  الإطاحة  بعد  

لحراكه الاجتماعي بالشعب الذي انتصر  في علاقتهالعام التونسي للشغل    ، وكان على الاتحادفي تونس 
دائما إلى التمسك    هذه المرحلة الحرجة. لكن الاتحاد أيضا كان محكوما بالميل  أن يضطلع بمسؤوليته في 

 نظام بن علي. فكان  واتهامه بالتورط معسمعته    شرسة لتشويه  باستقلاليته في ظرف كان يواجه حملة
ومنخرطيه خوفا من تشتت وانقسام المنظمة   بمسؤوليه   ته مختلفة في علاقجبهات  عليه الاشتغال على  

بهشاشة الوضع الأمني والسياسي بالبلاد    وفي علاقته بالرأي العام من جهة أخرى، وفي علاقته  ،من جهة
 .2من جهة ثالثة 

المكتب  افي أول بيان ص وضع الاتحاد   ،2011  جانفي  15  التنفيذي الوطني بتاريخدر عن 
المتحمل لمسؤوليته الدستور  نفسه في موقع  إلى ضرورة تطبيق  إذ دعا  وتشكيل    الوطنية تجاه شعبه. 

وفي مجال الإعلام   ، والإصلاح السياسي والاقتصادي  مجموعة من اللجان في تقصي الحقائق والفساد 
استئناف النشاط    . كما دعا قواعده عن طريق النقابيين إلى ضرورةتإلى غير ذلك من المجالا  والحريات

أعلن    لكن سرعان ما،  الغنوشي  وشارك الاتحاد بثلاث وزراء في أول حكومة برئاسة محمد  .الاقتصادي
بعدم انسجام الحكومة مع تطلعات العمال وعموم  وتبريره  انسحابه منها وعقد هيئة إدارية لإعلان ذلك  

أجنبي وإعلان استقالة بعض   جاء في نفس بيان هذا الاجتماع رفض الاتحاد لأي تدخل كما    .الشعب
 . 3والاجتماعي والمستشارين وتجميد عضويته بالمجلس الاقتصادي مسؤوليه من مجلسي النواب

في تونس. وقد ظهر الشعب والشارع منطق ل كان هذا الموقف إعلانا واضحا للانحياز التام لقد 
  . وهما اعتصامان عملا على 2والقصبة    1لاعتصامي القصبة    مه الاتحاد الدعم الذي قد  ذلك جليا في  

أكتوبر    23الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي في    إسقاط حكومتين لمحمد الغنوشي والنجاح في مرحلة
، بصفة غير معلنة  2011  جانفي  20بتاريخ    1عمل الاتحاد على دعم اعتصام القصبة  لقد  . 2011

المادية والمعنوية للمعتصمين القادمين    بعض المساعداتتقديم من خلال تواجد النقابيين بينهم و  ،ارسمي
ل لجانا تنوب عن شك    على حكومة تواجد فيها وزراء من النظام السابق. وقد  من سيدي بوزيد احتجاجا

  النظام رموز  التشريعي العام ورحيل    العفو، والتي اشتملت  لرئاسة الحكومة  المعتصمين في تقديم مطالبهم
ن جملة من المطالب،  تضم    الذي، و 2أكثر تدخلا ودعما لاعتصام القصبة  كان  الاتحاد    ،لكنالقديم.  
حل مجلس  و   إيقاف العمل بالدستورمع    المجلس التأسيسي، وانتخاب  استقالة حكومة محمد الغنوشي أهمها  
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د. وبهذا كان الاتحاد  التي صدرت في بيانات الاتحا  سهانف   وقد كانت هذه المطالب.  النواب والمستشارين
الباجي قائد    مع تولي   مطالبهمتمت الاستجابة ل حتى    نى مطالب المعتصمين ودعمهم ماديا ومعنوياتب  قد  

 2011مارس    4الصادر بتاريخ    6حكومة تصريف أعمال. وحدد المرسوم الرئاسي عدد    السبسي رئاسة 
بعث  ،  وحمايتهالحراك  استمرار   ي،تحقيق الانتقال الديمقراط من مطالب  وفاوض عليه ناه الاتحاد  ما تب  

المحافظة على المرافق ، و إصدار قانون ينظم المجلس الوطني التأسيسي،  هيئة عليا مستقلة للانتخابات 
 .1العمومية

المجلس التأسيسي، قام لانتخابات    وحرصا على تأمين عملية الانتقال الديمقراطي وإعداد البلاد
بتكوين    2011مارس    7يوم    ة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنيةالاتحاد بمعي  

الاتحاد ممثلا بأربعة    الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وكان  الهيئة العليا لتحقيق أهداف
البلاد    ر أول عملية انتخابات ديمقراطية في تاريخبنجاح كبيتؤمن    أنمن  هذه الهيئة  لقد تمك نت    ء.أعضا

تنامي ظاهرة ، وفي ظل  أكتوبر  23ما بعد انتخابات  . في مرحلة  2011أكتوبر    23بكل مراحلها في  
البلاد الحريات  العنف في  ، كنتيجة للاستقطاب السياسي الحاد القائم آنذاك بين القوى والاعتداء على 

  على التصدي لهذه الظاهرة من خلالالعام للشغل  عمل الاتحاد  ونسي،  السياسية الفاعلة في المشهد الت
بالعنف. ونفسر بذلك ما جاء في بيان الذكرى    دةفكثرت المسيرات كما البيانات المند    ، تحركاته وبياناته

وطني للحوار    من دعوة من الاتحاد إلى مؤتمر  ،2012  جانفي   14  ، للحراك الاجتماعي في البلاد  الثانية
  جانفي   13المنظمة يوم  أمضت  حيث  سياق تاريخي لافت    تأتي هذه الدعوة فيو .  2012أكتوبر    16يوم  

ة في  الأطراف الاجتماعي  العلاقة الثلاثية بين  د أسس ولأول مرة في تاريخها العقد الاجتماعي الذي يحد  
 .2تونس

تم   ما  كل  يت  عرضه من  بضح  ،  معنية  كانت  نشأتها  منذ  التونسية  النقابية  الحركة  شأن  ال أن 
البلاد من الاستعمار. تاريخيا، يمكن القول أن التنظيم   السياسي، وهي عناية لم تتوقف بمجرد خروج 

على الساحة التونسية في الفترة ذاتها في عشرينيات القرن الماضي، وقد  برزا  النقابي والتنظيم الحزبي قد  
كانت حصيلة الدور الذي اضطلع به الزعماء والناشطون في الحزب الدستوري في تأسيس التنظيمات 
النقابية الوطنية، أن استطاع هذا الحزب التحكم في سياستها وتوجيهها في غالب الأوقات نحو ما يخدمها  

الاتحاد العام التونسي للشغل  استطاع  ير أن هذا التقليد تلاشى في بعض المناسبات، عندما  سياسيا. غ
الضغط على الحكومة لاعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية معينة تخدم مصالح الطبقات الضعيفة.  

آمنت    تونس كانت العلاقة بين الاجتماعي والسياسي علاقة جدلية، حيثفي  ظيم النقابي  نطوال مسيرة الت
ر  المنظمة النقابية أن الدفاع عن مصالح منخرطيها لا يتناقض مع القيام بأدوار سياسية، وهو ما يفس  

ته في بناء دولة الاستقلال، وكذلك في صياغة البدائل التنموية. ومن جهة الحزب الدستوري الدور الذي أد  
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تطور   منع  يستطع  لم  الدولة،  بناء  وعملية  التحرر  مرحلة  قاد  على  الذي  التغطية  خلال  من  الحركة 
بعد نصف قرن في الحكم.  أنهاه  الاستبداد والفساد، اللذين أصبحا يمارسان على نطاق أوسع، وهو ما  

، سواء  اللاحقةأهمية الدور السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل في المراحل  وكما كان متوقعا تنامت  
الحالات، إن  جميع  عدد كبير من النقابيين. في  سياسي ينخرط فيه    كتنظيمكمنظمة وطنية ضخمة أو  

لا تسوية وضعية قطاعات كبيرة    نحوإذا ما تم الاتجاه بجدية  خا المكاسب الاجتماعية للعمال ستزيد ترس  
 .1القصوى  تعيش حالة من الهشاشة تزال 

 : لتونس السياسي التحول مسار المطلب الثالث: دور العلام والمؤسسة العسكرية في
،  تونس التحول السياسي في  عملية  نبحث في هذا الإطار دور مؤسستي الإعلام والجيش في  

حكم إسقاط  بعد  الانتقالي  مسار  وال الاجتماعي  أحداث الحراك    تطورفي  الكبير  تأثيرهما  وذلك بالنظر إلى  
 بن علي. 

   : 2011 سنة بعد نتقالالا مسار الحراك و في  يةالعلامتأثير المؤسسة أولا: 
، 2011-2010الحراك  لم يكن الإعلام والإعلام الجديد على وجه التحديد، مجرد ناقل لأحداث  

 وإنما تحول بطبيعته التفاعلية، واتساع نطاق استخدامه بين فئات الشباب خاصة، إلى واحدة من محركات
خلال حركة  . فقد ساهم بفعالية ملحوظة في تشكيل وعي جديد من  والتحول السياسي  الاجتماعي التغيير

ر بدرجة  البعض مما يس  الوقفات الاحتجاجية ببعضهم  النشطاء في  السريعة والمكثفة، وربط  التسييس 
رت فيها كبيرة تنسيق تحركاتهم الميدانية. وقد خلق الإعلام الجديد بوسائطه المتعددة بيئة اتصالية، تغي  

 . 2غير مسبوق  أنماط التواصل الاجتماعي والسياسي، وأصبح للإعلام فيها تأثيرا 
البعد الإعلامي   العملية الانتقالية في تونس  وتكمن أهمية تناول  إلقاء الأدرجة  ال بفي  ولى في 

فمهما ظهر قت في استخدام وسائل الإعلام الجديد،  الضوء على الحركات الاجتماعية الجديدة، التي تفو  
تونس وأي    يالشعبالحراك  بين  مشتركة  من عناصر   التونسيين  ، فإن  حراك آخر في  الحراك والتحول 

المتميزة في التعاطي مع أساليبهما    ومن أبرز أوجه تلك الخصوصية،،  ذات خصوصية تونسية  نظلاي
 .  3ا ثورة الاتصالات من تكنولوجيات ووسائط إعلامية حديثةمما أتاحته له

 بن علي:  ظل حكم ملامح المؤسسة العلامية التونسية في  .1
العام وتوجيهه   منظومة الإعلام في تونس ومدى قدرتهالا يمكن فهم   الرأي  التحكم في  على 

تفكيك هذه المنظومة والوقوف على    منفي البداية    الديمقراطي ما لم نتمكن  الانتقالو الحراك  ات  خلال فتر 
  مهالإعلامي بعا  عن عرض لمحة تاريخية عن تشكل المشهدوبمعزل  ،  بن عليخلال حكم  خصائصها  

 
 . 296-295ص.ص. مرجع سبق ذكره.عدنان المنصر،  1
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حجر  ل  للاستثمار في هذا القطاع الحساس الذي لطالما مث    لابسات فسح المجال للخواصوم،  وخاصه
مراحل تطوره   ىوالتضليل التي سار عليها النظام السابق في شت  والدمغجةالتعبئة  في استراتيجيات  الزاوية  

عشر بن علي منذ ما يربو عن  سلطة  وإلى حدود سقوط    القرن الماضيخمسينيات  منذ الاستقلال في  
 .1سنوات 

بورقيبة  فترات  خلال   السابقين  الرئيسين  أداة   ،بن عليو حكم  الإعلام  وسائل  بيد طي عة    كانت 
الديكتاتورية ركائز  من  أساسية  وركيزة  وب أد ى  حيث    ، السلطة  خاص،  بشكل  الوسائل  التليفزيون،  اقي 

ت، دورا مفصليا في تبييض الجرائم السياسية  ومجلاالأخرى من راديوهات عمومية وصحف  الإعلامية  
التحكم المطلق في الرأي العام بواسطة  علاوة على    خ في صور عدد كبير من الفاسدين،فوالن،  من ناحية

العدد القليل من وسائل الإعلام الناشطة والتي   المراقبة الكلية المباشرة التي مارستها أجهزة السلطة على 
ع العرض  أن ينو    اتحاول نظام بن علي منذ التسعينيوقد    .فلك الإعلام العموميكان أغلبها يدور في  

هذه الاستراتيجية    .التي كان بعضها ينتقد سياساته  يةالأجنب  الإعلامي كي يقلص من تأثير وسائل الإعلام
ئل إعلام وسا إنشاء  أو  الذين تزاحموا لشراء  و الجديد،  دفعت بالمقربين من النظام لتصدر المشهد الإعلامي  

بعض البنوك العمومية   تسخير  سمعية ومرئية أو مكتوبة بتسهيلات وصلت في بعض الأحيان إلى حد  
المشروعات دون ضمانات تذكر. وقد تمت العديد من هذه  لتمويل هذه    عام   المؤسسات بعد  مصادرة 

الدولة   2010 إشراف  تحت  سبيل    لتصبح  الصباح،  على  دار  في  الماطري  صخر    وبلحسن نصيب 
 .2الطرابلسي في كاكتوس برود وراديو موزاييك، وسيرين بن علي في شمس آف آم 

أما ما كان يوصف بالإعلام المستقل، فيتمثل في عدد محدود من صحف أحزاب المعارضة  
التي كان بقاؤها مرهونا بمجهودات مناضلي تلك الأحزاب، فهم الممولون وهم المحررون وهم الموزعون. 

لم تكن جزء  من المنظومة الإعلامية الرسمية، فقد كانت محرومة من الدعم الحكومي ومن وبما أنها  
التمويل العمومي بمختلف أشكاله، كما كانت عرضة للإيقاف المتكرر أو السحب من أكشاك التوزيع،  

ع عليه.  كلما أقدمت على نشر ما يمكن أن تعتبره الحكومة نقدا لها أو نقلا لما لا ينبغي للمواطن الاطلا 
ولم تكن مواقع تلك الصحف على شبكة الانترنت بمنأى عن ملاحقة أجهزة الرقابة ومنع الدخول إليها.  

صت  فبالإضافة إلى أن ملكية الشركات المزودة لخدمة الإنترنت محتكرة من قبل العائلة الحاكمة، فقد خص  
ستخدام الإنترنت ومنع المواقع التي تعتبرها الدولة فرقة تابعة لجهاز أمن الدولة، أوكلت إليها مهام مراقبة ا 

الحكومة خطرا على أمن النظام. وكانت مواقع المؤسسات الإعلامية على الدوام في مقدمة المتضررين 
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بارزا، ولم يكن الحراك  من تلك السياسة. لهذه الأسباب لم يكن دور الإعلام المستقل في مرحلة ما قبل  
 .1الأحزاب المعارضة وناشطي منظمات المجتمع المدنيقادة نخب من تأثيره يتجاوز دائرة ضيقة من ال 

الرأي العام   تراقب محتوى وسائل الإعلام وتوظفه لتوجيه في ظل نظام بن علي  كانت السلطة  
ست مطلع التسعينيات لتكون الذراع  ، و بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي  يسمى عبر ما كان   التي تأس 
ت القيادات الإعلامية في المؤسسات العمومية ظل  و  .منظومة الحكمخلفها صال ومن الات  الدعائية لوزارة

بدورها تتلقى أوامرها بشكل مباشر    الصحف الخاصة خاضعة لتوجيهات تلك الوكالة التي كانت  وكذلك
لبن علي  من قصر قرطاج تحت إشراف  القوية  الذراع  الوهاب عبد الله  الإعلام، جزار  بــالملقب    ، عبد 

ل إلى مجرد بوق للسلطة تنشر  وتتحو    ،ةفيها الصحافة كلي   لخاصة خلال فترات الانتخابات التي تتعط  
المزعومة وتشو  وترو  الدعايات   باشرت وكالة الاتصال  لقد    .الخصوم والمعارضينسمعة  ه  ج للإنجازات 

متبعة  (،  2012في    ايوتم حلها نهائ  2011تعطلت في  ) الزمن    الخارجي مهامها على مدى عقدين من
يقدمون الولاء  مم ن  افيين والصح كانت تجزل العطاء لكل المؤسسات الإعلامية ف ،العصا والجزرة  سياسة

نقاش، من خلال التحكم في   هها دون أدنىأجنداتها وينخرطون في توج      ذون كلوينف    ،للسلطة  والطاعة
 الوكالة تلوح بالعصا الغليظة في وجه كل منفي المقابل كانت  و   .صندوق الإعلانات والدعم العمومي

ذلك عدد كبير من الإعلاميين  المرسوم مسبقا. وقد راح ضحيةالإعلامي  مخالفة الخط قدرته ل له ت سو  
وإغلاق أبواب    تم طردهم من وظائفهمأو  النظام  سجون  فوجدوا أنفسهم في    قت لهم التهم جزافاف  الذين إما ل  

 .2التنكيل بأهلهم وذويهم النظام عن  العمل أمامهم دون أن يغفل
والتمع ش من وكالة الاتصال    ةالزبوني  سيطرت على الساحة الإعلامية ثقافةلقد  ،  بناء  على ذلك

وانحدرت    العامةالحقوق  لشرور النظام. فتراجعت بذلك    اتقاء  الجزيل أو    في العطاءرغبة  الخارجي إما  
 .3الشأن العام إلى أدنى مستوياتها والمشاركة المجتمعية فيحرية التعبير والوعي السياسي 

 س: والانتقال السياسي في تون  الاجتماعي  الحراكدور العلام في  .2
الإعلامية   التغطية  لنا  الفترة  تبرز  في  بين منظومتي   2011-2010للحراك  اختلافا جوهريا 

تساعدنا   وربما  الجديد.  والإعلام  التقليدي  السالإعلام  النظام  لعلاقة  النسقية  بالمنظومة يالمقاربة  اسي 
الحراك  الإعلامية، في فهم النهج الذي سلكته المؤسسات الإعلامية التقليدية في التعاطي مع يوميات  

كان خاضعا كليا لسياسة الحكومة وتوجيهاتها    2010في تونس. فالإعلام في تونس قبل  الاجتماعي  
لإعلام على اختلافها، تتوزع بين الدولة والحزب الحاكم وعائلة الرئيس  وكانت ملكية وسائل ا   ،المستمرة

والمقربين منه بشكل أو بآخر. وعلى الرغم من أن الإمكانات المادية والبشرية الهائلة المرصودة  لوسائل  
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الحكومة   الرأي العام، حيث أفقدتها سياسات  الإعلام الرسمية، فهي لم تحظى بتأثير كبير في أوساط 
أرض الواقع ثقة الناس وسلبتها قدرا كبيرا من المصداقية. ودفعها ارتباطها العضوي بالنظام الحاكم،    على

تجاهلا كاملا، وكأنه لم يحدث شيء أو  الحراك    وقائع  والتزامها اللامشروط بأجندته السياسية إلى تجاهل
هد الاحتجاجات العارمة  أنها تحدث في بلد غير تونس. فبينما غابت عن شاشة التلفزيون الوطني مشا

ضت لها بعض المؤسسات التي كانت قاعدتها الشعبية في اتساع يوميا، حضرت مشاهد الحرق التي تعر  
زت كاميرات التلفزيون على أعمال العنف  العامة وتحديدا مراكز الشرطة ومقرات الحزب الحاكم. كما رك  

ن لاحقا أنها مرتبطة ابات مسلحة تبي  والنهب المنظم في بعض الجهات، والتي كانت تقف وراءها عص
 .1بالحزب الحاكم وتعمل بتوجيه من بعض الأجهزة الأمنية 

في ظل التعتيم الممنهج من قبل وسائل الإعلام الحكومية، وأمام محدودية تأثير الإعلام المستقل  
الإعلامية الحراك  والمعارض، وجد   التغطية  انطلقت  الدولية. وقد  الإعلام  إلى وسائل  التونسي طريقه 

ى الرغم من منعها  متزامنة وفي تكامل واضح بين الإعلام الالكتروني وقنوات التلفزيون الفضائية. وعل 
، كانت السلطة السياسية السابقةالإطاحة ب  وحتى لحظة  1996من العمل في تونس منذ انطلاقتها عام  

التي واكبت أحداث   العربية  التلفزيونية  القنوات  أولى  منذ يومها الأول، ولم يمنعها الحراك  قناة الجزيرة 
لفزيونية المحترفة من أن تتصدر القنوات العالمية  غياب الصورة بالمعايير الفنية المطلوبة في التغطية الت 

ت الحدث التونسي. حيث حل الشباب الناشط على شبكة الإنترنت، والمتمرس باستخدام تقنيات  التي غط  
المعلومات، والمنتشر في كامل التراب التونسي، محل مراسلي الجزيرة الممنوعين من نقل الأحداث من 

تكن وفيسبوك تحديدا، مادة أساسية لم    ،محتوى شبكات التواصل الاجتماعي  مالميدان بأنفسهم. ومثلما قد  
لت الجزيرة منبرا لا غنى عنه لمستخدمي تلك الشبكات، الجزيرة قادرة على مواكبة الأحداث من دونها، مث  

على    اوالترويج لهأحداث الحراك  حيث خلق التعاون والتكامل بين الوسيطين آلية غير مسبوقة في نقل  
 . 2سع نطاق داخل تونس وخارجها أو 

إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك من التونسيين بلغ نهاية العقد في هذا الإطار  نشير  من المهم أن  
( إلى  تحديدا  وصل  برقم  المليون،  ونصف  مليونين  نحو  الجديدة،  الألفية  من  ( 760 494 2الأول 

. هذا الرقم يجعل من %23.56البلاد، بحوالي  مستخدما، وبنسبة قاربت ربع العدد الإجمالي لسكان  
إلى عدد السكان، كما يضعها دتونس البلد الأفريقي الأول من حيث عدد مستخ مي فيسبوك بالقياس 

العربية الأعلى نسبة في استخدامه. لقد وف   ر هذا الجيش من المستخدمين، على امتداد ضمن البلدان 
لامية سواء في شكل أرقام أو معلومات نصية أو لقطات فيديو ، كما هائلا من المواد الإعالحراكيوميات  

ي ما يحدث في مختلف مناطق البلاد تغطية ميدانية فورية وشاملة. ومن أبرز مظاهر هذا كانت تغط  
النشاط إلى جانب طبيعته الفردية، انتظامه في شكل مجموعات إخبارية بلغ عدد أعضاء البعض منها 
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 650التي تجاوز عدد أعضائها   Ma Tunisieالمجموعات، نذكر مجموعة  ومن بين تلك   مئات الآلاف. 
 .  1ألف ناشط  555ضائها عالتي تجاوز هي الأخرى عدد أ  Touwenssaألف ناشط، ومجموعة 

الشعب في تونس، الحضور اللافت للإعلام الجديد بحراك  وبهذا يؤكد البحث في علاقة الإعلام  
ق أداء الإعلام الجديد بشكليه الالكتروني  ، كما يؤكد تفو  والاجتماعي للبلاد  في مسار التحول السياسي

والفضائي على الإعلام التقليدي المحلي المكبل سياسيا وأخلاقيا ومهنيا. ففي حين نجح الإعلام الجديد  
ها  إلى أوسع الشرائح الاجتماعية وتعميمالحراك  في أن يكون البديل الإعلامي الأنجع في نقل أحداث  

إليه،   الموكلة  السياسية  التقليدي في مواكبتها وفشل في خدمة الأجندة  الإعلام  داخليا وخارجيا، أخفق 
والمتمثلة تحديدا في إدارة المعركة الإعلامية لنظام آيل للسقوط. وعلى الرغم من التباين الواضح في أداء  

وجه آخر لهذه العلاقة أبرز  ن  كشف الحراك الاجتماعي في تونس عالإعلام بين قديمه وجديده، فقد  
فلئن كان الإعلام بشكل عام قد أد   المتبادلة والتكامل فيما بينهما.  ى دورا ملحوظا في  سماته الحاجة 

وتعميمها محليا وعالميا، فإن التكامل بين الإعلام الفضائي ممثلا في قناة الجزيرة  الحراك تغطية أحداث 
تواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فيسبوك، قد خلق آلية تفاعلية  والإعلام الالكتروني ممثلا في شبكات ال 
 . 2ن أنها ضروريةفريدة قائمة على شراكة بين الجانبين تبي  

 الإعلام   على طريق الانتقال منمهم ة خطت خطوات قد  2010ما بعد من الواضح أن تونس 
  وذلك عبر إصلاح تلك المؤسسات المملوكة للدولة، خاصة   ،الحكومي السلطوي نحو إعلام الخدمة العامة

، بإجماع الحراكمرحلة ما بعد  المكسب الأساسي في    كما أن  .3الإذاعة والتليفزيون الوطنيين في مجال  
قد فهمت النخبة التونسية  ل الصحافة بشكل خاص.    ريةحعموما و المراقبين للشأن العام، هو حرية التعبير  

لم تحمها مؤسسات قوية  يةحر ن  أ   را مبك إن  إلى    التعبير  أو ستنقلب  الوقت  ودائمة فإنها ستتراجع مع 
عن   لافض  ، حرية التعبير والإبداع في الدستور  تضمين  قد تمعلى ذلك    بناء  فوضى في أحسن الأحوال. و 

قويم  تالعمومي الذي أنيطت بعهدته مهمة   المستقلة للإعلام السمعي البصري، وهي الهيكل  ء الهيئةإنشا
 . 4المخالفين  مؤسسات الإعلام السمعي البصري ومنح التراخيص ومعاقبة
وتأثيرها المفترض على الانتقال    2010سنة  ولعل الفارق الأهم بشأن حالة الإعلام التونسية بعد  

 : الأول هو الحيوية النسبية للمجتمع المدني وفرص دعمهرئيسية  جوانب إلى الديمقراطية يكمن في ثلاثة
يتمث ل  من أجل الديمقراطية. والثاني   وبالتالي المساهمة في الصراع المجتمعي  ،ة الصحافة يلحرية ومهن

غير تقليدي وبخاصة عبر شبكة الإنترنت. أما الثالث فيتعلق بتوافر   وتطور إعلام جديدنشأة فرص في 
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السياسية المدن قدر من الإرادة  المجتمع  بالتعاون مع  الإعلام  عن الدولي.   ي، ناهيكلإصلاح وتغيير 
سن   2011عرفت مبكرا وفي غضون عام   في أن تونس  على سبيل المثال  تجسدعلى ذلك ت  وثمة شواهد

عن مرسوم   ناهيك  ،116و  115الإعلام التقليدي كما هو الحال مع المرسومين   تشريعات لتحرير وسائل 
 مبكرا  ة شاهد آخر يتعلق بإلغاء تونس وثمته. ذا  النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية في العام

 . 1ا وزارة الاتصال ونهائي
السياسية مع دعم وفاعلية المجتمع المدنيفإن أسهم قدر  مع ذلك،  و  في إضفاء   ،من الإرادة 

أكبر   افتراض دورمم ا دفع الكثيرين إلى  ،  أمام وسائل الإعلام التقليدية في تونس أوسع هامش حرية
برزت عراقيل عديدة  هناك ه كان، إلا أنالتحول إلى الديمقراطية تعزيز وترسيخ عملية التونسية ل بالتجربة 

عت في هذا السياق.   الاستقطاب السياسي المجتمعي الثقافي بين الإسلاميين هذه العراقيل  من بينوتوس 
المجتمع  و  على  مكافحته  وكلفة  الإرهاب  خطر  تأثيرات  عن  ناهيك  والحريات،العلمانيين،   والإعلام 

استخدام وتوظيف وسائل الإعلام سواء  كما أن    هشاشة ظروف عمل وتشغيل الإعلاميين.بالإضافة إلى  
ل ملمحا  ئها يمث  نا فرص بدحض  عرقلة التحول إلى الديمقراطية و  لرجال الأعمال في  المملوكة للدولة أو

محدودة ومتواضعة لم  اءاتنباستثونسية  التوسائل الإعلام  وبالتالي نجادل بأن    حالة تونس.في   زا بار 
مأمو  كان  ومؤثرا  كبيرا  دورا  بعد  الديمقراطية   لاتلعب  نحو  التطور  عمليات  بعض .  2في  تحقيق  فرغم 

عملا قيد التنفيذ؛ يشبه إلى حد كبير العملية  لا يزال  لمبك رة إلا  أن الإعلام في تونس  وا   المهمة  الإنجازات 
لكن ها   طرأ على المجال تغييرات أساسيةإذ  غير المكتملة التي نشأت خلال الأعوام الماضية،    الديمقراطية

 .3ظل ت دون المستوى المطلوب لدعم تأسيس الديمقراطية المستقرة في البلاد 
 :في تونس السياسي التحولو  الاجتماعي الحراكثانيا: دور المؤسسة العسكرية في مسار 

إن أحد العناصر الأكثر أهمية في التسلسل الاستثنائي لأحداث الاحتجاجات الشعبية في تونس، 
ات الفعل الصادرة عن  رد  و المواقف  كان مجموع    ،سلميحراك اجتماعي  وتطورها في مرحلة لاحقة إلى  

التعجيل بسقوط رأس النظام الإستبدادي،   المؤسسة العسكرية ودورها المميز والأساسي التي لعبته في 
. 4الانتقالي في البلاد فضلا عن التفاعل الإيجابي لهذه القوة الصامتة كما يسميها البعض، مع المشهد  

التركيز  وفي حين   في تحل سابقا  تم  الخصوصية  متغير  جوانب وأبعاد عملية مختلف  يل ودراسة  على 
  هاتطرحتي  ال التونسية  الخصوصية  تلك  فحص، تبرز مرة أخرى الحاجة إلى في تونس التحول السياسي 
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موقفا  ،  ة العربيغالبية البلدان    تأثيرا فيقوة و   يةالأمنجهزة  الأأكثر  أحد  تتبنى فيه    بلد عربيكأول    تونس 
 د ما.قد يم ر بها بل في أكثر مرحلة حرجة  السياسي ر صنع القرا إزاء عملية  متواضعاإيجابيا 
 :  بن علي الجيش في عهد .1

العسكرية في  التونسية فريدة من نوعها مقارنة بالمؤسسات  الوطنية  العسكرية  المؤسسة   تعتبر 
العربي، إذ تمي   الرغم من عددها  زت منذ تأسيسها كقوة مسلحة بمستوى عال من المهنية على  الوطن 

على عكس جيوش الدول المجاورة، كان الجيش في تونس تاريخيا ضعيفا من  . ف1وعتادها المتواضعين
التونسي    سعى الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس، إلى إفقاد الجيش حيث  العسكرية والسياسية.  ن  الناحيتي

ت بها المنطقة في خمسينيات  لتي عج  ، بعد أن شهد موجة الانقلابات ا هضد  القدرة على القيام بانقلاب  
الماضي. ولعل ماجعل التونسية تأس    القرن  المسلحة  القوات  ست بعد مهمة بورقيبة تلك أسهل هو أن 

كما كان عليه الحال في البلدان    حيث لم يكن هناك جيش وطني ليرث الحقبة الاستعمارية  الاستقلال
الأخرى  ذلك  ،  العربية  إلى  التونسية  أن  ويضاف  الوطنيثانويا في حركة    دورا لعبت  القوات    ، التحرير 

وش  الجيأغلب   هاتوبالتالي تم حرمانها من امتلاك الشرعية اللازمة لكي تحكم، وهي الشرعية التي اكتسب
بن علي في سياسة تهميش الجيش  استم ر  لى غرار بورقيبة،  وع   .2العربية في دول ما بعد الاستقلال 

مع تسلم بن علي مقاليد الحكم بدأت سياسته تجاه المؤسسة العسكرية في  إذ    .ل العاموإبعاده عن المجا
وعهدت لهذا المجلس مهمة ،  ، أنشأ بن علي  مجلس الأمن القومي1987نوفمبر    23في  و   التبلور.

جمع وتحليل وتقييم المعلومات بشأن السياسات الداخلية والخارجية، ورسم سياسة الدفاع الموجهة نحو  
ية من حكم بن علي لم يكن ضسنة الما  23حماية وتحقيق أمن الدولة الداخلي والخارجي. لكن خلال  

لم  بشكل أسبوعي  لهذا المجلس أي دور يذكر في تحديد هذه السياسات، وبعد أن كان مقررا اجتماعه  
  .3تجاوز اجتماعاته منذ تأسيسه عدد أصابع اليد الواحدةت

 ه على الرغم من خلفيته العسكرية ومعرفته الجيدة بالجيش من داخل المفارقة في هذا الإطار، أنه  
إلا  أن  ،  19584سنة    المؤسسة التي التحق بها بحكم تكوينه العسكري، وشغله مناصب عديدة داخل هذه

بن علي اختار التركيز على تطوير وتعزيز نفوذ أجهزة الأمن الداخلي، خاصة جهاز الحرس الرئاسي.  
ترتكز "  دولة بوليسية "جعل بن علي من تونس  ،  1989و  1987  فبعد فترة انفتاح سياسي نسبي ما بين

 100ل  من عناصر الأمن لك  %1.3فرد، بمعدل  ألف    120  م أكثر منيض  ضخم  على جهاز أمني  
 .5السرية المتخصصة في ملاحقة الناشطين السياسيين والنقابيين  دور الشرطة هذا إلى جانب  تونسي،  
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العربي،  تونس وفي الوطن  صغر حجما في  في المقابل على المؤسسة العسكرية كالقوة الأتم الإبقاء  بينما  
 11تونس الذي يقرب من    فرد في الخدمة الفعلية من أصل عدد سكان  40.500  نحو  حيث بلغ تعدادها

 وا إلى حد كبيرظل  و كبرى،  أي حروبفي عهد بن علي مليون نسمة. ولم يخض جنود الجيش التونسي  
سجناء في    ، كما قال ضابط متقاعد،، بل وأسوأ في بعض الحالاتالعهد البورقيبي   على وضعهم في

 .1الثكنات 
الواسع وغير العادل من قبل نظام بن علي،  بالإقصاء  شعور المؤسسة العسكرية من  لكن ما زاد  

، علاوة على الدور المتصاعد ههو الميزانيات الضئيلة المرصودة لها على مدى العقدين الأخيرين من حكم
للنظام والمجتمع.    الذي أسند لقوات الأمن الداخلي في مجال بلورة شكل الدولة والخطوط السياسية العامة

، أن هذه الميزانيات لم تكن على مدى الخمس عقود منذ الاستقلال، في مستوى التحديات  فعلاذلك أنه  
  حكومة النظام ظل  والأعباء التي وضعت على عاتق الجيش، لكنها انخفضت إلى أدنى مستوياتها في  

 %1.4إلا    2006على الجيش عام  ل الإنفاق الحكومي  شك. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لم يالقديم
بينما    .2من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة للغاية بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة

 %165معظم عهد بورقيبة، إلى    قفزت ميزانية وزارة الداخلية، التي كانت أقل من ميزانية وزارة الدفاع في
أصبحت  بهذا  هذا المستوى على مدى العقدين التاليين. و   ، وظلت قرب1992من ميزانية الدفاع في العام  

 .3جية ذنمو  دولة بوليسيةحسب العديد من المتخصصين تونس 
وإدارة   ةالسياسي  ؤون الدور السيادي الممنوح لقوات الأمن الداخلي في تصريف الشإلى    نظروبال 

في هذا يتبي ن    ،القضايا الأمنية العليا في الدولة على حساب تقزيم دور القوات المسلحة في هذا المجال 
الخصوص، أن عملية تحديث الأجهزة الأمنية والتي بدأت بتعيين بن علي في منتصف الثمانينيات من 

لم تؤد   الداخلية،  الماضي على رأس وزارة  أد  إلى بناء قوات أمن م  القرن  إلى تغول  حترفة بقدر ما  ت 
بكل مكوناته وشرائحه، بما في ذلك مؤسسات   التونسي  المجتمع  اخترقت  التي  الذهنية الأمنية  وتوغل 

نت القيادات الأمنية من خلق علاقات خاصة مع أطراف متعددة في قصر ، تمك  الإطارالدولة. وفي هذا  
في  قرطاج تمثل مراكز قوى النظام، والتي استطاعت بدورها تعميق الانقسامات داخل الأجهزة الأمنية  

ت ولاءات هذه القيادات للمحيط الرئاسي مما أدى إلى  ما كان يعرف بحرب الأجهزة. والتي كرس  إطار  
. 4وزيادة مجال صلاحياتها وتداخلها في كثير من الحالات مع المرافق العامة والخاصة   اتساع مصالحها
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ز بن علي سيطرته على الجيش، وانتقل نحو نظام حكم شخصي للمؤسسة العسكرية. وبعد أن تقاعد الفريق سعيد الكاتب في العام  لقد عز   4

فع مناصبه وتركه من دون لفروع الثلاث للقوات المسلحة، وحرم الجيش من أر الخاصة با ، رفض بن علي تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان 1991
ات فريق يقوم بمهام التنسيق في الجيش والبحرية والقوات الجوية. بدلا من ذلك تولى بن علي هذا الدور بنفسه، واختص بنفسه في أغلب القرار 

هذا النظام الشخصاني   المتعلقة بالجيش ولم يكن يدعو مجلس الأمن القومي للاجتماع إلا بعد حدوث كوارث طبيعية نادرة. وثمة جانب آخر من
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غير أن أهم إنجاز يحسب لبن علي على مدى أكثر من عقدين هو مأسسة العقلية الأمنية، والتي ربما  
نجحت في التغلب على الخصوم من أحزاب وأفراد، لكنها فشلت فشلا ذريعا في حل المشاكل الأصلية  

 . 1س الذهنية الأمنية المتوجسةي االمتفاقمة نتيجة تكر 
معضلة بن علي في التعامل مع المؤسسة العسكرية هي نفسها التي تكرر بأشكال مع ذلك، إن  و 

كم الأنظمة الإستبدادية والشمولية، والمتمثلة في التوازن التقليدي في العلاقات حومسميات مختلفة تحت 
حماية الجيش، لكن كيف يمكن توفير هذه الحماية  إلى ة ظامه بحاجة ماس  العسكرية. فقد كان ن-المدنية

-دون أن تجري تقوية قدرات القوات المسلحة، وبشكل لا يخل بالتوازن الحاصل في العلاقات المدنية
العسكرية، حتى لا يتحول فيه هذا الخلل إلى تهديد للنظام. فبن علي لم يدرك أهمية هذا التوازن، بل  

سنة من حكمه الشخصاني في تقليص وإضعاف وتهميش المؤسسة العسكرية،    23استمر على مدى  
مسألة    ش فضلا عن التقليل من شأنها ودورها لمصلحة الأجهزة الأمنية الداخلية، ولما أصبح دعم الجي 

ظل  بقاء بن علي ونظامه، كان قد فات الأوان لفهم حساسية هذه المعادلة الصعبة في  حماية  حيوية ل 
د بتاتا عن  نظام   معالجة كل التحديات بالمقاربة الأمنية، بما في ذلك الإطار المؤسساتي المحدد لم يترد 

 .2للعلاقة مع ما يمكن تسميته بالظاهرة العسكرية 
 تونس: لوالمسار الانتقالي  الحراك دور المؤسسة العسكرية في  .2

التونسية ووصولها إلى  العاصمة الأنحاء  أمام اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية في مختلف  
تونس، مركز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد، وفي مقابل فشل قوات الأمن الداخلي بكل تشكيلاتها 

علي بمظهر   في السيطرة على الشارع التونسي على الرغم من عددها وعتادها الكبيرين، وظهور نظام بن
 بالحلول الأمنية المستندة إلى شرعية القمع والقوة، تم استدعاء قوات  السلطة العاجزة التي لا تؤمن إلا  

نتيجة حالة التدهور الأمني الذي شهدتها البلاد    مجددا   الجيش بهدف إحلال الأمن واسترجاع النظام العام
 .2010ديسمبر    18في  بدء الاحتجاجات  منذ    على مدى ثلاث أسابيع توالت فيها الأحداث بوتيرة سريعة

، فضلا عن التاريخ  بشكل سلميتجاه المتظاهرين  قوات الأمن  غير أن النهج القمعي المتبع من قبل  
كان له  ، المؤسسة العسكريةعناصر وهياكل من قبل النظام الحاكم على  الممارسالتهميش  الطويل من 

الجيش التونسي ينحاز في المقام    التي جعلت  السياسية  مومواقفهالعسكر  قناعات  الأثر الحاسم في تشكيل  

 

في تعيين كبار ضباط القوات المسلحة الذين كان بن علي على معرفة بهم منذ أيام وجوده في الجيش أو من خلال العلاقات الشخصية. يتمث ل  
ز الضباط المنحدرين  مي  أن بن علي ي  ىوبعد ذلك، وبالنظر إلى طبيعة الشبكات الشخصية، بد  ،ففي البداية كان ذلك يعني زملاءه من ترقية بورقيبة

م  هذه المناطقأن  ، فبالرغم من  من تونس العاصمة ومن الساحل   %40استحوذت على مايقرب من  إلا  أنها  فقط من سكان تونس،    %24  تض 
 نفس المرجع. من الضباط الذين تمت ترقيتهم إلى المجلس الأعلى للجيوش في عهد بن علي. 
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ضد النظام، حيث رصد في أحيان كثيرة دخول قوات الجيش في مناوشات مع   حراكهالأول إلى الشعب و 
 .1المواطنين العزل  ضد قوات مكافحة الشغب نتيجة استخدامها السافر وغير المبرر للقوة والعنف 

بن علي أن الجيش قد لعب دورا محوريا في تسريع هذا حكم  منذ سقوط  واضحا  وبالتالي، بات  
ذا حول أنه ما كان له  ه تداول تم  مدى مصداقية ما  بغض النظر عن  أنه  إلى هنا  شارة  السقوط. ويمكن الإ

أركان الجيش البري الجنرال رشيد  موقف رئيس هيئة    خاصة  ،لولا قرار الجيشأن ينهار وينتهي،  الحكم  
للأوامر التي  الأخير الامتثال حيث رفض    ؛المتظاهرين وإطلاق النار عليهم  بعدم التدخل لمواجهة   عمار

الفصل   بمقتضى  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  عليباعتباره  بن  الرئيس  من  الدستور   44تلقاها    ، من 
عن الأوامر القمعية لقصر قرطاج هو إحدى العوامل  لجيش  التراجع المبدئي ل أن    في هذا الإطار،المؤكد  ف

بعد أن تبين له عجز قوات الأمن عن مواجهة حركة    ،على مغادرة البلادت بن علي  ي أجبر تال المهمة  
شعبي بدون زعامة سياسية  حراك  الجيش في مقدمة  ظهر  وبالتالي،    القتلى.  ازدياد أعدادفي ظل   التظاهر  

قمعي إلى آخر أكثر تعددية وأقل    حكم  من نظامالانتقال  اهم في تأسيس مرحلة  ليس،  ولا أساس إيديولوجي
السلوك  .2أمننة  الجيش  والنظام  الحراك  العسكري تجاه    ويمكن تفسير هذا  التزام  أولها،  بعدة اعتبارات: 

تكلفتها    كون تالمجال السياسي وعدم التورط في مواجهة مباشرة مع الشعب    التونسي بالبقاء بعيدا عن
ثانيا: كانت قيادة الجيش تدرك أنه بعد الفشل في تهدئة الشارع التونسي وضمان  ن الثقة والمصداقية.  فقدا 

الدولة الدولة، وبالتالي    بن عليالرئيس  صبح  سي ومؤسساتها،    أمن  المنطقي  يشكل عبئا على استقرار 
بدورها   التضحية به والإعلان عن انتهاء مرحلته. ثالثا: لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن مؤسسة الجيش 

السابق  كانت ضحية   الخفي النظام  التجهيز والصراع  التهميش وضعف  بينها وبين جهاز    وعانت من 
الرئاسي  التونسي.  الحرس  الجيش  تدخل  فإن  نهاية    وعليه،  بلتسريع  عليعهد  إر   ن  إعادة  تحكمه  ادة 

 .3الأمني والعسكري و مراكز القرار السياسي  الاعتبار لهذه المؤسسة وبناء التوازن بين
الأولى،  في المرحلة الانتقالية    ةالتونسيالمؤسسة العسكرية  به  قامت  الدور المركزي الذي  وبيد أن  

لسيطرة على الحكم إذا  السياسي وابشأن النفوذ    الديهطموح  حول إمكانية ظهور    إلى التساؤلبالكثير  دفع  
انقسام المعارضة بين تيار ينادي    عملية الانتقال السياسي، في ظل    ما تدهورت الأوضاع الأمنية وفشلت

الرئاسي للنظام السابق نظرا لهشاشة الوضع الذي أعقب فرار بن علي، وبين تيار    بالتعامل مع الحرس
دع  يطالب الذي  الحرس  ذلك  رموز  مع  وكر  بالقطيعة  الاستبدادم  الوقت،    .س  بمرور  وباستقراء  لكن 

في تونس  أن الجيش  قد تبي ن  البلاد،    المعطيات الواقعية ومجمل التطورات التي أعقبت مغادرة بن علي
، لكنه في الوقت  البلادمن تاريخ    المرحلة الحرجة هذه  يبد استعداده لاستلام السلطة السياسية خلال  لم  

التونسي على الحكم ضعيفا بالنظر    الدولة. وظل احتمال سيطرة الجيش نفسه رفض انهيار مؤسسات  
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بمهمة دقيقة جدا من أجل تهدئة الأوضاع، وإعادة  و  ضطلع  ا، أهمها: أن الجيش  الدلائل إلى عدد من  
. وتجلى هذا الأمر  لانتقال الديمقراطي الذي حدثالدستورية ل   الاستقرار لمؤسسات الدولة، ودعم الشرعية

مساعدي الرئيس المخلوع، وملاحقة الأشخاص المتهمين    تحديدا في ملاحقة أفراد الأمن الرئاسي وعدد من
الميلشيات المكونة من أتباع النظام السابق أو العصابات الإجرامية    بإذكاء العنف وتهديد الأمن خاصة

الشرطة التونسية ولجان  هناك تعاون بين الجيش و بات  كما    .لتحقيق مكاسب مادية  التي تستغل الأوضاع
البرية    الحدودعلى  لحماية الأرواح والممتلكات في عدد من المدن والأحياء، إضافة إلى دور الجيش    أهلية

ليبيا ) الجزائر)  459مع  الأشخاص ومنع تسرب  965كلم( والحدود مع  لمراقبة حركة  جماعات   كلم( 
السيطرة    هذا، فإن احتمال تدخل الجيش في  . إلى جانبالرعب والإرهاب داخل البلاديكون هدفها إثارة  

جديد سياسي  احتقان  عامل  وسيشكل  التونسي  المواطن  احترام  سيفقده  الحكم  انفجار    على  ومصدر 
مجتمع ديمقراطي وتعزيز سلطة    بناء كان ولا يزال  الشعبي  لحراك  لاجتماعي آخر، لأن المطلب الأساسي  

العدالة   تحقيق  أجل  من  التونسي   الاجتماعية والاقتصاديةالقانون  المجتمع  أفراد  بقاء بين  فإن  . ولهذا 
اكتساب المصداقية، وسيقوي من عوامل الاستقرار    الجيش بعيدا عن السياسة سيشكل نجاحا له من حيث

انتقال سلس للسلطة السياسية وتطوير أدائه للسيطرة على الوضع    السياسي. فالجيش له مصلحة أكيدة في
 .1هيبته ودوره الحقيقي في استباب الأمن والاستقرار بتونس  التالي استرجاعالأمني، وب

م، نق ر ب  أن سياسة تهميش الجيش وعزله ضمن سلم النخب التونسية كان لها بناء  على ما تقد 
التحولات الكبرى التي عرفها النظام السياسي التونسي أن  أظهرت  ، حيث  يهامتبن  على    ثر سلبي بالفعل أ 

 بورقيبةبحكم  تعلق بالإطاحة  لاسي ما ما  أساسيا في صنع هذه التحولات  فاعلا  العسكرية كانت    المؤسسة
الاستيلاء  أن الجيش التونسي ليس ذا طبيعة انقلابية تتحكم فيه هواجس  أظهرت  كما  .  بن علي  وبعده
اقتصر دوره على ضمان الانتقال السلمي للسلطة بدون عنف    على   بالشكل السلطة واحتكارها، حيث 

لتجربةعمل  الذي يضمن استمرار   الدولة، مؤسسا بذلك  العلاقات  تونسية عربية  مؤسسات    منفردة في 
 .  2السائدة في الوطن العربي   المدنية العسكرية
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قد مثلت الدوافع الإنساني  من  الأأن تهديدات    :أساسي مفادهمن افتراض  ة  الدراسبينما انطلقت  
انعدام ديناميات  أن  و ،  في تونس مسارات الحراك الاجتماعي والتحول السياسي    ءبدالمحفزة على    ةيالرئيس

  الأساسية القضايا  كانت  قد    تهديدات الأمن السياسي،بالقياس إلى    المجتمعيالأمن  الأمن الاقتصادي و 
  ، في حينو ،  التغييرالتحرك ضد النظام القائم والمطالبة بالإصلاح و بتونسيين  ل ا قرار  تأثيرا على  الأكثر  

 ،2011منذ العام    المحققة  مكاسب السياسيةبال   وواسع  نحو وثيق  علىمؤخرا  رتبط  الحراك الاجتماعي اأن  
، الاقتصادي والإقصاء الاجتماعيالظلم  من أن مسائل  الرغم  ب،  الإستبدادي  سلطة الحكمبطاحة  الإلاسيما  

البلادالمفج رة لوهي المسائل الأساسية   ا تعالج  لم    ،لوضع في  يأتي هذا الفصل في  ،  وقت الراهنل إلى 
أحداث  انعكاسات معالجا  ،2010ما بعد  في تونس والاستقرار الأمن واقع تشخيص كمي وكيفي ل إطار 

  والسياسية   عشر سنوات على البيئة الأمنية عن  منذ ما يربو    د البلابدأ في   ذيال   ي التحول مسار  ال و الحراك  
  من خلال في تونس    الأمنحالة  على    التحول السياسيتداعيات    ،في هذا السياقوف نبحث  س.  تونسل 

ة لحراك  يالانتقال من حيث مدى نجاحه أو إخفاقه في تحقيق الأهداف الرئيس   اسبمك  في  النظر  إعادة
قياس  محاولة لك  التونسيينالأفراد  أمن    جوانبمختلف    علىفي المقام الأول  التونسي، مركزين  المجتمع  

. ومع الأخذ في الحراك  مرحلة ما قبل مع  مقارنة  الأمن الإنساني    مدى التحسن أو التقهقر في مؤشرات
أمن تحقيق  حقيقة أن    ضمنةبين أمن الدولة وأمن الإنسان، والمتالقائمة  المعادلة الاستطرادية    ،الاعتبار

يؤثر على بقاء الآخر، سوف تنظر الباحثة  سأي منهما    وغياب ،  الآخرتوف ر  يستلزم  أمن الأفراد  أو  الدول  
الإستقصائية  من   النافذة  هذه  لثار  الآمستويات  من  مستوى آخر  في  خلال   الاجتماعي  لحراكالأمنية 

بعمق  تفحص  ل ، التونسيالأمن القومي  على  المسار الانتقالي   انعكاساتوهو المتعلق ب  السياسي لتحولوا 
أمن   بين  المتبادلة  التأثيرية  الواقعالفرد  العلاقات  مستوى  على  التونسية  الدولة  وبقاء  الأمني   التونسي 

 . 2010بعد سنة  والسياسي للبلاد
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 المبحث الأول: تداعيات المسار الانتقالي على أمن المواطن التونسي
  من خلال   ينالتونسي  ورفاهية الأفراد  على أمنالتحول السياسي  في تداعيات  السياق  يبحث هذا  
نتطرق س. وبالتالي،  الانتقال  ما بعدفي مرحلة  من الإنساني  نعدام الأق لواقع الأمن/ا فحص دقيق ومعم  
 ،لننتقل بعد ذلك،  2010الاقتصادية بعد العام    تحدياتوال مشكل تفاقم التهديدات    إلى  في هذا الخصوص

بين قضايا الكرامة العالقة ومسائل العدالة    تراوحت التي  و   ،الأمن المجتمعي  لآثار المترتبة علىا دراسة  إلى  
 . على مسألة دينامية التهديدات السياسية للأمنلاحقا نسلط الضوء ثم ، الناقصة 

 :دائرة التهديدات الاقتصادية واستشراء مجتمع المخاطراتساع المطلب الأول: 
، سمحت التسوية  2011  . فمنذ العاماستثنائية  تعتبر تونس، وفق بعض المقاييس، قصة نجاح 

في ممارسة الحكم.    التوافقي  بانتهاج مقاربة تقوم على الإجماعفي البلاد  السياسية  القوى  التاريخية بين  
  ، إلا قاسية وعلى الرغم من بضع حوادث أمنية،  لسلطة على ا سلمي  تداول  وهكذا، شهدت تونس عمليات  

على أهميتها في الجبهة    هذه الإنجازاتمع ذلك، تبدو    .أن الانتقال السياسي واصل مسيرته السلمية نسبيا
المتعلقة  التونسيين  تجسيد آمال  على  وقادر  راسخ    ديمقراطي  كافية للحفاظ على انتقالغير  السياسية،  

وتحقيق   الاقتصادي  أمنهم  بضمان  خاص  أول  الاجتماعي  مه رفاهبشكل  شاب  الذي  فالأمل  حراك  . 
استشراء مجتمع المخاطر الاقتصادية  كبير مع    انحسر إلى حد    في المنطقة العربيةاجتماعي جماهيري  

التونسيينواتساع دائرة   المواطنين  التي اعترت حياة  المعيشية  ،  الانتقالفي مرحلة ما بعد    الصعوبات 
أمن  التي  والتهديدات   ف  التونسي  تتكش  المناطق، اليوم  المجتمع  بين  اقتصاديا، وتفاوتا  انكماشا  تشمل 
بفقدان الأمنين الاقتصادي والغذائي، لاسيما مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم  ردا  وشعورا مط  

مع والبطالة، واتساع نشاطات القطاع الاقتصادي غير الرسمي، وازدياد الفقر، خاصة بين فئة الشباب. 
الأخطر هو مشاعر خيبة الأمل والسخط لدى قطاعات واسعة من المجتمع التونسي، وشكوكها فذلك،  

 .1ر المتنامية ببزوغ مستقبل ديمقراطي ومستق
 2011بن علي، كان من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في تونس للعام حكم ل سقوط يقب

من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تظل نسبة الدين   %2.5، وألا يتجاوز العجز في الميزانية  %5.4إلى  
. لكن، ما حدث كان عكسيا تماما، إذ تعي ن على حكومات المرحلة الانتقالية في البلاد  %40العام دون  

الجانبية للاضطرابات  ثار العكسية للحراك والتداعيات  بسبب الآ  ا أن تتعامل مع واقع اقتصادي مختلف كلي
لتكلفة  لنتيجة فرة، ومواجهة أسعار ارتفاع الوقود والغذاء في الأسواق الدولية. و جاوالأزمات في الدول الم

النمو الاقتصادي   %5والمقدرة بنحو  للحراك  الاقتصادية المرتفعة   المحلي الإجمالي، تراوح  من الناتج 
. كما انخفض النشاط السياحي الذي يعد أكبر مزود للنقد الأجنبي ويمثل  %1إلى    0بين    2011للعام  
، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية  %50من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، بنسبة تزيد عن    6.5%

 
 سبق ذكره. جع مرمهى يحيّ،  1
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شركة أجنبية البلاد. وبالتالي، تفاقم الوضع في   80غادرت أكثر من  ، كما  %20المباشرة بنسبة بلغت  
سوق العمل، سواء بسبب تسريح العمال أو بسبب تدفق العمال التونسيين الفار ين من الحرب في ليبيا.  

، 2010ألف في نهاية العام    500ألف مقارنة بأقل من    700وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى  
زنة العامة وعجز الحساب الجاري، حيث حدد القانون المالي التكميلي الذي تمت المصادقة وزاد عجز الموا 

 .1%5العجز بما لا يزيد عن   2011عليه في جوان 
لفة، لكن مخت  على فشل التجربة التونسية أسبابا، أبدى المراهنون  هذه المعطياتبالاستناد إلى  

تؤكد في هذا الشأن، . لهذا الرهان  الرئيسياعتبر السبب  2011المتدهور منذ العام الوضع الاقتصادي  
وإقليمية، تراجع الاقتصاد التونسي  دولية  التي أجرتها مؤسسات استطلاع  والمسوح    لعديد من الدراساتا 

السابقة  جدا   ضعيفة إلى مستويات   بالمراحل  مبكر    فيف.  للحراك  مقارنة  الانتقالعلى  وقت  د  أك  ،  بدء 
  بنسبة ، و 2011استطلاع رأي أجرته مؤسسة البارومتر العربي بين سبتمبر إلى أكتوبر  في    التونسيون 

أن الوضع الاقتصادي من فقر وبطالة وارتفاع للأسعار، يمثل التحدي الأهم الذي يواجه    ،%68  بلغت
ثم   هم بأن الفساد المالي والإداري هو التحدي الأهم،من  %13البلاد في المرحلة الحالية، في حين أفاد  

، في حين بلغت نسبة من أفادوا أن %8جاء تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي في المرتبة الثالثة بنسبة  
هو تحقيق التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي بحرية ونزاهة  تونس أهم تحدي يواجه 

 . 2على التوالي  %1و 2%

ح (:15الشكل رقم )  2020- 2013 تونس /وتقييم الوضع الاقتصادي  سير الاتجاه العام يوض 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

- AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 5 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and 

civil society in Africa. Michigan State University, 2013, pp.07-09. 

 
 . 6-5ص.ص. مرجع سبق ذكره.الحسن العاشي،  1
 .11ص. مرجع سبق ذكره.محمد المصري،  2
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- AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 6 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and 

civil society in Africa. One To One for research and polling, 2015, pp.05-06. 

- AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 7 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and 

civil society in Africa. One To One for research and polling, 2018, p.05. 

- AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 8 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and 

civil society in Africa. One To One for research and polling, 2020, pp.11-14. 

لمعرفة  أجريت  التي    1البارومتر الأفريقي استطلاعات  نتائج  تشير  ،  (15)لشكل  في ا ورد  وفقا لما  
ما يقارب  أن إلى ، 2020-2013 الفترةفي  سير الاتجاه العام في البلاد، والمقاس بأربع دورات متتالية 

واسعة  ال غالبية  ال أن  أن بلدهم يسير في الاتجاه الخاطئ، كما  بلا يزالون يعتقدون  ثلاثة أرباع التونسيين  
للغاية  بأنه سيئ لبلاد لعلى وصف الوضع الاقتصادي الحراك في أعقاب قد دأبت من الشعب التونسي 

الاقتصادية  من الأوضاع  جدا  محبط  رأي عام تونسي  سيادة  . وبالتالي، ما نلاحظه هو  نسبيا  إلى سيء
قد المتذمرة السائدة في تونس  ، خصوصا وأن هذه الآراء  والتحول السياسي الحراك  أحداث  الناشئة بعد  

على الرغم من التراجع الطفيف  و   على التوالي.   %73.4و   %71.5بنحو    2020عام  ال قد رت مؤخرا في  
( مقارنة بالمعدل المسجل في العام %71.5اتجاه السير العام للبلاد )إزاء    في النظرة القاتمة المسجلة

هذ79%)  2018 أن  إلا  إلى  وذلك  ،  نهائيا إيجابية  غير  تبقى    اختلافها  على  تالمعدلا  ه(،  بالنظر 
لت  مستوياتها    2013بالعام    مقارنةفي  نقطة    4.5بــــأدناها  قد رت  متكررة  قياسية  زيادات  المرتفعة التي سج 

تطورات الوضع  السلبي ل لتونسيين  تقييم ا  في المسجل  بالرغم من التحسن  و ،  مشابه(. في سياق  67%)
بالعامين قياسا    %72إلى ما نسبته    2018في سنة    ه المحتشمانكماشعد  بوذلك  ،  بلادهمفي  الاقتصادي  

لت أعلى النسب غير المرضية )  2015و  2013   السلبية   الاعتقادات   هذه  مثل أن  إلا (، %79حيث سج 
نقطة خلال عامين فقط على آخر    1.4قدرها زيادة نوعية  بعكسيا  لتأخذ منحى تصاعديا  مجددا  عادت  

الخاص بالعام  الااستطلاع شعبي أقيم، مع العلم بأنه قد تم إجراء   في الفترة ما بين   2020ستقصاء 
 .192-على بدايات الجائحة الصحية كوفيد في وقت مبكر أي  ،2020فبراير ومارس 

 
1Afrobarometer موثوقة عن تجارب الأفارقة  البارومتر الإفريقي    أو بيانات  تنتج  إفريقيا  حزبية لعموم  أبحاث استطلاعية غير  شبكة  هي 

  1999دولة بين عامي    38تم إجراء سبع جولات من الاستطلاعات في ما يصل إلى  ومنذ نشأته  وتصوراتهم للديمقراطية والحكم وجودة الحياة.  
كما  2018و خلال  غط  ،  الثامنة  الجولة  بلغة    Afrobarometerدولة. يجري    34  2019/2021فترة  لات استطلاعات  مقابلات وجها لوجه 

، بقيادة ون تو ون للأبحاث والاستطلاعات،  Afrobarometerالمستجيب مع عينات تمثيلية على المستوى الوطني. وفي تونس أجرى فريق  
  2015و  2013ستطلاعات سابقة في تونس في الأعوام  . وقد أجريت ا2020من البالغين التونسيين في فبراير ومارس    1200مقابلات مع  

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  .2018و
One to One et des autres, “La plupart des Tunisiens sont pessimistes quant à l'économie et désapprouvent les 

performances du gouvernement, selon le dernier sondage Afrobarometer”, Communiqué de presse. 

Afrobarometer, Tunisie, 5 Juillet 2021, p.1. 
 ، للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  2020مارس  18فبراير إلى  24تم جمع ردود المستطلعة آراؤهم في الفترة من   لقد 2

AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 8 Survey in Tunisia”, Op-cit. p.2. 
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استطلاعات رأي تكشف    ، في البلاد  الاقتصادية المتفاقمة/التحديات الاجتماعية هذه  في خضم  
المستوى ، موضحة  في تونس   الشخصيةالأحوال  و الاقتصادية  الظروف  من  العام    ستياءلاا تزايد  مماثلة  

.  الحراك   حالة الاحتقان والتذمر الشعبي من مستويات المعيشة العامة في مرحلة ما بعدالحاد الذي بلغته  
من   %87، أن ما يفوق  2014عام  خلال ال أجرته مؤسسة البارومتر العربي    رأي   استطلاعفي  ورد  لقد  

صر ح  سيء إلى سيء جدا، في حين    الاقتصادي  أن وضع بلادهماعتقدوا  التونسيين المستطلعة آراؤهم  
أنه جيد   11.4% العينة  أفراد  الشكل  يظهر  . وكما  1من  لبارومتر اكشفت نتائج استطلاع  (،  16)في 

 وا قد أعرب(  %48)تقريبا  ، بأن نصف التونسيين  2019-2018الفترة  خلال  العربي في دورته الخامسة  
 التحدي الأهم الذي يواجه بلادهم.يمثل لا يزال في تونس أن الوضع الاقتصادي عن 

ح  (: 16الشكل رقم )  : 2019-2018الفترة التحدي الأهم الذي تواجهه تونس خلال يوض 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

 تونس  تقرير"،  2019-2018البارومتر العربي، "تونس: نتائج استطلاع الرأي العام، الدورة الخامسة،    -
 . 06، ص.2019 .2018-2019

إلى   البيانات مثل  ت  ، الاجتماعية/لاقتصاديةا   لظواهرل  ةالكيفيو   ةالكمي  تالتحليلاهذه  بالاستناد 
قوية   أعلاه،الواردة   ال على    مؤشرات  والاقتصادي  المعيشي  يزال    زممتأالوضع  لا  داخله    يتخبطالذي 

المتنامية  المستمرة  عمق الفجوات    تحاكي هذه المؤشراتحيث  ،  2011التونسيون منذ عام   والمخاطر 
. بتعبير  الانتقال   حالة انعدام الأمن الاقتصادي في تونس ما بعدالمتعلقة بالوضعية المرو عة التي بلغتها  

المواطن التونسي البسيط لا يلمس أي تحسن حقيقي في  والتداعيات بات  هذه الآثار  نتيجة ل أكثر دقة،  
الشخصية،   وأوضاعه  اليومية  بأنهم  و حياته  يؤكدون  التونسيون  أغلب  يزال  لا  ذلك،  من  العكس  على 

 
 . 17، ص.2014 .2014-تقرير تونس"، 2014البارومتر العربي، "نتائج استطلاع الرأي العام في تونس، الدورة الثالثة،   1
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م اليوم  إلى  الوضع  يواجهون  من  المتجدد  الشديد وإحباطهم  ر سخطهم  تفس  مضاعفة ومتصاعدة  عاناة 
 .2010بعد  الناشئ 

والاجتماعي الاقتصادي  بالوضع  المتعلقة  الرؤى النقدية    ههذمثل    ببأي حال من الأحوال، لا تحج
إنجازات سياسية    2011منذ العام    بالفعل تونس قد حققت  واقع أن  الحراك،  بعد  الذي أفرزته مرحلة ما  

مبهرا في مجال حريات الصحافة والمجتمع المدني. لكن، ما يؤسف  ميدانيا  سجلت تحسنا  كما  معتبرة،  
. 1دة مجم  مجرد آمال  الشعب التونسي قد بقيت إلى الوقت الراهن  لحراك  له حقا أن الأهداف الأصلية  

تم   ما  مع  التحدو ،  مسبقاطرحه  بالموازاة  وجه  سياق  بحثه  تم  ما    ،يدعلى  التحول  في  وأسباب  عوامل 
بسلطة النظام  ت إلى الإطاحة  التي أد    2010  عام  الأولى  حتجاجاتالاي خضم  ف، ففي تونسالسياسي  

طالب المتظاهرون في المقام الأول بظروف أين  الشعارات السياسية،    المطالب الاقتصاديةتقدمت  ،  السابق
، إلا  المحرومةالتونسية  في المناطق  أساسيا  معيشية أفضل، وأصبح شعار "عمل وحرية وكرامة" رمزا  

إلى  ف  .للحراك  الملموسةالفريدة  ، قد تكون الحرية هي النتيجة  مضتأكثر من عشر سنوات  بعد  ، و هأن
على  ينبغي  التحدي الأكثر أهمية الذي  هي  الهيكلية  الأزمة الاقتصادية  تبقى  ،  شك فيهمما لا  و ،  الآن

، لاسيما في ظل الآثار الاقتصادية الكارثية  2بالديمقراطية الشعب  تونس مواجهته لضمان الاستقرار والتزام  
من جهة، وفي خضم المكاسب الهزيلة المخيبة للآمال لحكومات ما بعد    ،التحول مسار  و الحراك  حداث  لأ

التي  الانتقال،   التحليلات والمناقشات الآتية  أكثر وضوحا  من جهة ثانية، وهو ما تكشف عنه بشكل 
 .2010على بيان وتحليل مختلف قضايا وتهديدات الأمن الاقتصادي في تونس ما بعد فيها سنركز 

الاقتصثثثثثثثادية للمظثثثثثثثالم : تحليثثثثثثل الانتقثثثثثثثال مثثثثثثثا بعثثثثثثد دي فثثثثثثثي تثثثثثثونسقضثثثثثثايا الأمثثثثثثثن الاقتصثثثثثثا
 لمخاطر التهديدية:رصد لو 

أكثر من ذي التحول وفقا لمقاييس عديدة، ساءت مؤشرات الأمن الاقتصادي في تونس ما بعد  
المعوزة ، بينما لم تتلق الفئات  بؤسا وتعقيدا، أصبحت حياتهم اليومية أكثر  نتونسييلعموم ال   بالنسبة فقبل.  

أو مزايا حقيقية بعد العمل أي مساعدات فعلية  العاطلة عن  الخصوص الحراك  أو  ، وبغية  . في هذا 
ه في تونس ما بعد  واتجاهاتالأمن الاقتصادي  وضعية  على    والانتقال  الحراك  ثارلآالموضوعي  التفسير  
السياق  نسعى  ،  2010 هذا  إطار  في  تقديم  و ودقيق    شاملإلى  البيانات  المتعلقة    طياتالمعلأحدث 

للمجتمع   إما على تمكين أو تهديد الأمن الاقتصادي  رتالتي أث   يالواقع الاقتصادي والاجتماعمؤشرات  ب
أبرز المظالم الاجتماعية والمخاطر   بالدراسة والتحليل  ، سنعالجبالتالي . و الحراك  في فترة ما بعدالتونسي  

الدراسات  تفيد مختلف  ، والتي  البلادول السياسي في  الاقتصادية التي سادت طيلة العقد الأول من بدء التح

 
 .4ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  1

2 Yasmine Akrimi, “The Tunisian Democratic Transition: A Critically Threatened Process”, Democratic 

Development Series: Policy Brief. Brussels: Brussels International Center, May 2019, p.3. 
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  فرص لظروف المعيشية وال على مستوى ا   ومد مرة خطيرة  الميدانية والبحوث المسحية المتوفرة بأنها كانت  
 . لتونسيينا  امةعل المتاحة  الحياتية 

 : 2011ني الركود: نمو اقتصادي دون مستويات ما قبل الانتقال يع .1
لا تزال على    ،1عنيفالبلاد في ركود  الحراك الاجتماعي وما أعقبه من انتقال سياسي لقد أغرق  
 كماف.  الحراك  من أجل اللحاق بمستويات النمو التي كانت عليها قبل الحالي  إلى الوقت  إثره تونس تكافح  

موض   )هو  الشكل  في  في   (،17ح  المفقودة  الاقتصادية  الديناميكية  المنخفضة  النمو  معدلات  تعكس 
 14  حراكعلى إثر الصدمة الأولى ل و ، لم تنتعش معدلات النمو الاقتصادي،  2011عام  ال منذ  :  2تونس

وفي حين   ،2011عام  % 1-إلى    2010عام    %3نمو الناتج المحلي الإجمالي مما يفوق  انهار  يناير،  
% 2.1انخفض مجددا إلى نحو  عاد و ،  %4إلى حوالي  النمو  وارتفع    2012سنة  بدأ التعافي البطيء  

عام   عام  2.7و  2013في  في  ا ،  %2014  أخرى  ثم  مرة  المتتالية  بسبب  نهار  الإرهابية  الهجمات 
بعد ذلك،  .  2016و  2015العامين  خلال  وأقل    %1إلى ما نسبته    ، في ليبيا  والأوضاع الأمنية المتدهورة

على    2018و  2017في    %2.5و  %2.2  حوالي  ظهرت بوادر تحسن جديدة وقفز معدل النمو إلى
الانتعاش  و التوالي.   من  عامين  و بعد  إلى  عاد  الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  عام  في    %1.4انكمش 

في الواقع، توقف النمو الاقتصادي القوي والمستمر في تونس منذ العام الأول على بدء أحداث  .  2019
لم  إلى الآن،    إلا أنه  على المدى المتوسط،  الكبيرة بتحسنهالإيجابية  التوقعات   ، ورغمالحراك في تونس 

الانتعاش   المحلي  المتوقع  يتحقق  الناتج  نمو  معدل  متوسط  بلغ  لقد  التونسي.  الوطني  الاقتصاد  في 
خلال الفترة    %1.8تراجع إلى ما نسبته  ثم  ،  2009-2000في الفترة ما بين    %4.5الإجمالي حوالي  

قرابة  و .  2010-2019 مرور  على  ال عقد  ال بعد  الانتقال  كامل  عملية  نلحظ  2019-2010)بدء   ،)
 . %60نمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي بنسبة بلغت الكبير ل الانكماش   بوضوح

اعتبر هذا الوضع المتقلب للنمو الاقتصادي عملية طبيعية في الخمس سنوات الأولى، فبعد كل 
،  3تغيير اجتماعي أو تحول سياسي تبدأ مرحلة من عدم اليقين وتضطرب التوازنات الاقتصادية الكلية 

 
1 Samira Kria Chaker, “Democratic Transition and Economic Transition: The Case of Tunisia”, Journal of 

US-China Public Administration. David Publishing, Vol. 11, No. 3, March 2014, p.283. 
2 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.48. 
في حين أدى عدم اليقين  و . لاستقرار الاقتصاد الكليكبرى  تتحديا  2011يناير حراك التي أعقبت السياسي خلقت حالة عدم اليقين تونس في  3

الذي   الانتعاش  وإضعاف  الاقتصادية  القرارات  إبطاء  إلى  والسياسي  الأمني  الوضع  تدهور  لقد  بدأ،  آمنة.  كدولة  تونس  سمعة  أدت تشوهت 
الواسعة النطاق، إلى تباطؤ الإنتاج،  ، فضلا عن الهجمات الإرهابية  ، بما في ذلك الإضرابات والاعتصاماتوالأمنيةالاضطرابات الاجتماعية  

لأجنبي المباشر، وإغلاق بعض المصانع المملوكة للأجانب. في  انخفاض حاد في الاستثمار المحلي وا ما نتج عنه    ،وتراجع النشاط السياحي
في عودة العديد من العمال   تتسببو الطلب على الصادرات   ،صت الثورة في ليبيا المجاورة، أحد أكبر الشركاء التجاريين لتونسغضون ذلك ، قل  

لمعالجة  2011الأساس، كان ينبغي أن تكون جل الإصلاحات التي باشرتها السلطات العامة في تونس منذ العام هذا على  التونسيين من ليبيا.
تحسين النمو والحوكمة وتقليل الفوارق الإقليمية، مصحوبة بمناخ مستقر يمكن مختلف المشاكل الاقتصادية والقضايا الاجتماعية، على سبيل  

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  .تعادة ثقة المستثمرين والجمهورالحفاظ عليه على المدى الطويل لاس
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، كان من المفترض أن يبدأ معدل النمو في التعافي من الصدمة، وهو ما لم 2016لكن مع حلول عام 
بعد الواقع1يحدث  في  التونسي  .  الاقتصاد  على  سلبي  بشكل  الصعب  الإقليمي  السياق  يؤثر  لم   ،

الهيكلية محلية الصنعو  فحسب، التي أعقبت . وبالتالي، عملت  2إنما أيضا مشاكله    الأزمة الاقتصادية 
الهيكلية للاقتصاد التونسي    نقاط الضعفعلى الكشف عن    ،الصدمات الخارجيةوتنوع    2011حراك  

ساهمت الاضطرابات الاجتماعية المحلية  ففي المراحل الأولى من العملية الانتقالية في البلاد،  .  وزيادتها
لى مستويات حاد أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إ اقتصادي  والصراع في ليبيا المجاورة في حدوث ركود  

إضعاف القطاع المالي بشكل أكبر. واستجابة لذلك، تم توجيه تركيز السلطات إلى  إلى  و   ، غير مسبوقة
حد كبير نحو استرضاء المطالب الاجتماعية من خلال التخفيف من آثار الركود على الأسر والشركات 

لمالي بشكل كبير على النفقات  من خلال السياسات المالية والنقدية التوسعية. مع ذلك، اعتمد التوسع ا
الجارية التي سيكون من الصعب خفضها. أدى التوسع النقدي إلى تأجيل الاعتراف بالخسائر في القطاع  

إلى جنب مع الدفاع عن سعر الصرف،   االمالي، وقد ساهم على الأرجح في زيادة التضخم، وأدى، جنب
 .3إلى انخفاض حاد في الاحتياطيات الأجنبية 

 (: %)  2019-2010بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في تونس  يبي ن (: 17الشكل رقم )

 
 .(17)ت( تقديرات، بناء  على حسابات الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في الشكل ) ملاحظة:
 على البيانات الورادة في:بالاعتماد من إعداد الباحثة  المصدر:

 
- The African Development Bank (AFDB) & Others, “Towards a New Economic Model for Tunisia: 

Identifying Tunisia ‘s Binding Constraints to Broad-Based Growth”. A Joint Study. 2013, pp. 84-85. 

- The African Development Bank (AFDB) & Others, “Structural Transformation and Natural Resources”, 

African Economic Outlook 2013. August 2013, p.288. 
1 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.45. 
2 Ibid. p.48. 
3 International Monetary Fund (IMF), “Tunisia: 2012 Article IV Consultation—Staff Report”, Op-cit. p.4. 

4,3 3,5
-1,6

3,9 2,1 2,7 1 1,1 2,2 2,5 1,4 1,8

51

38,7
42,4 42,5 44,5 44,4 47,5

54,5
60,6

71,3
77

52,3

73,2
77,6

71,5

63,7 63,8
70,8 73,4 73,4 75,5 74,4 73,1 71,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

)%(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  )%(نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 

)%(معدل الإنفاق العام 



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

244 

 

-  The World Bank Data, Op-cit. 
- The Heritage Foundation, “Index of Economic Freedom”, on: 

https://www.heritage.org/index/about 

الأمن2010عام  ال بعد   انعدام  تحديات  مواجهة  أجل  من  الحكومي  الإنفاق  ارتفع   الناشئة   ، 
فاتورة الأجور  زادت    1، وبسبب التعيينات الهائلة في القطاع العامالمتزايدة  لمطالب الاجتماعيةل  والاستجابة 

. في الحقيقة،  2% من إجمالي الإنفاق الحكومي 45لتصل إلى    2016و  2011بين عامي    %71بنسبة  
رغم أن بعض تدابير وسياسات التوسع المالي والنقدي الموجهة نحو مناوئة الصدمات السلبية الأولى  

قد  ، فإن الوضع المالي في الدولة، لاسيما معدلات الإنفاق العالية،  الحراككانت معقولة ومناسبة بعد  
،  %73.1بنسبة بلغت    2019عام  ال . ورغم التراجع الطفيف المسجل في  3أصبح غير قابل للاستمرار 

- 2012متصاعدة، لاسيما في الفترة ما بين  و مستمرة  تحت ضغوط  باتت  المالية العامة في تونس  إلا أن  
  ما نسبته   إلى  %63.7  ما نسبته  من  %16تخط ت  زيادة نوعية  الإنفاق العام  عرف  بعد أن    ،2018
من إجمالي الناتج المحلي، في    %30إلى    %24، وبمعدل تراوح من  (( 17)أنظر الشكل )  74.4%
بكثير، من  زادت  حين   أقل  الضريبية بنسب  الفترة نفسها تقريبا.    %25إلى    %23العوائد  على مدار 

 % 5، ففاقت  2018-2015، لاسيما أثناء الفترة  4نتيجة لهذا، زادت معدلات العجز في القطاع العام
 . 5من إجمالي الناتج المحلي في كل عام

المنخفضو  العام،  بالحكومة  والتزام   بسبب النمو  الدين تهدئة السكان من خلال الإنفاق  انفجر 
(، ارتفع الدين العام بين العامين 17الحكومي خلال السنوات العشر الماضية. وفقا لما يظهر في الشكل )

المحلي بزيادة    %77إلى    %39من نحو    2019و  2010 الناتج  .  %99بحوالي  رت  قد  من إجمالي 
يزان المدفوعات، بتمويل من الدين الأجنبي، تم الدفع بالدين الخارجي  وبالتوازي، مع الاختلال الكبير في م

الناتج المحلي بين    %85إلى    40%من نحو   الديون في 2019و  2010من إجمالي  . إذا استمرت 
الارتفاع بهذه المعدلات، فلن يقتصر الأمر على أن يستمر سداد الفوائد في أن يحل محل النفقات العامة  

 
"قانونا استثنائيا" يشجع وصول الأشخاص المصابين خلال الثورة إلى مناصب الإدارة العامة، بالإضافة   2012اعتمد البرلمان التونسي في عام   1

 . للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  2011إلى أولئك المشمولين بالعفو العام لعام 
The OECD, “OECD Economic Surveys: Tunisia”, Overview. The Secretary-General of the OECD, March 

2018, p.29. 
2 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.15. 

 . 3، ص.2019سبتمبر    23مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي،    بوادر.إسحاق ديوان، "تحدي تونس المقبل: إصلاح الاقتصاد قبل فوات الأوان"،   3
تضخم عجز الحساب الجاري    ،، وفي حين2019  عام  ٪ في3.9إلى    2018  عام  ٪ في 4.6تحسن عجز الموازنة العامة بشكل طفيف من   4

٪ في عام  8.8، ثم تحسن قليلا إلى  2014٪ في عام  9.1إلى    2010٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام  4.8، من  الحراكفي أعقاب  
 نظر في: للمزيد أ على التوالي. 2020و  2019العامين  من إجمالي الناتج المحلي في  ٪  8.1و  ٪8.5مرتفعا باستقراره عند  يظل  إلا أنه  ، 2015

- The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.16. 

- The African Development Bank Group, “Developing Africa’s Workforce for the Future”, African Economic 

Outlook 2020. The African Development Bank, 2020, p.186. 

- The African Development Bank Group, “From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead for Africa”, 

African Economic Outlook 2021. The African Development Bank, 2021, p.134. 
 . 03ص. مرجع سبق ذكره. إسحاق ديوان،  5

https://www.heritage.org/index/about
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يحدث أيضا تراجعات أكبر في سعر العملة، وتضخم أكثر مما هو عليه، ونتيجة لهذا  الأخرى، إنما قد  
قد يحدث تدني أكثر ضررا في مستويات المعيشة. وعاجلا أو آجلا، سوف يصبح الدين الخارجي غير  

وهو ما  1قاسية وجبرية في الموازنات المالية والخارجية تمستدام، وسوف تفرض الأسواق المالية تعديلا 
 حدث بالفعل خلال السنوات القليلة الأخيرة. 

، لم يصاحب تزايد النفقات العامة انتقال بالقدر الكافي نحو بنود الإنفاق الأعلى آخرعلى صعيد  
بدلا من   .2فائدة. لزيادة النمو في نهاية المطاف، لا بد من انتقال النفقات من الاستهلاك إلى الاستثمار 

المحلية، كما تضررت فعالية   هذا، أدى التمويل من إلى استبعاد الاستثمارات  الدين المحلي والأجنبي 
الأجنبي   للاستثمار  بالنسبة  المشروعات.  تنفيذ  في  المرحلية  والعراقيل  الأزمات  بسبب  العام  الإنفاق 

، لكنه تأثر بشدة بالاضطرابات الأمنية والاقتصادية 20113  المباشر، لقد كان منخفضا بالأساس قبل
أعقاب في  حادا  انخفاضا  العامين  الحراك   وعرف  بين  الاستثمار   ،2016و  2013.  تدفقات  تراجعت 

، قبل أن تتحسن وتواصل اتجاهها التصاعدي الملحوظ في %41المباشر الوافدة إلى تونس بنسبة فاقت  
مليار دولار    1ت أقل من  أنها ظل  بالرغم من  و على التوالي،    %22و  %30  بلغت  بنسبة  2018و  2017

، لتتراجع 2019في عام    %18مرة أخرى بنسبة تجاوزت  انخفضت  فقد  وفي غضون عام فقط،  أمريكي،  
إلى أدنى  ووصلت   ،19-كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة الصحية كوفيد 2020أكثر فأكثر خلال العام 

تدفقات الاستثمار لت  ، بينما مث  مليون دولار. في الواقع  592عند حدود    2012عام  ال مستوى لها منذ  
وكانت هذه أعلى   ،للبلادالناتج المحلي  إجمالي من    %2.4  2018تونس في عام  إلى  الأجنبي المباشر  

وأقل بكثير من   ،%3.5بنسبة    2012في    ةالمسجل تلك  أقل بقليل   اولكنه  2013حصة مسجلة منذ عام  
ي، إلا أن هذا المعدل من الناتج المحلي الإجمال   %9تخط ى  عندما    2006عام  ال المستوى المسجل في  

(  %0.8)  2011الإيجابي نوعا ما قد عاد وانخفض بشكل قياسي مسجلا أضعف مستوياته منذ العام  
. تبعا لهذه المعطيات، 4من إجمالي الناتج المحلي لتونس  %1.3نسبة    2020عام  ال بعد أن حقق في  

 
 المرجع نفسه.   1
النفقات الجارية  ، إلا أن إطار المالية العامة، الذي يعتمد على الاقتراض لتمويل 2011على الرغم من زيادة الإنفاق العام بشكل كبير منذ عام  2

، عانت الإيرادات الحكومية من تباطؤ النشاط الاقتصادي  2010بعد عام  فضلا عن هذا،    بدلا من النفقات الرأسمالية، لم يتغير إلى حد كبير.
 أنظر في: وإغلاق بعض عمليات التعدين والتقدم القوي للتجارة الموازية. 

- The African Development Bank Group, “Macroeconomic Performance and Prospects”, African Economic 

Outlook 2019. The African Development Bank, 2019, p.182. 

- The OECD, “OECD Economic Surveys: Tunisia”, Op-cit. p.29. 
صل إلى أدنى مستوى  ي٪ ل36-بلغ  سنويمخزون تونس من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل  ، انخفض2011و 2008بين عامي  3

. بعد ذلك، تضاعف أكثر من ثلاث  2008مليار دولار أمريكي في عام    2.6مليار دولار أمريكي مقارنة بـ   0.4عند حدود    2011في عام    له
لقد  . مع ذلك،  2016و  2013بين عامي  المستمر  مليار دولار أمريكي، قبل أن يبدأ في الانخفاض    1.6، ليصل إلى  2012مرات في عام  

للمزيد حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس  ٪.   17-بمعدل سنوي قدره    2011- 2008انخفض بشكل أبطأ مما كان عليه في  
 ، أنظر في: 2018- 2005خلال الفترة 

The OECD, “OECD Review of Foreign Direct Investment Statistics of TUNISIA", FDI Statistics Review 

Series. OECD, 2020. 
4 The World Bank Data, Op-cit. 
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، حيث كان التونسي  الرئيسية التي تأثر من خلالها الاقتصاد  واتالقنكان أحد  الاستثمار  نشير إلى أن  
 . 1المستثمرون يخشون الاستثمار في بيئة سياسية شديدة التقلب 

 : 2010بعد  ومركزية    الأكثر إلحاحا  الاقتصادية  تهديداتالالبطالة الهيكلية والعمالة الموازية:   .2
بسبب البطالة   ا اقتصادي  ون ، عانى التونسي بشكل خاص  بعدهو   ، الحراكإلى أنه قبل    ، يشير الخبراء

الجهوية الصارخ  والفساد المرتفعة والعمالة  2ة والتفاوتات  البطالة  التحديد، لا تزال معدلات  . على وجه 
د  لأا البلاد، تشكل إحدى الشواغل  مناطق  الموازية المنتشرة على نطاق واسع في   مركزية لدى السكان  ش 

ي هذا . ف2010للدولة التونسية في مرحلة ما بعد    السياسةو على أجندة الأمن  إلحاحا وأهمية    كثرالأو 
 %81بأن  ،  2013الذي أجري في العام    World Values Surveyاستطلاع القيم العالمية  كشف  ،  الصدد

للبنك    استطلاع. وفي  3أنهم قلقون من عدم العثور على عمل بأفادوا  آراؤهم    ةمن التونسيين المستطلع
الدولي حول الشباب، أورد المستطلعون العمالة في القطاع غير الرسمي والاستغلال كسببين أساسيين  

  ، أظهرت دراسةالحراك  على اندلاع  عشر سنوات  بعد مرور  .  4أوضاعهم الاقتصاديةللقلق الشديد إزاء  
ل  العام  حديثة  في  الأفريقي  البارومتر  التونسيون  2020مؤسسة  بأن  يزالون  ،  إلى  لا  البطالة  ينظرون 

ا أكبر المشاكل التي ينبغي على الحكومة معالجتها، يليها  م( على أنه%43( وإدارة الاقتصاد )43%)
 .5على التوالي  %24و %33الفقر وجرائم الأمن بنسبة 

الإطار في هذا  ، نجادل  2011عام  ال منذ  الذي يبدو قاتما  معطيات الواقع الاقتصادي  بالنظر إلى  
بالعديد من الإنجازات، ولكن من بين أسباب  فعلا  قد كل لت  تونس  مسارات الانتقال والتحول في    بأن

الزيادة الرهيبة في معدلات البطالة والانتشار الكبير  ما  لاسي  أخرى، فإن ديناميكيات اللاأمن الاقتصادي  
مستمر للإصلاحات الهيكلية العميقة  للعمالة غير الرسمية، جنبا إلى جنب مع نتائج التجاهل الحكومي ال 

حتى  و .  الانتقال   مرحلة ما بعدوإنجازات    مكاسبنذر بانهيار  باتت تقد  على مستوى الاقتصاد الوطني،  
من المهم الإجابة على التساؤلات الآتية: فيما تكمن تحديات سوق  بشكل جيد  هذه القضايا  ونحلل  نفهم  

؟ ما هي 2010البطالة وملامح العمالة الموازية في تونس بعد سنة  ما هي خصائص  العمل التونسي؟  
؟ ماهي العقبات التي تحول  2011الأسباب الكامنة وراء هذا السقف العال لمعدلات البطالة منذ عام  

؟  الحراكوالحد من آثارها طيلة فترة ما بعد  ة البطالةمجابهل الجهود المبذولة غم ر عمل ال دون خلق فرص 

 
1 Samer Matta & Others, “The Impact of the Arab Spring on the Tunisian Economy”, CREDIT Research 

Paper No. 15/09. University of Nottingham: Centre for Research in Economic Development and International 

Trade (CREDIT), p.17. 
2 Rόisín Hinds, “Conflict analysis of Tunisia”, a Research Paper. Birmingham, UK: GSDRC, University of 

Birmingham, Junuary 2014, p.10. 
 مرجع سبق ذكره. مهى يحي،  3
 المكان نفسه. 4
 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  5

One to One & Others, “Tunisian youth rank unemployment and the economy as top problems, disapprove of 

government’s performance”, Afrobarometer study. Afrobarometer, Tunisia, 27 January 2021, p.2. 
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وماهي الإصلاحات ذات الأولوية في التنفيذ لتحقيق تحول اقتصادي يكون في مستوى التحول السياسي  
 المنجز في تونس؟ 

والساحلية الأكثر ثراء، سوق العمل التونسي باختلافات جهوية قوية بين المناطق الشمالية يتسم 
وبين الوسط والجنوب الأفقر، بسبب عدم تكافؤ الموارد ومزايا الموقع وضعف سياسات اللامركزية. ومن  

القطاع العام القوي، مستوى البطالة المرتفع والمستمر، وتضخم الشباب، والهجرة    ، السمات المهمة الأخرى 
 . 1وبطالة الخريجين توى غير المتناسب لبطالة الإناث المسإلى جانب كأداة تقليدية لإغاثة سوق العمل، 

لا تزال بطالة بين الشباب،  ال أن البطالة، لاسيما  ب(،  18في الشكل )يتضح من البيانات الواردة   
مسائل خلق فرص العمل ورفع تشك ل  ، إذ  الأزمة الاقتصادية الأكثر تعقيدا على الإطلاق في تونس تمثل  
في ظل الاحتمالات العالية للانفجار المجتمعي خلال  صعوبة  التحديات التنموية الأكثر  التشغيل  نسب  

في   %13معدلات البطالة بأرقام قياسية، من  زادت  ،  الحراك والتحولفي أعقاب  ف .  الانتقال  فترة ما بعد 
، قبل أن  2012في عام    %17قليلا إلى  ثم تراجعت  ،  2011في عام    %19إلى حوالي    2010عام  

مقارنة مع نسبيا  وهو معدل مرتفع  ،  2019  - 2013في السنوات الأخيرة ما بين    %15تستقر حول  
من  بكثير وأعلى  ((،7)أنظر الشكل ) 2010- 2005خلال الفترة  %14معدل البطالة الإجمالي البالغ 

 .20192 في عام  %10البالغ   الوطن العربيمتوسط البطالة في 
ى ضعف أد  لقد  توظيف.  من حيث ال مستوى متدهورا  الحراك  بشكل عام، تظهر تونس ما بعد  

 ،معدل التوظيفلدرجة أن  ،  النشاط الاقتصادي في السنوات الأخيرة إلى إعاقة أي نمو كبير في التوظيف
 15تزيد أعمارهم عن  ممن  ف على أنه القوة العاملة مقسومة على إجمالي السكان في سن العمل  المعر  

في الربع الثاني من  %40إلى حوالي  تقل صلي، 2014عام ال منذ منتصف  اتنازلي ا مسار قد ات خذ    ما،عا
 زيادةوب  ، 2019في عام    %51.5  بما يعادل  المقدرة. كما أن نسبة المشاركة في العمل  20173عام  ال 

((، تعتبر ضئيلة للغاية  18)أنظر الشكل )  2019-2010بين العامين    %0.9لم تتعد    سنويةمئوية  
 .4(%74الأعلى ) ( والبلدان ذات الدخل المتوسط  %62مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى مثل ماليزيا )

لاستعادة وتناضل اليوم  ، تراجعت إنتاجية العمالة  تونس الاجتماعي في    حراكفي أعقاب الأزمة العالمية وال ف
قبل ما  أسهم  2011  مستويات  لقد  الأعلى  .  المضافة  القيمة  ذات  الصناعات  إلى  الانتقال  في  عدم 

ر إلى    من عدم تطابق المهارات  عالال مستوى  ، لهذا، فال 5انخفاض الإنتاجية وضعف النمو  والتعلم يفس 
ة  سنواتل %25ت ثابتة عند ظل  بعد أن  اية في سوق العملمتدنية للغال مشاركة  ما ال حد     .6عد 

 
1 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.55. 
2 Human Development Index (HDI), Op-cit. 
3 The OECD, “OECD Economic Surveys: Tunisia”, Op-cit. p.22. 
4 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.28. 
5 Ibid. p.19. 
6 Ibid. p.15. 



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

248 

 

ح (: 18الشكل رقم  )   ( %) (2019-2010معدل البطالة ونسبة التشغيل في تونس )يوض 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

لتونس    - السنوية  الإحصائية  "النشرية  للإحصاء،  الوطني    2015نشرية  "،  2014-2010المعهد 
 . 105تونس، ص. .( 56)

لتونس    - السنوية  الإحصائية  "النشرية  للإحصاء،  الوطني    2016  نشرية"،  2015-2011المعهد 
 . 105تونس، ص. .( 57)

لتونس    - السنوية  الإحصائية  "النشرية  للإحصاء،  الوطني    2021  نشرية"،  2019-2015المعهد 
 . 109تونس، ص.(. 61)

- Human Development Index (HDI), Op-cit. 
 .مستويات البطالة مقلقة بشكل خاص بين الشباب والنساء وخريجي الجامعاتالة تونس، حفي 

. على وجه التحديد، يعتبر ارتفاع بطالة  2والجهات الساحلية   المناطق الداخلية بين  ،  1ومن منظور جغرافي
لتماسك الاجتماعي في المجتمع التونسي. في الأساس،  لأمن الاقتصادي واالشباب مصدر قلق رئيسي ل 

عاما، كانت البطالة بين الشباب، ولا سيما    30من العاطلين عن العمل تقل أعمارهم عن    %70مع  
ناتجة عن  بطالة الشباب مشكلة هيكلية    تعد  و   .3الحراك   رئيسية قبلقضية المتخرجين من التعليم العالي،  

الماضيين،   العقدين  التونسية على مدى  التنمية  خلق فرص عمل عن    الاقتصادحيث عجز  سياسات 

 
بين المناطق والجهات التونسية وبين الذكور والإناث من حيث معدلات البطالة وفرص العمل المتوفرة عند  الكبيرة الشروخات سيتم التطرق إلى  1

 . في تونس مناقشة آثار التحول السياسي على الأمن المجتمعي
2 Ibid. 
3 The African Development Bank (AFDB) & Others, “Special Theme: Promoting Youth Employment”, 

African Economic Outlook 2012. 2012, p.227. 
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العمل  إلى سوق  الذين يدخلون  الشباب  لعدد متزايد من  من    2011عانت تونس ما قبل  فقد  .  1كافية 
الحراك  السلبي في أعقاب  المنحى  واستمر هذا    (،8  الشكلراجع  بطالة الشباب )معدلات عالية جدا من  

الشباب، كما يظه البطالة بين  للبلاد، حيث ارتفعت نسبة  السياسي  الشكل )والتحول  (، من  18ر في 
وتشهد مستويات   تدريجيا ، قبل أن تتناقص2011في عام  %43إلى حوالي  2010في عام  29.5%

الفترة    %35إلى    %38متذبدبة بين   البالغ  2019-2012في  العام  المعدل  أكثر من ضعف  ، وهو 
. في اتجاه مماثل، تشهد 2، 2019في عام    %25، وأعلى بكثير من متوسط المعدل العربي البالغ  15%

 %19إلى    2010في عام    %21تراجعا مستمرا من  سنة(    24-15نسبة التوظيف إلى عدد الشباب )
 . 2019في عام 

لظاهرة الديموغرافية  بسبب امن أزمة عمالة مزدوجة  التونسي    يعاني الشباب على مستوى آخر،  
،  مليون نسمة  11.7، بلغ عدد سكان تونس حوالي  2019عام  ال في  .  3" تضخم الشباب"باسم  المعروفة  

في عام   %0.8إلى    1990في عام    %1.3من  سنويا    ننمو السكا  معدلوعلى الرغم من انخفاض  
الشباب، كما هو الحال في معظم بلدان الشرق   من فئةالهيكل العمري النسب المرتفعة  يظهر  ،20194

. كما أن الشباب العاطل  5وهو ما يفسر الضغط الكبير على سوق العمل   الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى،
البطالة لدى الشبابؤ ة بحيث تفي تونس له سمات خاص  عن العمل   على بعض الفئات السكانية    ثر 

كثافة،   أكثر  )و بشكل  في  1هي:  الشباب  و)(  البلاد  وجنوب  غرب  المحرومة    ، للمفارقة   ،( 2المناطق 
من    %37.1عال    على تعليمالحاصل  الشباب  شك ل    ، 2017  في عام. ف6الحاصل على تعليم جامعي

كان نصف الخريجين    8201وفي عام    .20107في عام    %28.6مع  جمالي مقارنة  الإبطالة  معدل ال 
باستمرار  البطالة المرتفعة  معدلات  ترجع  ،  فضلا عن هذا   .8عاطلين عن العمل   35الجامعيين دون سن  

في قطاع خاص ندرة الاستثمارات  بسبب  القطاع الإنتاجي المفقود  و النمو غير الكاف،    بشكل رئيسي إلى
  نظام التعليم وثغرات  ،طار التشريعيلإا شروط تقييد ، إلى جانب وظائف مؤهلة لقوى عاملة ماهرةل منتج 

 
1 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.71. 
2 Human Development Index (HDI), Op-cit. 
3 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.55.   
4 Human Development Index (HDI), Op-cit. 
5 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.55. 

المكتسبة يواجه خريجو التعليم العالي معدل بطالة أسوأ من الأشخاص الحاصلين على تعليم ابتدائي أو ثانوي. هناك تفاوت كبير بين المهارات   6
 للمزيد من التفاصيل أنظر في: من قبل الشباب التونسي واحتياجات أصحاب العمل، مما يمثل عقبة أمام قابليتهم للتوظيف. 

- The OECD, “OECD Economic Surveys: Tunisia”, Op-cit. p.47. 

- The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. pp.71-72. 
7 Ibid. p.72. 
8 Luigi Narbone, Op-cit. p.8. 
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شعر فيه  تإلى وضع  ت  أد  كل هذه الصعوبات  .  1في قطاع التعليم العالي القائم  لاسيما مشكل "الضخامة"  
 .2"الدولة الجديدةإلقاء اللوم على " بعدم الرضا و  التونسي أجزاء كبيرة من المجتمع
ذلك العمالة    أزماتتشير  ، لا  علاوة على  الهيكلية وتحديات  ضعف إلى    ،المنخفضة البطالة 

قدرة   في  ل و دائمة  على خلق وظائف  الوطني  الاقتصاد  سياسات  مستمر  لتونسيين فحسب، وإنما  جيدة 
في مرحلة ما الموازي  المتزايد للاقتصاد  و الواسع  الانتشار  ه  الذي بلغوالمعقد  الكبير  المدى  أيضا   عكس ت

أن  ف  .3الانتقال   بعد حين  الرسمية  في  العمل  تكن  فرص  مواكبة  لم  على  الاقتصادية قادرة  التطورات 
  .4السنوات الأخيرةخلال    رد في تونسبشكل مط  غير الرسمي  ع الاقتصاد  توس  المهنية للسكان،    ات التركيبو 

منظمة العمل تقرير ل أفاد  فقد    ،البلاددة بشأن السمة غير المنظمة في  وبيد أنه لا توجد بيانات رسمية مؤك  
تمثل عمالة موازية، وفي  في تونس  من إجمالي القوى العاملة    %54أن حوالي    2018الدولية في عام  

  الإجمالي،   المحلي  الناتج  من  %30بنحو    الرسمي  غير  حين، قد ر المستوى المرتفع والمتصاعد للقطاع
 . 20166في عام  %50قبل أن تتفاقم إلى أكثر من  20135 عام في %38 إلى حصته ارتفعت

 اختلاف مهاراتهم ومستوياتالتونسي على    للشباب  يل الرئيسالمشغ  غير الرسمي  الاقتصاد  يمثل  
من النساء العاملات دون سن   %83من الرجال العاملين و  %60حوالي  ، حيث يوظف  التعليم لديهم

ينتهي بهم المطاف    ن في تونس خريجيال من    %60تشير دراسة أجراها البنك الدولي إلى أن  . كما  الأربعين
وفقا لمسح أجرته مبادرة الإنصاف العالمي في عام  و .  7في القطاع غير الرسمي أو عاطلين عن العمل 

 
الأسباب المؤدية إلى حالة يغلب فيها عدد كبير جدا من الخريجين على سوق العمل يأملون جميعا أحد  "ضخامة" التعليم العالي    مشكل  عتبري 1

اء  في الحصول على وظيفة آمنة في القطاع العام. لقد أث ر مشكل الضخامة سلبا وتدريجيا على جودة نظام التعليم في تونس، ويتم حاليا استدع
على توفير    ة هذه المنظومةهادات وارتفاع معدل الخريجين العاطلين عن العمل نتيجة عدم قدر درجة الشخفض  منظومة التعليم للمساءلة بسبب  

 حول آثار السياسة التعليمية على سوق العمل التونسي، أنظر في:  للمزيد من التفاصيلمؤهلات مصممة خصيصا لسوق العمل. 
- Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.57. 

- the Economic Commission for Africa, Sub-regional Office of North Africa, “Tunisia: Economic situation and 

outlook in the current transition phase”, Report. Addis Ababa: the ECA Documents Publishing and 

Distribution Unit, July 2014, p.07. 

- Samira Kria Chaker, Op-cit. p.282. 

دة،  عادل بنعثملن، "مناهج التعليم في تونس: أي  خيار لضمان جودة مخرجات المؤسسة التربوية؟"، المنظومة التربوية التونسية وإشكالية الجو  -
 . 104-82، ص.ص.2022(، تونس: المندى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جانفي 05العدد ) .دىتكراسات المن

2 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.44. 
3 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.15. 
4 Max Gallien, “Legacies of neglect: reforming Tunisia’s informal economy”, The Middle East in London. 

London: The London Middle East Institute (LMEI) & SOAS-University of London, (Vol.14– N.01), December 

2017–January 2018, p.18. 
5 Maurice Döring & Rami El Golli, Middle East North Africa Sustainable Electricity Trajectories: Energy 

Pathways for Sustainable Development in the MENA Region, Background Paper: Country Fact Sheet 

Tunisia-Energy and development at a glance 2018. Bonn— Bonn International Center for Conversion 

(BICC) & Others, 2019, p.21. 
6 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.50. 
7 Max Gallien, Op-cit. p.18. 
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الشباب دون سن  2013 الرسمي، بينما تشير   %37عاما    30، يمثل  القطاع غير  العاملين في  من 
. وفي  1يفي تونس يعمل بشكل غير رسم العامل  تقديرات أخرى إلى أن واحدا من كل اثنين من الشباب  

العمل  أنو أن الوظائف غير الرسمية بارزة بشكل غير متناسب في المناطق الجنوبية والداخلية،  حين  
ينتش  الرسمي  الريفية  رغير  المناطق  غير   ،في  باليومية  العمل  وعقود  الزراعية  العمالة  لأهمية  نظرا 

أنها تمت    ،2الرسمية وهي تتخذ أشكالا متنوعة: أشخاص يبيعون على جوانب    ،د عبر البلاد بأكملهاإلا 
 امون دروسيقد  بون البضائع عبر الحدود مع ليبيا والجزائر، أو  الطرق أو في الأسواق الأسبوعية، أو يهر  

،  التونسيةفي المناطق الحضرية  ف  .3خصوصية أو ترجمة، أو يعملون لدى شركة رسمية دون إصدار عقد 
التقديرات إلى أن  بعض  تشير  في المقابل،  و بشكل غير رسمي.  العامل  أكثر من نصف الشباب  يشتغل  

لحماية الاجتماعية.  أقل من واحد من كل ثلاثة عمال من الشباب لديه عقد عمل آمن ويحصل على ا 
تمت الإشارة إلى السمة غير الرسمية للوظيفة واستغلالها على أنها الشغل الشاغل بين  ،  لهذه الأسباب

 .20144الشباب العاملين في البحث النوعي لتقرير البنك الدولي لعام 
المتسارعة في الاقتصاد التساؤل    أعلاه  البيانات  تثير هذه الزيادة  لهذه  المحفزة  حول الأسباب 

التونسيين  منح  تونس. من المفيد في هذا السياق، البحث في العوامل والدوافع التي تقف وراء  بالموازي  
أنفسهم الأفضلية للولوج إلى النشاطات والمعاملات الاقتصادية غير الرسمية بدلا من الأعمال والملكيات 

يرجع في المقام    صعود الاقتصاد غير الرسميمن المهم أن نشير إلى أن  وبالتالي،    لشرعية.القانونية ا 
إلى المرحلة الانتقالية غير المؤكدة التي شهدتها البلاد، وما أعقب ذلك من فتح للحدود التونسية    الأول

عام   بعد  و 20115الليبية  فرص  .  إلى  التي  بالإضافة  المواطنين  السوق  تيحها  تالعمل  أمام  الموازي 
تحول  التي    العوائقن  التونسيين البسطاء ذوو المستويات المحدودة من التعليم أو المهارة، هناك جملة م

تظهر دراسة عن انتشار القطاع غير في البلاد. في هذا الشأن،    الاقتصاد الرسميالدفع نحو تفعيل  دون  
أن ثلث العمال ورواد الأعمال غير الرسميين    ، الرسمي والتحديات التي تواجه إضفاء الطابع الرسمي عليه

الرسمالبيروقراطية والمحسوبية والفساد كعوائق    ذكروا قد   الطابع  أمام إضفاء  الاقتصاد رئيسية  ي على 
ضرائب الاستيراد المرتفعة في تونس، واللوائح التي عفا عليها الزمن،    تعد  فضلا عن ذلك،    .6التونسي

التجارة   لقوانين  الامتثال  من  الأعمال  رجال  تمنع  التي  المشكلات  من  بعضا  الجمارك  موظفي  وفساد 
والصرف الرسمية. كما أنها تساهم في المستوى المتدني للغاية للتجارة الرسمية بين البلدان المغاربية.  

 
1 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.72. 
2 Ibid. 
3 Max Gallien, Op-cit. p.18. 
4 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.72. 
5 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.50. 
6 Stellah Kwasi & Others, “The rebirth: Tunisia’s potential development pathways to 2040”, North Africa 

Report. Institute for Security Studies (ISS), July 2020, p.10. 



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

252 

 

بلغت خسارة   ر وزير تجارة سابق أن حصة الشركات الصغيرة في الاقتصاد الموازي ، قد  2017م  في عاف
   .1مليار يورو للدولة فقط من ضريبة القيمة المضافة وحدها 1.2سنوية قدرها 

لأمن الأفراد  جدا المربكة يةالتهديدالمصادر  إحدى كتبرز العمالة الموازية قد ، من منظور آخر
نا لأمنهم الاقتصادي ورفاههم الاجتماعي  التونسيين في يبدو عليها مثلما أكثر منها عاملا داعما أو ممك 

لعدة   وذلك  المنظم.    عواملالغالب،  غير  العمل  من  النمط  بهذا  ترتبط  إيجابية  غير  هذا وخصائص 
، لأن القطاعات غير الرسمية  الاقتصادي للبلاد  المستوى المرتفع من السمة غير الرسمية يعيق النمو 

، كما أن الامتناع عن دفع الضرائب المستحقة يجعل الدولة  عموما أقل إنتاجية من القطاعات الرسمية 
من العمالة    %50. لهذا فأكثر من  2تخسر موردا ماليا مهما قد يدعم مسارات النمو والتنمية في تونس

انخفاض الإنتاجية، وظروف العمل غير الملائمة، وارتفاع معدل دوران  الموازية في تونس، يعني غالبا  
عدم ا،  تعني العمالة غير الرسمية أيض.  عن محدودية فرص الاستثمار ونمو الأعمال  العمالة، فضلا

اجتماعية  للمطالبة بحقوقهم، وعدم وجود حماية  للعمال  إمكانيات  هذا،  3وجود  يعني كل  باختصار،   .
 متطلبات وشروط الأمن الوظيفي لدى العاملين في هذا القطاع. انعدام أدنى 

هذا  إلى  تونس أن  ،  يضاف  في  الرسمي  الاقتصاد يتكامل    لا  الاقتصاد غير  وثيق مع  بشكل 
ولكن أيضا مع هيكل الدولة، الذي وجد عددا لا يحصى من الطرق لتوجيه الاقتصاد غير   ،فقط  الرسمي

في حين أنهم لا يدفعون في كثير من الأحيان ضرائب الدخل  فالرسمي واستخراج الولاء أو الإيرادات.  
  غالب ال  أن الأشخاص في الاقتصاد غير الرسمي لا يزالون يدفعون في  أو يحتفظون بسجل تجاري، إلا  

رسوما رسمية )سوقية( أو رسوما غير رسمية )رشاوى( لوكلاء الدولة. في الوقت نفسه، يظلون مستبعدين 
من الضمان الاجتماعي والبنية التحتية المتاحة للشركات الرسمية ويعانون من نقاط الضعف المرتبطة  

،  اوات الأمن أمرا شائعبالعيش في الجانب الخطأ من القانون. تعد الانتهاكات من قبل عملاء الدولة وق
عام  في  رئيسيا  موضوعا  كانت  التي  الثانية  الدرجة  من  والمواطنة  والإهانة  القهر  مشاعر  يعزز  مما 

 .4خلال عملية الانتقال  الأخيرةالاجتماعية ، وفي الاحتجاجات  2011
الإشارة   المهم  أنه  كذلكمن  الآمنة    عاوضالأ هذه  في ظل  ،  العمالة أزمات  الناتجة عن  غير 

،  ، لا سيما الهجرة غير الشرعيةالهجرةعلى    فئة واسعة من التونسيين تجبر  ،  الناقصة والبطالة المتفشية
لا  إذ  .  5في بلدان المغرب العربي  اأيضمنتشرة  مع تأثير غير متناسب على العمال المهرة، وهي ظاهرة  

زال هجرة العقول ظاهرة رئيسية بين الخريجين الشباب، وينظر الكثيرون إلى الهجرة على أنها الخيار  ت

 
1 Ibid. p.10. 
2 Ibid. 
3 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.57. 
4 Max Gallien, Op-cit. p.19. 
5 The OECD, “Better Policies Series: Tunisia- A Reform Agenda to Support Competitiveness and  Inclusive 

Growth”, OECD Report. March 2015, p.7. 
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في حين أن التحويلات المالية من المهاجرين هي مصدر . و 1الوحيد القابل للتطبيق لضمان مستقبل كريم
اتجاهات   فإن  لتونس،  بالنسبة  الأجنبية  وللعملة  الأسر،  من  للعديد  للدخل  والهجرة  مهم  العمل  سوق 

ض مع ذلك فعالية وعائد الاستثمار في التعليم. كما أن بطالة العمال المهرة لها تأثير سلبي  الخارجية تقو  
الطبقات الوسطى، ولأن الحماية الاجتماعية تعتمد بشكل كبير على نظام التأمين القائم  ملحوظ على 

 .2الفقر  على التوظيف، فإن فترة البطالة الطويلة تزيد من خطر
لا ارتفاع معدلات البطالة الملحوظ اليوم في تونس  نشير إلى أن    ،التطرق إليه بناء  على ما تم  

في   المثال الأساس  يرجع  سبيل  على  البطالة،  في  يدخلون  الذين  الأشخاص  عدد  زيادة  بفقدان    ، إلى 
وظائفهم، ولكن بالأحرى إلى زيادة الصعوبة في العثور على عمل عندما يكون التونسيون عاطلين عن 

،  3من المفيد استهداف سياسات التوظيف وتركيز الجهود لتقليل متوسط مدة البطالة سيكون    ، العمل. لذلك
من    استيعاب الكتلة الكبيرةعلى    قادرةو هو خلق وظائف مؤهلة    أمام تونس   الآني  التحدي  إذ يبدو أن

العمل إلى سوق  الجدد  الأساس    ،الوافدين  ما يستدعي في  للامتيازات  وهو  القديم  النظام  التغلب على 
لتحقيق    تعتبركما    .4والهياكل والشبكات الزبائنيةوالمركزية   المنظمة أمرا ضروريا  معالجة السمة غير 

تدريجيا خفض الضرائب  ، يمكن أن يؤدي  الإطارفي هذا    .البلاد  التنمية المستدامة فيالنمو الشامل و 
والحواجز التي تحول دون المشاركة في القطاع الرسمي ومراجعة الفروق التعريفية مع الجيران، من بين 

 .5على الاقتصاد الوطني في تونس أمور أخرى، إلى زيادة الاستثمار وإضفاء الطابع الرسمي
 مرحلة ما بعد الانتقال:   الفقر ومعدلات التضخم المتصاعدة: تعميق لمخاطر الأمن الغذائي في .3

- 2010الفترة  خلال    درجة(  0.700)أكثر من  الذي بلغ      (HDI)مع مؤشر التنمية البشرية  
مقارنة بالبلدان الأخرى في مقبول  ، تعتبر مستويات التنمية البشرية في تونس متقدمة إلى حد  01926

عدد وفيات  إن  وفقا لأحدث البيانات من مؤشرات التنمية العالمية،  ف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  
الانخفاض   في  العمربينما    ( مولود حي1000لكل    14.3بمعدل  )الرضع آخذ  وقع عند المت   متوسط 

القراءة  (2020عام  في    سنة  76.8بمعدل  )رتفاع  الا في  مستمر  الولادة   بلغت معدلات معرفة  كما   ،
البالغ حوالي  2014في عام    %96.2والكتابة لدى البالغين الشباب   ، ومع معدل الالتحاق بالمدارس 

العالية  الفقر  نسب  جيد. مع ذلك، لا تزال  بشكل  متعلمون  عامة  يعتبر التونسيون    20137في عام    99%

 
1 Luigi Narbone, Op-cit. p.8. 
2 The OECD, “Better Policies Series: Tunisia- A Reform Agenda to Support Competitiveness and  Inclusive 

Growth”, Op-cit. p.7. 
3 Mouldi Ben Amor, Op-cit. p.11. 
4  Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.64. 
5 Stellah Kwasi & Others, Op-cit. p.12. 
6 The United Nations Development Programme (UNDP), The United Nations Development Programme 

(UNDP), “The next frontier: Human development and the Anthropocene”, Human Development Report 

2020. the United States: AGS, 2020, p.348. 
7 The World Bank Data, Op-cit. 
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ل  1في البلاد  انعدام الأمن الغذائي  ةالمؤججة لحال المتصاعدة  بمعدلات التضخم  تأث رة  المو    ات حلق، تشك 
في تونس ما  تحقيق الأمن الاقتصادي وتمكينه  دون  التي حالت  والمخاطر الكبرى    التحدياتمن  معقدة  

 . 2010بعد 
الفقرأحدث  تعود   بمعدلات  الخاصة  إلى عام    في  الأرقام  المعهد 2015تونس  ، عندما نشر 

جديدة من البيانات الوطنية بناء  على أنماط الاستهلاك التي لوحظت   ة سلسل   INS))الوطني للإحصاء
وفقا للأرقام الرسمية،    .2015لعام    (ENBCNV)  في مسح استهلاك ميزانية الأسرة وظروف المعيشة

  في  %15.2محسوس لتصل إلى    باستخدام خط الفقر الوطني بشكلفي البلاد  معدلات الفقر  انخفضت  
أقل بكثي  ،2015  عام التوالي   2010و  2005في  المسجلة    %20.5و   %23.1ر من  وهي  .  2على 

كما انكمشت   .20193في    %13.8وإلى    2018في    %14.2وانخفضت الأرقام المتوقعة أكثر إلى  
 %50مسجلة تراجعا كبيرا يزيد عن    2015في    %2.9معدلات الفقر المدقع إلى مستوى قياسي بلغ  

 .20104في عام  %6و 2005في عام  %7.4مقارنة مع 
انخفاضا حادا مشابها ،  باستخدام خطوط الفقر الدولية  في تونس عند قياسه  ظهر الفقر وبالمثل، ي  

القضاء  أمريكي، يبدو أن تونس قد نجحت في    دولار  1.9  البالغ. باستخدام معدل الفقر  5بمرور الوقت
  %2.0يعيشون دون هذا الخط من فقر الدخل من  مم ن  تقلصت دائرة السكان  حيث   ا، تقريب  على الفقر 

مع ذلك، تهدد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة   .20187خلال العام   %0.2إلى ما نسبته    20126في عام  
والطفرة الأخيرة في أسعار القمح والنفط الدولية بسبب الصراع الروسي   19-بعد الجائحة الصحية كوفيد

 
الحالة التي يفتقر فيها الأشخاص إلى إمكانيات الوصول إلى الكميات الكافية من الأغذية المأمونة لضمان ف انعدام الأمن الغذائي على أنه  يعر   1

عدم توافر الأغذية أو عدم كفاية القدرة الشرائية أو التوزيع غير الملائم أو ينتج عن  قد  و   .نمو وتنمية طبيعيين وحياة مفعمة بالنشاط والصحة
 نقلا عن:  اسب على صعيد الأسر. كما قد يكون انعدام الأمن الغذائي مزمنا أو موسميا أو انتقاليا.استخذام الأغذية بشكل غير من

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Meeting the 2015 International 

 Hunger Targets: Taking Stock of Uneven Progress”, The State of Food Insecurity in the World 2015. Rome: 

FAO, 2015, p.53. 
مرجع  "،  2015للمزيد من التفاصيل أنظر في: المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   2

 . 28-27ص.ص. سبق ذكره.
ستهلاك.  للا  بما في ذلك وحدات الدخل الجديدة المكملة  EBCNVالبيانات من الموجة الجديدة منلقد أنهى المعهد الوطني للإحصاء الآن جمع   3

باستخدام مسحين تكميليين على عينة    2019و  2018الفقر لعامي  معدلات  تم التنبؤ بإلا أنه  ،  نعلى الرغم من عدم إصداره رسميا حتى الآ
 أنظر في:  .2015فرعية من الأسر التي تم مسحها بالفعل في عام 

World Bank Group, “Middle East & North Africa: Tunisia”, Poverty & Equity Brief 2022. April 2022. 
-27ص.ص.  مرجع سبق ذكره."،  2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   4

28 . 
 للمزيد من التفاصيل، أنظر في: 5

- World Bank Group, “Middle East &North Africa: Tunisia”, Poverty & Equity Brief 2019. April 2019. 
- World Bank Group, “Middle East &North Africa: Tunisia”, Poverty & Equity Brief 2020. April 2020. 
6 The United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development for Everyone”, Human 

Development Report 2016. Canada: the Lowe-Martin Group, 2016, p.219. 
7  The United Nations Development Programme (UNDP), “The Next Frontier: Human development and the 

Anthropocene”, Op-cit. p.366. 
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على الرغم من أن فلى التقدم المحرز في الحد من الفقر في العقود الماضية.  الأوكراني بالتأثير سلبا ع
  2010في عام    %9.2انخفض من    ،دولار أمريكي  3.2الفقر الذي يستخدم خط تعادل القوة الشرائية  

ر موجز الفقر والإنصاف الذي أصدره البنك الدولي حول تونس، والذي  قد  ،  2015في عام  %3.0إلى 
، ولا يتوقع أن ينتعش إلى  2020في عام    %3.7ارتفع إلى  البلاد  بأن الفقر في ،  2022نشر في أفريل  

الشرائية  2024عام  ال قبل    19-مستويات ما قبل كوفيد القوة  الفقر باستخدام خط تعادل  دولار   5.5. 
من انخفض  إلى  2015في عام    %17.5إلى    2010في عام    %30.5  أمريكي  أخرى  مرة  ، وقفز 

 .20231 عام في %17.8 إلى، ومن المتوقع أن ينخفض 2020في عام  20.1%
 10، الذي يقيس  (MPI)  العالمي  لفقر متعدد الأبعادا يقدر مؤشر   مع المؤشرات النقدية،   تماشيا

أن نسبة التونسيون الذين يعانون   والتعليم ومستويات المعيشة،مؤشرات عبر ثلاثة أبعاد، وهي الصحة  
 %2.4إلى  ووصل    20123في    %3.7إلى    20032في    %4.9من فقر متعدد الأبعاد انخفض من  

إلى    ،. كما تشير تقارير حالة انعدام الأمن الغذائي الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة20184في  
التغذية  نقص  انتشار  تونس    5انخفاض  من    2019-2017الفترة  و   2006-2004الفترة  خلال  في 

 2020-2018الفترتين    خلال  9%3.1و  8%3قبل أن ترتفع نسبيا إلى    ،7%2.5أقل من  إلى    5.6%6
 . على التوالي 2021-2019و

البيانات الفقر بشكل عام  ب  السابقة  تظهر  اتجاه انخفاض مستمر،  في   كانتأن معدلات  وهو 
النمو الاقتصادي التي سبقت  المرتفع    أتاحه  السنوات  المواد سياسات رفع الأجور و و   ،الحراكفي   دعم 

مع ذلك، لا تزال مظاهر ارتفاع الأسعار وانتشار الفقر تمثل عبئا    .في الفترات التي أعقبتها  الأساسية 
 

1 World Bank Group, “Middle East &North Africa: Tunisia”, Poverty & Equity Brief 2022, Op-cit. 
2 The United Nations Development Programme (UNDP), “The Rise of the South: Human Progress in a Diverse 

World”, Human Development Report 2013. Canada: Gilmore Printing Services Inc.2013, p.161. 
3 The United Nations Development Programme (UNDP), “Beyond income, beyond averages, beyond today: 

Inequalities in human development in the 21st century”, Human Development Report 2019. the United 

States: AGS, 2019, p.321. 
4 The United Nations Development Programme (UNDP), “The Next Frontier: Human development and the 

Anthropocene”, Op-cit. p.366. 
يعر ف نقص التغذية أو النقص التغذوي على أنه حالة من عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الأغذية طوال فترة تمتد على مدى سنة     5

ة لأقل. وتعر ف بعدم كفاية مستوى المتناول من الأغذية لتلبية متطلبات الطاقة الغذائية. ولأغراض تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي لسنعلى ا
 ، عر ف الجوع على أنه مرادف لنقص التغذية المزمن. نقلا عن: 2015

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, Op-cit. p.53. 
6 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Building Climate Resilience for 

Food Security and Nutrition”, The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Rome: FAO, 

2018, p.116. 
7  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Transforming Food Systems for 

Affordable Healthy Diets”, The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome: FAO, 2020, 

p.165. 
8Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Transforming Food Systems for 

Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All”, The State of Food Security and 

Nutrition in the World 2021. Rome: FAO, 2021, p.131. 
9 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Repurposing Food and 

Agricultural Policies to Make healthy Diets more Affordable”, The State of Food Security and Nutrition in 

the World 2022. Rome: FAO, 2022, p.137. 
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ض قدرة   في تونس منذ انتهاء   السياسي  الاستقرارو   الغذائي  الأمن  الجديدة على ضمانالدولة  حقيقيا يقو 
المسار الانتقالي سنة  الحراك   لـمؤسسة "بيو" من ، لما  2013. ففي عام  2011وبدء  طلب استطلاع 

من المستطلعين أنها كبيرة وخطيرة.   %82التونسيين تقدير مدى حجم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، أجاب  
للغاية. كماأن    %90وفي الاستطلاع نفسه، قال   الأسعار والبطالة مشكلتان ضخمتان  أشار    ارتفاع 

الرعاية الصحية خلال السنة المنصرمة،  تكاليف  من التونسيين إلى أنه لم يكن في مقدورهم تحمل    40%
 .1يكفي من المال لشراء المواد الغذائية الأساسية أنه لم يكن لديهم ما %30فيما ذكر 

ح  (:19الشكل رقم )  "غالبا" أو "دائما"في تونس  للحياة  نفاذ الضروريات الأساسية مستوى يوض 
 : (%) خلال العام الماضي

 
 نقلا عن:   المصدر:

- One to One et des autres, Op-cit. p.3. 

وضع   بالتقدم المحرز في مجال الحد من الفقر معالمتعلقة  ، تتنافى المعطيات  الأمر  في واقع
. على وجه الخصوص،  الانتقال  الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد  ات عن سد فجو عجز الحكومة المستم ر  

، تشير معدلات انتشار  عموما  تحقيق خطوات إيجابيةالوطني    ي ظهر الاتجاه التنازلي لمعدل الفقربينما  
انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى مجموع السكان إلى أن مقاييس الفقر لا تعكس بشكل حقيقي  

انتشار حالة  ازداد  مؤشرات انعدام الأمن الغذائي،  من  الحديثة  رفاهية التونسيين. وفقا للبيانات  أمن و واقع  
البلاد من   الغذائي في  - 2017  الفترة   في   %20.0إلى    2016-2014  الفترة  في   %18.2اللاأمن 

 
   مرجع سبق ذكره.مهى يحي،  1
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أعلى  و   20191  2%25.1  بمعدل  2021-2019و  2020-2018  الفترتين  خلال   ياتمستو ال بلغ 
التي   مؤسسة البارومتر الإفريقيمن استطلاعات حسب نتائج الجولة الثامنة و  .على التوالي %28.03و

نه عانى هو أو أسرته من  أ تونسيين    10من كل    1، قال  2020أجريت في تونس بين فبراير ومارس  
في العام السابق    %12بنسبة    مياه الشربمن انقطاع في  و   %8بنسبة بلغت    نقص متكرر في الطعام

كما يظهر  و .  4بشكل متكرر من الرعاية الطبية اللازمة  %14رم  ح  في حين  ،  2019أي في عام    ،للمسح
نقص الماء  فيما يتعلق بحالات    ظلت هذه النسب مستقرة نسبيا في السنوات الأخيرة(، لقد  19الشكل )

عدم  إذا ما نظرنا إلى حالات    تضاعفتهذه النسب ترتفع بل و والرعاية الطبية اللازمة، لكن    وبلشر ا 
 . 2020في عام  %8إلى  2015في عام  %4من  هوجود طعام كاف لتناول 

أسئلة مهمة حول الأسباب   ،في حالة تونس   بين البيانات والواقعالمعتاد    يثير هذا التناقضمجددا،  
الغذائي    الكامنة وراء  اللاأمن  الفقر.  تراجع  في ظل  تزايد حالات  كيف يمكن أن يكون أداء  معدلات 

فئة البلدان ذات التنمية المرتفعة أو  تونس مشابها أو أسوء من أداء بقية الأقاليم الأخرى ضمن 
من   أكثر قدرة على الحد  بينما هي  المتوسطة، عندما يتعلق الأمر بتنامي حالة انعدام الأمن الغذائي،  

 الفقر والتقليل من النقص التغذوي في البلاد؟ 
، تفيد مجموعة من الدراسات بأن العثور على إجابة لهذه الأسئلة يتطلب شائعةوجهة نظر  من  

الأرقام    مزيدا من البحث، مع ذلك، يمكن تقديم احتمالين: أولا، قد تكون الأرقام مضللة وغير موثوقة:
المسوح الصحية الموحدة عالميا، مثل المسوح الديمغرافية والصحية،   ، أور الرسمية قد تقلل من شأن الفق

، في في البلدان العربية. ثانيا، الفقر هو مقياس الدخل وحدهانعدام الأمن الغذائي  قد تبالغ في تقدير  
 شملت  اإلى أنه ،  5بالدخل  اعلى الرغم من ارتباطه  انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية  حالات  حين أن

أكثر من   أبعاد قياسية تجعله  الأخرى  عدة  الحاسمة  العوامل  الأسرة. قد تكون  مجرد مقدار ما تكسبه 
معرفة تربية الأطفال وتغذيتهم، والوضع المادي والاجتماعي للأمهات، والوصول إلى   -للحالة التغذوية 

  - مياه والصرف الصحي  خدمات عامة جيدة مثل الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والبنية التحتية لل 
 . 6ة أقل تطورا نسبيا في البلدان العربي

 
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Transforming Food Systems for 

Affordable Healthy Diets”, Op-cit. p.165. 
2  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Transforming Food Systems for 

Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All”, Op-cit. p.131. 
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Repurposing Food and 

Agricultural Policies to Make healthy Diets more Affordable”, Op-cit. p.137. 
4 One to One et des autres, Op-cit. p.1. 

 قياس انعدام الأمن الغذائي بمقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، أنظر في: معايير للمزيد حول  5
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Safeguarding against Economic 

Slowdowns and Downturns”, The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Rome: FAO, 

2019, pp.150-152. 
6 Clemens Breisinger & Others, “Economics of the Arab Awakening: From Revolution to Transformation and 

Food Security”, IFPRI Policy Brief 18. International Food Policy Research Institute (IFPRI), May 2011, pp.  

2-3. 
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تهدد حالة الأمن الغذائي في تونس. ترجع هذه العوامل في المقام التي  هناك عدد من العوامل  
الهش الذي نشأ في أعقاب   العام  . على وجه التحديد،  يتعلق الأمر  2011حراك  الأول إلى الوضع 

م الذي شهدته  الحاد  بعد  بالتباطؤ  ما  الاقتصادي في مرحلة  النمو  من    2010ستويات  به  ارتبط  وما 
لقد أدت السيولة   انخفاض مستويات الدخل الفردي وارتفاع معدلات البطالة والحرمان لدى التونسيين. 

سعار، إلى زيادات واسعة النطاق في دعم الأإلى جانب ارتفاع  السياسية خلال المرحلة الانتقالية للبلاد،  
نتيجة    .الاجتماعية  وأجور القطاع العام، وغير ذلك من الإنفاق الحكومي على الرعاية المواد الغذائية  

العامة  للنفط، فجوات متزايدة في ميزانيتها  المستوردة  الدول الأخرى   1لذلك، واجهت تونس على غرار 
انخفاض سريع في ت إلى  عكستها المستويات العالية التي بلغها عجز الدولة المالي والتجاري التي أد

 %24من قيمته مقارنة باليورو وأكثر من    %16أكثر من    التونسي  ، حيث فقد الدينار2العملة الوطنية 
 .3وحده 2018بالدولار في عام  مقارنة

المساعدة على تحديد مستوى الأمن الغذائي في بلد ما إحدى  تشمل  ،  ذلكبناء  على   العوامل 
الأساس  في  ترتبط  هي معدلات  و ،  في ذلك البلد    التضخم ما يقابلها من مستويات  الدخل و معدلات  فحص  

مستوى  (، انكمش  20في الشكل )يتضح  تقلبات أسعار الغذاء الدولية. في حالة تونس، وكما  ظاهرة  ب
- 2010بين العامين    %91الإجمالي بمعدل يزيد عن  المحلي  نمو نصيب الفرد التونسي من الناتج  

دولار أمريكي في   4300من ما يفوق    %18بنحو    الإجمالي  حيث انخفض نصيبه من الناتج  ،2019
، مسجلا أدنى مستوى نمو له منذ بدء  2019دولار أمريكي في عام   3571إلى ما يعادل    2010عام  
في   %2.6-مقارنة مع    %0.2بنسبة مئوية سنوية لم تتعد    2019والانتقال في عام  ت الحراك  مسارا 
إلى حد    ة مرتفع  في تونس   4التضخم   تمعدلا  ت . في المقابل، ظل  2010في عام    %2.4و  2011عام  

  2017التصاعدي في عام    امساره  تستأنفا   2014عام  في    الانخفاض قليلاب  توبعد أن بدأ كبير،  
عاما    27، وهي أعلى المستويات له منذ  2019في عام    %6.7و  2018في عام    %7.3صل إلى  تل 

 . 19915في عام  %8.1مقارنة بـــــ
 

 
1 Clemens Breisinger & Others, “Beyond the Arab Awakening: Policies and Investments for Poverty Reduction 

and Food Security”, Food Policy Report. Washington: International Food Policy Research Institute (IFPRI), 

February 2012, p.1. 
 للمزيد حول العلاقة بين التضخم وسعر الصرف في تونس، أنظر في:  2

Loukil S., “Economic Challenges and Opportunities after the Revolution in Tunisia: Inflation and Exchange 

Rate”, Journal of Global Economics. Vol. 5, Issue 3, J Glob Econ, September 2017, pp.01-07. 
3 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.3. 

 نقلا عن: على أنه فقدان القوة الشرائية للعملة مما يؤدي إلى زيادة عامة ومستدامة في الأسعار. "الإيكونوميست"ف التضخم وفقا لمجلة يعر   4
Rouissi Chiraza & Mohamed Frioui, “The impact of inflation after the Revolution in Tunisia”, Procedia-Social 

and Behavioral Sciences. No.(109), 2014, p.247. 
5 Human Development Index (HDI), Op-cit. 
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ح (: 20الشكل رقم )  نصيب الفرد من الناتج المحلي الجمالي ومعدل التضخم في تونسيوض 
2010-2019 (% :) 

 
 على البيانات الورادة في:بالاعتماد من إعداد الباحثة  المصدر:

- The World Bank Data, Op-cit. 

- The International Monetary Fund (IMF), on: https://www.imf.org/en/Countries/TUN 

أكثر المؤشرات إثارة   الاعتماد المتزايد على الواردات الغذائيةفي ظل  الغذاء  ارتفاع أسعار  يعتبر  
الغذائية يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن   . إن ارتفاع أسعار الموادللقلق بالنسبة للأمن الغذائي في تونس 

 أسعار الغذاء  في  زيادات المستوردة للغذاء بالنظر إلى الآثار الهامة التي تحدثها ال الغذائي في البلدان  
يشك ل استيراد المنتجات الغذائية جانبا مهما  وفي هذا الإطار،  .  1ي للدولة على الاقتصاد الكلي والجزئ

على السوق  الكبير  عرضة للخطر هو اعتمادها  البلاد  ما يجعل  في تونس، ف  من جوانب الأمن الغذائي
المحلي الطلب  لتلبية  الغذاء   الدولية  مقابل  ،  2على  لتمويل  القدرة  تقلص  في  الأجنبي  النقد  توليد  على 

الغذائية  المرتفع  ،الواردات  السكاني  النمو  استمرار  بسبب  الغذاء  على  الطلب  إلى    ،وارتفاع  بالإضافة 
لقد أدى .  3بسبب القيود الشديدة على المياه و قضايا إدارة موارد المياه  محدودية إمكانات النمو الزراعي
عادات الأكل لدى التونسيين إلى  على  التي طرأت  التغيراتفضلا عن   النمو السكاني والتحضر السريع

الغذاء. وبالتالي، تضط   الطلب على  الذي  زيادة  الغذاء  متزايد من  استيراد جزء  إلى  الدولة  تستهلكه ر 
، تشير بيانات المسح الوطني حول هيكلة الإنفاق الأسري  الشأنفي هذا    .4والحبوب  خاصة من القمح

 
1World Bank Group, "Global Economic Prospects: Darkening Skies",  Flagship Report. Washington: 

International Bank for Reconstruction and Development, January 2019, p.210. 
2 Mohamed Eljarh, “Security Challenges and Issues in the Sahelo-Saharan region: the Tunisian Perspective”, 

the Project of Dialogues about Security in the Sahelo-Saharan Region. Bamako: Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES), 2016, p.10.   
3 Clemens Breisinger & Others, “Beyond the Arab Awakening: Policies and Investments for Poverty Reduction 

and Food Security”, Op-cit. p.2. 
4 Mohamed Eljarh, Op-cit. p.10. 
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دينارا سنة    1118صل إلى  و   الذي  إلى ارتفاع ملحوظ في متوسط نفقات الغذاء للفرد الواحد  ،في تونس 
الأرقام  ،  2010دينارا سنة    763مقابل    2015 ا وبهذه  الإنفاق  متوسط  يزال  المرتبة  لا  يحتل  لغذائي 

تعادل   بحصة  الأسر  إنفاق  أبواب  بين  من  سنة    %28.9الأولى  الإنفاق  مجموع  مقابل    2015من 
ر المعهد الوطني للإحصاء أن الإنفاق على الغذاء المرتبط بالحبوب  كما يقد    .20101سنة    29.3%

مقابل    2015ألف دينار للفرد سنويا في عام    149أو    %3.9ويمثل ما متوسطه    2في ارتفاع مستمر 
 .20103ألف دينارا في عام  116أي  4.5%

دروس من تحليل العلاقة بين قضايا الغذاء بعض ال يمكن استخلاص  ،  التطرق إليه تم  على  بناء   
. بادئ ذي بدء، على الرغم من أن قضايا الغذاء لم  2011العام    والأزمة السياسية في تونس قبل وبعد

مستوى   تفاقم ، إلا أن التأثير الأساسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية و للحراك التونسي تكن السبب الوحيد  
أد  قد  انعدام الأمن الغذائي   التي  الإطاحة  ت إلى  ساهم بلا شك في بلورة حركة الاحتجاج الاجتماعي 

.  4الانتقال   لعملية الديمقراطية في مرحلةإيقاف أو تعطيل ا إلى  يؤدي  أن  ن الممكن  مكما  بن علي،  بسلطة  
لديها سياسة زراعية، بل سياسة  في حين  ثانيا،   ليس  أن تونس  إلى  الدولي  البنك  تشير دراسة أجراها 

الزراعي قطاعها  تنمية  الواقع  في  تعيق  الغذائي  الأولى  للأمن  بالدرجة  الغذائي  أمنها  فإن  5وتحقيق   ،
السياسات التي تخفف من التنمية الزراعية حصريا لمتطلبات السوق العالمية، دون ضمان مستوى معين  

، لأنها تنطوي ر من الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية الأساسية، هي سياسات غير قابلة للاستمرا 
حتجاجات أو أعمال الشغب، ولكن توليد منافسة عميقة بين النخب  على إمكانية ليس فقط لتأجيج الا

 .6الحاكمة والنظام الاجتماعي والسياسي 

 
"، تقرير، الجزء الأول: محور الإنفاق،  2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة  1

 . 19ص. مرجع سبق ذكره.
 للمزيد حول هيكلة وتطور الاستهلاك الغذائي في تونس أنظر في:   2
الجزء الثاني: محور التغذية،   تقرير."،  2010والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة    المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق  -

  .10-09، ص.ص.2013تونس، سبتمبر 
الجزء الثاني: محور التغذية،   تقرير."،  2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة    -

 . 10-09، ص.ص.2018تونس، مارس 

 أنظر في:  للمزيد من التفاصيل، 3
الجزء الأول: محور الإنفاق،   تقرير. "، 2010ش الأسر لسنة المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عي -

 . 35-35، ص.ص.2013تونس، ديسمبر 
"، تقرير، الجزء الأول: محور الإنفاق،  2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة  -

 . 59-55ص.ص. مرجع سبق ذكره.
 

4 Alia Gana, Op-cit. p.210. 
5 Stellah Kwasi & Others, Op-cit. p.13. 
6 Alia Gana, Op-cit. p.210. 



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

261 

 

تونس أن تدرك الحاجة إلى الابتعاد عن الإعانات الغذائية الشاملة نحو برامج المساعدة على  
الدراسات    تشيربينما  .  1الاجتماعية الموجهة التي من شأنها تحسين الميزانية المخصصة لهذا الغرض 

الغذائية    الإعاناتفإن  لها تأثير إيجابي على حياة المستضعفين والمحتاجين،  الحكومية  إلى أن الإعانات  
استخدمتها تونس   التي  الفقر وعدم الأساسية  لعقد الاجتماعي  اكأحد ركائز  الحالية  للتخفيف من حدة 

ير الاستهداف الشاملة تقوض الفعالية في تحقيق  غير مستدامة ماليا بالإضافة إلى أن معاي،  2المساواة 
الفقر الغذائية ،  الحد من  الإعانات  التحدي    .3لذلك، لا بد من إعادة تقييم طريقة تصميم وتنفيذ  يتمثل 

الرئيسي الذي تواجهه الحكومة التونسية في النمو الاقتصادي المستدام، وحالة الميزانية الدقيقة الناتجة  
الزراعة. وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، سيتم تحقيق النمو   الحماية الاجتماعية وحوافز قطاع  عن تكلفة 

)المطلوب   ال 1من خلال  ببرامج  الاجتماعية  الحماية  الدعم؛ )2توظيف؛ )( ربط  إصلاح  تفعيل  3(   )
الوطني  ض الاقتصاد  الديناميكيات الحالية التي تقو  إن  على صعيد آخر،  .  4سياسات إصلاحات السوق 

الاحتجاجات الأخيرة في    على ضمان الحصول على الغذاء بأسعار معقولة ودورها في إطلاق  التونسي
الغذائي باعتباره يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج المحلي  ور للأمن ، تساهم في إعادة تأهيل تص   البلاد

 .  5للغذاء، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الأمة لتحقيق ما بات يعرف بالسيادة الغذائية 

 :ومحاذير الانتقال الديمقراطي في تونس  حركات الاحتجاج الاجتماعي .4
أهمية من معالجة الداخلي أكثر  السياسات الوطنية والدعم    لم يكن الافتقار إلى الفعالية وفشل

في السنوات الخمس  ف .6ما بعد الانتقال  لإقليمية في تونس وا الاجتماعية المشاكل الاقتصادية والتفاوتات 
  ، بالرئيس بن علي، نجحت تونس في تثبيت بنية الديمقراطية السياسية  الذي أطاحالحراك  التي أعقبت  

إلى    التونسيين  المواطنينوأولويات  ترجمة احتياجات    يفلة  ممث  وال   ديمقراطيةهذه ال ل الفائدة الجوهرية  لكن  
بهذا المعنى، إن التقدم في السياسة وعملية دسترة  .7غائبة إلى حد  كبير تظل  قد حلول سياسية ملموسة 

الأساسية  الحقوق   يمث  والحريات  تونس لم  في  بالإصلاحات  تطور  أي  الجديدة    ل  يتعلق  فيما  ملموس 
المنتظرة التونسي   الاقتصادية والاجتماعية  الشعب  المجتمعية ا وهو ما  ،  من  التوترات   ستمر في تغذية 

 
1 Stellah Kwasi & Others, Op-cit. p.15. 
2 Ibid. p.14. 
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Op-cit. p.6. 

  وضعت الحكومة التونسية عددا من الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لمعالجة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي  4
(الخطة الخمسية 3(؛  2016-2012(استراتيجية التنمية )2(؛  2011- 2007(خطة التنمية الوطنية الحادية عشرة ) 1والتغذوي، يشمل أبرزها:  

- 2016(خطة تونس )5(؛ 2016-2012( استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية )4( ؛ 2014-2010شرة للسياسة الزراعية )الحادية ع
 للمزيد من التفاصيل، أنظر في: (. 2020

Ibid. p.2. 
5 Alia Gana, Op-cit. p.210. 
6 Luigi Narbone, Op-cit. p.7. 
7 Chantal Berman, “Tunisia’s Economic Transition? -Popular Evaluations of Social Crisis and Reform”, 

Tunisia Wave 4 Country Report. November 1, 2016, p.1. 
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أصبحت الإضرابات والاعتصامات وغيرها من أشكال المطالب الاجتماعية،  حيث    ،1في البلاد  والسياسية
  . 20112يناير    14دية، ممارسات شائعة في أعقاب  مثل احتلال المصانع وإغلاق الطرق أو السكك الحدي

 ، كان من المتوقع أن تكون ها الحراك الاجتماعيفبالنظر إلى الأجندة الاجتماعية والاقتصادية التي فرض
عالية الشعب  كبيرة  توقعات  عندما  لاسي    وآماله  الدورنظر  ي  ما  الذي    التقليدي  إلى  الدولة  تؤديه  المهم 

 . 3مجالات الصحة والتعليم والمزايا الاجتماعيةالتونسية في 
ة  كانت هناك قضايا   2011-2010حراك  قبل   : البطالة والفقر في تونس   على المحكحساس 

والإقصاء، إلى جانب شعور عميق بالظلم والإذلال وعجز الأطراف عن التأثير على المركز السياسي.  
ناجح  سياسي  ول  حتما أعقب ذلك من ملامح  و   ،الحراك على بدء  عشر سنوات    ما يزيد عنمنذ  لكن،  

في   تزال  تونس نسبيا  لا  والاقتصادية  هذه  ،  الاجتماعية  سوء  ،سائدةالمشاكل  وازدادت  إذا بل  يعتقد    ، 
التقدم السياسي مع إصلاحات تؤدي إلى    خلاله  لم يتزامن  اهمشو  انتقالا  أن التونسيين يواجهون  ب  ون كثير ال 

لا يرون أي تحسن حقيقي في  هم وبشكل عام، يبدو التونسيون مرهقون من حقيقة أن .4الرفاهية المأمولة 
  حياتهم اليومية، وأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تم الإعلان عنها بعد الإطاحة بالرئيس

أن التوقعات بمستقبل اقتصادي الإفريقي  لباروميتر  ل  يةاستطلاع  ت دراسةأظهر لقد  .  5لم تحدث قط  السابقب
المستطلعة التونسي فقط من  %47  2020ام  عصر ح في  فقد  ،  بقيت منخفضة تراوح مكانها  أفضل ن 
( %50)تقريبا  وهي نفس النسبة    ،المقبلة شهرا    12في ظرف  ن  سيتحس  الاقتصادي  أن الوضع  ب  آراؤهم

حيث توقع   2011  عاموال   6( %69)  2015عام  بال وأقلها بكثير مقارنة    ، لم تتغير  2013في عام  جلة  المس  
سنوات    5-3  ل خلا  "أفضل بكثير" أو "أفضل بقليل"   سيكون   بأن الوضعفي استطلاع آخر للآراء    78%

وهو ما يتضح في رغبتهم المتزايدة في الهجرة خصوصا ذوو   وكان لدى الشباب توقعات أسوأ   ،7القادمة 
 .8(%51) منهم ي التعليم العال 

بما في ذلك   ،ما بعد الانتقال دولة  في  والهيكلية العميقة  الإصلاحات الاقتصادية  تأجيل  استم ر  
والتجاري الإدماج  تعزيز  الشامل،  الاقتصادي  الإصلاح   ا إعادة  و   ،المالي  الشرائية و   لعدالةدعم    القدرة 
يمكن تفسير ذلك جزئيا من خلال أولوية الانتقال السياسي والمؤسسي والعدد الكبير من  و   .9للمواطنين 

 
1 Tarek Ben Chaabane, “Social Rights in Post-Revolutionary Tunisia: Is a Consensus-driven Policy Still on the 

Table?”, Policy Brief-Tunisia (EUSPRING). EUSPRING, 7 June, 2016, p.7. 
2 Mohamed Eljarh, Op-cit. p.12. 
3 Tarek Ben Chaabane, Op-cit. pp.3-4. 
4 Ibid. p.2. 
5 Luigi Narbone, Op-cit. p.8. 
6 One to One et des autres, Op-cit. p.2. 

 . 11ص. مرجع سبق ذكره.محمد المصري،  7
 مرجع سبق ذكره."،  2019- 2018للمزيد من التفاصيل، أنظر في: البارومتر العربي، "تونس: نتائج استطلاع الرأي العام، الدورة الخامسة،    8

 . 12-11ص.ص.
9 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.52. 
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المتو  الإصلاح  ا الحكومات  تدابير  تنفيذ  السلطة خوفا من  الشعبية فدة على  ف  .1غير  في ظل وبالتالي، 
الشاملة   ية الإصلاحالرؤى انعدام والاجتماعية المتزايدة في البلاد، بالإضافة إلى الاقتصادية الصعوبات  

نفس أشكال ما قبل  ت  اتخذ  بل    2010الاجتماعية بعد سنة    الحركات  عدد  تناقصي، لم  للحكومة التونسية
ت  أد  في الواقع،    .3واحتجاجات سلمية وعنيفة   ت، اعتصامات،إضرابا،  : التضحية بالنار2الحراك وأكثر 

والظلم الاجتماعي إلى زيادة إمكانات الاحتجاج  الوظيفي  تصورات عدم المساواة المتزايدة وانعدام الأمن  
خذ الإحباط من إخفاقات  ات  في تونس أكثر من أي وقت مضى. لقد    العنيفتمرد  السياسي وصعود حركة ال

أشكالا   الانتقالية  مختلفةمتعددة  المرحلة  مستويات  على  المتجدد  الجدل  و من  الإضرابات  ،  تصاعدت 
والتعبئة العفوية للمجتمعات المهمشة في   التي دعت إليها النقابات العمالية القويةالمطلبية    والمظاهرات

إلى   التونسيون  وعاد  الأخيرة  والبطالةالسنوات  الفساد  على  احتجاجا  أفضت  4والإقصاء  الشوارع  لقد   .
مدى   على  التونسيون  عاشها  التي  الأمل  وخيبة  الإحباط  الحراك    12مشاعر  بدء  منذ  متواصلة  سنة 

المضي قدما نحو حلول بديلة كالاحتجاج والعنف ومحاولات الانتحار والهجرة   إلى  السياسي  والتحول 
النظامية تفاقم  باتت  باختصار،  .  5غير  على  قويا  مؤشرا  الاجتماعي  الاحتجاج  الأمن  غياب  حركات 
 .2010  في تونس ما بعدالمجتمعي الأمن الاقتصادي و 

التونسي   الاجتماعي  للمرصد  )و ،  (OST)وفقا  الشكل  في  يظهر  زهاء  21كما  توثيق  تم   ،)
مقارنة بالسنوات الست الماضية،  جدا  ، وهو معدل كبير  2021تحركا احتجاجيا خلال العام    12025

زيادة   تونس  في  الاحتجاجية  للتحركات  السنوي  الحصاد  سج ل  مقارنة    %142تخط ت  قياسية  حيث 
المسجل   السنوي  العام  بالمعدل  احتجاجيا،  4965والبالغ آنذاك    2015في  ويمكن تفسير هذه  تحركا 

الزيادة على ثلاث مستويات تشمل: السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فبالقياس إلى طبيعة الاحتجاجات  
الاحتجاجات  مجموع  والاقتصادية  الاجتماعية  الخلفية  ذات  المطالب  تصد رت  القطاعي،  وتمظهرها 

 %25تليها الاحتجاجات ذات الخلفية الإدارية بنسبة  ،  6%52بنسبة بلغت    2021المرصودة في ديسمبر  
، وهذا على خلاف ما تم رصده في الهيكل  7% 7ثم الاحتجاجات ذات الخلفية المتعلقة بالبنية التحتية بـــ

وهو ما تم تسجيله أيضا  -، حيث حافظ القطاع التربوي  2015القطاعي الخاص باحتجاجات ديسمبر  

 
1 Ibid. p.43. 

ن الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وتطورها في تونس. للمزيد    2011ثمة نوع من التواصل بين ما كان قبل   2 وما كان بعدها من منظور تكو 
 . 102-51ص. مرجع سبق ذكره.من التفاصيل أنظر في: منير السعيداني وفؤاد غربالي، 

3 Tarek Ben Chaabane, Op-cit. p.3. 
4 Luigi Narbone, Op-cit. p.8. 

"،  2021المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "التقرير للتحركات الاحتجاجية والحراك الاجتماعي  -المرصد الاجتماعي التونسي 5
 .5(، تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.س.ن. ص.99العدد ) .2021تقرير ديسمبر 

( %18( وعدم تفعيل الانتداب )%21( وعدم تفعيل الاتفاقيات )%38( ومنح العمال حقوقهم )%68يل )لقد طالب المحتجون بالحق في التشغ 6
 . 10ص. .المرجع نفسه (. نقلا عن:%8( والحق في التنمية )%10وتحسين الوضعيات المهنية )

 .المرجع نفسه7
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،  يليه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي %22على صدارة الاحتجاجات بنسبة  -في الأشهر الماضية
 .1على التوالي  %12.6و %18.4بنسبة 

(  2021- 2015) س معدلات السنوية للحراكات الاحتجاجية في تونبين الارنة (: مق21الشكل )
 )بالآلاف(: 

 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

 . 60ص. مرجع سبق ذكره.عبد الستار السحباني وآخرون،  -
  مرجع سبق ذكره. الاقتصادية والاجتماعية،المنتدى التونسي للحقوق  - المرصد الاجتماعي التونسي -

 .01ص.
د    تعود جذور السخط الاجتماعي حتجاجات الاحيث امتد ت    ،20162يناير  ى  إل في تونس  المتجد 

  وباجة   ةوقفص   وسيدي بوزيد في غضون يومين اثنين إلى القيروان وجندوبة  ،القصرينالتي عرفتها مدينة  
آلاف    5لم تفلح البيانات الحكومية التي وعدت بتوفير  إذ  ،  تونس مدنين، وكلها مناطق معدمة في داخل  و 

 
حول الاحتجاجات الاجتماعية الجماعية والفردية"،   2015ديسمبر في: المرصد الاجتماعي التونسي، "تقرير شهر  للمزيد من التفاصيل، أنظر 1

 على الموقع الالكتروني: 
https://ftdes.net/ar/rapport-de-lobservatoire-social-tunisien-decembre-2015__trashed/ 

العام    18في   2 جر اء صعقة كهربائية أثناء تسلقه أعلى عمود  2016يناير  ، قضى شاب يافع نحبه في ولاية القصرين، بعد إصابته بجروح 
اعتباطيا لاسمه عن لائحة المرشحين لوظائف في قطاع   كهربائي. كان هذا الشاب، الذي تخرج حديثا من الجامعة يحتج على ما اعتبره استبعادا

ه التعليم في الولاية، وعلى الفساد الذي يملي مثل هذه السياسات. وقد أطلق موته موجة من التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في هذ
مرجع  ى يحي،  هفي كل أنحاء تونس. نقلا عن: م  الولاية الداخلية التي لطالما تعرضت إلى التهميش، مادفع الحكومة إلى فرض حظر التجوال

 سبق ذكره.
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12025
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https://ftdes.net/ar/rapport-de-lobservatoire-social-tunisien-decembre-2015__trashed/
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بالحد من التظاهرات التي واصلت التمدد   ،وترميم البنى التحتية للمنطقة  وظيفة عمل وسكن اجتماعي
ى إضراب وطني للمطالبة بزيادة رواتب الأعداد الكبيرة من الموظفين أد  كما    .1البلادمختلف مناطق  عبر  

يناير   في  ذكرى    -  2019العموميين  مع  رمزيا  توق    - الحراكبالتزامن  البلادإلى  ازدادت  2تقريبا   ف   .
العديد من الاحتجاجات المستثمرين الوطنيين   الداخلية واستهدفت  أصوات المجتمعات المحلية في المناطق

الحدود   على  تطاوين،  في  المحلية.  للتنمية  فائدة  أي  دون  الطبيعية  الموارد  يستغلون  الذين  والدوليين 
، منع المتظاهرون جميع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، مطالبين 3تحديدا   في منطقة الكامورو الشرقية،  

مسؤوليا بتحمل  النفط  ال شركات  تصاعدت  والبيئية.  الاجتماعية  الحكومة  متها  مطالبة  مؤخرا،  ظاهرات 
التطرف العنيف،  يغب  لم  و   ،لتوفير الوظائف للمناطق المهمشة  2017لعام  يعود  بتنفيذ اتفاق حكومي  

لم يقتصر  ،  الأمر  في واقع  .4استهدفت الهجمات الأخيرة مسؤولي الشرطة والأمن كرموز للدولة حيث  
الأ من  باتت  الاستياء  بل  التونسي،  الداخل  سكان  على  وتطال  الاحتجاجات  وضاع  شائعة  المنتظمة 

، بما في ذلك النقابات، والهيئات المهنية مثل المعلمين  5في تونس  فئات المجتمعمختلف مناطق البلاد و 
موظفي  والأطباء، وممثلي المجتمع المدني، والمزارعين، والطلاب، والشبان العاطلين عن العمل، وحتى 

 .6الدولة وعناصر الشرطة 

 
 المرجع نفسه. 1
 مرجع سبق ذكره. منير السعيداني وفؤاد غربالي، للمزيد حول أبرز الحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس في فترة ما بعد الثورة، أنظر في:  2

 . 102-57ص.ص.
جمعت بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي وما هو   ، إذتنتمي هذه الحركة الاجتماعية إلى جيل جديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية  3

تغذ ت هذه الحركة من شعور الفاعلين بالإقصاء وحاجتهم إلى توزيع عادل للثروة  و ذاتي، وبين ما هو جهوي محلي وما هو وطني وما هو كوني،  
المتفجرة في مدينة    الكامورحركة  . للمزيد حول تفاصيل كونية  في الاعتراف والكرامة بوصفهم ذوات حاملين لحقوق اقتصادية واجتماعيةوإلى حق  

 ، أنظر في: تطاوين
وجيا الفعل  كراسات المنتدى: سوسيولسميحة الحامدي، "اعتصام الكامور بالجنوب التونسي: مواطنون عاديون يحرجون الديمقراطية التمثيلية"،    -

(، تونس: المنتدى التونسي للحقوق  2الكراس عدد ) )تعدد طرق الانخراط وتنوع أشكال الاحتجاج(. 2011جانفي  14الجماعي في تونس منذ 
 . 263-237، ص.ص.2019الاقتصادية والاجتماعية، جويلية 

- Nesrine Ellouze, “D’une marginalisation sociale et spatiale vers un développement territorial durable : Que 

cache le silence des ruines des ksours à Tataouine ?", Marginalité sociale, marginalité spatiale : Entre 

intégration, régulation et mise à l’écart, Cahiers du FTDES. N°7, Tunisie: Forum Tunisien pour les Droits 

Economiques et Sociaux, Septembre 2022, pp.253-257. 
4 Luigi Narbone, Op-cit. p.8. 

التمرد على  الغضب و النقابية، إنما اتسعت جغرافيات  والتنظيمات  حكرا على أحزاب المعارضة  في تونس  لم تعد الاحتجاجات والاعتصامات   5
ن  ي وأصبحوا فاعل  2010جانفي    14ببروز فاعلين جدد أخذوا الكلمة منذ    في هذه المرحلة  ، فتميزت الحركات الاحتجاجيةالحراكأوضاع ما بعد  

المهددون بما في ذلك العاطلون عن العمل، المطالبون بالتنمية، المطالبون بالحق في الصحة والحق في بيئة سليمة،    امالعالمشهد  ن في  يرئيسي
للمزيد من التفاصيل، أنظر  .  بالانتحار والمنتحرون حرقا والمعتصمون أمام المقرات الرسمية للدولة، ومجموعات تشجيع الفرق الرياضية ...الخ

في    للاحتجاجات الاجتماعية   2018التقرير السنوي  في: فؤاد غربالي آخرون، "الحركات الاجتماعية في تونس: الفاعلون ونطاقات الفعل"،  
 .3تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الاجتماعي التونسي، د.س.ن. ص. تونس.

 مرجع سبق ذكره. ى يحي، هم 6



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

266 

 

عن الإحباط النفسي والاجتماعي العميق الناجم عن   واضح  تعبير هي  حركات الاحتجاج الجديدة  
من الداخل التونسي  المتخلفة  الاقتصادي، لا سيما في المناطق  قصاء  الاجتماعي والإالتمييز  مشاعر  

لهذه   الرئيسية  المطالب  الحدودية.  والكرامةوالمناطق  بالتوظيف  تتعلق  الفساد  الحركات  إن  ومكافحة   .
والثروات والفرص بشكل متكافئ إعادة توزيع الموارد  القائمة على  المطالبة القوية بالعدالة الاجتماعية  

في   الحركات  هذه  المكتملة صميم  تضع  غير  العربية  للحراكات  التاريخية  تعد  1العملية  إجمالا  هذه  . 
في  ا  واضحسب بت تراجعا  الاقتصادية المتنامية، التي   اشرة للتحديات الاجتماعيةمحصلة مب  الاحتجاجات

ا يحمله المستقبل، وخيبة أمل عميقة من  القلق مم    يرةمستوى معيشة التونسيين العاديين، وتفاقما في وت
من   أكثر فأكثر  الاحتجاجاتهذه  ت  تغذ  لقد  .  والكرامة الإنسانية  عدم تحقق الآمال بالعدالة الاجتماعية 

إدراك شعبي متنام بأن البلاد لاتزال تعمل وفق سياسات بن علي، على الرغم من تغي ر المشهد السياسي  
ووضع دستور جديد يعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها. إذ ما كان يفترض أنه تدشين لقطع مع  

ة. علاوة على ذلك، ومع الانهيار في السلطة  ثبت أنه نزع من الاستمرارية على جبهات عدالماضي، أ  
لكن مع دولة لم تعد عهد سياسات السلطة السابقة  إلى  تمت العودة    هأن  ىالمركزية وشرعية الدولة، بد

 .2تمتلك قدرتها السابقة على تنفيذ هذه السياسات 
ردة فعل على مستوى المعيشة المتدهور   هذه الاحتجاجات مجردلم تكن  الواقع،  على أرض  و 

أيضاف كانت  بل  لشرعيتها.  ا مؤشر   حسب،  الدولة  فقدان  القلق والتف  على  تتفاقم حين   ذمرمشاعر  هذه 
تتقاطع مع إحساس طاغ بأن مقاربة الحكم على قاعدة التوافق التي تبنتها القيادة التونسية حيال القضايا  

مجموعة واسعة من الأطراف  هناك  ية التنفيذ على المسائل الاقتصادية، لأنه كان  السياسية كانت عص  
أحد  حسب  بلبعض في غالب الأحيان.  المنهمكة في حماية مصالحها الخاصة المتضاربة مع بعضها ا

"ثمة صراع مصالح واضح بين الأحزاب المعنية، وما نشهده اليوم هو المثابرة في تفضيل    قادة المعارضة:
إلى  حاليا  وبالتالي بات يشار    .3في صالح القلة على حساب الكثرة"تصب  السياسات الاقتصادية التي  

أنها تعبيرة غاضبة لمجتمع المخاطر الذي برز في أعقاب حركات الاحتجاج الاجتماعي في تونس على 
الانتقال  لم    4عملية  التي  الإنساني  الأمن  انعدام  حالة  ز  تهديد  وعز  إلى  وأمنهم    التونسيينرفاه  تفضي 

 حياة الأفراد وبقاءهم الوجودي.المساس ب في خطير ومباشر بشكل فحسب بل أسهمت  الاقتصادي
ا وبالتالي،   الحركات  هذه  إلى  تشير  والنظام  لاحتجاجية  الجمهور  بين  الثقة  في  هائل  تراجع 

المنسية  انتهاك  خاصة في ظل  .  السياسي الشعبية والمناطق  الأحياء  لشباب  العنيف  الحريات والقمع 
 

1 Mohamed Kerrou, “Challenges and Stakes of State and Societal Resilience in Tunisia”, IAI WORKING 

PAPERS 17/31. Istituto Affari Internazionali (IAI) and Foundation for European Progressive Studies (FEPS), 

November 2017, p10. 
 مرجع سبق ذكره.ى يحي، هم 2

 المرجع نفسه.  3

للاحتجاجات الاجتماعية    2019السنوي  التقرير  "،   2019هدى العربي وآخرون، "الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في تونس  للمزيد أنظر في:   4
 . 13-4ص.ص.  تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الاجتماعي التونسي، د.س.ن. في تونس.
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تونس  في  الحقوقيين  أثار    والناشطين  الاستبداديةالذي  الدولة  إلى  العودة  الشعب    فرضية  أوساط  بين 
الأساسيةالتونسي.   لضمان   ماإذا  هي    المسألة  كافية  كونها  في  ستستمر  الديمقراطية  الشرعية  كانت 

الموارد؟ الرفاهية وإعادة توزيع  المشتركة على توفير  التي طالما اعتمدت على قدرتها  الدولة   1استقرار 
لحكومة ديمقراطية    تفضيلا   همأقل هم    في تونس   أفقر الناس مؤخرا أفادت إحدى الدراسات الاستطلاعية بأن  

العلي48%) الطبقات  الحاصلين  .  (%62-  %59)ا  ( من  التونسيين غير  الشيء نفسه على  وينطبق 
التعليم )  ي( مقارنة بمن يتمتعون بمستوى عال %45على تعليم رسمي ) م  دعكما لوحظ  (.  %71من 

أقوى في تونس  بشكل  (، و %53( منه في المناطق الريفية )%61الديمقراطية بشكل أكبر في المدن )
كوفيد زادت أزمة  فضلا عن هذا،    .2( منه في المناطق الأخرى %62( والجنوب الغربي )%66الكبرى )

المواطنين  19 مخاوف  معالجة  على  والسياسيين  الدولة  قدرة  حول  الناس  شكوك  و من  ظل  .  هذه  في 
الخلفية، يمكن أن يؤدي استمرار عدم قدرة الحكومة التونسية على الإنجاز في المجالات الاجتماعية  
والاقتصادية الرئيسية إلى تغذية مستويات أعلى من السخط الاجتماعي، مما يهدد الثقة الاجتماعية في  

ويول   ومؤسساتها  يمكنالديمقراطية  النطاق.  واسع  الخلاف  من  جديدة  دائرة  الاحتجاج    د  يفرض  أن 
يكن   مالاجتماعي تحديات كبيرة ويؤدي إلى مناطق إقليمية وقطاعية واجتماعية جديدة لدولة محدودة. ل 

جويلية    25أحداث عكسته تطورات ، وهو ما 3مستبعدا  أزمة قد تؤثر على النظام السياسي القائم حدوث 
2021. 

بالنظر   يجب معالجتها،  جوهرية  والديمقراطية مسألةمن المسلم به أن العلاقة الجدلية بين الثروة  
تكون  أن  يمكن  ذلك،  ومع  الآن.  حتى  لتونس  ملموسة  مباشرة  ثروة  أي  تقدم  لم  الديمقراطية  أن  إلى 
الديمقراطية شرطا أساسيا للتنمية، كما أكد ذلك المثال الهندي. إن خصوصيات النموذج التونسي تفتح  

فإن الدولة    ،وبالتالي  سير فيه الديمقراطية والازدهار جنبا إلى جنب. الباب أمام واقع جديد يمكن أن ت
الوضع بشكل جزئي، يمكن إلقاء تبعات    .4التعايش طابعا دائما  ا هذتتخذ  ليست تحت تهديد وشيك ما لم  

،  الرئيس السابقعلى عاتق إرث سياسات    2010ما بعد  مرحلة  المتدهور في    الاقتصادي والاجتماعي
  ، الهجمات الإرهابية وتداعيات الحرب في ليبيابسبب  المورد السياحي  وعلى عوامل خارجية مثل تراجع  

الهبوط الاقتصادي في أوروبا، إلا أن ثمة نقصا منذ البداية في جهود الحكومات الانتقالية  إلى جانب  
التحديد، فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ما يزيد ع ن عشرية زمنية في  لتحسين الأوضاع. على وجه 

تطبيق الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك تبسيط وتفعيل البيروقراطية، مكافحة الفساد  
شاملة،   ضريبية  أنظمة  ووضع  الجمارك  إصلاح  التغيير    هاإصرار مواصلة  والمحسوبية،  أولوية  على 

 
1 Tarek Ben Chaabane, Op-cit. p.4. 
2 One to One & Others, “Le respect de la loi passe avant la popularité des dirigeants, selon les citoyens 

tunisiens”, Communiqué de presse. One to One for Research and Polling, Tunisie, 11 Octobre 2021, p.1. 
3 Luigi Narbone, Op-cit. p.9. 
4 Hamadi Redissi  & Afifa Ayadi, "Shall Tunisia Succeed in Becoming a Strong Democratic State?”, 

EUSPRING Study. EUSPRING, p.5. 
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بأن    .1السياسي  نجادل  الأساس،  هذا  في على  التونسية  الحكومة  الاحتجاج    نجاح  حركات  من  الحد 
يرتهن إلى  ، وهو ما  الراهنة معالجة الأزمات    على نجاحها فيبدرجة كبيرة  الاجتماعي المتصاعدة يتوقف  

تطبيق المبادئ الأساسية المثبتة في ذلك ويعني تلبية التوقعات الكبرى للتونسيين، قدرتها على بعيد ب حد  
وتحقيق الوعود    ، 2022  لة للعامأو في نسخته المعد    2014سواء في نسخته الجديدة للعام    دستور البلاد،

 .2والرفاهية الاقتصادية لكافة المواطنين  بالعدالة الاجتماعية

 : المطلب الثاني: الأمن المجتمعي بين مسائل الكرامة العالقة وقضايا العدالة الناقصة
 كانت  أفراد المجتمع التونسيلدى   الاجتماعية والكرامة الإنسانية العدالة   غياب  أن ،من الواضح 

يعتبر  ما    ، لكن،  2011-2010في الفترة    الحراك الاجتماعي وفي صميمهندلاع  من الأسباب الرئيسية لا
الجوهرية المرتبطة بتحقيق الأمن المجتمعي في تونس    هذه القضاياإلى الآن هو أن    غير مبررغامضا و 

بدء على  أكثر من عشرية زمنية  حتى بعد مرور    3ردون معالجة بشكل خطي  لا تزالال  ما بعد الانتق
الحراك   البلاد. مسارات  في  السياسي  المسح    والتحول  الثالث  ففي  الوطني  الوطني  المعهد  أنجزه  الذى 

تباين كبير تم تسجيل    نظرة السكان في تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية،حول  للإحصاء  
السكان حول مظاهر التمييز في   الوضع المادي للفرد  مع ذلك  ،  البلادفي آراء  تصد ر التمييز حسب 

من سكان تونس بوجود هذا النوع من التمييز، أي    %90قائمة مختلف أشكال التمييز حيث أق ر قرابة  
ملة بين الأفراد في  يرون أن الوضع المادي هو المعيار الرئيسي للمعا  10أشخاص من مجموع    9أن  

، وقد حصد التمييز حسب الجهات 2017نقاط مقارنة بمسح    10البلاد، وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا بــ
أي ثلثي المستجوبين بوجود هذا النوع من التمييز، ليلي ذلك التمييز    %66صر ح قرابة  إذ    المرتبة الثانية

   .4(% 54.3الانتماء السياسي )ف (،% 56.7) ( وحسب الوضعية الزواجية%58.7حسب اللهجة )
ا علاوة على بلوغه،  2010ما بعد    تشير هذه البيانات إلى أن ظواهر التفاوت والتمييز في تونس 

ولئن كان موجودا   التفاوت الجهوي أبرزها أن  سم بمواصفات محددة،  ت  إلا أنها تشديد الارتفاع،  مستوى  
بين   على المستوى الوطني، وبالتحديد  إذ تظل الفوارق   أو الوحيد،  فعلا فهو أبعد من أن يكون المهيمن

 
 .6ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  1
 مرجع سبق ذكره. مهى يحي،  2

3 Luigi Narbone, Op-cit. p.8. 
الذي   من بين المهاجرين  % 43.9(، كما أفاد  %46.2( وحسب لون البشرة ) %49.6أن التمييز حسب الجنس بلغ )إلى  المسح أيضا  يشير    4

للمزيد من  (.  %39بوجود تمييز بالنظر إلى وضعهم كمهاجرين، بالإضافة إلى التمييز الحاصل جراء إعاقة أو مرض مزمن )  شملهم المسح 
الجمهورية التونسية، المعهد الوطني   أنظر في:للمزيد من التفاصيل،  والجنس،  الشكل  في تونس حسب    هوضحايا التفاصيل حول أنماط التمييز  

- 21، ص.ص.2022. تونس، جوان  وثيقة  للإحصاء، "المسح الوطني حول نظرة السكان في تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية"،
22 . 
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دراسة  بناء  على ذلك، سيتم في هذا الإطار  .1ية أيضا أهم، ذات  الواحدة داخل الجهةالفئات والمواطنين 
المسائل  انعدام الأمن المجتمعي في تونس ما بعد الانتقال، من خلال التركيز على بعض  مصادر وجيوب  

  مؤشراتها  تتيح لنا الاقتراب من هذه الظاهرة لقياس التي العدالة الاجتماعية  الإنسانية و المرتبطة بالكرامة  
معدلات  ك والمناطقية    ، بما في ذلك مستويات الفساد والفوارق الاجتماعيةوتحليلها تحليلا موضوعيا شاملا

 الفقر والبطالة ومستوى ونوعية الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية. 
 . التفاوت على مستوى الدخل والثروة: 1

فيما يخص التفاوت في الدخل، تجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما تعتمد الطرق التقليدية المتبعة 
محاولة  ل ، على مسوحات استهلاك الأسر،  الأخرى   تونس، وفي العديد من البلدان لقياس عدم المساواة في  

. وإذا ما اعتمدنا  2الدخل   ات تفاوتل تقدير معدل إنفاق الأسرة وليس كل دخلها، وهو مؤشر غير مباشر  
منذ التقلص  يتجه نحو    تونس ل   على المستوى الوطني الدخل  تفاوت  نلاحظ أن  بيانات استهلاك الأسر،  

وهو أحد معايير قياس عدم المساواة    Giniتطور مؤشر جيني  المتتبع ل (  13، فوفقا للجدول )2005العام  
من منتقلا    2015و  2005في الإنفاق الإستهلاكي، لقد شهد التفاوت الاجتماعي انخفاضا كبيرا بين  

. في المقابل،  2015و  2010بين عامي    أكثر  هذا الانخفاض بات محسوساو   ،%36.5إلى    40.8
  البلاد سجلته  الذي    الكبير الانحسار    إلى  أيضاعلى المستوى الجهوي    Gini  درجات مؤشر جيني تشير  

التونسية، حيث شهدت جهات الوسط الغربي  الجهات المناطق  و التفاوت الاجتماعي داخل    مظاهر  في
( تراجعا ملموسا في 2015-2010ماضية )والجنوب الشرقي والجنوب الغربي خلال الخمس سنوات ال 

نقاط مئوية،    3إلى    2نقاط مئوية، وجهتي تونس الكبرى والشمال الغربي من    5إلى    4عدم المساواة من  
ل المؤشر ارتفاعا في جهة الشمال   كما عرف هذا المؤشر استقرارا بجهة الوسط الشرقي، واستثناء  سج 

 الشرقي بمقدار نقطتين مئويتين. 
الجدول )قراءة مقارنة  من خلال  لكن،   للبيانات الواردة في  لنا أن مؤشر  12سريعة  (، يتضح 

المتسارعة    Gini  جيني الانخفاض  لم يشهد نفس وتيرة  الوطني  المستوى  التي عرفها نفس  نسبيا  على 
ل على زيادة التفاوت  ، وهو ما يد  2015و  2010المؤشر في العديد من المناطق والجهات التونسية بين  

ل من قيمة أعلى  من المهم مرة أخرى أن نتذكر أن كل هذه النتائج تستند إلى بيانات تقل  .  3ين الجهات ب

 
تونس: المنتدى  .19-الحق في الصحة زمن جائحة كوفيد :جماعي حولعمل  :فيمحمد بن صالح، "اللامساوة والصحة في تونس"،  1

 . 63ص.التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.س.ن. 
تونس: المنتدى التونسي للحقوق    دراسة بحثية.: التفاوت والهشاشة في مواجهة الفقر والبطالة"،   في تونس  19عزام محجوب، "جائحة كوفيد   2

 . 5-4، ص.ص.2022الاقتصادية والاجتماعية، ماي 
مرجع  ، الجزء الأول: محور الإنفاق،  "2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   3

 .34ص سبق ذكره.
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مع العلم أنه بالنسبة لبعض البلدان يتم    ،1مشكوك فيها  Gini  الدخول وأن المقارنة الدولية لمؤشر جيني 
على أساس الإنفاق، في حين  قياسها على أساس الدخل )الولايات المتحدة على سبيل المثال( وللآخرين  

فحص نصيب العشير الأكثر ثراء  والأكثر  ، فإن  . وبالتالي أن دخل جيني بشكل عام أعلى من إنفاق جيني
يمكن ملاحظة مستوى عدم  إذ   ،آخر على دراسة وتحليل الفروقات الاجتماعية في تونس  فقرا يلقي ضوء  

التي يحتفظ بها كل  الإنفاق(  القومي )أو  الدخل  أكثر من خلال مقارنة حصة  المساواة بشكل مباشر 
أقل دقة  ، كماشرع   الخمس، لكن النتيجة  ، فغالبا ما يتركز الاهتمام . لهذا يمكن أيضا إجراؤه بواسطة 

شر الأفقر لتحليل تطور الفقر  قلية وعلى الع  شر الأغنى لمعرفة درجة تركيز الدخل بين هذه الأعلى الع  
  1985( تطور حصة العشر الأول والأخير بين عامي  13الجدول )في هذا الإطار، يبي ن  .  2في البلاد 

، 2000و   1985بين عامي    %3أو    2أن نصيب العشر الأفقر مستقر عند حوالي    ظهر، في2015و
 %30فوق    %10ت حصة أغنى  ظل  في المقابل،  .  2015في عام    %3.2ليبلغ  تدريجيا  ارتفع  وأنه قد  

إلى  2000حتى عام   انخفاضا لتصل  الواضح أن  وهنا،    .2015  عام  في   %25.6، ثم سجلت  من 
  ما يعكس تفاوتا كبيرا. وهو  أعلى بكثير،    %10ت منخفضة وحصة أغنى  ظل  قد  حصة العشر الأفقر  

مرات،    8، لكن النسبة تضاءلت إلى %10مرة تقريبا من أفقر    15  أكثر البداية، كانت هذه الحصة  ففي
 .20003عام منذ ال  المحتشم فقط مما يؤكد التحسن

 :لتونس الوطنيو  الجهوي  على المستويين Gini ن تطور مؤشر جينييبي  (: 12)رقم الجدول 
 2015 2010 2005 2000 الجهة/السنة
 35.6 37.5 39.9 37.7 تونس الكبرى 

 31.2 29.3 36.5 37.1 الشمال الشرقي
 32.8 35.8 35.7 38.6 الشمال الغربي 
 35.1 36 37.2 38.2 الوسط الشرقي
 32 37.3 41.9 38.8 الوسط الغربي 

 32 36 40.2 37.8 الجنوب الشرقي
 29.6 36 38.2 37.3 الجنوب الغربي 

 36.5 38.5 40.8 40.4 المستوى الوطني
 . 2015الفقر في تونس إلى سنة معدلات تعود أحدث البيانات المتوفرة حول  ملاحظة:
المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش  نقلا عن:    المصدر: 

 .34ص مرجع سبق ذكره."، الجزء الأول: محور الإنفاق، 2015الأسر لسنة 
 

إلى أن التصدي لعدم المسواة يبدأ بحسن القياس، إذ أن نشر الإحصاءات المحدثة والموحدة المعايير    2019يشير تقرير التنمية البشرية لعام   1
ل، أنظر في: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "ماوراء الدخل  المعترف بها عالميا هو مفتاح مواجهة عدم المساواة عبر العالم. للمزيد من التفاصي

الولايات المتحدة الأمريكية: شركة    .2019تقرير التنمية البشرية لعام  والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"،  
AGS   التابعة لشركةRR Donnelley ،2019.109-103، ص.ص . 

2 Mongi Booughzala et des autres, Op-cit. pp.11-12. 
3 Ibid. p.12. 
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  : (%) في تونس  (%10أغنى )و ( %10) فقرلأ (: يبي ن تطور حصة الدخل 13الجدول رقم )
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

 3.2 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 ( 1)ع. %10تطور حصة الدخل لأفقر 
 25.6 27 29.1 31.6 31.7 30.7 34.1 ( 10)ع. %10تطور حصة الدخل لأغنى 

 8.0 10.4 11.6 13.2 13.8 13.3 14.8 1/ع.10ع.

 . 2015إلى سنة حصص الدخل في تونس تعود أحدث البيانات المتوفرة  ملاحظة:
 نقلا عن:   المصدر:

- Mongi Booughzala et des autres, "Les inégalités en Tunisie", Papiers de recherche de 

l’AFD. N.144, Agence française de développement, AFD éditions, Septembre 2020, p.12. 

التفاوت في الثروات، ففي تونس وفي غيرها من بلدان العالم الثالث، يبدو فيما يتعلق بمسألة  أما  
المتعددة. النظامية والإدارية  العوائق  الأغنياء بسبب  لثروة  الحقيقية  القيمة  الصعب معرفة  إحدى    من 

ننا من ذلك هي المعطيات    (،2019التي أصدرتها مؤسسة ثروة العالم الجديد ) البيانات النادرة التي قد تمك 
  500من السكان، يمتلكون ثروة تفوق    %0.16فردا في تونس أي    19676والتي ذكرت أن ما يعادل  

ألف تونسي   20ما يقارب  ف،  خلال السنوات الخمس الماضية  %5قد ارتفع هذا الرقم بنسبة  ل  .ألف دولار 
السكان(    0.16%) التونسي( وتقدر ثروتهم الإجمالية بعشرات يصن ف كمن  الدينار  مليونير )بحساب 

  40أو حوالي    2018مليار دينار في    1115المليارات، علما أن الناتج المحلي الإجمالي لتونس قد بلغ  
 . 1مليار دولار أمريكي حالي 

. 2005عام  ال مستوى عدم المساواة في الإنفاق منذ  انخفاض    مؤشرات ال مختلف  ، تؤكد  بشكل عام
لع ولكن هذا لا يعني أن كل شيء يسير على ما يرام وأن المجتمع كان قريبا من الوضع الذي كان يتط  

ما، ولم يكن هناك سوى تحسن نسبي، علاوة على ذلك،    كانت جميع التفاوتات متشابهة إلى حد  ، فقد  إليه 
أو   المساواة،  لعدم  الأخرى  الأبعاد  الاعتبار  في  الاجتماعي  بالتفاوت  الخاصة  المقاييس  هذه  تأخذ  لم 

من السكان( في حالة    %40يعني أنه على الأقل الع شر الأربعة الأفقر )وهو ما  ،  الدخل  مستوى متوسط  
الفقر  وحتى  الضعف،  الطرح،    .2من  لهذا  والتحليل  سي  وفقا  البحث  من  يأتي  ما  البعدبظهر  ين مراعاة 

في البلاد، وهو ما سيساعدنا أكثر  والمتكافئ هذا الواقع غير العادللعدم المساواة وغير النقدي  المكاني
 والانتقال. الحراك  في تونس ما السائدة  والتفاوت الاجتماعي  التمييز  حالة  مكامن  عمق  الكشف عن  على  

 . التفاوت في معدلات البطالة والفقر: 2
في التكافئ لافت  ال الكبير و ختلال  الا  2010في تونس ما بعد    معدلات البطالة والفقرتعكس  

حظ فاستنادا إلى تحليل طبقات التهميش المركب، نلا  البلاد،في    الساحليةالجهات  و الداخلية  بين المناطق  

 
 .06ص. .مرجع سبق ذكرهعزام محجوب،  1

2 Mongi Booughzala et des autres, Op-cit. p.13. 
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ترتفعالفقر  و   البطالة  ياتمستو أن   تزال  المحرومة   لا  المناطق  في  بكثير  تظهره  ،1أكثر  الأرقام    كما 
 معدلات البطالة أكثر فيترتفع    الأرقام،هذه  . وفقا لما تكشف عنه  ( 22الشكل )في    الواردة  الإحصائية

الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي والجنوب    الشمالا حكوميا تاريخيا، كالجهات التي تعاني تهميش
خصوصا في    آفاق تفاقم البطالةتظهر  كما  في تونس الكبرى.  تزايد أيضا  ي، وبشكل استثنائي تالشرق

وصول  مع  الشرقي  والجنوب  الغربي  العام  نسب    الجنوب  في  الإقليمية   %25إلى    2016البطالة 
يض    %25.3و المقابل،  في  أدنىتباعا.  الشرقي  الوسط  أي    م  البطالة:  العام    %11.1مستويات  في 

ت بطالة  لامعدأيضا  وتونس الكبرى    ل منطقتا الشمال الشرقي. وتسج  2016في العام    %10و  2014
بالنسبة    %11إلى ما معدله    2016، قبل أن تنخفض في العام  2014العام    في  %13  بلغت  أدنى

منطقة الشمال الغربي  بذلك  في تونس الكبرى متجاوزة    %18شرقي، وترتفع إلى حوالي  لجهة الشمال ال
 .20162في عام  %16في مستوى بطالتها الذي تراجع نسبيا إلى نحو  

: 2016و 2014للعامين ح معدلات البطالة في تونس بحسب المناطق (: يوض  22الشكل رقم )  

 
 .2016البطالة الجهوية في تونس إلى سنة    معدلات  تعود أحدث البيانات المتوفرة حول تطور  ملاحظة:
 . 3ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي، نقلا عن:    المصدر:
سبيل    تطاوين  المثال على  ومدينة  الوسط  في  المنستير  مدينة  بين  البطالة  معدلات  تتباين   ،

على التوالي. وحتى منطقة قفصة الغنية بالفوسفات، لا تزال مدينة متخلفة    %32إلى    %6الجنوبية من  
بالمقارنة مع الجهات الشمالية والساحلية، وسكان حوض المناجم لا يزالون يفتقدون إلى البنى التحتية  

 
 . 02ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي،  1

 المرجع نفسه.  2
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الاقتصادية  الفرص  إلى  الاجتماعية وكذلك  الخدمات  إلى  في  1الأساسية  الغريب  بينما ذلك.  أنه  هو   ،
مش معدلات البطالة في المناطق الساحلية إلى أدنى مستوى لها في البلاد، فإن عدد عروض الشغل  تنك

التحديد،  على وجه    مقارنة بالمعروض منها في المناطق الداخلية.  حجما  المتوفرة فيها تبدو أكثر وأكبر
الشرقي )2019العام  خلال   الجنوب  في  قابس  من ولاية  كل  تلق ت  بينما  الجنوب  ( وقبلي  785،  في 

قد نالت  ف( الحصص الأقل وطنيا من عروض العمل، 868( والكاف في الشمال الغربي )815الغربي )
( وتونس  10037( ونابل في الشمال الشرقي )11557كل من سوسة في الوسط الشرقي ) في المقابل  

ا يذل ل  . انعدام التكافئ هذ2عروض الشغل في البلاد منسوب  ( الحصص الأكبر من  9987)العاصمة  
لسد الفجوات المناطقية المتزايدة بين جهات    2011العام  كثيرا من حجم الجهود التونسية المبذولة منذ  

 الجغرافية.  البلاد وأقاليمها
على نحو مماثل، تتجل ى مظاهر الحرمان والتهميش أكثر فأكثر في هذه المناطق بالنظر إلى 

جمالي في معدلات الفقر  الإ  الرغم من الانخفاضا، فعلى  الارتفاع الرهيب التي تشهده مستويات الفقر فيه
، والانكماش الكبير  2015في العام    %15.2  إلى  2010في العام    %20.5على مستوى الأمة من  

بين  الاجتماعية  الهوة  ، إلا  أن  2015في عام    %2.9إلى    %6فقر المدقع من  ال المحقق في معدلات  
للإحصاء في    المعهد الوطني  بحسبف.  3ة جداكبير لا تزال    2015العام  في    التي تم قياسها  المناطق

الوطنية الفقر دون  الداخلية،  بشكل    تونس، تتفاوت معدلات  المناطق  لتترك ز بشكل خاص في  واضح 
 %17.6إلى    %18.6و  في الوسط الغربي  %28.4و  الغربيالوسط  في    %31ما يقارب  فتصل إلى  

التوالي على  الغربي  والجنوب  الشرقي  الجنوب  مقارنة  في  معدله  ،   %11.6و   %11.4و  %5.3بما 
 .20154 في العاملتها تباعا كل من تونس الكبرى والوسط الشرقي والشمال الشرقي سج  

الطلبقد ظل ت  الفرص الاقتصادية والاجتماعية  مع ذلك، تم رصد أن   في   متخلفة كثيرا عن 
على مستوى معدلات الفقر والفقر المدقع  بين  مقارنة  ال ، وهذا ما نلمسه من خلال  تونس أنحاء  مختلف  

( للبلاد  الحضرية  الأجزاء  %1.2و  %10.1الأوساط  في  المسجلة  تلك  مع  الحضرية  الريفية  (  غير 
الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي  في  أفقر المناطق  تبقى    . مع ذلك،5(%6.6و  26%)

، على الرغم  2015من جميع الفقراء في عام    %55من الفقراء المدقعين في البلاد و  %70  ــموطنا لـ
يبلغ معدل الفقر الإجمالي في  فعلى سبيل المثال،    .6فقط من إجمالي تعداد السكان   %30تمثل    امن أنه

 
 .7-6.ص.ص مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  1
 . 111ص.  مرجع سبق ذكره."،  2019-2015المعهد الوطني للإحصاء، "النشرية الإحصائية السنوية لتونس   للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  2
 . 02ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي،  3
"، 2015يش الأسر لسنة  المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى ع للمزيد من التفاصيل، أنظر في:   4

 . 29-28ص.ص. مرجع سبق ذكره.الجزء الأول: محور الإنفاق، 
 .28ص. المرجع نفسه. 5

6 Alfonso Medinilla Aldana and Sahra El Fassi, “Tackling Regional Inequalities in Tunisia”, Briefing Note. 

No. 84, European Center for Development Policy Management (ECDPM), April 2016, p.2. 
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ن  مرات م  7أكثر من  ( وهو أعلى  %29.3القيروان )و   (%33.1والكاف )   ( %33.6القصرين)كل من  
من مظاهر    مظهر آخرالإطار  يبرز في هذا  ،  بالإضافة إلى هذا   .1( %4.6)البالغ  تونس  معدل ولاية  

الاجتماعي تونس   التفاوت  في  واسع  نطاق  على  بين    الأمر  ويتعلق  ،المنتشر  القائمة  الكبيرة  بالفجوة 
هناك حوالي    مقابل كل عاملة ف  بكثير   اث أعلى بطالة الإنالجنسين في سوق العمل والتوظيف، إذ تبدو  

. وبالتالي،  2هذه الحصة من القوى العاملة لم تتغير على مدى السنوات العشر الماضية و عمال ذكور؛    3
بنسبة بلغت النساء أعلى بشكل كبير    بطالة   من الرجال لا يعملون، فإن معدل  %12.5في حين أن  

فعلى الرغم    ضعف عدد الخريجين الذكور،بعاطلات عن العمل  ال عدد الخريجات  يقد ر  كما    ،22.7%3
  420( منه للباحثين عن عمل )2012في عام  ألف    275من أن العدد المطلق للباحثات عن عمل أقل )

(، إلا أن معدل البطالة أعلى بكثير، ولا يزال من الصعب على النساء العثور على  2012في عام ألف 
بشكل خاص  للدهشة  هذا مثيرا  يبدو  قص عدد الوظائف الشاغرة المناسبة لتوظيف الإناث.  عمل بسبب ن

  شمال إفريقيا  بالنظر إلى حقيقة أن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في تونس تقدمية )مقارنة ببلدان 
من الطلاب(،    %50الشرق الأوسط الأخرى(، ووجود النساء في التعليم العالي مرتفع للغاية )حوالي  و 

 .4ووجودهن في الاقتصاد، القيادة، وكذلك في مشهد الشركات الناشئة الشابة، آخذ في الازدياد 
 التنمية والخدمات:  على مستوى . التفاوت 3

  الداخلية الأقاليم بين المناطق الساحلية و التنموية تفاوتات  ال تعاني تونس من مستويات عالية من 
الغالبية العظمى من الموارد والصناعات والخدمات في البلاد، لا سيما المنسوجات تتمركز  كما    ،الجنوبية

دراسة حديثة أجراها المجلس  أك دت . علاوة على هذا،  الشرقية  والخدمات السياحية، في الأقاليم الساحلية
من   من الشركات الصناعية تقع على بعد ساعة واحدة بالسيارة  %92الأوروبي للعلاقات الخارجية أن  

  .5تونس  فقط من سكان  %56مع العلم أنها تمثل  أكبر ثلاث مدن في البلاد )تونس وصفاقس وسوسة(،  
  أساسية   رته الحكومة التونسية كقاعدة(، والذي طو  23في الشكل )الوارد    6ويبرز مؤشر التنمية الجهوية 

 
 عتمديات تونس أنظر في: حول مؤشرات الفقر على مستوى مناطق  وولايات وم   للمزيد من التفاصيل 1

- L’Institut National de la Statistique (INS) de la Tunisie & la Banque Mondiale, "Carte de la pauvreté en 

Tunisie", Raport. Tunisie, Septembre 2020, pp.37-86. 
2 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. p.56. 
3 Maurice Döring & Rami El Golli, Op-cit. p.20. 
4 Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the Democratic 

Transition Process?”, Op-cit. pp.56-57. 
5 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.23. 

يقيس درجة تطور المناطق  هو مؤشر مركب متعدد الأبعاد و  ،2015قبل أن يتم تحيينه سنة  2012منذ سنة مؤشر التنمية الجهوية تم اعتماد  6
أس من خلال مراعاة مجموعة من الأبعاد المجمعة في أربع مكونات رئيسية، وهي: وسائل الراحة للحياة، العوامل الاجتماعية والديموغرافية، ر 

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  .( مع التطور الإقليمي1إلى   0المال البشري وحجم سوق العمل، وتزيد قيمته )من 
تونس: وازرة التنمية الجهوية والتخطيط،     وثيقة رسمية. "،  2013الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية والتخطيط، "الميزان الاقتصادي لسنة    -

 .118، ص.2012ديسمبر 
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الولايات الداخلية والمحافظات الساحلية،  لتوزيع موارد البرنامج الجهوي للتنمية، أهمية هذه الفوارق بين  
إذ ي ظهر ترتيب المحافظات  .  1ثانية   من ناحية، وبين مختلف المعتمديات داخل نفس الولاية، من ناحية 

الجهوية   التنمية  المدن الساحلية والمدن الداخلية. وبالمثل، هناك هيمنة  اختلالا  وفقا لمؤشر  كبيرا بين 
رت  تونس وأريانة والمنستير وبن عروس وسوسة التي تصد  مع  لشرقي للبلاد  قوية للشمال الشرقي والوسط ا

التطور وخاصة محافظات ، بينما تعتبر  2015الترتيب في عام   المتخلفة من حيث  الغرب هي  مدن 
الوسط الغربي والشمال الغربي مع جندوبة والقصرين القيروان سليانة وسيدي بوزيد التي تأتي في ذيل  

 .2مؤشر للتنمية الجهوية   الترتيب مع أدنى

 : 2015مؤشر التنمية الجهوية في تونس لسنة  يبي ن (: 23الشكل رقم )

 
   نقلا عن:  المصدر:

 وثيقة رسمية.المحتوى الجملي"،  -: المجلد الأول2020-2016الجمهورية التونسية، "مخطط التنمية    -
 . 26ص. تونس. د.س.ن. 

 

تونس: وزارة التنمية والاستثمار    مية.وثيقة رس،  2016الجمهورية التونسية، وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الميزان الاقتصادي لسنة    -
 . 95، ص.2015والتعاون الدولي، أكتوبر 

- Amina Magouri & Others, "Déséquilibres régionaux et inégalités sociales en Tunisie: Axes et actions 

prioritaires", Projet Régional about :Vers un Développement Socialement Juste dans la Région MENA. 

Tunisie: Friedrich Ebert Stiftung, 2018, p.34. 
 . 26ص. سبق ذكره.مصدر المحتوى الجملي، -: المجلد الأول 2020-2016طط التنمية الجمهورية التونسية، مخ  1

2 Amina Magouri & Others, Op-cit. p.35. 
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المواردتعلق بمسألة  يوفيما   الفوسفات والمياه ك  الموارد الأساسية   ل توزيعيشك  ،  الحصول على 
الفوسفات في جنوب ولاية القفصة عنوانا  قد كان حوض  ل.  الجهوي في تونس التفاوت  شكال  لأأسوء شكل  

ومطالبين بالاستفادة من أرباح    السكان معارضين البطالةع  تجم    طويلة، إذ لطالما  للاحتجاجات لسنوات
العاصمة والمناطق  يتم تحويل حصة غير متساوية من مياه البلاد إلىوعلاوة على أنه  الموارد المحلية.

ا  مم    ،1أيضا التوزيع غير العادل للأضرار البيئيةيطال  اوت الاجتماعي  ، فإن التفالساحلية والمدن الكبرى 
ناجمة عن المشاريع    خارجية سلبيةوالمتعلق أساسا بأمور    في تونس،   المركبيترجم اتساع دائرة التهميش  

جراء إنتاج  تلوثا نعاني "أحد المحتجين: صر ح  كما ، و غير المدروس  ستخراجالا الصناعية رديئة الإدارة و 
 .2" رغيدة، أما هنا فلا نملك شيئا  ن بحياةمتعو لا نستفيد من صادراته. في العاصمة يت  الفوسفات، لكننا 

أنه   الحصول على مصدرتمت عت  بينما  كما  كامل في  الكبرى بحق شبه  العام  ماء محس    تونس  ن في 
المتوسط، يحصل  في    .3منطقتي الوسط الغربي والشمال الغربي   أدنى بكثير في   دل، يبقى المع2010

 %100ي هذا ما يقرب من  من سكان تونس على مياه الصنبور الصالحة للشرب، وبينما يغط    88%
من السكان في الأجزاء الغنية من البلاد )تونس الكبرى والوسط الشرقي(، فإنه يشمل فقط نصف مواطني  

الحراك الاجتماعي في    2010حيث أشعلت التضحية بالنفس لمحمد البوعزيزي في ديسمبر    سيدي بوزيد
، لاسيما تلك  4ى ب تبقى منخفضة للغاية في محافظات أخر و مياه الشر ال أن معدلات الإمداد بكما  ،  تونس 

أضف إلى    .5( )القصرين والقيروان( والشمال الغربي )جندوبة، سليانة، الكاف وباجةفي الوسط الغربي  
الوسط الغربي  باقي محافظات  وأكثر منها بقليل في    ،من المنازل في سيدي بوزيد  %20أقل من  ذلك، إن  

 
 للمزيد حول تهديدات الأمن البيئي عبر المناطق والأقاليم التونسية، أنظر في: 1
تونس: المندى  التقرير السداسي للعدالة البيئية.شيماء بيزاني، "مياه الشرب في مدينة الرديف وأثرها في تسمم الأسنان بالفلور عند السكان"،  -

 . 84-63، ص.ص.2022التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جوان 
التقرير السنوي لقسم العدالة  منيارة المحبري وآخرون، "أي واقع بيئي في تونس اليوم؟ الحقوق البيئية بين الانتهاكات والنضالات اليومية"،    -

 . 89-05، ص.ص.2022تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. جوان  البيئية. 
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية حديات والحلول من أجل صحوة إيكولوجية حقيقية"،  ت يات في تونس: الصعوبات والإيمان بدور، "انتشار النفا  -

 على الموقع الالكتروني: ، 2022والاجتماعية، جويلية 
https://cutt.us/4TaTJ 

 . 04ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي،  2
 المكان نفسه. 3

4 Ragnar Weilandt, “Socio-economic challenges to Tunisia’s democratic transition”, European View. 

Vol.17(2), Wilfried Martens Centre for European Studies, 2018, p.213. 

 في المحافظات التونسية، أنظر في:المياه للمزيد حول خلفيات وجغرافيات نقص 
- هنريش بول ستيفتينغ لشمال إفريقيا   دراسة بحثية.نثان أبلمان وآنا ليدريتر، "سياسات المستقبل: دليل للحوكمة البيئية المحلية في تونس"،    -

 . 15- 13تونس ومجلس مستقبل العالم، ص.ص.
تونس: المنتدى   قتصادية والاجتماعية. ورقات تحليلية حول الحقوق الاسفيان جاب الله، "ورقة سياسات حول احتجاجات الماء في تونس"،    -

 . 12- 04، ص.ص.2018التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  5

- Amina Magouri & Others, Op-cit. p.20. 

https://cutt.us/4TaTJ
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موصولة بشبكة الصرف الصحي، مقارنة بالمعدل (  والمهدية  قبلي،  والجنوب الشرقي )القصرين، مدنين
مع كل ما يخلقه ذلك من مخاطر تتعلق  في تونس الكبرى،    %90و  %80وما بين    %58الوطني البالغ  

 .1الوضع الصحي  بالتدهور في
إذ  التفاوت  ويشمل   وتوزيعها،  الصحية  الخدمات  تقديم  مستويات  أيضا  كانت المركب  لطالما 

جندوبة  مثل    الداخل  صحية أفضل، على عكس ولايات  نستير تتمتع برعايةولايات تونس وسوسة والم
  وبانتشار   ن، الأربع والعشريالبلاد    وسيدي بوزيد التي كانت الأقل تفضيلا بين ولايات  والقيروان والقصرين

مشكلة توزيع الرعاية الصحية مجرد نقص    ىمن الأطباء المختصين على الساحل، تتخط    %70قرابة  
إلى أن  2الأطباءفي عدد   المهم الإشارة  إذ من  المقلقة    أحد،  هو تونس  في  للغاية  المؤشرات الصحية 

الوطني  فمعدل وفيات الأمهات،     اصل هذي ألف ولادة    100لكل    حالة وفاة   44.8بينما يبلغ المعدل 
حالة   57و  60و    67المعدل في المقاطعات الشمالية الغربية والوسطى الغربية والجنوبية الغربية، إلى  

التوالي   100لكل    وفاة على  ولادة  أكثر  وتبرز  .  3ألف  الصحية  البلاد   بينفأكثر  الاختلالات  جهات 
  ( 0)آلاف مواطن، والذي يتراوح بين    10عدد المستشفيات العامة المخصصة لكل  ومناطقها بالنظر إلى  

  ، ( في كل من منوبة وسوسة وصفاقس2)  عموميين  إلى مستشفيين  ، الكاف والقصرين وقابس كل من  في  
إلى   ح أحد التقارير أن النظام الصحي في  كما   .4مستشفى عام في تونس العاصمة  12وصولا  يوض 

لدي الخاص  لكنه لا يخدم سوى    %72ه  القطاع  المتطورة،  التشخيص  أجهزة  السكان،    %20من  من 
 .5معظمهم في المناطق الساحلية 

لجنة  هاأجرتدراسة حديثة نركز في هذا السياق على التعليم،  مجال التفاوت فيأما على صعيد 
رؤى مثيرة للاهتمام. بمقارنة الأطفال  وطرحت  الأمم المتحدة الاقتصادية لجنوب وغرب آسيا )الإسكوا(  

، لوحظ أن معدلات  %20إلى أولئك الذين هم من بين أفقر    %20والشباب الذين ينتمون إلى أغنى  
تقريبا )  متساوية  الابتدائية  بالمدارس  للأفقر(.  %3-الالتحاق  تق  فقط  مع  التعليمي،  ولكن  المستوى  دم 

أقل من مرتين تقريبا ) الفجوات مع حضور  الثانوي، وأقل من  1.90تتسع  للتعليم  مرة بالنسبة    2.5( 
وفي حين (. 3.15مرات بالنسبة للمتخرجين من التعليم العالي ) 3لاستكمال المرحلة الثانوية، وأقل من 

 
 أنظر في: للمزيد من التفاصيل، 1

- Ragnar Weilandt, Op-cit. p.213. 

- Amina Magouri & Others, Op-cit. p.21. 
 . 04ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي،  2

3 Tarek Ben Chaabane, Op-cit. p.05. 
 .89ص.  مرجع سبق ذكره."، 2019- 2015المعهد الوطني للإحصاء، "النشرية الإحصائية السنوية لتونس  للمزيد من التفاصيل، أنظر في: 4
 .06ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  5
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لنا   م  إقلياقد  التعليم بتونسهذه الأرقام فكرة حول عدم وجود تفاوتات  أنها  1مية واسعة في مجال  إلا    ،
 .2تكشف في الوقت نفسه عن المستوى المنخفض للارتقاء الاجتماعي الذي يمك ن منه التعليم 

إلى   التنموية  بالنظر  أعلاهالفوارق  دة  المحد  بأنها   والاجتماعية  بعمق  منلاحظ  زة  كر سة  ومعز 
ةالبعض  بعضها  ل  والأمنية  بشد  السياسية  الأوضاع  جانب  إلى  التحتية  البنية  إلى  الافتقار  أن  إذ   ،

الداخلية ي  ،ةالمتدهور والاقتصادية   المناطق  إلى  السياح  أو  الاستثمار  الصعب جذب  وبينما    ،جعل من 
الأخيرة تحقيق اللامركزية السياسية في البلاد عكس هذه الاتجاهات فإن الأمر سيستغرق  تحاول الجهود

 . 3وقتا طويلا لتعويض عقود من الإهمال
 : المحليكنتيجة للاستبعاد  . الاغتراب السياسي4

والاغتراب الاستقطاب  مظاهر  تعكسه    اسياسي  ا بعد   في تونس   لفوارق الوطنية والمناطقيةتت خذ ا
  مرور سنوات فعلى الرغم من  البلاد.  في مختلف أجزاء  والشباب  المواطنون    ي منهاالسياسي التي يعان

  الاقتصادي والاجتماعي مع  يترافق التهميش لا يزال  ،  ةالتعددية  السياسنحو  تونس  انتقال  على  عديدة  
السياسي خاص  المتفاقم    الاستبعاد  الطرفية  فيبشكل  الشباب ل  المناطق  بين  سيما  لا  والفئات    لبلاد، 

  مستوى المشاركة السياسية الرسمية، مثل يكون  وفي هذا الإطار، ليس من المستغرب، أن  .  المحرومة
السياسية، الأحزاب  في  والعضوية  الانتخابات  في  الشباب   التصويت  فئة  بين  ملحوظ  بشكل    منخفض 

بين    المتراوح  التونسي حين   ، عاما  29و  15عمرهم  المشاركة  في  مثل    تبقى  الرسمية  غير  السياسية 
الشباب    إقصاء للتعبير عن الشكاوى الاجتماعية السياسية و الأكثر شيوعا    الطريقة ،  ات السياسيةالاحتجاج

داخل    الحضري - الانقسام الريفييتزايد  كما  السياسية أكبر في المناطق الداخلية من البلاد.  من العملية  
الساحل والداخلا المناطق جر   الهوة الإقليمية بين  الر و   ، أيضا  ء  إحساس  قمي أيضا في  يساهم الانقسام 

بين سكان المناطق المحرومة عام ، وهو ما أدى إلى انتشار شعور مستبعدون في الداخل الشباب بأنهم
السياسيمشاعر  والمهمشة ب المرجو  الاغتراب وعدم الاقتدار  التغيير والإصلاح  ظهر  ي. و على تحقيق 
،  للشابات  %38.9  للشبان  %38بنسبة تقدر بــــالتنمية  على  التأثير  في  بكثير  قدرة أعلى    المدن  الشباب في 

المناطق الريفية    مقارنة المنتشرة في   %12.4للشبان و   %11.5و التي تحوز على نسبة قدرها  بتلك 
 المناطق سكان  إذ يرى    ، واسعة الانتشار باستشراء الفساد  وتختلط هذه المواقف مع وجهات نظر .  للشابات 

 
قياس مستوى التفاوت في مجال التعليم بتونس هي ظاهرة الانقطاع المدرسي، حيث أشارت إحدى تساعدنا على  إحدى المعايير الأخرى التي   1

الدراسات إلى أنه مع توزيع المنقطعين حسب الوسط الجغرافي، بي نت الإحصائيات أن ظاهرة الانقطاع تهم الوسطين الحضري والريفي بنفس 
لريفي نتيجة تردي الظروف الاجتماعية والمادية بسبب التهميش والفقر، إذ لوحظ أن  الكيفية، ولكنها تسجل ارتفاعا واضحا خاصة في الوسط ا

بعد المؤسسة التربوية عن المسكن يؤثر بصفة مباشرة في الانقطاع خاصة بالنسبة للفتيات وهو ما صر حت به أغلب المنقطعات في المناطق  
الاقتصادية للحقوق  تونس: المنتدى التونسي    دراسة بحثية.رادي: الظاهرة والأسباب"،  الريفية النائية. أنظر في: منير حسين، "الانقطاع المدرسي الإ 

 . 19، ص.2014والاجتماعية، سبتمبر 

 .6ص. مرجع سبق ذكره.عزام محجوب،  2
3 Ragnar Weilandt, Op-cit. p.213. 
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ل بشكل  العامة والخاصة على حد سواء تحو    إقليمية في الاستثمارات  خارج تونس العاصمة محسوبيات
 .1ة من مناطق البلاد الداخلي بدلا الوسط الشرقيفي الأموال إلى تونس العاصمة والساحل  غير منصف

السياسيقضية  على صعيد آخر، تمثل   التونسية  التمكين  التمييز   اوجه  للمرأة  آخر من أوجه 
 %73.7  فقط مقابل  %26.3  نل النساء في البرلمان تمث  إذ من المهم الإشارة إلى أن    ،في البلاد  السياسي

مرأة من الوصول إلى منصب رئيس الدولة  إ ن أي  بينما لم تتمك  و في الساعة،    %0.36، أي بنسبة  للرجال
لتحقيق التكافؤ في هذا المجال    ال طويلاالطريق لا يز أن    ، يبدو2021الحكومة حتى عام    رئيس   أو

في ويتطلب العمل الدؤوب لتغيير العقليات والممارسات من أجل تجسيد الأحكام الواردة في الدستور و 
على رأس الحكومة    "نجلاء بودن"للسيدة  ل التعيين الأخير  يمكن أن يشك    مع ذلك،  قانون الانتخابات. 

ودورها  علامة فارقة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للنهوض بالمرأة  من نوعه، أول تعيين، وهو التونسية
 .2في تونسوالاجتماعي السياسي 

 في تونس: العدالة والكرامة  : مؤشر وعامل مؤجج لغياب الانتقال  . فساد ما بعد5
للحراك الاجتماعي   النظام الفاسد   2011-2010لقد كان أحد الأهداف الرئيسية  هو اجثتات 

الفساد  ت أوضاع  ساء،  متوقعافي تونس، لكن على خلاف ما كان    وإنشاء دولة أكثر إنصافا وديمقراطية
لأول مرة  -تونس   حصلت فقد    ،20113عام    في   بن عليسلطة تحسن في أعقاب الإطاحة بتبدلا من أن  

راجع  )الشفافية الدولية    نظمةالتابع لمالفساد مؤشر مدركات  على    الدرجاتأسوء على     -منذ زمن طويل
نت بشكل .  4بلدا   183من أصل    73المرتبة  محتل ة    ((24الشكل) وبالرغم من أن هذه الدرجات قد تحس 
أحد العوامل الأساسية  وكما كان الحال في عهد بن علي، استم ر الفساد كإلا  أنه   ،مرور الوقتبطفيف 
التونسيين  الاقتصادي  للتفاوت الرئيسية  يمث ل  وبقي    ،بين  المتنامي  لشعورأحد الأسباب  غياب  ب  الأفراد 
اقتصاديا واجتماعيا،  الدولة  داء  لأضعف مصدر وأمانهم الاجتماعي، كما لا يزال الفساد يشك ل  كرامتهم

لكنهما فعلا   ،الكثير لوقف الفسادديمقراطي    انتقالالحراك وما أعقبه من  فعل  يلم  إذ في نظر التونسيين  
، حيث الكثير في نظر البعض لتوسيع نطاق أنشطة الفساد لتشمل مجموعة أكبر من الشركات والأفراد

الفساد استمر وانتشر من مجموعة صغيرة من النخب إلى شبكة أوسع من الأفراد المرتبطين جيدا، أن  
خت مكانتها رغم من أنها رس  ونتيجة لذلك، لا تزال تصنيفات الفساد العالمية في تونس تتدهور على ال 

 . 5الكاملة   ديمقراطيةال  تتجه نحو كدولة
 

 
 .04.05ص.ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي،  1

2Azzam Mahjoub et des autres, "Les Inégalités en Tunisie", Étude de recherche. Tunisie: Forum Tunisien 

pour les Droits Economiques et Sociaux, Mars 2022, p.51. 
3 Brian Klaas, “Security and Corruption Challenges in Tunisia”, OPEN Publications. NATO Allied Command 

Transformation, Vol.1, No. 9, August 2017, p.5. 
4 Transparency International Organization, "Corruption Perceptions Index 2011",  CPI Report 2011. Berlin, 

2011. 
5 Brian Klaas, Op-cit. pp. vi-vii. 
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ح درجات تونس على مؤشر مدركات الفساد )24الشكل رقم )    (:2021-2011(: يوض 

 
 = شفاف جدا100= فاسد جدا و0ة: ملاحظ

 .مرجع سبق ذكرهمنظمة الشفافية الدولية،  نقلا عن:  المصدر:
وتد ل أ[ضا لم ينكمش فحسب، بل  الانتقال أن الفساد في تونس ما بعد  إلى  الأرقام  تشير هذه  لا  

 قد  أن الظاهرة لا تزال مستشرية أكثر من أي وقت مضى، وذلك بالرغم من أن الدولة التونسية على  
.  لديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلاممن حيث ا  على التصنيف العالميمراتبا متقدمة    تونس  أحرزت

وفقا لتقرير صدر عطل وما السبب وراء هذه المعطيات غير المتوافقة إن صح التعبير؟  فأين يكمن ال 
مؤخرا عن مجموعة الأزمات الدولية، أصبح هذا ممكنا من خلال ما يسميه البعض "دمقرطة" الفساد،  

من خلال محددا  حيث يمكن لمجموعة أوسع من الفاعلين السياسيين الآن الوصول إلى نظام لا يزال  
السابق  رئيس  الشوقي طبيب،  ل يات القديمة للمحسوبية السياسية غير المشروعة. يشير تقدير حديث  الآل 

مكافحة الفساد في تونس، إلى أن ما يصل إلى مليار دولار أمريكي تفقد سنويا بسبب الفساد في   لهيئة
  42نوي فيه حوالي  المقاولات العامة وحدها، وهي خسارة هائلة لاقتصاد يبلغ إجمالي الناتج المحلي الس

 . 1أمريكيمليار دولار 
الصارخة والأضرار الآثار في جملة  وتبرز المخاطر الكبرى لمعضلة الفساد المتفشي في تونس 

عن المترتبة  المتناهية  الظاهرة  غير  مستو   هذه  المجتمعي  ياتعلى  للأفراد    الأمن  الاقتصادي  والأمن 
في  للاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في البلاد.   مباشر التونسيين، وما قد ينتج عن ذلك من تهديد

هذا الشأن، كشفت دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين تحت عنوان "الفساد الصغير  
مليون    450قرابة    2013في تونس، بلغ سنة    خطر مستسهل"، أن حجم الفساد الصغير، أي الرشوة

 
1 Brian Klaas, Op-cit. pp.05-06. 
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ضوا إلى عمليات فساد، وهي أرقام تبعث على القلق  من التونسيين تعر    %27دينارا، كما أشارت إلى أن  
بالإضافة إلى القضايا السياسية  فة،  عد    أشكالبلفساد في تونس  م ا يتس  .  1حسب جمعية الشفافية الدولية 

إلى زيادة الفساد الصغير  البيانات  رفيعة المستوى وقضايا الفساد التي يتورط فيها رجال الأعمال، تشير  
بأنه فساد "البقاء" أو وسيلة    ايعر ف الفساد الصغير أحيانو الذي يشمل المؤسسات العامة أو الخاصة،  

يمكن القول أن القضايا رفيعة  ،  الحراكلي، في تونس ما بعد  وبالتا  للتعامل مع المصاعب الاقتصادية. 
عكس قوة نظام  قد  الانتقال  المستوى ليست الأكثر إثارة للقلق، وفي حين أن الفساد في فترات ما قبل  

للغاية،   البسي"،    يرى "أنورحيث  الدولة أو بالأحرى أولئك الذين كانوا يسيطرون عليه بطريقة مركزية 
نه الآن  ولك  الانتقال  زاد كثيرا بعد    قد  ، أن الفسادCollectif Transparencyلـالمشارك  المحامي والمؤسس  

 . 2يرمز إلى ضعف الدولة بدلا من قوتها
م  د ما  تؤك  عديدة  تقارير ودراسات وطنية ودولية   وفق تقرير للبنك الدولي، يعد  معدل فأعلاه.  تقد 

أعلى المعدلات في العالم حسب المعايير الدولية،  انتشار الفساد في تونس بغرض تسريع الأمور من  
، أن 2013حيث أعلن أكثر من ربع الشركات المشمولة في تقييم البنك الدولي لمناخ الاستثمار لعام  

موا شكلا من أشكال الدفع غير الرسمي لتسريع بعض أشكال التفاعل مع الأجهزة الحكومية  عليهم أن يقد  
لفة تتجاوز الفساد نفسه، لكونها تحول دون نجاح معظم الشركات العاملة  المعنية، ولهذه الممارسات تك

أداء الاقتصاد بر مته إلى انخفاض  لمناخ الأعمال 3وبالتالي، تفضي  المسح السنوي  . وقد أك دت نتائج 
  %42، ما توصل إليه تقرير البنك الدولي أعلاه، حيث صر ح ما يعادل  2014وتنافسية المؤسسات لسنة  

، وأن قيمة الرشاوى المدفوعة من 2013سنة  في  ة مقارنة  سسات المستجوبة بأن الفساد ازداد حد  من المؤ 
من رقم    %1.1أجل الحصول على خدمة عمومية أو تقليص آجال الحصول عليها، تقد ر بما معدله  

ما   معاملات المؤسسات التي قبلت الإفصاح عن مبالغ تقديرية في هذا المجال رغم الصعوبة التي عادة
ر بشكل أو بآخر  4تكتنف احتساب هذه التكلفة نظرا للبعد الأخلاقي لعملية الرشوة  . وهذه المعطيات تفس 

، وهو ما يشير  2021و  2012لماذا لم تتقدم تونس وفق مؤشر مدركات الفساد في الفترة الممتدة بين  
حراك  ل كبير في اندلاع  إلى فشل ذريع في الجهود المبذولة لاسئصال الفساد المتفشي الذي أسهم بشك

 .20115يناير

 
 . 04ص. مرجع سبق ذكره.عبد القادر الطرابلسي،  1

2 Emmanuel Cohen-Hadria, “Trust, the Weak Link of the Tunisian Transition”, In: Transformation in 

Tunisia: The First Five Years (JOINT POLICY STUDY). The European Institute of the Mediterranean 

(IEMed), 2017, p.26. 
 . 04ص. مرجع سبق ذكره.عبد القادر الطرابلسي،  3
 المكان نفسه. 4
 .06ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  5
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من الإيرادات    %50تفشل الدولة التونسية أيضا في السيطرة على التهرب الضريبي الذي بلغ  
تدفع ضرائب  بينما،  20141الضريبية في   التونسية لا  الشركات  الإطلاق    االعديد من  يعادل على  بما 

شركات مصدرة معفاة رسميا. وبشكل عام، تدفع الشركات    %60من الشركات الموجودة، منها    40%
فقط من   %36بنسبة    مللأخيرة(، حتى لو كانت تساه  %35للأولى،    %65ضرائب أقل من الأفراد )

  الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يقود بعض الاقتصاديين إلى استنتاج أن الاقتصاد التونسي لا يزال هشا 
احتياجات  تلبية  اقتصادي جديد حول  تفكير  دفع  في  الحاكمة فشلت  السياسية  الأحزاب  المجتمع   وأن 

لحالات التفاوت  المنم ية    الفسادمصادر  من  مستمرا  مصدرا  التهريب    علاوة على هذا، يعتبر .2والأفراد 
في   العائدات  البلادالاجتماعي  من  الملايين  مئات  الحكومة  يكل ف  إلى  ، حيث  المفقودة سنويا ويؤدي 

ل ما يقرب من نصف إجمالي التجارة الثنائية  مخاطر أمنية. وتشير التقديرات إلى أن البضائع المهربة تمث  
مع ليبيا المجاورة، ويمكن أن تشمل هذه البضائع أسلحة أو مقاتلين. في المقابل، يمث ل التهريب أيضا  

تو  جنوب  في  للاقتصاد  الأساسية  الركائز  اضطراب  أحد  إلى  سيؤدي  استئصاله  أن  يعني  وهذا  نس؛ 
 .3حاد على المدى القصير واجتماعي اقتصادي 

، وعلاقاتهم المتصورة مع النظام القديم الحراك ، يبدو أن عصر قادة ما بعد  على وجه العموم
والاستمرارية المعتقدة للميول نحو المحسوبية، قد أقنعت العديد من التونسيين بأن القيادة السياسية التونسية  

تهم هم    2010بعد   التي  القضايا  معالجة  قادرة على  تكون  ما  ،  حراكهم  أهدافوتحق ق  لن  ج يؤج  وهو 
. لقد انتشر الفساد في سياق ما عر فه البنك الدولي "برأسمالية المحسوبية"،  4لديهم  الضيق والإحباطمشاعر  

لبنك الدولي مستمر حتى  لتقرير  حسب  وهذا هو نظام الامتيازات الذي أنشأته عشيرة بن علي، والذي  
قع،  . في الوا "5: "أولئك الذين ليس لديهم علاقات، يتم استبعادهم من الاقتصاد هجاء في بيانو  يومنا هذا،

"،  التسييس كبير على أنها واصلت "سياسة كالمعتاد" أو "   إلى حد  الانتقال  بات ينظر إلى قيادة ما بعد  
عملية ثم  الحراك  ت إلى  زت على قضايا الهوية بدلا من تقديم حلول لتلك المشاكل ذاتها التي أد  حيث رك  

في التوصل إلى رؤية إستراتيجية لمستقبل البلاد    ما بعد الانتقالقيادة    التحول لمعالجتها، وبالتالي، فشلت
ربما كانت الخطوة الأكثر دلالة على تنامي القلق لدى . مع ذلك،  6حولها   السكان  رضا  من شأنها تعبئة

السابق، العهد  في  المعتادة  الفساد  ممارسات  عودة  من  المصالحة    هو  التونسيين  قانون  مشروع 
 

 للمزيد حول أثر التهرب الضريبي على الاقتصاد والتنمية في تونس، أنظر في:  1
تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية    دراسة بحثية.عبد الجليل بدوي، "النظام الجبائي التونسي ودوره في قيام العدالة الاجتماعية"،    -

 . 64-04والاجتماعية، ص.ص.
- Abderrahmane BEN ZAKOUR, "Le Secteur Informel en Tunisie: Autorite de L’etat ou Autorite de 

L’informel?", Etude de Recherche. Tunisie : Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, 

Décembre 2021, pp.06-79. 
2 Tarek Ben Chaabane, Op-cit. p.09. 
3 Brian Klaas, Op-cit. p.7. 
4 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.22. 
5 Tarek Ben Chaabane, Op-cit. p.12. 
6 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.22. 
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اقترحته حكومة الأسبق  الاقتصاديةالذي  السبسي"    الرئيس  الباجي  فمسودة 2015في جويلية  "القايد   .
شخص، بما في ذلك   7000مشروع القانون، التي سعت إلى العفو عن التجاوزات الاقتصادية السابقة لـ

المطالب بها على   الشفافية  من  نقصأ رجال أعمال وموظفين صغار، فاقم الخلافات واتهامات الفساد و 
 .1نطاق واسع

م،   تقد  ما  إلى  ببالنظر  الإقرار  حين  يمكن  في  مع  مث لأنه  الفساد  التعامل  الجريمة و   ظواهر 
تحديا رئيسيا لجهود العدالة الانتقالية الشاملة في تونس، فإن الفساد    ،2011في فترة ما قبل  الاقتصادية  

في  و  .2ذات تعقيدات كبيرة  لان مشكلة رئيسية يمث  لا يزالان    الانتقال ما بعد  مرحلة  والجرائم الاقتصادية في  
، أن ما  2020هذا الخصوص، تؤكد نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة "وان تو وان" الدولية في عام  

في  و ( لا يزالون يعتقدون بأن الفساد قد ازداد خلال العام الماضي،  %63يقرب من ثلثي التونسيين )
  ،مكافحة الفسادمجال  أن أداء الحكومة سيئ في  ب(  %69)سبعة من عشرة تونسيين    أفاد  نفس الاستطلاع

على صعيد مماثل، تؤكد بيانات المسح الوطني حول   .20133وهو تقييم ظل ثابتا إلى حد ما منذ عام 
، بأنه لا يزال الاعتقاد راسخا  2021لعام    "نظرة السكان في تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية"

السكان ) القطاعات وفي %61.2لدى  المحلي في جل  المستوى  الفساد والرشوة على  ( بتفشي ظاهرة 
التي يقطنونها،   للاهتمامأيضا  المسح  ويظهر  المنطقة  الأمن والصحة    من بين نتائج أخرى مثيرة  أن 

. وفي حين استمر 4الديوانة هي من أكثر القطاعات فسادا في البلادتليها  والخدمات الاجتماعية الأساسية  
،  5سائد بالإفلات من العقابالنطباع  الاخيبة الأمل وانعدام الثقة و دت حالة من اس  ارتفاع مستوى الفساد

بأن الإبلاغ عن قضية فساد لن   2018عام  ال خلال  من التونسيين المستطلعة آراؤهم    %42إذ صر ح  
، وهذا التصور بالإفلات نتيجة الاعتقاد بعدم اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة عند 6يكون له أي فائدة

أكثر صعوبة الفساد  المفارقة  رغم ذلك.  7الإبلاغ يجعل من عملية مكافحة  أنه بينما يتفق ، تكمن  في 
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 .51ص.سبق ذكره. 
5 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.24. 
6 One to One & AFRO Barometer, “Reporting corruption: Six in 10 Tunisians say they risk retaliation”, News 

release. One to One for Research and Polling, Tunisia, 1 October 2018, p.3. 
يقولون أن الناس يخاطرون    %61مكافحة الفساد، إلا أن  أن المواطنين العاديين يمكنهم إحداث فرق في    غالبية التونسيينتعتقد  مع ذلك،   7

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في: .بالانتقام إذا أبلغوا عن حوادث فساد
- Ibid. p.2. 

،  وان تو وان للبحوث والاستطلاعات والأفروبارومتر، "يرى التونسي أنه قادر على التأثير في محاربة الفساد لكنه يخاف من عواقب الإبلاغ"  -
 .2016فيفري  25تونس: وان تو وان والأفروبارومتر،  بيان صحفي.

تونس"، -الفساد: نتائج من استطلاع الأفروبارومتر الجولة السادسة  وان تو وان للبحوث والاستطلاعات والأفروبارومتر، "آراء التونسيين حول  -
 . 2016فيفري   25تونس: وان تو وان والأفروبارومتر،  تقرير.



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

284 

 

التونسيين في الغالب على أن الفساد يحتل المرتبة الثالثة في ترتيبهم لأهم المشاكل التي ينبغي على 
التهريب يمثل مشكلة كبيرة   %71يعرب  كما  ،  1الحكومة معالجتها  ، إلا  أن هناك خطا  2منهم عن أن 

ونسي تؤيده نتائج الاستطلاع الذي يظهر أنه المجتمع التلدى أفراد  رفيعا بين رفض فعل الفساد أو قبوله 
البضائع المهربة "خطأ ويعاقب عليه القانون" فإن    %46بينما يعتقد    %43من المستجيبين أن شراء 

 .3منهم يعتبرونه "خطأ لكنه مفهوم" 
بأن التصدي للفساد سيكون أولويتها الثانية بعد محاربة الجديدة  حكومات  ل الخطاب الأولي لوشى  

عن  الكشف  وزرائه  من  الشاهد"  "يوسف  السابق  الحكومة  رئيس  طلب  المثال،  سبيل  فعلى  الإرهاب. 
يطالب الوزراء، وكذلك   1987قانون  أصولهم في غضون عشرة أيام من تسلمهم لمناصبهم. كما أن  

ولهم في مظروف مختوم ورفعه إلى ديوان المحاسبة، بيد أن  العديد من الموظفين الرسميين، بطرح أص
هذا المظروف يبقى مغلقا إلا  إذا تطلبت قضية في المحكمة فتحه، ويطالب نفس القانون أيضا أن يكشف 
المسؤولون المنتخبون عن أصولهم حال مغادرتهم المنصب، على الرغم من أن الإذعان لهذا الإجراء بدا  

يختلف بطبيعة الحال عن الكشف العلني الحقيقي للأصول، الذي يمكن أن يؤثر  ضئيلا. وهذا النظام  
من الدستور على أن الرئيس والمشرعين   11تنص المادة    ،إلى ذلك   إيجابا على الشفافية العامة للحكومة. 

أصولهم عن  الكشف  أيضا  عليهم  تخصيص  كما    ،4ينبغي  الضريبي    10المادة  تم  التهرب  لمكافحة 
وتؤكد على واجب كل مواطن دفع الضرائب والمساهمة في الوظائف العامة في ظل  الفساد،  والاحتيال و 

 لم يكن هناك  ،2014دستور  الأخيرة منذ الإفراج عن  خلال السنوات  مع ذلك،  .  5نظام عادل ومنصف 
ن هذه المبادئ الدستورية في صيغة قانون  تشريعأي   .6يدو 

 حراكل لالأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية    أن في حين  تأسيسا على ما تمت معالجته، و 
الغالب، في شتى أشكال  يمكن اختزالها  2011-2010الشعبي   التي  والزبائنية  التهميش  و الفساد  ، في 
بمدى جدية الوضع  العام   فإن الوعي، الانتقالي في تونس ما بعد معانعدام الأمن المجتوضعية  فاقمت 

المستشري في البلاد، بدا واسع الانتشار منذ  معضلة الفساد  الفورية ل معالجة  بضرورات ال المل ح المتعلق  
، كما أنه وفي إطار المسعى الرسمي المبكر للاعتراف بمدى خطورة للتحول السياسي السنوات الأولى  

يتها، كانت هناك تصريحات وزارية سابقة )لل  أن    تعتبر  (حبيب الصيد ويوسف الشاهدهذه الظاهرة وجد 

 
1Youssef Meddeb, “Losing the war on graft? Tunisians dissatisfied with government’s anti-corruption 

performance”, Afrobarometer Dispatch No. 247. One to One for Research and Polling and Others, Tunisia, 

29 October 2018, p.01. 
2 One to One & Others, “Tunisians are concerned about smuggling and corruption, say government is handling 

them poorly”, Op-cit. p.2. 
3 Ibid. p.4. 

ر وآخرون، وامر  4  .23ص. مرجع سبق ذكره.ن المعش 

التأسيسي،    5 الوطني  المجلس  التونسية،  التونسية  الجمهورية  الجمهورية  بتاريخ    .2014دستور  (، 1)  الباب،  2014جانفي    27الصادر 
 . 11-10(، ص.ص.11( و)10) :الفصلين

ر وآخرون، مروان  6  . 23ص. مرجع سبق ذكره.المعش 
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ة في حد لمشكلالحجم الضخم والمعقد ل   ل علىمكافحة الفساد أصعب من مكافحة الإرهاب، وهو ما يد  
ينظر  لا يزال  فإنه  ،  2011-2010الرابعة عشر لحراك  مع ذلك، ومع اقتراب تونس من الذكرى   .1ذاتها

متساو، فالوضع بالنسبة للبعض الديمقراطي في تونس بشكل غير مكاسب الانتقال توزيع  اليوم إلى  إلى
الاقتصادية  النخبة  تزال  ولا  مستشريا،  الفساد  يزال  فلا  سوء ،  ازداد  للأكثرية  وبالنسبة  كثيرا،  يتغي ر  لم 
الراسخة تستفيد بشكل غير متناسب من الاقتصاد التونسي المنحرف بشدة. لقد أنشأت الحكومة "هيئة 

لجرائم المالية وجرائم حقوق الإنسان، لكن التقدم كان بطيئا الحقيقة والكرامة" للكشف عن ستة عقود من ا 
لاستئصال جذور الفساد وفرص    وتنسيقها  الجهود الفع الةبتكثيف  إن تونس مطالبة اليوم  ف. لهذا،  2للغاية 

القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب   ءأعلى مستويات الحكومة، مستهدفة أولا وقبل كل شين  بروزه م
كثر شيوعا بمرور الزمن. كما تستدعي الشفافية الأوسع في هذا الحقل ليس فقط  السمة الأالتي باتت  

كشف الأصول، بل أيضا ضرورة جلاء طبيعة تضارب المصالح. وفي ضوء عملية التنمية التونسية،  
من   11يخلق فقدان التنظيم التشريعي الفعال للمادة    ومشاريع البنى التحتية، وآلية المسار السريع، قد

إلى المنظومة الأعمق على الإطلاق للفساد والمحاباة  النظام ينج ر على إثرها الدستور الظروف التي قد 
 .3والمحسوبية 

بعض التحسن إلى إظهار تميل    الرسميةالرغم من أن البيانات  بنستنتج أنه    من كل ما تم بحثه، 
التاريخي الذي    همالالإ أن  (، إلا  2015-2005خلال العقد الأخير )في تونس  والاجتماعي    الاقتصادي

مؤشرات  في مختلف  الشامل    ، وبالتالي، بعد البحثالبلاد لا يزال متواصلا إلى الآن  كبيرة من  أجزاء    طال
ورفاه حياة على  المترتبة ارهاثلآ الدقيق تحليل ال بعد و  ،تونس ما بعد الانتقال في انعدام الأمن المجتمعي

دا ا التونسيين، فإننا  على مستوى الجهة  الجهات أو بين الاجتماعية القائمة  الجغرافية   لتفاوتاتنحدد مجد 
في   الراهنة  والتوترات  الصراع  في  مساهمة  رئيسة  كعوامل  ين  ،  البلادالواحدة،  التمايزات  مؤكد  هذه  أن 

لبلاد.  ل   والقومي  الإنساني  ينلأمنوإرباكا ل إلحاحا  التهديدات الأكثر  تشك ل  كانت ولا تزال    الجهوية/الإقليمية
  تلك أن الوضع غير م رض في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه كارثي في  كما نشير أيضا إلى أنه في حين  

ية في أن بعض أجزاء المناطق الساحلية الشمال   في حينو ،  2011-2010حراك    اندلع  حيثالأطراف  
على    اضعيفل  يظ  رنا بجنوب أوروبا، فإن أداء المناطق الجنوبية الداخلية في البلاد  تذك  لا تزال  تونس  

كل   تقريبمستوى  الاجتماعية والاقتصادية  من  ف.  4ا المؤشرات  كبيرا  دعما  المناطق  هذه  تلق ت  لو  حتى 
الشرقية   الساحلية  النسبي قد زاد مقارنة بالمراكز  الفقر فيها، إلا  أن فقرها  الدولة، وانخفضت معدلات 

 
1 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. pp.24-25. 
2 Brian Klaas, Op-cit. p.2. 

ر وآخرون، وامر  3  . 24-23ص.ص. مرجع سبق ذكره.ن المعش 
4 Ragnar Weilandt, Op-cit. p.213. 
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وهو ما دفع بالكثيرين  من المناطق الأخرى،  بفارق أكبر بكثير  للبلاد، واليوم لا تزال هذه المناطق فقيرة  
 .1بشكل متزايد على القطاع غير الرسمي والتهريب لكسب لقمة العيشلاعتماد  إلى ا في الداخل والجنوب  

السياسية لا  حتى المجتمعية والاقتصادية و في جوانبه    نانعدام أمن الإنساإن  ،  على وجه التحديد
المعزولة   الغربية   داخل الأطراف الجنوبية، أي يزال يتفشى خارج الجيوب الحضرية الصغيرة الأكثر ثراء  

  وهو ما أشار إليه صراحة ،  2زة على ساحل البحر المتوسطعن الفرص الاجتماعية والاقتصادية المرك  
في تقريره الأول حول الندوة الإقليمية التي عقدها   (CTESG)المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل  

دا أن أبرز تهديدات أمن تحت عنوان "مواجهة تحديات الأمن الإنساني في الشمال الغربي التونسي "، مؤك 
فق إلى هذه المنطقة وإلى غيرها من المناطق النائية المحرومة مثل  في الواقع، تخفي  .  3الأفراد لا تزال تتد 

الذي  غير المتوازن  هذه المؤشرات اتساع التفاوت الجغرافي الناجم في المقام الأول عن نموذج التنمية  
لم يكن قادرا على مساعدة بعض الفئات الأكثر ضعفا في المناطق نما  بيل المناطق الساحلية  فض  لطالما  

المناطقية والنوعية في  بينما تستمر التفاوتات إذ  ،  4الداخلية لسد فجوة مستويات المعيشة مع بقية السكان
مستوى   على  الأساسية،  تونس  التحتية  والبنية  الصحية  والخدمات  والتعليم  التفاوتات  فإن  الثروة  هذه 

  لهبات الطبيعية المقترنة بالثروات الطبيعية التي تزخر بها كل منطقة جغرافية ا والتمايزات ليست نتيجة  
لمناطق   والأفضلية   نح الأولويةموإنما برزت ثم تفاقمت بسبب السياسة العامة التي تستمر في    ،فحسب

البيئة الاقتصادية في ، إن  2014لبنك الدولي عام  لدراسة    أفادت، وكما  5الشمال الغربي والوسط الشرقي 
احتفظت النخب الحضرية والساحلية في البلاد بتأثيرها القوي    ، حيث تونس كانت )ولا تزال( قاصرة للغاية

الاقتصادية  السياسات  تصميم  تم  الماضي،  ففي  والسياسة،  القرار  وصنع  الاقتصادية  الأنشطة  على 
الاجتماعي  الإقصاء  إنتاج  في  تستمر  اليوم  وحتى  النخبة،  طبقة  امتيازات  على  للحفاظ  والتنظيمية 

 .6يين والاقتصادي لغالبية التونس
ة في انعدام القدرة على التوفيق بين البعد بل العجز الأساسي للحكومات المتعاقتمث  في تونس  

لدى أغلب التونسيين على أنها التحول السياسي  معه  و الحراك    خذأ  الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية، إذ  
حظر   اتعملي ومن  الشمول  إلى  التهميش  ومن  الثراء  إلى  الفقر  من  بالانتقال  إلى    تسمح  المبادرات 

 تحريرها، ومن التفاوت بين الناس والجهات إلى العدالة والشفافية في توزيع الأدوار والثروات. وفي هذا 

 
1 Karim Zakhour, Op-cit. pp.126-127. 
2 Chantal Berman, Op-cit. pp.01-02. 

ية  المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، "مواجهة تحديات الأمن الإنساني في الشمال الغربي التونسي"، المشروع التجريبي: استشارات عموم 3
 .28-04تونس، ص.ص. تقرير ندوة إقليمية.حول الأمن المحلي، 

4 The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Op-cit. p.20. 
5 Rόisín Hind, “Conflict analysis of Tunisia”, a Research Study. Birmingham, UK: GSDRC, University of 

Birmingham, January 2014, p.12. 
6 Alfonso Medinilla Aldana and Sahra El Fassi, Op-cit. p.03. 
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جديدوجب  السياق،   توزيع"  "مفتاح  ومفهوما1ةو للثر  إرساء  جديدا  وضعا  يجسد  تخ  ،  "عقلدولة  دا تزل 
جديدا" حكومات  إلا  ،  اجتماعيا  أن  بعد    واستهلكت تعر  لم    2010ما  اللازم  الاهتمام  التحدي  هذا 

إلى  الالتفاف  بدون  الناس   المصطلحات  توقعات  آليات عملية تؤطر  الضعيفة    ، إرساء  الفئات  خاصة 
م الرضا بالضغوط  الاحتجاجات والتعبير عن عد  والفقيرة منهم؛ تلك الفئات التي انخرطت في موجة من

الفوري  المطلبي  الطابع  قردان  توكما  .  2ذات  )بن  المهمشة  الداخلية   المناطق  سكان  من  عينة  روي 
سنة من الإطاحة بنظام بن علي، تعتبر هذه المناطق نسخة مختصرة من كل عواقب    12والذهيبة(، بعد  

كانالحراك  وعود   لقد  انتقالا  حراكا    الكاذبة.  لجميع يفشلا  لم  سياسيا  ثم  ملهمة  قصة  تقديم  في  فقط 
أيضا في تقليل الفوارق الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي. تواصل    ا فشلاممواطنيها، ولكنه

الدولة، على ما يبدو، إعادة إنتاج مناطقها الحدودية الهامشية، وبالتالي تآكل شرعيتها وإثارة المعارضة 
 .3من سكانها 

امة الإنسانية،  القلق أكثر، هو مضاعفات الغياب الشبه التام للعدالة الاجتماعية والكر   ما يثير
 من نزيف الأدمغة إلى الهجرة غير المنتظمة، مرورا بالاحتجاجات والانتحار فالتطرف العنيف. فقد غادر

، ولم ينافس تونس في هذا المجال سوى 2014من خريجي الجامعات البلاد في عام    %13  ما يعادل
المنطقة.   في  أعلى  معدلات  شهدا  اللذين  والمغرب  من كما  لبنان  فريق  أكبر  اليوم  التونسيون  يشك ل 

تحسين   إلى  الساعي  اليافع  الشباب  من  معظمهم  إيطاليا،  إلى  البحر  عبر  الشرعيين  غير  المهاجرين 
بسبب رغبة سكان المناطق  البلاد  تتزايد معدلات الهجرة الداخلية داخل  و   ،4لاقتصادية في أوروبا أوضاعه ا 

. في الفترة الأخيرة،  5الريفية في البحث عن فرص عمل أفضل ومستقبل أحسن في المدن الساحلية الكبرى 
عن    ئجة للتعبيرعدد الأشخاص الذين يشنقون أو يحرقون أنفسهم إلا أنها تبقى ظاهرة را انخفض  وإن  

، وفي حين أن تونس لم تعد المساهم الأكبر في أعداد  السائد في البلاد   مدى الإحباط والاحتقان العام
 

، وفي إطار التوزيع العادل للاستثمارات العمومية، قامت وزارة التنمية الجهوية والتخطيط التونسية بوضع مفتاح توزيع يعتمد  2012في سنة    1
منة يهدف إلى تكريس النجاعة الاقتصادية والاجتماعية من خلال إبراز الميزات التفاضلية الكا و على مؤشرات التنمية البشرية والبنية الأساسية،  

أساسية لاستحثاث نسق النمو والحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي مي زت العديد قاعدة  على صعيد الجهة والتي من شأنها أن تشكل 
ن، هذا  على أربع مبادئ هي: التماسك والفاعلية والعدالة في التوزيع والشفافية. لكمفتاح  هذ اليرتكز  كما  من الجهات ولاسيما الداخلية منها،  

ولا في إنجاز أبرز الأهداف الأخرى التي أنشئ من    ، الفوراق الإقليمية والبينية في تونسوطأة من  التخفيف   لا في  تذكر المفتاح لم يكن ذو فعالية
في:   أنظر  التفاصيل،  من  للمزيد  لسنة  أجلها.  الاقتصادي  "الميزان   ، الجهوية  التنمية  وزارة  التونسية،  ذكره.  مرجع"،  2013الجمهورية    سبق 

 . 118-116ص.ص.
 04الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،    تقارير."،  2024-2020علي الشابي، "التحديات الاقتصادية المطروحة أمام الحكومة التونسية ما بين    2

 . 5، ص.2020ماي 
3 Olfa Lamloum, “Marginalisation, insecurity and uncertainty on the Tunisian–Libyan border: Ben Guerdane 

and Dhehiba from the perspective of their inhabitants”, Report. International Alert, December 2016, p.26. 
 .7.ص مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  4
 للمزيد حول دوافع وأنماط هجرة الشباب الريفي داخل تونس، أنظر في:  5

Carolina viviana Zuccotti & Others, “Rural Migration in Tunisia: Drivers and patterns of rural youth migration 

and its impact on food security and rural livelihoods in Tunisia”, Report. Rome: Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2018. 
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غالبا  ف،  1المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدول الإسلامية في العراق وسوريا، إلا أنها لا تزال الأبرز 
  ، عالمية مرتدةدينامية وطنية إقليمية  ظل   في  فميش.  بالته  ما ارتبطت زيادة راديكالية الشباب التونسيين

ن الحدودية مثل بن قردان، في ولاية مدني  نشطت مجموعات مثل أنصار الشريعة على طول المناطق
وغيرها من الميليشيات في ش  التأكد أيضا من حقيقة عمليات تجنيد أجراها تنظيم داع  وقد تمالجنوبية.  

لمحاربين   وليبيا  منسوريا  المهم  تونسيين  ذلك  .2شةالمناطق  إلى  من    ،أضف  متزايدة  أعداد  إجماع 
 %21من  )التونسيين على نحو كبير أو متوسط، على أن نقص احترام حقوق الإنسان لاعتبارات أمنية  

هو أمر مبرر ما يشي بأن مسألة الكرامة لها تأثير سلبي على مسألة    (2016في    %39إلى    2012في  
 .3الحرية 

ومترابطتان إلى حد     مسألتان هامتان  السياسي  الاستقرار من المجتمعي و الأبما أن  في الأخير،  
  ات حرك  تستمر ، ففي حين  اعتماد مقاربة متكاملة بالأولوية  ينبغي أن يحظى ،  الجديدة  في تونس  كبير

قصاء  ناتجة عن الإتداعيات رهيبة    شهد تونسد، وبينما ت في المناطق المحرومة من البلا أكثر    الاحتجاج 
بأن جزء  من صعوبة  حاليا  يتم الجزم    ،والاقتصادي الذي طال الشباب خصوصا   الاجتماعي والسياسي 

أهم التهديدات الهيكلية للدولة التونسية في فترة ما أحد أن بل و  4سد الفجوة بين شطري تونس هو هيكلي 
. بتعبير  5ن غير متوازن إلى حد كبير هو أن نهجها تجاه أصولها الاقتصادية كا  والتحول الحراك  بعد  
، دفع التفاعل بين النخب التونسية والمانحين الدوليين البلاد نحو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي  دقيق

لكنه لا يعالج بشكل   - المحسوبية والفساد وعدم الكفاءة   - يد عي معالجة آثار تجاوز الدولة الاستبدادية 
ز على التقشف والمطالب الحكومة التونسية عالقة بين أجندة اقتصادية ترك    وهذا يترك  ،كاف آثار إهمالها

  ولكن أكثر من ذلك، فقد تركت الدولة التونسية غير قادرة بنيويا وسياسيا ،  المحلية بالعدالة الاجتماعية
  ولعل    ،على إصلاح تلك الأجزاء من اقتصادها التي يتم هيكلتها من خلال التجزئة والإهمال المتعمد

ففي الاقتصادات التي تعتمد على التجارة    6. أبرز مثال على ذلك هو الاقتصاد غير الرسمي في البلاد
المستثمرين جذب  في  صعوبة  التحتية  البنى  إلى  تفتقر  التي  المناطق  تواجه  تتطلب    ، الخارجية،  إذ 

هذا ما تفتقر إليه المناطق الصناعات الموجهة نحو التصدير قربا من المرافئ وبنى تحتية فعالة للنقل، و 
الداخلية التونسية. لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق المهمشة ينبغي على الدولة تقليص ديونها وزيادة 

إلى ذلك،   العادل. إضافة  النظام الضريبي غير  إصلاح  الذي يتطلب  ف أن تك  يجب  مواردها، الأمر 
الوظيفي والمعاملة التمييزية ضد الشركات الواقعة في ز  السلطات التنفيذية والتشريعية الجديدة عن التحي  

 
 .6ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  1
 . 6ص. مرجع سبق ذكره.العربي صديقي،  2
 .7ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  3
 . 29ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، "ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي"،  4

5 Max Gallien, Op-cit. p.18. 
6 Ibid. 
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ق صلاحيات وسياسات لامركزية للسماح للبلديات بالتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات الجنوب، وأن تطب  
 . 1وفقا لمبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة 

هذا  على  ا علاوة  عدم  نتيجة  هو  الاجتماعي  الظلم  بأن  الاعتقاد  الخطأ  من  سيكون  لمساواة ، 
الاقتصادية البحتة. من المؤكد أن إعادة توزيع الثروة هو الجزء الأكثر وضوحا من العدالة الاجتماعية،  

إلا     ،من حيث أنه ينطوي على تدابير لتصحيح التفاوتات الاقتصادية التي أصبحت إشكالية بشكل متزايد
العدالة الاجتماعية: وهو الاعتراف. إن الحرمان  لب آخر لا يقل أهمية عن إطلاق عملية  ظهر متط  أنه ي

الرغم من سخاء النص  ، و من العدالة الاجتماعية خطر يقع على عاتق الحكومات واجب تجنبه  على 
 .2الدستوري، فإن هذا وحده لا يكفي لجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقيقة واقعة 

 :في تونس ت ساعوالا  الانحسار المطلب الثالث: التهديدات السياسية للأمن ما بين
ها في مجال الاستجابة لمطالب الأمن السياسي التي رفعتونس  المراحل التي قطعتها  توصف  
  في . ففي المنطقة العربية  استثنائيةو دراماتيكية  كثر  الأالإنجازات  بضد  النظام السابق،  الحراك الشعبي  

الخارجية منذ بداية أحداث  وتحدياتها صراعاتها الداخلية   تتراجعلم تلبث أن منتكسة   ةإقليميبيئة  خضم 
العربي   التونسية في مجال  برزت    ،2011الحراك  الديمقراطي  التجربة  نقائصها  بكل  التغيير والانتقال 

الأخرى ل ل  ةومغاير   ةفريدكحالة   العربية  المجال عة  الموق    تجارب  عوامل  وإلى جانب  مع ذلك،    .في هذا 
  تهميشال مسألة   مقبولابشكل لم يعد  تحجب للكثيرينوفقا البلاد التي سط رتها  النجاحات ت  باتقد أخرى، 

ذلك  بما في، 2011 سنة السياسيمسار التحول  بالفعل دفعت التي الجوهرية لمطالب جملة ا الحكومي ل 
قبل  التي كانت قائمة    المجتمعيالأمن  مخاطر  و الأمن الاقتصادي  تهديدات  ل   الفورية   معالجةال مطالب  
لا يزال النقاش السياسي  ،  الوقت الراهنفإلى  ،  التي أعقبتهامرحلة  ال في  خطير  بشكل  ثم تفاقمت    2010

 . ة والاجتماعيةالاقتصادي اتيحظى بالأولوية على النقاش
  14في بسلطة النظام السابق الإطاحة  في لحراك لالحصيلة السياسية الأبرز لت  تمث  ، الواقعفي 

في   التحول السياسيعملية  انطلاق    دي، وفي إشارة واضحة إلى تغي ر المناخ السياسي بع2011يناير  
والقتل  البلاد العنف  إثارة  فيها  بما  ة  عد  بتهم  غيابيا  الطرابلسي  ليلى  وزوجته  علي  بن  من  كل  أدين   ،

التي تمت خلال ما يزيد عن لعملية الإصلاح السياسي  الإدراكات الشعبية  زال  تمع ذلك، لا    .3والفساد
من المستطلعة   %69و  % 65. ففي استطلاع رأي لكارنيغي، اعتبر  ة إلى حد  كبيرمتباين عقد زمني كامل  

على التوالي، لكن لا تزال هناك   والإعلامية  الحرية السياسية  منسوب  في زيادة  ساهمالحراك  آراؤهم، أن  

 
 . 29ص. مرجع سبق ذكره.، "ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي"أنوار بوخرص،  1

2 Néji Baccouche, “Economic and social rights and the Tunisian Constitution”, In: United Nations 

Development Program (UNDP), The Constitution of Tunisia: Processes, principles and perspectives. on: 

https://www.undp.org/arab-states/publications/constitution-tunisia-part-3 
 .7ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  3

https://www.undp.org/arab-states/publications/constitution-tunisia-part-3
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، لا بد من إزالة الآليات التي  الحراكإلى المزيد. وصر ح أحد المستطلعة آراؤهم إنه "لتلبية أهداف  حاجة  
والموظفين  السياسيين  إخضاع  فكرة  وتعزيز  القرار،  صنع  عملية  وتسهيل  السياسي،  الجمود  إلى  أدت 

ق بالضرورة 1الرسميين إلى محاسبة المواطنين"  . بمفهوم آخر، الحقوق المنصوص عليها في الوثائق لا تش 
طريقها، لتتحول إلى حقوق على أرض الواقع. على سبيل المثال، في حين أن هناك إطارا قانونيا واضحا  
لتطوير قضاء مستقل لحماية الحريات الدستورية، إلا أن تطبيقاته تتثاقل وتتباطأ عن تلك التي يجري  

ي السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما أن تشكيل المحكمة الدستورية لا يزال محورا مهملا، حيث  تنفيذها ف
عملية بليدة ومسي سة وغير شفافة، عن الموافقة على تعيين آخر  خضم    في  السابق عاجزا   البرلمانظل  

ساد، واللجنة  ثلاثة قضاة فيها. فضلا عن ذلك، تعاني هيئات متخصصة، كالهيئة الوطنية لمكافحة الف
كما   المالية والبشرية.  الموارد  للانتخابات، من نقص  من تعر ضت  العليا  أيضا  الانتقالية  العدالة  هيئة 

: إذ حاول البرلمان منع تمديد تفويضها، واتهمت اللجنة الحكومة بالعرقلة حين رفضت هذه نكسات حادة  
لة. وفي الوقت نفسه، م قانون المصالحة الإدارية، الذي أق    الأخيرة تسليم ملفات قد تنطوي على أد  ر  يقد 

، العفو عن الموظفين الرسميين الذين ارتكبوا أعمال فساد، الأمر الذي اعتبره كثيرون 2017في سبتمبر  
 . 2على أنه تقويض لعملية العدالة الانتقالية الرسمية

، 2011يناير  14الأمن السياسي منذ تط ور وضعية  السياق هذا في فحص ن س ،بناء  على ذلك
هذه العملية  من  والإخفاقات السياسية التي جعلت    الديمقراطية  المكاسبالبحث في مجموع  من خلال  

الواقع،  داخل تونس وخارجها  للجدلإثارة  القضايا  أكثر  إحدى   لقياس مدى  إنها  . في  دمقرطة محاولة 
لة    بنىوال الهياكل    ،القيم والانتقال  (  2015-2011الانتقال الأول )عمليات    خلال  ة السياسيللعملية  المشك 

النظر  مع  السياسية للبلاد،   الإنجازاتأبرز  وبالتالي، سيتم تسليط الضوء على   (،2021-2016الثاني )
مما أد ى نحو الديمقراطية الكاملة،  وإقليميا تونس المشاد به دوليامسار التي أعاقت التحديات في حزمة 

أحيان أخرى، وهو ما انعكس سلبا على  في  وإلى توقفها    ،إلى تعثر عملية التحول في بعض الأحيان
ة  ل تهديدات  الحرية والكرامة، وأعاد، على وجه التحديد، تشك  حراك  مكتسبات   دة داخل دائرة  جاد  ومتجد 

  أنه ب  ،لشأن التونسيفي ا ن  المتابعين والمتخصصيبين  اعتقاد واسع  ساد  بعد أن    تونسل   الأمن السياسي 
 . ومن الصعب أن تتزعزع مرة أخرى بل  ، مستقرة هذه الإنجازات أصبحتبعد هذا، قد 

 (: 2015-2011أولا: المكاسب السياسية المحققة في تونس خلال مرحلة الانتقال الأول)
  رأسها ، يأتي على في تونس  ة على النجاح الجزئي لعملية التحول الديمقراطيهناك مؤشرات عد  

التي حصدتها تونس على مؤشرات الحرية والدمقرطة السياسية العالمية بسبب  جدا  الدرجات الإيجابية  
قطعت  حيث  وتعديل النظام السياسي للدولة،  المتمثل في إقرار وثيقة الدستور الجديد    الدستوري الإنجاز  

سيولتها  ن  رغم  بالم  التعددية الحزبية فضلا عن  ،  2014إلى    2011ذلك من    فيعديدة  مراحل  تونس  
 

 . 7ص. المرجع نفسه. 1

 .8ص. نفس المرجع. 2
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،  ريجاز التعب  استقرارها وهشاشة بعض الأحزاب ومحدودية أعضائها، وفوضى الحالة الحزبية إذا   وعدم
التي  ر  بيالرأي والتع  المرحلة الماضية وحرية  لالأضف إلى ذلك ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية خ

 .20141 دستور كفلها
 الانتقال على مقياس بيت الحرية: تصنيف دولة ما بعد  .1

نت حالة حقوق الإنسان بشكل ملحوظ في   2011يناير  بن علي في  بسلطة  منذ الإطاحة   تحس 
وطنية حرة ة انتخابات  عد    عقدتو   2تبن ت البلاد دستورا تقدميا  ،، وعلى الرغم من استمرار المخاوفتونس 

وبالتالي، مث لت كوكبة الإصلاحات  . المبادئ الديمقراطية أجريت كل منها على نطاق واسع وفق ونزيهة 
الحكم الديمقراطي في العالم خلال  إلى  السياسي    واحدة من أكبر مظاهر التحول  ،هذهغير المسبوقة  

الاجتماعي الماضية، ظل ت تونس تختبر سبلا جديدة للنظام  السنوات العشر  مدى  على    .3الأخير   العقد
متوقعة من حرية التعبير،  لا  إلى مستويات غير مرئية و بن علي  السقوط الحر للرئيس  كما أد ى  والسياسي،  

في   ساهم  السياسيمم ا  النظام  مهام  تشكيل  والجدد،  وحف ز    إعادة  القدامى  السياسيون،  على  الفاعلون 
الشعبيةالشروع   السيادة  على  قائمة  ديمقراطية  دولة  بناء  إلى  في مسار  تهدف  السكان  ، والتي  تحويل 

 .4المضطهدين والمهيمن عليهم إلى مواطنين نشطين سياسيا 
  2018في ماي  تونس الجديدة  انتخابات بلدية في  أول    في أكثر التطورات إيجابية أجريت أخيرا  

على الرغم من الإقبال المنخفض نسبيا، عكس الانتصار الحاسم للمرشحين  ، و 5بعد تأخير دام عامين 
بأ الديمقراطية  المواطنون  فيها  يأخذ  ديناميكية  سياسية  ثقافة  للمناصب  نفسهم  المستقلين  ويترشحون 

، تم  الحديث  العربي   تاريخال و   السياسي  (، لأول مرة في تاريخها25كما يظهر في الشكل )و ،  6السياسية 
، واستمر  "حرية كاملة"من مقياس الحرية العالمية على أنها بلد حر    2015تصنيف تونس في طبعة  

من  تسج ل طيلة السنوات الأولى  ظل ت البلاد  ( بعد أن  2020-2014هذا الوضع لسبع سنوات خلت )
 منقوصة. و ( حرية جزئية  2013-2011)الحراك 
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حول تطور حالة التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان على مستوى التشريع، وكذلك السياسات والمنهجية المعتمدة من التفاصيل  للمزيد    2

الدستور وحقوق النسان في بلدان الثورات العربية )تونس، مصر وليبيا  أحمد فوزي وآخرون،   ، أنظر في:في تونس  لتطبيق تلك التشريعات
 . 45-23، ص.ص.2017أكتوبر    مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان،تونس: مطبعة الشركة التونسية لتنمية فنون الرسم،  نموذجا(.  

3 Brian Klaas, Op-cit. p.vi.   
4Wolfgang Mühlberger, “Foreword”, In: Transformation in Tunisia: The First Five Years (JOINT 

POLICY STUDY). The European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017, p.7. 
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Brief. Freedom House, September 2018, p.2. 
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  ملاحظة:

إلى ثلاث وضعيات هي "الحرة"  سنويا  بتصنيف البلدان    Freedom Houseتقوم منظمة بيت الحرية  
( إلى الأفضل  1( بحيث تشير الدرجة )7( إلى )1)  من  و"الحرة جزئيا و"غير الحرة"، وتترواح درجاتها

 . وضعية ( إلى الأسوء7والدرجة )وضعية 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على البيانات الواردة في:  المصدر:

- Freedom House, “Country and Territory Ratings and Statuses, 1973-2022”,Op-cit. 

 

أحيانا من   عليه   شرافالإالمستمر مع انتقال سياسي تم تسهيله و تزامن التحول المجتمعي  لقد  
النقابة العمالية الرئيسية  ،  قبل جهات فاعلة قوية في المجتمع المدني، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل 

الحداثي   المعسكر  بين  الشديد  الاستقطاب  بسبب  ضروريا  هذا  الوساطة  دور  أصبح  لقد  تونس.  في 
مسارا ملموسا نحو المزيد من الحقوق الفردية،    2011عام  ال البلاد منذ  سلكت  لواقع،  في ا  .1والإسلامي 

وتوطيد المكتسبات الموجودة بالفعل، وزيادة احترام حقوق الإنسان. تم التصويت على ثلاثة قوانين مهمة  
كافحة ، وقانون منع وم2017في هذا الصدد: قانون القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في عام  

. هذه بلا  2018، وقانون يدين جميع أشكال التمييز العنصري في عام  2016الاتجار بالبشر في عام  
شك تمثل معالم تشريعية مهمة نحو مجتمع أكثر مساواة وحرية. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه التشريعات  

 . 2كل متكرر كعقباتيمثل تحديا، حيث تثار القيود المالية والافتقار إلى الإرادة السياسية بش

 
1 Wolfgang Mühlberger, Op-cit. p.7. 
2 Yasmine Akrimi, Op-cit. pp.12-13. 
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التي   والمؤشرات  هناك الكثير من الدلائل  ،1حقوق الإنسان الأساسيةأوضاع انتهاك  فيما يتعلق ب
د     التعذيب المثال الأكثر دلالة ويعد   ،  الانتقال  في مرحلة ما بعد  هذه النوع من الانتهاكات   استمرارتؤك 

الدفاع  مؤسسات  العديد من  و   ،العفو الدولية  منظمة  وكالات  لما جاء في تقارير  . وفقا2في هذا السياق 
التعذيب في واستخدم    2010سنة  انتهاكات حقوق الإنسان بعد  تواصلت  عن حقوق الإنسان الأخرى،  

وبينما   .3واصلت قوات الأمن استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين، كما  السجون وفي مراكز الشرطة 
تم تطوير كما  الدولة،  داخل  أقل  باتت  حرية الصحافة وحرية التعبير من ناحية، بمعنى أن الرقابة  نمت  

 أن التركيز الكبير لملكية وسائل  إلا   ،4مراقبة وسائل الإعلام الجديدة، من ناحية أخرى ل جمعيات وآليات  
، قد حال دون  نالطموحة سياسيا في بعض الأحيافي أيدي عدد قليل من الجهات الفاعلة،    الإعلام  

تطور المشهد الصحفي المتنوع والمهني والداخلي. وبالتالي، فإن الصحافة ووسائل الإعلام الكلاسيكية 
المرئية والمسموعة لا تعكس التنوع الكبير في المشهد السياسي الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 

دو  وذات  منسقة  إعلامية  ضد  حملات  أو  والكرامة  الحقيقة  هيئة  ضد  المثال  سبيل  على  سياسي،  افع 
 . 5السياسية القديمة-النهضة، التي لديها القليل من الداعمين في الشبكات الاقتصادية

مجال المساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن تاريخ البلد بعيد كل البعد عن أما بالنسبة ل 
لا تزال انتهاكات إذ  في تحليل أوجه القصور في العدالة الانتقالية.  كونه شيئا من الماضي كما يت ضح  

علاوة على ذلك، فإن نقابات الشرطة المختلفة  .  الشرطة تافهة وأد ت بعض الحالات إلى وفاة الضحية

 
، تهدف إلى خلق مناخ 2015وهو مؤسسة شبه إقليمية غير حكومية مستقلة تأسست عام    ؛ يقدم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان  1

قدر كبير  على  ،  ميدانيةبيانات  نظرية و ذات رؤى    تقارير  موليتها،شملائم للتقدم بالبناء الديمقراطي المستند إلى مبادئ حقوق الإنسان في تكاملها و 
دول الحراك العربي الأخرى  كذا بعض  ، و سلوك السلطات العامة الثلاث في الدولة التونسية  ، تتعلق برصد وتقييمالتفصيلالدقة و من الأهمية و 
في    نهج مؤسسات المجتمع المدنيدراسة  إزاء معايير وقيم حقوق الإنسان، إلى جانب    ،)المؤسسة التنفيذية والتشريعية والقضائية(كمصر وليبيا  

. باختصار، تعتبر ا حقوقية والنقابية من ممارسة أدوارها وفق المعطيات والضغوط التي عملت فيهومدى تمكن قواه السياسية وهياكله ال  هذا المجال
النص الموجودة في صلب  النظرية  للمادة  الحقوقية  بالمسألة  العلاقة  ذات  الهياكل  وترجمة  التزام  مدى  لقياس  أداة  والدراسات  التقارير  وص  هذه 

 أنظر في: حول الجزء الخاص بالمجال الحقوقي والانتقال الديمقراطي في تونس: ملي. للمزيدالدستورية للبلدان الثلاثة على المستوى الع
  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان "دعم"، "التقرير السنوي حول تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والانتقال   -

 . 33-9د.س.ن، ص.ص.د.د.ن. تونس:  تقرير."، 2017أوت  31-2016سبتمر 1)  الديمقراطي في مصر، تونس وليبيا 
  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان "دعم"، "التقرير السنوي حول تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والانتقال   -

 . 64-35د.س.ن، ص.ص. د.د.ن.تونس:  تقرير."، 2018أوت  31-2017سبتمر 1تونس وليبيا )و  الديمقراطي في مصر
 دراسة. الرهانات )تونس(،  مروة بلقاسم، "إدماج ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في المجال السياسي: بين خصوصية السياق وأهمية    -

 . 38-3، ص.ص.2017سبتمبر  21مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان "دعم"، 
2 Jérôme Heurtaux, “Tunisia, Five Years On: Has It Changed Regime?”, Geographical Overview|Maghreb. 

IEMed. Mediterranean Yearbook, 2017, p.196. 
3 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. p.34. 
4 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. p.34. 
5  Max Gallien and Isabelle Werenfels, “Is Tunisia Really Democratising? Progress, Resistance, and an 

Uncertain Outlook”, SWP Comment. No.13, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), German Institute for 

International and Security Affairs, March 2019, p.4. 



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

294 

 

تمارس ضغوطا متزايدة على القضاة، وترفض تأمين الجماهير وتضغط من  الحراك  التي ظهرت بعد  
  أشادت به لجنة نوبل النرويجية وطني    اعتماد دستورفي أعقاب  ،  واقع الأمرفي    .1قمعية أجل قوانين  

"الأكثر مساواة وديمقراطية" في الوطن العربي، بدأت الحكومة التونسية في التراجع عن الحريات  كونه  
الطوارئ التي لم ف رضت دولة حالة  قد  و   ،2015ردا على الهجمات الإرهابية في العام التالي، في عام  

لقوات الأمن  الذي أعطى سلطة واسعة  الإرهاب  قانون مكافحة  ظل  ففي    .  2ترفع بعد، كما تم تمرير 
الهجمات   التهديدات الإرهابية الإسلامية الراديكالية وبعض  خلق ذلك  تونس،  في  الفعلية  مواجهة تزايد 

 تكثيف  سيعيد  الأمن  قطاع  وأن  السابقأن تعود الطبقة السياسية إلى الخطاب الأمني  من  كبير  تخوف  
 . 3الملاحقة والقمع التي مارسها نظام بن علي وأمن الدولة   أساليب

جميع حقيقية لن على تونس أن تسلك طريقا طويلا لضمان ترجمة  ، لا يزال يتعي  بطبيعة الحال
، فعلى الرغم من تحسن  4المتعلقة بالحقوق السياسية والحريات الفردية إلى واقع ملموسالأحكام الدستورية  

منذ مجم دا  ، إلا  أن التقدم الديمقراطي في هذا المجال يبدو  2011وضعية حقوق الإنسان جزئيا منذ عام  
التونسية  بالرغم من استمرار    2016العام   لحرية  بيت ا مؤشر  على    "حر"بلد  في تسجيل وضع  الدولة 

((، فالحكومة بالنسبة للكثيرين كانت  25)أنظر الشكل )  2020-2016الأخيرة    القليلة  خلال السنوات
دستور  أقر ها  التي  الأساسية  الديمقراطية  الإصلاحات  من  العديد  تنفيذ  قادرة على  أو غير  غير راغبة 

أد ى استمرار    التنبؤ به،جرى  وفقا لذلك، وكما    .، وتراجعت نتائجها في منظمة الحرية العالمية2014
إلى فقدان تونس وضعها الحر الكامل    ،حة أعلاهبمعدلاته السابقة الموض    ،الانحدار الديمقراطي في البلاد

لمشهد السياسي الناشئ  ا تطورات نتيجة  2021خلال سنة "حرية جزئية" الحر  وضع البلدتراجعها إلى  و 
جويلية من  25القرارات أحادية الجانب التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في على إثر البلاد في 

 نفس العام. 
 الدستور الجديد وتغي ر المشهد السياسي التونسي: .2

الأنظمة إصلاح  ب  المتعلقة الحثيثة  الجهود    فييناير    14لحراك  إحدى النتائج الرئيسية    تتمثل 
على إعداد مشروع  الإصلاحات    ارتكزت هذه  ، وقدالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية في تونس 

ا بدأت    ، حيث2014جانفي    26دستور جديد تم تمريره إلى قانون في   لدستور  الاستعدادات لصياغة 
،  التأسيسية للبلادجمعية  لل أكتوبر    23الجديد والإصلاحات الاجتماعية والسياسية الأكبر مع انتخابات  

كان على أعضاء ومع أنه  للحظة التي أنشئ هذا المجلس بدأ العمل على وضع دستور جديد.  منذ ا ف

 
1 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.13. 
2 Dokhi Fassihian, Op-cit. p.02. 
3 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. p.36. 
4 Ibid. p.13.   
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في    عملية الانتقال معالم  أحد أهم  ، إلا  أنه كان  1الجمعية أن يتعاملوا مع العديد من القضايا الخلافية 
   .كدين دولةجمع بين دولة مدنية مع الإسلام الذي  2014 اعتماد دستورتونس هو 

عملية طويلة من النقاش المثير للجدل حول طابع النظام السياسي ل نتيجة    الجديد  الدستور لقد كان  
م عملية2الجديد   الاجتماعيو   المجتمع   فواعل  من  كبيرة  بمشاركة  معقدة  كعملية  الصياغة هذه    ، وهو ما قد 

، "التوافق  لجنة"  خلال  من  المطاف  نهاية   في  البرلمانية   الفصائل  بين   الخلافات  تسوية   حيث تم ت  ،المدني
  تشكيل   إلى  ىأد  وهو ما    وطني،  توافقي  نهج  إلى  بالسعي  الحين  ذلك  منذ  السياسي  الخطاب  إذ تمي ز
، يمكن اعتبار التسوية حول  في الواقع  .3تونس  ونداء  النهضة  السياسيين  بين الحزبين  مشتركة  حكومة

التحول السياسي  الدستور إنجازا تاريخيا تقدميا رمزيا لجميع الفصائل السياسية المعنية، وكذلك لعملية  
الجديد في غضون عام،   ،، ففي حين4التونسي  الدستور  تتم صياغة  البداية أن  المأمول في  كان من 

في  مصع دة  و لها مفاوضات حزبية ومناقشات مكثفة  استغرق الأمر عامين كاملين للقيام بذلك، دارت خلا
نا المجتمع   ا ومع ذلك، أثبتن،  بعض الأحيا هذان العامان أنهما مفيدان للديمقراطية في تونس، حيث مك 

ما بعد ، لاسي  امن تنظيم نفسه بشكل أفضل وإسماع صوته في أكثر الأوقات حرج  سابقا  المدني المهمل
 .5لشكري بلعيد ومحمد براهميالاغتيالات السياسية 

من الدساتير  يعتبر  وهو    ؛6أبواب (  10)موزعة على  لا  فص(  149)  2014  دستور تونستضم ن  
الذي جاء حيكما  الطويلة،   الدستور،  لهذا  إرادة أطياف واسعةعب ر  أنه  ز،  بامتياتوافقيا    سب  من   عن 
د الدستور الجديد على  لقد أك    .7صياغته واعتماده في  معي نا    اكان للمجتمع المدني نصيب بينما    التونسيين

للمواطن التونسي، على غرار حقه  الحريات الأساسية احترام و  الفردية والجماعية، الحقوق إلزامية ضمان 
الرأي والتعبير وحرية  حرية  إلى جانب  والحق في بيئة سليمة، والحق في الحياة،  في الصحة والعمل،  

م    ،الجنسينالمساواة بين  العقيدة و  وبالرغم    ،8النفاذ إلى المعلومة   ، مثل الحق فيمستحدثةحقوقا  كما قد 
حول قضية المرجعية وموقع تمحورت  قد  الخلاف الرئيسية أثناء صياغة الدستور  من أن إحدى نقاط  

عتقد الإسلاميون أن الدين يجب أن يكون أساس الدولة، وهو موقف  ا والشأن العام، إذ    الدين في الحكومة
في حل وسط، ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة ولكن حرية العقيدة ، فيرفضه العلمانيون 

بالنظر إلى ذلك،    مصدر للقانون.ك  يتم ذكر الشريعة في النص الدستوري ، وبالتالي، لم  9والعبادة مصونة 
 

1 Benjamin Aigbe Okonofua, Op-cit. pp.12-13. 
2 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. p.23. 
3 Maurice Döring & Rami El Golli, Op-cit. p.10. 
4 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. p.24. 
5 The Economic Commission for Africa, Sub-regional Office of North Africa, Op-cit. p.3. 

 .58-6ص.ص. سبق ذكره.مصدر الجمهورية التونسية، المجلس الوطني التأسيسي، للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  6

 . 15ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  7
 . 18-13(، ص.ص.49)-(21(، الفصول ) 2الباب ) سبق ذكره.مصدر الجمهورية التونسية، المجلس الوطني التأسيسي،  8

9 Benjamin Aigbe Okonofua, Op-cit. p.14 
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السياسي والاقتصادي   أنإلى  الباحثين  بعض  يشير   إقرار مثل هذه الضمانات الأساسية لأمن الأفراد 
تلبية  أتاح للمشر ع القدرة المبدئية على  قد    20141دستور  ترسيخ مبدأ الكرامة في    والمجتمعي، إلى جانب 

 .2في منظور الأمن الإنساني توقعات المواطن والانخراط بشكل واضح وصريح 
، خاصة شكل النظام حاسمة  بداياته الأولى حول قضايا مركزيةمنذ  النقاش الدستوري  دار  لقد  

على نظام   2014لسنة    ينص الدستور التونسي.  3كثيرا   تباينت الآراء   النقطةهذه  السياسي الجديد، وحول  
ر عنها الشعب التونسي إبان  الرغبات التي عب  و شبه رئاسي يقوم على الفصل بين السلطات، بما يتماشى  

واحد  ةالحريصو ،  الحراك شخص  يد  في  السلطات  تمركز  إنهاء  لكن،  على  حالة  ،  محكمة  غياب  في 
، فإن مراقبة الطريقة التي تم بها تنفيذ الدستور على مدى السنوات الماضية أمر  2011منذ    دستورية

بب النظام السياسي الجديد للجمهورية الثانية، يتم تقليل دور رئيس الجمهورية، بسضمن    .4بالغ الأهمية
رأى بن علي نفسه فوق الدستور، استخدمه أيضا  ففي حين  ،  التجارب السلبية مع النظام الرئاسي السابق

ي الدستور  يقو  . على هذا الأساس،  كأداة لتوسيع نطاق سلطة الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة في صالحه
مشاركة القوة التنفيذية    الهدف من ذلك هو، و الجديد دور رئيس الوزراء والبرلمان: جمعية ممثلي الشعب

  .5بين الرئيس ورئيس الوزراء من أجل تجنب توحيد السلطة الاستبدادية المحتملة 

 " فريدريش إيبرت"، أشارت مؤسسة  2014لعام    ل الدستور التونسيتقرير يحل  ضمن  مع ذلك،  
ظروف استثنائية، وحتى  خلال دورا حاسما فقط يؤد ي وقع من الرئيس أن تيبينما إلى أنه وفقا للدستور، 

جادل بعض المراقبين بأن الدور الذي لعبه  ي  ،في هذه الحالة تشرف المحكمة الدستورية على هذا الدور
أن الرئيس قد خالف عمليا الجملة  بوقد زعم قد تجاوز نص وروح الدستور.  2014الرئيس منذ ديسمبر 

تي تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصبا  من الدستور ال   76الأخيرة من المادة  
وتعيين نجله كزعيم    الحزب حالة  قت على  . بعض مداخلاته التي عل  حزبيا أثناء توليه منصب الرئيس 

قائد السبسي كان لديه ظل الزعيم الفعلي  الالباجي    الراحل  ت التصور بأن الرئيس لحزب نداء تونس، غذ  
ديناميكيات العلاقات بين الرئيس ورؤساء  أيضا  ه )نداء تونس(. تم تحليل  للحزب السياسي الذي أسس  

  Presidentialisation   ""رأسنةالحكومية كأعراض  العملية  وتدخل الرئيس في    2014الوزراء منذ ديسمبر  
يطلب الرئيس من مرشح الحزب القيادي أو    هعلى أن   89في مادته  ينص الدستور  ففي حين  ،  لنظامل 

 
  .6ص.. سبق ذكرهمصدر الجمهورية التونسية، المجلس الوطني التأسيسي،  1

مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على     تقرير.وحوكمة القطاع الأمني"،    2014جانفي    27الجمهورية التونسية الصادر في"دستور  سيسيل غي،   2
 .7ص.، 2015، تونس، ماي (DCAF)القوات المسلحة 

 . 15-14ص.ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي، زيد من التفاصيل، أنظر في: ملل 3 
4 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.29. 
5 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. p.24. 
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حكومة في غضون   المجلس تشكيل  داخل  المقاعد  من  أكبر عدد  الحاصل على  الانتخابي  الائتلاف 
 . 1، يبدو أن الرئيس قد فرض نفسه على أنه الفاعل الرئيسي في اختيار هذا المرشح رشه

آخر،   مستوى  التشريعية  الباب  يمنح  على  للسلطة  المخصص  الدستور  من  في الثالث  ممثلة 
غرفة تسجيل كما كانت خلال  مجرد للتوقف عن كونها  2جمعية ممثلي الشعب الوسائل والاختصاصات 

. يوفر الدستور ضمانات ديمقراطية من أجل  دة للبل الديمقراطيالعملية    العقود الماضية وفرض نفسها في
والحكومة ذات الصلة على السلطة التشريعية، ويمنح المعارضة عددا تجنب هيمنة حزب سياسي واحد  

واحدا    مجلسا التحول السياسي  البرلمان التونسي في مرحلة ما بعد    من حيث الهيكل، يضم  .3من الحقوق 
  18 مع  الست التونسية الدوائر ذلك في بما انتخابية،  دائرة  33 من انتخابهم يتم مقعدا،  217 مكونا من

  خلال فترة الانتقال الأول   ةالتي  بدت قوي    للبرلمان التونسي  سيادة التشريعيةال مع ذلك،  .  للشتات  مقعدا 
  التشكل   طور  تزال في  بأنها لا،  2021  جويلية  25منذ  ما  ، لاسي  أثبتت مع الأحداث الأخيرة  للبلاد، قد

 . 4وبحاجة ماسة إلى التعزيز وإعادة الهيكلة 
للعدالة الانتقالية والمصالحة  تؤسس   أخرى   حثيثةإضافة إلى الدستور الجديد، كانت هناك جهود 

قامت بجهود كبيرة  يت عمل هيئة الحقيقة والكرامة ال نشير إلى في تونس. على سبيل المثال،  المجتمعية
زيد من الإصلاحات،  تحتاج إلى م  في إطار تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لكن ثمة ثغرات

ى لا يسمح بتكرارها من جديد، ترض حفظها حت ي يفتال  ى، بر ومن ذلك الموقف من الأخطاء الوطنية الك
را محضا كما أنها ليست شرا محضا، ومن ثم فإن إعادة تقييمها على  يكلها خ   فالمرحلة السابقة ليست 

بالحسبان    ضي من جديد، مع الأخذى لا يعاد إنتاج الماتالثوابت الوطنية من الأهمية بمكان ح  ضوء
لهذه الدراسات أثرها في المستقبل،    ى يبقى حتأهمية أن تكون تلك القراءات موضوعية إن لم تكن مستقلة،  

 .5يدعو لمزيد من الدراسة والاستفادة بذلت في هذا المجال فإن الواقعالتي رغم الجهود ف
م، نجادل بأنه    تأسيسا على ما  تمك نت   علي،   بنبسلطة    والإطاحة  الحراك الاجتماعي  بعدتقد 

برلمانية    نحو   صعبسياسي    انتقال  مسار تونس من وضع   انتخابية  أربع عمليات  فبعد  الديمقراطية، 
  دستور ال   بموجب  يكتمل  الناشئ أن  الديمقراطي  الحكم  كاد نظام  واحد،  محلي  وانتخاب  ناجحة،  ورئاسية

فأن  6جديدال  الأسف،  مع  يحصل  لم  ما  وهو  المتماسكة الديمقراطية  إلى  راسخا  انتقالا  تونس  تسلك  ، 
الفترة الماضية في  طيلة  ، يعني باختصار العمل على تجاوز السياسات البطيئة التي أسهمت  والكاملة

الصراعات   أو  والأزمات  تأجيج  معالجتها  من  بدلا  مفاقممحاصرتهاالسياسية  عن  فضلا  مخاطر  ال   ة، 
 

1 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.30. 
الجمهورية التونسية، ، أنظر في: 2014دستور ما ورد في  وفقا لفي تونس  واختصاصاتها     للمزيد من التفاصيل حول وظائف السلطة التشريعية 2

 . 26-19، ص.ص.(70)-(50) (، الفصول3الباب ) سبق ذكره.مصدر المجلس الوطني التأسيسي، 
3 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.31. 
4 Maurice Döring & Rami El Golli, Op-cit. p.10. 

 . 17-16ص.ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  5
6 Maurice Döring & Rami El Golli, Op-cit. p.10. 
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المؤشر  كان  الاقتصادية في البلاد، ولعل  التماطل عن التأسيس الكامل للمحكمة الدستورية  و المجتمعية  
 ما بعد الانتقال. دولة المخاطر السياسية المستمرة في و الأبرز على عمق هذه التهديدات 

 التعددية الحزبية وتفعيل العملية السياسية في تونس: .3
تفويضا قانونيا للمشاركة   تونسي  حزب  100أكثر من  منح  ،  للبلاد  الديمقراطيالانتقال  في أعقاب  

مكانية د الطريق لإومه    ،إلى نشوء حياة سياسية نشطة للغاية أد ى  ما  وهو  ،  2011  العام  في انتخابات 
زاج ثوري  ديمقراطية مستدامة قائمة على التعددية والتباعد. حول هذا العدد الكبير، ساد البلاد منشأة  

ا خلق وفرة من الأفكار الجديدة والرؤى المبتكرة للمستقبل.  مم    ممزوج بروح الحرية والتحرر لعدة أشهر
أي حزب جديد   السياسية  عادة، يأتي  الحياة  الرغبة في إحداث تغييرإلى  لذلك، يصبح  و ،  بدافع  وفقا 

هو   التغييرالحزب  تحقيق  خلالها  من  يمكن  التي  بالضبط  و   ،الأداة  الأحزاب  هذا  من  العديد  فشل  ما 
حيث لم يتمكنوا من التمييز بوضوح بين الاستراتيجيات  بلوغه وإدراكه  السياسية التونسية الصاعدة في  

قصيرة المدى التي يتم التعبير عنها من خلال الحملات السياسية والأهداف طويلة الأجل المتجذرة في 
الع اختفى  المستقبلية.  بالمشاركة  القوي  السياسية  الالتزام  الأحزاب  هذه  من  بعد  الناشئة  ديد  الصغيرة 

على    ، عاجزة وغير مؤهلة للمساهمة بشكل فعال في المشهد السياسي الجديد. وبناء  2011انتخابات  
ذلك، يصبح من الممكن تحديد دورة الأحزاب السياسية التونسية بعد الانتخابات والتي تبدأ بتحولات طفيفة  

 . 1ات وتنتهي بتغييرات كبيرة تتراوح بين إعادة الهيكلة وإعادة تحديد الهوية مثل التحالفات والائتلاف
عملية ل مشهد الحزب السياسي هو بالتأكيد علامة فارقة  على  التي طرأت  إن التعددية  مع ذلك،  

كحزب  التجمع الدستوري الديمقراطي   تقريبا من قبل، معالواحد  الانتقال التونسية، مقارنة بنظام الحزب  
لحزب السياسي الناشئ  مشهد ا ، كان  2011يناير  منذ  ف  .  السياسي في تونس   ادر على التمثيلقوحيد  

، كان هناك ميل كبير للانقسام إلى  لتحول السياسيمن عملية ا المرحلة الأولى  في    .2ديناميكي للغاية
تم تقنين جميع الأحزاب السياسية الممنوعة حتى ذلك الحين.  ، كما  تحالفات صغيرة عديدةبناء  أحزاب و 

في المرحلة الثانية، اختفت بعض الأحزاب الصغيرة أو انضمت إلى أحزاب أخرى، وأصبحت بعض أما 
، شمل المشهد الحزبي أحزابا من طيف أيديولوجي  2015عام  ال في  و .  بروزا القوى السياسية أكثر وضوحا و 

فيما يأتي سيتم وصف  الإسلامية. و   الأحزاببالإضافة إلى  ى أقصى اليمين  كبير، من أقصى اليسار إل 
المتبلور في تونس بعد سنة   الحزبي  المشهد  القوى    2010ملامح  أهم  الضوء على  تسليط  من خلال 

 السياسية الفاعلة على الساحة الحزبية التونسية. 

 
1 Rafaa Chehoudi, Op-cit. pp.606-607. 
2 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. pp.12-13. 
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النهضة  جانب  شك  2والسلفية   1إلى  حراك  ،  الأحزاب    2011-2010ل  لظهور  خصبة  أرضا 
السياسية ذات الثقل الذي أوجد درجة معينة من توازن القوى، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية  

الرئيسية  بالنظر إلى  .  2014لعام   نداء   حزب  من الضروري مناقشة صعوديبدو  هذه القوى السياسية 
الجدد المحافظين  من  حزب  إنه  بالذي    3تونس.  ملحوظ  نجح  تقاسم  في    2014انتخابات  بعد  شكل 

مع   التشريعية  تأس  حزب  السلطات  النهضة.  عام  حركة  تونس  نداء  يد    2012س  قائد "على  الباجي 
والرئيس  "السبسي الوزراء  رئيس  و تونس ل السابق  ،  الأعمال  ،  رجال  سيطرة  تحت  الحزب  يكون  يكاد 

بة. على الرغم من أن حزب نداء تونس نشأ  والمسؤولين السابقين الذين خدموا في عهد بن علي وبورقي
في سياق إعادة التشكيل السياسي، إلا أن هويته الأيديولوجية تنبع من التراث السياسي والثقافي لبورقيبة،  

يعود انتصار نداء تونس مباشرة إلى نجاح الباجي قائد السبسي نفسه.  و مع تعديلات وتغييرات طفيفة.  
لى تقديم نفسه على أنه النسخة الحديثة الجديدة لبورقيبة، وعد بالتغيير  بفضل شخصيته الفريدة وقدرته ع

الدهشة، أن  مما لا يثير نفسه مرارا وتكرارا على أنه حامي الدولة والحياة المدنية. صو ر والازدهار بينما 
لة  نداء تونس بنى حملته السياسية على فشل حكومة الترويكا ووعد بمزيد من الأمن واستراتيجيات فعا

لمكافحة الإرهاب والمزيد من الاستقرار الاقتصادي بهدف خفض معدلات البطالة وخلق نموذج اقتصادي 
 . 4للمواطن التونسي  حةديناميكي حديث قادر على تلبية الاحتياجات المل  

نداء تونس والجبهة الشعبية على منصات متقابلة، فيما وعدت الجبهة الشعبية بالتغيير ركض  
دة مجموعات يسارية  ع    متطرف يضم    ايساري  االجبهة الشعبية حزبوتمث ل  دون تفسيرات راسخة ملموسة.  

نتخابية  صغيرة مثل القوميين العرب واليساريين المتطرفين، في محاولة لتقديم أنفسهم على أنهم كتلة ا 
موحدة وذات نفوذ. على الرغم من رغبتهم في التغيير السياسي والانتعاش الاقتصادي، فإن العديد من  

الشعبية يتعر   السياسية الأخرى وعدم  أعضاء الجبهة  ضون للانتقاد بسبب موقفهم السلبي من الأحزاب 
كانت عاجزة أو غير راغبة    قدرتهم على التسوية مع الإسلاميين وأعضاء سابقين في نظام بن علي. سواء

دت الجبهة الشعبية بشكل متكرر مسؤولياتها كقائد حد  قد  لفي تقاسم السلطة مع فاعلين سياسيين آخرين،  
 

 النهضة وتطورها التاريخي، أنظر في: للمزيد حول المرجعية  الفكرية لحركة  1
الإمارات العربية من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام السياسي في تونس.  في:  أحميدة النيفر، "شهادة عن سنوات التأسيس"،    -

 . 113-77ص.ص.، 2011، سبتمبر 3المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.
من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام السياسي في في:  أعلية علاني، "الحركة الإسلامية التونسية ومسألة البحث عن الذات"،    -

 .244-213، ص.ص.2011، سبتمبر 3لدراسات والبحوث، ط.الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار ل تونس. 

 الأحزاب الإسلامية في تونس، أنظر في: طبيعة مزيد حول لل 2
- Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. pp.13-15. 
 للمزيد من التفاصيل حول تيار المحافظين الجدد وحزب النداء في تونس، أنظر في:  3

- Ibid. p.13. 

- Danya Greenfield, “Tunisia’s Post-parliamentary Election Hangover”, In: Tunisia’s Volatile Transition to 

Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), POMEPS BRIEfings 27, November 6, 

2015, pp.10-12. 
4 Rafaa Chehoudi, Op-cit. p.607. 
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معارضة في الجمعية التأسيسية الوطنية، من خلال نبذ أي برامج اقتصادية ليبرالية متجذرة بعمق في 
عقلاني بين النهضة ونداء تونس  ال منتقدة التحالف غير    ن، دها إجماع واشنطالرأسمالية والمبادئ التي حد  

 .1ي اقتراح سياسي للمشاركة في الأنشطة الحكوميةالكلي لأرفض  ال و 
في مرحلة ما الساحة الفكرية والسياسية التونسية  أن التأكيد على  بالاستناد إلى هذا الواقع، يمكن  

وإسلامية، تتداخل   ة؛ يسارية وليبرالية وقوميةتيارات عد  تجاذبتها ولا تزال تتجاذبها إلى الآن الانتقال بعد 
سياسية استجابة لنتائج الانتخابات    فيما بينها، وتتقارب في بعض الأحيان على شكل تحالفات  اأحيان

روا للآخرين تيارا  ى يظهتيتقارب اليسار والقوميون ح  رة، وقديكث  المفاجئة، وتنفصل عن بعضها أحيانا 
تحجب  رة أو الفائزة في البرلمان  يوالوضوح، كما أن سمعة الأحزاب الكب  التمايز  واحدا، وقد يفترقون حد  

وتنوعها   ر الممثلة أو الممثلة بنسب بسيطة، وعلى الرغم من تعدد هذه الأحزابيرة غيالصغ  الأحزاب
التحالف معخلان  م  فإنها لم تستطع شق طريقها إلى البرلمان التونسي إلا   تنصهر مكونات أخرى    ل 

س بن علي نتيجة  ما بعد مرحلة المشهد السياسي في   تحر ك، بينما على وجه التحديد .2داخلها أكثر  تأس 
  مستقرة، تتشكل غير  وجد التونسيون أنفسهم أمام ساحة سياسية  قد  ،  في الإجمال   حزب سياسي  يتمن مئ

لبعضها ي  والإخفاق المدو    ي لبعض هذه الأحزابإضافة إلى الفوز المدو  أخرى،  وتندثر  فيها أحزاب جديدة  
، 2019والثانية في  2014البرلمانية  ن الانتخاباتيفي نفس الوقت، كما حدث مع نداء تونس بالآخر 

  السبب  أغلب الأحزاب التونسية من هذا القبيل، ولعل   تعد   ميلاوربما باستثناء حزب حركة النهضة الإس
ت  لاالحزبية الوليدة والانشقاقات السياسية المتكررة، والهجرات والتنق  في ذلك يعود إلى الحالة  الأساسي 

،  التحول السياسي للبلادالتونسية، وعلى الرغم من التجارب الانتخابية المتعددة الي أعقبت    الحزبية للنخب
تزال    فإن لا  الحزبية  فضقاصرةالساحة  العام  لا  ،  السياسي  المشهد  بشكلعن  يتأثر  بهذا يكب  الذي  ر 

 .3للغاية  الوضع، وهذا ما يجعل من تحديد الأحزاب الفاعلة باستمرار أمرا صعبا 
 الاستحقاقات الانتخابية وأثرها على إعادة تشكيل التحالفات السياسية: . 4

هذا   على  الإطارفي  الضوء  نسلط  أن  المهم  من  الانتخابي ،  القانون  تشكيل   إعادة  في  4دور 
، فطبيعة صياغة القانون والظروف  للشأن التونسي  نيي لا تخفى على المتابعتونتائجه ال  المشهد الحزبي

على    م على المشاركين في صياغته عدم السماح لأي حزب بالحصولحينها ربما كانت تحت    السياسية
طا من ن التفرد، وتحو  ماضية م  سنة  50الأغلبية، بحيث لا يعود الشعب إلى الوراء، مستحضرين تجربة  

التحول  لهذا  المنظمة والمستعدة  القوى  القانون   حصول بعض  ربما    على الأغلبية، وبقدر ما كان هذا 

 
1 Ibid. 

 . 26ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  2
 المرجع نفسه.  3
، أنظر في: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "قانون أساسي 2014  الصادر سنة  القانون الأساسي للانتخابات  نص حولمن التفاصيل  للمزيد   4

بالانتخابات والاستفتاء"،    2014ماي    26مؤرخ في    2014لسنة    16عدد   (، تونس: منشورات المطبعة 42العدد )  الجريدة الرسمية.يتعلق 
 . 1398- 1382، ص.ص.2014ماي  27الرسمية للجمهورية التونسية، 
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وسياقاته  وقته  في  أفضى  ،مناسبا  الأحزاب   فإنه  وتشرذم  المؤسسات  ضعف  إلى  بعد  عن   بحثا  1فيما 
 .2رة على مواقع في الدولة يالحزبية الصغالمجال لإمكانية حصول المكونات  وفتح  مواقعها في الدولة

باستثناء انتخابات البرلمان الأخيرة -استحقاقات انتخابيةست  شهدت تونس  ،  2010العام  بعد  
بانتخابات المجلس  منها  ن جددا، خاصة ما تعلقيولاعب  في كل مرة نتائج مختلفة تفرز أ  -2022سنة ل 

البرلمانية، والانتخابات  أول    التأسيسي  في  ففي  التأسيسي  المجلس  لانتخاب  ديمقراطي   23استحقاق 
على    ،2011أكتوبر يزيد  ما  الانتخابات  80تنافس  هذه  وكانت  سياسيا،  المشهد   حزبا  لتحول  بداية 

، تلاه  حركة النهضة على نصيب الأسد  ل حزب فيها تحص  و ي،  بالسياسي من التشتت إلى التجمع النس
  ت. التكتل من أجل العمل والحريا( فمستقلة ائم  قو )ثم تيار العريضة الشعبية    ،المؤتمر من أجل الجمهورية

إعادة رسم خريطة  فيما يتعلق ب غرات جوهرية في المشهد السياسيثهذه الانتخابات عن مع ذلك، أبانت 
ية،  جديدة في الحياة السياسية التونس  ل فوز حركة النهضة بداية لمرحلة القوى والتوازنات السياسية، إذ مث  

اختبار السلطة، خاصة أنه حرص على الترويج لخطاب    مي أماملاوهو ما وضع التيار السياسي الإس
.  رام الصبغة المدنية للدولة وسيادة الشعب وقاعدة التداول على السلطةتوتعهد باح  سياسي وسطي معتدل،

لت  وقد   بموجبها قامت  إذ  جديد،  قواعد النظام السياسي ال إرساء  رة باتجاه  يخطوة كب  اتهذه الانتخابشك 
كاملة تتمتع بصلاحيات تأسيسية وتشريعية، وإذا كانت أول صلاحية    شرعية  أول مؤسسة سيادية ذات

يتولى بدوره   التأسيسي هي كتابة الدستور فإن أولى مهامه تمثلت في انتخاب رئيس للجمهورية  للمجلس 
ومع تشكيل أول حكومة تونسية بعد   .الانتخاباتراح رئيس للحكومة على البرلمان مع مراعاة نتيجة  تاق

الأركان الأساسية للنظام السياسي الانتقالي في    منبثقة من خيار الشعب اكتملت  2011-2010حراك  
الشرعية الانتخابية، وبذلك السياسي المعاصر ،  إطار من  دخلت تونس في مرحلة جديدة في تاريخها 

من أجل  الحراك العربي تتخبط   دولباقي ي لا تزال تالقانونية ال التعقيدات السياسية و  من متداركة الكثير 
 .3تجاوزها

 
، ليكون آخر هذه التنقيحات  2019، ثم سنة  2017في سنة    ،2014لأكثر من مرة منذ سنة    الانتخابي  القانون هذا  نقيح  نتيجة لذلك، تم ت 1

 أنظر في:   والتعديلات، . للمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التنقيحات2022وأكثرها جذرية في سنة 
بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد  يتعلق  2017فيفري  14مؤرخ في  2017لسنة   7الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "قانون أساسي عدد  -

(، تونس: منشورات المطبعة الرسمية 14العدد )  الجريدة الرسمية."،  المتعلق بالانتخابات والاستفتاء  2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16
 . 572- 564، ص.ص.2017فيفري  17للجمهورية التونسية، 

بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد يتعلق  2019أوت    30مؤرخ في    2019لسنة    76"قانون أساسي عدد    الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  -
(، تونس: منشورات المطبعة الرسمية 70العدد )  الجريدة الرسمية.  "،المتعلق بالانتخابات والاستفتاء  2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16

 . 2748- 2747، ص.ص.2019أوت  30هورية التونسية، للجم
لسنة  16بتنقيح القانون الأساسي عدد يتعلق  2022سبتمبر   15مؤرخ في  2022لسنة  55مرسوم عدد "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  -

(، تونس: منشورات المطبعة الرسمية  102دد )الع  الجريدة الرسمية. "،  المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه  2014ماي    26المؤرخ في    2014
 .2945-2930، ص.ص.2022سبتمبر  15للجمهورية التونسية، 

 .18ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  2

 . 19-18ص.ص. المرجع نفسه. 3



 : المكاسب والإخفاقات الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس

302 

 

التونسي الجديد في   الدستور  ي شهدتها  تال   الأحداث في أعقاب  ، و 2014يناير    26بعد إقرار 
أكتوبر    26تكنوقراط، وبعد ذلك في    لت حكومةك  ت النهضة عن السلطة، وشرة، تخل  تفي تلك الفالبلاد  
برالي  لي)لمجلس نواب الشعب، وفي هذه الانتخابات فاز حزب نداء تونس   أول انتخابات ، كانت 2014

  ت حركة النهضة ثانية بحصولها يتكون منها البرلمان، وحل  مقعدا    217مقعدا، من أصل   86وسطي( بـ
 هذهعلى   بناء  و ثانية،   مقعدا، وبقدر ما كانت هذه النتيجة مفاجئة إلا أنها أعادت رسم المشهد 69على 

لأسباب متعددة؛    ه ه ضعفواسعا، إلا أن    لا ائتلافاحزب نداء تونس وحركة النهضة قد شك    االنتيجة كان
النداء الذي أصاب  التفكك  انتخابات رئاسية في    .منها   ،2014نوفمبر    23وقد تلت هذه الانتخابات 

ن  يحرية الاختيار ب  لأنصارهمرشحا، من دون مشاركة حزب حركة النهضة، الذي ترك    27تنافس فيها  
ر  بن أكيإجراء جولة انتخابية ثانية ب   ن، ولم تسفر عن فوز أي منهم بالأغلبية، وهو ما أدى إلى يالمتنافس

في   فيها  21فائزين،  وفاز  المنصف   ديسمبر،  حساب  على  السبسي  قايد  الباجي  تونس  نداء  مرشح 
النهضة في الانتخابات  نسبة حركة خفاض انورغم  .حزب المؤتمر من أجل الجمهوريةمرشح  المرزوقي

انتخاباتإلا أنها حققت فوز معتبرا  النيابية   الجديدة  في أول  ، 2018ماي    6، ففي  محلية في تونس 
فيها النهضة في المرتبة الأولى في العاصمة وفي عدد من    تد أول انتخابات بلدية حرة، حل  لاشهدت الب
  شهدت تونس  2019 سبتمبر  15وفي  .المشهد من جديد ر النهضة لتصد   رى، ومعها عادتبالمدن الك

مفاجأة   "قيس سعيد"  ق فيها الأكاديمي المستقلحق  و   مرشحا،  26انتخابات رئاسية جديدة، تنافس فيها  
زعيم حزب    "نبيل القروي "ه رجل الأعمال  لات،  %18.4على  وحصوله    نتائج الانتخابات  بتقدمه  جديدة

المنشق عن نداء تونس  أد  15.58بحصوله على    قلب تونس  ثانية من  ، وهو ما  إجراء جولة  إلى  ى 
 .1دأكتوبر من نفس العام فاز فيها سعي   13الانتخابات، في 

 ،2013  ة ما حصل في سنة تشبه في الحد    2019  العام  نتائج انتخاباتأعقبت  ي  تالخلافات ال 
الإرهابيةالصراعات  اشتداد  ن  يح العمليات  بتال   السياسية والأيديولوجية وتصاعد  مجمل ي كادت تودي 

العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن   ن الهيئةلا، وما تلاها بعد ذلك، وبحسب إعالانتقالي  المسار
 رت قد تصد  ، فإن حركة النهضة  2019أكتوبر    06جرت في    ي تالنتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، ال 

البرلمان التونسي،    عدد مقاعد  217  أصل   مقعدا في البرلمان من  52نتائج الانتخابات بحصولها على  
يسار  )مقعدا، وجاء التيار الديمقراطي  38جاء حزب قلب تونس في المرتبة الثانية بحصوله على بينما 
تحالف محافظ مكون من )ف الكرامة لامقعدا، وحصل ائت 22في المرتبة الثالثة بحصوله على  ( الوسط

امتداد للحزب  ) مقعدا، يليه الحزب الدستوري الحر    21على    ي(من المزاج الثور   مية قريبةلاشخصيات إس
 ، مقعدا   14بـــس  مقعدا، يليها تحيا تون   16بــ  (قومية)مقعدا، ثم حركة الشعب    17( بـــالحراك  قبل  الحاكم
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الأحزاب    ولم تتجاوز،  وهما حزبان منشقان عن نداء تونس،  مقاعد  04بــومشروع تونس   حصة باقي 
 . 1مقاعد 05 والقوائم المستقلة

المكسب الديمقراطي الرئيس خلال هذه المرحلة تل خص  ،  2014في عام  الحال  لكن، كما كان  
تعزيز التوجه نحو انتخابات حرة كأساس للتداول على السلطة    في  الحرجة من مراحل التحول التونسي  

وضع  هكذا  . و منظم، قائم على التناوب السلطوي المحدد زمنيا بحكم القانون سلمي و   على أساس دستوري 
انالنداء و  لعادة شبه  السياسية الصغيرة  النهضة الأساس  إقامة تحالفات بين الأحزاب  تخابية تتمثل في 

واقع احترام الأحزاب السياسية التونسية والنخب الجديدة والقديمة لقواعد يؤشر    ،السياقفي هذا    ومؤيديها.
للتنفيذ،  على وجود مستوى من النضج المدني يسمح للقواعد الانتخابية بأن تكون قابلة    اللعبة الديمقراطية 

جزء   يعد  الاقتراع  صناديق  تفرزها  التي  والنتائج  الانتخابية  للقواعد  الامتثال  أن  فهم    كما  من  يتجزأ  لا 
المحصلة   الدمقرطة. وفي  الديمقراطي من خلال طيف واسع من نظريات تفسير  الديمقراطية والتحول 

 %55وإن اقتصرت على    ممارسة سياسية شائعة حتى  2019يمكن القول أن التصويت أصبح في العام  
رد  يعاد ل الحراك الشعبي  من مجموع الناخبين المؤهلين للتصويت، ومهما يكن من أمر، وبكل تأكيد، فإن  

 . 2بقوة وهذه المرة عبر صناديق الاقتراع 
بالنظر إلى النتيجة الموزعة على عدد من مع ذلك، لم يظل هذا هو الحال مطولا في تونس، ف

تاريخ بدء الانتقال في البلاد  لأول مرة منذ أخفقت ،  داخل السلطة التشريعية اينةالأطياف السياسية المتب
تكليف   أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد  ،على ذلك  في نيل الثقة أمام البرلمان، وبناء  تونسية  حكومةأول  

الجديدة ونيل الثقة،  يوما لتشكيل الحكومة    30  هأماموالذي كان  جديدة،    بتشكيل حكومة   خإلياس الفخفا 
الدخول في إقناع كتلة   أو  الجديدة في  الحكومة  المفاوضات نجح رئيس    انتخابات جديدة، وبعد جولة 

الحكومة والتصويت عليها البرلمان بهذه  المنعطف  ،  3واسعة من  في   الأخطرالسياسي  مع ذلك، كان 
عدد إعلان الرئيس التونسي    إثرعلى  تبلور    ذيال   2021جويلية    25مشهد  هو  الانتقالي  تونس    تاريخ

وما استتبع ذلك من   ،إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمانالتي شملت  ستثنائية  الامن الإجراءات  
 نشاط مؤسسة القضاء. توقيف 

الواقع منظرو  بينما  ،  في  إلى الدمقرطة  يتفق  الناجح  الانتقال  لاستكمال  شرط  أهم  أن  على 
العلمنة ليست مطلبا، خاصة إذا تم  وأن  ،  انتخابات منتظمة وحرة متنازع عليهاالديمقراطية هو إجراء  

الكلاسيكيوفق  تناولها   الفرنسي  يمكنلوحدها  الانتخابات  فإن    ،النموذج  تضمن  أيضا    هالا  نجاح  أن 

 
 . 21ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  1
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  والسياسي   الانتخابيالمشهد  ، وهذا ما يشو ه  1نخبوية سلوكيات  وقد تتحول في بعض الأحيان إلى    ،التحولات 
 . اليوم في تونس  عموما

 : 2014ما بعد دائرة الأمن السياسي في تونس وتقلص ثانيا: الخفاقات السياسية 
، فأقل ما يقال 2011عام  منذ ال دستوري ملحوظ  سياسي و  بالنظر إلى ما حققته تونس من تقدم

تسلطي مغلق باتجاه  عن ذلك أن البلاد قد خطت بالفعل خطوات مذهلة في مسار الابتعاد عن نظام  
أكثر دمقرطة وانفتاحا أمام مشاركة متعددة لفواعل سياسية ومدنية متباينة التوجهات والسياسات،    ا بدآخر  

ية الانتقالية والسياسية في تونس الجديدة، يتضح  وبالنظر إلى غلبة الطابع السلمي والتوافقي على العمل 
أنه سيكون في مقدور الوطن العربي تعلم الكثير من التجربة التونسية في مجال سياسات الاعتدال وفنون  
التسوية والحلول الوسط. لكن، من المهم في الوقت نفسه عدم المبالغة في تقييم اللحظات التاريخية التي  

التجربة الديمقراطية التونسية على الوتيرة  استمرار ، وعدم اليقين باحتمال 2014م شهدتها تونس في العا
تداعيات ، لا سيما في خضم  20112بن علي في العام  بسلطة  الإيجابية التي صاحبتها منذ الإطاحة  

 .2021صيف منذ الأحداث الأخيرة التي بدأت 
على السطح خلال الانتخابات   ىطفقد    اتوالصراع  اتالانشقاقالعديد من  هو أن    ،وضوحاالأكثر  
  2021جويلية    25في  نقطة الانفجار  استفحلت بمرور الوقت إلى أن بلغت  ثم  ،  2014الرئاسية لسنة  

سعي   قيس  الحالي  التونسي  الرئيس  إعلان  إثر  البرلمان  على  عمل  تجميد  شملت  استثنائية  إجراءات  د 
الذي كان محسوبا على أطراف مناوئة لسياسات الرئيس،   يشيالتونسي وإقالة رئيس الحكومة هشام المش

الذي عكس مدى هشاشة   الديمقراطي في  سياسة  وهو الأمر  وأث ر على دينامية وجود  البلاد  الإجماع 
مخاطر الاستقطاب السياسي والتفكك الاجتماعي الجهوي. في الواقع، بعد أن استكملت انتقالها الأول  

سياسية    اممهزال على عاتقها إتمام  ا يعرف بأزمة الانتقال الثاني، إذ لا يبنجاح، تواجه اليوم تونس م
شاقة تتمثل في مصالحة مجتمع يعاني استقطابا حادا، ومجتمع ممزق بين الإسلاميين والعلمانيين، وبين  

والمعادين الساحلللتحول    الديمقراطيين  وبين  والداخل  والإصلاح،  كانت المهم ش   المنفتح  وبهذا،   .
الفظ ة،  الدي العددية  الوليدة في تونس ديمقراطية ناقصة ومتعثرة بفعل إغراءات سلطة الأغلبية  مقراطية 

وأيضا نتيجة لعدم قدرتها على الوفاء بجوهر ما يتوقعه الناس من حكومتها. العامل الأول، أي السلطة  
السخط  قد غذ ى وقعات، العددية الفظة، مأسس التطرف والإقصاء السياسين، فيما العامل الثاني، أي الت 

 .3العامة   والشكوك
 
 

 
1 Ezzddine Abdelmoula, Op-cit. p.53. 

 .9ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  2
 . 10-9ص.ص. المرجع نفسه. 3
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 التحالفات السياسية وبدء نزع الشرعية: تكلفة التوافق المتفاوض عليه: . 1
العربي  الحراك  أن الخلاف السياسي سيكون سمة مميزة لسياسات ما بعد     "فواز جرجس "د  أك  

. من الصعب قراءة هذه الحجة دون التفكير في أنها لا تنطبق بالكامل على  1بذلك   الاحتفاءوأنه ينبغي  
المنهجي يبدو أن الخلاف السياسي  ، إذ  2014تونس ما بعد ديسمبر  وتحديدا   ،2010تونس ما بعد  

مواءمة هذه  يمكن قطعا  ، كما لا  2السليم قد تم تكميمه بطريقة ما بسبب الهوس بفكرة التسوية السياسية 
إلى الانهيار  الأخير  في فضت وأ  ةالسياسيالأزمة   تتفاقمحيث  2021ما بعد جويلية مشهد  الحجة مع

الفاعلة فيه قادرة على  الأطراف  بشكل لم تعد    ،2011الكلي لنموذج التوافق التونسي المشي د منذ العام  
 بين الفواعل المتنازعة.  ظرفيةتسويات أو تفاوضية تنازلات تقديم أي 

مدهش و من خلال قدر قوي    اإلى الديمقراطية الهشة ممكنالحراك  أصبح مسار تونس من  لقد  
هناك تماسك مذهل بين النخب،  كان  ة.  السياسية المتباينة بشد  قوى  الأحزاب وال من حسن النية والثقة بين  

علاقات العمل من خلال    تز تعز  لقد  سواء كانوا إسلاميين سابقين أو من خريجي نظام بن علي المخلوع.  
كبيرة للمساومة والاستقرار. نتيجة لذلك،  ميزة  يديولوجي، وهي  الصداقات الشخصية التي تربط الطيف الإ

 .3رحلة انتقالية، ولكنه كان مستقرا بشكل ملحوظ ، مثل أي ما كان التطور السياسي في تونس مضطرب
في    على أنه ضمانة للاستقرار السياسيالنهضة  حركة  بين نداء تونس و تم تقديم التحالف  بشكل خاص،  

نداء  ال وعلى الرغم من حملة    ،5أو الفشل الأزمة  على دعم الحكومة في حالة    4جبر النهضة أ لأنه    تونس 
ضد النهضة، أمكن للنداء أيضا، من خلال استخدامه السرد القديم للإجماع، أن يشر ع منظوره للتحول  

للغاية، وغالبا ما  مثمران عبر تضمين حزب النهضة في هذا الإجماع. لقد كان هذا التحالف والتضمين 
ئتلاف الحاكم الاوفقا للكثيرين، كان  .  في البلاد  رأى علماء الدمقرطة أنهما قوة مهمة لتحقيق الاستقرار

 
 . 21-15ص.ص. مرجع سبق ذكره.للمزيد من التفاصيل، أنظر في: فواز جرجس،  1

2 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.28. 
3 Brian Klaas, Op-cit. p.2. 

إلى التكيف المتزايد للفاعلين السياسيين الإسلاميين مع الخطابات والنماذج العالمية على أنه "منعطف ما بعد الإسلاميين".   "بيات"عاصف  يشير   4
عالمية  بعد مرحلة من المقاومة والقمع، حاولت معظم الحركات الإسلامية السائدة دمج المفاهيم الإسلامية مع الخطابات والمفاهيم والأفكار الف

مهددين من قبل سياسات العلمنة الاستبدادية من أعلى إلى أسفل، لم يتم وضع الدين في المقدمة يعودا  الشاملة. بما أن الإسلام وممارساته لم  
بهم مع تحديات ودوره مقيد ويميل إلى إعادة العلمنة. هذا لا يعني أنهم قد تخلوا عن الإسلام ولكنهم قاموا بتكييف أساليبهم الأيديولوجية وخطا

كثيرا في تغيير مفهوم الحزب ت للمزيد حول تطور إيديولوجية حركة النهضة وفلسفتها السياسية الذي أسهم  .العالم الإسلامي المعولم النيوليبرالي
 للديمقراطية ومن ثم التغير في سلوكه السياسي، أنظر في:

- Cengiz Günay and Sherin Gharib, “From Persecution to Government -Ennahda’s Claim to Power”, In: 

Transformation in Tunisia: The First Five Years (Joint Policy Study). The European Institute of the 

Mediterranean (IEMed), 2017, p.77. 

في: آفاق السلام السياسي في إقليم مضطرب: السلاميون  "تونس: تأثير الانتقال الديمقراطي على حزب النهضة"،  عبد اللطيف الحناشي،  -
 . 65-59ص.ص.، 2017عمان: مؤسسة فريدريش ايبرت،  وتحديات "ما بعد الربيع العربي".

5 Maryam Ben Salem, Op-cit. p.5. 
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، في تونس بين القوتين الرئيسيتين، حزب نداء تونس العلماني وحزب النهضة الإسلامي، نادر الحدوث
الاجتماعية والسياسية، سواء كان ذلك على أسس  عملياتها  دولة ما انقسام كبير في  ل عادة عندما يكون  ف

ما يهيمن على التحول ويصبح  غالبا  يديولوجية، فإن هذا  إ و  سياسية أو دينية أو عرقية أو اجتماعية أ 
 . 1د بتمزيق البلادالشيء الذي يهد  

التحالف بين نداء تونس والنهضة أنه ساهم بشكل كبير في تحويل   هذا   نتائجأبرز  من    ،لكن
بين   الاستقطاب  السياسي، من  المجتمعية"الاستقطاب  المشاريع  السياسي  التي    " معاداة  التحول  مي زت 

خلال   الرئيسية  الانتخابية  الموضوعات  أحد  أكتوبر  ؛  الانتقاليةفترة  ال وكانت  في  التشريعية  الانتخابات 
تقطاب "الليبرالية مقابل الاشتراكية" من جهة و"الديمقراطيين مقابل رموز النظام القديم"  إلى اس  ،2014

مع ازدهار العديد من الأحزاب    تترافقالتحول السياسي في البلاد    عملية  صحيح أن  .2ى من جهة أخر 
القائم  السياسية التي يمكنها التنافس بحرية في الانتخابات، متناقضة بذلك مع النظام الحزبي التونسي  

حيث كان أحد الأحزاب السياسية يحتكر السلطة السياسية بحكم الأمر الواقع. ومع ذلك، الحراك  قبل  
د على التوالي  تجس  الذي  الساحق للتسوية  بالقبول  مقيدة    نتكاتونس  الناشئة في    فإن التعددية الديمقراطية 

في حكومة الوحدة الوطنية    أخيرا و ،  صيدالحبيب ال في حكومة الترويكا، في الحكومة الائتلافية بقيادة  
بعبارة أخرى، الحجة هي أن النظام التونسي قد انتقل على التوالي من نظام حزبي  الشاهد.  يوسف  بقيادة

ثم إلى   ،الانتقال احتكاري إلى نظام حزبي فوضوي حيث تم إنشاء عدد كبير من الأحزاب السياسية بعد 
وتقوم بتوزيع واحتكار    ،المطلقة   راية التسوية تحت    ببعض الأحزا أين تتجم ع  نظام حزبي أوليغارشي  

 .3ا لسلطة فيما بينها 
المعسكرين بال تسب   الكثير من الناخبين في كلا  بؤس  ب تحالف نداء تونس/النهضة في شعور 

ليتوافق مع فكرة السياسي إليه على نطاق واسع في تونس على أنه مفروض من الخارج  . كان ي نظر 
الانتقال  إجراء  كيفية  عن  و معينة  على  ،  الإصرار  من  كبير  حد  إلى  وسط  مستوحى  حل  إلى  الحاجة 

التوترات تكرار  من  الأخرى   والخوف  العربية  البلدان  في  السياسي  المشهد  شابت  نداء    .التي  تحالف 
  - ولكن أيضا إلى حد ما حكومة الترويكا التي سبقته وحكومة الوحدة الوطنية التي خلفتها-تونس/النهضة  

في  فإمكانات المعارضة الديمقراطية.  من    الم تنف ر أجزاء من المجتمع التونسي فحسب، بل حد ت أيض
ر أيضا  مستوى الاستقطاب، فقد أث    ى لبعض المحللين واحتو   اجلب الاستقرار وفقالوضع  حين أن هذا  

  لم يترك مجالا إلا  من الانتقال بحيث على كيفية إدراك التونسيين للعبة الديمقراطية في السنوات الأولى 
،  ضغوط وانتقادات بسبب عدم رغبتها المزعومة في التسويةضت ل ما تعر    اغالبجدا  لمعارضة هامشية  

 
1 Karim Zakhour, Op-cit. p.145. 
2 Maryam Ben Salem, Op-cit. p.5. 
3 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.28. 
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فكرة السياسة  ودعوا إلى إعادة التفكير في ك عدد من النشطاء والمعلقين التونسيين  شك   وفي هذا الخضم
 .1لا أن تعرقلها   ترسيخ الديمقراطية عملية سهلت التعددية التي كان من المفترض أن 

ما بعد في الشأن التونسي بأن طبيعة الإجماع السائد في تونس    ن والباحثو ن  و يجادل المتخصص
أد ت إلى خنق الديمقراطية من خلال احتكار السلطة الانتقال عن "المنافسة  "  أمل بوبكر"تتحدث  و .  2، 

تونس ما بعد نظام ما بعد بن علي، وبالتالي،  لوصف    ”Bargained Competition“ "المتفاوض عليها
الاجتماعي   السياسيالحراك  والتي  والتحول  المعهود"مع    تعارضت،  "الانتقال   Pacted“   مصطلح 

Transition”    ر بأن هذه المنافسة  الذي تم استخدامه لوصف عمليات التحول الديمقراطي السابقة. وهي تق
،  النظام الاستبدادي السابق  سلطة  تأنهو   كبيرصدام    وقوع  لاد منأنقذت الب  التي تم التفاوض عليها ربما

ومع ذلك، فهي تتحدى فكرة أن ترويض الصراعات الأيديولوجية قد جعل الانتقال التونسي إلى الديمقراطية  
، ومنعت وهمشتهم المحتجين  قد عزلت  الانتقال  من ذلك بأن صيغ تقاسم السلطة بعد    ناجحا. وتجادل بدلا

الحياة   تنظم  مميزة  سياسية  مشاريع  دون ظهور  وحالت  السياسة  إلى  الأخرى  الفاعلة  الجهات  وصول 
كيف أن التسوية في  حول  الضوء     "حمزة المؤدب"و  "نادية المرزوقي"  اط، سل  الاتجاهنفس في  السياسية.  

المتبادل" بدالحراك  تونس ما بعد   النخبة" و"الاستقطاب  "اتفاق  السلمية  خدمت أهداف  التعددية  لا من 
، بما في ذلك الفجوة المتزايدة بين الناشئة  ة را من مخاطر مثل هذا النظام على الديمقراطية التونسيوحذ  

 .3المجتمع والقيادة السياسية
اتخذتها الحكومة الائتلافية بين نداء تونس والنهضة    يتم تقييم الإجراءات التي،  سياقهذا ال في  

  ممارسات الدكتاتوريةال   في منحى يد ل على عودة  4على أنها إحياء للسلطوية وإعادة تشكيل للنخبة التونسية 
ة مع السماح بعفي عهد بن علي، التي كانت شائعة   ودة عناصر من النظام القديم والدولة القمعية  خاص 

البلادالسلطة  مركز  إلى   الصفقاتإن  .  في  هذه  كثيرا   مثل  رت  للحكومة  أض  الديمقراطية  بالمصداقية 
هذه  العواقب على المستويين السياسي والاجتماعي بداية نزع الشرعية عن  ، وبالتالي أظهرت  وشرعيتها

  أدى في نهاية المطاف سحب الدعم الواسع الذي  إلى جانب  ،  والمتوسط  الحكومة على المدى القصير 
السياسية  السلطات  بشرعية  الإيمان  تآكل  حيث  إلى  قبل تعز  ،  من  مهددة  الديمقراطية  بأن  الاعتقاد  ز 

د "جنكير غوني" في هذا الشأن،  .5الحكومة التي تحاول تكميم المعارضة  رين  يش"و Cengiz Günayيؤك 
الجوهرية وتطرف قطاعات كبيرة على حساب الإصلاحات  كانا  التحول والاستقرار في تونس  بأن  "  غريب

تغيير جوهري في    -بمعناها الحقيقيالثورة  من    نسبيا من الشباب العاطلين عن العمل. ومن ثم، فبدلا
 

1 Ibid. pp.28-29. 
2 Karim Zakhour, Op-cit. p.145. 
3 Emmanuel Cohen-Hadria, Op-cit. p.29. 

ة للمزيد حول ملامح إحياء السلطوية وعودة النخب القديمة إلى  4  الحكم، أنظر في: سد 
- Anne Wolf, “Beyond the ‘Revolution’: authoritarian revival and elite reconfiguration in Tunisia “, The 

Middle East in London. (Vol. 14 – N.01), London: The London Middle East Institute (LMEI) & SOAS-

University of London, December 2017–January 2018, pp.12-13. 
5 Maryam Ben Salem, Op-cit.pp.6-10. 
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الاقتصادية   والملكية  والنخب  الحكم  ونوع  بأنها  -الحكومة  تونس  في  التغييرات  وصف  ثورة  يمكن 
 Passive Revolutionسلبية

1 . 
قم بإزالة  يلم    هعشيرة بن علي، لكنالمزعوم  يناير    14حراك  أزاح  ، لقد  لــ"غوني" و"شيرين"وفقا  

لم  . في الواقع،  الدولة ومؤسساتها  هاالنظام الاقتصادي ولا أجهزة السلطة والشبكات الزبائنية التي غرست
القائمة  الهياكل  قلب  إلى  النهضة  ذلك، سع  وبدلا   ،يهدف حزب  تدريجي   ىمن  تغيير  من خلال    إلى 

في حقبة ما بعد بن  "المنافسة المتفاوض عليها"ظل ت  ، كما  2الاندماج في النظام والمشاركة في السلطة 
تدور   النخب  علي  السياسي.  النظام  في  المجموعتين  اندماج كلا  التفاوض على شروط )إعادة(  حول 

شاركه حزب النهضة ونداء  تما  .  بالنهضة القديمة ممثلة في نداء تونس والطبقة الوسطى الدنيا ممثلة  
التهميش  يخشيان    اكانكلاهما  ، و إلى عزل بن علي أفضت  في الأحداث التي    ادور يؤديا  تونس هو أنهما لم  

اضطرابات   أساسي    ،الحراكبسبب  بشكل  مهتمين  تونس  ونداء  النهضة  حزب  كان  ذلك،  على  وبناء  
علي. محاولات التصالح مع عهد بن علي )مثل إنشاء    "تطبيع وتعزيز" إدراجهما في نظام ما بعد بن ــبـ

والاختلاس،   الفساد  حول  الحقائق  تقصي  ولجنة  الانتهاكات،  حول  الحقائق  لتقصي  الوطنية  اللجنة 
الديمقراطي السياسية والتحول  الثورية والإصلاحات  الأهداف  لتحقيق  العليا  عاشور(  -والمفوضية  هيئة 

لو المعسكر العلماني مهتمين بتفسير الماضي أو إعادة بناء الدولة  لم يكن حزب النهضة ولا ممث، و فشلت
 . 3ةبناء مؤسسات جديدحتى أو 

قد في تونس  الفواعل الرئيسة في عملية التحول السياسي    أنمن الواضح  ،  التطرق تم  بناء  على  و 
مبكر   وقت  في  أثناء  بأدركت  الخطيرة  التحديات  مع  للتعامل  ضروري  السياسي  التماسك  انتقال  أن 

  لنجاح بالنسبة ل بالغ الأهمية    ا أمر ا  بينهالتعاون والتقارب فيما    اتعلاقفلطالما اعتبرت    ،ديمقراطي هش 
اء بدلا من الانخراط  الحكومة من الاستجابة للمشكلات بشكل بن  ت  ، حيث تمك ن2011الجزئي المحقق منذ  

. مع 4في لحظة حاسمة بالنسبة للديمقراطية الجديدة الوليدة في البلاد  ي الانغماس والجمود السياسيف
أن   ملاحظة  للمرء  يمكن  عليها"  ذلك،  المتفاوض  ا "المنافسة  بين  السلبي  التوافق  من  نمط    لنخبهي 

انتقالية سلسة نسبيا  الذي عمل على ضمان    السياسية حيث  للديمقراطية،  مم وها  توطيدا  تعكس  عملية 
كانت على حساب الحفاظ على هياكل ومؤسسات ومنظمات السلطة الاستبدادية. بعبارة أخرى، ضمنت  

بما   ،لكن  ، في النظام  ة اندماج النخب العلمانية والإسلاميالانتقال  اتفاقية تقاسم السلطة بين نخب ما بعد  
كلا يخشى  أن  كان  ال   الطرفين  قبل  من  للقمع  يتعرض  تمي  أن  فقد  الآخر،  أيضطرف  الصفقة    ا زت 

الموارد السياسية الدوام،  5بالاستقطاب الشديد والتنافس على  ، فالمشهد التونسي كان غير مستقر على 

 
1 Cengiz Günay and Sherin Gharib, Op-cit. p.86. 

2 Ibid. p.87. 
3 Ibid. pp.87-88. 
4 Brian Klaas, Op-cit. p.04. 
5 Cengiz Günay and Sherin Gharib, Op-cit. p.88. 
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قدرة الأعداء أن  أي  قد تلاشى تدريجيا، التونسي  ومع ذلك، يلاحظ أن الإنجاز الرئيسي للمشهد السياسي  
قد انحسرت كثيرا   أجل الحكم داخل النظام شبه البرلماني الجديديديولوجيين على تشكيل تحالفات من الإ

انهيار   بدء  وكانت    التاريخي  التحالفمع  النهضة،  وإسلاميي  العلماني  تونس  نداء  حزب  الأزمة  بين 
الذي طالما  القاصمة   الحكومة،  البلاد، بدعم من نداء تونس، ورئيس  المفتوح بين رئيس  الصراع  هي 

ة أكبر ودرجة قفي ظل حكم الرئيس  بعد ذلك لصراع الذي استمر ، وهو ا1ة دعمته النهض يس سعيد بحد 
لحقبة الإجماع المتفاوض عليه بتونس  الانتهاء الفعلي  مفضيا إلى    2019أعلى مم ا كان عليه قبل العام  

 .2021من العام جويلية  25في 
 الحنين إلى الماضي:   قوةو الشعبوية الانتخابية . 2

ة  بارزة  أصبحت  إحدى الظواهر المقلقة التي     الذي  2تتمثل في صعود الشعبويين في تونس  بشد 
الإصلاحات   يعارضون  أو  الفساد،  من  معروف  سجل  لديهم  أو  السابق،  النظام  علانية  بعضهم  يؤيد 

رواية مناهضة ون  التقدمية. أشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى الشعبية المتزايدة للمرشحين الذين يتبن  
للنظام لتسويق أنفسهم على أنهم غرباء أخلاقيون يفهمون تماما مخاوف الناس، وهو نهج شعبي مألوف.  

ما مكونات الحكومة الائتلافية  سي    ا ساعد على ذلك عدم الثقة العامة تجاه الطبقة الحاكمة الحالية، ولاومم  
في راسخا  أصبح  الذي  "التفكك"  هذا  إن  السابقة.  التونسية    الوطنية  الوعود  غذ  و العقلية  من  سنوات  ته 

إحياء الحاجة إلى قيادة قوية في شكل نظام قد أعاد    ،  الخادعة والظروف المعيشية القاسية بشكل متزايد
 . 3ض نفسه أساس الدمقرطةاستبدادي من شأنه أن يقو  

قصة رجل العناية الإلهية، من خلال  ه  توج  في تونس  ، لا تزال الخطابات السياسية  الأمر  في واقع
هذا التفكير المخادع إلى  يشير  مع إشارات شبه إجماعية إلى أول رئيس رمزي للبلاد، الحبيب بورقيبة.  

ما   ز كل السلطات، وهو نهج خطير إلى حد  أن مشاكل تونس يمكن حلها من قبل قائد قوي واحد يرك  
نصر حزب  يمكن ملاحظة أن ، الإطارفي هذا   .4ةبالنسبة لبلد لا يزال يفتقر إلى ثقافة ديمقراطية راسخ

نجاحا باهرا للطابع الشعبوي القديم،  سج ل  قد    2014لعام  ل نداء تونس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية  
الحماسية بسيطة  الحزب  كانت صرخة  الدولة.  إعادة سلطة  التخويف ووعد  إلى سياسات  استند  الذي 

 
1 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.2. 

س ويتعرف عليهم. ومع ذلك، ا بأنها إطار اتصالي يجذب الن   2006الشعبوية في عام   Walgraveو"والغراف"    Jajers  وصف "جاجرس" 2
الشعبويين   الفاعلين  بين  عاطفي  تفاعل  حول  وتتمحور  أسفل،  إلى  أعلى  من  نداء  مجرد  من  أكثر  هي  الشعبوية  بأن  آخرون  باحثون  يجادل 

ة على أنها تمظهر مادي لثنائية تجمع تقديس فكرة "الشعب" من جهة وفكرة "معاداة النخب" من  إطلاقا، يمكن الإشارة إلى الشعبويو وجماهيرهم.  
جهة أخرى مجتمعتين في مقولة أن هذه النخب مضادة للشعوب ومتضادة معها براغماتيا، فيأتي "الشعبوي" ممثلا لهذا الشعب بل وتجسيدا له  

سلوكات السياسية في تشكيل ال  يةالمتفحص لعملية الانتقال التونسي أن يلاحظ دور الشعبو مصالحه. وهكذا، لن يكون من العسير على  عن  للدفاع  
"شعبوية قيس سعيد: صورة اتصالية أم مذهب  سيرين القاسمي وبلال الشرني،  للمزيد أنظر في:    على حد سواء.  التونسيين  للفاعلين والمواطنين

 ، على الموقع الالكتروني: 09-01ص.ص.لإنسان،  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق ا دراسة. سياسي"،
https://daamdth.org/archives/16944 
3 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.5. 
4 Ibid. 

https://daamdth.org/archives/16944
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وصارمة: كل شيء في البلاد محطم. وفي الحملات الانتخابية، كان السبسي قد اتهم حركة النهضة  
الحكومة   البلاد في خطر الانهيار بعد أن تزع مت  . وقال  2014إلى يناير    2011من نوفمبر  بترك 

أمام مخاطر  المحك متكشفين  التونسيين على  الحزب وغروره وتجاوزاته، تركت  بتفجع إن عدم كفاءة 
الأمني وتقهقر الخطابات والسياسات  المستوى    الوضع  النوع من  هذا  أثبت  النهاية،  الاقتصادي. وفي 

حسب، بل أيضا عدد فالقاعدة المناوئة للإسلاميين  لا  ريك  المنذرة بالكوارث أنه أداة حاسمة قادرة على تح
كاف من التونسيين الذين عقدوا العزم على إقرار عودة الحرس القديم، معتبرين نداء تونس الخيار الأكثر  

 . 1الاقتصادي و  يالأمنالاستقرار   دا على دربواقعية لكسب الانتخابات ووضع البلاد مجد  
ات الشعبوية لأغراض انتخابية. وفي حين أن بعض مؤيديه دعموا بدوره، استخدم النهضة الدعو 

من   الرغم  فعلى  السلطوية.  من عودة  الخوف  بدافع  آخرون  انتخابية، تحر ك  دواع  من  انطلاقا  الحزب 
اجتماعية   وتوترات  متفاقم  أمني  ووضع  النمو  متباطئ  اقتصاد  بين  المتراوح  الحكم  تجربة  من  سنتين 

د، لا يزال النهضة ركنا مهما في المجتمع والحياة السياسية بتونس. وهذا في متصاعدة وإعلام جل ه معا
إلى المرتبة الثانية في الاقتراع  قذفوا ، أحد الدروس الرئيسة للانتخابات، ففي حين أن الإسلاميين  الحقيقة 

 واستيائهم  البرلماني الثاني، إلا  أن أداؤهم كان من الممكن أن يكون هزيلا أكثر في ضوء سخط الناخبين
ضون التقدم الكبير ، بيد أن النهضة حاك بذكاء سردية أنه يدافع ضد عودة القادة السلطويين الذين يقو 

 .2للبلاد   الديمقراطي وينسفون القيم التقليدية
د في الانتخابات الرئاسية النقاش  ـقيس سعي  ل ، أعاد الانتصار التاريخي  2019ومؤخرا في العام  

الشعبوية    عودة  حول تونس  الظاهرة  الواجهةفي  الانتصار    ،إلى  هذا  أحيى  الشباب  حيث  لدى  الأمل 
الوجودلاسترداد حي   لترجمة شعار  "د سعي  "معتبرا    ز من  المرجو  لى حرية وكرامة  إ "الشعب يريد"    المنقذ 

استعاض عن   كيف أمكن لشعبوي غير تقليديلكن،    . 3للشباب العاطل، قبل أي شيء  وخلق وظائف
قوي أن يفوز في سباق الرئاسة؟ تشير    بدعم شعبي  افتقاره إلى الهوية السياسية أو النضال ضد الاستبداد

دهاء المنظومة التقليدية    د على تحديأن ما ساعد سعي    دراسة سياقات وديناميات السياسة في تونس إلى 
القوى والزعماء السياسيين    جميعالتي تجاهلها    المستمرةالجوهرية  ، هي المشاكل  2019ة في عام  التونسي
د فترشيح سعي    كل تركيزهم إلى السلطة طيلة ثماني سنوات كاملة.خاصة بعد انصراف  الخبرة    عديمي

في السياسة، ولم تكن حصيلة الأصوات التي حصدها قيس    كان وسيلة للتعبير عن خيبة أمل الناس
ئج الجولة الأولى من الانتخابات  نتا  وعلى العكس من ذلك، فإنمقياسا سياسيا.  تمثل  (  %72)سعيد  

فيها    وحل    %15.5من الأصوات وكان نصيب القروي فيها    %18.4د على نسبة  التي حصل فيها سعي  
مرشح حزب النهضة، عبد الفتاح مورو، في المرتبة الثالثة، تقدم صورة أكثر دقة، وهي تلك الصورة التي  

 
 . 12ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  1
 . 13-12ص.ص. المرجع نفسه. 2
 . 12ص. مرجع سبق ذكره.بين سياسة جديدة وأخرى مناهضة"،  2019العربي صديقي، "التحول الديمقراطي المستدام بتونس: رئاسيات  3
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نتائج الانتخابات البرلمانية حيث لم يقترب فيها أي حزب من إحراز الأغلبية. إن فسيفساء المشهد   تهاأكد  
د على أغلبية كاسحة من ار حصول سعي  تكون عن الأحادية؛ إذ لا ينبغي اعتب  السياسي التونسي أبعد ما

في وقت كانت فيه السياسة في أسوأ أوضاعها. ففي    اي خب ديمقراطالأصوات اختبارا لشعبيته، فقد انت  
 .  1بمن فيهم الإسلاميون  ن علي،ب، أدان التونسيون منظومة الحكم في عهد ما بعد الحسميوم 

بحقوق وحريات كاملة، يبدو أن العديد   2010وفي حين أن الناخبين أصبحوا يتمتعون بعد سنة  
نسبة   تراجعت  إجمالا،  الانتخابات.  في  المشاركة  عدم  اختاروا  الشباب،  منهم  خاصة  التونسيين،  من 

في انتخابات الجمعية التأسيسية  % 86، فتناقصت من  2011على نحو متواصل منذ العام  الناخبين  
البلدية    %36إلى    2011العام   الانتخابات  القيم مؤخرا  و   .20182في  "استطلاع  في  الكثيرون  مال 

لِب منهم تحديد الهدف الشخصي الأول والثاني، فاختارت  طالعالمية" إلى خيارات تفضيلية مماثلة، حين  
القرار أو حماية حرية  الغالبية الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة التضخم، بدلا من المشاركة في صنع  

من تجاوز مرحلة اللامبالاة   2019قد تمكن خلال العام  شباب تونس  لكن، المثير للاهتمام أن  .  3التعبير 
وأثبتوا أنهم لم يكونوا يمارسون الاحتجاج ويعملون في منظمات  الحراك  نهاية  السياسية التي عرفوا بها منذ  

وأشارت    ، . هذا يضاويؤثرون في نتائج الانتخابات أ   ي دلون بأصواتهمالمجتمع المدني فحسب، بل أنهم باتوا  
أن   إلى  الرأي  الناخبين    %90استطلاعات  العمرية  من  الفئة  من   %83.3سنة، و  35-18بين  في 

بين   ما  أعمارهم  المتراوحة  سعي  عاما    44-26الناخبين  المرشح  لصالح  من   بالنسبة.  دصوتوا  للعديد 
د الروح  . لقد ألهم سعي  ( القروي ) والفساد  (  سعيد)  والنزاهة والصدقالأخلاق  بين    الشباب، فإن الاختيار كان

مجددا، كما الحراك لدى الشباب وبعث فيهم حس المشاركة السياسية الرسمية واسترجاع مسار  الطوعية 
 .4يرى البعض 

م، نستنتج أن   العدسات الشعبوية  بالنظر إلى ما تقد  يساعد التمعن في النتائج الانتخابية عبر 
على إضفاء معنى منطقي على هذه النتائج، حيث يصبح الاقتراع منفصلا عن الحماسة العلمانية أو  

التونسيون،   عمد  ذلك،  من  بدلا  الإسلامية.  القائم  العواطف  الوضع  على  المعاناة  بسبب  الناقمون 
ا إلى الامتناع عن التصويت أو دعم ت الاضطرابات الأمنية المتنامية، إم  الاقتصادية القاسية وتهديدا 

هو    ،بشكل كبير  . لكن، ما هو مدعاة للقلق 5القليل منهم، شعبويون وعدوهم بالأمن والاستقامة والبحبوحة 
في  ناشط  فكما لاحظ  التونسي.  الشعب  أوساط  في  الماضي  إلى  الحنين والتوق  مشاعر  تنامي عودة 

المدني في استطلاع لكارنيغي: "الناس يأسفون لرحيل بن علي، ويتمنون عودته". والحال أن  المجتمع  
 

 .13ص. المرجع نفسه. 1

 .8ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  2
3  ،  مرجع سبق ذكره. مهى يحي 
- 12ص.ص. مرجع سبق ذكره.بين سياسة جديدة وأخرى مناهضة"،  2019العربي صديقي، "التحول الديمقراطي المستدام بتونس: رئاسيات  4

13 . 
 . 14-13ص.ص.. مرجع سبق ذكرهأنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  5
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مكافحة هذا الإرث لا تتطلب تغييرات جذرية بل فقط مستوى ما من التغيير الذي يرضي العامة. ففي  
والوطنية  مجمتع ما بعد سلطوي، حيث كان فقدان الثقة شائعا ومسوغا، يتعين أن تعمل الحكومات المحلية  

على تبديد مخاوف الناس، وهنا الشفافية والتواصل أساسيان لبناء الثقة، ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب  
دورا رئيسا في جسر الهوة بين الحكومة والشعب من خلال ترجمة وتفسير سياسات الحكومة للرأي العام،  

 .1وبالعكس، ترجمة مطالب الشعب للحكومة 
 الحزبية والاستقطابات الجهوية المتجذ رة:العصبية . 3

، وهو شكل من تونسيالانتماء الحزبي حق مشروع لكل مواطن  الحراك اعتبر  بعد  في مرحلة ما  
لكن   ،المواطن في الشأن العامإشراك  دية، ومظهر من مظاهر  دأشكال الانتقال من الأحادية إلى التع

إلى   الحزبي  الانتماء  الآخر، والمتابع  حلقة  الإشكال متمثل بتحويل  تقويض  الذات عبر  س  مغلقة تؤس 
بين مؤيدي ومعارضي السلطة الجديدة أن حالة الاستقطاب الثنائي    له  يتبينالتونسي  للمشهد السياسي  

؛ ذلك أن التحول من أمرا عسيرا  ةالانتقال من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية التوافقيفي البلاد قد جعل  
برز منذ بدء عملية الطبقة السياسية، والتعصب الحزبي    د عليهالتحزب إلى البناء المشترك أمر لم تتعو 

  ف خلف مرشح كل حزب اصط  ن  أ حيث  على تفاعلات الحوار الوطني  حتى  التحول السياسي وانعكس  
 .2ة مواليا له في الفترة الانتقاليو ضامنا لمصلحته  راه ي

، إلا أن تحليل الأبعاد 2019و  2014قد تفسر الشعبوية نتائج انتخابات تونس للعامين  وبينما  
قسمات  تعتبر  تزال  لا  الطبقية  والانقسامات  الجهوي  الاستقطاب  أن  أيضا  يظهر  للاقتراع  المجتمعية 

إيديولوجيا واجتماع يتمايزان بشدة  تونس  في  المفقران  فالداخل والجنوب  للبلاد.  الشمال  أساسية  يا عن 
للعام  لا  الساحلي،   الرئاسية  الانتخابات  نتائج  جعلت  الجنوب  ؛  2014بل  في  قوي  تأييد  ظهر  حين 

السبسي،   الشمال  اختار  فيما  المتجتونس  للمرزوقي  الانقسام  هذا  اثنتان.  أمتان  وكأنها  ليس  ذتبدو  ر 
، هم شا عن 2011ي العام  وبن علي ف  ،1987فكل من بورقيبة، الذي أطيح من الحكم في العام    ،جديدا 
محافظة صفاقس الجنوبية على الرغم من حيويتها الاقتصادية وروح الطموح والأداء التي تتميز  قصد  

بها. هذا في حين أن مدينة سوسة، المعروفة باسم جوهرة الساحل، والتي تقع في المنطقة الوسطى على  
ا  لتونس، استفادت بشكل غير متكافئ من  الشرقي  الساحل  استثمارات  طول  العامة ومن  التحتية  لبنى 

كبرى أخرى. هذا التفاوت ول د سخطا جهويا عنيفا وخيبة أمل سياسية مريرة، وهذا ما جعل صفاقس،  
وهي مقر ثاني أكبر مدينة في تونس، رمزا للتمييز السياسي والاقتصادي الذي يتعرض إليه القسم الجنوبي  

 .3ميرون من البلاد التونسية، على حد تعبير فابيو 

 
 .8ص. مرجع سبق ذكره.سارة يركيس وزينب بن يحمد،  1
(، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة  2العدد )  سياسات عربية.أنور الجمعاوي، "المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق"،   2

 . 23،  ص.2014السياسات، يناير 
 . 14ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  3
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، هدفت صيغة المرزوقي التي تشدد على الهوية الاجتماعية 2014خلال حملة انتخابات العام  
والد الاقتصادية  السكان يمقراطيةوالتظلمات  على  واحد  آن  في  وعاطفي  عقلاني  خطاب  طرح  إلى   ،

وب، بديلا عن الساخطين والمناطق المهملة في البلاد. وبالتالي، اعتبر المرزوقي، الذي ينحدر من الجن
العام   الوطني  الاستقلال  منذ  تونس  على  هيمنت  التي  من 1956السلطة  النخب  فيها  لعبت  والتي   ،

خلق فضاء  ديمقراطيا سمح   2011حراك  قيادية. ففي حين أن   ا العاصمة تونس والمناطق الساحلية أدوار 
كثيرا نظا تغير  لم  أنها  إلا   المدني،  المجتمع  السياسي وأنشطة  أركانه  بالتنافس  تتقاسم  الذي  الهيمنة  م 

لطالما   تونس  في  السلطة  أن  فالواقع  العالمية.  النظر  ووجهات  الطبقية  والهويات  المشتركة  المصالح 
اقتصرت على طبقة ضيقة جغرافيا من المجتمع، وكانت تعتمد على بعضها البعض ومنغلقة على نفسها.  

تنافس، لا تزال تهيمن على الاقتصاد وتتمتع بروابط هذه النخب نفسها، التي تتجاذبها علاقات التعاون وال 
قوية مع دوائر النفوذ الدولية. والأسوء من ذلك، أن العديد من أعضاء نخب النظام القديم لا يزال يحتل  
مواقع ريادية في البيروقراطية والإعلام. وبهذا كانت ولا تزال الانقسامات المتجذرة المشوبة بالريبة وعدم  

النقاشات    الثقة حول من السخاء الحكومي غالبا ما تظل لها  السلطة السياسية ومن يتلقى  يسيطر على 
 .1الانفعالية والمتناكفة للغاية حول الحقوق الدينية وحريات الأفراد 

السلطات    التي أولتها  قصوى الهمية  الأنجادل بأن    ،في هذا الإطار  تهمعالج  تتمكخلاصة لما  
لت  في تونس    السياسي  منالأضمان  مسألة  الجديدة ل الحاكمة   وتعزيزه   لأمنأحد أهم مصادر إنتاج ا قد شك 

  للعملية التحول الجزئي  أرضية صلبة دفعت نحو    المساعي  هذهمث لت  حيث    ،2010ما بعد  مرحلة  في  
العملية الحزبية  ل طبيعة  خلاالإصلاحات الدستورية الي تمت، أو من  خلال  سواء من  البلاد  في  السياسية  

ال  السياسية  مرحلة، أو عن طريق الحكومات   نتائج الانتخابات تشكيلها في كلعاودت  ي  توالتحالفات 
ال  الانتخابية  ت المتتابعة  الاستحقاقات  أفرزتها  وهي  2الانتقال فترات  خلال  ي  عشر  ،  قبل    ةحكوماثنتى 

ت قد أعادت إنتاج تهديدا عديدة  و   رى كبثمة تحديات  من المهم الإشارة إلى أنه  . مع ذلك،  الحاليةالحكومة  
هدم "جدار في  يناير    14لانتقال  الأهم  الإنجاز  فمن جهة، يتمث ل  .  دولة ما بعد الانتقال  في  ة جديدةسياسي

العلاقات آثار جيدة على سيكون لهذا الإنجاز العقود، و الاستبدادي على مر النظام   هدالخوف" الذي شي  
قادمة لسنوات  والمجتمع  الدولة  أنبين  ذلك،  على  والدليل  استنفار    ،  حالة  في  يظل  التونسي  الشعب 

.  3على مستويي الكرامة الفردية والجماعيةالحراك ل ثويواصل مطالبته بأن ترقى الحكومة الجديدة إلى م  
حرية الرأي    أكبر في  وزيادةسيطرة أقل  باتت هناك  ،  المدنيةحريات  ال الحقوق السياسية و من حيث  أما  

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية  ، وفي هذا الإطار،  تطويره تم  ر المناخ السياسي و تغي  ، كما  والتعبير
نجح في ممارسة عملية سياسية  قد  في البلاد  أن النظام السياسي الناشئ  في مناسبات عديدة  والرئاسية  

 
 . 16-15ص.ص. نفسه. المرجع 1
 . 17ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،   2

3 Azadeh Shahshahani and Corinna Mullin, Op-cit. p.93. 
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ينبغي   المواطنة الناشئة حديثا في تونس لامع ذلك، إن    .1نظام حزب سياسي تعددي  ظل  سلمية، في
كما تشير الأرقام  ف،  تنطوي على حقوق واستحقاقات فحسب، بل تتطلب أيضا المشاركة في السياسة  أن 

إمكانية المشاركة في القرار لا ت ستغل  إن    المأخوذة من استطلاعات الرأي والمشاركة في الانتخابات،
  .2على العكس من ذلك، يظهر اتجاه حيث يبتعد عدد كبير من الناخبين عن الانتخابات، و بالكامل

الآن   إلىيت م  ، حيث  الوقت الراهنإلى    حالة عدم اليقين السياسي م ر  تتسعلاوة على هذا كله،  
  بين القوى السياسية ة  الحاد    والمشاحنات  الصراعاتبسبب  بشكل خطير  الانتقال الثاني لتونس  تقويض  
اسا ضعيفا وحس    ظل  الذي    الهش الوضع الأمني  ة بفعل  المتدهور ه الأوضاع  تفاقم هذوت،  في البلادالفاعلة  
الاقتصادي المتردي  الوضع  عن    في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، فضلاة المضطربة  الأمنيللبيئة  

لم تتمكن العديدة المتعاقبة على السلطة في تونس    الآنحتى    الذي  وهو ما من تصحيحه  الحكومات 
،  لبلادل  . فعلى الرغم من المكاسب السياسية الإستثنائية 3التوترات الاجتماعية في البلاديستمر في تأجيج  

فالحراك  .  على حد سواء  الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اء  التونسيون يعانون من مشاعر الإقصلايزال  
، برأيهم، في الحراك ، وسردي الإصلاح والتقدم. لا بل أكثر: لقد فشل اومتعثر  ازال ناقصيبالنسبة لهم لا 

تصحيح فجوة التفاوت الشاسع مناطقيا بين الساحل والداخل، وبين أولئك المحظوظين المتمتعين بصلات  
ولا تزال ضرورية  كانت  ، وبين المحرومين من الشبكات المهنية والشخصية، التي  جيدة مع المسؤولين

في نظام اقتصادي تطفو عليه كل أشكال الفساد والمحسوبية. وبينما تعمل الأحزاب السياسية جنبا إلى  
جنب في بيئة توافقية لبلورة حلول اقتصادية لمحن تونس ومشاكلها الهيكلية، تبرز مؤشرات خطرة على  

السياسية،  أ  التونسي أنهم لا يثقون    بمن الشبا  %95إذ أفاد  ن التونسيين قد فقدوا الثقة بهذه العملية 
 .4بالأحزاب السياسية 

  المبحث الثاني: مفرزات المسار الانتقالي على الأمن القومي التونسي:
الداخلية بالأكبير    إلى حد  قد ارتبط  في تونس  العام  الوضع  أن تدهور  واضحا  إذا كان   زمات 

ما بعد    على استقرار دولة م يساعدا كثيرا  ل   االدول المجاورة لها والسياق الإقليمي أيضأوضاع  ، فإن  للبلاد
المنطلق،    الانتقال. هذا  الجزء  الجيعمن  الدراسة    هذا  أمن  السياسي  التحول  مفرزات  من    الدولة على 
على  مع التركيز  الانتقال،  أعقاب عملية  في    القوميالأمن  تهديدات  تحليل تصاعد  من خلال    التونسية
إلى مختلف مناطق   الأجانب  نيتصدير المقاتل البروز الواسع لمعضلة  في ظل     يالإرهابالنشاط  تنامي  

لح عبر العالم الهجرة  ظاهرة  في تفاقم  بدوره  الذي أسهم    الحدودأمن  مأزق  تعقد  فضلا عن  ،  الصراع المس 

 
1 Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism 

in an Insecure Regional Context", Op-cit. p.43. 
2 Wolfgang Mühlberger, Op-cit. p.8. 
3 The Economic Commission for Africa, Sub-regional Office of North Africa, Op-cit. p.3. 

ر وآخرون، مروان  4  . 9ص. مرجع سبق ذكره.المعش 
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الجريمة المنظمةتضاعف  و غير الشرعية   ال خصوصا    ،جيوب  الدولاتي  الفشل  تعاني منه ي  ذفي ظل 
 . 2011ا منذ فيفري يبيل الشرقية الجارة  

 : ن الأجانبيمعضلة المقاتلبروز و  المطلب الأول: تنامي ظاهرة الرهاب
الحراك الأكثر نجاحا واستقرارا ضمن تجارب  جعلته التجربة    من بلد شهد حالة انتقال ديمقراطي

إلى بلد يحتل    ،المسار الانتقالي بدء  لت في الأشهر القليلة التي أعقبت  لم تلبث تونس أن تحو    ،العربي 
.  1داخل البلاد وخارجها ية والانشغال  فيه الوضع الأمني والهجمات الإرهابية المسلحة القضايا ذات الأولو 

، أتاحت الصعوبات التي واجهتها 2011في يناير  النظام السابق  بحكم    ذي أطاح ال الشعبي   الحراك  بعدف
القانون وتحسين الظروف الاقتصادية بسرعة أمام السلفيين  الحكومة الانتقالية خلال محاولات إعادة إنفاذ  

في تطرف بعض التونسيين الذين كانوا  المتذبذب  كما ساهم مسار الدمقرطة    ،الأكثر تطرفا مجالا للتوسع
 .2المجتمعية  يشعرون بالسخط من العملية السياسية وفشلها في الاستجابة إلى مخاوفهم وتظلماتهم

 دية وتكلفة العنف السياسي: صعود السلفية الجها. 1
هو التطرف الديني العنيف تونس  ل الأولى  الانتقال    في فتراتكان أحد أكثر التطورات إشكالية  

ذوو ثقافة سياسية سلمية    ينالتونسيمعظم  يعتبر  فبينما    ل إلى تهديد حقيقي للدولة التونسية.الذي تحو  
لتيارات سلفية    بالصعود القوي المختلفة  ه  ونخبالمجتمع التونسي  اصطدم  فقد  ،  تدعمها تربية أمنية عالية

لم تكن وليدة  التيارات    على تغيير المشهد العام الديني والسياسي. هذه  تعمل  متشددة في فهمها للإسلام
الزيتوني، أو الحركة الإصلاحية    في تونس، ولم تستند في مرجعيتها إلى التراث  الثقافة الدينية التقليدية

ات  في بداي .التونسيةالبيئة  مقومات  بدت هذه التيارات موالية لنماذج وقوى متناقضة مع نسية، وإنماالتو 
مع النخب    عال من الحرية قبل أن تدخل في حالات اشتباك  بسقف  تمتعت هذه التياراتعملية التحول  

في داخلها، وإنما    متجانسة البداية أن هذه الظاهرة الجديدة ليست    ى منذالعلمانية بالخصوص. وقد تجل  
تناق قسمها  ضيشقها  بكونها  رئيس،  عليها  يصطلح  سلفية  علمية    بين  أنصارها  سلفية  يصفها  وأخرى 

مع الدولة والمجتمع بسرعة، ليتحول    ور نزاعهاتط    منوهذه الأخيرة بالتحديد هي  سلفية جهادية،    بكونها
التونسية في مرحلة خطيرةأدخ  إلى قطيعة كاملة  ىفضأ مسلح مفتوح وشامل،  صراع  إلى   التجربة   لت 

على إثر اغتيال    2013في العام  حدث ذلك بالخصوص    .جعلتها عرضة لتداعيات الحرب على الإرهاب
البراهمي، قبل أن تتسع رقعة المواجهة بين   الناصري محمدالسياسي اليساري شكري بلعيد، ثم    المعارض

 . 3والمؤسستين الأمنية والعسكرية  الإقليميينوحلفائه  أنصار الشريعة  تنظيم

 
  15الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،    تقدير موقف. : تحدي استعادة الدولة زمام المبادرة"،   مركز الجزيرة للدراسات، "الأزمة الأمنية في تونس 1

 . 2، ص.2015جويلية 
  .23ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  2
 .26ص.مرجع سبق ذكره. صلاح الدين الجورشي، "ربيع تونس: التأرجح بين الأمل والخوف"،  3
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التي التطرف والإرهاب  أعمال    فيالفاعل الرئيسي  المحرك و أنصار الشريعة  تنظيم  ر  عتبا لقد  
جهادية متهمة بمهاجمة السفارة الأمريكية في التنظيم مجموعة  هذا  يمث ل و  دولة ما بعد الانتقال. شهدتها 

، وهي ملاحقة من  2013إرهابية في أوت  منظمة  فتها الحكومة التونسية  ، صن  2012في سبتمبر  س  نتو 
شخص من متشددي الحركة ومناصريها في السجون.    2000ويقبع حوالي    قبل الأجهزة الأمنية التونسية 

العام  المجموعة  ست  س  أ   يد    2011في  أبو عياض  على  باسم  أيضا  المعروف  حسين،  سيف الله بن 
. وقد  1التونسي، وهو جهادي تونسي أراد أن ينشئ ثقلا موازنا في وجه إسلام النهضة المتراخي برأيه

انضم الشباب الإسلاميون الذين سئموا من تنازلات حزب النهضة الإيديولوجية ومقاربته التدرجية، إلى  
وات تونس،  في  الشريعة  ندد  أنصار  متشددين  سلفيين  دعاة  الأحزاب  بعوا  مع  النهضة  حزب  بتعايش  وا 

 .2العلمانية واستبعاده الشريعة من الدستور 
تأسيس    ن خلال سنتين ونصف فقط، منك  حيث تم،  كبيرةأنصار الشريعة بسرعة  تنظيم  ور  تط  

أقسام واختصاصات    وموزعين علىالبلاد التونسية،  كل أنحاء    شبكة واسعة من الأتباع المنتشرين في
حركة  كان لم يكن في البداية منظمة إرهابية، بل  التنظيم السريع إلى كون الانتشار  ويعود هذا  .3متعددة 

الاجتماعية  والمصالح  الدعوة  لأنشطة  أساسي  بشكل  مك رسة  اتب ع4سلفية  كما  البداية    التنظيم  .  في 
تجن    يةإستراتيج كبرى  شعبية  منظمة  بناء  على  ارتكزت  داخل  مزدوجة  المسلح  العنف  فيما البلادبت   ،

دعمت بقوة الانضمام إلى صفوف مسلمين خارج تونس يقاتلون من أجل البقاء. بيد أن هذا الخط الفاصل  
 د تدريجيا، حين أصبحت حركة أنصار الشريعة فيبين السلام في تونس وبين الحرب في الخارج تبد  

جماعة أنصار  تمك نت  لقد    .5حركة النهضة حزب  تونس عدائية أكثر تجاه الحكومة التي كانت تحت قيادة  
عضوا    ألف  70دت بحسب زعمها  وجن    ،السنوات الأولى من وجودها  بحرية نسبية فيمن العمل  الشريعة  

الاستفادة من حالة  ، بفضل عملها الخيري وقدرتها على  2014وجانفي    2011في الفترة ما بين أفريل  
أبرزوا القدرات التنظيمية التونسيين    الأفراد  فالعديد من.  تجاه الحكومة التونسية  الإحباط المنتشرة بين الناس 

 
في    ، حيث بدأ السجناء التخطيط لإنشائها القامع  التونسينظام السجون  تمتد إلى  جماعة أنصار الشريعة  ومع ذلك، هناك من يرى أن جذور   1

لولا  أنظر في:    وضعوا خطتهم موضع التنفيذ.،  2011- 2010حراك  ، وبعد إطلاق سراحهم في إطار عفو عام صدر في أعقاب  2006عام  
 .4ص. مرجع سبق ذكره.ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل، 

 . 24ص. مرجع سبق ذكره.رة نحو الاستقرار السياسي، أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخط 2

 .27ص.مرجع سبق ذكره. صلاح الدين الجورشي، "ربيع تونس: التأرجح بين الأمل والخوف"،  3
 للمزيد من التفاصيل حول نشأة وتطور حركة أنصار الشريعة في تونس، أنظر في:  4

Stefano M.Torelli, "Radicalisation and Jihadist Threat in Tunisia: Internal Root Causes, External Connections 

and Possible Responses”, In: Transformation in Tunisia: The First Five Years (JOINT POLICY STUDY). 

The European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017, pp.111-112. 

 . 24ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  5
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الدولة  لهذه أنه  ، المجموعات، فالبعض يرى أنهم يعملون كدولة داخل    أفضل   افي حين اعتبر آخرون 
 . 1ايلهتنظيما من الدولة وأثاروا تساؤلات بشأن مصادر تمو 

لسبب رئيسي   التونسية إلى التطرف تدريجياالدولة  ضد  حركة أنصار الشريعة   لت مواقفتحو  لقد  
المؤسسات لرد فعل  موقف النهضة الديمقراطي في إطار التحول السياسي التونسي، وكنتيجة مباشرة  وهو  

، عندما هاجمت مجموعة 2012أحداث سبتمبر  في  المتهم الأول  أنصار الشريعة   ها. كانضد  الحكومية  
كان الحدث بمثابة تغيير في تكتيكات الحركة، لأنه ولأول  و .  من السلفيين السفارة الأمريكية في تونس 

، 2013أبريل ونهاية عام  بين  ة.  رمزا غربيا واشتبكت بشكل مباشر مع قوات الأمن التونسي مرة استهدفت
هذه    .2013يوليو    29في ذلك ثمانية في كمين في  ة هجمات، بما  في عد  ا  جندي  20ما لا يقل عن  قتل  

الحادثة بالذات، التي تعر ض فيها الضحايا لاعتداء وحشي من قبل المسلحين، صدمت الرأي العام مما  
العنيفة بعد   الحوادث  البلاد. جاءت هذه  المسبوقة في  العنف غير  الرد على موجة  إلى  الحكومة  دفع 

نتقالية وجيل جديد من الشباب السلفيين الذي ظهر بعد سقوط بن  عامين من المواجهة بين السلطات الا
بحظر الحركة السلفية   2013علي. وفي مواجهة هذا التصعيد في العنف، رد ت الحكومة في أغسطس 

أنصار الشريعة في تونس  وتصنيفها على أنها منظمة إرهابية. ومنذ ذلك الحين بدأت مرحلة جديدة من  
 . 2والجماعات الجهاديةالمواجهة بين السلطات 

وقيادته السابقة، ممثلة في   لتنظيم القاعدة  ولاءهممؤيدوهم  لم يخف أنصار الشريعة و بعد هذا،  
أنصار الشريعة في ليبيا، وعلاقته   أيمن الظواهري. كما تجلى تشابكه العضوي مع  ثم  بن لادن  أسامة

ن أن أنصار الشريعة ليس تنظيما سياسيا  وهكذا تبي    .تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي  معالوطيدة  
هو جزء من   ، وإنما2011يناير  14د بعد  قابلا للاندماج في المرحلة الجديدة التي دخلتها البلا  تونسيا

النظر عن بغض    ودولية، تسعى إلى الإطاحة بأنظمة الحكم القائمة،  ظاهرة معقدة لها امتدادات إقليمية
ذلك هو   كل  الهدف من . وأن  السلفية الجهاديةإسلاميين على غير منهج    و كانوا الذين يديرونها، حتى ل

يعتبرونه  ما  الوطنية، ا لخلافة  ا  إقامة  الدول  تفكيك  بعد  اتفاقيات  ا وإزالة    لإسلامية  أقامتها  التي  لحدود 
اللجوء إلى  القائمة من خلال    سات ستحقيق ذلك لا يتم إلا بتكسير الآليات والمؤ   وأن  .  سايكس بيكو

 .3هالعنف المنظم والموج  
سمح حزب النهضة بتشريع المنظمات الإسلامية المتطرفة لكن السلمية منها،  ،  الأمر  في واقع

يكي فوا   وأن  الحزب،  يتبعه  الذي  التقدمي  التغيير  نموذج  السلفيون  يتبنى  أن  آملا  التحرير،  حزب  مثل 
حيث يقد رون الحرية التي تتيحها الديمقراطية  بتحول السياسي،  إيديولوجيتهم وفقا للقيود التي تمليها عملية ال 
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ديني   الدعوة والانخراط في نشاط  القيودسلمي  في  السلفيين لكن عندما  .  1خال من    بلغ رفض معظم 
الاستجابة إلى مناشدة النهضة بالمشاركة في الحياة السياسية والتخلي عن المواجهة، مستوى خطيرا في  

اعتمد النهضة مقاربة  سياسيين،  المسؤولين  ال التونسية و القوات  ، حين بدأ متطرفون باستهداف  2013العام  
ة  الحرك  كلون عبئا ليس علىأنهم باتوا يشمقتنعا  ،  2013أكثر حزما تجاه السلفيين المتطرفين في مارس 

 .2الوطنية ومستقبلها   على المسار الانتقالي، وعلى استقرار الدولة وإنمافحسب، 
كما ، غي ر حزب النهضة موقفه من السلفيين وافتتح مرحلة جديدة من المواجهة. ذلك الوقتمنذ 

النهضة.    ا ساهمت الانتهازية السياسية جزئي الحزب الإسلامي قد لقد تبي ن  في صياغة استراتيجية  أن 
يمكن أن يكون أكثر أهمية    ة الانتخابيدائرته  أدرك أن كسب ثقة المواطنين الذين لا ينتمون بطبيعتهم إلى  

من ترسيخ الإجماع بين المحافظين الإسلاميين. كان المثال المصري بمثابة تحذير: قد يؤدي اشتداد  
من وجهة نظره، كان حزب القوة.    لصدام مع العلمانيين إلى فقدان المصداقية، وبالتالي فقدانا  المواجهة/

مزدوجا. أولا، كان عليه إقناع التونسيين بعدم تورطه في أي عمل من أعمال العنف    االنهضة يواجه تحدي
قليم والأمن داخل ، كطرف حكومي، كان عليه أن يضمن للمواطنين حماية الإاثاني و التي تشهدها البلاد.  

الخطوة الأولى في  ومكافحتهم  الإرهابيين المزعومين  دحض  أن يكون  تطل ب الوضع  وبالتالي،    حدودهم.
 . 3هذا الاتجاه

لها  حجم المخاطر الفعلية التي أصبحت مبرزة  بسرعة   العنيفة  توالت الأحداث لقد   ات الجماعتشك 
  والتطرف  بات الإرهابالارتباك وانعدام الاستقرار،  مليئة بفترة انتقالية    في خضمو   .4في تونس   الجهادية
  . حصل ذلك بسبب عواملوأمن مواطنيهاالأكثر إلحاحا لأمن الدولة    انالهيكلي  انالتهديديمث لان  العنيف  

أولها استفحال الظاهرة على  2014سنة    زت خلال الأشهر الأخيرة منثلاثة تشابكت وتعز    الصعيد. 
  ن، عن عشرة آلاف عنصر. وهو رقم ليس بالهي    المحلي، حيث يقدر عدد المؤهلين للقتال بما لا يقل

  والعراق وليبيا، إلى جانب جيوب أخرى عديدة. ولم  في سورياغادر للقتال  منهم  ا  كبير   بخاصة أن جزء  
 وعي في بنية هذهمن جهة أخرى، حصل تغيير ن.  منهم  1200  يمن اعتقال حوال   تتمكن السلطة إلا  

 ، كانت السلطة تواجه تنظيما يقوده2013ففي سنة    .الجماعة خلال سنة واحدة من الصراع الميداني 
للمواجهة.    مجال العنف المسلح، فإنها تبقى محدودة وقابلة  ومهما كانت خبرتهم في  ،تونسيون في الأساس

  الفرار والمشاركة في   اعتقالهم، واضطرار الكثير منهم إلىالتنظيم أو    من كوادر  لكن نتيجة قتل عدد مهم
من تنظيم القاعدة في بلاد   تنتقل قيادته إلى عناصر متمرسة  ضعف التنظيم، وبدأتخارج البلاد،    القتال

شراسة في القتال. وقد ترتب عن   عناصر أكثر قدرة على إدارة الصراع، وأكثر  وهي،  المغرب الإسلامي
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 نجحتفإلى الهجوم،    من الدفاع  جعلتها تنتقل  عية في تكتيكات هذه الجماعاتتحولات نو   ذلك حصول
المثال،   كما تمكنت من ،  عسكرية معزولة  عسكريا في منطقة   15في قتل  فترة وجيزة  في  على سبيل 

الداخليةقر  م  الهجوم على الذي عز    .إقامة وزير  الثالث  العامل  التهديداتأما  المستقبلية،    ز من حجم 
التداخل    التي تربطها حدود مشتركة مع تونس، إلى جانب  انهيار الوضع الأمني في ليبيا،في  فتمثل  

  من التداعيات الأمنية الانتقال سنوات خشوا طيلة فالتونسيون  .الاجتماعي والتشابك الشديد في المصالح
تونس   في ة أن قادة أنصار الشريعةالمحتملة للحرب الأهلية التي انطلقت في ليبيا على بلادهم، بخاص

  أن هذا البلد المجاور   أثبتتقد  الوقائع والتحريات الأمنية  ، خصوصا وأن  هم في ليبيا تحت حماية حلفائهم
تقريبا الوحيد  المصدر  السلاح نحو  يعتبر  يشك    لتهريب  أصبح  ما  التونسية، وهو  الهاجسالأراضي    ل 

 . 1التونسي   القرارصنع  المركزي لدى دوائر 
 في تونس  المجتمعي/ة التهديدات الرهابية: تعميق لمخاطر الأمن الاقتصاديارتفاع حد  . 2

للمرة   2015نوفمبر  في  أ علن    ،في تونس  وبدء عملية الانتقال   عليبن  في أعقاب الإطاحة بحكم  
التوالي   على  الطوارئ  الثانية  حالة  على2البلاد  فيعن  وذلك  التي    الإرهابية  الهجمات  إثر  ،  الكبرى 

ت لها    لقي حيث  ، هنفسالعام شخصا في ظرف أشهر قليلة من    72 من أكثر  حياةب  وأودتتونس تعرض 
 38  تل، وق  2015في مارس    بباردو  الوطني  متحفال الذي استهدف  هجوم  في ال   مصرعهم  شخصا  22

نوفمبر   24في    تلق  كما  ،  2015سوسة في يونيو    في  المنتجعات   أحد  شاطئ  علىفي اعتداء    شخصا
  فيالحافلة التي كانت تنقلهم  استهدفانتحاري  هجوم فيعنصرا من حرس الأمن الرئاسي  12 2015

  عناصر  استهدفت  حيث   تونس،   بتبعاته على   في ليبيا   الصراع  ألقى بالإضافة إلى ذلك،    .العاصمة  تونس
 هذا   نهىوأ  الليبية،  الحدود  على  مدينة تقع  وهي  قردان،  بن   في  والشرطة  للجيش   مراكز  متطرفة مشبوهة

أعلن في هذا الصدد،    .3أنفسهم  والمعتدون   مدنيون   فيهم  بمن  شخصا،  50  يقل عن  لا  ما  حياة  الهجوم
المهاجمين    معتبرا أنتنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في كل مرة مسؤوليته الكاملة عن هذه الهجمات،  

الصليبيين التونسيين وضيوفهم من  الكفار  بين  الرعب  إلى  ةالخلاف  يحاربون الذين    نشروا  . وفي إشارة 
من الرجال المسلمين الذين يهتمون   الكثير ر التنظيم أنه يوجد في تونس استراتيجيته في الاستقطاب، حذ  

وقد تم تقديم هذه الهجمات ضد الأجانب كشكل   اهتماما كبيرا بالجهاد في ليبيا والعراق والشام وغيرها.
 . 4الأوسط من أشكال الانتقام ضد ما يقوم به الغرب في الشرق 

  ت ل شك  حيث  المجتمع الدولي،    كبير من قبل   على اهتمامالعنيفة    الضرباته  هذت  قد استحوذل 
في  إذ  .  الربيع العربي ثورات  ما أطلق عليه  ضمن  الوحيدة    تهديدا مباشرا لاستقرار تونس، قصة النجاح 
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مصر إلى  وتراجعت  الوقت الذي انحدرت فيه ليبيا واليمن وسوريا إلى حالة من الفوضى والحرب الأهلية  
تمك   الاستبدادي،  تونس  الحكم  الفترة  خلا نت  وصياغة   2014-2011ل  متتالية  انتخابات  إجراء    من 
  وفي نظر الدول الذي سيطر على البلاد لعقود.  المغلق  عن نظام الحكم  تدريجيا  دستور جديد والابتعاد  

  أن  العربي، إلا  الوطن الديمقراطية بالنسبة لدول ر باتجاه على إمكانية السي القدرة تونس  أظهرت الغربية، 
للأمن  محتمل  إلى مصدر تهديد  البلاد لت حو  المتطرفة  المتزايدة التي تسببها الجماعات    المشاكل الأمنية

على غرار  و   .1للديمقراطيات الأوروبية، وهو ما أربك المسار الانتقالي وطريقة تعامل الغرب معه  بالنسبة 
الديمقراطي،    إضعاف عملية الانتقالفي    ةالمباشر   تمث لت آثار الإرهابالهجمات التي تستهدف الدولة،  

حياتهم اليومية،    ومفاقمة السخط الشعبي ضد الحكومة، والاستفادة من المعاناة التي يعيشها الناس في
 .2لمجندين لمزيد من ا ل ستقطاب الافي النهاية إلى تعميق الانقسام و أد ى مما 

السياق،   أنحاء  الواسع في    ماصداهوسوسة  باردو    يكان لهجومفي هذا  التونسية كافة  الدولة 
اء حدوث موجات متتالية من  جر  قوي ة  أصيبوا بصدمات  قد    ، والواقع أن التونسيينالمتوسطية   والمنطقة

واضحة تدفع السلطات نحو ردود ستراتيجية  إ الدولة في إطار    العنف. فقد استهدفت الجماعات المسلحة
كما  . عن العملية الديمقراطية، وتزيد في عزل المجندين المحتملين الفعل القمعية، وبالتالي تنزع الشرعية

الجماعات أيضا الأجهزة الأمنية. وفي هذا   استهدفت  أنهم يساعدون  إليهم على  الذين ينظر  المدنيين 
تعر   الرعاةالإطار،  في    ض  اشتكوا  المحليون  أن  بعد  انتقامية  إلى هجمات  الجزائر  القريبة من  الجبال 

وسبل عيشهم تضررت بسبب الجماعات العنيفة التي أقامت معاقل لها هناك أثناء    للشرطة من أن أمنهم
الهجمات ضد قوات الأمن في جميع تكاثفت  ،  2013ي عام  ف  .2011حراك  عقبت    الاضطرابات التي

في الحركة اليسارية  السياسيين البارزين المتصاعدة ذروتها باغتيال    العنف وبلغت أعمال البلاد،مناطق 
عن    وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته".  محمد البراهمي"و  "شكري بلعيد"العلمانية في تونس  

قد  ل ومع ذلك،  .  2011  عام  هذين الاغتيالين اللذين أشعلا فتيل أخطر أزمة سياسية عرفتها تونس منذ
وتحديدا    بعدا جديدا، وهو العنف على نطاق واسع ضد المدنيين، ا  في طياته  لت الهجمات الأخيرةحم

 .3ي السياح، وفي ذلك استهداف لصميم الاقتصاد التونس
للقلق تمث    ،المثير  لم  المتصاعدة    نشطةالأل  أنه  التونسي  مل حا  تحديا  الإرهابية  القومي  للأمن 

  يننمخاطر الأمبتعميقها ل لأمن الإنساني في البلاد  ا   وضعيةتدهور  تهديدا مضاعفا ل   كانت  فحسب، وإنما
 منتكسة منذاقتصادية  تحول سياسي صعب وبيئة    لتونسيين، لاسي ما في ظلل المجتمعي  و   الاقتصادي

حالة عدم يقين كبيرة واضطراب  مدفوعة بفترة انتقالية  عانت البلاد من  ،  الأمر  في واقع.  2011  العام
الكلي في   الاقتصاد  استقرار  الحفاظ على  الوقت في  لكنها نجحت طول ذلك  اجتماعي غير مسبوق، 
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الهجمات المأساوية في  أن    ، إلا  والاضطرابات الإقليمية المتزايدةالمتواصلة  الدولية  مواجهة الضغوطات  
 .  1ةومالية كبير تنموية لاقتصاد يواجه بالفعل اختلالات قاصمة ضربة  تل مث  قد متحف باردو وسوسة 

ى إضعاف البطالة، أد  معدلات الفقر و   ارتفاعبفي الأساس  يتسم  اقتصادي هش  ظرف  خضم  في  ف
إلى تهديد العديد ،  البلادفي  فرص العمل  من    %14رب  ا يق  ما  2014ر في عام  قطاع السياحة، الذي وف  

هجومي باردو  آثار  ، غير أن  2011حراك  ولئن عرفت السياحة في تونس تقهقرا منذ    .من مواطن الشغل
الكبير في الحد  من مصادر أثرها  مستوى أمن ورفاه التونسيين من حيث    علىجدا  كانت مدم رة    وسوسة

 440قبل هجوم سوسة، كان ما لا يقل عن  ل المثال،  على سبي :  تحصيل الرزق ولقمة العيش للأفراد
وقد    .منهم توقفوا عن زيارة تونس   %90كل سنة؛ ثم بعد الهجوم،    سائح بريطاني يزورون تونس ألف  

العنيفة المسلحة من حالة عدم الاستقرار في البلاد، إذ توسعت الدوائر التي يمكن   استفادت الجماعات
السياق،    لهم أن يستقطبوا  البحوث بأن  منها مجندين جدد، وفي هذا  ن فقدوا البعض مم  أفادت بعض 

حدثت بعد ذلك هجمات أخرى    دخل. موا إلى جماعات عنيفة بحثا عن  انض    وظائفهم بعد هجوم سوسة
 .2ذا نطاق أوسع  واصلت استهداف المؤسسة الأمنية في تونس، إلا أن بعضها كان

المناطق الحدودية    بيد أنو  ن  يشعرون  بدأوا  الناس في  عام ال الوضعية الأمنية منذ أوائل  بتحس 
أنهم  النطاق  لم تشهد تونس هجمات واسعة حيث  ،  2016 إلا   المقابل  يق رون  ،  الحكومة  في  أن ردود 

لها   كانت  الغرب  من  المدعومة  سلبية  التونسية  هذه    تتعلقآثار  للبلاد.  الرئيسية  الهيكلية  بالتحديات 
كما يثبت الواقع    .3في البلاد ولكل من لهم مصلحة فيه والأمن  للسلم  لا تزال تشك ل خطرا عميقا  التحديات  

مستوى على  للإرهاب والتطرف العنيف  وبعيدة المدى  التكلفة العالية  أن  تونس المعيشي والاقتصادي في  
قد   19كوفيد جائحة ل  الكارثيةتداعيات لا تزال قائمة إلى الآن، لاسي ما وأن ال الاقتصاد والمجتمع والدولة 

 في السنوات الأخيرة.  بؤساهشاشة و أكثر أصلا  هذا الوضع الهشجعلت 
الأمثثثثثثثثن النسثثثثثثثثثاني  اتالمقثثثثثثثثاتلين الأجانثثثثثثثثثب: انعكثثثثثثثثاس تهديثثثثثثثثثد عودة/تصثثثثثثثثثديرمعضثثثثثثثثلة . 3

 :القوميالأمن مصالح  على  
إلى   3000انضم ما بين  ،  في تونس التحول السياسي  بدء  إلى أنه منذ  الدراسات    بعض  تشير

،  على وجه الخصوصليبيا  و   ،في سوريا والعراق  4تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(   تونسيا إلى  7000

 
1 International Monetary Fund (IMF), “Tunisia: 2015 Article IV Consultation, Sixth Review Under the Stand-

by Arrangement, and Request for RephasingـــPress Release; Staff Report; and Statement by the Executive 

Director for Tunisia”, IMF Country Report No. 15/285. October 2015, p.4. 
 .3ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  2
 .5ص. المرجع نفسه. 3
وهو رقم غير مسبوق ألف مقاتل،   25،  2015مايو  29وفق تقدير موثوق للأمم المتحدة بلغ عدد المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، في  4

للمزيد من  .  منذ الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضيللمقاتلين المدينين الذين سافروا للقتال إلى أماكن بعيدة  
، 1ترجمة: محمد شي ا، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط. داعش إلى أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة.تفاصيل، أنظر في: فواز جرجس، ال

 . 52-51، ص.ص.2016
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تقرير صادر عن مكتب    ووفق  .1كتائب المقاتلين الأجانب في تلك البلدان   وهم يمثلون واحدة من أكبر
جهادي تونسي في سوريا وليبيا    5800حوالي  تواجد    ن،المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسا

كان حجم الظاهرة بشكل عام،  .  2مناطق النزاع  هم منمقاتلا من  625والعراق ومالي واليمن، وعاد حوالي  
تونس أعرب عن أسفه لأن الحروب في سوريا  أنصار الشريعة المسلحة في  تنظيم زعيم    لدرجة أنهائلا  

وتجنيد الآلاف من الشباب  تونس  في  الإرهابية  إن حجم الهجمات    .من شبابهاالبلاد  قد أفرغت  مالي  و 
خلال  البلاد  يعكس مدى القوة التي أصبحت عليها الجماعات العنيفة في    التونسي للقتال في بلدان أخرى 

الشريعة. ورغم أنه ليس لهذه الجماعة ارتباطات    ، وبالأخص جماعة أنصارالانتقاللمسار  الفترات الأولى  
سهل    بعد حل ها وتصنيفها رسميا كمنظمة إرهابية  أنه  إلا   رسمية مع الجماعات العنيفة الأخرى في تونس، 

 . 3في بعض الأحيان لجماعات مختلفة أن تعمل معا أمكناختراق عضويتها، و 
قبول الوضع  ثلاثة خيارات مختلفة: التونسية أنصار الشريعة ى أعضاءكان لدفي هذا الإطار، 

اليوتوبيا   القتال فيها من أجل  التي لا يزال بإمكانهم  البلدان  إلى  الهجرة  السياسة؛  الجديد والتخلي عن 
الجهادية لبقاء في تونس وتعزيز الجهادية العنيفة. كانت الطلائع أو اجديد؛  يالأيديولوجية لـنظام إسلام

بمثابة  تنظيم القاعدة في المغرب العربي،    بشكل خاص من  بي والقادمةابالناشطة في منطقة جبل الشع
ن على الصعود العالمي لما  تعي    في وقت لاحق، لكن  ر التمرد على السلطات التونسية.  حافز لمن قر  

  ، ا في ليبيا أيض  اوتأثيرها  وجودهبسبب  يسمى بالدولة الإسلامية جذب المزيد من الشباب التونسي، وذلك  
على الحدود مع تونس. في غضون ذلك، بدأت عملية التطرف تضم مئات الأفراد كرد فعل على التهميش  

ى إلى استبعاد جزء من المجتمع من العملية  الذي أد    وحتى الثقافي،  الاجتماعي والسياسي والاقتصادي
 . 4في تونس ةالانتقالي

عددا من أعضاء أنصار الشريعة في  ،البغدادي، قائد تنظيم داعش، إلى القتال جذبت دعوة لقد 
أن هذا التيار ظل  يشك ل أقلية في صفوف أنصار الشريعة، إلا  أن التجنيد الواسع الذي    رغمتونس. و 

اتل  آلاف مق  3الذي قد رته وزارة الداخلية التونسية بحوالي  ؛  حققته الدولة الإسلامية في صفوف التونسيين 
يشي باحتمال أن ينخرط في القتال  ظل   يشك ل أكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب،  و   ،في سوريا والعراق

،  الحراكقبل    .5عدد أكبر من الشباب الساخطين من المناطق الريفية الفقيرة والمناطق الحدودية المهمشة
الداخلية والحدودية، إلا أن حكومات ما السلطات بتنمية المناطق الساحلية على حساب الجهات    قامت

التفاوت الانتقال    بعد هذا  معالجة  في  في  يعل    .فشلت  الجهادية  الحركات  تطور  المناطق تونس  م  أن 

 
 .4ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  1

2 Lilia Weslaty, “Tunisia’s Evolution over the Past Months: The Security and Political Situation”, 

Geographical Overview | Maghreb. IEMed. Mediterranean Yearbook 2015, 2015, p.184. 
 .4ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  3

4 Stefano M.Torelli, Op-cit. p.113. 
 . 26ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  5
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الحدودية هي من بين أكثر المناطق تعرضا للتهديد المحتمل. كانت محاولة احتلال مدينة بن قردان من 
التونسيين المقاتلين  التهديد   قبل مجموعة من عشرات  الليبية مثالا واضحا على مستوى  من الأراضي 

يتم توجيه المظالم المحلية ضد المؤسسات غير القادرة على تحسين الظروف  . الموجود في تلك المنطقة
المجتمعات المحلية  اعتقدت  يتعلق هذا بالأسباب الجذرية للتطرف: إذا  و المعيشية في المناطق النائية.  

كل ما تشهده هو الوجود العسكري، فإن المشاعر المناهضة للحكومة  أن  عنها و ت  ل  أن المؤسسات قد تخ
من عناصر استراتيجية الاستقطاب كان  لذلك،    .1يمكن أن تتزايد وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التطرف

في أن تكون له مكانة ودور في الراغب  الشباب  طموح  اللعب على  هو  التي تتبعها الجماعات العنيفة  
هو ما قد يفسر نجاح هذه المجموعات في استغلال  و   ، من هذه الأمور  المجتمع اللذين حرماهالدولة و 

كذلك،   .2وعادلة   جدد يبحثون عن هوية ذات معنى ومؤسسات دولة أخلاقية  الدين لاستقطاب أعضاء
في سر عت  ها الدولة في القضاء على أنصار الشريعة في تونس، أن  تعبت  امن شأن السياسة التي  كان  

ل ممارسات الشرطة  قيام تحالف بين ما تبقى من حركة أنصار الشريعة وتنظيم الدولة الإسلامية. إذ تسه  
  .3الأكثر قمعا جعل المعارضين متطرفين، وتدفع بعض الأعضاء إلى العنف الفردي 

لأسباب الجذرية التي دفعت بآلاف الشباب التونسي ل   أعمق  الاعتبارات إلى تحليل تقودنا هذه  
، فضلا عن البحث في الآليات السليمة والناجعة لمعالجة هذه يديولوجية الجهاد وممارسته إ إلى اعتناق  

بالتفاوت الشديد  كما سبق وأشرنا  في أساس عملية التطرف هذه، هناك أسباب بنيوية تتعلق   . المشكلة
إلى جانب  النائيةبين المناطق الحضرية والمناطق   القادر على  المتأصل  المشكل  ،  لسوق العمل غير 

ت إلى تفاقم  في التغيير أد  المغلوطة  أن الآمال   . ومن المفارقاتلاسيما الشباب منهمالناس  مطالب تلبية  
الإحباط الذي دفع آلاف التونسيين إلى تبني  و   ا ساعد على خلق المزيد من السخطالصراع الداخلي، مم  

من   الانقلاب عليه باللجوء إلى الهجمات الإرهابية.  إلى حد    اتيالمؤسسالنسق  الفكر الجهادي ورفض  
فصاعدا كان له ميزة إعطاء هيكل سياسي ومؤسسي جديد للبلاد   2011عام  ال   ذالمؤكد أن الانتقال من

تخابات ديمقراطية، إشراك معظم الأحزاب السياسية، والمشاركة  من خلال اعتماد دستور جديد، إجراء ان
المباشرة للمجتمع المدني والحوار بين مختلف أصحاب المصلحة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يبدو أن  
هذه المرحلة قد تجاوزت تماما القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي كانت أساس أعمال الشغب 

 .4ةالسابق السلطة قوط التي تسببت في س 
الليبي وتأزمه هو سبب رئيسي المجال  بأن قرب  التونسية هناك قناعة لدى أجهزة الدولة وبيد أن  

رأي لا يبدو بعيدا عن التحليل الموضوعي، لكن ما يغيب عنه  في تزايد العمليات المسلحة بتونس، وهو
تونسيا يجري تصديره إلى ليبيا وغيرها؛ ما   منتجا هو أن تطور هذه الظاهرة قد جعل من العنف المسلح 

 
1 Stefano M.Torelli, Op-cit. pp.120-121. 

 .9ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  2
 . 26ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  3

4 Stefano M.Torelli, Op-cit. pp.118 -119. 
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اقتصادية للظاهرة تعتبر محلية وتكمن في سياسة  العميقة  الأسباب  اجتماعية    يعني أن  خاطئة وأزمة 
الدولة وقسم   بين  العلاقة  انكسار  في  أكثر كبير  موروثة، خاصة  القسم  هذا  ما يجعل  التونسيين،   من 

على هذه الخلفية، فإن ما ساهم في رفع مستوى   .1المرور إلى التنفيذ استعدادا لاستيعاب أدبيات العنف و 
أيضنمط  هو  أكثر  الصراع   الحالة  هذه  في  الإرهابي.  للتهديد  التونسية  السلطات  أظهرت  ااستجابة   ،

التونسية قصر نظر نسبي في توفير استجابات قصيرة الأمد ومدفوعة بالأمن، دون معالجة   الحكومة 
ن،  و الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى للتطرف. الاعتقالات الموجزة، والانتهاكات في السجالأسباب  

لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، كلها أمثلة على استراتيجية لم تتمكن  العام  وإعلان حالة الطوارئ والهيكل  
اءات على المستوى الهيكلي  لتهديد الإرهابي واتخاذ إجر ل من الجمع بين الحاجة إلى تقديم استجابة فورية 

 .2من أجل إزالة الأسباب الجذرية للتطرف 
 أن تعزيز الأجهزة الأمنية وعسكرة الحدود والدعم والتعاون هو  مؤكد  ال الأمر    ،في حالة تونس 

لم تكن كافية  الفعال  الغربية  الحدودية من داعش وأنصار    كلها  مع الحكومات  لحماية البلاد والمنطقة 
علاقة بالنفوذ    ، له  ولم يكن  ،يسالجماعات الجهادية الأخرى. التهديد الإرهابي ل ا من  مغيرهو   ،الشريعة

الأجنبي بقدر ما تعلق بالمتغيرات المحلية داخل البلاد. كما هو الحال في المناطق المهمشة الأخرى،  
التي لا يتمتع المحرومة الجهات والأقاليم  بالواضحة تها زمة تنظيم الدولة وعلاقفإنه يسلط الضوء على أ

في إدارة عمليات مكافحة الإرهاب   في تونس   التحديتمث ل  لهذا    .3أفرادها بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي 
لاسيما وأن من دون إقصاء الفئات المغبونة وتقويض الحقوق التي تم تحصيلها بعد صعوبات جمة،  

في   ، ينبغيوبالتالي  .4البلاد  الإقصاء والاقتصاد والسياسة هي أكثر العوامل المنذرة بخطر التطرف في
يجب أن يكون الرد العسكري  كما  ،  تركيز الجهود العسكرية والسياسية على المناطق الحدودية  هذا الإطار  

، تعتبر عودة قالدولة الإسلامية في سوريا والعرا مع زوال تنظيم  و .  5أكثر هيكلية تنموية    ا بخططمصحوب
  التونسية   حتى الآن، لم تنشر الدولة  لأمن البلاد واستقرار المنطقة، لكن،   االمقاتلين تهديدا أمنيا خطير 

الواقع العائدين. في  العائدين  ،استراتيجية متماسكة لإعادة دمج  العشرات من  مع و   ،تم اعتقال وسجن 
السياسي   للتهميش  الأفق  في  تلوح  نهاية  وجود  وعدم  للبلد  العام  الاقتصادي  الوضع  تدهور  استمرار 
الحالية للأمن والانتقال   النهج  والاجتماعي للمناطق والمجتمعات الطرفية، فمن غير المرجح أن توفر 

 .6يل الاستقرار على المدى الطو 

 
 .3ص. مرجع سبق ذكره.مركز الجزيرة للدراسات،  1

2 Stefano M.Torelli, Op-cit. p.119. 
3 Olfa Lamloum, Op-cit. p.25. 

 . 27-26ص.ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  4
5Stefano M.Torelli, Op-cit. pp.120-121.  
6 Mariam Abdel Baky, "Peacebuilding in Tunisian border regions: a missing piece of the transition process”, 

Borderlands and peacebuilding. Insight 4, p.62. 
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 :الحدودأمن مأزق الفشل الدولاتي في ليبيا و ب الثاني: المطل
الاجتماعي بدء الحراك  منذ   المغاربيةوخطورة في المنطقة    الأزمة الأكثر تطورا   1الحرب في ليبيا تعتبر  

الفترة   خلال  تونس  وهما 2011-2010في  اللذان    .  سياسي  أهم  لا  مث  الحدثان  منذتحول   مغاربي 
لكن استمرار  ،  2في المنطقة بأسرها والاضطراب  التوتر    الأزمتين ارتفعت مسبباتالاستقلال. مع هاتين  

 تهديدات  كبيرخلق بشكل خاص و   قدكامل  زمني   الدولاتي في ليبيا لما يزيد عن عقدالفشل  و   الانهيار  حالة
 لأمن ووجود الدولة التونسية. خطيرة أمنية 

 ليبيا مربكة للغاية للأمن القومي التونسي؟لماذا تعد التهديدات والتحديات القادمة من . 1
القوميتشك ل   للأمن  كبير  قلق  مصدر  التنمية   ليبيا  على  الضخمة  آثارها  بسبب  التونسي 

من   %24ما لا يقل عن  البنك الدولي  رجع  أ في هذا السياق،    .البلادفي    والاستقرار السياسي   الاقتصادية
إلى الاضطرابات في    2015و  2011بين  على مدى الخمس سنوات  تونس    الانخفاض العام في نمو 

مليار دينار تونسي خلال هذا الإطار الزمني، أو    8.8وهذا يرقى إلى خسارة في الرفاه قدرها    .3ليبيا 
أمريكي سنويا    880حوالي   دولار  لعام    %2)مليون  المحلي  الناتج  إجمالي  هذه   2015من  سنويا(. 

لسياحة،  الخسارة في الرفاهية ناجمة عن الآثار غير المباشرة للأزمة الليبية على الاستثمار الخاص وا 
في كل   العنف انتشار  و بدء الحرب  مع  ف  .4من تباطؤ النمو  %36و  %60.1والتي تمثل، على التوالي،  

أسهم في زيادة ا  مم  الديار  إلى العودة إلى    في ليبيا  ألف عامل تونسي  100نحو  ر  ، اضط  ليبيا  أنحاء
 همتحويلاتوبينما مث لت    ،2011في ماي    %18.3إلى    2010في ماي    %13كبيرة في معدل البطالة من  

كان ،  20115مليون دولار عام    276الذي بلغ  لتونس  من الناتج المحلي الإجمالي    %0.6-0.4المالية  

 
شتركت في كثير من ، ا2011فبراير    17القذافي في    معم ر  ضد نظام  عارمة  لقد بدأت الأحداث في ليبيا على شكل موجة احتجاج شعبي   1

لم طائفية    أهلية   على السلطة فحربمسلح  ورت إلى صراع  العناصر والخصائص مع ما حصل في بلدان الحراك العربي، لكنها سرعان ما تط  
  مم ا أسهم في تأجيج  هناك الدائر في الصراعمباشر وغير مباشر عديدة قد تد خلت بشكل  خارجيةأطرافا  أن  و تنتهي فصولها إلى اليوم، خصوصا 

ة   في ليبيا وطبيعتها وأبعادها، أنظر في: الحرب حول بدايات . للمزيد الأوضاعوتصاعد حد 
واني، "الانتقال الديمقراطي في ليبيا: التحديات والآفاق"، في:  ي  - الديمقراطية المتعث رة: مسار التحركات العربية الراهنة  وسف محمد جمعة الص 

 . 280-243، ص.2014، 1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط. من أجل الديمقراطية.
  الشرق الأوسط الجديد: الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن العربي. الجمهورية؟"، في:  كريم مزران، "ليبيا في تحول: من الجماهيرية إلى    -

 . 314-275، ص.ص.2016، أبريل 1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ط.
 .1، ص.2016مركز الدراسات المتوسطية والدولية، جوان    ورقات سياسية.أحمد إدريس، "تونس والمنطقة المتوسطية أمام التحديات الأمنية"،  2
للتحديات الأمنية الليبية أن ترسم بواذر إصلاحية لمؤسسة الدفاع الوطنية التونسية؟"،  3 فريديريك ويري، "تونس، دعوة للصحوة: كيف يمكن 

 . 9-8ص.، ص.2020بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أوت  ة.دراس
4 Republic of Tunisia, “Impact of the Libya Crisis on the Tunisian Economy”, Report No: ACS16340. 

Macroeconomics & Fiscal Management Global Practice, Middle East and North Africa Region, February 2017, 

p.2. 
5 Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, “Post-revolutionary Discontent and F(r)actionalisation in the Maghreb: 

Managing the Tunisia-Libya Border Dynamics”, Clingendael Report. The Netherlands: Netherlands Institute 

of International Relations (Clingendael), August 2016, p.25. 
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 2010تقريبا من عام    %32بنسبة  تراجع    ا حيثحاد  العائدين  ل  مالعلتحويلات  ال مداخيل    في  ض الانخفا
 . 20141إلى عام 
الذي نظام الترابط الاقتصادي  إلى    تدهور الوضع الليبيالناشئة عن  الكبرى  ه الصدمات  عود هذت

بين ليبيا وتونس، أو بالأحرى الاعتماد التونسي طويل المدى على الاقتصاد الليبي، أحيانا    ا تاريخيأنشئ  
لتونس، لطالما كانت ليبيا الشريك التجاري الثاني بعد الاتحاد الأوروبي.  خارج الدوائر الرسمية. بالنسبة 

الليبية في عام   أن تصاعدت الأزمة  أكثر من 2014وإلى  المثال توفير  البلد على سبيل  ، اعتاد هذا 
من احتياجات تونس من الوقود بأسعار مدعومة. لكن، مع اشتداد الحرب انخفضت صادرات    25%

  .20112  عام  في مصد رة  مليون برميل يوميا    1.3ألف برميل يوميا بدلا من    200النفط الليبي إلى  
معمر نظام كانت هناك آثار أخرى على تونس. إذ شهدت السنوات الأولى بعد سقوط  على ذلك، علاوة

إلى تونس،   الليبيين  اللاجئين  لتقديرات  القذافي تدفق  التونسي  بلغ عددهم وفقا  بين ما  الهلال الأحمر 
التونسية  1.5ومليون   الحدود  ليبي عبروا  الاقتصاد،  ا  مم  ،  3مليون  أجزاء من  الضغط على  إلى  أدى 

إلى ديارهم،   خاصة من خلال رفع أسعار الإيجارات. وبينما تراجعت هذه الأرقام مع عودة بعض الليبيين
 .4في حال تفاقم الصراع في ليبيا ارتفاع آخر  ي لأتستعد الحكومة التونسية ظل ت 

الحدودية في تونس بن قردان  على  هجوم  ال   في  ى عنف الجهادي المتسرب، الذي تجل  ال كما أدى  
والسياحة،    ها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، إلى تقويض الاستثمار الأجنبيوغيره من الهجمات التي شن  

على انتعاشهما. ولا يزال التهريب والاتجار بالأسلحة من  و مشجعة    من وجود علامات حديثة  على الرغم
فبالإضافة إلى انخفاض التبادلات الاقتصادية  .5مصدر قلق مستمر والبحرية،  ليبيا، عبر الحدود البرية 

ت الاضطرابات الإقليمية أيضا إلى دخول شبكات التطرف العنيف الجديدة  السنوات الماضية، أد  خلال  
إلى هذه الديناميكيات العابرة للحدود، كما أدت أيضا إلى فقدان الشبكات المجتمعية احتكارها التاريخي  

ح  الفعلي للتجارة الرسمية وغير الرسمية.   هذا الوضع الجديد من خلال الزيادة الكبيرة في الهجمات  يتض 
المجتمع الدولي يتعامل مع تونس كنموذج كان  بينما  . و الإرهابية والحوادث الأمنية الأخرى في كلا البلدين

  أن الوضع أكثر تعقيدا ودقة. لقد أدى التدهور الاقتصادي الذي أعقب بدى  ناجح للتحول الديمقراطي،  
منظمة، إلى تغيير عميق في    والانهيار الليبي، إلى جانب حيوية دينية جديدة وغيرالانتقال التونسي  

مقاتل تونسي في ليبيا، ومعسكرات تدريب سرية بالقرب من  3000مع وجود و الطبيعة الحقيقية للبلاد. 
الحدود بلغ  أمن تراجع  الإقليمي الناجم عن  الحدود والعديد من مستودعات الأسلحة، فإن عدم الاستقرار 

  .20156-2013بين  ذروته
 

1 Republic of Tunisia, Op-cit. p.1. 
2 Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, Op-cit. p.24. 
3 Ibid. pp.25-26. 

 .9ص. .مرجع سبق ذكره فريديريك ويري، 4

 نفسه.المرجع  5
6 Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, Op-cit. p.1. 
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الليبيةــ"بيسمى  كان ما  وبالتالي،   الخارجي    "الصلة  إنشاء الأكثر تأثيرا  العامل  من غيره على 
تشير أغلب الوقائع والدراسات، إلى أن    . إذ1التونسيين لدى الأفراد  التطرف  الركيزة المطلوبة لمزيد من  

من   %70  رمرتبطة بالوضع في ليبيا. فعلى غرا كانت    2012منذ العام    على تونس   الهجمات العنيفة
أفاد ما  حسب  إرهاب،  قضايا  في  التونسيين  للبحوث   المت همين  التونسي  المركز  حول    به  والدراسات 

حيث استغل تنظيم الدولة  ،  ليبيا  باردو وسوسة بتدريبات في  قام المسلحون الذين ارتكبوا هجومي،  الإرهاب
وتفككها الليبية  الدولة  انهيار  أخرى  وجماعات  معسكرا   الإسلامية  أن  لإنشاء  كما  للمقاتلين.  تدريب  ت 

وفي الواقع اخترق عدد من . قد تم جلبها من ليبيا في الهجوم ضد الأمن الرئاسي خدمةالمتفجرات المست
الاقتصاد الحدودي لتسهيل نقل الأسلحة والمقاتلين بين البلدين.    الأعضاء شبكات التهريب التي تدعم

يات وشبكات التهريب لإقامة قواعد على طول الحدود بين الميليش  واستغلوا كذلك التنافس على الموارد
 .  2التونسية   الليبية

عموما   الأمني في المنطقة   أن الأزمة الليبية جعلت الوضعبات من المؤكد  مرور الوقت،  مع  
 الحدود وتردي فاعلية الأجهزة الأمنية، جميعها  : فنفاذيةالأمنية   يصطبغ بالهشاشة وفي تونس خصوصا

هذا الفضاء الجغرافي حيث التحق في    التنظيمات الإرهابية على تفعيل مخططاتها فيعوامل شجعت  
عدد   أعضاء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بالثوار الليبيين، وتسلل  مرحلة أولى، عدد كبير من

من الواضح أن التنظيم بحث فأصبح    .آخر إلى الأراضي التونسية بقصد القيام بأعمال تخريبية هناك
مرحلة    ي نشاطه الإرهابي في منطقة المغرب العربي عموما. ثم فيينم    ن الاستفادة من الوضع حتىع

في الرقة، وسقوط    (داعش )في العراق والشام    يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أصبح  ثانية، وبعد استقرار ما  
الموصل، المجموعات الإرهابية تتبنى علامة داعش وتعلن  مدينة  لها كمحاولة  ولا  أصبحت عديد  ءها 

 . 3للاستفادة من بشاعة صورتها وقوة صيتها
الإنفاق على  من  بشكل كبير  لتهديدات الأمنية المحلية والإقليمية، زادت تونس  لهذه ااستجابة  ك

، حيث  ا، تضاعفت هذه الفئات من النفقات الحكومية تقريب 2015و    2011الدفاع والأمن. بين عامي  
التكلفة    توبناء  على ذلك، قد ر   .مليار دينار تونسي  4.7مليار دينار تونسي إلى    2.5انتقلت من حوالي  

المالية للأزمة الليبية على تونس )زيادة الإنفاق على الأمن الحكومي وخسائر الإيرادات الضريبية( بنحو  
دولار مليون    580، أو  2015إلى    2011مليار دينار تونسي على مدى السنوات الخمس من    5.8

مع ذلك، يشير الخبراء والباحثون  .  4سنويا(  2015من عائدات الضرائب لعام    %6.3)  ياأمريكي سنو 
في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، أن رد تونس على هذه الفوضى المستفحلة في ليبيا، في معظمه، كان  

لفعلي. وحسب أحد الضباط  مرتكزا على عدم التدخل الرشيد واختيار الدبلوماسية على التدخل العسكري ا 
 

1 Stefano M.Torelli, Op-cit. p.117. 
 .4-3ص.ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  2
 . 2-1ص.ص. مرجع سبق ذكره.أحمد إدريس،  3

4 Republic of Tunisia, Op-cit. p.2. 
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مع جميع الفصائل.   العسكريين التونسيين، عوضا عن اختيار تحالف، حاولت تونس أن تبقى محايدة
وظل ت الحكومة التونسية تتعاون رسميا مع حكومة الوفاق الوطني وتحتفظ بقنصلية صغيرة في العاصمة 

القائمة  التونسية ضد التهديدات    مع هذا الانخراط الدبلوماسي، كانت إستراتيجية الدفاع  اتزامن  .1الليبية 
ذلك من   ى لوتج    ،كبير مع سياسة الاحتواء والسيطرة على الحدود  من ليبيا متناغمة إلى حدوالمحتملة  

لمسلحة  الأمر الذي دفع القوات ا   حاجز حدودي ضخم وعسكرة المناطق الحدودية التونسية،  ءخلال بنا
 .2إطلاقا  يحةر التونسية إلى تقمص أدوار جديدة غير م

 :في تونس النساني والأمن  القومي الأمنتأثيرها على  الحدود و إدارة سياسة . 2
ما   تونسفي  إدارة المجتمعات الحدودية   تتم  الفرنسي، ي الاستعمار العهد  إب ان كان الحال مثلما  

الدولة وأنماط عملها  استمرار  الذي يربط    ،المركزي الإستبداديالحكم  من خلال  بعد الاستقلال   وجود 
أساسي  التقليدي  الأمن  نهج  التركيز علىب الإقليمية  القادمة من    تهديداتال ردع  على  ، وبشكل  الحدود 

العامللبلاد بالصالح  الاهتمام  الأدنى من  الحد  مع  مث لت  .  3،  بينما  تونس،  العابرة  في حالة  المبادلات 
ال لحدود ما  ل  لــمليار دولار سنويا ووف  يقارب  العيش  لقمة  التونسيين   %10رت  السكان  فإن حجم ،  4من 

. وعلى الرغم من  5بين تونس وليبيا   يمث ل سوى نسبة ضئيلة من التجارة عبر الحدود  مالاقتصاد الرسمي ل 
 أن الحدود  ، إلا  ا كيلومتر   1000تونس مع الجزائر التي تبلغ مساحتها حوالي  كونها أصغر من حدود  

  حول أمن الحدود الدائرة كيلومترا لها أهمية خاصة في المناقشات  459التونسية الليبية التي يبلغ طولها 
 .6التونسي 

يعتمد   ومدنين وتطاوين،، لاسي ما في بن قرادن،  الحدودية   المناطق  الاقتصاد المحلي، وفقا لسكان
على التجارة مع ليبيا أكثر من اعتماده على السياسات الاقتصادية للدولة التونسية، والتجارة غير الرسمية  

. مع ذلك، فإن التجارة لها علاقة معقدة بحوكمة الحدود. في عهد بن  من الاقتصاد  هذا النمطمفتاح  هي  
  ية عبر الحدود باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي الوطني. التجارة غير الرسممع  علي، تم التسامح ضمنيا  

اقتصاد الحدود للدولة بالتوسع في الأنشطة المربحة، والسيطرة على ديناميكيات من  سمح هذا النهج  إذ  
،  7تتجاوز قدراتها في الحكم، وامتصاص البطالة بتكلفة أقل، وفي الوقت نفسه، درء الصراعات الاجتماعية

طرأت تغييرات كبيرة على ممارسات التجارة الحدودية، والتحول الذي أعقب ذلك  الحراك  لكن بعد بدء  
الرسمي. ، كانت هناك مرحلتان متميزتان في سياسة  2011منذ العام    لاسيما الاقتصاد الموازي غير 

الحرس    ، استجابة لضعف قوات الأمن وانسحاب2013إلى عام    2011إدارة حدود الدولة. من عام  

 
 .9ص. ذكره.مرجع سبق فريديريك ويري،  1
 .10ص. المرجع نفسه. 2

3 Mariam Abdel Baky,  Op-cit. p.59. 
4 Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, Op-cit. p.1. 
5 Ibid. p.24. 
6 Mariam Abdel Baky,  Op-cit. p.56. 
7 Ibid. p.60. 
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الوطني والشرطة بعد الحراك، تم اعتماد نهج عدم التدخل. وث قت بيانات رسمية زيادة في عدد التونسيين  
الذين يعبرون الحدود إلى ليبيا. وشهدت هذه الفترة اتساعا في الأنشطة الحدودية، بما في ذلك من قبل 

نخرط بعضه في الاتجار بالمخدرات  ا   الجهات الفاعلة المستبعدة سابقا من التهريب، مثل الشباب الذي 
الفوضى داخل الأجهزة الأمنية، والتهديدات غير المسبوقة من  تم استغلال  عبر الحدود والإرهاب. لقد  

سرعان ما تحول هذا في عام لكن،    .الجانب الليبي وسياسات الدولة المتضاربة في كثير من الأحيان 
عاما حاسما تعر ض فيه التحول    2013ي، كان عام  مع عودة أمننة الحدود. على المستوى الوطن  2013

سياسيين، مما أد ى إلى تعميق التوترات بين الكتل الإسلامية   الديمقراطي للتهديد بعد حدوث اغتيالين  
 .  2، وأعاد سيطرة الدولة 1على الحدود، أنشأ الجيش وأم ن منطقة عازلة و والعلمانية. 

ببساطة   ابل جعلته  والأعمال الإجرامية الأخرى،ل التهريب  ط  ومع ذلك، إن هذه العسكرة لم تع 
أصبحت القدرة على عبور الحدود مشروطة بشكل متزايد بالفساد.    المحليين  للسكانأكثر تكلفة. وفقا  

التدريب المناسب، متواطئين في شبكات   إلى  الحدود، الذين غالبا ما يفتقرون  غالبا ما يكون مسؤولو 
الحدودية، إن النهج الأمني الجديد للدولة قد زاد   اطقلئك الذين يعيشون في المنبالنسبة لأو و التهريب.  

المصلحة الأساسية للدولة التونسية هي السيطرة على كانت    .من عدم اكتراث الدولة بمخاوفهم ورفاهيتهم
الحدود بحواجز مادية في    حراسة  الحدود عسكريا. انتقلت الدولة من إنشاء مناطق عازلة إلى "تشديد"

بشكل  الدفاع  أعقاب هجمات متعددة من قبل جهات مسلحة غير تابعة للدولة، وزادت ميزانيات قوات  
ستيلاء على الحدود من  لا الدولة وا   مع انهيار  اأيضتأثير  . كان للأحداث في ليبيا  2013عام  ال كبير منذ  

لمجتمعات حسب ا بلكن    .ن انعدام الأمن على الحدودا زاد من القلق بشأخلال الاقتتال بين الميليشيات مم  
وبينما كان السكان قلقين  .لاستقرارا النهج الأمني الصارم لم يفعل شيئا يذكر لتحقيق هذا  الحدودية، فإن  

بشأن الامتداد من ليبيا، رأوا أن القيود المفروضة على التجارة عبر الحدود والافتقار إلى التنمية، وليس  
انعدام الأمن   بالنسبة لسكان تطاوين وبن قردان، ينجم  الأمن.  الرئيسي لانعدام  السبب  الإرهاب، هي 

انعدام الأمن   اف من تقييد التجارة عبر الحدود، وثالثبشكل أساسي عن الخوف من البطالة، يليه الخو 
الغذائي وانعدام التنمية الاقتصادية. وبالتالي، فإن أي انقطاع في الدخل الناتج عن الحدود يؤدي إلى  

 .3اضطراب اجتماعي كبير يصعب احتوائه 

 
في  مسلح  ، عندما قامت قوات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بهجوم  2016مارس    7تفاقم التهديد الأمني القادم من ليبيا بشكل خطير في   1

  220، مما دفع الحكومة التونسية إلى بناء جدار عازل على الحدود التونسية الليبية ممتد على  محاولة للاستيلاء على مدينة بن قردان الحدودية
  لمنع تدفق السلاح والمقاتلين، وقد ترجم ذلك الحاجة المل حة للتعامل الجاد والسريع مع التهديد الإرهابي الذي يضرب العمق التونسي. يومترا  كل

 .10ص. مرجع سبق ذكره.فريديريك ويري، و  .04ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل، للمزيد من التفاصيل أنظر في: 

2 Mariam Abdel Baky,  Op-cit. p.60. 
3 Ibid. pp.60-61. 
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والتخلف   التهميش و الأمننة  تكشف معالجة مسألة إدارة الحدود في تونس عن استمرار سياسات  
في البلاد على    الذي حدث  ط الضوء على التأثير غير المتكافئ للانتقال الديمقراطي الاقتصادي، مما يسل  

إذ يبرز في   .المناطق الداخلية والحدودية، وكيف ساهمت نماذج الحكم الجديدة في ترسيخ هذا الواقع
لا سيما في ضوء الخطاب  ،  الحدودإدارة    سياسةعلى  للتغييرات الطارئة  السلبي  الانعكاس  هذا السياق  

على سبل عيش سكان المناطق الحدودية وتطلعات الشباب والتفاوتات  ،  الوطني المط ور لمكافحة الإرهاب
التونسيين  الساحل والداخل  الأمنية والاضطرابات  تفاقم  بينما    .1الإقليمية بين  عدم الاستقرار والفوضى 

في تونس معالجة التحديات الأمنية عبر الحدود؛ ومع   المتعاقبة الحكومات  ، حاولت  في ليبيا  السياسية
ضئيلا   ذلك نجاحا  جانب    للغاية.   حققت  إلى  المتاحة،  الوسائل  إلى  الافتقار  أن  الضائقة  صحيح 

التقليل من أهمية كان  لكن  ،  2إلى إعاقة كفاءة التدابير المتخذة بشكل كبير   كلها عوامل أد تالاقتصادية،  
لانعدام   مها سرد الدولة بشكل أساسي كمصدرالحدود بالنسبة لسبل عيش المجتمعات، خاصة عندما يقد  

 . بلادلل   الأمن القوميوضمان  أمن الحدود حماية سياسات تعثر في هو العامل الرئيسي  ،3الأمن
لحدود العابر لغير الرسمي  الاقتصاد  أن  التونسية المعنية أن تستوعب حقيقة السلطات  يفترض ب

السلم  من  وإن كان محدودا،  توفير قدر معين  في    ،شيء  ساعد قبل أي  يعمل كصمام أمان، و يزال  يلا  
تحقيق  من المؤكد أن  في  هذا الإطار،    في المناطق التي تهملها السلطات.  والأمن الإنساني  الاجتماعي

،  القضاء على مصادر التهديد الإقليمي، يستلزم  بأكملهاقرار الأمني والسياسي في تونس والمنطقة  الاست
مها  والتي   ار  ا يتقد  الجذرية    مسببات ال معالجة  ب  أولا  الاهتمام  جبغير المشروع على الحدود، لكن يلاتج 

وبالتالي  ،  لجيوبه ومصادره  المباشر  ستئصالالا  العمل على  قبل  )الاجتماعية والاقتصادية(  التهديد  لهذا 
 الأمنية. على الخيارات القمعيةالشديد الابتعاد عن التركيز  في هذا السياقمن المفترض أن يتم 

في ضوء  التونسية   نهج الأمن الصارم الذي تتبعه الدولةفي النظر إعادة يجب في هذا الصدد، 
انتقد تقرير منظمة على سبيل المثال،  انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا على المستوى الوطني.  

حول الانتهاكات باسم الأمن تشريع مكافحة الإرهاب المعيب الذي صدر في   2017العفو الدولية لعام  
لجرائ  2015 بالنسبة  الإعدام  الدولة، ولتوسيع عقوبة  أمن  قوة جهاز  الواسع  لزيادة  معينة، ولتعريفها  م 
إلى جانب  ب.  للإرها التقرير  في  أفراد عائلاتهم  مع  بهم  المشتبه  الأشخاص  اعتقال  توثيق حالات  تم 

حول  انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. تذكرنا هذه الممارسات بالنظام السابق ولا ترتاح لخطاب الدولة  
ان كواحدة من المناطق المستهدفة بشكل خاص  يصنف التقرير منطقة بن قردكما  التحول الديمقراطي.  

الإسلامية عام   الدولة  تنظيم  بعد هجوم  الأمنية، خاصة  المدينة  2016للعمليات  لا سي ما وأن ،  على 
إلى أن العديد من منفذي الهجوم كانوا من سكان بن قردان، تم تزويدهم  قد خلصت  التحقيقات الرسمية  

 
1 Ibid. p.56. 
2 Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, Op-cit. p.1. 
3 Mariam Abdel Baky,  Op-cit. p.59. 
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 الاجتماعية والاقتصادية  وضاعلأا وتأثير  دور  بوضوح  يعكس    ، وهذا 1بأسلحة من تنظيم داعش الليبي 
في هذا   جدد التأكيدنلهذا،   إنتاج التطرف والعنف وانعدام الأمن في المنطقة.على المستمرة في التدهور 

تحديات أمن   مع  للتعامل  الأساسية  أو  الوحيدة  القوات الأمنية الأداة   تكون   أنه لا يجب أن    على  الإطار
من  سلسلة  إلى  خاصة  حاجة  هناك  بل  ،الحدود والاقتصادية،  شاملة  الاجتماعية    ومن  الإصلاحات 

 .2بلوغه ل  عديدة سيستغرق سنواتهذا التونسي، وإن كان   الأفضل للجنوب  السياسي الاندماج
الحاجة إلى صياغة استراتيجية جديدة تتجاوز مستوى القمع، من على  التأكيد  في حين تم  أخيرا،  

المؤسسة العسكرية استبعاد  أنه قد تم تاريخيا    إلى   فبالنظرتمكين الجيش،  الاعتناء بمسـألة    أيضا   المهم
وزارة الدفاع، ومن الناحية النوعية، عملية التحديث  ميزانية  فإن رفع  ،  هامشي للغايةفي تونس إلى دور  

ت معدات الجيش، ليست   لسد النقص في القدرات العسكرية والعوائق البيروقراطية  كافية  جهودا  التي مس 
ب في عمليات مكافحة الإرهاأكثر مصداقية وفعالية  بدور  من أجل تكليف الجيش  ط.  وضعف التخطي
في مجال الدفاع  تحسين جاهزيته واستعادة دوره المحوري ، ينبغي وديةفي المناطق الحدوالإجرام المنظم 

بين الجيش وقوى الأمن الأخرى، خصوصا وأن    المستوى  عال، ويجب أن يترافق ذلك مع تنسيق  والأمن
 . 3المنافسة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لا تزال قائمة إلى الآن

 : وتضاعف جيوب الجريمة المنظمةالشرعية  الهجرة غيرتفاقم  المطلب الثالث:
إذ ،  ة في نفس الوقتحديثو   ةقديممسائل  المنظمة   والجريمةغير الشرعية  الهجرة  تعتبر قضايا  

العربي  الحراك  في أعقاب  لكن  ،  مجتمعةالمتوسط    البحر   دول ل   مل حة تاريخية  شكلت هذه المسائل تهديدات  
أبعاد  لتشمل    الجريمة المنظمة  وتضاعفت جيوبالنظامية  الهجرة غير    ، تفاقمت مستويات2011سنة  

التحول  في تونس في ظل  استفحال الظاهرتين    سنعر ج على أسباب   أتي ، وفيما يجددطين  جديدة وناش
الأمن    على  الكبيرة  تداعياتهاإلى  النظر  ب  ، وذلك منذ ما يزيد عن عشر سنواتالبلاد  تشهده  الذي  السياسي  

 القومي التونسي. 
 : 2010 الهجرة غير الشرعية والهشاشة الأمنية في مرحلة ما بعد. 1

"اجتياز بلد بدون موافقة   االهجرة غير الشرعية بوصفه  ،تعر ف المفوضية الدولية لشؤون الهجرة
للمرور عبر الحدود لعدم حيازته على   العابر الشروط القانونية  سلطاتها ودون أن تتوفر في الشخص 

اللازمة" القانونية  الشرعي4الوثائق  الهجرة غير  قبل   ة. وظاهرة  هي موجودة ما  أي  قديمة،  هي ظاهرة 
كانت ، لأن الدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة  2011و  2010التطورات التي شهدتها المنطقة العربية بين  

 
1Ibid. pp.61-62.  

 . 18-17ص.ص. مرجع سبق ذكره.فريديريك ويري،  2
3 Stefano M.Torelli, Op-cit. p.120. 

(، 4العدد ) دورية دعم.سندس بشناوي، "التشريع التونسي وحدود الأنظمة القضائية في مواجهة الهجرة غير النظامية"، الهجرة غير النظامية،  4
 . 29ص.د.س.ن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، 
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توف رت الظروف الأمنية والموضوعية للقيام بموجات هجرة كبيرة في ها  ، لكن بعد هذه الأحداث  قبلقائمة  
  ولكن طبيعة النظام كانت التعتيم وعدم   2000سنة  بالنسبة لتونس هذه الموجات موجودة منذ    المنطقة. 

 المم وهة  نجاحاته الاقتصادية، لكن هذه النجاحات بيفاخر ر معلومات، خاصة أن النظام وقتها كان يتوف
دوافع تعتبر    ،بالتاليو ،  الشرعية هي الهجرة غير  تعبيراتها  الاجتماعية التي كانت إحدى    اتالأزمها  تفن د

ت بشكل  ، لكنها تعمق  ونس ت  في  التحول السياسيالحراك الشعبي و كلاسيكية موجودة قبل بدء  هذه الظاهرة  
الحراك  تطورات أحداث  ت إثر  ترتب    التي   السيئة  والاقتصادية والاجتماعيةية  أكبر نتيجة الأوضاع الأمن

المسارات لأن  أن    العربي،  كما  تتغير  لم  الانتقال  الاقتصادية  ضغوطات الديمقراطي  عملية  أفرزت 
   .1اقتصادية واجتماعية جديدة

تونس   لكن  رك ز  ،  2010بعد  ما  في  الشباب ومشاكلهم،  من كان  الخطاب على  هناك وعي 
إذ   2012و  2011ى إلى حدوث موجة كبيرة بين  خر، وهو ما أد  تأأن التغير الاقتصادي سي  الشباب 

الشرعي قد ملامح المهاجر غير  مع ذلك، إن  و .  تونسي إلى السواحل الإيطالية  30000حوالي    وصل
 حيثو   ،المسنون والنساء والأطفال كلتشمل فئات لم تكن معنية بها    الانتقالفي تونس ما بعد    تطورت

 جرين غيرمهامن بين ال ، فاليوم نلاحظ  أنه  شينوالمهم  العاطلين  فئة    على  كانت في بدايتها مقتصرة
ة  مه  عن العمل من أصحاب الشهادات العليا أو منالعاطلين  النظاميين   حيث لا   في وضعية شغلية هش 

بأكملها مما جعل  كما من الممكن وجود عائلات المستقبلية، طموحاتهم عملهم الذي يشغلونه  لهميحقق 
البلاد عائلي  امشروعالشرعية  الهجرة غير   الراهن    الحديث، وبالتالي أصبح  2ا في  الوقت  عن هجرة في 

 .3المحبط لشباب أو ا  الشعوب وليس فقط الفئات الاجتماعية المهمشة
بشكل ها  ، وعلى الرغم من انخفاضفي تونس  ية مرتفعة نسبياعتعتبر معدلات الهجرة غير الشر و 

إلى مستويات قياسية.    مؤخرا   ها ارتفعت أن، إلا  للبلاد  الانتقال الأولالحراك و في السنوات التي تلت  ملموس  
مهاجر في عام   1367إلى    2011مهاجر في عام    29000حين تقل ص معدل الهجرة من نحو  ي  فف

إلى الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا    6000قد دفع هاجس خيبة الأمل بأكثر من  ف،  2016 تونسي 
إلا  أنه  ،  2019مهاجر سنة    4000إلى نحو    قليلا  ، وبيد أن هذا المعدل قد تراجع2017خلال العام  

، ليصل إلى أعلى  2020مهاجر في سنة  14000دا مسجلا خلال عام واحد فقط ما يقارب د  ارتفع مج
العام بعد أن بلغ عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى السواحل الأوروبية،    2021مستوياته خلال 

مقارنة بسنة    %90نسبتها  كبيرة تخط ت  مهاجرا بزيادة    16413إلى السواحل الإيطالية بشكل خاص،  و 

 
  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "مقابلة مع السيد رمضان بن محمد، مسؤول الهجرة غير النظامية في المنتدى التونسي للحقوق  1

 .38ص.د.س.ن.  (، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، 4العدد ) دورية دعم.الاقتصادية والاجتماعية"، الهجرة غير النظامية، 
 . 39-38ص.ص.  ع نفسه.المرج 2
 .3ص. مرجع سبق ذكره.أحمد إدريس،  3
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مرأة وطفل وحوالي  إ آلاف    3من بينهم حوالي  ،  20191  عامبقياسا  مرات    4وبارتفاع أكثر من    2016
 .2منهم %66جويلية أي نحو  25منهم غادروا البلاد بعد  10388

تراكم  إلى  في المقام الأول    في معدلات الهجرة غير الشرعية غير المسبوق    يرجع هذا الارتفاع
تختلف  عقد كامل، وبينما لم  التي عاشها التونسيون على مدى  والغضب وخيبة الأمل  مشاعر الإحباط  

في مرحلة ما قبل الحراك عن تلك التي دفعتهم النظامية على الهجرة غير  المحف زة للأفراد كثيرا الأسباب  
 أننا نجادل في هذا الإطار  إلا  في مرحلة ما بعد الانتقال،  قانوني  إلى اتخاذ قرار مغادرة البلاد بشكل غير  

بتفاقم حالة انعدام  كبير  ارتبط بشكل  قد  على النحو المبي ن أعلاه  تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية  بأن  
البؤس الاجتماعي    الإنسانيالأمن   البلادوتزايد  السياسي    في  التحول    ، الآن حتى    ةالمستمر خلال فترة 

ة لملامحهذه الأسبأهم  نعي ن    أن  يمكن  ،وبالتالي   ة كوالمحر    ةاللاأمن واللااستقرار الحاد    حالة  اب المحدد 
 لهذه الموجة الواسعة من الهجرات غير الشرعية في العوامل الآتية: 

بغض النظر عن عدد القراءات والأسباب المختلفة لظاهرة الهجرة غير النظامية، تظل العوامل ف
استمر معدل التشغيل في الانخفاض  في تونس    .3الطاردة  عواملال الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة  

تحسنا  ثم عرف     ،2015في عام    % 18.6  إلى  2010العام  خلال    % 22نحو  من  نوعيا  مسجلا تراجعا  
ال معدل نمو  و   % 19.1  بلغت  نسبة ب   2019سنة  طفيفا   لم يتجاوز  الشكل  )راجع    نصف نقطةمحتشم 

 %15.3مقابل    2021في عام    %18.4جدا حيث بلغ  البطالة زيادة عالية مستوى  ، وبالتالي شهد  (18
الاجتماعية والاقتصادية الفوارق  بالإضافة إلى  هذا    (.18)أنظر الشكل    2010سنة    %13و  2019سنة  

، ولهذه مهمش ومحرومتونس    بين جزء محظوظ وجزء من خريطةالاجتماعي  حراك  ال لأجلها    التي قام
التي   المناطق  داخل  حتى  تعبيراتها  مة  الفوارق  متقد  أنباباعتتعتبر  الشعب  ر  الفقر  يالأحياء  وأحزمة  ة 

ية  تشتكي منه المناطق الداخل الذي   التمييزو   الساحلية تشتكي من نفس التهميش و المحيطة بالمدن الكبرى  
  السياسات الاقتصادية والاجتماعية أن    هذه البيانات  ظهرت بالتالي،  (. و 23و  22والجنوبية )أنظر الشكلين  

النسب الرسمية المتعلقة  أن و ، عشر سنة اثنى منذ شيئا يذكر تعالج أو ت لغ لم في مرحلة ما بعد الانتقال 
من كما أن  تراجعت.    قد  ن أن الخدمات العموميةبي  توالبطالة ومؤشر التنمية الجهوية    الفقربمستويات  
يعتبر نفسه في وضعية عدم أمان واستقرار ويصبح عمله الهش مصدرا  في تونس  هش    لشغيتوفر على  

الهجرة الهجرة  لمسه  فقط لتغيير واقعه، وهذا ما نية  الشرعغير    لتمويل  يختار  إذ  النظامية  فيما يخص 
لم يعد   الأمرلأن ة العيش بالراتب المتوفر لهم، يمهندسين الهجرة رغم إمكانال و  والمحامين آلاف الأطباء

 
1 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Annual Report on Irregular Migration-

Tunisia 2021. Tunisie, March 2022, p.8. 
 . 5ص. مرجع سبق ذكره.المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، - المرصد الاجتماعي التونسي 2

3 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Op-cit. p.2. 
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والاقتصادية    امتعلق المادية  ب فقط  بالأمور  وانعدامهاجس  بل  الأمان  في    انعدام  ففي  .  1المستقبلالثقة 
أن البحث  (  %50)ن  يالتونسينصف  ، أفاد  2018سنة  استطلاع للرأي أجرته مؤسسة البارومتر الأفريقي  

( أنه الصعوبات %16كما اعتبر )،  لرغبتهم في الهجرةهو السبب الرئيسي    ،فرص عمل أفضل  /عن عمل
 .2والعوز  الفقر( أن دافعهم لمغادرة البلاد هو %10الاقتصادية، في حين رأى )

إذ هناك إشكاليات في العامة  الخدمات  تقديم  أيضا تراجع دور الدولة في  المهمة    من العوامل 
بحياة  مباشرة  الصحة والتعليم والنقل، أي في كل ما له علاقة  بما في ذلك  الأساسية في تونس    القطاعات 
الهاجس الأمني المرتبط بالعنف والجريمة في الأحياء الشعبية    جانب   إلى   ، وبقائهم الوجودي  التونسيين

المتعلق الدولة  خاصة وليس فقط  إلى عدم تغير صورة  العامة ف  بالإرهاب، إضافة  الذهنية  مازالت في 
مؤسسات  و   في مراكز الشرطة  تمثلبين الشباب والأمن الم  تمثل الجهاز القمعي والعلاقة مازالت صدامية

للدولة   الأخرى    الأمن الزجرية  فالصورة  المناطق،  هذه  السائدة.  في  هي  تزال  للاحتجاجات    لا  كذلك 
حراك احتجاجي سنة    12025إلى    5000من نحو    2015الاجتماعية التي تصاعدت كثيرا منذ العام  

الشكل   2021 أن    ( 21  رقم  )أنظر  على  فعلاوة  الشرعية،  غير  الهجرة  بمشكلة  مباشرة  غير  علاقة 
لم   المتعاقبة  إيجابالحكومات الانتقالية  للحوار    المحتجين ولم تجدلمطالب  ة  يتستجب بطريقة  أي قناة 

تعاملت )لاسيما مطالب العمل، الصحة والحق في الماء والتنمية المحلية والجهوية(، فقد    والتواصل معهم
المحتجون إلى القمع   ر ضتعإذ  ،  ياأمن  لاتعام  اكات الاجتماعيةالحر هذه  مع  أغلب الأحيان  في  السلطة  

  ة والإحالة إلى المحاكم، خاصة في الجهات الداخلية، وهو ما دفع بالشباب إلى ي الملاحقات القضائ  وإلى 
 .3غير النظامية  الهجرةب التفكير الجدي

العوامل   السياسيو   الفردية  لحرياتا هو واقع محدودية  أيضا  المؤثرة  من  الة المؤجج لح  المناخ 
العام، لاسي ما وأن  الإحباط   العام  السياسي    الخطاب والاحتقان  منذ  اختزال    2011الناشئ  في  يستم ر 

 ت شهم  إلا أنها    ة هذه العمليةالرغم من أهميفعلى  ،  الانتخابات فقطعملية  في    للبلاد الانتقال الديمقراطي
  ، للدمقرطة التي تعتبر شروط حاسمة لنجاح عملية التحول السياسي  ة والاجتماعي  ةالاقتصاديالجوانب  

رفعت من مستوى فقدان الثقة بين    2010فالديمقراطية التوافقية الضعيفة التي نشأت في تونس ما بعد  
  إحدى الدراسات   نتبي  إذ  جهة والعمل المدني والسياسي من جهة ثانية،    منخاصة    بين الشباب  التونسيين،  

هم    مثل هذه الأنشطة  لهم نشاط مدني أو سياسي وحتى من يمارسون   فقط    الشباب  من  %3و  2  أن بين
والتعبوية، وبالتالي كأنها عملية إقصاء ممنهجة للشباب  ية  يقومون فقط بالأدوار اللوجيست  إذ  ،مهمشون 

 
رة غير النظامية في المنتدى التونسي للحقوق  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "مقابلة مع السيد رمضان بن محمد، مسؤول الهج  1

 . 41-40ص.ص. مرجع سبق ذكره.، الاقتصادية والاجتماعية"، الهجرة غير النظامية
2 One to One & AFRO Barometer, “More than half of Tunisia’s youth and highly educated have considered 

emigrating", News release. One to One for Research and Polling, Tunisia, 13 November 2018, p.4. 
رمضان بن محمد، مسؤول الهجرة غير النظامية في المنتدى التونسي للحقوق    مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "مقابلة مع السيد 3

 . 40-39ص.ص. مرجع سبق ذكره.، الاقتصادية والاجتماعية"، الهجرة غير النظامية
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الإجراءات الاستثنائية  وبالنسبة للخبراء والباحثين في الشأن التونسي، حتى  .  1ة والسياسي   يةالمدن  من الحياة
شكلية" غير قادرة على إحداث   تكتيكات "  إلا  توفر  لا  ،  2021  يوليو  25في    التونسي  التي أعلنها الرئيس 

لذل  البحر الأبيض المتوسط هو الملاذ الأخير  كتغييرات جذرية عميقة.  لطموحات العاطلين  ، لا يزال 
 .2الفقراء والمهمشينعن العمل و 

و  الاجتماعية  والأزمات  الاقتصادية  البيانات  هذه  تعر ض  قمعال تشير  الحركات   له  تالذي 
ل   ،تونس إلى وجود أزمة حقيقية في    ،2010مرحلة ما بعد  الاحتجاجية في   وراء    ةالرئيسيالدوافع    تشك 

تفشي  السريع  التصاعد   تفاقمت في خضم  الأخيرة، والتي  السنوات  في  الشرعية  الهجرة غير  لموجات 
ه الأدنى   الوباءعلى مواجهة  جائحة كورونا وعدم قدرة نظام الصحة العامة     . ومع ذلك، لا تعتبرفي حد 

د رغبةوإنما  الخارج،الهجرة نحو بقرار ال  لاتخاذالوحيدة الداخلية هي الأسباب النهائية  العوامل هذه   تتحد 
من من البلاد نتيجة تفاعل مجموعة أخرى    المنف رة –في الهجرة وفق جدلية العوامل الطاردة    التونسيون 

وبالتالي    ، غات الأساسية لسلوكات الهجرة غير الشرعيةالإقليمية والدولية التي تعد إحدى المسو  المتغيرات  
 . مرحلة ما بعد الانتقال الإنساني فيالأمن القومي و لأمن ا تهديدات ل 

أيضا   الحراك العربيأحداث  في أعقاب  غير الشرعية  الهجرة  يعود تصاعد  على هذا الأساس،  
أحيانا، كما أو غيابها    الدولةهشاشة  نتيجة  المنطقة  الذي شهدته  والأمني    السياسي  ستقرارالاإلى انعدام  

 ،في المناطق الحدودية  شرين على نطاق واسعتسياق الفوضى والاضطراب المنفي  ف   هو الحال في ليبيا.
النظامية    شبكاتعملت   غير  مع  الهجرة  والتطرف  شبكات  بالتنسيق  زاد  التهريب  سوءا.  الوضع  مما 

العميقة  خضم  في  بالتالي،  و  الأفرادعلى  هذه الأوضاع وتداعياتها  الدولة وأمن  أد ت نفاذية    معا،  أمن 
في سوريا    طابعا كارثيا للهروب من الموتالأمني إلى اتخاذ الهجرة  السياسي و   داءالأ  الحدود وضعف

مهاجر دخلوا  ألف  50أن حوالي  2015 عام التقديرات في  إذ تشيرليبيا، في  تونس والحرب في والفقر 
 .%250السرية بحوالي    دخلوا عبر الشواطئ الايطالية، ليرتفع معدل نمو الهجرة ألف  30  أوروبا منهم

شهدت تونس أعدادا متزايدة من  فقد    .3بسبب قربها من السواحل التونسية   طاليا أول بلد متضررإيوكانت  
كما هو الحال  إيطاليا،  رحلات عبور المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين نحو  

بالمغرب عبر مضيق جبل طارق، خاصة مع تدهور الوضع الأمني بليبيا والذي تسب ب في تغيير المسار  
الهجرية الجديدة من الجنوب نحو الجنوب، جعلت  التقليدي للعبور من ليبيا إلى تونس. هذه الاتجاهات  

وضع البلاد من حيث الهجرة معقدا للغاية إذ تحولت تونس من بلد مصد ر للمهاجرين كلاسيكيا إلى بلد  
على   2011بدأ سنة  الذي    يالاجتماعي والسياسل  أعاد الانتقا. لقد  آن واحد  عبور واستقبال وتصدير في

القوارب   اركبو الحوار حول "الحراقة" أو "المهاجرين غير النظاميين" الذين   فتح، السابقالحكم سقوط إثر 

 
 . 40ص.  المرجع نفسه. 1

2 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Op-cit. p.5. 
 . 4-3ص.ص. مرجع سبق ذكره.أحمد إدريس،  3
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والو   بالمئات المتوسط  أ لعبور  إلى  وكصول  نطاذوروبا،  على  حوا  قلك،  العابرين    ن اللاجئي  رأضيق، 
 . 1خصوصه ال على وجوسوريا بليبيا نسانية والكوارث الإ نزاع ين من مناطق ال الفار   ،نسلتو 

إلى هذ الهجرة من  يعد   ا،  بالإضافة  أمننة  المتزايد نحو  الأوروبيال التوجه  هذا    وفرض،  جانب 
رة والمستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين، إحدى العوامل  يرها من البلدان المصد  على غعلى تونس و النهج  

لقد تب نت   .2البلاد   في تسريع تصاعد التيارات المختلطة من موجات الهجرة غير النظامية فيالمساهمة  
للحد من دخول المهاجرين إلى سوق الشغل بطريقة نظامية ولمنع التونسيين    3تونس ترسانة قانونية صارمة 

واضح ولم يتغير،  فهو لخيار الأوروبي بالنسبة ل  .4وغير التونسيين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية
السواحل التونسية والسواحل    من  تنطلققد أصبحت  ة  يالحدود الأوروبلدرجة أن  ل في غلق الحدود  ثوتم
في   ية. باللي خاص  بشكل  وت رجمت  جرأة  أكثر  للمهاجرين  المعادية  الخطابات  باتت  الإطار  هذا  وفي 

التي تعمل في البحر الأبيض    وسفن الإنقاذ الإنسانية   منظماتعمل  على  سياسات الهجوم والتضييق  
وهناك ملاحقات  إلى تجريم النشطاء الذين يقومون بهذه الأعمال،    وصل الأمربل  المتوسط لسحب عملها،  

  ني. هذه المنظمات مرغمة من عملها الإنسامما أد ى إلى انسحاب  ضد العديد منهم خاصة في إيطاليا، 
حاول الالتفاف على  فقد  الاتحاد الأوروبي في فرض منصات الإنزال في شمال إفريقيا،  ينجح  لم  وبينما  

مل على إجبار تونس على التعاون في ا والعيإنشاء مراكز إيواء واستقبال في ليب  من خلال    الفكرة  هذه
كما طالب الاتحاد    .الإشكاليات لتتحملها دول العبور أو دول المصدر  كل  اصد ر م  الحدود  مراقبة مجال  

تونسي    2000تم ترحيل    2017ي سنة  وفهاجرين،  مالأوروبي تونس بالتعاون فيما يخص مسألة ترحيل ال 
   .5الإنسانية  حقوقهم إلى تونس دون ضمان الحد الأدنى من ا قسر  وإرجاعهم من إيطاليا
الطابع الأمني على  أن  كانت النتيجة  و  موجات الهجرة يؤط ر  الهجرة لم  ظاهرة  نموذج إضفاء 

  من الظلم المزيد  ينتج عن هذا النهج سوى    إذ لم    ،أيضا  بل ساهم في زيادتها  ، الشرعية فحسبغير  
ح أن  في الحالة التونسية    .6ي والبؤس البشر   السياسي تخاذ  ا عن  الأفراد  ردع  لالمقررة  العقوبات  مجموع  اتض 

تكن كافية لمعالجة  لم  ،  البلادالتي تعيشها  القاهرة   للهروب من الأوضاعكسبيل  الهجرة غير الشرعية  
نطلاقا من ا فاعليتها وعدم قدرتها على مجابهة هذه الظاهرة   أبرزت عدمالمتفشي حيث    لهجرةمشكل ا 

ستقبال لا يمكن التي تعتمدها دول الا  ية والسياسات الأمن  ، المنشأ التي تعتمدها دول  ية العقوبات الجزائ
 

أطروحة مقدمة بجامعة كانت استيفاءً لشروط ياسمين عكريمي، "بين المقاربة الأمنية والعنصرية: تجربة أفريقيا جنوب الصحراء في تونس"،   1
التونسي للحقوق الاقتنصادية والاجتماعية،  معهد بروكسل للدراسات الدولية، المنتدى    .ني النزاعات الدولية والأمف  هادة الماجستيرشالتحصل على  

 . 8-7، ص.ص.2020أفريل  17
 ، أنظر في: حول سياسات أمننة الهجرة من طرف الاتحاد الأوروبي للمزيد من التفاصيل 2

Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Op-cit. pp.9-11. 
 . 37-35ص.ص. مرجع سبق ذكره.، أنظر في: سندس بشناوي، سالوطنية المتعلقة بالهجرة غير النظامية في تونحول التشريعات للمزيد  3
 . 7ص. مرجع سبق ذكره.ياسمين عكريمي،  4

التونسي للحقوق  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "مقابلة مع السيد رمضان بن محمد، مسؤول الهجرة غير النظامية في المنتدى  5
 .40ص. مرجع سبق ذكره.، الاقتصادية والاجتماعية"، الهجرة غير النظامية

6 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Op-cit. p.13. 
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بي  إلا   تعقيدا، وقد  الوضع  تزيد  أن  الراهنة ضرورة   نت  المدى بناء  الوضعية  دولية طويلة  إستراتيجيات 
ظاه جهةلمكافحة  من  الهجرة  غالب  ووضع،  رة  يعتبرون  الذين  المهاجرين  لحقوق  اللازمة    ا الضمانات 

النظامية وتحقيق    .من جهة أخرى   ضحية لوضع اجتماعي أو سياسي معين الهجرة غير  إن مجابهة 
لآ  التصدي  في  تعاونالنجاعة  يستوجب  دول  ا ثارها  بين  دول   مستمرا  الغالب  في  هي  التي  الإستقبال 

التعاون   هذا ينبغي أن يكون أساس    ،بالتالي، و الشرعية الشمال، وبين دول الجنوب المصدرة للهجرة غير  
والتي تندرج   ،1التصدي بموضوعية لتجاوز الأسباب والدوافع المتصلة بظاهرة الهجرة غير النظامية هو  

 .اليوم  يةالعربأغلب المجتمعات في المنتشرة الأمن الإنساني  مخاطرفي صميمها 
 : العنيف التطرفانتشار الجريمة المنظمة في ظل . 2

، احتجاجا أو حراكا معيناالعربي كان هدفه المواطن في كل دولة شهدت    الحراكإن حقيقة أن  
. 2أساسية من غاياتهاة  المنظمة غايتفترض بداية أن يكون حماية هذا المواطن من مخاطر الجريمة  

الوطنية تعر   للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمة  أنها جريمة خطيرة ترتكبها وبيد أن  ف في الإجمال على 
كالمنفعة المالية أو بلوغ أهداف  مختلفة  أغراض  تحقيق  جماعة إجرامية منظمة متشعبة في أكثر من بلد ل 

  ريب، الاتجار في المخدرات، تبييض الأموال، الاتجار في البشر، غير شرعية. وهذه الجرائم قد تشمل الته
تفكيك شبكات الفساد التي استشرت  الحراكات  ز هذا الافتراض استهداف تلك  يعز    .3الجرائم الالكترونية 

الأفراد   معيشة  مستوى  تحسين  أن  كما  المنظمة.  الجريمة  منها  استفادت  والتي  الدولة،  مؤسسات  في 
هذا  هم إلى الجريمة كسبيل لضمان حياة أفضل. لكن  ئبدوره من احتمال لجو   الحياة أمامهم يحد  وشروط  

الانتقالية   بالمرحلة  المرتبطة  المتغيرات  دونه بعض  أن يحول  يمكن  يشهد تحولا الافتراض  الذي  للبلد 
معينا يستلزمسياسيا  والذي  طالها،  الذي  التغيير  نتيجة  الدولة  مؤسسات  بعض  تضعف  حيث  وقتا    ، 

لاستعادة كفاءة تلك المؤسسات. إلا أن تحقق هذا في المدى المتوسط والبعيد ليس مضمونا، إذ سيظل  
رهنا بتأسيس نظم حكم جديدة تضع أمن المواطنين في مختلف جوانبها في مقدمة أولوياتها، وهو الأمر  

ة بأشخاص جدد وآليات مختلفة،  قد تعيد إنتاج أنظمة الحكم القديمللتحول  غير المحتم. فالنتيجة النهائية  
الرئيسي  الحراك  لفعل  الموالية  في مرحلة التأسيس  التحولات  دون تغيير جوهر النظام. هذا التحدي أمام  

 . 4ل في الوقت ذاته، التحدي أمام تفعيل مكافحة الجريمة المنظمةأي إزاحة الأنظمة التي كالت قائمة، يمث  
، وهو 2011يناير    14في    أهدافه  لى من تحقيق أو الحراك الاجتماعي    نتمك    تونس حالة  في  

  سار تزامن الميوإن لم  ،مع محاولة تغيير رموز الفساد ومحاكمتهم، لكنالإستبدادي، رأس النظام إسقاط 

 
 .37ص. مرجع سبق ذكره.سندس بشناوي،  1

ملحق مجلة السياسة الدولية: تحولات إستراتيجية  إسراء أحمد إسماعيل، "الجريمة المنظمة وتحديات الأمن الإنساني في المنطقة العربية"،   2
 . 17، ص.2011(، القاهرة: مؤسسة الأهرام، أكتوبر 186العدد ) على خريطة السياسة الدولية.

 . 13ص. المرجع نفسه. 3
 . 18-17ص.ص. نفس المرجع. 4
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على موقع حدودي متاخم البلاد   أن وجود  لبلاد مع حالات العنف والانفلات الأمني الواسع، إلا  ل الانتقالي  
الدولةوأجهز لمؤسسات    كاملاشللا وانهيارا  تشهد  لدول   الليبية بعد الإطاحة بنظام السيادية  ة  ، كالحالة 

منذمعم ر   المنطقة  في  التطرف والإرهاب  تنامي ظاهرتي  إلى   ، جعل2011  سنة  القذافي، بالإضافة 
أفرزتها   متفاقمة  أمنية  تحديات  أمام  تقف  خاص  تونس  المنظمة  ا يوب  جبشكل  المتضاعفة  لجريمة 

فا  تهديدا  مم ا شك ل  ،  المتطرفة   المتحالفة مع الجماعات الإرهابيةو  في أعقاب   لأمن القومي التونسي.ل متكش 
، أسفر انهيار الدولة الريعية وحزبها الحاكم على المستوى المركزي، عن انهيارها بالحكم السابقطاحة  الإ

أمام بروز شبكات وعلاقات سلطوية جديدة لاتريد أن  ا فتح المجال  المحلية، مأيضا على المستويات  
تكون لها علاقة بالدولة المركزية ومؤسساتها. معظم هذه العلاقات تمحورت حول نمو وتوسع التهريب  

 الليبية. وكما قال -الجزائرية- والنشاطات اللاقانونية الأخرى، خاصة تلك المنتشرة على الحدود التونسية 
فيه المجتمع الأمل وبات يهرب من دولته. لقد ابتعدت الأطراف عن   فقدشاب: "نعيش في سياق  طناش

 .1قدم لها  المنظمات المتطرفة موطئوجدت وفي  بيئة متعثرة كهذه،  المركز".
باعتبارها أماكن توجد   الطرفية  هذه المناطق  Ruth Hanau Santiniتناقش "روث هاناو سانتيني"  

فيها "دولة محدودة" والتي تشير إلى اختراق جزئي للدولة في هذه المناطق الهامشية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. تشير هذه الدولة المحدودة في الغالب إلى انتشار الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتهريب،  

الحدود بين الجزائر وليبيا. وفقا لــ"سانتيني"، يجب فهم    الجماعات الجهادية النشطة علىبوبعد الحراك،  
في هذه المناطق،   :هذه الدولة المحدودة على أنها استراتيجية مدروسة وجزء من نمط معين من الحكم

، كان هذا يحدث تحت 2010وحتى عام    ،مث ل التهريب عبر الحدود صمام أمان اجتماعي واقتصادي
سيطر عليه في الوقت نفسه من خلال وجهاء محليين وقوى أمنية،  كان ي  العين الخيرية للنظام، الذي  

واستفاد منه، من خلال السماح للمهربين برشوة مسؤولي الدولة، سواء كانوا من الوجهاء أو قوات الأمن.  
كما سمح للنظام بتركيز الموارد والاستثمار في تونس "المفيدة"  والمناطق الساحلية، مما أد ى إلى زيادة 

ومع زيادة تركيز الدولة على المصانع والسياحة في الساحل،    .الفوارق الإقليمية الاجتماعية والاقتصادية
للحكم.   كآليات  الدولة ودمجها  قبل  الداخلية من  المناطق  في  التهريب  "قبول"  الدولة  و تم  اد عت  بينما 

ق الداخلية والجنوبية كمناطق ظل التونسية أنها تهدف إلى تقليل الاختلافات الإقليمية، تم تحديد المناط
 .2في آن واحد تمرد و 

تراجع سيطرة الدولة على المناطق الحدودية والانكماش   حف ز  2011في واقع الأمر، منذ عام  
بنس تراجعت  التي  السياحة  مثل  قطاعات رئيسة  بسبب   2015في    %35ة  بالاقتصادي، خاصة في 

ل نظام التهريب في تونس إلى واقع مخيف تؤكده الأرقام الرسمية وتدل  تحو  على    ،3الهجمات الإرهابية 

 
 مرجع سبق ذكره. مهى يحيّ،  1

2 Karim Zakhour, Op-cit. p.127. 
 .مرجع سبق ذكره مهى يحيّ،  3
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، بلغ  2013العام  في  .  1وهذا مؤشر على عدم قدرة الدولة على تحرير الاقتصاد عليه الوقائع اليومية، 
من إجمالي الإيرادات من قطاع   %75التدفقات النقدية في سوق الصرف الأجنبي غير الرسمي  حجم  

التونس مفرطة  يالسياحة  كما  وهي مستويات  الرسمية .  التجارة غير  البضائع على طول    2ارتفعت  في 
في   %38إلى    2010في الاقتصاد التونسي في العام    %30قفزت العمالة غير الرسمية من  و   ،3الحدود 
العام    %50لتبلغ حوالي    2013العام   ألف    542، كان هناك نحو  2012. وفي العام  2016خلال 

تعمل في القطاع غير الرسمي، وهذا يشك ل خسارة للدولة    -   %85أي    - ألفا    616مؤسسة من أصل  
مليار دولار. لكن على الرغم من غياب الأمن الاجتماعي، نجح متوسط راتب    115التونسية تقد ر بنحو  

دولارا(، أي ضعف رواتب    9.355دينارا أي    18.725طاع غير الرسمي ) الفرد المرتفع نسبيا في الق
 .4الموظفين الرسميين، في جذب العديد من الشباب إلى هذا النوع من العمل 
 3.6ر بنحو  ف تونس ما يقد  وبحسب إحصائية نشرتها وزارة التجارة التونسية، فإن التهريب يكل  

دولار  مل  قد   سنويا.يار  التهريب  تجار  أن  المفارقات  أنفسهم  ومن  الحركات  دمجوا  نظام  في  أيضا 
شهدت مدينة بن قردان )القريبة  على سبيل المثال،  ، تماما مثل أي موظف عادي.  الدورية   الاحتجاجية

ضد إغلاق الطريق المؤدي   2014من ليبيا(، معقل المهربين، احتجاجات من قبل المهربين في أكتوبر 
الجنوبي للمدينة. وبذلك أظهرت الدولة عدم قدرتها على لعب دورها الأولي كحامية للإقليم    إلى المدخل

  الحثيثة   يجاد حل لمشكلة البطالة، خاصة بين حملة الشهادات الجامعية، على الرغم من الجهودلإأو  
الحراك  منذ  المتعاقبة  الحكومات  بذلتها  ا 5التي  قضية  معالجة  في  الفشل  هذا  نتائج  وأهم  هي  .  لبطالة 

، 6تونسيا   مهاجرا   82000  2011  عام  موجات الهجرة غير الشرعية حيث تجاوز عدد المهاجرين منذ
 .7والأهم أن موجات الهجرة هذه تزامنت مع فوضى أمنية 

بدء   منذ  المتفاقمة  والاجتماعية  الاقتصادية  للأزمة  البلاد، عملية  نتيجة  في  السياسي  التحول 
يعتمدون بشكل متزايد على القطاع  الكثير من التونسيين، لاسيما من سكان المناطق الحدودية،  أصبح  

  للحدود  العابر   المشروع  غير  الاتجار  أن  التقديرات إلى  وتشير  .غير الرسمي والتهريب لكسب لقمة العيش 
  السنة،   في  دولار  إلى مليار   تصل   خسائر  تونس  ف كل    قد  والنفط،   والكحول   السجائر والقنب   مثل   لمواد
  إدخال السلاح   لتسه    التي  هي  والمعابر  المنظمة  الشبكات  نفس   لأن  ا معق دا أمنيمشكلا    أيضا  تشكل  وهي

 
1 Hamadi Redissi & Afifa Ayadi, Op-cit. p.4. 

قبل التجارة غير الرسمية على أنها "تدفق البضائع غير المبلغ عنها أو المبلغ عنها بشكل كاف من    2013ف دراسة البنك الدولي لعام  تعر   2
يسيا  موظفي الجمارك التونسيين." تعتبر الفروق الكبيرة في الأسعار بسبب سياسات الدعم والتعريفات غير المتكافئة بين تونس وليبيا محركا رئ

 نقلا عن: لهذه التجارة غير الرسمية المهربة.
Republic of Tunisia, Op-cit. p.49. 
3 Ibid. 

 .مرجع سبق ذكره مهى يحيّ،  4
5 Hamadi Redissi & Afifa Ayadi, Op-cit. p.5. 
6 Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Op-cit. p.8. 
7 Hamadi Redissi & Afifa Ayadi, Op-cit. p.5. 
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  يشرف  حيث الحدودية، المناطق في حضوره عزز الجيش  التحديات، هذه ولمواجهة. تناقله  و البلاد إلى
 يخضع   العسكرية،  المناطق  هذه  وفي.  بذلك  رسمي  إذن  دون   أحد  المنطقة  يدخل  ولا  عازلة،  على منطقة

 سارعت   ،2016  مارس   في  قردان  بن  هجمة  وعقب  .الجيش   لإمرة  والديوانة  في الشرطة  المحليون   الأعوان
حيث    ليبيا،  مع  امتداد حدودها  على  ميلا  125  بطول   الإرهاب   مكافحة  حاجز  بناءإلى    الحكومة أيضا 

 .1السلع  تهريب  عربات تسلل المائية لعرقلة  والخنادق الرملية  التلال يشمل
أضيف   في  وهكذا  متمثل  كبير  خطر  مواجهته،  وصعوبة  العنيف  التطرف  طبيعة  تنامي إلى 

. إذ تشهد المناطق الشرقية والجنوبية المهملة مزيجا من تهريب  على الحدود التونسية  الجريمة المنظمة
د السعي إلى السيطرة  شت  ا المخدرات والأسلحة الصغيرة والتطرف العنيف بأشكال لا يمكن التنبؤ بها. وفيما  

صبح قيام التحالفات الفضفاضة بين الجهاديين وتجار المخدرات أعلى التهريب والتجارة غير الرسمية،  
لقبائل الانتهازيين واقعا في المناطق الحدودية. ومع أن الجهاديين المسلحين لا يسيطرون على  وشباب ا

الاقتصاد الإجرامي المربح، إلا أنهم يمارسون نفوذا فيه من خلال الحماية والأذونات التي يمنحونها إلى  
ن. هذه الشراكة قوية على  المهربين الذين ينقلون حمولات المخدرات وغيرها من السلع المهربة باهظة الثم

، حيث يسيطر المتشددون على المعابر المهمة. وما من للبلاد  الحدوديةالمناطق  وجه الخصوص في  
خيار أمام شبكات الإجرام عموما والتهريب خصوصا سوى التعاون مع المتشددين الذين يسيطرون أجزاء  

الم الجزائر. ولقاء  الجبلية والحرجية مع  الغربية  الحدود  أتاوة  من  المهربين تسديد  أو  رور الآمن، على 
 2012عام  منذ  ت على الجنود في هذه المنطقة  ن  ش  توفير مواد غذائية للمتشددين. وبعض الهجمات التي  

العابرة   التهريب  طرق  عن  الانتباه  وحرف  الأمن  قوى  لإلهاء  كانت  ما  بقدر  جهادية،  لغايات  تكن  لم 
 .2للحدود 

في  ف الحال  هو  المتشددون أغلب  كما  ينتمي  الجهادية،  مع  المخدرات  تترافق  حيث  البلدان 
وقد تصبح هذه التحالفات أكثر احترافا وقدرة على الصمود. يعتبر    ، والمهربون أحيانا إلى القبائل نفسها

ون ذوو الاتجار في المخدرات عامل جذب يتمثل في المال السهل الذي يتحصل عليه المسؤولون الأمني
والجهات  الحدودية  الأقاليم  الأجر المنخفض، والعدد الكبير من الشباب العاطل عن العمل والمحبط في  

يحذ   إذ  المحرومة.  عدد  الحضرية  كان  إذا  أنه  من  للأزمات،  الدولية  المجموعة  عن  صادر  تقرير  ر 
اوز عددهم المئة، فإن الناشطين المسلحين المتحصنين في المناطق الجبلية والحرجية في الغرب لا يتج

بعشرات الآلاف في مناطق الحدود    عدد العاملين في مجال التهريب وما يرتبط به من عمليات عنف يعد  
الكبرى. المدن  محيط  أد    وفي  الأمنية  كما  الحالتين  جعل  إلى  ليبيا  في  معا  والدولة  النظام  انهيار  ى 

الش الجنوبية  الحدود  اضطرابا على طول  أكثر  لتونس وسه  والاجتماعية  اختراقها. وأخل  رقية  كثيرا  ت  ل 
ال  القبلية  الميليشيات  صفوف  في  القوى  موازين  في  المتعاقبة  بالنظلالتغييرات  للعصايات ايبية  القائم  م 

 
 .5ص. مرجع سبق ذكره.برنامج الدفاع والأمن، منظمة الشفافية الدولية،   1
 . 27ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  2
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التقليدية التي كانت تسيطر على معابر التهريب والمواقع الحدودية على الجانب الليبي. وقد زعزع هذا  
لها المسؤولون الأمنيون، وهذه  هأتاح تشكيل مجموعات انتهازية جديدة يجالأمر استقرار سوق التهريب و 

المجموعات  من  أي  مع  النارية والتعاون  المخدرات والأسلحة  في  للاتجار  استعدادا  أكثر  المجموعات 
استقرار منطقة  على كل حال، بات جليا أن تداعيات الأزمة الليبية على تهديد .1المسلحة لتحقيق الربح 

وكذلك تسهيل    ،تهريب السلاح من ليبيا إلى البلدان المجاورة  يرتبط بشكل وثيق بمدى سهولة  شمال إفريقيا
ليبيا.    تسلل  الإرهابية من وإلى  بات  الجماعات  الأمر كما  أن  الواضح  اليقظة    من  المزيد من  يتطلب 

الأمني، في ظل   من  عملياته، بل وحتى محاو   الإرهابي وتعدد  النشاطعودة  والتعاون  جزء  احتلال  لة 
 .2التونسي من خلال عملية بن قردان التراب

وإذا كان تدفق المهاجرين والأسلحة والمخدرات إلى تونس محدودا حتى الآن، كما أن المنطقة  
لم تتحول إلى خط إمداد أساسي للفصائل المتحاربة على الجانب الليبي من الحدود. لكن هذا الأمر قد 

عددا هائلا من ضعف تنظيم الدولة الإسلامية    دفعيأو    ،في الفوضى الكاملة  يتغير إذ ما غرقت ليبيا
التونسيين   الانضمام  الجهاديين  إلى  الصراع  مناطق  من  والمجموعات العائدين  المهربين  صفوف  إلى 

قدرة الحكومة على منع سيناريو كهذا من الحدوث    وتعد  ،  الجهادية الناشطة في مناطق تونس الحدودية
خصوصا وأن  محدودة جدا، لأن الوضع يعتمد بشكل كبير على نتائج الصراع خارج الحدود التونسية.  

  . للبلاد   ل عبئا متزايدا على النمو الاقتصاديوهو ما شك    ،في تزايد مستمر  حجم الاقتصاد غير الرسمي
بة من الجزائر وليبيا فقط في المناطق الحدودية، بل أيضا في جميع لا يتم التداول في البضائع المهر 

 .3وقد اضطرت شركات محلية إلى الإقفال بسبب منافسة البائعين غير المرخص لهم ،أنحاء البلاد
في زيادة الأخيرة  فعلا، لقد ساهمت الأزمة الاقتصادية الحادة التي شهدتها تونس في السنوات  

هذا التوجه غير الرسمي. لكن ثمة أيضا محددات هيكلية لاقتصاد السوق السوداء ومنه الجريمة المنظمة،  
الع المرتفعة والتكاليف  المفرط والضرائب  البيروقراطي والتنظيم  الفساد  لإنشاء شركات على رأسها  الية 

جديدة. وسوف تواصل النشاطات الاقتصادية غير المصرح بها الازدهار، طالما أن الدولة غير قادرة  
 .4على توفير بدائل في الاقتصاد الرسمي ومعالجة معضلة الفساد المستشري 

، التطرف العنيفأن تحديات الإرهاب و على  بناء على ما تمت معالجته، نخلص إلى التأكيد  
الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، ليست سوى الجزء المرئي من  هشاشة الحدود و الإضافة إلى  ب

من الإنساني في  لألحالة ا التدهور المستمر  إشكالية  لذي لا يكاد يخفي  اانعدام الأمن القومي في تونس  
فمن الملاحظ أن مصادر تهديد الأمن القومي في البلاد تتغذ ى بشكل كبير على  ،  الانتقالمرحلة ما بعد  

 
 . 28-27ص.ص. المرجع نفسه. 1
 . 2ص. مرجع سبق ذكره.أحمد إدريس،  2
 . 28ص. مرجع سبق ذكره.أنوار بوخرص، ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي،  3
 المرجع نفسه. 4
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محاولة للتصدي لانعدام أمن الدولة ينبغي أن تقوم على  وهو ما يعنى أن أي  مهددات الأمن الإنساني، 
  من المخاطر الاقتصادية والاجتماعيةالفعلي  التونسيين وتحريرهم  تهديدات أمن الأفراد  طارئة ل معالجة  

الوجودي  التي تمس رفاههم وبقاءهم  الأمن  .  والسياسية  المزيد من زعزعة  الاستقرار في تونس،  و لمنع 
التي تعيق تنفيذ أي برنامج وطني طموح وشامل لتحقيق  المتواصلة وبالنظر أيضا إلى التقلبات الإقليمية  

  لضمان تحقيق الأمن وتعزيزه تنفيذ إستراتيجية شاملة    على الحاجة إلى  الاستقرار، نؤكد في هذا الإطار
من خلال  إزالة الأسباب الجذرية لتهديدات الأمن القومي  على    التركيز  علىبالدرجة الأولى  تكون قائمة  

ل   حتياجات الا  سد  تعزيز   معالجة    لمواطنينالأساسية  القادرة على  القاعدية  المبادرات  المصادر وتعزيز 
   .1عدام الأمننالمتعددة الأوجه لا

السياق الحالية  ،  بشكل رئيسيو   ،نحدد في هذا  انعدام الأمن  أنها نتيجة في تونس  حالة  على 
المتشابكة مع  والاجتماعية  للديناميكيات الاقتصادية  أساسية   القومية  المحلية  العسكرية على  التحديات 

أصحاب المصلحة.  مختلف  بين    على ضرورة زيادة جهود التنسيق  سلط الضوءكما ن  ،2الإقليمي المستوى  
الاقتصادية   الوزارات  مع  التنسيق  الداخلية  الدفاع ووزارة  الجيش ووزارة  العملياتي، على  المستوى  على 

الأخرى. المؤسسيين  وع  والاجتماعية  الفاعلين  مسؤوليات  لتوضيح  حاجة  هناك  السياسي،  الصعيد  لى 
هذا النوع من التوازن  غياب في ظل ف. والبرلمان رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراءبين لاسيما الرئيسيين، 

المتمثلة في   المهمة  القضية  يتم عرقلة  أن  المرجح  الأمن  المؤسسي، من  صدامات تحقيق  أي  بسبب 
يتعين على تونس مواجهة    ، الطارئ السياسي يؤثر على فعالية عمل الحكومة، بما أن مؤسسية. وبالتالي

له جذور عميقة في السياق   كل التعامل مع التهديد المتغير باستمرار، والذي  هذه التحديات من أجل 
النتائج الإيجابية المتوقعة في  من المهم أيضا في هذا الإطار إدراك    .3الاجتماعي والاقتصادي للبلاد 

قديم الدعم المباشر  "من أعلى إلى أسفل" إلى نهج "من أسفل إلى أعلى" من أجل تسياسات الانتقال من 
الحدودية   إلى  للمناطق  بالنظر  للحدود.  العابرة  التحديات  لمواجهة  جهودها  في  المحلية  والمجتمعات 

مساهمتها الإيجابية في الاستقرار المحلي، ينبغي تشجيع عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية  
ا  الاستراتيجية  المحلية أن  ودعمه وتقويته. دون أن تكون منفصلة عن  للجهود  الشاملة، يمكن  لوطنية 

تكون مصممة بشكل أفضل لاحتياجات المجتمع والقضايا العابرة للحدود. يبدو أن نهج المسار المزدوج  
بعد   ما  ديناميكيات حدود  بفعالية مع  للتعامل  للتطبيق  قابلية  الأكثر  الاستراتيجية  وتمهيد الانتقال  هو 

. 4بأكملها اربيةالمغتونس والمنطقة في  الأمداستقرار طويل من و الطريق لأ

 
1 Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, Op-cit. p.2. 
2 Ibid. 
3 Stefano M.Torelli, Op-cit. p.109. 
4 Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, Op-cit. p.2. 
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ما يزيد عن في تونس بعد  السياسي  التحول  آفاق  يعالج القسم الرابع والأخير من هذه الدراسة  

منذ نجحت  لى اعتبار أن تونس قد  فعالتاريخي في البلاد.   حراك الاجتماعيبدء موجة ال على  عقد كامل  
حكم المطلق    الإستبداد  حكم  عننسبيا  الابتعاد  في    2011العام   نظام  انفتاحا    آخر  نحو  أكثر  بدى 

، وبالنظر إلى  في البلاد  ةملية الديمقراطيالعر  استقرا ترسيخ و   نناقش في هذا الإطار تحديات،  وتعددية
 إلى حد  كبير   والتي تهدد  ،في الوقت الحاليتونس    اتشهده  تي ال   والاقتصادي  الانحدار السياسيحالة  

ندرس  ، عودة الدولة الأمنية القديمة إمكانية و  اديةالإستبد  انزلاق البلاد مرة أخرى إلى السلطويةباحتمالية  
مرحلة رهانات  السياق  هذا  للبلاد    في  الثاني  في  بالانتقال  ميكانيزمات ال و   الأساسية  متطلباتال البحث 

ج ديمقراطي/أمني شامل ومستدام في ذبناء نمو لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة و اللازمة 
 تونس. 
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 أزمثثثثثات بثثثثثين: تحثثثثثديات التحثثثثثول الثثثثثديمقراطي فثثثثثي تثثثثثونس المبحثثثثثث الأول:
 الأمننةمشكلات  و التسييس 
الجزم    ناومفتوح على المستقبل، يمكنمستقر  غير    ا مسار   باعتباره  السياسيالتحول  نظرنا إلى  إذا  

نناقش في هذا سبناء  على ذلك،  .  التهديداتو   بمرحلة تاريخية محفوفة بالمخاطرحاليا  تونس تمر    أنب
ل   تحدياتال السياق   الديمقراطيالراهنة  التحول  تونس  عملية  بتأطير    ،في  أولا  مؤشرات  فنبدأ  وتحليل 

  ات تعثر إصلاحفي خلفيات وأبعاد    بعد ذلكنبحث  ثم  الاستقطاب السياسي والتراجع الديمقراطي في البلاد،  
 ة الاقتصاديا  وتداعياته  19كوفيد    الصحية  زمةطارئ الألنعالج في الأخير  ،  في تونس   القطاع الأمني

 . دولة ما بعد الانتقال على  والأمنية

 :الديمقراطي: أزمة الانتقال الثاني في تونس  تراجعالمطلب الأول: الاستقطاب السياسي وال
في متعثرا  تواصل  يالديمقراطي  الانتقال  مسار  إلا  أن  ،  تونسعرفتها  رغم التحولات الإيجابية التي  

 ،عدم وضع مؤسساته الدستورية وإصلاح الموجود منهاالمترتبة بشكل خاص عن    الهيكلية  ظل صعوباته
الضيق السياسوي  هيمنة  إلى  المشهد    بالإضافة  على  والسياسيحزبيا  أن  ،  للبلاد  القانوني  باتت  إلى 

  نتقال الافترة  سر  ع  خضم  في  ف  .1غير محددتاريخ  إلى  أهدافا مؤجلة  المأمولة    والتغيير  الإصلاحسياسات  
التراجع    ظاهرةل بروز قوي    رصدي    إنهاءه،  على  مرحلة تكريس السلطة السياسية القادرة  االثاني باعتباره

إعلانها منذ بدأت تشهد التي و  ، الحاكمةللنخب    شرعية الانتخابيةلا بسبب انحسار تونس في  الديمقراطي 
عن أزمة  ناجمة  واسعة، وهي أزمة أداء    تمثيل  ة أزم  ،2014عام  ال   الجديد في  دستورال التوافق وإقرارها  

أد ى ، مما الناخبين خلافا لتوقعاتين لخيارات السياسية للمنتخبنتيجة تحرك ا ،ثقة تفاقمت بمرور الوقت
كامل  لأالقائمة    الحكم  منظومة  عجزإلى   عقد  من  وعدت  عن  كثر  ما  المستوى ل عبإنجازه  تحقيق  ى 

 .2خاصة  جتماعيقتصادي والاوالاعامة السياسي 
تونس لديمقراطياانحدار  مأزق  نربط  عمليا،   في  جمود وال سياسي  ال ستقطاب  الا  اتأزمب  ة 

الغياب الأصيل والبعيد عن التحقق  يترجمه  على نحو  ،  الوقت الراهنوالمستمرة إلى المتتابعة    مؤسساتيال 
جميع بمعالجة  وفق شروط ومبادئ وغايات ترتبط    ئهى إدارة الإنتقال وإنهال سلطة سياسية قادرة علبناء  

  ،جدا  مرتبكة وضعيفةظل ت  الإنتقال  إدارة    مؤسسات وسلطاتف  ،والاجتماعية والثقافية   الملفات الاقتصادية 

 
التقرير  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "الانتقال الديمقراطي: تعثر التحول بين جمود المؤسسات وعسكرة الدولة والمجتمع"،   1

 . 7، ص.2020تونس: مطبعة الشركة الوطنية لتنمية فن الرسم،  )مصر، ليبيا، تونس(. 2020سبتمبر -نصف السنوي أفريل
ديسمبر  -التقرير ربع السنوي أكتوبر اطي وحقوق الإنسان، "أزمة الانتقال الديمقراطي: أزمة انتقال وأزمة ديمقراطية"، مركز دعم التحول الديمقر  2

 .32، ص.2020تونس: مطبعة الشركة الوطنية لتنمية فن الرسم، . 2020
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السياسي، مع وطأة الواقع المادي والمالي،  و   الحزبي  ديمقراطيا في المشهدتجد رافدا    الوقت لا  وفي نفس 
 .1فاعليتها وتوجيهها انميساهم في ضقد الذي 

 : 2021 جويلية 25أولا: الاستقطاب السياسي والجمود المؤسساتي: الطريق إلى مشهد 
وليدة هي  فحسب، بل    الراهنةنتاج مستجدات اللحظة  في تونس    الحالية  الأزمة السياسيةلا تعد   

المرحلة   الآن.التي    ةالانتقاليتراكمات  إلى  تنته  منف  لم  الرغم  ل القبول    على  التوافق سياسات  الواسع 
بحركية متسارعة وتحديات   قد تمي ز  التونسي  المشهد السياسيإلا  أن  ،  في فترة الانتقال الأول   والإجماع

التعامل  السياسيون    الفاعلون اختلف  عديدة   التحولمعفي  على هذا    .20112عام    ها منذ بدء عملية 
النظر في عوامل من خلال  البلاد  في    الثانينتقال  أزمة الامستويات  في هذا الإطار    ندرس س،  الأساس

بين السلطة  الصراع    مصادرتغذية وتأجيج  الاستقطاب السياسي والجمود المؤسساتي التي أسهمت في  
ثم الوقوف    ،2021جويلية    25مرحلة ما قبل  خصائص  التعرف على  من خلال  ف،  تونس في    والمعارضة 

الصراع  مضاعفات  إدراك  سنتمكن في هذا الإطار من  ،  حاسمة  ستثنائيةا ذلك من إجراءات    أعقبما  على  
على   الديمقراطي  والتراجع  والمباشرة  مخاطر  ال تلك  لاسيما  لبلاد،  ل ي  الانتقال المسار  السياسي  العميقة 

 منذ ما يزيد عن عشر سنوات مضت. المكتسبة   نجازاتالإعلى  المترتبة 
 إلى   ة الدكتاتوريرزح  من  النموذجي  لانتقال  ل   كمثال  يةتونسال تجربة  ال ستشهد با لطالما  واقع،  ال في  

الأساسية  الحقوق  أطلقت  كما    ،بشكل لافتللبلاد    ةالسياسي  اتالتكوين  تر تطو  فقد  ،  ةالديمقراطيبوادر  
هذا    رغمو . مع ذلك،  2011انطلاق مسار الانتقال في يناير  منذ    مبهركبير و   بشكلالمدنية  الحريات  و 

 ،3على نطاق واسع   في التشكل والانتشار الاستقرار  اليقين و ، بدأت أوضاع عدم  االتنوع المكتسب حديث
عشر    ةما لا يقل عن ثلاث   تونس عرفت  ،  بن عليبسلطة  الإطاحة  في أعقاب  التحول  بدء عملية    منذف
ات الحكوملاسيما وأن مختلف  ،  باستمرار  مضطرباو منحدرا    المشهد السياسي  تواصلكما    ،وزراء  ئيس ر 

والإصلاحات  التنموية  برامجال تنفيذ في مجال المتكررة  إلى الآن من تجاوز إخفاقاتهالم تتمكن  الانتقالية
انعدام  الهيكلية   أبرزها  ة عوامل  إصلاحات  الاستمرارية  لعد  لبدء  الكاف  والتخطيط الإستراتيجي والوقت 

الهياكل  في  الجماهير  ثقة  انهيار  إلى    أد ىذلك  . كل  والتحديات القائمةمعالجة المشاكل  طويلة الأجل و 
ة    ، والمؤسسات السياسية تتبع تحولات ما بعد   ما  غالباالصراعات الدستورية التي  في ظل احتدام  خاص 

ممثلان ا  يعتمد فيها إم    في الديمقراطيات الفتية، وهي صراعات تنشأ بين سلطات الدولة العامةالسلطوية  
في   .4رفض الآخرتستدعي  معينة، عي أحد الفاعلين كفاءةأو يد    ،أو أكثر على نفس الكفاءة الدستورية 

  ورهانات التموقع والحفاظ   السياسية  مصالحال لتوازنات  منذ البداية  عملية التحول  تونس، خضعت  حالة  

 
 .34ص. .المرجع نفسه 1
 .8ص. مرجع سبق ذكره. أنور الجمعاوي، 2

3 Yasmine Akrimi, Op-cit. pp.4-5. 
4 Hein Michael, “Constitutional Conflicts between Politics and Law in Transition Societies: A Systems-

Theoretical Approach”, Studies of Transition States and Societies. Vol 3/Issue 1, 2011, p.3. 
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خصائصه  أصبحت فن السلطات ومن يترأسها، بيراع صالد في السلطة، مما أد ى إلى هيمنة  ى الوجو ل ع
وقد    ،1تنسب إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو رئاسة الجمهوريةغالبا ما    ،بحثةشخصية  

الرئيس  في عهد  كبير  بشكل  ثم تط ور    السبسي  دئالقاالباجي  هذا الوضع تحت حكم الرئيس الراحل  نشأ  
 على جوهر البناء المؤسسي للنظام الديمقراطي الناشئ في البلاد.كثيرا أث ر وهو ما   ،الحالي قيس سعي د
المر  الانتقال،  خلال  الأولى من  الوضعاحل  تأزم  بوادر  ت  بدأت  بوضوح، وكان   ظهرالسياسي 

 ت الخلافات المتعددة الأبعاد بين الأزمة، فقد أد   إلىساقت  الاستقطاب السياسي الحاد أول العوامل التي  
تجاوز المدى الزمني المقرر للمرحلة التأسيسية، واستغرق إعداد    مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى

  الانقسام داخل المشهد السياسي التونسي بين مختلف   تعم قوفي أثناء هذه الفترة،  .  الدستور عامين كاملين
والمنعكس التونسي،  زبي  حالمشهد ال ي  أظهر تشظ  ، حيث  التيارات السياسية، بل حتى داخل الأحزاب نفسها 

السياسيةوظائف  على   التي  وأدائها  المؤسسات  الدول  الديمقراطية  تنتقل، حالة تقليدية في  إلى    .حديثا 
التي سبقت لحظة    للمرحلة الجديدة عادة ما يهدف إلى تجن ب سلبيات التجربة السياسيةفالشكل الدستوري  

وتحقيق الأهداف الاقتصادية    الانتقال الديمقراطي، لكن نجاح الترتيبات الجديدة في تعزيز الديمقراطية 
للمساومة   السياسيين ومدى استعدادهم  بمستوى نضج الفاعلينمرهونا  بقي  ،  السياسي   للتحول والاجتماعية  

الانتقال عملية  لإنجاح  تنازلات  والنظام على    . وتقديم  البرلماني،  النظام  أن  يعتقد  كان  المثال،  سبيل 
الفاعلة في  التمثيل النسبي، مناسبان لضمان تمثيل غالبية التيارات السياسية    الانتخابي القائم على مبدأ 

مستقرة ومنسجمة، خاصة أنه    وماتلكنه في المقابل فرض صعوبات جمة في وجه تشكيل حك  ،المشهد
كلت،  تش    ، لذلكنتيجة  بمفرده.  مطلقة  غالبية    كان واضحا منذ البداية عدم وجود حزب قادر على تحقيق 

إلى حكومات المرحلة الانتقالية، وكلها حكومات   ، ست حكومات، تضاف2014عام  دستور  منذ إقرار  
صغيرة وسهولة   الانتخابات من دون عتبة انتخابية في توليد أحزابكما أسهمت طريقة . لار طويلم تعم  

وتشكيل  اختراقها  وسهولة    الأحزاب،   ظ يا أدى إلى تشم  مالانتقال من حزب إلى آخر ومن كتلة إلى أخرى،  
 . 3داخل البرلمان "2بروز ظاهرة الانتهازية الحزبية و"السياحة الحزبية إلى جانب أحزاب جديدة،  

لم القوية ، فالقيادة الهياكل الحزبية نفسهاالممارسة الديمقراطية داخل بالإضافة إلى ذلك، غابت  
الأتكن   تماسك  للحفاظ على  الداخلية  ا عندما    ، وتحديداحزاب في تونس كافية  قترن ذلك بسوء الإدارة 

 
 .32ص.مرجع سبق ذكره. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "أزمة الانتقال الديمقراطي: أزمة انتقال وأزمة ديمقراطية"،  1
هي سمة  و  ،عن حزبهم الأصلي لتشكيل حزب جديد أصغرانفصالهم  أعضاء البرلمان أحزابهم بشكل متكرر أو  تغيير  إلى  السياحة الحزبية  تشير    2

. على سبيل المثال، بسبب الانقسامات الداخلية داخل الحزب الحاكم منذ انتخابه  2010بعد ما  في تونس الناشئ المشهد السياسيأخرى وسمت 
سه يوسف الشاهد بعد اقتتال  كان أبرزها حزب تحيا تونس الذي أس  إلى أربعة أحزاب سياسية مختلفة،    تونس   نداء  ، انقسم أعضاء2014في  

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  قائد السبسي.الباجي ر لأشهر بينه وبين نجل سياسي استم
Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, “Tunisia’s Political System: From Stagnation to Competition”, 

Working Paper. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, March 2019, pp.9-10. 

قطر:   .2022آب/أغسطس،  -6تقرير رقم  تموز/يوليو إلى الاستفتاء على تغيير الدستور"،    25وحدة الدراسات السياسية، "تونس: من انقلاب   3
 .5- 4، ص.ص.2022المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
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والدولة إن لم تكن الأحزاب ديمقراطية  لا يمكن دمقرطة المجتمع  إذ    ي، والافتقار إلى صنع القرار الديمقراط
للمواطنين  العام بعد ضمان تمثيلية دنيا  الشأن  المعنية بإدارة  أنها  إلى بروز  ،  1خاصة  وهو ما أفضى 

من فجوات   الأمل  بالإحباط وخيبة  الذين شعروا  التونسي  الشعب  من  النخب والعامة  هذه  بين  واسعة 
فقدانهم الثقة في الآليات والإجراءات الديمقراطية، بعدما تمادت القوى الأحزاب والمؤسسات العامة، وإلى  

الأحزاب القائمة، تطالب بعض  نتيجة لذلك، ارتفعت أصوات نقدية داخل    الحزبية في ممارساتها الرجعية.
أد ت قد  وسياساتها    ياتهابأن سلوكلأنها رأت    قياداتها بالتنحي وإفساح المجال أمام قيادات شابة جديدة

 .2الديمقراطي المنشود وللنكوص في مسار التحإلى ا 
من الانتقال،  لمرحلة ما بعد    شكل النظام السياسي حول    الدائر  الجدلكان  علاوة على ذلك،  

لقد  داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه.    اتالتجاذبو لخلافات  ا التي زادت من حدة    المعقدة المسائل
إقامة نظام برلماني خالص، يكون فيه رئيس  إلى  هذا الشأن: تسعى الأولى    رؤيتان أساسيتان فيبرزت  

من الغالبية البرلمانية رأس السلطة التنفيذية، مع وجود رئيس جمهورية بصلاحيات   الحكومة المنتخب
  الي مج  الاستمرار في النظام الرئاسي، مع صلاحيات موسعة للبرلمان فيفأي دت  أما الرؤية الثانية    رمزية؛

  وقد كانت الرغبة في تقييد سلطة رئيس الجمهورية وتقليص صلاحياته من الدوافع التي   .تشريع والرقابةال 
البرلماني، حيث تتوزع السلطة بين أد   النظام شبه  البرلمان    ت بالمجلس الوطني التأسيسي إلى اختيار 

هذه الترتيبات    ، ديد. لكنج  والحكومة ورئاسة الجمهورية، لقطع الطريق أمام أي انحراف نحو التسلطية من
دائم بشأن الصلاحيات  زع  سياسي، وتنا  عسير، أد ت في المقابل إلى شلل  الدستورية التي نشأت من توافق

المحكمة الدستورية التي يفترض أن تفصل في    لة لركائز السلطة الثلاث، في ظل استمرار غيابو  المخ
 .3الاختلافات بشأن تفسير أحكام الدستور 

حالة من الشلل البرلماني الناتجة ،  التونسي   داخل النظام السياسي  المتفاقم  الاستقطابعكس  لقد  
حيث   السلطة،  مستوى  على  السلبية  والمساومات  التوافقات  ذات   البرلمان  فشلعن  هيئات  إنشاء  في 

المحكمة الدستورية،   وصياغة  عضاء  الأتعيين  كبير في  بشكل  تأخر  و تفويضات دستورية كاملة، مثل 
حين وفي  الأخرى.  الهيئات  بعض  في  المنظمة  مشاربهم تفق  ي  القوانين  باختلاف  السياسيون  جميع 

أصبحت  فقد  نسية بشكل سليم،  سير الديمقراطية التو ضمان  الإجراءات ضرورية لهذه  على أن    الإيديولوجية
مسي   إلى حد  الإجراءات  الرئيس    سة  أشهر لانتخاب  البرلمان سبعة  استغرق  المثال،  كبير. على سبيل 

 .20194يناير  31، في "نبيل بافون "الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 

 
1Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.9. 
2 Asmaa Elbanna, “The Crisis of Democratisation in Tunisia: Causes, Indicators, Lessons Learned”, Rowaq 

Arabi 27 (3). Cairo Institute for Human Rights Studies, 2022, p.50. 
 .6ص. مرجع سبق ذكره.وحدة الدراسات السياسية،  3

4 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.4. 
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بالذهاب في صلاحياته إلى أقصاها، للرئيس  البلاد  في    سمح المشهد السياسي،  على صعيد آخر
مع بقية السلطات ومع الرأس الثاني للسلطة   منها إلى التوازن، راع والتصادمصهي أقرب لل  ،في مواجهة
الصادر عنأ ا  مالتنفيذية. ك الخطاب  الرئاسة  ن  أبواب    مؤسسة  إدارةال لجدل و افتح  الشأن    نقاش حول 

، كما  إحدى منصات الرئيس من أجل ممارسة صلاحياتهالعام. وكانت مؤسسة مجلس الأمن القومي  
وحتى قبل وصول    .1في عمل بقية السلطات سافرا  لا  من عمل الرئيس وخطابه تدخ  جزء  اعتبر الكثيرون  

الباجي    2014بت انتخابات ديسمبر  قيس سعي د إلى الرئاسة، تسب   السبسي، زعيم  ئقاال التي أوصلت  د 
مركز الثقل داخل الجهاز التنفيذي من رئيس الحكومة   الجمهورية، في نقلحزب نداء تونس، إلى رئاسة 

رئيس الجمهورية سلطة  يمنح  من الدستور التونسي لا    89الفصل    إلى رئيس الدولة. وعلى الرغم من أن
إنما يمنحه صلاحية "تكليف" مرشح الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي يحوز    "اختيار" رئيس الحكومة،

مقاع البرلمانغالبية  السبسي  د  وضع  فإن  الحكومة،  لحزب    بصفته  لتشكيل  ورئيسا  للجمهورية  رئيسا 
البرلمان   الحكومة  نه من اختيارك  مالأغلبية في  الصلاحيات سرعان ما بدأت بين    .رئيس  لكن حرب 

وتفاقم الصيد.  الحبيب  الحكومة  ورئيس  رئاسة    السبسي  إلى  الشاهد  يوسف  وصول  مع  أكثر  الوضع 
عن رئيس الدولة، ليدخل في مواجهة طويلة مع   ا بصلاحياته بعيد  ين أراد الشاهد أن يستقلالحكومة، ح

 .2د السبسي ئقا ال 
استبدال بسبب    السبسي والشاهد في معركة علنية  ا، انخرط2018في نوفمبر  ،  وجه التحديدعلى  

الدستور  ، مع أن  الرئيسلثلاثة عشر وزيرا وخمسة وزراء دولة دون الحصول أولا على موافقة  الأخير  
وتحديد   ، ينص بوضوح على أن رئيس الوزراء مسؤول عن "إنشاء وتعديل وحل الوزارات وأمانات الدولة

اختصاصاتها وصلاحياتها، بعد مناقشة الأمر مع مجلس الوزراء". وهكذا كان السبسي يقحم نفسه في  
إنشاء حكومة ثانية عبر مؤسسة مجلس  ت هم با ، بل و 3مهام رئيس الوزراء بطريقة تتعارض مع الدستور

والتزم الطرفان، في نهاية ،  مرحلة القطيعة وتعطيل أجهزة الدولة الصراع  يبلغ    لممع ذلك،  .  4الأمن القومي 
دالتي ح  المطاف، بالصلاحيات   ها الدستور لكل واحد منهما. وعلى الرغم من أن السبسي استغل خبرته د 

الدولة، وضعف   تراجع حينالطويلة في شؤون  فإنه  الصلاحيات،  لينتزع بعض  الشاهد،  أبدى   تجربة 
مقاومة يدعو في مارس  .  لذلكقوية    الشاهد  السبسي  الرئيس  المواجهة  هذه  إجراء    2019جعلت  إلى 

 . 5الحكومة من الصلاحيات، في مقابل رئاسة  ا تعديل دستوري يمنح الرئاسة مزيد 

 
مرجع سبق مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "الانتقال الديمقراطي: تعثر التحول بين جمود المؤسسات وعسكرة الدولة والمجتمع"،   1

 . 14.ص ذكره.
 . 6ص. مرجع سبق ذكره.وحدة الدراسات السياسية،  2

3 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.12. 
مرجع سبق مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "الانتقال الديمقراطي: تعثر التحول بين جمود المؤسسات وعسكرة الدولة والمجتمع"،   4

 . 14.ص ذكره.

 .7-6ص.ص. مرجع سبق ذكره.وحدة الدراسات السياسية،  5
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استياءه   هو الآخرد  ي  سع  أبدىإذ  ي،  الحالنفسها في عهد الرئيس  الخلافية  المسائل  طرحت  تقريبا  
وسعى بدوره لتعيين شخصية من خارج الأحزاب لتكون   في أكثر من مناسبة،  2014من دستور عام  

أولى برئاسة إلياس الفخاخ، أسقطت بتهمة الفساد، ثم ثانية برئاسة    واقعة تحت تأثيره. فتشكلت حكومة
بين    لينتهي التنازعإلى الواجهة،    السبسي الراحل  أعاد ما فعله الشاهد مع الرئيس    هشام المشيشي الذي

  .20211جويلية على حل الحكومة وتجميد البرلمان في  ي دسع بإقدام الرئيس  الطرفين
مبناء  على   على ف.  ةمنذ سنوات عديدنجادل بأن الأوضاع في تونس تسير نحو الأسوأ  ،  ما تقد 

بين نخب إسلامية  القائم  مدار المراحل الانتقالية المختلفة للبلاد، نشبت معارك سياسية نتيجة الصراع  
أسس  بدوره لنظام مختلط نجم عنه صراع جديد  أكثر هشاشةوتوافق ضعيفة  وعلمانية، انتهت لمصالحة 

دون    ،ت على المناصب والسلطاتصراعاال حالت هذه السلسلة الطويلة من  وبالتالي،  .  2اسات بين الرئ
وتجسيدها   لتنفيذها  لا طوي  اتتطلب هذه السياسات وقتحيث  ؛  المدى البعيدعلى    واضحة  سياسات صنع  

  المستعجلة كانت الحكومات المتعاقبة تتصرف على أنها مؤقتة وتعتمد الحلول    ، في حينعلى أرض الواقع
بين النخب  المحتدم  أدى الصراع  لقد    .3ة الاحتجاجات الاجتماعية د  التخفيف من حت أولويتها  كان  التي

إلى سيادة حالة من الفوضى والتوجس، أسهم في انهيارات اقتصادية واجتماعية، وغياب دور الدولة في  
وح مجموعات وقوى حزبية إلى نهج  التخطيط التنموي بما يراعي التوازنات الطبقية والجهوية، مقابل جن

أجل تحقيق مصالحها الضيقة، وتمتين علاقات   من الابتزاز والسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة من
  بين الأحزاب غير الإيجابي  أسهم التنافس  وبالتالي،    .4المصالح مع لوبيات المال والأعمال وشبكات الفساد

، كما منحت الديمقراطية  الجوهرية في البلادالإصلاحات  يدحض  خطاب شعبوي  تشكيل  في    السياسية
القوى  من  وغيره  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  هذه   التونسية  مثل  عرقلة  على  القدرة  الاجتماعية 

 .5ت الإصلاحا
 : التراجع الديمقراطيوبروز ظاهرة جويلية  25مشهد ثانيا: 

أبرز  على  ويقف  ،  2021جويلية    25ر هذا السياق المشهد السياسي المنبثق عن أحداث  يؤط  
التحول   الحرجة من تاريخ  المرحلة  إقراراها خلال هذه  التي تم  التنفيذية  الإجراءات الاستثنائية واللوائح 

لتونس السياسي في   لمظاهر الانحدار    رامي الأطرافالواسع والمتالانتشار  سل ط الضوء لاحقا على  ي، 
لتحيث  جويلية،    25مشهد  في أعقاب  الديمقراطي     ، ولا تزال تشك ل إلى الآن، أزمة هذه الأوضاع  شك 

منذ العام تشابكت مع بعضها البعض ي  تالأكثر تعقيدا وخطورة على مسارات الأمن والتحول ال   الانتقال
2011. 

 
 .7ص. المرجع نفسه. 1

2 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.50. 
 .7ص. مرجع سبق ذكره.وحدة الدراسات السياسية،  3

4 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.50. 
 . 7ص. مرجع سبق ذكره.وحدة الدراسات السياسية،  5
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 : ردود الفعلو السياق : 2021 جويلية 25مشهد . 1
د أن يعلن "حالة  الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية التونسية، اختار الرئيس قيس سعي  في  

 عددا   2021جويلية    25بتاريخ    خذحيث ات  ،  2014  عام  مه دستورينظ  وفقا لما  الخطر الداهم" في البلاد  
الاستثنائية القرارات  من    من  أعماالمتض  تجميد  المشيشي،  هشام  حكومة  إقالة  ورفع أبرزها  البرلمان  ل 

السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس  الدولة  تولي رئيس  و ،  يوما  30لمدة    أعضائه الحصانة عن  
   .1الجمهورية حكومة يعينه رئيس
ل  التونسياعتبرها  التي    ،لتدابير واستكمالا  أجل  ضرورية    الرئيس  البلادمن  أزماتها   إنقاذ  من 

أداء   ضعف  إلى  الأولى  بالدرجة  أرجعها  عوامل  ة  عد  نتيجة  المعالجة،  على  والمستعصية  المتفاقمة 
،  2الحكومة، استشراء الفساد في قطاعات حيوية، تزايد الاستياء الشعبي والاستقطاب الحاد داخل البرلمان

الذي عل ق، بمقتضاه، جل   ،  2021-117، المرسوم الرئاسي رقم  2021سبتمبر    22أصدر سعي د في  
، ومعلنا عن تشكيل حكومة 3فصول الدستور، مسندا إلى نفسه كل الاختصاصات التشريعية والتنفيذية 

بودن".  السي دة  جديدة تحت رئاسة الرئيس مرسوما آخرا  2022فبراير    12وفي    "نجلاء  أصدر  حل   ، 
قد أق ر سعي د  كان  ،  2021ديسمبر    13. قبل ذلك بأشهر قليلة، في  4بموجبه المجلس الأعلى للقضاء 

د ما اعتبره "خارطة طريق" للمرحلة القادمة، وتتضم ن ما وصفه أيضا بمسار    حزمة إجراءات جديدة تجس 
، انتخابات جديدةإجراء  تعليق أعمال مجلس النواب إلى حين    بالاستمرار في يبدأ حسبه  الذي    الإصلاح 

 25في  تنظيم استفتاء  وصولا إلى    ،5الكترونية بشأن الدستور الجديد تنظيم استشارة شعبية  بذلك  بدأ  وي
لمجلس    بتنظيم انتخابات ،  ة التصحيحيةهذا المسار، ومعه هذه المرحل   نتهيي  ، على أن2022جويلية  

لجديدة  وفق القوانين ا  -بمقتضى أمر رئاسي 2022مارس  30الذي تم حله بشكل نهائي في -  النواب
 . 20226ديسمبر  17في 

 
 الالكتروني:، على الموقع 2021جويلية  27أحمد نظيف، "السيناريو المرجح: ماذا يحدث في تونس بعد القرارات الاستثنائية للرئيس سعيد"،  1

https://cutt.us/cYGEN 
 المرجع نفسه. 2
قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  .فتقدير موق وحدة الدراسات السياسية، "خريطة قيس سعي د: أتحل  أزمة تونس أم تعم قها؟"،  3

 . 1، ص.2021كانون الأول/ديسمبر،  21
4 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.48. 

للاستشارة الشعبية، أنظر في: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "أمر رئاسي عدد المقدمة  حول مسودة مشروع الدستور  من التفاصيل  للمزيد   5
يتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين   2022جوان    30مؤرخ في    2022لسنة    578

، 2022جوان    30(، تونس: منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،  74/عدد )165السنة    الرسمية.الجريدة  "،  2022جويلية    25
 . 2359-2342ص.ص.

 .1ص. مرجع سبق ذكره.وحدة الدراسات السياسية، "خريطة قيس سعي د: أتحل  أزمة تونس أم تعم قها؟"،  6

https://cutt.us/cYGEN
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المقرر في موعده المحدد،  لقد   الشعبي  أوت تم إقرار دستور تونس   18وفي  أجري الاستفتاء 
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أظهرت .  20221عام  ل الجديد ل 

ب للمصوتين  فوزا ساحقا  الاستفتاء  ب%94ة  ببنس  "نعمـــ"نتائج  التصويت  نسبة  بلغت  بينما  ، %5  "لاـــ"، 
والباقي تقاسمته الأصوات البيضاء والأوراق الملغاة، إلا  أن المشاركة في عملية الاستفتاء كانت منخفضة  

في  فة،  بالإجراءات الاستثنائي البلاد  مع ذلك، استم ر التشريع في    .2%30بحيث لم تتجاوز  بشكل عام  
الأساسي  قانون  التنقيح  ينص على    2022-55مرسوما رئاسيا رقم  أصدر سعي د    2022سبتمبر    16

  الاقتراع وتغيير طريقة  تقسيم الدوائر الانتخابية  إعادة  شملت    تغييرات جذرية   ، محدثاللانتخابات والاستفتاء
أعضاء   ، وخفض عددبتحويلها من نظام التصويت على القوائم الحزبية إلى نظام التصويت على الأفراد

وتم الشروع    ،المرسوم في إطار الدستور الجديد  هذا   وقد جاء  ،3عضوا  161إلى    217مجلس النواب من  
ه  مع    العمل به رسميافي   في تنظيم أول انتخابات تشريعية أجريت في ديسمبر الفارط وأسفرت  تفعيل مواد 

بعدما أن تعط لت أشغال هذه المؤسسة  ،  4عن تشكيل أول برلمان تونسي ينتخب بنظام الاقتراع على الأفراد
 جويلية.  25لقرابة السنة والنصف بموجب التدابير الاستثنائية المتخذة في 

إلى   بعد    مشهدال خلفيات  بالعودة  الناشئ  التدابير 2021ة  جويلي  25السياسي  بأن  نؤكد   ،
  عام على اتخاذ تونس منذ نحو  تعيشه  في سياق صعب وعسير  قد جاءت  د  أعلنها سعي  الاستثنائية التي  

تأزم الناجم عن عدم الاستقرار السياسي بسبب تعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فقد ، هذه التدابير
مزيحة الستار عن الصراع الحاد الدائر بين رئيس الدولة ورئيس   العلاقة بين الرئاسات الثلاث في البلاد

موجات الهجرة غير و   ،البطالة والفقرمعدلات  زمات في تنامي  ت هذه الأوقد تجل    .الحكومة، والبرلمان
الفيروس في  ضحايا  وارتفاع أعداد    19-الشرعية، والركود الاقتصادي، وسط انتشار كارثي لوباء كوفيد

. وبيد أن سعي د قد أعلن بأنه قد استند في قراراته الاستثنائية إلى الفصل  ظل انهيار المنظومة الصحية 
الدستور    80 استشار  5التونسي من  قد  التونسية،  للرئاسة  رسمي  بيان  بحسب  وأنه  الحكومة، ،  رئيس 

 
، تونس: منشورات خاص  /عدد165السنة    الجريدة الرسمية.  "،2022"دستور الجمهورية التونسية لسنة  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،   1

 . 48-1، ص.ص. 2022أوت   18المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 
2 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.48. 

لسنة    55الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم عدد  للمزيد من التفاصيل حول القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الجديد، أنظر في:   3
المتعلق بالانتخابات   2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16بتنقيح القانون الأساسي عدد  يتعلق    2022سبتمبر    15مؤرخ في    2022

 . سبق ذكرهمصدر  ،وإتمامه والاستفتاء

 ، على الموقع الالكتروني: 2023/ 30/01"حصة هزيلة للمتحزبين في البرلمان التونسي الجديد"،   4
https://cutt.us/9eeyN 

من الدستور التونسي، والذي ينص على أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر   80الاستثنائية إلى الفصل استند الرئيس قيس سعيد في قراراته  5
لة الاستثنائية،  الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحا 

لحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب". وذلك بعد استشارة رئيس ا
ي كما ينص على أنه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب ف

انعقاد دائم طيلة ه ذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد  حالة 
يوما  على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب    30الحكومة". "وبعد مضي  

https://cutt.us/9eeyN
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على ضوء    ه ، إلا  أن قرارات1، راشد الغنوشي، بشأن تفعيل هذا الفصل مجلس النوابالمشيشي، ورئيس  
التحليلات على أن  أغلب  أكد ت  إذ  قد خلقت جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا حول مدى شرعيتها،    80الفصل  

من طرف الرئيس، بالشكل الذي تم عليه، هو انحراف خطير للمسار الديمقراطي في   80تطبيق الفصل  
المتضمن البند  وصا  خصفي التطبيق،    80الفصل    زتجاو قد  د  أن الرئيس سعي  بوضوح  يبدو  تونس، إذ  

  السلطات الثلاث فضلا عن تركيز  ،  خلال هذه الأوضاع  البرلمان في حالة انعقادإبقاء  صراحة ضرورة  
د ر سعي  بر  بينما  و  ،الآنإلى ، خاصة في ظل عدم الاتفاق على تشكيل المحكمة الدستورية  في يد الرئيس

وأن مدة هذه    ،بالبلاد اقتصاديا وسياسيا وصحيا موقفه ذلك على أساس وجود حالة خطر داهم تحيق  
الرئيس  تراجع  ، فقد  2الإجراءات لن تتجاوز الشهر، متعهدا بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات 

تمديد سريان العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى    2021أوت    23في  وأعلن    عن هذه الوعود  التونسي
ا يزيد عن عام لم  ة المتدهورةوالأمني  ةالاقتصاديو   ةالسياسيوضاع  الأفي خضمها    تإشعار آخر، استم ر 

اليوم لا تتمكن تونس من الخروج من دائرة  آخر السياسي ومعالجة أزماتها الاقتصادية الصراع  ، وإلى 
 والاجتماعية كما هو مأمول ومنتظر بالرغم من إقرار دستور جديد وانتخاب برلمان جديد أيضا.

ذلك الأصوات  ،  مع  ارتفاع  والدولية  ورغم  ل المحلية  غير  عتباره  لاجويلية    25مسار  الرافضة 
الإجراءات لم تكن غير متوقعة   هذه أن  الناشئة، إلا    التونسية  انتكاسة حقيقية للديمقراطيةل  مشروع ويمث  

ه  تماما يس  لإجراءات الرئالرأي العام التي كشفت عن دعم شعبي واسع  نتائج استطلاعات، وهو ما تؤكد 
، وغالبا ما تم تفسير هذا التأييد بخيبة الأمل التي أصابت  3%87بنسبة كبيرة جدا بلغت تقريبا    وتوجهاته

إنجازات سياسية معتبرة على حساب  تحقيق النخب الحاكمةلتفضيل  الأفراد التونسيين نتيجة عدم قبولهم 
 اتعلاوة على ذلك، تشير نتائج الاستطلاع  .المتقهقرة  تحسين أوضاعهم المعيشية وأحوالهم الشخصية 

  ، إلى زيادة الثقة في المؤسسات التنفيذية والأمنية   ،بفترة قصيرة  2021تي أجريت قبل أحداث جويلية  ال 
التونسيين  مم   المواطنين  إلى أن  لون  ا يشير  على هيكل سلطة تنفيذية برلمانية    انظاما رئاسيا قوييفض 

من التونسيين يثقون بدرجة معتدلة أو    %88، كان  2020أوت  أ جري في رأي   متوازنة. وفقا لاستطلاع  
لى عالية من الثقة  مستويات معتدلة إتمتعهم بمم ن أفادوا بفقط    %23مقابل  الرئاسة،  مؤسسة  كبيرة في  

 

". للمزيد من يوما   15تمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه  من أعضائه البت في اس  30الشعب أو  
 . 30ص.(، 80الفصل) ، (4الباب) مصدر سبق ذكره.الجمهورية التونسية، المجلس الوطني التأسيسي، التفاصيل أنظر في: 

 مرجع سبق ذكره.أحمد نظيف،  1

أغسطس   9  إسطنبول: المعهد المصري للدراسات،  سات سياسية.ادر : التحولات والمسارات"،  2021"تونس بعد انقلاب يوليو    نورة الحفيان،  2
 . 8- 5ص.ص. ،2021

  4إسطنبول: المعهد المصري للدراسات،    درسات سياسية.أنس الملع، "الانقلاب الرئاسي على الديمقراطية في تونس: الخلفيات والأساب"،   3

 . 9، ص.2021أكتوبر 
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د والتفضيل المتصور لدى الجمهور لمنصب تنفيذي  في البرلمان أو الأحزاب السياسية. إن شعبية سعي  
 .1الأخيرة  هقبل تطورات يدعمون التكوين السياسي الجديدكانوا أن التونسيين بشكل عام يوحي بقوي 

بين من يراه انقلابا على ،  تونس حول التقييمات للراهن السياسي في  في حين يستم ر الخلاف  و 
حل البرلمان المنتخب الدستور و تجميد  بعد أن تم  ،  2011منذ العام  المسار الديمقراطي الذي بدأته البلاد  

بعد أن أوغلت  ،  لذلك المساروإعادة تفعيل  من يراه تصحيحا  وبين  وتغيير القانون الانتخابي بشكل فردي،  
المواطنين، فإن التغاضي عن مصالح  مع  الحكم  غنائم  وتقاسم  السياسية في الابتزاز السياسي  الفواعل  

لا ينفي الإجماع على صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي  الواضح  وتباينها اختلاف التقييمات السياسية
ي مشاركة التونسيين إلى العزوف عن أ أغلبية قد دفع هذا الوضع ، خاصة وأن الذي تعيشه تونس اليوم

بمختلف   السياسيين،  في  المتتالية  الأمل  خيبات  إثر  على  السياسية  توجهاتهم  سياسية  ومشاربهم 
  %10يديولوجية، وهو ما عكسته نتيجة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي لم تتجاوز  والإ

دورتيها بين  2في  الشديد  الانقسام  حالة  الأوضاع  هذه  تعم ق  وبينما  لسياسات    نمعارضيال و   نمؤيديال ، 
، فإنها تبرز أيضا مؤشرات أزمة سياسية خطيرة باتت تلوح في الأفق، وترتبط بمظاهر التراجع  لرئيس ا 

حسوس  ى إلى ارتفاع م، على نحو أد  جدا  بارزة ومتسارعة صبحتالديمقراطي والانحدار السياسي التي أ 
تونس    سلكهاتأن  يحتمل  التي    السياسية والأمنية   لمساراتالمتعلقة باعدم اليقين  وغير مسبوق في درجة  

 على حد سواء. في المستقبل القريب والبعيد 
 :مؤشرات التراجع الديمقراطي وأبعاده في تونس .2

تفكك الديمقراطيات أسباب  تفسير  ل   متزايدا   السياسية في السنوات الأخيرة اهتماماأولت الأدبيات  
بعدما كان محور تركيز هذا الحقل منذ ثمانينيات القرن العشرين    ،Dismantling Democraciesنهيارها  وا 

بدلا من الاهتمام بمسائل التراجع أو الانحدار    الديمقراطيةنحو  التحول  البحث في ظروف  على    ينصب
تراجع  .  Democratic Backslidingالديمقراطي   أن  المجال  هذا  في  الحديثة  الدراسات  وتفترض 

و  الناشئة  متغيرات  انحدارهاالديمقراطيات  ثلاث  تفاعل  نتاج  عادة  بأساسية  يكون  يتعلق  الأول  تفاقم ؛ 
  ا، والتعبئة السياسية على أساسهالعسكرة  تم  تانقسامات سياسية    الانقسامات المجتمعية، والتي تتحول إلى 

يتمثل المتغير الثاني  في حين    . أو مناطقيةعقائدية  ويمكن أن تأخذ هذه الانقسامات أنماطا طبقية أو  
أو   السياسية  القائمة، وعدم قدرتها على احتواء مثل هذه الانقسامات  السياسية  المؤسسات  في هشاشة 

ة التي يواجهها النظام السياسيالاقتصادية  أو مواجهة الأزمات التخفيف منها،  ، بينما والاجتماعية الحاد 
النظام الديمقراطي أو  تدعم  المتغير الثالث طبيعة اختيارات وسلوك النخب السياسية، والتي قد  يشتمل  

 
1 Laryssa Chomiak, “Tunisian Democracy 10 Years after the Revolution: A Tale of Two Experiences”, 

Briefing Paper 6/2021. Germany: German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 

(DIE), 2021, p.2. 
 ، على الموقع الالكتروني: 2023فبراير   16يوليو التجربة الديمقراطية في تونس؟"،  25حمادي معمري، "هل أجهض مسار  2

https://cutt.us/Irnqq 
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وعلى ضوء تأزم عملية الانتقال في تونس، نجادل في هذا الإطار، بأن مسببات التراجع   .1تفك كه لتسه  
ة مؤشرات وعوامل تعكس أبعاد الانحدار الديمقراطي وتداعياته على مسارات   السياسي تنطوي على عد 

دها فيما يأتي:   التحول والأمن في البلاد، نحد 
 الحاكمة: انهيار نموذج التوافق الهش وإخفاق النخب   .1.2

قد ل   .2011منذ سنة  تونس  التي شهدته  السياسي  للتحول  السمة الأساسية المميزة  التوافق  كان  
الوحيد للوصول    ، منذ وقت مبكر، أن الحوار والتوافق هو السبيل البلادأدرك الفاعلون السياسيون في  

إلى مرحلة   للحوارالاستقرار والترسيخبعملية الانتقال  العام    ، وكان  الذي رعاه الاتحاد  للعمال  الوطني 
كبير في تجاوز حالة الانسداد داخل المشهد   ر، دو 2014  يناير-2013في أثناء الفترة أكتوبر    ،التونسي

لكن،  .  ي الأوضاع الأمنيةصياغة الدستور والمصاعب الاقتصادية وترد    السياسي التونسي، بسبب تأخر 
التوافق التونسي  بقيت منظومة  ينتهي بتوقيع    لحظيا  كان توافقاحيث  واضحا؛  قصورا  تعاني    السياسي 

فق عليه، ويتجنب الخوض في المشكلات الخلافية ويؤجلها إلى حين،  ت  تنفيذ ما ا    الوثائق من دون متابعة
 .2عن التأسيس لمشروع سياسي قادر على التغيير  ا عاجز  ما جعله

الهش نظاما سياسيا هجينا يسهم حاليا في انحدار خطير   أنتجت سياسات التوافقبشكل خاص،  
آلية الإجماع الشهيرة  إلى    الديمقراطي في تونس الانتقال  عملية  ففي حين استندت  مسار الانتقال.  في  

،  بين الخصوم السياسيين في البرلمان، وبين الفاعلين السياسيين والمدنيين الرئيسيينعلى أوسع نطاق  
فق في الآراء بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية الهامة، انهارت  توا أن يتحقق  من    دلافب

الترتيبات القائمة على الحلول الوسط بسبب الاقتتال الحزبي الداخلي، والاستقالات المنتظمة للحكومات، 
شامل   اقتصادي  لإصلاح  رؤية  إلى  والافتقار  الاقتصادي  الركود  عن  الناتج  الهائل  العام  والضغط 

ى بدوره إلى تضاؤل  السياسة الاقتصادية والاجتماعية، مما أد  في  الداخلي  الصراع  تأثير  منصف. استمر  و 
، ومستوى منخفض على الإطلاق الجديدة  الديمقراطية  والمؤسسات   السياسية  الأحزاب  في  الجمهور  ثقة

  2019العامين  ما بين  من الرضا عن أداء الحكومة وارتفاع كبير في السياسات المثيرة للجدل، لا سي  
مليون   11.8لعدد سكان يبلغ  مسجلا حزبا سياسيا  209أدى انتشار الأحزاب الصغيرة ) كما . 2021و

نسمة( إلى حدوث ارتباك بين الناخبين، في حين أن الواقع الاقتصادي المتمثل في أزمة ديون دولية  
جمهور في الحكومة إلى أدنى مستوى مستويات ثقة ال قل صت  ،  جائحة كوروناخانقة، والتي تفاقمت بسبب  

 .3لها على الإطلاق

 
 ، على الموقع الالكتروني: 2022أغسطس  3يمقراطيات الناشئة؟"، دمعتز الفجيري، "على ضوء الحالة التونسية: لماذا تنهار ال 1

https://cutt.us/6XpnY 
 .5ص. مرجع سبق ذكره. تموز/يوليو إلى الاستفتاء على تغيير الدستور"، 25وحدة الدراسات السياسية، "تونس: من انقلاب  2

3 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.1. 

https://cutt.us/6XpnY
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ما   تحقيق التوافق في فترة انتقاليةل ول  أثبتت التجربة التونسية أن السعي المط  بناء  على ذلك،  
عائق  و   أعمق في عملية الانتقالفشل    على  مؤشربل هي  ليس علامة دائمة على النجاح الديمقراطي،  

إدارة الحكم والمرحلة  سياسات  ظل ت  على مدى الاثنى عشر سنة الماضية،  ف.  1الديمقراطية تعزيز  أمام  أكبر  
في تلبية تطلعات فئات السلطة  المتعاقبة على    الحاكمة  النخبأخفقت  في تونس، إذ    الانتقالية متعث رة
في العمل والتنمية والخدمات الاجتماعية، لاسيما مطالب سكان دواخل البلاد وأريافها    اجتماعية واسعة

وشباب أحزمة المدن المهمشة، الأمر الذي فاقم مشاعر الحرمان والإحباط، وشك ل بدوره تهديدا مل حا 
منذ   ونس ت  فيالسياسية  للأمن الإنساني ولتجربة التحول الديمقراطي برمتها. تسب ب الصراع بين النخب  

التحول في الإطاحة بعدد من الحكومات، واستمرار انهيار الاقتصاد التونسي العالق في أزمة  عملية    ءبد
مستفحلة، إلى جانب غياب الإصلاحات اللازمة وانقسام الفواعل السياسية وتآكل شرعيتها، ومنذ سنوات  

سياسات التسوية في تونس هذه   كون فيانتقد المشك  .  2عديدة، تسير الأوضاع في البلاد نحو الأسوء
الاستراتيجية من وجهات نظر مختلفة: على سبيل المثال، أدى الإجماع عبر المواثيق السياسية إلى قشرة  

سواء فيما يتعلق ،  البلادديمقراطية رقيقة غير قادرة على معالجة القضايا الاقتصادية الهيكلية العميقة في  
السياسة   أو  للثروة  العادل  للآخرين،  و المالية.  بالتوزيع  الرئيسي  كان  بالنسبة  السبب  السياسي  الإجماع 

التقدم نحو إصلاح طويل  التوافقية  للتقاعس السياسي، حيث أوقف الاقتتال السياسي داخل الائتلافات  
دى هذا التأثير إلى ارتفاع  الأجل ومستدام، بينما أدى إلى تراجع الثقة في المؤسسات الديمقراطية. وقد أ  

 .3في الاحتجاجات على مستوى البلاد للمطالبة بسياسات اجتماعية عادلة حاد 
على   إرجاع  ذلكعلاوة  يمكن  إلىالتوافق  فشل  ،  تونس  لدى    في  قوي  شعور  الأطراف وجود 

- المعارضة، بأنها مجبرة على تقديم أي تنازلات  القوى  ، لاسيما  الفاعلة في العملية الانتقالية  السياسية
 ، إذ يشير هذا الشعور في حد  4أو الانقلاب السلطوي السياسي  خوفا من القمع    -حركة النهضة سابقا

سة على أرضية مزعزعة قابلة للانهيار في أي   ، وهو ما حدث  لحظةذاته إلى أن الديمقراطية الناشئة مؤس 
هو أن الديمقراطيات الجديدة بحاجة إلى أن تكون حذرة، توافقية، ومحافظة   ،ي لهذا الجوهر المعنى  .  5فعلا 

  ، لكن  الانتقال.فترات  في    قرار بشأن القواعد الدستورية والانتخابية التأسيسيةأي  ما عند اتخاذ    إلى حد  
تنافسية  اعليهينبغي  نهاية،  ال في   أكثر  سياسات  إلى  تتعلق قبل  الديمقراطية،  ف  ،الانتقال  شيء،  كل 

 
1 Sharan Grewal & Shadi Hamid, “The Dark Side of Consensus in Tunisia: Lessons from 2015-2019”, Foreign 

Policy at Brookings. Washington: The Brookings Institution, January 2020, pp.1-2. 
2 Asmaa Elbanna, Op-cit. pp.49-50. 
3 Laryssa Chomiak, Op-cit. pp.3-4. 

على حسابات براغماتية ونتيجة ضغوطات داخلية وخارجية، تحوله الكلي إلى حزب    أعلن حزب حركة النهضة الإسلامي  بناء    2016في ماي   4
سياسي، حيث كان قراره التاريخي بالتخصص الوظيفي عبر التخلي عن النشاط الدعوي والتركيز عوض عن ذلك على العمل السياسي، تدشينا 

ما أشعل أزمة هوية داخل صفوف الحزب. للمزيد أنظر في: حمزة لحدوث تغيير جذري في إستراتيجيته دفعه إلى إعادة تعريف هويته، وهو  
واشنطن: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي،    سلسلة دراسات حول السلام السياسي.المؤدب، "خروج النهضة المرتبك من الإسلام السياسي"،  

 . 20- 1، ص.ص.2019سبتمبر 
5 Sharan Grewal & Shadi Hamid, Op-cit. p.3. 
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  ، من المفترض أن تمثل الأحزاب مصالح مختلفة وتتنافس على الأصوات في الانتخابات، إذ  بالمنافسة
س المختلفة، فالسكان لنا ا والتعبير عن مصالح   الشعبية  السياسية الأحزاب في تمثيل المواقفأخفقت  إذا  و 

. وبالتالي، فإن التركيز المستمر  معا  السياسة والدمقرطة  بخيبة أمل منسيصابون بأي حال من الأحوال  
في المواقف والأفكار، كما يجرى   التصادمبالكبير  أو حتى الانشغال    ،الآراء  في  توافقال ضرورة  على  

 دهد  سي،  على قاعدة ديمقراطية  س التوافق الحقيقي والتنافس المؤس  نهج  بدلا من الأخذ بحاليا في تونس،  
أو الاختلاف  توافق  في أي نقطة يجب أن تنتقل السياسة من ال .  1تعزيزهالانتقال بدلا من    بالتأكيد مسار
م،  تونس   إلى المنافسة؟  اختبارا فعليا لهذا السؤال في الوقت الراهن.قد مت، ولا تزال تقد 

 على الحريات العامة:  والتضييق الأمنية  . الملاحقات2.2
هي زيادة الملاحقات  جويلية    25التراجع الديمقراطي في تونس ما بعد  حالة  من أبرز مؤشرات  
  واشتملت التهم الموجهة قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب واستغلال   ،السياسيين  الأمنية لعدد من المعارضين

جوان    1في    بشبهة فساد  قاضيا  57المال العام، وذلك بعد أن أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا بإعفاء  
إلى عدد  مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالإضافةجرت  خر محطات هذه التحقيقات  آ.  2022

عرف ما  قضية  في  والحزبية،  والبرلمانية  الأمنية  الشخصيات  العلم    من  مع  التسفير،  ملف بملف  أن 
تحقيق مختصة بشأن القضية التي    نشئت لجنة، وأ  2019-2014فتح في الفترة البرلمانية  قد  القضية  

 .  2حزب النداء وليس حزب النهضة  انتهت إلى تثبيت تهم التسفير على عناصر قيادية من
لتشمل   سعتولم تقتصر الملاحقات الأمنية على الشخصيات البارزة في أحزاب المعارضة، بل ات  

ن،  تونس بحسب معارضي  مراقبة أمنية على المؤسسات الإعلامية والمنظمات المدنية وغيرها. وأضحت 
الاعتقال غير المقننة،  حملات    ، وتزداد فيهاالنشاط الصحفيفيها  يضطهد  بلدا تقمع فيها الحريات، و 

أمني يؤثر في الإقليم    ت لاويفضي إلى انفالبلاد  وهو ما قد ينعكس مستقبلا على حالة الاستقرار في  
المجتمع المدني،  ، خصوصا وأنه يجرى الحديث مؤخرا عن تسريب قانون لإعادة تنظيم منظمات  3بأكمله

من شأنه أن يمنح السلطات صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخل في طريقة تكوين هذه المنظمات، 
وظائفها، تمويلها وقدرتها على التعبير والنقاش بشكل علني. وقد جاء هذا المشروع الذي لا يزال وفقا  

الدراسة والتعديل، على ضوء اتهام الرئيس سعي   منظمات المجتمع المدني بخدمة   د بعضللبعض قيد 
مصالح أجنبية ومحاولة التدخل في السياسة التونسية، معلنا عن نيته حظر حصول تلك المنظمات على  

المنظم للنشاط المدني في تونس يتيح لهذه   2011-88التمويل الخارجي بالرغم من أن المرسوم عدد  
سلوكيات عادت  أخرى،  ناحية  من   .4حكومةالمؤسسات الحصول على تمويلات أجنبية دون ترخيص من ال 

 
1 Ibid. p.4. 

اسطنبول: مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات،    تقدير موقف.وحدة الرصد والتحليل، "مآلات المشهد السياسي في تونس وأبعاده المستقبلية"،   2
 .7ص.

 المرجع نفسه. 3
4 Asmaa Elbanna, Op-cit. pp.53-54. 
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قي تهمة ما أو الاعتقال بدون  تل    خوف منتالشارع التونسي، فال إلى الظهور مجددا في  الخوف والحذر  
ين والفئات النخبوية في  المواطنجعل  ما  وهو  في المشهد العام التونسي،  واردا  أمرا  أصبح    سابق إنذار

في   ماأكثر حرية وأقل تكت    المدنية  مونشاطاته  السياسية   همبعد أن كانت ممارساتيأخدون حيطتهم  البلاد  
 .20211 جويلية  25ما قبل فترة 
 :الدمقرطة في تونس الاقتصادي وأزمةالانهيار .  3.2

تراجع  تستمر ملامح الانهيار الاقتصادي في البروز بشكل أسوء من ذي قبل، نتيجة  في حين  
  إلى انخفاض تصنيف السندات،   قيمة العملة التونسية والارتفاع المستمر لأسعار الوقود والغذاء، بالإضافة

،  2عقودالأسواق، وهو أمر لم يحدث منذ    د، وغياب سلع أساسية منلاوتردي الخدمات العامة في الب
يبدو أن الافتراض القائل بوجود علاقة طردية بين تحقيق التنمية الاقتصادية وتأسيس نظام ديمقراطي  

تفسير الحالة التونسية، فبالنظر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد،  صلبة في  مستقر، يجد أرضية  
، نجادل في هذا الإطار بأن  3مدم رة   اقتصادية واجتماعيةآثار    19-جائحة كوفيدأفرزته  بالإضافة إلى ما  

العملية  شلل  سوء توزيع الثروة وإدارة المؤسسات العامة وانكماش معدلات النمو في تونس قد أد ى إلى  
الديمقراطية، إذ لم يؤد  غياب التنمية وعدم المساواة الإقليمية إلى انخفاضات كمية ونوعية في مستويات 

 .4التهديد الرئيسي للدعم العام للديمقراطية وترسيخها في البلاد المعيشة فحسب، بل شك ل  
في تونس من منظورين رسميين، ووفقا لكليهما، إن   الناشئة  الديمقراطيةتجربة  تقييم    تميما    غالباف

؛  ز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجاح ديمقراطي. الأول مقارن ويرك  قصة    تونس هي بالفعل
على ذلك، تبرز    وبناء  العنيف.  لم تسقط تونس في حرب أهلية، ولم تعد إلى الحكم الاستبدادي  حيث  

تعميمها على  لوتنقيحها  يمكن من خلاله استخلاص الدروس    اتونس باعتبارها بارقة أمل ونموذجا مثالي
أخرى  الثاني  .حالات  هو  المنظور  وإجرائي،  سج    هناو   ؛ محلي  استخدام  الدييتم  المؤسسات  مقراطية  ل 

، بما في ذلك الانتخابات البلدية؛  النزيهة والحرة  لقياس الديمقراطية: الدورات المنتظمة للانتخاباتكمعيار  
الحوارات والاتفاقيات الوطنية للتغلب على الجمود السياسي؛ انتشار المؤسسات التنظيمية؛   ،دستور تقدمي

ر علماء الدمقرطة على أن الظروف الهيكلية والاقتصادية  مجتمع مدني قوي وصحافة حرة. مع ذلك، يص  
للتنبؤ بالتساوي  ضرورية  الديمقراطي  المحلية  والتوطيد  التقدم  أي  بمدى  المن  أن:  من الجولات  تظمة 
، والمستويات المنخفضة من عدم المساواة في الدخل،  ة الثروة النسبي  االانتخابات التنافسية، ولكن أيض

في    سياسيال تحول  ال   ارب تج  فشل  مدى نجاح أوتقرير  حاسمة في    والدور المتوازن للدولة في الاقتصاد
اطر: فلا النمو الاقتصادي ولا  وبهذا المعنى، تظل التوقعات الاقتصادية لتونس محفوفة بالمخ  .بلد ما

 
   .7ص. مرجع سبق ذكره.وحدة الرصد والتحليل،  1
 .8ص. المرجع نفسه. 2

3 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.52. 
4 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.3. 
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لاستكمال مسار الدمقرطة الذي  اللازمة  انخفاض التفاوتات في الدخل قد استوفيا المعايير الموضوعية  
 .20111بدأ في 

لتونسيين، المظالم الأساسية ل في الواقع، يشير التقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية إلى أن  
لم يشك ل مؤشرا  انحسار الطبقة الوسطى في تونس أن الحاكمة، كما للسلطة  بالنسبة مهم ة أبدا  م تعتبرل 

 .2على تدهور الأوضاع الاقتصادية فحسب، بل كان باستمرار مصدرا مزعزعا لأمن البلاد واستقرارها 
في ظرف اقتصادي واجتماعي ا  امهمهقد تسل مت  بودن  أن حكومة  يمكن تلافي  ، لا  الإطار وفي هذا  
لكن،أزمات  صاحبته  صعب،   الأساس،  في  ومتفجرة  الاقتصادية  ب  متبلورة  المصاعب  أن  من  الرغم 

الغموض  سابقة، فإنطويلة  إلى عقود  مصادرها  تمتد  حيث  هيكلية مزمنة  تعد    في تونس والاجتماعية
المشهد   ساد مآلات  أحداث  الذي  بعد   الأزمةمواجهة  سعي د  حاولات  وم  2021جويلية    25السياسي 

 . 3عوامل ساهمت في المزيد من التدهور في المؤشرات الاقتصاديةتعتبر أيضا بإجراءات شعبوية، 
العامة   الشعبية  والتعبئةاجية  الاحتج  الحركات  ب في أن تصبح الدورات المتكررة منكل هذا تسب  

لتونس  الحديث  التاريخ  الشكل  سمة ثابتة من سمات  في حين أن دورات مع ذلك،  .  ( 21رقم    )أنظر 
الاحتجاجات تميل إلى إظهار سمات مماثلة من حيث مشاركة الناس، وأشكال التعبئة وكذلك الاستجابة  

الحاكمة، سيكون من الخطأ اعتبارها أمثلة على نفس النم السلطات  ط. هناك بالفعل  الواسعة من قبل 
من  ةزين العابدين بن علي الاستبداديأسقطت سلطة التي  2011اختلافات عميقة بين احتجاجات عام 
جزء من    اعلى الرغم من أنهفمن جهة أخرى.    2021و    2016جهة، وتكرارات الاحتجاج بين عامي  

على    توتأثر متباينة  شكال  في ذلك بأأسهمت    ا، إلا أنهالديمقراطي  والتوطيدالسياسي  نفس عملية التحول  
التي    ، بالمكانة المهمة2011-2010احتجاجات  يتعلق الاختلاف الأكثر وضوحا مع    .مختلف نحو  

ما لاسي  على الديناميكيات السياسية والمؤسسية،    القوي   الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرهالمطالب  حصدتها ا 
ل   ثارالآالمطالب و تلبية هذه  في  الحكومي  استمرار الإخفاق  ما تعلق ب الإخفاق العميقة  حالة  على    هذا 

فهم مثل هذه الاختلافات أمر بالغ الأهمية لإلقاء الضوء على سعي  الديمقراطي في البلاد. إن  التراجع  
ة تونس نحو الديمقراطية، ومسارها المستقبلي المحتمل،   .4تواجهها التيوالتحديات الجاد 

 ؟ لسلطةللنظام أم انتقال لر . التحول السياسي في تونس: تغيي4.2
قد  ،  2011عام  ال أوائل    تونس   اأطلقتهالتي  السياسي  التحول    ت عمليةا إذا كانإن التحقق مم  

قوى بين    لسلطةل   سلميانتقال  مجرد  كاستم ر    الأمر أن    مأ السياسي    لنظامافي  جوهرية    اتتغيير   اأعقبه
في   وفقا لعدد من المعايير المحددة بدقة.  رلم يتغي    ومار  طلب تحديد ما تغي  يت  ،  معي نة  ونخبويةسياسية  

 
1 Ibid. pp.2-3. 
2 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.52. 

 .27ص. مرجع سبق ذكره. تموز/يوليو إلى الاستفتاء على تغيير الدستور"، 25وحدة الدراسات السياسية، "تونس: من انقلاب  3
4 Silvia Colombo, “Tunisia’s Quest for Democracy: Unfinished Domestic Revolution and Regional 

Geopolitical Entanglements”, IAI PAPERS 21/45. Istituto Affari Internazionali (IAI), October 2021, p.3. 
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من    بالفعلتمك نت    قدتونس  أن  الاعتراف بإلى  بحث  قانوني  نهج  تباع  باالوضع  تقييم  قد يؤدي    ،الواقع
خلال فترة انتقالية لم تتجاوز الثلاث    توافقي  تقدمي  دستورإقرار    نجاحها في  بعد  ، وذلكتغيير النظام تماما

مع و .  منتظمةات دورية  انتخاب  إجراءو   ،غير مسبوقة  تعددية سياسية ومدنيةفضلا عن ظهور    ،سنوات
إلى ف ،  ذلك أخرى،   بالاستناد  نظرية  ومقاربات  ذلك    مداخل  في  النظم  في    بنيوي ال المدخل  بما  تحليل 

  ية انتخابتنظيم دورات  أو    دستور جديدعلى اعتماد  فقط  يتوقف  لا  مؤشر تغيير النظام  يتبي ن أن  ،  المقارنة
والوظائف الهيكلية  الممارسة المؤسسية  طبيعة  إلى  النظر  في الأساس    تتطلب المسألة بل  ،  نزيهةحرة و 

 . 1السياسيين الفاعلين من قبل
د لق  .الناشئة في تونس  الديمقراطية ترسيخ  جدا ل ، بدت الظروف مواتية  الوضع العاممن حيث  

تقاسم السلطة التنفيذية بين  سياسي يقوم على  على نظام    -الذي تم إلغاؤه مؤخرا -  2014  دستورنص  
، بهدف  من طرف الشعب   المنتخب مباشرة  الجمهورية  رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان ورئيس

من  عد   ي   بينماو   .2أو فئة واحدة  السلطة في يد شخص واحد: أي تركيز  في الدولة  "المنتظم"التداول  منع  
  د ما إذا كان أن الانتخابات الثانية، وليست الأولى، هي التي تحد  ،  الحقائق البديهية للتحولات الديمقراطية

  سلسلة في الحالة التونسية قد مت    هإلى أن   في هذا السياق، نشير  ،  أم لا  النظام الديمقراطي   قد تم ترسيخ 
  سلمي ال نتقال  الاق بتعل  لاسي ما ما    ،أحداثا مثيرة للإعجاب  2011التي تم إجراؤها منذ العام  الانتخابات  

أبدا إلى مستوى ترسيخ الديمقراطية أو  لم ترق  هذه الأحداث إلا  أن ،  للسلطة من خلال صناديق الاقتراع 
، حيث  ون هنتغتالدوران لصامويل    اختبار  بنجاح  اجتازتأن البلاد قد    ى ير البعض  ورغم أن    .3تعزيزها

مو   الديمقراطيات  اعتبار  أوحيمكن  الحزب  إذا خسر  الانتخابات    دة  في  السلطة  تتولى  التي  المجموعة 
انتخابات لاحقةفترة  في    ىالأول قام،  الانتقال  المجموعة  ثم  أو  الحزب  أولئك    بتسليم  هذا  إلى  السلطة 

  ة سلميطريقة  بالسلطة  بتسليم  إذا قام هؤلاء الفائزون في الانتخابات  ثم  في الانتخابات،  الجدد  الفائزين  
أسفر  و  2010نشأ بعد العام الذي   الانتخابيالمسار هذا إلا  أن  لاحقة. أخرى في انتخابات  الفائزينإلى 
 . 4تونس بكثير  حالة  حدود  تتجاوز مختلفة آثار  السلطة بين النخب الجديدة في البلاد كان له دوران  عن  

واقع، بينما اعتبر البعض أن التحول السياسي في تونس شبه مكتمل، خشي آخرون انتكاسه ال في  
هناك    تلطالما كان ،  المعتبرة  الإنجازات الديمقراطية تحقيق بعض    على الرغم منإلى حكم الفرد المطلق، و 

  معرضة لخطر التطور إلى نظام هجين: ديمقراطي في جزء منه واستبداديتنبؤات بأن التجربة التونسية  
مكن أ فإن   ،5فحسب   بسبب السياق الاقتصادي والإقليمي الصعبم تكن  ل ه التكهنات  هذو .  في جزء آخر 

تها في  2010  عام  الاحتجاجات فيالتي أشعلت    الاقتصادية والاجتماعية  اعتبار تفاقم العوامل  وأجج 

 
1 Jérôme Heurtaux, Op-cit. pp.194-195. 
2 Max Gallien and Isabelle Werenfels, Op-cit. p.2. 
3 Danya Greenfield, Op-cit. p.10. 
4 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.17. 
5 Max Gallien and Isabelle Werenfels, Op-cit. p.1. 
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، إلا  أن  أفضل المعايير لإثبات عدم وجود تغيير حقيقي في النظام السياسي   ،2021و  2016  العامين
تسييس    عدمالحد من التعددية،  ك  ،تتبع الانخفاض أو، على العكس من ذلك، تعزيز مؤشرات الاستبداد

مظاهر  الناتج عن    المجتمع بهاشيوع  اكتراثهم  أو عدم  السياسة  المواطنين  الطابع  إو ،  انسحاب  ضفاء 
إلى نتيجة مماثلة  نهاية المطاف  في  كلها تؤدي    ،يديولوجياالشخصي على القيادة السياسية وغياب الإ

 . 1وأكثر كفاءة
مصادرا عميقة غذ ت أوجه الذي خلق  لتونس  الإرث الاستبدادي  ب، يتعلق الأمر  التحديدعلى وجه  

ة  قصور الهيكل السياسي الجديد والاقتصاد الأمن    السابق فيلنظام  اشبكات  أد ت  ،  خاصبشكل    .بشد 
القديم  الممارسات الاستبدادية  استمرار    فضلا عن  ة،والإدار  السياسة والمجتمعوالخطاب الشعبوي    ،في 

في الواقع، اقترنت تحديات ترسيخ الديمقراطية في تونس    .في البلاد الهشة ة  ديمقراطيال إلى تعقيد تعميق 
وأمن  الدولة  أمن  على  وتأثيرا  حساسية  القطاعات  أكثر  وتأهيل  بناء  إعادة  في  التحول  عملية  بفشل 

 : 2مواطنيها، وهي: القضاء، قطاع الأمن ومكافحة الفساد
وهذا كان له عواقب وخيمة؛  بالنسبة إلى القضاء، لا تزال تونس إلى اليوم بلا محكمة دستورية، 

قضايا    ،كل من الرئيس ورئيس الوزراء ل سلطات  ال   لعديد من القوانين وكذلكادستورية  حيث بقيت ضبابية  
جويلية    25ا دفع البلاد مرارا وتكرارا إلى حافة أزمة دستورية كان آخرها مشهد  ، مم  لسنوات   مثيرة للجدل

ممارسة دوره المستقل بشكل كامل،    التونسي من  لقضاءالم يتمك ن  . وخارج المحكمة الدستورية،  2021
ال  تبدو  ة  حاجةلهذا  استقلال   ماس  لضمان  القضاء  في  الإصلاحات  مسائل ف  ، وشفافيته  يتهإلى مزيد من 

كبيرة إشكالية  تمثل  تزال  لا  المثال،  العسكرية، على سبيل  السلطة  الواسعة وتطبيق  القضائية    .الولاية 
فعلى    لقطاع،في ا نه لم يتم إلى الآن تنفيذ إصلاحات جوهرية  لحظ بوضوح أ ن وبالنظر إلى قطاع الأمن،  

ن  الرغم من   ، إلا  أن الإصلاحات داخل  ةالأمن التونسية في السنوات الأخير القدرات الإجمالية لقوات  تحس 
وبالتالي، يواصل القطاع العمل    ،فعلام تجاهلها  الداخلي، لاسيما في جهاز الشرطة، قد تأجهزة الأمن  

لاقتصاد، فإلى الوقت  قطاع ا أما بالنسبة ل  كبير بطريقة مجزأة وغير شفافة مع مساءلة غير كافية. إلى حد   
والأعمال  الكبير  الإخفاق  يلاحظ  الراهن،   المال  نخب  على  والقضاء  الاقتصادية  الهياكل  إصلاح  في 

وعلى   ،على عائلة الرئيس السابق بن عليالتي أجريت  ات اقتصرت التحقيقالفاسدة للنظام السابق، كما 
وبالتالي، ظل ت مؤسسات الدولة المستقلة    .عدد قليل من القضايا ذات الأهمية السياسية والقضايا البارزة

صعوبة إدارة    تكما ثبت  ،التي تكافح الفساد، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدون دعم سياسي كاف
الاقتص  من  الأصول  المصادرة  الواسعة  علي  ادية  وتداخل  بن  القانوني  الغموض  أد ى  وقد  وعائلته. 

الأصول،   هذه  إدارة  وسوء  الفساد  إلى  السياسية  والإرادة  الموارد  ونقص  إعادة و الاختصاصات  إلى 
 . 3شخصيات بارزة من ما يسمى بعشيرة بن علي إلى الواجهة 

 
1 Jérôme Heurtaux, Op-cit. p.195. 
2 Max Gallien and Isabelle Werenfels, Op-cit. p.1. 
3Ibid. pp.1-3. 
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للخطاب التراكمي  الأثر  الاستبدادية  اتإن  المعادية و   والممارسات  للشبكات  الواضحة  الآليات 
  الرئيسية   إحدى نتائجه  تالتكاليف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للانتقال، وتمثل زاد من  للديمقراطية 

على سبيل   .1في تراجع ثقة السكان في قدرة العمليات الديمقراطية على خلق النظام والعدالة الاجتماعية 
%(، وكان أداء الأحزاب  33.7منخفضة )  2018  سنةثال، كانت المشاركة في الانتخابات البلدية لالم

السياسية )ذات الميول الإسلامية والعلمانية( سيئا مقارنة بالمرشحين المستقلين. وبالمثل، في الانتخابات  
سياسية جديدة، تتبنى الشعارات والأجندات    وقوى   ، اكتسبت شخصيات2019الرئاسية والبرلمانية لعام  

ز ما فتئت لكنها   ،الشعبوية زخما كبيرا  بسبب حالة عدم اليقين الحالية المرتبطة بالتحركات الرئاسية  تتعز 
التي بدت   ةالشعبي  تآكل شعبية الرئيس، فقاعدتهل اتجاه ثابت  إذ يرصد حاليا  ،  20212  جويلية  25في  

الزخم الشعبي  كما أن  من أصوات الناخبين، %72بنسبة تجاوزت  2019واسعة حين انتخب في العام 
من أداء منظومة الحكم السابقة، لم يلبث أن  كبير  أعلنت في ظل ه التدابير الاستثنائية وسط تذمر  الذي  
بشكل ملحوظ ومتسارع بعد فترة قصيرة طغت عليها الشعارات وغابت عنها السياسات التي من    اتراجع

 . 3أكثر من أي وقت مضى   لتدم رالناس التي تستم ر في التدهور وا   شأنها أن تغي ر أوضاع 
الرئيس  لقد   قرارات  سعي د  جاءت  دستور  قيس  من  أجزاء  وتعليق  يديه،  في  السلطات  بتركيز 

اسة   ،د الطريق لاستعادة السلطويةوإنشاء نظام دستوري جديد مختلط يمكن أن يمه    ،2014   في لحظة حس 
. كانت تونس تتجه نحو المرحلة  أثبتت مجددا بأن النظام السياسي التونسي لم يشهد أي تغيير حقيقي

عن كل البعد  يدة  بعالأخيرة تبي ن بأنها لا تزال  د  بعد تحركات سعي  الأولى من ترسيخ ديمقراطيتها، لكن  
، في الديمقراطية الموحدة "لا يعتبر أي من الفاعلين السياسيين الرئيسيين  "لينزــ"الهدف. وفقا ل   هذا   تحقيق

أو الأحزاب أو المصالح أو القوى أو المؤسسات المنظمة أن هناك أي بديل للعمليات الديمقراطية للوصول  
مجمو  أو  مؤسسة  لأي  يمكن  لا  و]...[  السلطة،  الاد  إلى  سياسية  ضد عة  النقض  حق  باستخدام  عاء 

تصرفات صناع القرار المنتخبين ديمقراطيا. ]...[ ببساطة، يجب أن ينظر إلى الديمقراطية على أنها 
المدينة".   في  الوحيدة  من  ف"اللعبة  اليوم، وكما يتضح  تونس  في  الحال  هو  ليس  هذا  أن  الواضح  من 

ة  للاحقة، لا يزال خطر الانتكاس إلى حالة الأزمةوالمراسيم الرئاسية ا جويلية    25تحركات   ،  4واردا بشد 
  ت ر الرئاسوية التي سط  لاسي ما بالنظر إلى ما يصفه الباحثون المتخصصون في الشأن التونسي بالنزعة  

الثقافة السياسية في تونس، فهي تجد   بالأمر الطارئ على، والتي حسبهم لم تكن  سعي د  سياسة الرئيس 
( 1987-1957)  حبيب بورقيبةرئيس ال كان لل حيث    العميقة في تجربة الحكم منذ الاستقلال،جذورها  

 
1 Ibid. p.7. 
2 Silvia Colombo, Op-cit. p.13. 

الدوحة: مركز   تقدير موقف.يوليو: دسترة حكم فردي يضاعف مخاوف التونسيين إزاء مستقبلهم"،    25مركز الجزيرة للدراسات، "ما بعد استفتاء   3
 .3، ص.2022أغسطس/آب  3الجزيرة للدراسات، 

4 Silvia Colombo, Op-cit. p.13. 
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 1959سها دستور عام صلاحيات وسلطات مطلقة، كر  ( 2011-1957)  وخلفه زين العابدين بن علي
 .1ه والتعديلات اللاحقة علي

في  التي بدأت أن عملية التحول السياسي  على التأكيد نخلص إلى ، م ت معالجته ما تبناء  على 
الديمقراطية   التجربة . لقد تمك نت السلطة دون تغيير النظامفي قد أد ت إلى تغيير  ،2010ما بعد  تونس 

تشاركية انتقالية  بناء مؤسسات  السلطة من خلال  السلمي على  التداول  مفهوم  إرساء  البلاد من  ،  في 
، 2011في أعقاب انتخابات    ملاحظمن ال إذ    .فترة زمنية معينةل  دستور توافقي ونظام انتخابي ملائمو 

،  انتخابات حرة ونزيهةمن خلال  السلطة  التداول على  تم    قد  أنه  ،2019وانتخابات    2014وانتخابات  
أطرا سياسية    التداوليةالديمقراطية    من  نهجهذا الإن وف ر  فومع ذلك،    .2وبمشاركة جميع الأحزاب السياسية 

إلا  على تجاوز عثرات الانتقال وفق نموذج الديمقراطية التمثيلية،  بشكل مؤقت    تعمل   ومساندةمكم لة  
وتراجعه كما يجري في الوقت الراهن، وهو ما    الديمقراطي  الانتقالمسار  تعثر  بشكل نهائي  لم يمنع    أنه

  .3طية التمثيلية بديلا كاملا للديمقرا  ن،ولا يمكن أن تكو ، تكنلم   يؤكد بأن الديمقراطية التداولية
عبر إتاحة المجال لآليات   نجاح تجربة الانتقال الديمقراطيأن  التجربة التونسية   ظهرتوبالتالي،  

أن في  إلى  بدوره  يشير  ، وهو ما  بشكل دائم  تهتداولية في الممارسة، أمر قد لا يشترط بالضرورة مأسس
ينبغي أن  ذلك    فإن  ،والصراعات  كآلية لتسوية الخلافات  التوافقسياسات  حالة ما تم اللجوء مجددا إلى  

الآليات التداولية تهدف نظريا إلى إتاحة الفرص  كون  على الرغم من  ف.  ضروريا   اختياريا وليس أمرا  يكون  
يؤدي  على نحو لأكبر قدر من المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار والتأثير على خيارات النظام 

إلى استيعاب كافة الفئات التي تعاني من التهميش، ومن ثم تمثيل مصالح مختلف مكونات المجتمع أو 
أسهم قد  أثبتت حتى الآن أن التعويل المفرط على الآليات التداولية  قد  ية  الحالة التونسأن    أغلبها، إلا  

القائمة عن استيعاب وتمثيل  يحت  في تأجيل الانفجار السياسي الذي  فقط   الترتيبات السياسية  مه عجز 
هذه  لأن    مصالح الفئات المستبعدة من جهة، ومن جهة أخرى التمسك بسياسات غير مجدية اقتصاديا،

الأساس  رك زت  الآليات   بمشاركة في  المتعلقة  المشاكل  معالجة  بدلا من  النخب  معالجة مشاكل  على 
، إن  سابقاأشرنا إليه  لما  وفقا  و   . يهأكثر الحلقات ضعفا فظل ت  الفئات المهمشة التي  حماية  المجتمع و 
، تجاوزهاأصبح من الصعب جدا  العملية السياسية في تعقيدات  أدخل  قد    اتمأسسة هذه الآليمحاولات  

في  ت  بوتيرة خطيرة أد    والانقسامات الاجتماعية السياسية    تفاقم الصراعاتمن    هذه المحاولاتحيث زادت  
عدم  ل ليس فقط التنبه من المهم في حالة تونس  لهذا  .2021جويلية  25في  الوضع  إلى انفجارالأخيرة 

الحذر  ، وإنما  4في البلاد   الترسيخ الديمقراطي  عملية  دعم وتعزيزلآليات التداولية على  ل   المطلقة  قدرةال 
 

 .6ص. مرجع سبق ذكره. تموز/يوليو إلى الاستفتاء على تغيير الدستور"، 25وحدة الدراسات السياسية، "تونس: من انقلاب  1
2 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.55. 

مبادرة الإصلاح    الدورة الثانية.-برنامج دعم البحث العربيبلال عبد الله، "الديمقراطية التداولية في تونس بعد الثورة: دراسة لدور اتحاد الشغل"،   3
 . 23- 22ص.، ص.2017العربي، تشرين الأول/أكتوبر 

 .23ص. المرجع نفسه. 4
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ستبداد الإشكل من أشكال إلى   الناشئة من مزالق هذه الآليات ومخاطرها على انحدار الديمقراطية أيضا 
 . المستحدث

التونسية تؤكد   السياسيمجال  في    التجربة  الافتراض    أيضا  التحول  الانتقال القائل بصحة  أن 
استبدال  على  الصميم    تنطوي فيالتي  و   ،السلمي للسلطة ليس شرطا كافيا لإتمام نجاح عملية التحول

  تشاركية إحلال سلطة  مجرد  وليس    ،اديمقراطيو تعدديا  يكون    آخرسياسي    نظامب  القائمتسلطي  ال   نظامال 
بالفعل  . وفي هذا الإطار، ينبغي أن نشير إلى أنه قد حدث واستبدادية  مغلقةكانت  مكان أخرى  مفتوحة

العديد من سمات التكوين السياسي الديمقراطي الكلاسيكي   وسمتو   ي،تغيير على مستوى النظام المؤسس 
الانتهاك الذي لا جدال فيه لمبادئ سيادة القانون، فضلا عن استمرار  ، لكن  ستبداديهياكل النظام الإ

  ا ي يخلقهتال   برى الك  اتالتحديتظهر  ،  1الكرامة العدالة و الإقليمي لمطالب العمل و التهميش الاجتماعي و 
قد يؤدي في  نذر بانهيار اجتماعي واقتصادي تي تفي تونس، وال  السياسي  لعملية التحولإرث الاستبداد  

ر    أننا  وفي حين  في البلاد.  الناشئة  ةلتجربة الديمقراطيا  فشلنهاية المطاف إلى   التراجع السياسي  نفس 
ن من جهة  لامتص  مستويان، وهما  في نفس الوقت  ةأزمة انتقال وأزمة ديمقراطيأنه  بفي تونس  الراهن  

القانونية الإنتقالية التي لم تستوفى بعدب لدى الديمقراطية    غيابب  أخرى   ومن جهة،  المؤسسات والأطر 
في هذا ، نجادل  2مجال الاجتماعي والسياسي السياسيين وضعف تأصيلها كقيمة وممارسة في ال الفاعلين  
بتكوين وإرساء مؤسسات   الفوري  الراهنة تستدعي الاهتمامالسياسية للأزمة بأن المعالجة الطارئة  الإطار 

 . ة بالأساس راسخو  ةتكون مستقر دستورية سياسية و 
د  ،  ذلك علاوة على   عملية الدمقرطة ليست أن  القائل بالفرض صدق  تونس ل   السياسي  تاريخال يؤك 

في أواخر الثمانينيات، بعد فترة وجيزة من تولي بن علي السلطة،  فيتعمق وينجح تلقائيا. قد خطيا مسارا 
، لكن داخل الأوساط المحلية والدوليةالتفاؤل  الأمل و بعثت على  سياسي  كانت هناك بالفعل بوادر تحرير  

  ي. ومع ذلك، من غير المرجح أن يعيد التاريخ نفسه سرعان ما تبع هذا التقدم تراجع ودكتاتورية بن عل 
حتى    –العقلية الديمقراطية  و  الصراع الحالي بين الفاعلين ذو الوضع الراهن و ، حيث لا يمكن مقارنة اليوم

يختلف الإطار السياسي الرسمي؛  بشكل خاص،  .  المنصرم  بن علي حكم  نظام  مع    -قاصرةلو كانت  
، ليس له  خلت يعمل بحرية كبيرة لأكثر من عشر سنوات    القوي، والذي ظل  فالمجتمع المدني التونسي  

، تم إحراز بعض التقدم في جعل 2010سنة  بفضل التعبئة المستمرة للمجتمع المدني بعد  .  مسبوق   مثيل
نت ، تمك  2019على سبيل المثال، في أوائل عام    الدولة التونسية أكثر ديمقراطية واستجابة للمساءلة. 

ال  من منظمة  خوف  دون  الدستور  وخرق  السلطة  استخدام  إساءة  بتهمة  الرئيس  مقاضاة  من  بوصلة 
ة الرغم من الأزمةب. واليوم 3العواقب    والمقاومة، نت تونس من الصمودتمك  البلاد، تتخبط فيها التي  الحاد 

 
1 Jérôme Heurtaux, Op-cit. p.197. 

 .32ص.مرجع سبق ذكره. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "أزمة الانتقال الديمقراطي: أزمة انتقال وأزمة ديمقراطية"،  2
3 Max Gallien and Isabelle Werenfels, Op-cit. p.7. 
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عامل   ببسب ،  السياسية والأمنية   الدولة ومؤسساتها  في مواجهة خطر انهيارعلى المحك  تقف  حتى وهي  
  كمحرك حقيقي للتغيير وكحاجزنشاطه دعم تذو ثقافة مشاركة فعال وجود مجتمع مدني رئيسي يتعلق ب

 .1تقلبات السياسيين والفاعلين الرسميينأمام   أساسي
التحولات أن تستغرق  البديهي  من    د  يعبينما  ، و ودراسته في هذا السياق  ما تم بحثهتأسيسا على  

نفترض  أن    منطقي، كان من غير ال حتى تتوط د وتبلغ التماسك والاستقرار  نسبيا  الديمقراطية وقتا طويلا
أن  بإمكان    هأن الزمن  عن عقدبقليل  زيد  بعد ما ي  ديمقراطية راسخة تصبح  تونس  عملية منذ بدء    من 

  2021جويلية    25بعد    اتجاه تونس إلى أن    ،في هذا الصددنشير  بالتالي،  و . في البلاد  التحول السياسي
تأسيس  نحو   العناصر  سياسي  نظامدعم  فيه  تكون  مشوشة    السياسية  هجين،  الديمقراطية  والعمليات 

وأحيانا  ومشوه ة   استبدادية  أفعال  وضع  ببردود  هو  للديمقراطية،  مناهضة  يعتبر  إجراءات    ي ئا سلا 
لن يكون قادرا على  قد  هي أن مثل هذا النظام الهجين  هنا  النقطة الحاسمة    بدلا من ذلك،  .ةبالضرور 

  نجادلوبالتالي،  .  2المجتمع الدولي و الشعب التونسي  من  تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي يتوقعها كل  
من  الميدانية  و   وحشودها الشعبية  هاجهودتعبئة  المعارضة تكثيف    عةمتاببدلا من  بأنه    ،الإطارفي هذا  

صون  من أجل    تركيزها على أولوية استعادة المسار الديمقراطيبسبب    ،جويلية  25أجل إرباك مسار  
حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير التي ترى أنها انت هكت مع إجراءات رئيس الجمهورية، من جهة، 

ستور جديد وبرلمان جديد، الآن من د  سعي د بما أفرزه المسار الجديد إلى حد  مؤيدي  وعوضا عن تمسك 
ل نخبة سياسية جديدة تقطع مع ما يعتبرونه عشرية سوداء لم تخل ف إلا  العثرات المتتالية،  يآملين تشك

  ، الوطني  الحوار  طاولة إلىالأطراف المتنازعة عودة إلى   مل حة اليومتبدو  الحاجة فإن ، 3أخرى  من جهة
  إصلاح جهاز الدولة على  العمل الجاد    دعم  من أجل التوافق الحقيقي  إلى مسار  الرجوع    الأهم من ذلك، و 

أكثر فسادا أصبحت  التي  والأمنية  ية  الاقتصادالسياسية و   ههياكل هشاشة    أكثر هشاشة بسببالذي بات  
تحقيق  بالغة الحساسية والتأثير على  مسائل  ، فهذه  2010مقارنة بمرحلة ما قبل    وفعالية   وأقل مساءلة

منع الهياكل السياسية الهجينة  إن  .  ما بعد الانتقال  في تونس المنشود  الأمن والاستقرار المستدام  أهداف  
الراهن الوقت  في  حيوية  أهمية  ذات  مسألة  هو  راسخة  تصبح  أن  الانتقال    ،من  مسار  استكمال  لأن 

ما لم تتراجع التيارات المضادة التي تدل على عودة النظام  يكون ممكنا  في تونس لن    وتعزيزه   الديمقراطي 
الواسعة  لها القابلية  عملية جارية  سائد و وضع  اليوم كإلى  خصوصا وأن هذه التيارات تستمر  ،  4السابق 

 .5والتطور إلى نظام سياسي أكثر مركزية وسلطوية  للنمو

 
1 Silvia Colombo, Op-cit. pp.13-14. 

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  2
 Max Gallien and Isabelle Werenfels, Op-cit. pp.7-8. 

 مرجع سبق ذكره.حمادي معمري،  3
4 Max Gallien and Isabelle Werenfels, Op-cit. pp.7-8. 
5 Jérôme Heurtaux, Op-cit. p.197. 
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 :: المبادرات والمعضلاتفي تونس  الأمنإصلاح قطاع  المطلب الثاني: 
عن مدى الغضب مثير  كبير و بشكل    2011-2010  الحراك العربي في الفترة ت أحداث  كشف

العارم تجاه   القوى الشعبي  الممنهج    والإكراه   القمععكفت على توظيف   التي   يةالأمن  والأجهزة  مختلف 
  في تونس و .  1العربية   في المنطقة  ة الإستبداديالشخصانية و   نظمةالأ  على حفاظ  خضاع المواطنين وال لإ

عميقة،  ال سياسية  ال قتصادية و الاجتماعية و الامظالم  بسبب ال   2010الاجتماعي في ديسمبر  الحراك  بدأ  
وأجهزة الأمن الشرطة    ى قو نحو  بشكل خاص  السخط العام الموجه  هو    أيضاا الحراك  هذ  زما مي  لكن  

الكثيرون   التي اعتبرها  انتهاكات  بالفساد و مدانة  الداخلي  في  ف  .2موحرياته الناس  حقوق  ل واسعة  ارتكاب 
والأعداء  المخاطر  من    عن البلاد  الدفاعفي    التونسية  مؤسسة العسكريةل لالرئيسية    امالمهاختزلت  حين  

  أو الشأن العام   الدولةإدارة  أو التدخل في  ة  السياسي العملية  المشاركة في  دون السماح لها ب  ، يةالخارج
حال    شكل  بأي   الداخلي  برزت    ،3كانأو  الأمن  علي  جعلها  التي  أجهزة  لنفوذه   الأساسية ركيزة  البن 

السابق، باعتبارها عملت على  النظام  ضد    العامة  والكراهية  الشعبي  للتمردبؤرة  ك  ،البلادفي    السياسي
 .4كاملين لأكثر من عقدين ومقربيه عائلتهو ة شخص الرئيس حماي

في  ع   الداخلية  وزارة  المؤسسة تمث ل  التي     The Ministry of Powerالقوة  بوزارة  تونس  رفت 
قوى على  فقط  لم تسيطر الوزارة  .  ةالسابقالسلطة    شؤون أعمال و تصريف  على  في الدولة  القائمة    المركزية

التي   السياسية  المنشق  الشرطة  المعلومات حول  بعناية  المحتملين؛ وإنما  جمعت  تول ت  ين والمعارضين 
من التدخل في القرارات المتعلقة بالتوظيف والمنح    كذلك  كنتتم  و   ،تعيين سياسيين محليينمهام  أيضا  

خم. كان مفتاح  والتصاريح والعديد من العمليات البيروقراطية الأخرى في القطاع العام التونسي المتض  
كان الخطر    ، قبضة الوزارة على السلطة هو ثقافة الخطر المزروعة بشكل ساخر. في بعض الأحيان

أفغانستان والعراق. لكن   ،حقيقيا  وكانت الدولة التونسية بالفعل هدفا للجهاديين وقدامى المحاربين في 
على سبيل  .  إرهابيتنظيم  الذين لا علاقة لهم بأي نشاط أو    على الآخرينأيضا  وصف "إرهابي" تم إلقاؤه  

، في أعقاب هجوم للقاعدة على كنيسة يهودية، أصدرت تونس قانونا لمكافحة 2003في عام  المثال،  
ولكن تم   ،مقرر خاص للأمم المتحدة بأنه "لم يوفر للشعب التونسي مزيدا من الأمنعل ق عليه الإرهاب 

 .5ع كأداة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية" استغلاله على نطاق واس

 
العربية"،   1 الدول  الانتقالية في  المراحل  الأمن في  كارنيغي. يزيد صايغ، "معضلات الإصلاح: صبط  للشرق   أوراق  كارنيغي  مركز  بيروت: 

 . 9، ص.2016الأوسط، مارس 
2 Yezid Sayigh, "Missed Opportunity: The Politics and Police Reform in Egypt and Tunisia", Carnegie Papers. 

Beirut: Carnegie Middle East Center, March 2015, p.3. 
3 Derek Lutterbeck, “After the Fall: Security Sector Reform In post-Ben Ali Tunisia”, ARI Projects: Arab 

Securitocracies and Security. Arab Reform Initiative, September 2012, pp.5-6. 
4Nebahat Tanriverdi Yasar, “The Security Sector Reform in Tunisia”, ORSAM Review of Regional Affairs. 

Turkey: Center for Middle Eastern Strategic Studies, No.25, May 2015,  pp.6-7. 
5 Fadil Aliriza, “Tunisia at Risk: Will Counterterrorism Undermine the Revolution?”, Case Study. The 

Legatum Institute, November 2015, pp.2-3. 
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ح  ،  الأمن الداخليلأجهزة  المظلم    ا التاريخهذبالنظر إلى   استهداف وراء  الحقيقية  الأسباب  تتض 
ة  التونسيين  المتظاهرين    وفي أعقابها،  2011-2010احتجاجات    خلال  يةأمن  ومركباتة  يشرطمراكز  عد 

 اموقعبن علي،  الإطاحة بحكم  بعد  عامين تقريبا  خلال  مبنى وزارة الداخلية    خذت  ا    لماذا   أيضايتبي ن  كما  
العديد وتفويض    ،ر الشرطة إلى الانسحاب من الشوراع ا اضط  ؛ مم  البلادفي    للتجمهر والاحتجاج   اهام
ة  تنامت  التي  الاشمئزاز الجماهيري و   التمردحالة  ف  ،1طويلة لفترة    مهامها للجيش من   أد ت إلى انهيار    بشد 

الشرطي    معنويات العامالمسيطرة على  منية  الأقوة  ال شك ل    باعتباره  وتماسكهالجهاز  قبل سنة    النظام 
ف2011 ذلك،  ومع  الدولة.  شي    القمعية  إضعاف  التي  السابق  الأمنوقراطية  التونسي  الرئيس  زين دها 

الآن إلى ظهور قطاع أمني مسؤول فعليا أمام إلى    بن علي على مدى العقود الفائتة، لم يؤد  العابدين  
 .2في البلاد  اسلطات مدنية منتخبة ديمقراطي

المفترض أن   إصلاح قطاع الأمن  من  الذي ،  الانتقال ما بعد    في تونسينطوي  القطاع  وهو 
الداخلية،  مختلف أجهزة الأمن الداخلي الخاضعة إلى وزارة الاستخبارات و و  الجيشو ، قوى الشرطةيشمل 

يتمثل الهدف الشامل للإصلاح في تحسين قدرات القطاع الأمني وكفاءته  كما ة مترابطة. على مهام عد  
المهنية لأداء واجباته امتثالا للحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وبما أن تونس  

لة الانتقالية أيضا أحد المتطلبات المهمة ، فقد كانت العدا الأمد  قمعي طويلةتسلطي  خرجت من فترة حكم  
التي  الاحتجاجات  ضحايا العنف الذي مارسته الشرطة خلال  ل للتحول الديمقراطي، على الأقل بالنسبة  

لا يمكن إتمام عملية التحول الديمقراطي من ، حيث  في الإطاحة ببن علي وشركائه في الحكم  بتتسب  
وت المسيئة  الأمنية  القطاعات  إصلاح  علاقدون  بالسلطةاحويل  ذلك،  .  والمجتمع  تها  بدايمع  ات  منذ 

،  الأمني التونسي عالية تحقيق إصلاح جذري وشامل للقطاع  القدرة على  احتمالات عدم  بدت    الانتقال
. وبينما  المدى  لت عملية الإصلاح بالنجاح، فلن يكون ذلك سوى بعد عملية تدريجية وطويلةوحتى لو تكل  

دفعة أولية قوية للشروع في الإصلاح في جميع المجالات، غير أنه  الحراك الاجتماعي في تونس    منح
افقات الاجتماعية  و لم يتم تعزيزها بقدر كاف من وحدة الهدف، أو البناء الفعال للتحالفات السياسية أو الت

ت فرصة  من أن تفو  ضَ أو صوغ السياسات المتجانسة من أجل التغيير. إن غياب الجهد الهادف والدؤوب  
 .3التونسي   الإصلاح الحقيقي لقطاع الأمن

العربية، لقد   كانت العملية الانتقالية في تونس مختلفة بصورة جذرية عن نظيراتها في البلدان 
م المدنيون السلطة السياسية  سواء في الشكل أو النتيجة. والأهم من ذلك، أنه في الحالة التونسية، تسل  

البداية   إلى حد  تمك  و منذ  التزموا بها  الديمقراطي ثم  كبير.   نوا من الاتفاق على خريطة طريق الانتقال 
ة اغتيالات وعلى الرغم من تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد العنف الجهادي، ووقوع عد  

طنية التأسيسية بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد في لشخصيات سياسية مهمة، وافقت الجمعية الو 
 

1 Ibid. 
2 Yezid Sayigh, Op-cit. p.3. 
3 Ibid. pp.3-4. 
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ثم تلاه انتخاب أول رئيس للجمهورية الحراك ، ومن ثم جرى انتخاب أول مجلس نواب منذ 2014يناير 
إصلاح القطاع الأمني متواضعا في ، ظل   رغم ذلك.  2014الثانية على التوالي في أكتوبر وديسمبر  

العام منذ  أو حصلت على تسجيل قانوني  نشأت  لأحزاب السياسية التي  ن أن ا د تبي  لقأحسن الأحوال.  
في معالجة هذه المسألة، على الرغم من حالة الارتباك في صفوف الشرطة   كثيرا  ، كانت مترددة2011

وأجهزة الأمن السياسي، ووجود جيوب داعمة للإصلاح في وزارة الداخلية. وأعاق انعدام الثقة المتبادلة  
الهدف   وحدة  منهما،  كل  داخل  في  الانشقاق  كما  والإسلامي،  العلماني  السياسيين  المعسكرين  بين 

 .1لمواصلة عملية الإصلاح الضرورية 
بثقله الداخلية  وزارة  مصير  ألقى  علي،  بن  رحيل  الفاعلين على  الكبير  بعد   ين السياسي  رؤى 

عضو حركة النهضة الذي    ، "علي العريض". أرسل تعيين  سواء  على حد    العاديين  المواطنين اعتقادات  و 
للرأي العام  للتعذيب على يد الشرطة السياسية، لرئاسة وزارة الداخلية، رسالة واضحة  في السابق ض تعر  

مفادها أن إصلاح قطاع الأمن سيلعب دورا مهما في المجال السياسي التونسي في المستقبل. ومع ذلك، 
للتغلب على    فإن الضغط السياسي من أعلى إلى أسفل الذي فرضه هذا التعيين على الوزارة لم يكن كافيا

التي   الشديدة  المؤسسية  الشرطة  أبدتها  المقاومة  الداخليقوات  المعاملة  و ،  والأمن  على  اعتادت  التي 
في إحدى الحالات، بإقالة قائد شرطة    ، بعد أن قام العريض  ،في المقابل  .المتميزة للغاية في عهد بن علي

المظاهرات(، أثناء  القناصة  نشاط  عن  المسؤولة  )الوحدة  من  نظ    التدخل  سلسلة  الوحدة  أعضاء  م 
في حالة الشرطة التونسية، ازداد الوضع  ت في النهاية إلى عكس القرار.الاحتجاجات العامة التي أد  

القوية إلى حد    الأمن  المحمي الذي كان يتمتع به العديد من عمال   التونسيين بسبب نقاباتهم التمثيلية 
  ا جعل جهود إعادة الهيكلة اللاحقة صعبة ن علي، مم  سمعة المؤسسة المرموقة في عهد بنتيجة  كبير  

ا بعد أقل من شهرين من رحيل بن علي، إلا أن الغالبية  يعلى الرغم من حل الشرطة السياسية رسمو .  جدا 
العظمى من أعضائها السابقين لا يزالون أعضاء في قوة الشرطة. تم تحويل هؤلاء الضباط إلى وحدات 

ذلك   بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة هذه، وكانعلى الأقل  واعية  مؤهلة أو  أخرى من قبل وزارة لم تكن  
أثناء محاولتهم محاسبة  السليمة  على الصعوبات الكبيرة التي واجهها السياسيون ذوو النوايا مؤشر  مثابة  ب

 .2عميقة مثل هذه المؤسسة القوية وال 
بشكل  السياسية والإيديولوجية المريرة التي عرقلت  الاستقطابات  العجز عن حل أو تخفيف  إن  

، جعل من الصعب بمكان إحياء إنفاذ القانون  2014في تونس بعد العام  التحول السياسي  مسار  خاص  
  القطاع الضغط على هذا  بفعالية أو تحسين الكفاءة المهنية والقدرات العملياتية لقطاع الأمن، ناهيك عن  

آخر، على الرغم من    ظهر تطورأ   ،وبدلا عن ذلك  .3حقوق الإنسانوكمة و الححترام سيادة القانون و لا
مشهد سياسي ومجتمعي غامض، زيادة في جهود مراقبة الدولة، لا سيما بين الأشكال  ضمن  حدوثه  

 
1 Ibid. p.16. 
2 Phil Hoffman, Op-cit. p.82. 
3 Yezid Sayigh, Op-cit. p.4. 
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إنشاء قسمين  مؤخرا ف. والتعبئة الجماهيرية الجديدة من وسائل الإعلام
القانون  لتطبيق  الأمد   جديدين  الاقتصادية"( طويل  الجديدة" و"الشرطة  الجرائم  في  التحقيق  )"مجموعة 

الملصقات   أصحاب  الإنترنتلمقاضاة  على  ب   ،والمنشورات  السياسية  والخاصة  الكتابة  أنواع  بعض 
،  الأمر  واقعفي  .  1هذه المنشوراتوتوجهات  فرض قيود اقتصادية على عمليات  علاوة على    ،"التحريضية"

وما كان ممكنا من الناحية السياسية في  بشكل كبير قد عاد    المراقبة السياسية  أن اتجاه من الواضح جدا  
، إن لم يكن خارج نطاق ما بعد الانتقال  في تونس   أصبح أكثر صعوبة الآنلحراك  لالأولى  السنوات  

 . والإجراءات الأخيرة التي أعقبتها 2021، لاسي ما بعد أحداث جويلية 2تماماالتحكم 
، للإصلاح  الإرادة السياسية القوية وغياب    في ظل ضبابية المبادرات التشريعية فتونس،  بالنسبة ل 

لا تزال  كما  ،  3الة ع  وزارة الداخلية تمثل الصندوق الأسود الذي يواصل التهرب من الرقابة المدنية الفبقيت  
بن علي، والضرورية لبدء عملية مصالحة  عهد  شبه الكاملة لأعمال الشرطة السياسية خلال    المحاسبة

أضحت  نقابات الشرطة  لاسي ما وأن  ،  4الأكثر غموضا في الحكومة التونسية وزارة  ال ، مغلقة في مقر  حقيقية 
  الإطاحة بالرئيسحتى بعد  و   .5جماعات ضغط نشطة تعارض جهود الحكومة لتأكيد سلطتها الوقت    بمرور
من المنطقي أن يعتقد لت العلاقة بين الجمهور التونسي وقوات الشرطة الخاصة به متوترة.  ، ظ  السابق

، أثبتت قوات الأمن أنها قوية وشرسة  لكن؛  فرار بن علي بعد    المرء أن الشرطة كانت ستكون أكثر تساهلا
 . 6يناير  14بعد ا كما كانت دائم

مع المطالبة بضرورة أن تتمتع ومركزها  بنفسها    في القطاع الأمني   فواعل القديمةاللقد عادت ثقة  
بوضع قانوني ودستوري مستقل بغية تجنب تسييسه من جانب الأطراف المدنية المتنافسة أو استخدامه 
ين. فمن شأن التحول نحو الاستقلال الذاتي لدى قطاع الأمن،  كأداة من جانب القادة الوطنيين المستبد 

أن يمك ن الأمن الجمهوري الذاتي التنظيم من أن   كما أسماه المحلل الأمني التونسي "منصف قرطاس"،
دا دستورا تونس يصبح الوصي  المهني على الأمن الوطني.   فقد  .7هذا الاتجاه 2022و 2014وقد جس 

نصت وثيقتا الدستور الأخيرتين على ضرورة بقاء القطاع الأمني محايدا واحترامه الحريات، ولكنهما لم  
دة. وبدل أن  تنصا صراحة على أنه مسؤول أم ام السلطات المنتخبة ديمقراطية أو أي هيئات رقابية محد 

حيث  يكون هناك قطاع أمني يعمل لخدمة المواطنين، فقد أد ى ذلك إلى حصانة جمهورية من المساءلة؛  

 
1 Phil Hoffman, Op-cit. p.91. 
2 Yezid Sayigh, Op-cit. p.4. 
3 Ibid. 
4 Phil Hoffman, Op-cit. p.90. 
5 Yezid Sayigh, Op-cit. p.4. 
6 Sari El-Abboud, Op-cit. p.101. 

 للمزيد من التفاصيل، أنظر في:  7
 سبق ذكره.مصدر الجمهورية التونسية، المجلس الوطني التأسيسي،  -
 مصدر سبق ذكره.  ،2022التونسية لسنة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية  -

 . 2022و  2014مؤسسات الأمن العام في دستور 
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خرج قطاع الأمن من المرحلة الانتقالية المتقلبة في تونس باعتباره طرفا مؤسسيا مستقلا عن المجتمع 
 . 1الميدان السياسي في آن واحد، سواء حظيت هذه الاستقلالية بالتشريع الرسمي أم لاالمدني و 

قوانين السن العشوائي لشيوع  و   ،حال الإعلان المتكرر عن حالة الطوارئ لقد  ،  علاوة على هذا 
دون مزيد من  بالتهديد الإرهابي،  واضحة    لةصليس لها  في الحالات التي    والإرهابيين  مكافحة الإرهاب

داخل  الشفافية   الأمنيةوالمساءلة  ضالأجهزة  قو  م ا  وهو  والمدنيةكثيرا    ،  السياسية  للمواطنين   الحقوق 
مت بضعف الرقابة والحوكمة الديمقراطية،  و   .2الرأي والتعبير   ةحري، بما في ذلك  التونسيين في بيئة اتس 

د    ،مكافحة الإرهابإلى جانب  العنف السياسي، غذ ت أجندة   مجموع  اتجاها رجعيا داخل قطاع الأمن هد 
في مواجهة تفاقم انعدام الأمن وتراجع التقي د  ف  .20113الإصلاحات المتواضعة التي تحققت منذ العام  

ل الرأي العام من تأييده الأولي     وتبني سياسات   إلى قبول عودة الشرطة للحراك  بالقانون بشكل متزايد، تحو 
ا يعكس حقيقة أن المجتمع ينظر إلى الدولة لتوفير الأمن  م  م،  2013أمنية حازمة مع حلول منتصف  

العمل والرعاية   مثل فرص  الأخرى  العامة والاستحقاقات  المنافع  إلى  بالنسبة  يفعل  كما  القانون  وإنفاذ 
والتدهور الحاد  للقانون والنظام الاجتماعية. وقد حصل هذا الانقلاب على الرغم من تراجع أداء الشرطة  

 . 4العام في البلاد
 مواجهة   من أجلف  ،التونسية   ةميحكو الجندة  لأمهمة ل   أولوية  الوطني  الأمن  ضمان  لمث  ي  بينماو 

نحو    2011  سنة   بعد  الأكبر التوجه  ، أصبحفي البلاد  التحولمسار منذ بدء  القومية المتزايدة  التهديدات  
الدفاع  تنمية الإطار،  .  وتحديثه  تونس   في  قطاع  هذا  مط    الإنفاق  مستوى   شهدفي    خلال   ردا ارتفاعا 

ة في الفترة    السنوات .  %64  بحواليالعسكرية    النفقات   زادت  حيث  2016و  2011القليلة الماضية خاص 
بشكل  السلطات التونسية    شغلبدأ ي  الذي   القوميالأمن    هاجس  فقطذلك    يعكس   مل   الأرجح  على   ولكن
مسبوق   كبير حيث"مسار  تعديل"  يشهد  تهبرم    الأمني  فالقطاع.  2013سنة  منذ    وغير  بعد   يجري   ، 

  وقوات   الشرطة  لجهاز  مانحا الأفضلية  التاريخ  عبر  ح مساره المنحرفتصحيالإطاحة بالسلطة السابقة  
قطاع  إصلاح ال لب  تط  لا يفي حين  مع ذلك،  و .  5الجيش  لتمويل   أموال هامة  ضخ  خلال   من  وذلك   الأمن،

وتحسينها   ة هذه المؤسساتهيكل إعادة  التركيز على  فإنه يجب  ،  القائمةن  مؤسسات الأم  تفكيك   يالأمن
وكفاءتها  بهدف   تطورها  أساسي تحقيق  بشكل  بها  المساس  يتعي  كما  ،  دون  هذه لا  مثل  تنتج  أن  ن 

لمؤسسات ا هذه تكون فإذا كان من المفروض أن  ،الأمنية من النماذج الغربية  مكررة الإصلاحات نسخا
 ة التي تساعد على جعلهاالفريدة الخاص    ستمتلك سماتها الإقليمية، فذلك يعني أنها  ديمقراطية بطبيعتها

 
1 Yezid Sayigh, Op-cit. pp.26-27. 
2 Max Gallien and Isabelle Werenfels, Op-cit. p.3. 
3 Yezid Sayigh, Op-cit. p.23. 
4 Ibid. p.27. 

تونس،  -الموجز القطري منظمة الشفافية الدولية، برنامج الدفاع والأمن،  "التصدي لمخاطر الفساد في قطاع الدفاع في تونس: الوضع الراهن"،   5
 .5، ص.2015المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع. 
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مجرد  1وفاعلة قوية   يتط لب  الجوهري والمستدام لا  الإصلاح  أن  هذه    تنسيقتدريب وإعادة  . وبيد  بين 
الثقافة  جذريا  تغييرا  وإنما  ،  المؤسسات مم ا  في  تونسيوالأفكار  ففي  مشاركا ومنفتحا،    ا يعكس مجتمعا 
لـــ" العكرميتصريح  الوزير"أزهر  المكلف بالإصلاحات،    السابق  ،  الداخلية  لدى وزير  أن المنتدب  أك د 

  وتشريعية  إدارية لإصلاحات  الدولة مؤسسات   باقي  تخضع أن  بعد إلا يتطور  أن   يمكن  لا النظام الأمني  
 .2ائيةوقض

إخضاع وزارة ، يتمثل الرهان الأساسي لإصلاح قطاع الأمن في تونس في  التحديدعلى وجه  
. إذ تشير دراسة الحالة التونسية إلى  تعزيز استقلالية مؤسسة القضاء مع الداخلية لإشراف مدني حقيقي 

البلاد هي استعصاء نظامي الأمن الداخلي والقضائي على   أن أكبر معضلات الإصلاح الأمني في 
تونس  الإصلاح، فعلى خلاف الدول العربية الأخرى، تبدو الحاجة إلى إجراء إصلاحات عسكرية في  

ظل ثبات الثقافة الأمنية وتصلبها، وهو ما   ستبقى عسيرة على الحل فيالمشاكل  محدودة. كما أن هذه  
ر المقاومة والممانعة الواسعة للإصلاح   . لهذا فالمطلوب هو العمل خاصبشكل  ءلة  والمساعام    بشكليفس 

على إرساء ثقافة تغيير جديدة تجهز على تقاليد الماضي وممارساته، وتؤسس في الوقت نفسه لمنظومة 
تكفل معايير الجودة والشفافية والكفاءة في خدمات الأمن  شاملة  ة  إستراتيجيأمنية جديدة تحكمها رؤى  

إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والارتقاء بها إلى مستوى تعكس من جهة أخرى،  كما    من جهة،  المقدمة،
على   تضع  قادر  تراتبية  هرمية  ضمن  وأنسنته  القطاع  ضمان  دمقرطة  التونسي  هدف  المواطن  أمن 

على أجندة كأولوية أولى وأساسية    ،واستقرارها  أمن الدولة  أهداف حماية  جنبا إلى جنب مع  ،واحتياجاته 
الحقيقي  وتجسيد  تنفيذ ل وأخيرا،    .التونسية للدولة  الأمن والسياسة   إدراك  التوصل    ينبغي  الإصلاح  إلى 

أعلى إلى    منمباشرة الإصلاحات أنه كما يفترض ، ومفاده إصلاح القطاع الأمنيحقيقي لمفهوم عملية 
، فكما تقع مسؤولية الإصلاح على عاتق الحكومة  أيضاأسفل إلى أعلى  فإنه ينبغي متابعتها من أسفل، 

والمؤسسة الأمنية بشكل رئيسي، فإن دور الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، وغيرهما من مؤسسات  
اع وامتثاله الفعلي إلى الرقابة  قطل المجتمع المدني الفاعلة، حاسم ولا غنى عنه لضمان الإدراة الناجعة ل

  .3المدنية والحوكمة الأمنية الرشيدة 

 :: تهديدات صحية ناشئة ومخاطر اقتصادية متنامية19جائحة كوفيد المطلب الثالث: 
أنحاء  في  متسارعواسع و على نطاق    Covid-19-انتشر وباء كوفيد  مرض   العالم، وهو  كل 

منذكورونا    فيروس   عن  نتج  يمعد سج ل  وقد    ،2020  عام  أوائلحتى    2019  عام  أواخر  المستجد 

 
العربية"،   1 الصحوة  ضوء  في  الأمن  قطاع  "تحول  بلانتي،  جيه  رقمدونالد  خاص  الأمريكي، .  317  تقرير  السلام  معهد  واشنطن: 

 . 10ص. ،2016أيلول/سبتمبر
2 Sari El-Abboud, Op-cit. p.105. 

(، 02، العدد )(10)المجلد    مجلة العلوم القانونية والسياسية.فايزة صحراوي، "ما بعد الانتقال: تحديات إصلاح القطاع الأمني في تونس"،   3
 . 356-355، ص.ص.2019سبتمبر الجزائر: منشورات جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، 
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ظهورهالفيروس   الصينية   منذ  ووهان  مدينة  في    البشر  أرواح   ضمنضخمة    خسائر  حصيلة  1الأول 
  إصابة مؤكدة حالة  مليون    765منظمة الصحة العالمية، أكثر من    حدث بياناتوفقا لأبلغت    ،2وصحتهم
لا  الوضع حالة انعدام أمن صحي  هذا  ينجم عن  لم  و ،  3ة عبر العالموفاحالة  ملايين    7نحو  بما فيها  

 عميقةآثارها  لا تزال  خطيرة  واجتماعية  اضطرابات اقتصادية  تسبب أيضا في  وإنما    ،فحسبمثيل لها  
الراهن  إلى ومستم رة   الاقتصادي و مستوى  على    الوقت  والجماعات في  للأفراد    المجتمعيالأمن  الأمن 

  التدابير الوقائية   من  سلسلةاتخاذ  هذا الوباء    ت مكافحة، ففي حين استوجب مختلف مدن ومناطق العالم
  وفرض   الاجتماعي  بالتباعد  الالتزام  التدابير  تلك  نتتضم  و   ،وطأتها  من  الصحية والحد  الأزمة  لاحتواء

فقد   والتجارة،  والمصانع  والمطارات  والموانئ  للطرق   الجزئي  الغلق، إلى جانب  الأفراد  تنقل  على  القيود
 .4على التوقف فعليا  الاقتصاد العالميمعها أوشكت الأسواق المالية و 

لتونس  فإنه    دالبلاكافة  ل و   ،بالنسبة  منالعربية،  كانت2020أبريل    17  اعتبارا  دول   ،  جميع 
  وإن   تدريجيا  تتزايد  الأرقام  تالمستجد، وظل    بفيروس كورونا  للإصابة   مؤكدة حالات   لتسج    قدالمنطقة  

  ومنذ   .شخص  ألف   40  من   أكثر  إصابة  أبريل   21ليتأكد في    ، الأخرى   المناطق  أبطأ من  بوتيرة  ذلك  كان
مارس    11  في  ( جائحة عالمية19)كوفيد    المستجد  كورونا  فيروس   مرض  العالمية   الصحة  منظمة  إعلان

متها  الحكومات العربية ت  فرض  ،الأوضاع الصحية في كل منها، وتجنبا لتفاقم تدهور  2020 ، وفي مقد 
 وحظر   الأفراد  حركة  على  وقيودا صارمة  الاجتماعيالحجر المنزلي والتباعد    تدابير  التونسية،  حكومةال 

 والخدمات  والأسواق  والبنوك   التجارية   أغلقت المنشآت   حيث  ، الكامل  الإغلاق  الحالات   بعض  وفي   التجوال 
 معنى  كانو .  على حد  سواء  والاجتماعية   الاقتصادية  الحياة  لعط    كليا، مما  أو  جزئيا  والمدارس  العامة

 
ذلك الحين،  . ومنذ2019ديسمبر  29مدينة ووهان، عاصمة محافظة هوبي بالصين، يوم  في  19-كوفيد فيروس أول بؤرة لتفشي لتج  قد س  ل 1

منظمة التعاون الإسلامي، نقلا عن:    .دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي  56دولة وإقليم حول العالم، بما في ذلك    119إلى  الفيروس  انتشر  
الدول  في    19-مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد

والاجتماعية والتدريب للدول  أنقرة: مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية    تقرير.  لامي: الآفاق والتحديات"،سالأعضاء في منظمة التعاون الإ
 . 1، ص.2020الإسلامية )سيسرك(، ماي 

( وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا:  19منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "مرض فيروس كورونا )كوفيد  2
 . 1، ص.2020القاهرة،  تقرير .كيف تكون الاستجابة"، 

 الصحة العالمية، على الموقع الالكتروني: منظمة  3
https://covid19.who.int/ 

 .1ص. مرجع سبق ذكره.منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  4

https://covid19.who.int/
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الاقتصادي  ذلك النمو  كبيرة  تكبد و   العالمي  انكماش  و   في  خسائر    ،1والوظائف  الإيرادات البورصات 
 .2والمتوسطة  الصغيرة المنشآت ضمن  وبالأخص الشركات،  إفلاس  بإشهار وتهديدات

يأتي   بمناقشةوفيما  كوفيانعكاسات    سنقوم  الصحية   الأمن  19-دالأزمة  الصحي   على 
على حالة الاستقرار السياسي وعملية  آثارها  ، لنفحص بعد ذلك تداعيات الأزمة و والاقتصادي في تونس

 .2020في البلاد منذ الربع الثاني من العام الديمقراطي التحول  
 : 19-لمواجهة جائحة كوفيد في تونسالصحي والجراءات المتخذة  الوضعأولا: 

، بلغ عدد  في البلاد تطورات الوضع الوبائيبالخاصة  وزارة الصحة التونسيةوفقا لقاعدة بيانات 
مصابا، في حين بلغ شخصا    1.152.877،  2023أبريل    30إلى حدود    كورونا  المصابين بفيروس 

 بالقياس إلى عدد سكان جدا    رتفعةمتعتبر  هذه الأرقام  .  3حالة وفاة  398.29عدد الوفيات جر اء الوباء  
، المجاورة  المغاربية الدول  معظم    في  وضحايا الفيروس   عدد سكان  مع  مقارنةبال ضئيلا  يعد   الذي    تونس 

الموجة  من بين الدول الأفضل أداء  في مواجهة الوباء خلال  اعتبرت  وبالنظر أيضا إلى كون أن تونس قد  
. خلال هذه الفترة من الوباء استجابت  2020والتي استم رت بين مارس وسبتمبر    ،الأولى من الجائحة

الحدود  إغلاق  فيها  بما  الإجراءات،  من  شاملة  مجموعة  إلى  اللجوء  عبر  بسرعة  التونسية  الحكومة 
وتم تطبيق هذه الإجراءات بفعالية وإعلام السكان بها بشكل واسع. نتيجة    ي،والمدارس وحظر التجول الليل 

لها  الجائحة، وكان  لته  الذي شك  الوبائي الأولي  التهديد  السيطرة بنجاح على  لذلك، تمك نت تونس من 
 . 4معد ل الوفيات الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

ذلك  ة من التصدي للجائحة في المرحلة الأولى، ومرد  يمنظومة الصح ال تمك نت ، الأمر في واقع
القوي     من النظام الصحي  استفادت تونس علاوة على ذلك،  جزئيا إلى أن عدد الإصابات كان محدودا.  

من الأنظمة الصحة الأكثر تقدما في المنطقة، ففي تونس مؤسسات يعتبر الذي و بشكل عام في البلاد، 
رصد الوطني للأمراض الجديدة  مسي ما ال لا،  بنجاعة  من التعامل مع الجائحةمبدئيا  قائمة قوية تمك نت  

ة الذي تم تأسيسه في العام   تحت إشراف وزارة الصحة. وتشمل الهياكل القائمة أيضا    2005والمستجد 
 

 ، أنظر في: وآليات الاستجابة للأزمة وإدارتها  العالم دول للمزيد حول آثار جائحة كورونا على اقتصاديات 1
:  تقرير رئيسي لمجموعة البنك الدولي: التمويل من أجل تحقيق تعاف منصف"، 2022مجموعة البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم  -

 . 20- 1، ص.ص.2022البنك الدولي للإنشاء والتعمير، . عرض عام
، 2020منظمة العمل العربية،  دراسة.( على قضايا التشغيل وأسواق العمل العربية"، 19-"تأثيرات أزمة كورونا )كوفيد، العربيةمنظمة العمل  -

 . 51-11ص.ص.
العدد   (،56المجلد )   جيهان عبد السلام عباس، "أثر "كورونا" على البورصات العالمية: نقد نظرية كفاءة الأسواق"، مجلة السياسة الدولية.  -
 .34- 26، ص.ص.2021(، القاهرة: مؤسسة الأهرام، يناير 223)
 .1ص. مرجع سبق ذكره.منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  2
 على الموقع الالكتروني: "، 19"لوحة معلومات كوفيد الجمهورية التونسية، وزارة الصحة،  3

https://www.onmne.tn/?p=11324&lang=ar 
ل ياسمينة أبو الزهور ونجلاء بن ميمون، "السياسات بشأن فيروس كورونا المستجد  والاستجابات المؤسساتية له في منطقة الشرق الأوسط وشما  4

 .1ص.د.س.ن.  قطر: مركز بروكنجز الدوحة،  دراسة.يقيا: تونس"، أفر 

https://www.onmne.tn/?p=11324&lang=ar
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وية مكلفة بتفادي الكوارث والاستجابة لها. فعلى سبيل المثال، على المستوى المحلي،  لجانا وطنية وجه
ست المجالس البلدية لجان أزمات محلية عملت مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على   أس 

للجائحة. المحلية  الحكومة  استجابات  الأولى،    مراراستمع  لكن،    تحسين  القليلة  الأشهر  بعد  الفيروس 
الحد بين  الأنسب  التوازن  إلى  للوصول  البلاد صعوبات  وأبعادها   واجهت  الصحية  الجائحة  أبعاد  من 

الاقتصادية في و  الاجتماعية بالتخفيف من القيودتحت وطأة الضغط العام  الاقتصادية. وبدأت الحكومة
ل في  قياسي  مم ا أد ى إلى ارتفاع    ،شهر حزيرانوأعادت فتح الحدود في    مايشهر   في الإصابات تحو 

ضررا    ها أكثر ت  كانعديدة  أخرى    ات، ثم شهدت البلاد موج20201في صيف    ة نهاية إلى موجة ثانيال 
 . 2021صيف است مرت على امتداد تلك التي   الاقتصادي للتونسيينو الصحي  ينفتكا بالأمنو 

التخفيف والناتجة في المقام الأول عن    ،كوروناالإصابة بحالات في  السريعة  الهائلة و الزيادة  إن  
قدرة أنظمة الرعاية  أضعف  مناطق أخرى من العالم،  وفي   تونس التدريجي للقيود وإعادة فتح الاقتصاد في  

في ل على    هاالصحية  ا المتتالية  ات  لموجالتصدي  خاص  .2لجائحة من   ات الموجآثار  سل طت    ،بشكل 
في ذلك: تفاوت   الضوء على عيوب بارزة في نظام الرعاية الصحية التونسي، بماكورونا من المتلاحقة 

ومؤسسات    ،وفجوة في خدمات الصحة العامة المتخصصة  ،اجتماعي بين المناطق الداخلية والساحلية
  ة ي عدالة الصحغياب ال ، إلا أن  ةي المنظومة الصحالذي عرفته   الكبير  رغم التطورف  .3صحة عامة منهكة

  التنموي   بالنموذج في الأساس    والتي ترتبط  ،التونسية  ةي الصح  اساتيالمدخل الأساسي لفھم السيعتبر  
المجالي،    قائماالذي ظل  للبلاد   على مستوى   نلاحظ عدم مساواة إذ  منذ الإستقلال على عدم التوازن 

العدالة في الولوج    ابيغ  ضاي، كما نلاحظ أ اتيالولا  ني بنفس الأمراض ب  تعلقي  مايف  ةيستھلاك الأدو ا 
  ة ي الصح  ةيالتغط  فبيد أن  .نيللمتساكن  ةيلحالة الصح كبيرة في ا فجوات  و   ةي بشكل متساوي للخدمات الصح

أن اللاعدالة   عنييالتداوي بشكل مباشر، مما  فيمن العائلات تتكفل بمصار  %41 أنإلا   ةيمجان هشب
تخلي الدولة عن دعم   ةي، خاصة مع بدا ةي جتماعوالا ةيقتصادعدم اللامساواة الاظل  في ديتتزا  ةي الصح

نظرة السكان في "حول    للإحصاء  الوطنيالمعهد  الذي أجراه  للمسح  وفقا  و   .4ةيالعموم  الصحة  منظومة
أكتوبر وديسمبر  في الفترة    تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية"   %80.8أفاد  ،  2021بين 

لم تكن متوفرة بكميات   أن  الأدويةللمسح    السابقة  ا شهر   12مم ن استفاد من خدمات المستشفى خلال  

 
 .2-1ص.ص. المرجع نفسه. 1
والتنمية  2 الاقتصادي  التعاون  فيروس كورونا    ،منظمة  لأزمة  إفريقيا"،    COVID)-(19"الاستجابة  وشمال  الأوسط  الشرق  دول   تقرير.في 

OECD،  5ص. ،2020أكتوبر . 
 .2ص. مرجع سبق ذكره. ونجلاء بن ميمون،ياسمينة أبو الزهور  3

  ورقات تحليلية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فؤاد غربالي، "السياسة الصحية في تونس: مكامن الخلل من زاوية الحق في الصحة"،  4
 . 17-16ص.ص.، 2018تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
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ات التي يحتاجها المرضى لم تكن متوفرة وكافية  %59,9وكافية،     %57,4بينما أق ر    صر حوا أن المعد 
 . 1بانعدام المساواة في التعامل مع الأفراد عند تلقي الرعاية الصحية 

أخرى،   ناحية  معاي  البعضرجع  أ من  داخليتردي  الصحية  الرعاية  الصحية وتزايد    ر  المرافق 
الجراحية   لقد  .  والفساد  ة عوامل كنقص الإنتاج والإحتكارإلى عد  ا  والمواد الطبية عمومأسعار الأقنعة 

ت بصددها العديد من الشكاوى التي يجب  الممارسات وتلق    أدانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مثل هذه
  سوداء للمواد   اذكر أن سوقي  اكموتستغل جديا لمتابعة وملاحقة المشتبهين بهذا الخصوص.  ف  توظ  أن  

ع نشاطها  الطبية والأدوية قد   دت فعليا المسالك الرسمية والقطاع  هد  و منذ انتشار الوباء في تونس،  اتس 
ة  يح حقيق لا ق برامج إصطلاإ عبر    وهو ما لم يتم مراجعته ولا العمل عليه  ، أصلا   الصحي العام المتهالك 

ات الممثلة لهم مالنقابات والمنظف أصنافهم، حيث تواصل  لاى اختل ن فيه عيام مباشر بالعامل مأو اهت
 .2الإحتجاج إلى اليوم 

الفساد في القطاع الصحي  أن حجم الفساد في تونس التي تقيس المختلفة تقارير ال أكد ت لطالما 
، وهو الوضع الذي تفاقم مع بدء جائحة  القطاعات فسادا  ل دائما المراتب الثلاثة الأولى ضمن أكثر حت  ي

صادر في  . الصحية  والمرافق  الظروفوتأزم    19-كوفيد تقرير  الوطنية    2019  عام  ففي  الهيئة  عن 
قطاعي لمكافحة الفساد احتل القطاع الصحي المرتبة الثالثة ضمن القطاعات الأكثر عرضة للفساد بعد  

- 2018خلال الفترة  كما قد رت نتائج استطلاع البارومتر العربي في دورته الخامسة  .  3والديوانة   الأمن
من التونسيين يرون أنه من الضروري إلى الضروري جدا دفع رشوة للحصول على    %47، أن  2019

الماضية سنوات  ال الدراسات واستطلاعات الرأي الأخرى في    ت العديد منوقد أكد  ،  4خدمات صحية أفضل 
  الخاصة  الأرقام  بعض تقديم يمكن وبلاغاتها، الفساد مكافحة هيئة أرقام على بناء  كما أنه،  هذه النتائج.

  بها   المشتبه  الفساد  حالاتحيث تظهر تحول  المستوى،    في هذا   يهمنا  ما  وهو  العام،  القطاعفساد  ب  فقط
  ربط  ملاحظة تمت وقد. العام التونسي  الرأي اهتمامات في  محورية نقطة  إلى   الصحي  الوباء  فترة خلال

  والعدالة   الضامنة للمساواة   والاقتصادية الاجتماعية الشروط  ريتوف في العميق الدولة فشل مع لها مباشر
  ، والمحلي   المركزي   المستوى   على  العام  القطاع  في  موظفا  871  :ـــب  الشبهات  وتعلقت  .الاجتماعية

 .5الإدارية  توزيع الشهائد في المحاباة 217ستغلال نفوذ وا  304هما:  بشبهتين، خاصة وارتبطت
 

مصدر    لمسح الوطني حول نظرة السكان في تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية،االجمهورية التونسية، المعهد الوطني للإحصاء،   1
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الصورة السلبية للقطاع الصحي في ذهن التونسي التي لا تقتصر على   ثبتت  ه الشواهدهذ جيمع  
انطباع عام أكت  وإنما،  1مجرد  أزمة  الاقتصادية والابطرح  أبعادها  السائدة  جتماعية  ر عمقا من مجرد 

أمام حالات   لها هذا القطاعن يتحم  أ أزمة أخلاقية حول حجم المسؤولية التي يمكن  تتمثل في  ،  أساسا
ام مهتى جميع المؤسسات الال وجب عفقد  ى دور الطبيب ومعاونيه.  ذي تحد  ال الموت والمرض الوبائي  

ل البحث أن اللجنة الوطنية  لار أنه لوحظ من خيغ  بالحق في الرعاية الصحية لتأصله في الحياة البشرية،
 . 2ية للأخلاقيات الطبية كانت أقرب إلى الجمود حتى في سياق الأزمة الصح

اتخذ تها  الإجراءات الاجتماعية  مجموع  وبمراجعة   يبدو  ،  مواجهة الجائحةل الدولة التونسية  التي 
ست علىقد    راءاتجأن هذه الإ ، التي كان الاجتماعية   الحماية  منظومة  وهي  قبل،  من  قائمة  منظومة  تأس 

  بمواجهة   الخاص   للصندوق   المواطنين   تبرعات  إلى   بالإضافة  العمال،  أجور   من  الاقتطاع  مصادرها  من
وبناء1818صندوق    الكوفيد،  وباء   الحمائية   المنظومة  تعتبر  الصحي،  الطارئ   مع  التعامل  ىلع  . 

والاقتصادي  التفاوت  استيعاب   عن   قاصرة  الاجتماعية    الهيكيلة   الصعوبات   على   فعلاوة.  الاجتماعي 
  محدودة  المساعدات  أن قيمة  كما.  المحتاجة  العائلات  آلاف  من  خلت  بياناتها  قاعدة  أن  اتضح  والإدارية،

حلا ظرفيا.    حتى  ولا  القائمة،  الاجتماعية  الأزمة  لمواجهة  الحل الأنجع  ليست  أنها  يثبت  الذي  الأمر  جدا،
والخدمي    والتعليمي  الصحي  العام  القطاع  مماثلة،  أزمات  مواجهة  على   والأساسية  المساعدة  العناصر  فمن

 ظل    في  الأساسية   بمصلحته  التزم  فقد  الأخير  أما.  الخاص  القطاع  صعود  أمام  عجزهن  وقد تبي    عموما،
 .3التضامني والمواطني  الاجتماعي للدور كامل تغييب

ح  ذلكعلى    بناء   المتخذ ة لمجابهة   الإجراءات والمشاكل المسجلة على مستوى    نقائصأن ال ، يتض 
الحكومة ، فالبلادفي  الصحية  زمة  للإدارة الناجحة للأ  الأساسية  العوائق، كانت من بين  19فيروس كوفيد  

العديد  التونسية   الوقائية استهدفتالسياسات  من  تبن ت  الصحية  مواجهة    من خلالها  والتدابير  الجائحة 
ا لا مفي  انسبي  قتب  عمليا، لم تطبق كل الإجراءات أو ط  ن  اللاحقة، لك   الاجتماعية والاقتصادية  تداعياتهاو 

مهم    ظهر مستوى علاوة على ذلك،  . و 4ر النتائج والآثار إثر انتهاء الأزمة صيسع تقييمها إلا بعديا بعد ح
الفترة وهوفي    زيادة  في  المواطني،  والوعي  القيمي  المستوى   ضعف  مع  الدولة  في  الفساد  تشابك  هذه 

زاد الحجر من و  ل الظرف الاقتصادي والاجتماعي أحد عوائق تنفيذ الإجراءات،مث  فقد  .وتعقيدها الأزمة
لى التسبب في  إى في مرحلة معينة  بل وأد  ،  التونسيين  الصعوبات المادية والمعيشية لشريحة واسعة من

 
 .94. ص.مرجع سبق ذكرهشرف الدين اليعقوبي،  1
 .49ص. مرجع سبق ذكره.مة انتقال وأزمة ديمقراطية"، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "أزمة الانتقال الديمقراطي: أز  2
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للمنتفعين   ب في حالات فوضى واكتظاظالتنظيم والإدارة تسب  الصحية. كما أن سوء    خرق الإجراءات 
 .1بالمساعدات والمنح الاجتماعية أمام مكاتب البريد

 القومي في تونس: الأمن  على الأمن النساني و  19تداعيات جائحة كوفيد ثانيا: 
  اكان لها أثر   19-كوفيد  جائحة  في بدايةادها  عتما تم  الرغم من أن تدابير وقوانين الطوارئ التي  ب

هذه فت  خل  و بل  ،  تماما   أنها لم توقفهفي شمال أفريقيا، إلا  ر الفيروس  نتشاا   من حيث الحد من  اإيجابي
ة  سياسيةو واقتصادية    اجتماعية  آثارا التدابير    نمتنامية للأمال ناشئة و ال تهديد  ال مصادر  أكبر  لت  شك    2حاد 
 تحديدا.  في المنطقة عموما وفي تونس  والقومي الإنساني

 في ظل انتكاسات الأمن القومي: والمجتمعي  الاقتصادي  تفاقم تهديدات الأمن -1
 بالنظر   وهو أمر طبيعي  ،كثيرة  19-كوفيد  بجائحةالأفراد والجماعات  قد تكون أوجه تأث ر مختلف  

في لكن  ،  سواء  على المجتمعات العربية والغربية على حد    والاجتماعية العميقة  لانعكاساتها الاقتصادية
ذ يبدو أن  ما  ، إ التي حل ت فيها الجائحة أكثر عمقا نظرا لخصوصية المرحلةكان الأمر السياق التونسي  

  الشرائية وتزايد   مر في مقدرتهوتقهقم  خلال العشر سنوات الأخيرة من تراجع في مداخيلهه التونسيون  عاش
قدرته  ماحتياجاته في  واضح  بشكل  أث ر  الجائحة  مقد  مجابهة  أداء    ، على  مي ز  ما  الى  بالإضافة  هذا 

 .3مؤسسات الدولة من ارتباك وتخب ط وارتجالية 
، واجهت تونس عواقب اقتصادية أضر ت بشكل كبير باقتصاد وفي أعقابها  طوال فترة الجائحة

من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية،    19  -عم قت جائحة كوفيدلقد    .4الضعيف أصلا البلاد  
إلى    انكمش الاقتصاد  2020فبحلول نهاية عام   وهي من أعلى نسب    ، %8.8التونسي بنسبة تصل 

كما  ،5%90إلى حوالي  الإجمالي   من الناتج المحلي %72من  نسبة الدين الانكماش عالميا، وارتفعت 
. 2019مقارنة بمارس    2020في مارس    %30بنسبة  البلاد  في    الشهريةلسياحة  اانخفضت عائدات  

ى هذا الانخفاض في العائد السياحي وكذلك إجراءات الغلق والحجر الوطني إلى الحد من النشاط  وقد أد  
ن الوضع ولم يتحس    .6من العمالة في تونس  %50الاقتصادي غير الرسمي الذي يستوعب أكثر من  

توفر مواطن ولا    ن تخلق ثروةأ وهي نسبة لا يمكنها    %1  نسبة النمو دون ظل ت  حيث    2021خلال العام  
زيادة    البطالةعلى إثر ذلك معدل  شهد  يل  ،ن تحافظ على فرص التشغيل المتوفرةأ يضا  أ ولا يمكنها    ،شغل

 
 .24ص. .نفس المرجع 1
بر  عتقرير تحليلي لندوة  على الدستورية وسيادة القانون في شمال أفريقيا"،    19-المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، "أثر جائحة كوفيد 2

 . 10، ص.2020جوان    30السويد: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات،  الأنترنت.
ال  19زهير بن جنات، "جائحة كوفيد   3 تونس: المنتدى   دراسة بحثية.هجرة لدى الأسر التونسية: دراسة ميدانية بسبع ولايات"،  وتطور نوايا 

 .6ص.، 2021التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ديسمبر 
 .2ص. مرجع سبق ذكره.ياسمينة أبو الزهور ونجلاء بن ميمون،  4
 . 4ص. د.س.ن. ،مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم( دراسة بحثية.مسعود رمضاني، "حلمنا الذي لم يكتمل"،  5
موجز من سلسلة الحاطات وسام هاني، "تونس: التقييم الأولي لتأثير جائحة فيروس كورونا على القطاع الاستخراجي وقضايا إدارة الموارد"،   6

 . 01، ص. 2020جوان  09معهد حوكمة الموارد الطبيعية، القطرية. 
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سنة    %15.3و  2020سنة    %16.2، مقابل  1%18.4بلغ مع نهاية العام  يو   2021كبيرة طيلة العام  
  عالية   بنسبة تضخم   2021كما لم تنجح السلطات في كبح جماح ارتفاع الأسعار لينتهي عام  ،  20192
معدل التضخم بدأ طريقه  أن    أشار في أحدث تقاريرهقد  ن المعهد الوطني للإحصاء  أ علما  ،  %5.7بلغت  

 .3وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية  2021كتوبرأـنحو الزيادة المتواصلة منذ شهر 
أظهرت دراسة أجراها ، حيث  تفاوتاته الجهويةمستوى الفقر و   تأثير علىللجائحة  كان  بالتالي،  و 

في تونس، مع تركيز التحليل    19  -كوفيدل التداعيات الاقتصادية    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول
الأسر ازدادت على نحو   على هشاشة  قد  التونسية  الأسر  هشاشة  أن  الصغيرة والصغرى،    والشركات 

محتسبة انطلاقا من  رات نقدية  د الأبعاد استنادا إلى مؤشمضاعف من حيث الفقر الن قدي والفقر متعد  
ولة، مر   طرف  تدابير التخفيف من    ه في غيابالإنفاق على الغذاء، والصحة، والتعليم. والنتيجة أن الد 

 457.500ي حوالي  }مم ا تسب ب في ترد،  %19.2إلى  ة  جائحال قبل    %15.2معدل الفقر الن قدي من  
ومن   الفقر.  إلى  كوفيد  بينفردا  من  را  تضر  الأكثر  غير   19-الفئات  من  وغيرهم  العمال  فئات  نجد 

ملائم،   تظهر الدراسة نفسها أن  نسب الفقر متعدد الأبعاد، سترتفع في غياب برنامج اجتماعي  النشطين.
 .4أكثر تضررا من الرجال وأن النساء  %15.6إلى  %13.2من 

التفاوتات الاجتماعية المنهجية التي غالبا ما   تفاقمفي  كبير    شكل جائحة كورونا بلقد أسهمت  
الوصول  عسر  حة مثل  على قضايا مل  ات خذت أشكالا مختلفة، من بينها احتجاج قاطني بعض المناطق  

المياه   الصحية، الشف ة  إلى  الأزمة  غمار  في   في  الموارد  لمحدودية  والأطباء  المرضى  استنكار  أو 
عكست   عدم المساواة من  حلقة مفرغة    هذا الوضع المتأزم. لقد خلقت  5المستشفيات العامة وعدم تكافئها

  تقصير السلطات العمومية في إدارة الأزمة في جميع أبعادها،   إزاءالغضب الشعبي العارم  واضح بشكل  
فرصة للاستقرار والانتشار  الاقتصادية  الأزمة  الاجتماعي المزمن والموجود قبل الجائحة منح    فالتفاوت

التداعيات تقاس بالحياة والموت وبسبل ب   في تونس   الاجتماعي  السلمأسفل  سكان    بين   حيث أصبحت 
الحام ة بولاية قابس   المثال الأبرز على ذلك هو معتمدية  أ علنت في  العيش. ولعل   بؤرة   2020التي 

 
لتقرير للتحركات  اعائقا أماما ضمان الحق في العيش الكريم"، رحاب مبروكي، "معتمديات قفصه المنجمية: الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية   1

الاجتماعي   والحراك  ديسمبر   :2021الاحتجاجية  )  .2021تقرير  والاجتماعية،99العدد  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  تونس:   ،) 
 .2ص.د.س.ن. 

 . 109تونس، ص. (.62) 2021نشرية "، 2020-2016المعهد الوطني للإحصاء، "النشرية الإحصائية السنوية لتونس   2
 .2ص. مرجع سبق ذكره.رحاب مبروكي،  3

النظر فيه"، : حقائق وآفاق حول المكتسب وإعادة  19-ريم الحلواس غربال، "من العالمي إلى المحلي: الحق في الصحة في مواجهة أزمة كوفيد 4
كوفيد في جائحة  زمن  الصحة  في  الحق  حول:  جماعي  عمل  د.س.ن.    .19-:  والاجتماعية،  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  تونس: 

 .41ص.
وقع  ، على الم2020جوان    18"،  2020على الاقتصاد التونسي سنة    19الجمهورية التونسية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، "تأثيرات جائحة كوفيد    5
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ن على  عدم قدرة المواطني  الأخرى بسبب الداخلية  وبائية أمام تصحر صحي عانت منه العديد من المدن  
ض السكان المحليون للأذى في  تعر  الخطير،   التمتع الفعلي بحقهم في الصحة. أمام هذا الوضع الوبائي

ومع    .1ل بقوة، على وقع التفاوت الجهوي المتأص  اش واقعهم المع  نتظم على صورةحياتهم اليومية التي ت  
جر   الشغل  مواطن  وفقدان  الشرائية  المقدرة  تداعياتتدهور  التهميش  توس  ،  19-كوفيد  اء  دائرة  عت 

يا يهد د تماسكها ، ومث ل  2والخصاصة    انعدام المداخيل القارة بالنسبة للأسرة عنصر تأزم كبير وخطرا جد 
النوع من الأسر   ذ برزت في  إ   .3% من مجموع الأسر المعنية30يشك ل  وديمومتها مع العلم أن  هذا 

ل منتي شوارع المدن ظاهر  وكذلك زيادة عدد الباحثين بين أكوام النفايات  ، مختلف الفئات العمرية  التسو 
ومن بين هؤلاء أسر    ،البلاستيكية لبيعها لمحلات التدوير بمقابل بسيط  المتراكمة للبحث عن العبوات

ر  ن دل  المشهد على شيء فهو  إ و ،  بأكملها التدهور المعيشي القاسي الذي بات يعيشه    على حجممؤش 
وتقدر منظمة انترناشيونال الرت    ا،عائلي  امشروعأصبح  جمع القمامة  أن    ، لدرجةالتونسيين  الكثير من

البرباشة" كما تطلق عليهم التسمية  "   برباشة" بحي التضامن عدد نابشي القمامة او"  التي تدعم جمعية
 .4تونسي  آلاف 8ــــب

صعيد   أث  على  جائحة  آخر،  القومي    على  19-كوفيدرت  الإفريقية  الأمن  ذلك للدول  في  بما 
معظم قواتها الأمنية لضمان تطبيق قوانين وتدابير مكافحة الوباء وليس   أولا، خلقت إعادة نشرف. تونس 

فرصة   الحدود،  لها  مراقبة  مثيل  في  للألا  للتحرك  الإرهابية  والجماعات  التقليدية  غير  الفاعلة  طراف 
ذلك،    تهريب والقيامالمنطقة وبناء شبكات   إلى  غير مشروعة. بالإضافة  الجماعات است غلت  بأنشطة 

والاقتصادية بطرق مختلفة. فمع توقف عدد كبير من الطلاب عن   الإرهابية تردي الأوضاع الاجتماعية 
العاطلين عن العمل وقتا أطول على الإنترنت، أصبح لدى الجماعات   الدراسة بدوام كامل وقضاء الشباب

يمكن لتعزيز سيطرة الحكومات   ، ولمالمتطرف ورسائل الكراهية التي تبثها  لخطابها  ا أسير   ا بية جمهور الإرها
أن يؤدي أصبح من الوارد جدا علاوة على ذلك،  مكافحة هذا الوضع. على وسائل التواصل الاجتماعي

الجرائم الإلكترونية الات بين الإرهابيين شمال أفريقيا إلى زيادة الاتص  في بلدان  الارتفاع المسجل في 
في   19-ستخدمت مجموعة متنوعة من الجماعات الإرهابية كوفيدا ثانيا،    .والجهات الإجرامية الأخرى 

الجائحة ونقاط ضعف الدول وكذلك الانقسامات بين المواطنين. لقد    لاستغلال  رواياتها ودعايتها، سعيا
الإرهابية الحالية، حيث استخدم الوباء  للأفكار لحالات الطوارئ وقودا  وفرض الحكوماتت الجائحة ر وف  
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وتشهد على ذلك الهجمات   ،ومعاد للمهاجرين  اعنصري  اخطابخلق  ا  م  م  لزيادة الكراهية لمجموعات معينة،
 .1واللاجئين والبنية التحتية كالمستشفيات  العنيفة ضد مخيمات المهاجرين

للدولة  الضعيف وجودال في مناطق لتلك الناشطة اصة ، خللجماعات الإرهابيةر الوباء وف  أيضا 
ال أو   النسبية لجهود  ،  نزاعمناطق محل  الفعالية  العامة الأساسية وتعزيز  الخدمات  تقديم  فرصة تسريع 

  في خطط الدول لمواجهة المحتملة ستغلال الإخفاقات الحقيقية أو ا بالفعل   الرعاية غير التقليدية. لقد تم
عدام الثقة في  ان، مع تفاقم  الجهادية  المناهض للدولة وتعزيز الروايات  في الترويج للعنفجائحة كورونا  

في بعض البلدان في شمال أفريقيا. وتستغل المنظمات   ى إلى زيادة السحب النقديالنظام المالي، ما أد  
ثالثا، منح تركيز دول المنطقة والجهات  و   .غير المنظم  تقال الأموال إلى القطاعانالإجرامية والإرهابية  

في النزاع الدائر في شمال أفريقيا.    الدولية على الأزمة بعض الأطراف الفاعلة الخارجية فرصة للتدخل
كبيرة من المرتزقة من مناطق أخرى    ستقدام أعدادا ام الاستراتيجي لفيروس كورونا إلى  ى هذا الاستخدوأد  

تعريف الجغرافيا السياسية الإقليمية    في أفريقيا وأماكن أخرى، وزيادة هائلة في تهريب الأسلحة وإعادة
لى دعوة ذلك إ قاد  المعني. وقد    عن طريق تشكيل تحالفات تعرقل فرص عودة السلام والأمن في البلد

للاستقرار المزعزع  التدخل  هذا  لوقف  الأفريقي  الاتحاد  مفوضية  من  الاتحاد    تماشيا   قوية  إعلان  مع 
لعام   لتنمية "باعتباره عام    2020الأفريقي  البنادق: خلق ظروف مواتية  السعي    "،أفريقيا  إسكات  ومع 

  أو   انتشاره  أو الحد من  19كوفيد  القضاء على  للدول    م يمكنل   ة،لإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقي 
 .2السيطرة عليه بنجاح بينما تتعرض في الوقت نفسه للعنف والنزاع والإرهاب والتطرف العنيف 

 : يناستقرار السياسيواللافي ميزان اللاأمن في تونس الانتقال الديمقراطي   -2
الدول لى تعزيز السلطات التنفيذية في  إ   19-كوفيد  انتشار   التدابير والقوانين المعتمدة لوقفأد ت  

أغلب هذه الديمقراطي. ففي  وضعها السياسي و على  سلبية  له آثار  كان    ماوهو  ،  المتضررة من الجائحة
الأزمة لمنح نفسها صلاحيات موسعة أكثر مما  استخدمت  الحكومات    الدول، ثمة دلائل على أن بعض

سلطتها الموسعة لقمع استخدمت  رقابة غير كافية، وعلى أنها    تتطلبه الأزمة الصحية، مع وجود آليات
تنتهي الجائحة بزيادة القمع في كان من المتوقع أن    ولذلك،  المعارضة وإحكام قبضتها على السلطة.

  .3الناشئة  الديمقراطياتبعض أنظمة سياسية مغلقة أصلا، وتسريع التراجع الديمقراطي في 
تونس،   حالة  كوفيد  في  بفيروس  إصابة  حالة  أول  عن  رسميا  الإعلان  مارس   2في    19تم 

فيه البلاد تتكيف مع نتائج انتخاباتها الرئاسية والتشريعية    تزال  لاكانت  الوقت الذي    في  ، أي2020
تم تنصيب حكومتها الجديدة المطالبة بمعالجة مسائل اجتماعية واقتصادية   الأخيرة، وفي حين بالكاد
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لوباء كوفيد  ومع ذلك،    .1حةمل   الدولة  الهيكلية    19لم تكشف استجابات  المساواة  في تونس عن عدم 
  المدنية   لت كذلك فرصة لإدراك مدى هشاشة الحقوق المعمول به فقط، بل مث    التنموي   وحدود النموذج

الوحيدة   المكاسب  تعتبر  التي  الفردية،  بشك  2011-2010لحراك  والحريات  مهددة  تزال  لا   لوبأنها 
التضمين السياسي والضمور الاقتصادي   س ا استجابة الدولة للأزمة الصحية قائمة على أسظل ت  خطير.  

المال على حساب الصحة العامة والاعتماد على الديون والتبرعات    ، ومنح الأولوية لرأس والاجتماعي
 .2الهيكلي للدولة  التآكل المؤسساتي الخارجية والارتجال وسط تفاقم

قوانين وتدابير توجس كبير من أن تؤدي  العربية والإفريقية،  البلدان  أغلب  في بينما كان هناك  و 
لمكافحة   المعتمدة  إلى انالطوارئ  العلاقوتعميق  زيادة    تشار فيروس كورونا  - العسكرية  اتعدم تكافؤ 

ي في العموم التخوف الأكبر من أن يتمك ن جهاز الشرطة وقوات الأمن الداخل كان  تونس    ففي  ،المدنية
يشك ل  ، وهو ما قد  الناس وحرياتهمحقوق  الموج ه ضد  الانتهاك  و قمع  من ال الطويل  من استعادة تاريخها  

مع تصاعد   .3في البلاد  بناء التماسك الوطنيإعادة  الانتقالية و   العدالةتفعيل مسار  أمام    حقيقيةعقبة  
تدفقا هائلا  ، شهدت البلاد19الأولى بفيروس كوفيد  جراءات بعد اكتشاف الاصابة  وتيرة الأحداث والإ

القانونية خلال تنظيم  ت الكثير من الثغراتللمعلومات والإعلانات والقرارات الرسمية بشكل يومي، ومر  
المعلنة شفهيا مع حشد درع من  بتداخل القيود المفروضةو هذه الإجراءات دون أن يلاحظها الرأي العام.  

التي   تائهين وسط عدد كبير من التأويلات رض العقوبات، وجد المواطنون أنفسهمالنصوص القانونية لف 
. والأهم القديمة  الدولة البوليسيةمن قبل  سابقا  القديم الموظف  إدارة الأزمة بمنطق الاحتواء  تشير إلى  

من كبيرة لوزارة الداخلية وتضخيم دور أعوان الأ  ى الإجماع الواضح على منح استحقاقاتمن ذلك، أد  
 . 4إلى تقليص المساحة المدنية حتى كادت تتلاشى

هذه الفوضى الباب أمام الانتقاء العشوائي لآليات إنفاذ القانون، كما لوحظ وجود فوارق   فتحت
، بلغ عدد الإيقافات على خلفية انتهاك حظر التجول  2020بحلول شهر جوان  و في تطبيقه.    بين الجهات
رخصة قيادة    74800، إلى جانب مصادرة أكثر من  حالة إيقاف  5000الصحي أكثر من   و/أو الحجر
أثار حفيظة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المختلفة التي    وهو ما،  سيارة  5700وأكثر من  

متناسبة وموظفة لأغراض أمنية لا تتعلق بالحفاظ على الصحة العامة أو   وصفت الإجراءات بأنها غير
الصح  الدراسات    شرتن    كما.  يالوضع  من  الحقوق  المهمة  العديد  على  المذكورة  التدابير  تأثير  حول 

ط الضوء على الطابع التعسفي لخطة  للعموم في الأشهر التي تلت ذلك، مما سل    المدنية والحريات الفردية 
 

في تونس: السياسة، السياسات العامة، والتحركات الاحتجاجية: قراءة في أحداث السنة الأولى من الجائحة    19سيرين الغنوشي، "جائحة كوفيد    1
: المنتدى التونسي للحقوق  مقدمة إلى الملتقى العربي للحماية الاجتماعية من كوفيد. تونس  1  ورقة عمل("،  2021مارس  -2020)مارس

 . 6ص. ، 2021مارس  30الاجتماعية، الاقتصادية و 
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للجائحة لم يترك    ها. ومع ذلك، فإن الطابع الاستعجالي والطارئ تدانإ طرف الدولة و   الاحتواء المتبعة من
 .1العامة   مجالا للمزيد من المواجهة خلال المراحل الثلاث الأولى بذريعة الحفاظ على الصحة

تحسين جودة ذلك  ، بما يشمل  في تونس  اللامركزية أداة لتحسين الحكم المحلي اعتبرت  وفي حين  
غياب الرؤية الواضحة  خلال فترة الجائحة    أثبت الخطاب الرسمي، لقد  2الإنسانية   والكوارث  إدارة الأزمات

وتبرز    .الصحية  الأزمةإدارة  أو   ويةالتنمإنجاز العملية  كسياسة واستراتيجية سواء في   لتأصيل اللامركزية
ومركزية القرار وإخضاع كل  التنفيذية    المقاربة السلطوية في التجربة التونسية، عبر التركيز على السلطة 

الأ تركيز  لها، ورغم  القانونيةشيء  قرار  للا   سس  اتخاذ  تفعيل عملية  أن  إلا  ودستوريا،  قانونيا  مركزية 
على   أكثر محدودية بفعل خطاب الأزمة السياسي الذي يعود للتركيز، بل وباتت محدودةت  ظل    لامركزي 

طوية  وتتقدم المقاربة السل   .، في مقابل الفروع والجهات، وكأنها عنصر أزمة وليس أحد الحلولمفهوم الدولة
ر عنه  مما ينج   ،والحقوقية، بل وتعد جميعها أدنى منها قتصادية على حساب المقاربة السوسيولوجية والا

لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الأزمة قد ومع ذلك،    عملية القرار وعمل المؤسسات. محدودية أثرها في
التفاعل الإيجابي   قدرةأظهرت حقا   المحلية على  الطوارئ السلطات  والحالات   والسريع والمباشر تجاه 

وهوالإستثنائية  الذي  الأ  ،  على  مر  فييشجع  سواء  شاملة  بمقاربة  في   الدفع  أو  التنمية  استراتيجيات 
الطارئة الأزمات  الإستثنائية  .مواجهة  للطوارئ والحالات  قانوني جديد  إطار  في  التفكير  فعليا   يجدر 

 .3لسلطة المحلية يتناسب مع الإطار القانوني الخاص با 
الأمر واقع  التونسي  المتخصصون يعتقد  بينما  ،  في  الشأن  العام    في  سنة بيذك رنا    2020أن 

خلال العقود الثلاث    اإلى أدنى مستوى لهفي البلاد    والتنمية  النمومؤشرات  كل  تراجعت  ، حيث  2011
وحتى سنة  -  في تونس   المعيشيللبؤس والقهر  عامين آخرين  أيضا    اكان  2022و  2021، فإن  4الماضية 
كذا فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و   -تبدو هي الأخرى محم لة بكل مؤشرات التأزم الشامل  2023

الرئيس للفصل  مما عب د  والاحتقان  الصحية استم رت في التدهور     25بتاريخ    80الطريق نحو تفعيل 
وحالة    ليه المؤسسة التشريعيةإ افضة للوضع الذي آلت  ثر تحركات احتجاجية ر إذلك  ، و 2021جويلية  
سواء من    19-كوفيدجائحة    وفي حين أساءت السلطة إدارة  التي باتت تعيشها البلاد.  شبه الكلي   التعط ل

المناسبة في الوقت المناسب    حيث الوقائية  ، فقد  5و من حيث توفير الرعاية الصحيةأ سن الإجراءات 
،  الجوهرية كتنظيم سياسي مؤسسي  التزاماتها  الصحية بشكل مأساوي فشل الدولة في أداءبي نت الأزمة  
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الرعاية الصحية لقطاعات واسعة من إلى الوصول الحصيلة آلاف الوفيات، وصعوبات كبيرة في لتكون 
الضرورية للاستجابة للوضع الوبائي.  للآليات  فاقدة  ال متهالكة و ال عمومية  ال صحة  ال ظومة  نمبسبب    السكان

الخدمات الصحية إلى  الوصول  المساواة في  للمستشفيات  ،صحيح أن عدم  المتقهقرة  والمرافق    والحالة 
كانت سائدة على نطاق واسع قبل ظهور الجائحة، لكن الأزمة أبرزتها على نحو أكبر   الصحية الأخرى 

زت الشعور لدى غير مضمون، بل  الصحي لتونس  الأمن  لتونسي بأنالرأي العام ا قطاع كبير من  وعز 
إلى تهديدات وبائية  في الأساس   لم يكن مضمونا العولمة،  إلى الآن معرض، في ظل  ، وأن ه لا يزال 

 .1مكافحتهال خطيرة بالإضافة إلى عسر الظروف ومحدودية الإمكانات المتوفرة 
إلى تغيير   والتأثير   بهذا الحجمصحية  أن تؤدي أزمة  المأمول  كان من  بينما  ،  علاوة على ذلك

القدرة الناجعة على إدارة  بما يتلاءم و مراجعتها وتقويمها  إلى  على الأقل  في السياسات الصحية للدولة، أو  
دة،  في الوقت الحالي   توإن ظهر  19-أزمة كوفيدكما أن هذا لم يحدث إلى الآن، فإن الأزمات المستج 

علان  الإما في خضم  دول ومناطق العالم، لاسي  مختلف  على غرار  ،  في تونس الواسع    انحسارهابوادر  
أن مؤكد  ا هو مفمنظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لم يعد يشك ل حالة طوارئ عالمية،  الأخير ل 

  في هذا السياق   أهميةوضوحا و كثر  الأكما أن    تهديد عالمي،ويستمر في تشكيل  هذا الفيروس لم ينته  
أن   كوفيدهو  إصلاح    19-جائحة  إجراء  إلى  الحاجة  أبرزت  الحقيستهدف  مستعجل  قد  في   تكريس 
المواطنينلمكفول  ا  الصحة لكل  الاستجابة،  عبر    ،التونسيين  دستوريا  قوي، سريع  قطاع عمومي  بناء 

التعامل مع الأزمات والكوارث  يكون قادرا على  ، و المفاجئة  وقادر على  تأمين نفاذ  الأهم من ذلك أن 
الجميع إلى الرعاية الصحية بما في ذلك الفئات السكانية الأكثر ضعفا وهشاشة. ولا مجال لأن يبدأ هذا  

رادة سياسية حقيقية قائمة على إعادة تبني الدولة للقطاعات الاجتماعية، على نحو يتط لب  بإ  الإصلاح إلا  
أجل إحداث التغييرات الضرورية، ويمكن حشد هذه التعبئة من خلال إطلاق    تعبئة واسعة ودائمة من

الصحي النظام  تمك    منصة موحدة لإصلاح  قادرة على  قد  قوة  اللازمة  ن من تشكيل  التغييرات  فرض 
 .2والتونسيين  لتونس  المستدام وضمان الأمن الصحيلتحقيق التغطية الصحية الشاملة 

شثثثثثثثامل أمنثثثثثثثي /بنثثثثثثثاء نمثثثثثثثوذج ديمقراطيميكانيزمثثثثثثثات  المبحثثثثثثثث الثثثثثثثثاني:
 في تونس مستدامو 

شاملة للتحول الناجح والإصلاح الحقيقي المرجو في مقاربة  إلى تقديم  الإطار  في هذا  نسعى  
خلال   من  عمليةتونس،  حلول  ميكانيزمات    اقتراح  ل تمثل  الراهنةمعالجة  ناجعة  والتصدي    التحديات 

القائمة مجموع  مقاربة  وهي  ،  البلادفي    للتهديدات  إلى  الحقيقة  في  إليها  ال تستند  المتوصل  في نتائج 
 

  : جماعي حولعمل    :فيوالأزمة البنيوية في قطاع الصحة في تونس: الإشكالات وفرص الإصلاح"،   19المنصف بالحاج يحيى، "أزمة كوفيد   1
 .88ص.تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.س.ن.  .19-الحق في الصحة زمن جائحة كوفيد
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لبناء  متطلبات أساسية  تمث ل  قاعدية  ركائز  ثلاث   علىالمقاربة  هذه  ، وتقوم  المتقدمةالبحثية  الفصول  
حاجة    في هذا السياقسنناقش  ضوء ذلك،  على    .في تونس   ممستدا و متماسك  نموذج ديمقراطي/أمني  

نسلط الضوء بعد ذلك على  ثم ، مستقرةقوية و ديمقراطية مؤسسات  رساء الخاصة لإدولة ما بعد الانتقال 
، لنعالج في الأخير أهمية أمن الأفرادضمان  أمن الدولة و حماية  بين    وتحقيق التكافئ  موازنةال ضرورة  
ة الداعمة  الكاملة    ة بناء الديمقراطيعملية  بالنسبة ل فعيل مسار العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد  مسألة ت  بشد 

 . في البلاد الأمن الإنساني وتعزيز الأمن القومي  توفيرل 

 :مؤسسات ديمقراطية قوية ومستقرةإرساء المطلب الأول: 
  تعد  والمؤسسات الرسمية في الدولة  ،  ومستقرة   على وجود مؤسسات قويةالكاملة  الديمقراطية  تقوم  

تأث وأكثرها  المؤسسات  هذه  أهم  والآلية  ف،  يرا من  الوسيلة  الناجحال   للتحولالأساسية  هي  في و ،  سياسي 
  المؤشر الأبرز فهي  ،  سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يذكرأي تقدم  تحقيق غيابها أو هشاشتها يتعذ ر 

السائدعلى   العام  المؤسسات  ور  دو .  1وضعفا قوة    الوضع  ال في  هذه  الأمن   ديمقراطيةترسيخ  وتحقيق 
  المؤسسي التحول  و   موماع  السياسيالتحول  تحكمه معايير مهمة تتعلق بدور الدولة المركزي في عملية  

ديمقراطية،  تعني  الدمقرطةف.  خصوصا دولة  بناء  قبل كل شيء،  مؤسسيا    ا تغيير البناء    هذا   ويتطلب، 
  ( ولمن تكون الدولة مسؤولة؟   ؟)من له تأثير أو سيطرة على سياسات الدولة)شكل الدولة(، وتغييرا تمثيليا  

  الكاملة،   الديمقراطية ، من أجل بلوغ  باختصار  )ما تفعله الدولة أو نطاق مسؤوليات الدولة(.  اوظيفي  لاوتحو 
 .2المؤسسية  ملياتهاوع تمثيلهافي  اجوهري يجب على الدولة أن تشهد تحولا

وأغلب  ل تونس  تجربة  في   الديمقراطي،  الديمقراطية  لانتقال  معظم ترك  المعاصرة،  التحولات  ز 
للدولة، بدلا+ المؤسسية  التغييرات  لقد تم    الاهتمام على هندسة  من إحداث تحول تمثيلي أو وظيفي. 

  التغيير المؤسسي  الافتراض بشكل عام أن درجة معينة من التغيير التمثيلي والتحول الوظيفي سوف يتبعان
، على الرغم من أنه قد يكون هناك تأخير زمني. علاوة على ذلك، فإن التغيير الوظيفي والتمثيلي،  ا تلقائي

. لذا فليس من الآمن افتراض أن التحول  حجبه وتجميده  إلى  الحاكمة  خبالنمالت  ،  جذريةلأنه أكثر  
التي شهدت   الدولأغلب    الجوهري سوف يتبع بالضرورة إدخال مؤسسات جديدة. الدليل حتى الآن هو أن

تقاوم ظل ت  بعض التغيير المؤسسي لكنها    تبجر  مراحل انتقالية نحو شكل من أشكال الديمقراطية قد  
 . 3لهيكلية الأكثر عمقاا ديمقراطية ال 

مع مقارنة في تونس، وإن بدى المشهد العام مؤخرا في اضطراب وتدهور مستم رين، فإن البلاد 
متعددة،    ، لأسباب خلال العقد الأخير   مستقرا وأمنيا  سياسيا    وضعا الأخرى عرفت    العربيدول الحراك  

له علاقة   وبعضها  التونسي،  المجتمع  بطبيعة  الخارجي،يتعلق بعضها  الاستقرار سمح    بالعامل  وهذا 
 

 . 84ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  1
2 Jean Grugel, Op-cit. p.66. 
3 Ibid. p.70. 
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وكان للأحزاب والمكونات السياسية دور    بتحقيق تلك الإصلاحات السياسية وانتظام العملية الانتخابية، 
  وسيلة كتواجهها التجربة التونسية فإن الوعي بأهمية الحوار  التي    في هذا الاستقرار، وبقدر تعدد التحديات

 .1الراهن  حالة الاستقرارفي كثيرا  لحل الخلافات أسهم
نلاحظ ،  الكاملة والمستقرة  لترسيخ الديمقراطيةأساسية    آليةعملية المأسسة    تعد  ومع ذلك، بينما  

عوامل  يعد عاملا من  كل الديمقراطية، وإنما    ويحدث في تونس لا يعد    الانتقال الديمقراطي الذي حدثأن  
المؤسسي الد  البناء  التحول  مراحل  من  ومرحلة  النظام لها،  إزالة  مرحلة  من  انتقلت  وتونس    يمقراطي، 

وبينما استم رت لسنوات في التأرجح صعودا ونزولا ضمن التسلطي إلى مرحلة إقامة النظام الديمقراطي، 
النهائية من   مرحلةال إلى تتمك ن من الانتقال  قبل أن  فإنها و الثالثة المتعلقة بالتماسك الديمقراطي،    المرحلة

ي إلى دمج المشروع الديمقراطي ضمن المنظومة ؤد  الذي ي  الديمقراطي السياسي  النضج  ب  التحول والمعنية
ل  والسياسية والاقتصادية،    الثقافية والاجتماعية  لبنات  وتحو  ولبنة من  ثقافة مجتمعية  إلى  الديمقراطية 

من  حالة  في  البلاد منذ عامين تقريبا  شهد  ت  ،2تنعكس على السلوك الفردي والجماعي ل الداخلي،    النسيج
، 2011قة منذ العام  بالإنجازات السياسية المحق  الإطاحة  من  في كل مرة  قترب  الانحدار الديمقراطي الذي ي 

ة التي عانت منها تونس في السنوات الأخيرة، وما أعقب ذلك   وذلك على إثر الأزمات العديدة والمعقد 
ا  استثنائية  التونسي منذ  من إجراءات فردية  الرئيس  ، والتي لا يزال بعضها 2021جويلية    25تخذ ها 

إقرار دستور جديد في جويلية   بالرغم من  الآن  إلى  ديسمبر   2022ساريا  برلمان جديد في  وانتخاب 
د حاليا بانزلاق الديمقراطية الناشئة في  2022 ، مم ا جعل البلاد تقف اليوم على مفترق طرق خطير يهد 

تكون فيه الممارسات الديمقراطية  أكثر اختلاطا  إلى نظام  تطورها  وضع الاستبداد القديم أو    تونس إم ا إلى
 وغير ثابتة. هجينة 

المستحق في تونس بالاهتمام  التي أجريت  الإصلاحات المؤسسية    لم تحظعلى وجه التحديد،  
وكذلك بالرجوع إلى الأدبيات التي تجعل من البعد   ،مقارنة بالتجارب الانتقالية العالمية الناجحةواللازم  

عاملا عوامل  المؤسسي  والتنمية  من  وهما  الأمن  شروط  مهمان    انشرط،  نحو من  الناجح  الانتقال 
حتاج إلى إنجازات  ضمان الأمن وتوفير متطلباته في تونس ي؛ ذلك أن  الديمقراطية الكاملة والمتماسكة

القواعد المؤسسية ونفس الجهات. وبالرغم من أن    بنفس   اار تقريبما زال يدالسياسي    والواقعملموسة،  
على السلطة التونسية قد   ات المتعاقبون الحكوموبيد أن مختلف رؤساء  البعد المؤسسي متعدد الجوانب، 

مواجهة الفساد، ورقمنة الإدارة واعتماد أفضل الممارسات من حيث م على  عزمهأعلنوا في مناسبات كثيرة  
التفصيل في هذا المجال، لكنالحوكمة. وق المخاطر المتعلقة بعدم أتي  سنقتصر فيما ي  د يطول  على 

، 2014قد لوحظ في تونس اتجاه النخبة السياسية منذ انتخابات  ف  .3الاستجابة إلى الإصلاح المؤسسي 
 

 .84ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  1
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الترتيبات الدستورية"،  "إنشاء عدد قليل من    ، وأنه لم يبق سوى "نحو اعتبار "التحول المؤسسي قد اكتمل
التي يد  القادمة  وأن المرحلة   تبر هذا التصور غير  يعو .  فيها  يب دعم التحول الاقتصادإنما هي تلك 

التصويت وإنشاء ترتيبات دستورية أخذت الديمقراطي في عملية  الانتقال  إذ يحصر عملية  في   سليم؛ 
على الوعي الجماعي بطبيعة الفترة الحاسمة التي تمر بها   ، ويؤثر كذلكللمؤسساتالمفهوم المنقوص  

 : 1تهدد المرحلة الانتقالية؛ ذلك أن الفرد يمكن أن البلاد، وبالتالي
 .يلتفت إلى الممارسات غير الديمقراطية من قبل بعض النخب السياسية -
مواقعهم في النخبة السياسية  يتفاجأ من عدم وجود آليات مساءلة فعالة ومعممة لكل الناس بمختلف    -

 .أو الاقتصادية
 .يلاحظ أن الحرب المعلنة ضد الفساد تبدو له غير حقيقية -
من قبل البرلمان   المصادق عليها يلاحظ أن قواعد القانون لا تحترم بالكامل عندما يتم رفض القوانين -

 .بشكل متكرر من قبل السلطة القضائية
أن   إلى  المهم الانتباه  للدولة والقواعد غير تتألف  الدولة  وبالتالي، من  المرئية  المؤسسات  من 

المسؤولين وسياسات الدولة. بالطبع، من   إصلاح المؤسسات المرئية  السهل  المرئية التي تحكم سلوك 
القانوني والدستوري وهذه الإصلاحات تشكل ش  للإصلاح  قابلة  نه لإرساء  لا غنى ع  رطاللدولة لأنها 

أو فاسدة بشكل   الحكومات غير منتخبين أو كانت الانتخابات غير حرة  إذا كان رؤساء  الديمقراطية. 
خطير، على سبيل المثال، أو إذا لم تكن الأحزاب السياسية مستقلة عن الدولة، فمن المستحيل القول  

لتحول الديمقراطي، والفاعلين  بأن التحول الديمقراطي قد بدأ. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت علماء ا
 . 2من التغييراتالأنماط زون معظم الاهتمام على هذه ، يرك  السياسيفي عمليات التحول  

بإنشاء مؤسسات جديدة يمكنها إضفاء الطابع   االانتقال الناجح أساس يتعلق  ،  لــ"برزورسكي"وفقا  
،  المؤسسي على عدم اليقين دون تهديد مصالح أولئك الذين لا يزالون قادرين على عكس هذه العملية"

التصميم  ت. مع ذلك، يؤكد "برزورسكي" أن  يجادل بأن حلول التسوية الديمقراطية تتكون من المؤسساو 
الحكومةيؤثر  المؤسسي   لها عواقب توزيعية الأ، و على كفاءة  المؤسسية    هم من ذلك هو أن الترتيبات 

. لذلك، فإن الصيغة المؤسسية التي تم تبنيها في بداية عملية الدمقرطة تشكل قالب سياسات ما سلبية
ضمن هذا المعنى،   .3ا ما تخلق حاجزا أمام إضفاء المزيد من الديمقراطية على العملية ببعد الانتقال، وغال 

التوافق كآلية لمنع الصراع والاستقطاب بعد عشر سنوات من انتقال تونس مؤشر قوي على    كان استمرار 
، فسياسة التوافق المنتهجة على مدى عقد كامل أو التوحيد  أن الديمقراطية بعيدة كل البعد عن التماسك

الترتيبات  أصبحت غاية في حد  ذاتها وليس وسيلة لتمرير إصلاحات عميقة في البلاد، لهذا قل صت هذه  

 
 .17ص. .المرجع نفسه  1

2 Jean Grugel, Op-cit. p.70. 
3 Ibid. pp.70-71. 
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وكما   تحسينها،  من  بدلا  الحكومة  أداء  من  الانتقالية  إليه  التوافقية  بوبكر"،  أشارت  كلا "أمل  تجنب 
القضايا المكلفة سياسيا والتي من المحتمل أن تكون قابلة للانفجار، مثل    النهضة(و   نداء)ال   المعسكرين

نتيجة لذلك، شعر التونسيون بخيبة أمل كبيرة وانهارت   .1الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والعدالة الانتقالية 
 .2021و 2019ثقة الجمهور في الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات الديمقراطية الجديدة، لاسي ما بين 

أكثر صراعا وتوترا، وكان  أدنى  ، ليس هناك  توافقبدون   شك في أن السياسة كانت ستصبح 
سمة من سمات المجتمعات المنقسمة، حتى في أقدم كان ا ما الاستقطاب سيزداد. لكن الاستقطاب غالب

ذلك  الديمقراطيات مع  ظل  ،  اعتبار   طالما  بالضرورة  ينبغي  فلا  الديمقراطية،  المنافسة  حدود  ضمن 
السياسي   الممكن أن يؤدي الصراع  الاستقطاب شيئا يمكن منعه بأي ثمن. في حالة تونس، كان من 

لى مجموعة واسعة من خيارات السياسة المتميزة، وحشد تأييد شعبي )السلمي(، مهما كان غير مريح، إ 
المدني، والضغط على   المجتمع  نفوذ  وتعزيز  الأحزاب،  بين  التمايز  الديمقراطية، وزيادة  للعملية  أكبر 

المسؤولية وتنفيذ الإصلاحات بالفعل المؤسسي اليوم يتطلب   .الحكومة لتحمل  لهذا، فجوهر الإصلاح 
الراهن" إلى نظام يخلق معارضة حقيقية ويعمل بمثابة  الصدام  "  حالةالتوافق السابق" و "ج  التحول من نموذ

 .2مسؤول مراقب لمن هم في المناصب التنفيذية والتمثيلية 
لبدء أي عملية تحول إلى الديمقراطية تتضم ن كفاءة المطلوبة    أهم التغييرات المؤسسيةوبيد أن  
، فبالرغم  3طبيعة العلاقات التنفيذية والتشريعية ، بالإضافة إلى  الحزبي النشاط  وتطوير  النظام الانتخابي  

في الانتقال من الأحادية السياسية إلى التعددية الحزبية والمجتمعية،  مهمة  من أن تونس قد قطعت أشواطا  
المرحلة   طيلة  ي كفلها الدستورتر ال يالرأي والتعب حريةدعم تم كما  ،انتظام العملية الانتخابيةفضلا عن 

سا حول الأفراد بدلا من الأفكار مم  الماضية  ا جعله ، إلا  أن المشهد الحزبي في البلاد قد ظل  ضعيفا مؤس 
قوية بشأن قضايا  يفتقر   مواقف  اتخاذ  القدرة والحافز على  السياسية  ف.  4السياسة الأمن و إلى  الأحزاب 

مع    وانسجاماتحريرا  الأكثر    تحتاج إلى مزيد من الوعي الديمقراطي، والأداء الداخلي التونسية عموما،  
لت هيمنة القياداتر الديمقراطية، يمعاي ، فضلا عن مظاهر السياحة الحزبية  الزعاماتصراع و  حيث شك 

  على تدني منسوب الديمقراطية قوية    مؤشرات للتنظيمات الجديدة،    هشاشة البنية المؤسسية داخل البرلمان و 
متفاوتة، و  بنسب  الأحزاب  لهذه  الداخلية  الممارسة  المشاريع والبرامجما  في  تنعكس  التي  السياسية    لم 

الديمقراطي ستظل مهددة من الداخل    بنائها الداخلي، فإن عملية الانتقال تقدمها مجمل هذه الأحزاب على  
الحزب  تحديات  من  أعقد  الدولة  تحديات  أغلب    .لأن  تبدو  لمخاطر   الأحزابكما  ة  معرض  السياسية 

المال والإع  احتضان دوائر  يش  م  مم والرياضة  لاوابتزاز من  السياسية،    وها  اليوم  تتعرض  وهي  العملية 

 
1 Sharan Grewal & Shadi Hamid, Op-cit. pp.19-20. 
2 Ibid. p.20. 
3 Jean Grugel, Op-cit. p.70. 
4 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.5. 
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الجديدة في العيش الكريم والحوكمة الرشيدة والمساهمة    رة تتعلق بالحاجيات المستعجلة للأجياليلأسئلة كث
 .1ومرنة ومتجددةبسيطة في القرار باعتماد صيغ 

رساء لإالأحزاب السياسية القوية والفعالة ضرورية لأي جهد ناجح  أن  في هذا الإطار بنجادل  
د  كما  و الديمقراطية.   الجنوبية في  يؤك  الديمقراطيات في أوروبا  الرئيسي وراء نجاح  البعض، إن السبب 

التوحيد أكثر من نظيراتها في أمريكا اللاتينية هو الحالة الأكثر تقدما للمنظمات السياسية في بلدان مثل  
الجبهة الشعبية،    ككنداء تونس، وتفحزب  ت  تفت  . في الحالة التونسية، كان  2إسبانيا أو اليونان أو البرتغال 

الفتية   وغيرها  وزوال آفاق تونس  المحلية  يالمواطن  ، رسائل منمن الأحزاب  ، 2018ن في الانتخابات 
ن مدى الحاجة إلى تطوير  ي  الموجهة إلى المشهد الحزبي، تب  ،2019والانتخابات الرئاسية والتشريعية  

لى تلبية الحاجة، ويبقى من أهم التحديات  ر قادر عيغبدى لأن الأداء القديم  الأداء والعرض الجديدين؛
الصراع  من أجل التخفيف من  المنظومة الحزبية الحالية قدرتها على استيعاب كل هذه الرسائل    الي تواجه

تعانيه بعض الرموز السياسية  لا تزال  لعمى الأيديولوجي الذي  ، فا يديولوجي السابق قبل أن يتم تجاوزهالإ
من إجبار تحالفات كبيرة عبر الأيديولوجية    بدلا إذ  ،  3في تونس  يريرة التغيمس  في عرقلةكبيرة  يسهم بدرجة  

وأكثر  خشية   أضيق  تحالفات  خلال  من  جيد  بشكل  الديمقراطية  خدمة  يمكن  الاستقطاب،  تقاربا  من 
.  زوا بشكل أوضح أداء الحزبمكن للناخبين أن يمي  ومن ثم ي  بأسلوب استقلالي أكثر،  تحكم  اديولوجيإي

يعني أنه يمكن للأحزاب أن تتطور إلى مؤسسات  التوافق الهش والصراع الحاد  وبالتالي، فإن الابتعاد عن  
للأيديولوجيا  وبينما تعد     .4اأقوى وأكثر فاعلية وتماسك العابرة  الحزبية  نجاح  في  مهمة جدا  الائتلافات 

قادمة، وخاصة تجربة    الانتقال، هناك تجارب تونسية نوعية يمكن التأسيس عليها في أي ائتلافات مسار  
من   مية، انطلاقالاعدة؛ ليبرالية ويسارية وإس ي جمعت أصنافاتأكتوبر للحقوق والحريات، ال  18ف لاائت

ركات فكرية بخصوص الهوية وموقع الدين تموحد، وبلورت مش أرضية نضال سياسيعلى   2005سنة 
 . 5الجديدة تطمح إليه تونس  وهو ما  يديولوجيا،  التجربة تؤكد إمكانية الالتقاء العابر للإ  ومنزلة المرأة، وهذه
الواقع في  يبدو  ،  في  السياسية  الأحزاب  لطبيعة  كبير  اهتمام  إيلاء  المنطقي  الديمقراطيات من 

إلى    اينظر تقليدي، فبينما  لضمان عمل الانتخابات بشكل ديمقراطيها تعتبر آلية أساسية  لأن  ،الجديدة
النظام  ، وأن وسيطة كلاسيكية للديمقراطية الليبرالية، تربط المواطنين بالدول اتالأحزاب على أنها منظم

تتطلب منافسة حقيقية  الفعلية  تخابات الديمقراطية  الان، فإن  الأداة الرئيسية للمشاركة السياسيةهو  الحزبي  
السياسية الفعالة، و  نظام حزبي قوي وصحي وديناميكي وتنافسي هو أحد السبل  تأسيس  بين الأحزاب 

 
 . 87ص. ذكره.مرجع سبق علي جبلي،  1

2 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.6. 
 . 88-87ص.ص. مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  3

4 Sharan Grewal & Shadi Hamid, Op-cit. pp.19-20. 
 . 89.ص مرجع سبق ذكره.علي جبلي،  5
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الحقيقي  للتغيير  ساحات  الانتخابات  تصبح  أن  تونس   .1لضمان  أثبت   في  الداخلقد  النظام  ي  ل تعديل 
مرتبطة بتأصيل الديمقراطية في الحياة السياسية    لإشكالية  اجزئي  حلا كونه مث ل  ،  للبرلمان فشله الذريع

إلى تنامي التشكيك في الديمقراطية  قد أد ى    الوضع القائم  لاسي ما وأن   ،سواء في الدولة أو المجتمع وممثليه
إلى الماضي. وهي الفجوة التي سمحت لتيارات يوتدعيم الحن قراطية  سواء شعبوية مشككة في الديم  ن 

تغلب على  لل  ف.  2وتصدر الساحة   كان سببا في جعلها ممكنة، بالظهور  ذي ال الحراك  راطاتها أو في  تواش
المتواصل على مدى العقد الماضي،   البرلماني  تطوير  في تونس  يجب على الأحزاب السياسية  الشلل 

الداخلية  ، و هياكل ديمقراطية داخلية القنوات  ال بدون هذه  المعارضة التي تتيح  والتفضيلات    تعبير عن 
، من المرجح أن تستمر الأحزاب في الانقسام ولن تكون قادرة على الإدلاء بأصواتها  الأساسية للسكان
التفكير بشأن   تجاوزلقد أصبح لزاما على الفواعل السياسية في البلاد أن ت  .3في البرلمانوتمثيل منتخبيها  

دفع بات  بينما  للنخبوية،  معاقل  السابقة  نموذج    الأحزاب كمجرد  بالسلطة  الإطاحة  بعد  الناشئ  الحكم 
  لب تقوية الأحزاب السياسية تتط  ضرورة حاسمة  الديمقراطي    السياسي  شكل أكثر تقليدية من التنافس باتجاه  

 . 4البلاد وتنفيذ إصلاحات مؤسسية في
آخر،   مستوى  عمليات يمثل  على  جوهر  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين  العلاقات  تعيين 

الدولة،    الإصلاح  في  القادة  إذ  المؤسسي  سلطة  على  دستورية  قيود  وضع  الكاملة  الدمقرطة  تعني 
حول التصميم المؤسسي على المزايا النسبية للنظام الرئاسي    دبياتالأز جزء مهم من  يرك  لهذا  السياسيين،  
 النخب النظام البرلماني بدلا   مع اختيارأقوى  تكون  الديمقراطية  بعض بأن  ال يجادل  وبينما  ،  أو البرلماني

أن   هي الأخرى  تضمنلا  الحكومة البرلمانيةيذهب البعض الآخر إلى التأكيد أن و ،  ام الرئاسيمن النظ
تكون   ثالثة هناك  مشخصنة،  السياسة  لا  المجال  فئة  في  الباحثين  الشخصأن  تؤكد    من  ية  انانتشار 

، فإن مدى  ض مأسسة الديمقراطية، وليس طبيعة التسوية الدستورية. لذا والمحسوبية والفساد هو الذي يقو  
، هو  الأمنوضمان    ذاتها، مركزية للاستقرار الديمقراطي  كون الأنظمة الرئاسية أو البرلمانية، في حد  

جد أن اختيار التصميم المؤسسي لم  عملية ديمقراطية، و  (  56)دراسة أجريت على  في  فموضع شك.  
يمكن للنظام الرئاسي أو البرلماني أن    ،يكن مرتبطا بشكل كبير باحتمالية بقاء الديمقراطية. باختصار 

بمعايير ديمقراطية بالإضافة إلى إجراءات    ولكن كلاهما يجب أن يكون مدعوما،  يعمل بطريقة ديمقراطية
المشكلة أن   نشير إلى ،بالنسبة للعديد من الديمقراطيات الجديدة .5دستورية واضحة من أجل القيام بذلك 

على شاغلي  محدودة  ية ولكن حقيقة أن هذه الترتيبات لها تأثيرات مقيدة  ليست الترتيبات الدستورية الرسم

 
1 Jean Grugel, Op-cit. p.73. 

 .37ص. مرجع سبق ذكره.مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "أزمة الانتقال الديمقراطي: أزمة انتقال وأزمة ديمقراطية"،  2
3 Sharan Grewal & Shadi Hamid, Op-cit. p.21. 
4 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.5. 
5 Jean Grugel, Op-cit. pp.75-76. 
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، ما يهم في السياسة ليس  1منذ ما يقرب من خمسة عقود  "هنتنغتون "كما أكد  و المناصب أو المعارضين.  
 .2فقط تصميم المؤسسات ولكن أيضا درجة إضفاء الطابع المؤسسي 

د    زة   حالةدراسة  تؤك  تونس صحة الافتراضات القائلة بأهمية التقيد بالمعايير الديمقراطية المعز 
بالإجراءات الدستورية كضرورة لإنجاح عملية التحول المؤسسي والديمقراطي للدولة، إذ لم ي ثبت الأخذ 

الذي أقر ه دستور   جاتهم تلبية احتيافشله في الاستجابة لتطلعات المواطنين و   2014بالنظام البرلماني 
 عن بناء مؤسساتالكامل  فحسب، بل أثبت أيضا عجزه  الحراك  الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة ما بعد  

السنوات الماضية في إلغاء شخصنة السلطة ومنع الحالات  خلال  في البلاد، بعد أن أخفق    دولة فاعلة
بتطويعها الأخرى العديدة من تجاوز القادة السياسيين القيود التنفيذية والتشريعية المعلنة في الدستور، وذلك  

الباحثين عن الريع، أو كذلك باحتمال تثبيت المواقع السياسية   لفائدة لمآرب انتخابية أو نفعية مباشرة أو 
ذلك يعود إلى التأخر الذي شهده الرئيسي في  ، والسبب  3خلال التوظيف في المراكز العليا للدولة من  

للقضاء   الأعلى  )المجلس  الكاملة  الدستورية  التفويضات  ذات  المستقلة  الهيئات  ، 2016إنشاء بعض 
للانتخابات   المستقلة  العليا  لمحكمة ل  الكامل  تأسيس ال   لىعالكبير    تقاعس ال لاسيما  (،  2019الهيئة 

 . 4الديمقراطية في البلاد قدمتمسار تعتبر أهم هذه الهيئات وأكثرها تأثيرا على التي  الدستورية 
من إن   ز  العليا، عز  الدستورية  المحكمة  مثل  هامة،  دستورية  مؤسسات  استحداث  في  التأخر 

حاكمة تنظم العلاقة السياسية  الانقسام بين الجماعات السياسية المختلفة، خاصة في ظل غياب قواعد  
هذا السياق يرى "جانجشينج باو" أنه لا يكفي لواضعي دساتير ما بعد السلطوية    والدستورية فيما بينها. في

السلطات، وصياغة قواعد تداول السلطة مع إهمال تقوية   الانشغال فقط بتوفير ضمانات الفصل بين 
ت الدولة ومؤسساتها. كما يفترض أن الديمقراطية عندما السلطة السياسية لممارسة وظائفها، وبناء قدرا

فتقر لوجود دولة فعالة وذات قدرات، فإنها تتعرض لفرص كبيرة من الفشل، خاصة في ظل الأزمات  ت
ة. وتشهد تونس أزمة دستورية ناتجة عن عدم النجاح في تشكيل   الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحاد 

في أجل    12على إرساء محكمة دستورية وانتخاب أعضائها الــ  نص    2014محكمة دستورية. فدستور  
التشريعية الانتخابات  إجراء  تعط    ةونتيج   ،أقصاه سنة واحدة من  البرلمانية،  الكثل  بين  التوافق  ل لعدم 

 
هنتنجتون،   1 متغيرة.صامويل  مجتمعات  في  السياسي  ط.   النظام  والنشر،  للطباعة  التنوير  دار  بيروت:  نايل،  حسام  ،  2017،  1ترجمة: 

 . 58-37ص.ص.
2 Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, “Democratization During the Third Wave”, The Annual Review 

of Political Science. January 11, 2016, p.133. 
 .19ص.مرجع سبق ذكره. علي الشابي،  3

وجود محكمة قوية ومستقلة أمر ضروري للتثبت من دستورية  و  ،تعتبر المحكمة الدستورية السلطة القانونية والاعتبارية الرئيسية لتفسير الدستور 4
لط، من  التعديلات المحتملة على الدستور، أو الوضعيات القانونية ذات الأبعاد   الهام ة، بما في ذلك ما يفضي إلى تنازع الاختصاص بين الس 

ذلك الصلاحيات الراجعة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكذلك المسائل المتعلقة بعزل الرئيس وبشغور منصبه، وهو ما استنكره  
جويلية  25د السبسي في  ئى إثر وفاة الرئيس الباجي قا البعض في خضم عدم وجود محكمة دستورية لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية عل

ورقات فاضل بليبش، "المحكمة الدستورية: التحديات والصلاحيات والعقبات التي تحول دون تفعيل مؤسسة رئيسية"،  للمزيد أنظر في:    .2019
 . 8-1، ص.ص.2020مركز الدراسات المتوسطية والدولية،  سياسية.
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تشكيل المحكمة الدستورية، رغم المحاولات المتعددة لعقد جلسات تصويت في البرلمان. وقد أصبح وضع 
الدستورية التونسية أمام مصير مجهول مع رفض الرئيس قيس سعي د توقيع قانون معدل لقانون  المحكمة  

المحكمة وتعليله لذلك بوجود خرق للدستور، ما فتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة تضاف إلى الأزمات  
يتها، خاصة في . ومنذ أن أعلن سعي د قراراته الاستثنائية، يتصاعد جدل حول دستور البلاد  التي تواجه

السياسي، الذي يشهد الوضع  ظل غياب المحكمة الدستورية، والتي لو كانت قائمة لساعدت في حلحلة  
بين مكوناته المختلفة، باعتبارها ستكون الفيصل في دستورية قرارات الرئيس من عدمها،   ا صراعا حاد

 .1السلطة التنفيذية سلطة   مدىوالتي تسببت في أزمة دستورية تتمثل في تحديات الفصل بين السلطات و 
ح   الدستورية    التطوراتهذه  توض  المحكمة  غياب  خطورة  يؤدي  مدى  قد  الانجراف إلى  الذي 

قطعي ، وبشكل الغياب ثقل موازن فع  ظل في  المطلقة   عودة الديكتاتورية إلى  نهاية ال الاستبدادي، وفي  
فرص توطيد ا يزيد من إضعاف مم  حالة التراجع السياسي التي تشهدها تونس تثبيت يسهم حاليا في إنه 

اسة   قراراتوأن تشريع قوانين واتخاذ    في البلاد، لاسي ما   عملية الدمقرطة  أو    مصالح حزبية خدمة  ل   حس 
ةفقط  شخصية كيف يمكن منع تدهور الديمقراطية المرتبط بهشاشة المؤسسات، أو  . ف2لا يزال قائما بشد 

حرى كيف نعالج الضعف المؤسسي الذي يدفع إلى مزيد من الانحدار السياسي في تونس ويبرز  بالأ
 بلوغ الديمقراطية المستقرة والكاملة؟ من عوائق كعائق رئيسي 
التحول  تبينما   الدمقرطة  للدولةفي  تطلب  المرئية  الاعتقاد  قد    ،الهياكل  البداية  ساد  أن بفي 

القوة   للدولة هي  المرئية  الدولة والعلاقات  النطاق  التي تشكل  الرئيسة  المؤسسات  لثقافات  المرئي  غير 
الثقافات بمجرد هذه  كان من المفترض أن تتغير  وبذلك    ،الاجتماعية التي تقوم عليها مؤسسات الدولة 

  ، سسات الديمقراطية ببطء. بعبارة أخرى، كان من المتوقع أن يؤدي إنشاء المؤ نفسها  إصلاح المؤسسات
الواقع، تشك  بيد أنه  إضفاء الطابع الديمقراطي الكامل على الدولة.  لا محالة إلى    ه سيؤديولكن ل  في 

أيض المؤسسات  الاستبدادية  أو  الديمقراطية  قبل  ما  لاحظ  وك  ا،ثقافات   Kaldor   "كالدور"ما 

ل العقبة الداخلية  والإجراءات الديمقراطية، تظ  ي البحث عن المؤسسات والقواعد ف ، Vejvoda"فيجفودا "و
تم  القدر الذي  إلا  بالمؤسسات  لا تعمل  ، أي  غياب الثقافة السياسية الديمقراطيةتتمحور حول  الرئيسية  

ذاته، لا يعالج    الحكومات، في حد  لإقرار  علاوة على ذلك، فإن إنشاء أنظمة جديدة    .وضعها في إطاره
السلطةالرئيسي حول من  التساؤل   أمام   ؟ لديه  الدولة  الذين يتصرفون نيابة عن  أولئك  ومدى مساءلة 

 أن الإفراط في التركيز على تغيير الهياكل الحكومية قد ساهم في مغالطة  Karl  "كارل". اقترح  ؟الشعب
دترض أن الحكومات المنتخبة ديمقراطية بالكامل.  تف ، هناك اعتراف متزايد بأن إصلاح  على نحو مؤك 

 .3المؤسسات المرئية للحكومة ليس سوى جزء من عملية التحول الديمقراطي 

 
1 Asmaa Elbanna, Op-cit. pp.56-57. 
2 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.7. 
3 Jean Grugel, Op-cit. p.76. 



 الأمنية والمتطلبات  الديمقراطية  في تونس: الرهانات  آفاق التحول السياسي الفصل الرابع: 

392 

 

التحول التونسي ليس فقط قدرة المؤسسات الجديدة على الوفاء  إذن،   ما هو على المحك في 
أيض ولكن  والأمن،  الاقتصادي  والرفاه  للمصالح  الوظيفي  السياسي  التمثيل  مثل  الأساسية    ا بالمعايير 

للانخراط الإصلاحات  استعدادها  العميقة  في  نداء    . الهيكلية  الرئيسيتان،  السياسيتان  الكتلتان  تثبت  لم 
و  كامل  ،النهضة حركة  تونس  زمني  عقد  من  هذا ،  لأكثر  في  الانخراط  على  خاص  بشكل  حرصهما 

لنظام حكم ديمقراطي الحرة والنزيهة بالتأكيد مقوما أساسيا  ومع ذلك، فإن   ،المسار. تمثل الانتخابات 
ض باستمرار بسبب تزايد الازدراء وانعدام الثقة في الدولة،  تقو    التعزيز المؤسسي لنظام سياسي ناشئ 

تؤسس لنظام  مدنية تشاركية  ثقافة  غياب  ، فضلا عن  1والافتقار إلى الأمن   ،ء والأداء الاقتصادي السي
  في تونس، أو التحول السياسي  ل عملية  مع الإقرار بأنه من المبكر للغاية إعلان فشديمقراطي راسخ. و 

سبب وجوب التأكيد، في الراهنة  في منطقة شمال أفريقيا، تثبت الأزمة   جديدا  اعتبار قيس سعيد مستبدا 
السياسية   التنشئة  عملية  على  الديمقراطي،  الانتقال  أساسية  عمليات  آليات  كآلية  مبادئ تلقين  من 

تحديث لى  لا بد من النظر إ وفي هذا الإطار،    الديمقراطية. ترسيخ  الديمقراطية ووجودها؛ لتعزيز مهمة  
الحدي التاريخ  دراسة  من  الاستفادة  مع  المدرسية،  للبلادالمناهج  الاستعانة  ،  ث  إلى  بمؤسسات  إضافة 

والمساجد   كالأسرة  الأخرى  الاجتماعي،  و التنشئة  والتواصل  الإعلام  مفاهيم  وسائل  صياغة  لأجل 
كيفية  تكشف لنا  إذ  ،  وممارسات جديدة للمواطنة الديمقراطية على أنها خطوات مهمة في هذه العملية

بالد المعرفة  واكتساب  السياسية،  التنشئة  الديمقراطية حدوث  والممارسات  طرق يمقراطية  أي  وأساليب    ، 
من الفرص والتهديدات   ، عن كلجماهيروال النخب    أوساط  بين  تشك ل ثقافة سياسية جديدة وديمقراطية  

 . 2ة وترسيخها في تونس الديمقراطيتعميق التي تواجه 
حه أغلب التجارب الديمقراطية الناجحة عبر مناطق العالم،    إذا كان للتغيير المؤسسي وكما توض 

أكثر جوهرية    في تونس إلى ديمقراطية  إصلاحات أوسع  لل أن يؤدي  أن يشمل  إلى  يحتاج  دولة، فإنه 
ن يمتد  يجب أ  وأعمق للدولة، وكذلك، في بعض الحالات على الأقل، إصلاح جوانب الاتفاق الانتقالي. 

الإصلاح ليشمل دمقرطة الهيئات غير المنتخبة للدولة، مثل البيروقراطية والشرطة وقوات الأمن والنظام 
ان للخطر ديمقراطيا، لهذا  القضائي . على وجه التحديد، يبدو القطاع الأمني والقضائي في تونس معرض 

في البلاد،    ثقافة الحقوق الديمقراطية له أهمية خاصة من أجل تعزيز  ونظام القضاء  الشرطة  فإصلاح  
من أمريكا  عديدة  أمثلة  ذلك  ، كما تظهر  ة الناشئةالديمقراطيتحقيق ذلك سيزيد من إضعاف  عدم  وأن  

المنطقة،    اللاتينية. أنحاء  الشرطة  ففي تونس، كما في جميع  الداخلية  أثبتت  أنها مقاومة بمعي ة وزارة 
النظام القضائي  كما أن    .جموعات أهلية غير قانونية وعنيفةللإصلاح حتى عندما ثبت أنها نشطة في م

  يستمر  وعلى هذا النحو، فه، و مع السلطة العلاقات الجيدةو وذو من أجل أصحاب النفوذ  يعمل لا يزال 
 

1 Wolfgang Mühlberger, Op-cit. p.10. 
  . تعليق/بوادرمبادرة الإصلاح العربي، "هل فشلت الديمقراطية التونسية في إقناع الشباب التونسي؟ تباطؤ مسيرة التنشئة الاجتماعية الديمقراطية"،   2

 ، على الموقع الالكتروني: 2021أغسطس  24
https://cutt.us/tSYBQ 
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أنظمة الأمن  . يعود الفشل في إصلاح بدلا من إحقاق العدالة والمساءلة سيطرةلتسلط وال ممارسة ا ل أداة ك
  ، التي تدعم تشدد النظام الشرطي  القديمة  الجديدة في مواجهة النخبالنخب  إلى ضعف  د  والقضاء في البلا

ترك الدولة عاجزة عن "فرض وترى في النظام القانوني وسيلة لإعادة إنتاج امتيازاتها الخاصة. وبالتالي، ت  
 . 1والنتيجة هي ديمقراطية مواطنة منخفضة الكثافة" شرعيتها

في تونس من   الانتقال مسار  تأهيل  عادة  تبرز حاجة خاصة لإ،  معالجتهتمت  تأسيسا على ما  
في    دولة المؤسساتوترسيخ  بناء  المتضم ن في المقام الأول    الجوهري   لتغيير المؤسسيخلال إحداث ا

المؤسسات والإجراءات التي  (  1ببعضها، هي:    أساسية مترابطةعناصر  من خلال ثلاثة  ، وذلك  البلاد
المؤسسية على   (2  .المواطنون من خلالها عن تفضيلاتهم فيما يتعلق بالسياسات والقادةر  يعب   القيود 

أعمال   م اليومية وفيهضمانات الحريات المدنية لجميع المواطنين في حيات(  3.  ممارسة السلطة التنفيذية
" أشغال "إيكشتاين  ، استنادا إلى(2012)  ، يقدم "هافارد" وآخرون الإطار المشاركة السياسية. وفي هذا  

الأبعاد،(،  1973( و)1969) متعدد  الديمقراطية مع مراعاة جانبها  الدولة  عملية  أن  يوضح  و   مؤشر 
  ، احترام القيود المؤسسية (  1  الانتقال الديمقراطي من وجهة نظر مؤسسية تقوم على ثلاثة أبعاد، هي: 

ازداد    معيار المشاركة والمنافسة. وكلمااحترام  (  3،  الالتزام بمعايير التوظيف في السلطة التنفيذية(  2
الثلاث، زادت ديمقراطية النظام. وبهذه الطريقة، نقترب من الحد الأقصى من  الالتزام بهذه المكونات 

أقصى ديمقراطية عندما يتم احترام    كما نقترب من،  لا يتم احترام أي من أبعاده الثلاثة  الاستبداد، كلما
 :3بنوع من التفصيل فيما يأتي تناوله . وهو ما سيتم 2بالكامل الأبعاد الثلاثة 

 : القيود التنفيذيةاحترام  -1
 مشابه لمفهوم "المساءلة   وهذا القرار،  القيود التي تؤثر على السلطات أثناء اتخاذ    تلك   تشير إلى و 

تتقيد السلطة التنفيذية    الكاملة، ت  الديمقراطيا  واقع  الديمقراطية. فيحول  الأفقية" المعتمد في الأدبيات  
 فإن مشاريع والقضائية والإجراءات المؤسسية وعدم التعسف عليها، وإلا   بشكل عام بالسلطات التشريعية

التطور الديمقراطي يمكن أن تواجه خطر  إلى    الانتقال  أو  الهش،  الاستقرار  أنظمة تنفيذية ذات  نحو 
تكون هذه الأشكال الأفقية للمساءلة    ما  بامة الهجينة، غال في الأنظ. ف تحولات عكسية نحو الأوتوقراطية

بسيادة القانون،   المفترضة للديمقراطية من الجوانب الأخرى للحكم المتعلقةالمزايا  ل من  ضعيفة، مما يقل  
التشريعية باعتبارها واحترام حقوق الإنسان للهيئات  الرسمية  السلطات  الإطار، تبرز  ...الخ. وفي هذا 

الأ التنفيذيةالفواعل  الجهات  على  المؤسسية  القيود  ممارسة  على  وقدرة  تأثيرا  و كثر  دور  .  على  علاوة 
مؤسسات  باعتبارها  اللجان الانتخابية باهتمام كبير  مؤسستي البرلمان والقضاء في هذا المجال، تحظى  

 
1 Jean Grugel, Op-cit. pp.76-77. 

 . 18-17ص.ص. .سبق ذكره مرجع علي الشابي،2
 . 19-18ص.ص. .المرجع نفسه 3
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تدقيق عمليات السياق في هذا توفر المحاكم الدستورية و ،  نزاهة العمليات الديمقراطيةحاسمة في ضمان 
 .  1مهمة أفقية

في  وصد  التراجع السياسي الراهن  لذلك، تتمثل إحدى الخطوات التقدمية نحو إقامة دولة القانون  
اتونس في تسريع عملية   الدستوريةإنشاء  كامل  لمحكمة  بمثابة ضمانة،  بشكل  أساسية    والتي ستكون 

. سيكون ذلك بمثابة إشارة رئيسية للجمهور التونسي على أن  في البلاد  ينالديمقراطيوالترسيخ  لانتقال  ل 
الفصل الواضح بين السلطات الذي يؤسس بشكل أو بآخر لحماية  إقامة ا من خلال الانتقال يمضي قدم

أيضا   ويخفف  الدستورية،  وحرياتهم  ا حقوقهم  والبرلمان  القضاء  كاهل  عن  العبء  لطالمال بعض   ذي 
منهما  اضطلع   والسلطة  أدوار  ببعض  كل  البرلمان  على  أيضا  المحكمة  تشرف  أن  يجب  المحكمة. 

أن تكون المحكمة قادرة على الفصل  ، كما ينبغي  التنفيذية، والتأكد من قيامهما بواجباتهما وفقا للدستور
، وكذلك تسوية النزاعات التي  تفي كل الحالا  في الخلافات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 

  ة ويمكن أيضا فرض القيود المؤسسية على السلطة التنفيذية من قبل أي.  2قد تنشأ بشأن نتائج الانتخابات 
المجتمع المدني، وهي "المساءلة الرأسية".  ت  مساءلة  مجموعة ابعة لأية مجموعة خارج الحكومة، مثل 

 ة. كلما زادت القيود المؤسسية، زادت السلطة التنفيذية ديمقراطيوفي هذا الوضع 
 : التوظيف التنفيذيالالتزام بمعايير  -2

إلى م السلطة  التي يأتي بها كبار مسؤولي  الطريقة  إلى  التنفيذي  التوظيف  في   بهماصنيشير 
  مدى إضفاء (  1:  وغالبا ما يتم التقاط هذه الجوانب الإجرائية للديمقراطية من خلال  ،السياسية  السلطة

المنافسة بين المسؤولين عند اختيارهم. (  2  ، الطابع المؤسسي أو التنظيم على عمليات التحويلات التنفيذية
ذلك، يجب أن تحدد لوائح التوظيف ما إذا كانت فضلا عن  للعموم لفتح باب التوظيف.    الإعلان(  3

في    التونسية   أن التعيينات في مفاصل الدولةاختيار المديرين. إلا    هناك طرق محددة يتم من خلالها
علنة.  أو معايير غير م  كانت في أغلب الحالات وفق الانتماءات السياسيةالسابقة  الانتقالية  ات  الحكوم

لدى العامة    ا هناك شعور   علاوة على التقسيم السياسي المعلن في جزء من تعيينات المستشارين، فإنبل و 
 في تونس.  بالمقياس الجهوي في اختيار حصة مهمة من الوزراء البارزين

 والمنافسة:   المشاركةالتقيد بمعيار   -3
من  حقوقاتعني  و  لسلسلة  استجابة  السكان وهي  لجميع  المؤسسية  تشاركية  المرتبطة    المعايير 

بالمنافسة السياسية. ولا تشمل حقوق المشاركة في الأنشطة السياسية فحسب، والتي ينظر إليها غالبا  
ذ من  إ   بل أيضا في "المساءلة الاجتماعية" التي تستند إلى المشاركة المدنية.،  للديمقراطية  على أنها دعم

أن ضعف وسلبية المجتمع المدني يمثلان تهديدا أكبر بكثير لمأسسة السياسة الديمقراطية من    المرجح  
وللمضي قدما، ينبغي الاهتمام بدور الجماهير والمؤسسات المدنية   .الاضطراب العرضي الذي قد يجلبه

 
1 Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, Op-cit. p.134. 
2 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. pp.11-12. 
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شاغلي المناصب من تقويض  في تعبئة السياسات المثيرة للجدل، والآليات التي يمكن من خلالها منع  
الديمقراطية  اللعبة  المدني هم   وبهذا .  1قواعد  المجتمع  العاديين و/أو منظمات  المواطنين  المعنى، فإن 

ن أن الحكومة قد تجاوزت  تبي  وفي حالة ما إذا  الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في المساءلة،  
  قواعد القانون، فإنهم سيقاضونها أمام المحاكم.

أن  في   حين  وفي  السياسي  تونس،  النظام  في  الانحسارالثقة  في  يميل ،  تستمر  أن  ينبغي 
ب  أكثر  التونسيون  الإيمان  مؤسسات  إلى  في  مشاركتهم  تعزيز  خلال  من  التغيير  إحداث  على  قدرتهم 

المجال  في تعزيز الأحزاب والمؤسسات السياسية. في  أيضا  المجتمع المدني، والذي يمكن أن يساعد  
أدوارا منفصلة ولكنها متكاملة:  السياسي، تلعب ثلاثة أنواع من مجموعات المجتمع المدني في تونس 

الدستور يفرضها  التي  المستقلة  والمؤسسات  العمالية،  والنقابات  التقليدية،  المدني  المجتمع    .منظمات 
ؤسسات السياسية ومساءلتها.  دورا رئيسيا في مراقبة المعلى اختلافها  تلعب منظمات المجتمع المدني  و 

الانتخابي   والسلوك  البرلمانية  المناقشات  عن  تقارير  تقدم  منظمة  وهي  بوصلة،  المثال،  سبيل  على 
للبرلمانيين، توفر للجمهور التونسي بوابة للأنشطة التشريعية. منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني  

حة الفساد وإعلام الجمهور والمطالبة بالمساءلة من  ، تتعقب جهود الدولة لمكاف iWatchللغاية،الناجحة  
العديد من القضايا ضد فتح  هذا في تونس خلال المدة النيابية السابقة من خلال  حدث    وقد  .2الحكومة 

 الحكومة أو بعض الوزراء. 
م إلى  ،  وبناء  على ما تقد  ا   ةيوالهندسة المؤسس  المؤسسي  التغيير أن  نخلص  مان   لدولةفي  مقو 

إضفاء    عملية  عنفي المقام الأول  التي تنتج  المأسسة    ةعملي  عن نبالتأكيد، لكنهما ليسا بديلامهم ان  
المؤسس الرسمية والمنتخبة/غير جهاز  على    ي الطابع  الرسمية/غير  المنتخبة. وبالتالي،    الدولة وهيئاته 

والنظام    السلطة التشريعية،  السلطة التنفيذية،-المؤسسات المرئية للدولة    مستوى   الذي يجرى علىالتغيير  ف
من الأنماط تشير هذه  كافيا لإرساء الديمقراطية الكاملة للدولة.لا يعد  معيارا  -الانتخابي، وما إلى ذلك

إلى إصلاح أعمق للدولة  تطوره  التغييرات إلى بداية التحول الديمقراطي، ولكن لا يوجد سبب لافتراض أن  
تلق ذلك  يتبع  ذلكسوف  الحالات،    ،ائيا. علاوة على  تم  قد  في بعض  التي  المؤسسية  الترتيبات  تعيق 

قوية ومستقرة تتطلب  تصبح  لكي  . فالديمقراطية  3تعميق الديمقراطية عملية  تطويرها خلال الفترة الانتقالية  
مؤسسي جوهري  بلوغها إلا  عبر إحداث تحول   يمكن  ، وهذه الأخيرة لاومستدامة للدولةدمقرطة كاملة  

د من خلالها وسلطاتها  يشمل إصلاحات مؤسساتية وتمثيلية ووظيفية على مستوى هياكل الدولة ، يتحد 
وحدود ونطاق هذه المسؤوليات، وكل هذه التفاعلات ينبغي أن تحكمها    مشكل الدولة وفاعليها ومسؤولياته

ديمقراطيات الناشئة غالبا ما تتأثر بإرثها  لأن ال عالية  ثقافة سياسية مدنية تؤط رها قيم وتقاليد ديمقراطية  
إصلاح    في تونس  تتطلب عملية التحول الديمقراطيالإستبدادي وممارساتها الراسخة. وفقا لهذا الطرح،  

 
1 Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, Op-cit. pp.135-136. 
2 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.15. 
3 Jean Grugel, Op-cit. p.90. 
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"القوية" نسبيا    ةبين هذه الدول   تكاملاو توازنا  مؤسسات الدولة وإعادة تشكيلها من أجل خلق علاقة أكثر  
إلى  ،  البلادسلط التنفيدية والتشريعية ومختلف الهيئات الرسمية الأخرى في  حتاج الأحزاب والا. تومجتمعه

  والمساءلة، فضلا عن التواصل الإيجابي الشفافية  الحوكمة و يتسم بحقيقي  الخضوع لإصلاح مؤسسي  
والقطاع الخاص توفير موارد إضافية أساسية، لكن العزيمة  المدني  يمكن للمجتمع  .  مع البيئة المحيطة

 .1العملية الديمقراطية في البلاد   نجاحإ استكمال و السياسية وفعالية الحكومة سيكونان عاملين أساسيين في  

 : أمن الأفرادوضمان أمن الدولة  حماية المطلب الثاني: الموازنة بين 
الشرارة الحدود معفي مدنين، وهي مدينة قريبة من   انطلقت   ليبيا، وفي سيدي بوزيد، حيث 

تونس العاصمة،  حسين، وهي من الأحياء المهمشة في ضواحي وفي سيدي  ،للحراك الاجتماعيالأولى  
إزاء  ت العامة عتقادا الاأجريت لمعرفة استقصائية  دراسة  ضمن  آرائهم  استطلاع تم الذين  درج الناس  يلم 

اهتماماتهم الرئيسية، بل  ، الإرهاب أو التطرف العنيف ضمن  تونس ظاهرة الأمن ومكافحة الإرهاب في  
للدولة،  ل الرديء    داءالأو   ،الاجتماعي  التهميش و   ،الاقتصاديةالمشاكل  زوا على  رك   السياسية  لمؤسسات 

بمعالجة هذه   للمطالبة  2010في ديسمبر  للنزول إلى الشوارع   التي دفعت التونسيين  الأسباب نفس  وهي  
في سيدي  المستجوبين السكان  به صر حفوفقا لما  . للمواطن البسيطالظروف المعيشية وتحسين القضايا 

ؤخذ يأن    ثاني ينبغيشعبي  حراك  قيام  احتمال    أن  ر البعض منفي مدنين، حذ  و   ، لم يتغير شيء  بوزيد
التونسيون  سأل  يعندما  وعموما  على محمل الجد إذا لم يتم رفع المظالم عن الجهات المهمشة والمحرومة.  

معالجة  في المقام الأول على   انيتوقفلدولة وأمنها  أن استقرار اسيت ضح مباشرة    الرئيسيةشواغلهم    عن
و أوجه   المستمرة. اللامساوا الإجحاف  المظالم    ة  من  ت  أد  هذه  جديدة  موجات  بروز  الحراكات  إلى 

الرغم من أن الجماعات   على. و السنوات الأخيرة الفارطة  خلال؛ التي تكون أحيانا عنيفة،  الاحتجاجية 
من شعور الناس بالإحباط  نت من الاستفادةالعنيفة لا تحظى بدعم شعبي واسع في تونس، إلا أنها تمك  

 .2الشباب التونسي لاستقطاب أعضاء جدد، خاصة بين  
 :التقليديةالأمنية المقاربة  إعادة تفعيل :  أو لا الأمن القوميضمان   -1

، الرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، "عياض بن عاشور "، أبرز 2011في العام 
هناك : "إليه قوله في صحيفة الغارديان  بسسريعا على جبهة الإصلاح. ون    التحركة إلى  الحاجة الماس  

عت تعارض كبير بين الإطار الزمني للمواطنين وبين الإطار الزمني للسياسات"، مضيفا أنه "كلما توس  
دا الهوة، كلما بات مصير الثورة   سألة تعزيز دعائم الدولة  مدعم  من أجل    الكثير  وهكذا، لم يبذل.  "مهد 

معالجة المشاكل الاقتصادية البنيوية التي كانت الأرض الخصبة  سبل  مسألة  إدارة  وكذلك  الديمقراطية  

 
1 Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, Op-cit. p.1. 

 .7ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  2
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  .1وكانت الاضطرابات الاجتماعية اللاحقة هي الحصيلة الواضحة لذلك   ،اللامساواة ومشاعر الظلم  نتاجلإ
ت  الفترة التي  وهي  ،  2015-2013  العامينبعد    علاوة على ذلك،  الهجمات  عنفلأفيها تونس  تعرض 

الحاكمة في البلاد  رك زت    ،في تاريخها الانتقالي والسياسي   الإرهابية الدفاع عن  أولوياتها على  النخب 
دهالتي    من الأخطار الخارجية  حمايتهو التونسية  الدولة    أمن ،  الجهات الفاعلة الغربية رفعت  كما    .تترص 

والاتحاد الأوروبي، من مساعداتها الأمنية  المتحدة وفرنسا وألمانيا    على غرار الولايات المتحدة والمملكة
التدريب والمعدات للشرطة والجيش التونسيين، علاوة على مساعدات تتعلق بمراقبة    فقد تم توفير،  لتونس
 والاستخبارات والتخطيط الاستراتيجي، وذلك بهدف تعزيز قدرات الحكومة على مكافحة الإرهاب  الحدود

من    ب الكثيرون في تونس بهذه المساعدة، انتقد عددا. وفي حين رح  والتصدي لتداعيات النزاع في ليبي
والرؤية    الفاعلين من المجتمع المدني تدخلات الجهات الفاعلة الغربية في تونس بسبب غياب التنسيق
الأصل    طويلة المدى، مما قد يؤدي بها، عن غير قصد، إلى تعزيز بعض الممارسات التي هي في

فحسب، الدولة    لا ينبغي أن تقتصر على تعزيز قدرات  بالنسبة لهم  اعدات الأجنبية تسعى لمعالجتها. فالمس
للمساءلة وأن تحترم حقوق الإنسان    أكثر شفافية وقابليةتكون  ث الحكومة على   بل ينبغي لها أيضا أن تح  

الدولة    تحفيزإلى فشل المجتمع الدولي في    على هذا النحو، أشار العديد منهم.  وتمتثل لسيادة القانون 
 .2مدروسة ومتماسكة وأمنيةاستراتيجية سياسية   التونسية على الإقدام على إصلاحات حقيقية في إطار

  وصف صندوق النقد الدولي الانكماش الاقتصادي الحالي في تونس بأنه الأسوأ منذ الاستقلاللقد  
ارتفاع نسبة الدين العام إلى   Capital Economicsعت شركة البحوث الاقتصادية توق  كما ، 19563عام 

جائحة كورونا والطرق  خل فت  . وقد  2025بحلول عام    %1.5إلى  البلاد  الناتج المحلي الإجمالي في  
أدار  التي  الناجعة  الحكومة  تغير  الصحية  بها  بالاقتصاد،    الأزمة  جسيمة  بعشرات  م  مأضرار  دفع  ا 

لاسيما وأن النشاط الاقتصادي غير الرسمي قد ، 4الآلاف من التونسيين إلى خانة البطالة والفقر المدقع 
كما أد ت الحرب  .  5بسبب إغلاق الحدود والأسواق    %60التقديرات بنسبة تصل إلى  لبعض  انخفض وفقا  

اشتداد الصراع  م مشكلة الأمن الغذائي المتفاقمة أساسا في البلاد. ومع  الروسية على أوكرانيا إلى زيادة تأز  
الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي   بين مؤسسات الحكم وانهيار المؤشرات الاقتصادية، لجأت 

التونسية مم ا شك ل مصدرا  لطبقة الوسطى  ا تآكل  زيادة  أسهم في    مقابل تنفيذ برنامج تقشفي مالي صارم
 .6الحكم فيها واستقرارتونس لأمن مل حا  تهديديا

 الاقتصادية   عدم المساواة بسبب  تزايد  ، الذي  المحليبالرغم من أن الغضب العام  تونس،    حالة  في
في البلاد،  الاجتماعي والسياسي  للتغيير  المحرك الرئيسي كان قد  الداخلية،  والجهات لمناطق  ل تهميش ال و 

 
1  ،  مرجع سبق ذكره.مهى يحي 

 . 22- 21ص.ص. ه.مرجع سبق ذكر لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل، 2
3 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.4. 
4 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.52. 
5 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.3. 
6 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.52. 
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م  النظام الاقتصادي الإقصائي الذي  فإن     ، بشبكات الامتياز، وانخفاض فرص العمل، والفوارق الجهوية يتس 
وسط خيبة أمل واسعة النطاق من التجربة الديمقراطية كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية  لا يزال مستم را  

التقدمي للاقتصاد    .1والفرص الاقتصادية  التونسي  المرصد  الأخيرة أعلن  إيجابي  عن  في الآونة  اتجاه 
نحو الحد من التفاوتات في الدخل، حيث انتقلت تونس إلى المركز الثاني في شمال إفريقيا، بعد الجزائر  

إفريقيا فيكما    مصر وليبيا.متجازوزة   الخامسة في  المرتبة  المخصصة يتعلق  ما  تحتل تونس    الميزانية 
الاجتماعي ذلك.  2%6.2تبلغ  بنسبة    ةللرعاية  الدخل  رغم  في  والتفاوتات  الطبقية  المساواة  عدم  فإن   ،

لقدرة الحكومة على الوفاء بوعود الأكبر والأخطر  تحدي  ال المتجذرة في تونس لا تزال تشك ل  والخدمات  
في  أصول  تكمن  والمساواة.    والكرامةالعدالة   عميقةفي  البلاد  اللامساواة  هيكلية  نتيجة  تتفاقم    قضايا 

الآن  حتى  التي تعمل    "السوحلةسياسة "استدامة  في سياق  لاسيما    الجغرافية طويلة الأمد،الاختلالات  
ركز أعلى مستويات  تتأين    على تفضيل الأقاليم الساحلية الشرقية على نظيراتها في الداخل والجنوب،

والحرمانالفقر   في  والبطالة  متزايد  وبشكل  الحضرية.،  العقد    الأطراف  كان  علي،  بن  سقوط  بحلول 
تونس  في  الاستقلال  ما  الاجتماعي  الثروة و   ؛بعد  وتوليد  الموعودة  التنمية  من  عقود  إلى  يستند  الذي 

على  غالبا  تفهم  التي    نتقال والاالحراك  ارتبطت أهداف  بناء  على ذلك،    والاندماج السياسي، قد انهار. 
الاجتماعي  أنها   العقد  الشروع في ب، ولكن أيضا  قوي ةبناء مؤسسات سياسية  عبر  إعادة صياغة ذلك 

من شأنه أن يسمح بإعادة توجيه الإنفاق العام العادل إلى المناطق شامل   واجتماعي إصلاح اقتصادي
دة  وتنموية  اجتماعية أهداف والسماح للنخب السياسية بتحقيق  والبعيدة الفقيرة  . 3محد 

السياسية والمواطنين مفاهيم وتوقعات مختلفة جذريا حول كيفية في تونس، كان لدى   النخب 
ر هذا التوتر  . يفس  جوهرية   إلى مبادرات إصلاحية  السياسي  وأهداف التحولالحراك الشعبي  ترجمة مطالب  
المط   في  الارتفاع  تتوق ف  التي  الاحتجاج والاعتصام  موجات  رد  مختلف  ي  ف   الأخيرةالفترات  خلال  لم 

النائية، ويكشف كيف لم تتم تلبية المطالب، على  الأطراف والجهات  لا سيما في  ،  ومدن البلادمناطق  
. يتزايد الغضب بين هؤلاء السكان، الذين يرون أن رى الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الكب

الأدنى من الفرص للتحسينات الاجتماعية  الثروة المحلية تتركز بين قلة من الناس بينما يتم توفير الحد  
السنوية  الاجتماعية  الاحتجاجات  من  الآلاف  الراسخة.  الهيكلية  التفاوتات  من  للتخفيف    والاقتصادية 

تتركز في تطاوين من أجل الوظائف والمزايا الاجتماعية من صناعة البترول والغاز الطبيعي )اعتصام 
طقة تعدين الفوسفات بقفصة حول إجراءات التوظيف والوصول  كامور المستمر منذ أربع سنوات(، وفي من

المنتدى التونسي للحقوق  قد ر  ،  2021عام  في  إلى الخدمات الصحية و حماية البيئة منعت الإنتاج.  
  (21احتجاج سنويا )أنظر في الشكل رقم  12000  بحواليعدد الاحتجاجات  الاقتصادية والاجتماعية  

 
1 Frances G. Burwell & Others, “A Transatlantic Strategy for a Democratic Tunisia”, Report. the Atlantic 

Council Policy, June 2016, p.7. 
2 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.3. 
3 Ibid. 
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الشعارات المرفوعة في  لا تزال    .1والوسط تركزت أعلى المستويات في الجنوب    ا احتجاج شهري  800و
بداية   في  رفعت  التي  نفسها  الشعارات  هي  الاحتجاجية  الحركات  عام  هذه  الأول  الاجتماعي  الحراك 

خضم  2010 في  لاسي ما  برمتها  التحول  عملية  د  يهد  ما  وهو  وطنية"،  كرامة  حرية،    مسارات   "شغل، 
 .2حاليا  البلاد تشهدها التي والتخبط السياسي الديمقراطي الانحدار  

تعيش "فجوة أمنية انتقالية" محفوفة بالمخاطر، البلاد  عن أن  تونس  في  الراهنة  تكشف الأزمة  
لأغلبية التونسيين، وفي مقدمتها انعدام أمنهم الاقتصادي   المشاكل الحقيقية  برز هذه الفجوة واقع أن ت  و 

أولوية بالنسبة للنخب  أبدا    ، ولم تكن، ليستوالصحي  الغذائي  والمجتمعي، بالإضافة إلى تدهور أمنهم
بوعد بن علي الزائف بدولة رفاهية ناجحة  المواطنين التونسيين ر الوضع الراهن يذك   . في البلاد الحاكمة

بالنسبة   ا ومنصفة.  نوعيلعامة  تحسنا  يشهدوا  لم  الذين  اليومية  التونسيين  حياتهم  توفير من  بدء     ؛في 
يعكس فشل عقد    ،متكافئإلى الاعتراف الاجتماعي ال جيدة    اتخدم  الحصول على و لائق    عملمنصب  

، حات الاقتصادية التي تقودها الدولة وتلبية احتياجاتهمبن علي الاجتماعي الانفصال الحالي بين الإصلا
الجديدأيضا  ر  وهذا يفس   الديمقراطية  المؤسسات  الثقة في  الشعبي  بالعلماء  يجادل    .3ةتراجع  الدعم  أن 

رطة قالدمعملية  من المهم بالنسبة لاستدامة  إذ  الديمقراطية،  لإرساء    ةالأساسيالقاعدة  للديمقراطية هو  
 لتحقيق حياةأفضل أسلوب أو طريقة  أن يثق المواطنون في الديمقراطية باعتبارها    ،المدى الطويلعلى  

أمنا واستقرار  الناشئة في  عن تجسيده  تخل فت  هذا ما  تونس  في   .4اأكثر  على نحو    ،دالبلاالديمقراطية 
  التونسيين تأييد أيضا تراجع  عنه   وكشفباستمرار،  المتدهورة  المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  عكسته  

الديمقراطي المثال،  ف،  للحكم  السابعة لاتشير  على سبيل  مؤسسة  التي تجريها  رأي  ال   اتستطلاعالدورة 
السياسية  لون الديمقراطية على الأنظمة أن نسبة التونسيين الذين يفض  إلى ،  (2018)فريقي البارومتر الإ

دائرة  انحسار  ، في مقابل  2018في    %46إلى    2013في    %71انخفضت بشكل كبير من    قد  الأخرى 
 .5في نفس الفترة  %61إلى  %78ن يرفضون نظام حكم الرجل الواحد من م

الأكبر التركيز على  إعادة  التوجهات نحو  بشأن    القلق   ، تونس في    التقليديلأمن  ا نهج  تفعيل 
إلى حد  تأنها  يكمن في   الحكومةكبير    ضفي  مختلا تميل ا  أمنيجا  لق نموذتخ، و الشرعية على أعمال 

،  الأمر   في واقع.  وسيادته الوطنيةه  حدودالدفاع عن  و   حماية إقليم الدولة  إلى أسبقيةفي الغالب  موازينه  
بناء نموذج ديمقراطي/أمني  نحو  جاد   سعي   أي أن  جيدا  أن تعيفي البلاد    الجهات المسؤولةعلى يجب  
تعزيز قدرات    أنلمسألة  الصحيح  العميق و   دراكالإعلى    ،أولا وقبل كل شيء  ،تمدعيفي تونس  ناجح  

 
1 Ibid. 
2Asmaa Elbanna, Op-cit. p.52. 
3 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.3. 
4 Lindsay Benstead, “Why some Arabs don’t want democracy”, In: Tunisia’s Volatile Transition to 

Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), POMEPS BRIEfings 27, November 

6, 2015, p.24. 
 . 17، ص.2018تونس،    الجولة السابعة. -نتائج من استطلاع الأفروباروميترالبارومتر الأفريقي، "هل خاب أمل التونسيين في الديمقراطية"،   5



 الأمنية والمتطلبات  الديمقراطية  في تونس: الرهانات  آفاق التحول السياسي الفصل الرابع: 

400 

 

،  أخرى ك مل أحدهما  تبحيث    ببعضهما البعض  انتمترابطعمليتان  الإنساني  الأمن  دعم  و   يقطاع الأمنال 
الخاصة  معا    ظهرا وهما مفهومان   المنشورات  انتهاء   بالتنميةفي  للمرة الأولى بعد  الديمقراطية  وإرساء 

توفير الأمن للأفراد ووضع المتمثل في  الهدف   نفس   إلى تحقيق  يرميان  وهذان المفهومان  .الحرب الباردة
ما، يعتبر هذان المفهومان بمثابة رد فعل   الجهات الفاعلة في الدولة من العقاب. وإلى حد    لإفلات  حد  

د على أن أمن الدولة وأمن  لدولة، أو أي جهة تديرها، في توفير الأمن، وكلاهما يشد  ا  جوهري على دور
ن أنه في بعض الحالات لم تكن . فقد تبي  لكنهما ليسا متعارضين أيضا   مترادفين  مواطنيها ليسا بالضرورة

بقائهم و   رفاههم التهديد الأكبر ل   تكان  ، بلهامواطنيمصدرا لأمن  الدولة، أو بالأحرى الكيان الذي يديرها،  
المثال، تم دعم    ،في هذا المجال  ةوهذا لا يعني أنه لم تبذل أية جهود إيجابي  .1الوجودي  فعلى سبيل 

آلية  في مناطق مختلفة من البلاد، وهي    لبناء السلم  أخرى   ومشاريع مبتكرة  2المجتمعية   برامج الشرطة
على نحو أكثر قابلية للمساءلة وأكثر ارتباطا بشواغل الناس. ومع التونسيين    منأ لتعزيز توفير  مفيدة  

الموف ر  فإن الضغوط غير الكافية على الحكومة للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية يجعل الدعم    ذلك،
الات   إلى  المطلوبمفتقرا  التنميةالقادرة على بناء    الاستجابات الأمنية  ، وإلىساق  طويلة    السلم وتعزيز 

 .3لكافة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة ، بما في ذلك توفير الفرص جلالأ
الدولية والإقليمية مساعدات  العديد من ال التونسية    لأمنيةا   مؤسساتتلق ت ال على مستوى آخر،  

لكن ها   ،هائلومهني  عسكري    من دعمفصاعدا،    2015- 2014منذ العامين  استفادت  حيث  ،  الضخمة
  أجهزة الأمن لا تزال ، التحديدعلى وجه  .4التغيير و  لإصلاحمقاومة ل المؤسسات أكثر من مع ذلك بقيت 

هذه  تستمر  الحفاظ على النظام العام.  و قادرة أو فعالة بشكل خاص في مكافحة الإرهاب  غير    التونسية
وكالة الأمن الرئيسية،  لا تزال  ، و المواطنينضد  والتجاوزات    نتهاكاتمن الاالكثير  في ارتكاب    الأجهزة

ة إلى إصلاح شامل لتحسين  في حاجة ماس   وفي أعقابه،الحراك  وزارة الداخلية، بؤرة الغضب العام أثناء 
السلطة السابقة المعتمدة على لآليات  تعمل وفقا  لا تزال  ، فهي  مهنيتها والالتزام بمعايير حقوق الإنسان

لتعامل مع المشتبه في  في اللسيطرة على الحشود وعلى الخوف والفساد وحتى التعذيب  العنيفة الأساليب  
خضوعها لأي رقابة أو مساءلة مدنية، فهي تنجح حتى الآن في تجنب دون    ،أو متم ردون   أنهم إرهابيون 

 
ل  منظمة الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا(، "القطاع الأمني في المنطقة العربية في ظل عمليات التحو  1
 . 15، ص.2013نيويورك،  ورقة عمل.سياسي: الموروثات والمهام والتصورات"، ال
أحدث محاولة لإصلاح قطاع الشرطة في    The Tunisian Community Policing Model  يعتبر نموذج الشرطة المجتمعية التونسية 2

، وقد  يهدف إلى تغيير واجهة قوات الأمن التي مث لت أدوات للنظام  الداخلية،البلاد، وهو مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة  
يقوم هذا المشروع على أربعة  كما  ،  2013، أما المرحلة الثانية فقد بدأت في أوت  2011تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام  

 دمات عالية الجودة. للمزيد أنظر في: كان رئيسية هي: الشراكات، حل المشكلات، الاتصالات وتقديم خ ر أ
Lea Lavut, “Building Partnerships Towards a Democratic Police Force in the Post-Revolutionary Tunisia 

Context”, DJ Journal for Deradicalization. No.8, Germany, 2016, pp.113-118. 
 .22ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  3
 المرجع نفسه. 4
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في تفكيك الدولة الأمنوقراطية    إخفاق الفواعل الجديدةمن جانب آخر  ، وهو ما يؤكد  أي إصلاحات مهمة
 . 1العميقة في تونس  

ا  ة الضيقالأجندة    تأد    قدل  القوميلضمان  لاسي  التونسي   لأمن  و مكافحة    ما،  التطرف الإرهاب 
المشكلة    العنيف، استهداف أعراض  تونس  إلى  أسبابها. فالسعي لإفشال    معالجة   بدلا منالأمنية في 

تمثل بالضرورة استجابة للقضايا    لا  عمليات التجنيد والاستقطاب، بما في ذلك على المستوى الفردي،
. توجد بعض المشاريع المتصلة  المستقبل  الكبرى التي يعتبرها الناس عوامل محتملة لعدم الاستقرار في
خطاب إنتاج  على  بالفعل  تركز  العنيف  التطرف  الخطاب    بديل   بمكافحة  عن  بعيدا  الناس  لتوجيه 

المشاريع.  الراديكالي إلى أحد  إشارة  ناشطة تونسية:  تقول  تحظى برعاية دولية،    التي  ومع ذلك، وفي 
ليست مجدية.. لا يمكنك تعزيز القدرة على الصمود    التطرف  "المشاريع التي تهدف لحماية الشباب من

"ينبغي أن تركز هذه المشاريع على توفير الفرص الاجتماعية    :قائلة   عبر توزيع بعض الأكياس". وتضيف 
في أمن الحدود  ضمان  من  للدولة التونسية    ةالمصلحة الأساسي تتمث ل    .2" للشباب  والتعليمية والاقتصادية

بالنسبة للمجتمعات الحدودية، أي أولئلك الذين يعيشون في و ،  ولوجيستيا   الحدود عسكرياالسيطرة على  
المناطق الحدودية، إن النهج الأمني الصارم للدولة لم يفعل شيئا يذكر لتحقيق الأمن والاستقرار، وإنما  

 . 3الحقيقية  ورفاهيتهم هممن عدم اكتراث الدولة بمخاوفزاد 
الحفاظ على النظام بدعوى    حقيقي من أن المزيد من الإجراءات القمعيةتخوف  هناك  بشكل عام،  

 لاسيما،  2010  العام  منذستنتهك الحقوق والحريات التي ناضل التونسيون بشدة من أجلها    العام،والأمن  
قد لاقت      ،مطلوبة للحفاظ على النظامالصارمة  أن الإجراءات  ب  ؛في تونس ية  سلطات الأمنال أن رواية  و 

في الوقت متذمرة  ال الإرهاب المتصاعد و من خطر  المذعورة  الجماهير  بين    2015العام  منذ  واسعا  رواجا  
الملموسالتغيير  و   ةالمضطرب   وضاعالأ من  نفسه   الوقت  .  4غير  غياب  استمرار  ظل     فيو   ،الراهنفي 
الفعل  تزايد ردود  إلى جانب  السياسي،  التنمية والتشغيل وجمود الفعل  لمشاكل  ناجعة ومستعجلة  حلول  

تحذ ر  العام،  وضعلحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الل للتصدي   الحاكمة اتالأمنية من قبل السلط
أن البلاد التي    مؤكدة" السابقة،  الدولة الأمنية"العديد من الأطراف المحلية والدولية من احتمال عودة  

السنوات الماضية، تبدو وكأنها تنزلق   العشر  ظل ت تعتبر نموذجا للديمقراطية في الوطن العربي طيلة 
 .5عهد بن علي خلال  ا كان سائد ذيال   "الدولة البوليسية"نموذج إلى  أخرى أو ب  طريقةب

 
 

 
1 Frances G. Burwell & Others, Op-cit. p.8. 

 .24ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  2
3 Mariam Abdel Baky, Op-cit. pp.60-61. 
4 Frances G. Burwell & Others, Op-cit. p.9. 

 .5ص.مرجع سبق ذكره. مسعود رمضاني،  5
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 : نان وغير متعارضامتقاطعن اهدف  :وأمن الأفراد أمن الدولة -2
مفهوم الأمن لا يعكس تحولا بين نقيضين، الدولة في مقابل توسيع  أن  بالإطار  في هذا  نجادل  

الأفراد، وإنما يمكن أن يوجد كلا النمطين من التهديدات الأمنية، التقليدية وغير التقليدية بشكل متزامن، 
يغذ   قد  أحدهما  إن  التصدي لأحدهما،  بل  الآخر ويفاقمه، فضلا عن  تقليدي،  ي  أو غير  كان  تقليديا 

  وتحقيق الأمن في مواجهته قد يكون مرتبطا في أحيان كثيرة، بتحقيق الأمن في مواجهة التهديد الآخر. 
فالحرب أو الفوضى التي تهدد كيان الدولة ووجودها عادة ما تفضي إلى تدمير مختلف مؤسسات الدولة  

أمن   بضمان  عنيت  التي  وهي  و والمجتمع،  عن ممجتمعاتها  العجز  يؤدي  قد  المقابل،  وفي  واطنيها. 
مواجهة تهديدات الأمن الإنساني إلى صراعات تقليدية بين الأطراف المختلفة في محاولة من كل منها 

على هذا، بات    لدرء أخطار التهديد غير التقليدي، أو بعض خطره، على حساب أطراف أخرى. وبناء  
 .1سية أن الأمن تقليديا كان أم غير تقليدي هو متكامل بطبيعتهمن المستقر في الدوائر الأكاديمية والسيا 

  التحول في مجال    على الصدارة العربيةتونس  تحافظ  حتى  أنه    بدو واضحاي  ،تأسيسا على ذلك
فيما  عمل كبير ينبغي القيام به وتكريسه    ثمة،  على أقل تقديرناجحة نسبيا  ديمقراطية  كتجربة  السياسي  

لفرد  أمن ا  ضماناتو  القومية أمن الدولةمصالح  بينوالتكامل  نوع من التوازن خلق ببشكل خاص يتعلق 
تت خذ من  ، أن أيضا  المدنيوالمجتمع على الحكومة التونسية، بدعم من المجتمع الدولي  يجب .المواطن

الركن  باعتباره وتعزيزه  من آليات تحقيق الأمن الإنساني  أساسيةآلية   في البلاد الديمقراطيعملية البناء  
ل والرئيسي أولويات الجهات الفاعلة  من  كون  يأن    على هذا النحو، ينبغي   التونسي.   من القوميلأل   الأو 

مكافحة الدولة بتحقيق أمن  ، وليس  مستدامال من  الأوبناء  الدمقرطة  ترسيخ    الداخل التونسي وخارجهفي  
 .2والتطرف أو غيرها من التهديدات التقليدية الأخرى  الإرهاب

، التونسيةالحكومات  هناك شعور قوي بخيبة الأمل تجاه  لا يزال  ،  وأكثر  سنواتعشر  على مدى  
 ، بما في ذلكالانتقال الديمقراطي ينظر إليها على أنها غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بوعود    حيث

العدالة الاجتماعية وضمان كرامة الإنسان. ومع ذلك، فالحكومة،    تحقيقو   ة الاقتصاديالمخاطر  إنهاء  
وعازمة الإصلاح  ة في  أنها جاد  تثبت  ، عليها أن  هش ووضع سياسي  حادة  أزمة اقتصادية  تواجه    وهي

للقيام بذلك،   .3والإيجابي   من خلال دعم عوامل التغيير الحقيقي  على تحسين حياة الناس بشكل ملموس
على    ،قبل كل شيءوالعمل    ، القوي النمو  مسار  إلى  تونس  إعادة  التركيز أولا على  السلطات المعنية  على  

ر معايي  على يقوم  نظام آخر  ب  المحاباةو ثقافة الامتياز    على السابق والقائم    النظام الاقتصادياستبدال  
إلا   المرحلة الراهنة،  تونس في  من أولويات  الاقتصادي  تحسين النمو  يعتبر    الجودة والكفاءة والمنافسة. 

 
ملحق مجلة السياسة الدولية: تحولات إستراتيجية  مالك عوني، "رهان الثورات: تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية"،  1

 . 5، ص.2011(، القاهرة: مؤسسة الأهرام، أكتوبر 186العدد ) على خريطة السياسة الدولية.
 .27ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  2
 المرجع نفسه.  3
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إلى الفرص    الوصول الذي يتيح  الشامل  النمو    إلى  ذلك  يستندأن  يجب  ، بل  وحده لا يكفي ل   النموأن  
إصلاحات  إلى  حاجة  هناك  . وبالتالي،  1أيضا   الفرصهذه  وتكافؤ   مالية  اجتماعية و اقتصادية و إجراء 

التفاوت سياسات    تدعم  قةمنس   من  والحد  العمل  فرص  و   إطلاق  ينبغي    .الصارخ   الإقليميالاجتماعي 
ب بالاهتمام  خاص  ال شكل  على  و   مصادرالقضاء  لاالعميقة  والأمن المزمنة  الاقتصادي  الأمن  نعدام 

الحد  من تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي للمواطنين، و لاسي ما ما تعلق بالمجتمعي لدى التونسيين،  
تقليل الفوراق الاجتماعية    ، بالإضافة إلى الشباب المتعلمفئة  خاصة بين    ، المرتفعة  البطالة الفقر و معد لات  

مكافحة ، جنبا إلى جنب مع المواطنينلكافة   والعادل لعيش الكريما لضمان فرص السكان المناطق و بين 
  الدولة  مؤسسات  داخلالشفافية  المساءلة و الرقابة و   مستوياترفع  حكم القانون من خلال  إرساء  الفساد و 

سيتعين على  ،ينالشاملالنمو والتنمية  تحقيق  في بالنظر إلى أن التعليم هو الأساس و  .وهياكلها الرسمية
السياسات تونس   صانعي  ل   في  الأولوية  اإعطاء  المهارات، عملية  في  القائمة  الفجوات  لمعالجة  لتعليم 

مطابقة الفرص  و   سوق العمل، وتحفيز القدرات القائمة على المعرفةلمتطلبات  والاستجابة بشكل أفضل  
 .2في الاقتصادات العالمية والإقليمية والمحلية 

 ، الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد  أن تنخرط بصورة فاعلة مععلى الدولة التونسية  
في القيام بذلك يحمل في  وفشلها    ،ومطالبهم معالجة شاملة   استراتيجيات تعالج بها احتياجاتهموتتبنى  

. وكما لحظةأي  في    مع إمكانية الانفجار الجماهيري   الاستقرار  اته خطر تفاقم السخط الشعبي وعدمطي  
،  الأمنانعدام  ومنه إلى    فوضىيتبين من تاريخ تونس الحديث، فإن السخط الشعبي يمكن أن يؤدي إلى ال 

ء  وهو ما   التي تمك  يهي  المزيد منالظروف  العنيفة من تحقيق  الجماعات  هناك    .3التقدم و   الانتشار  ن 
لاعتراف  إلى اهناك حاجة أكبر  ، لكن  في تونس ة الاجتماعية  ا المساو بانعدام  حقيقية إلى الاعتراف  حاجة  

المساواة ا عدانبجغرافية   يستدعي  هذه  م  ما  وهو  لأ  معالجة،  الجهات    وجهطارئة  بين    والأقاليم التفاوت 
في المناطق   تركيز جهودهاالمهمشة. ويتطلب ذلك من الحكومة    الداخل والجنوب  مناطق  وضمان تنمية  

إذ يمكن    على نحو يأخذ خصوصيات التفاوتات الإقليمية وتنوعاتها في الحسبان،  الأكثر فقرا وتهميشا
بوعودها الوفاء  في  ذلك  يساعدها  ا   أن  الاجتماعيةحول  الجهوية  لعدالة  المطالب  والتنمية  لأن   ،

أن تستثمر وتشجع الاستثمار في   للحكومة، وبالتالي، يمكن  4والاضطرابات هي الأعلى في هذه المناطق
على سبيل المثال، وكذلك أن تعمل على    5اعتماد سياسات التمييز الإيجابي   هذه المناطق، من خلال

 
1 Samira Kria Chaker, Op-cit. p.285. 
2 Jean-Francois Maystadt & Others, “Does Food Security Matter for Transition in Arab Countries?”, IFPRI 

Discussion Paper 01196. International Food Policy Research Institute, July 2012, p.15. 
 .27ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  3

4 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.4. 
، على اعتماد مؤشر التنمية الجهوية لاستهداف الجهات الأقل نموا والتركيز على الميزات 2014يقوم مبدأ التمييز الإيجابي الذي كر سه دستور   5

:  2020-2016الجمهورية التونسية، مخطط التنمية  التفاضلية لكل جهة وسلسلة القيمة الجهوية وتنويع نسيجها الاقتصادي. للمزيد أنظر في:  
 .106ص. مصدر سبق ذكره. ،المحتوى الجملي- لمجلد الأولا
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فرص التدريب بطريقة تراعي الواقع المحلي وتتوافق مع احتياجات سوق    تحسين نوعية التعليم وتوفير 
 . 1في هذه الجهات ذات جودة أفضلخدمات عامة ، بالإضافة إلى توفير  الشغل

المهمة   ،  البلاد  فيالشامل  الأمن  تحقيق  تذليل الفوارق الجهوية و   في مساعيإحدى الخطوات 
التخفيف من   على الأقل  من شأنها  واعتماد سياساتالتكافئ الاقتصادي  تهيئة بيئة يسودها    في  تتمث ل

تماما، فمن   ى الرغم من أن الفوارق الجهوية لا يمكن القضاء عليهال تلك الفوارق بدلا من تقويتها. وع 
السياسات  على  ل الاعتماد  ر إعادة النظر في سياسة التنمية الجهوية. ويمث  بى تقليلها عل المهم العمل ع
ة للتخفيف من حد    شرطا مسبقا يجب توفره   "محددة"ى مناطق أو أماكن  ل ي لا تركز ع تالاقتصادية "ال 

خلال  من    بت فيها السياسات القائمة، يتضحالفوارق الجهوية. وإلى جانب الحد من التشوهات الي تسب  
  لى ر سبل الحصول ع ين جودة الحياة، وتوفيتحس على  ز  يى الحكومة التركل الرجوع للتجارب الدولية أنه ع 

المناطق.المناطق  وربط  الخدمات الاساسية   التدابير مصحوبة  إذ    الداخلية ببقية  ينبغي أن تكون هذه 
المناطق لسكان  حقيقية  فرص  توفير  إلى  ترمي  عن   بجهود  العاطل  الشباب  منهم  خاصة  المهمشة، 

 .2العمل 
نجادل   ، مواطنيهال   الحمايةالأمن و توفير  عن    ةالنهائي  يةمسؤول تحم ل ال الدول تأن  الرغم من  على  و 
إشراك    دون من    حققلن يتالاستجابة الناجعة والشاملة للمخاطر والتحديات القائمة    أنالإطار بفي هذا  

إدارة عملية الدمقرطة ني كشريك مهم في  ديبرز المجتمع الموهنا  ،  والمسارات  العملياتهذه  في  المواطنين  
الحد   أو  الزيادة  يتزايد الاعتراف بدور الجهات الفاعلة غير الحكومية في  حيث    وتعزيز الأمن الإنساني

أكثر  ،  بما في ذلك السلطات اللامركزية،  الجهات الفاعلة المحليةتعتبر  .  دالأفرا   ورفاه  أمنمستوى  من  
 ، فهيفي سياق معينالإنساني  من أي جهات فاعلة أخرى بالمخاطر والتهديدات المختلفة للأمن    اوعي

المخاطر ب   نظمة الإنذار المبكربالنسبة لأللمعلومات على المستوى الميداني    نسقة تمثل مصادر موثوقة وم
دون  جهات فاعلة  الحالية ظهور    سياسات اللامركزيةبينما تعيق  . في حالة تونس،  3المحلية   الأزماتو 

باستقلالية  وطنية   على تحفيز  كافية  ومساءلة  تتمتع  الأمن  التنمية  تحقيق  تعمل  المستو وإنتاج    ى على 
ينتج صورة قد  عدسة التنمية الإقليمية  عبر    "الأمن المحلي"و  "المحلية  التنمية"فإن النظر إلى  ،  المحلي 

ي  . من خلال النهج الإقليمالبلاد  التي تمثلها التفاوتات المكانية في  والتهديدات  أكثر شمولية للتحديات 
 الةوأساليب فع    بطرق   "من أعلى إلى أسفل"الإصلاحات  و كل من الإمكانات  يمكن تحديد   للأمن والتنمية،

تحقيق  تسهم   المناطقفي  عبر  والخدمات  للفرص  إنصافا  أكثر  التمكين ،  الجهاتو   توزيع  يظل  حيث 
يفضي  س، وهو ما  4ات من المركز إلى المحيط نقل الكفاء مم ا يتيح  المحلية    الجهةالمحلي متشابكا مع  

 
 .27ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  1

 .28-27ص.ص. المرجع نفسه. 2
3 Karim Hussein & Others, “Security and Human Security: An Overview of Concepts and Initiatives What  

Implications for West  Africa?”, Issues Paper: SAH/D(2004)547. Club du Sahel et de L’afrique de L’ouest, 

December 2004, pp.20-21. 
4 Alfonso Medinilla Aldana and Sahra El Fassi, Op-cit. p.12. 
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"السوحلة"  اقتصاد سياسات ترتكز عليها العقيمة التي التنموية معايير ال بعن الأخذ التراجع إلى لا محال 
 التنموية للدولة التونسية. الإستراتيجيات صياغة وتنفيذ المعتمدة عند 

الشراكات المناسبة بين مؤسسات الدولة والجهات الفاعلة الأخرى، أفرادا  بهذا المعنى، تصبح 
عامة ونقاشات ، وبالتالي، يعتبر إجراء مناظرات مفتوحة الشامللدعم أجندة الأمن ومنظمات، ضرورية  

التي    الأمنيةو   السياسية  حلول ملائمة ومستدامة للتحدياتللوصول إلى  بالغ الأهمية  ا  أمر بشكل دوري  
السياق،   .تواجهها تونس  الشبابيبدو    وفي هذا  المهمشة،التواصل مع  المناطق  الشباب في   ، لاسيما 

بناء مجتمع للنجاح في    وضروريا   شرطا أساسيا ،  1بعين الاعتبارستؤخذ  ة و إبراز أن آرائهم مهم  وإشراكهم و 
 . واستقرارا في تونس  أكثر أمنا

العزلة عن المواطنين، و   في مناخ من عدم الثقةبالعمل  الحكومات التونسية  تستم ر  وفي حين  
وهذا أمر حاسم   بين الدولة والمواطنين.  والحوار  الثقة  إلى إعادة بناءفي تونس  تحتاج النخبة السياسية  
وتعزيز مشاعر الهوية والانتماء لدى التونسيين، كما أنه أمر حيوي للحفاظ على  لاستعادة شرعية الدولة  

الغموض من  الكثير  الاجتماعي في مرحلة يشوبها  الرأي،  فوفقا لا  .والاضطراب  التماسك  ستطلاعات 
إن مشاعر الهوية،    .مال التونسيين الكبرى في دولة أكثر إنصافا على النخبة السياسية أن تستجيب لآ

أي أن يكون المرء مواطنا تونسيا، قد تنبع من الحصول على حياة كريمة تشمل وصولا متساويا إلى  
حقا   التونسيون  يؤمن  مماثلة،  رأي  استطلاعات  أفادت  وكما  الاقتصادية.  الممارسات  بالفرص  أن 

الانتخابات، عوامل   الاقتصادرئيسية  الديمقراطية، بما في ذلك  لهم ي، وهم يريدون  للازدهار  م  تقد  أن 
. في  2دولتهم قدرا من الدعم لرفاههم الاجتماعي، لكنهم يريدون أيضا الفرص لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم 

أمرا أساسيا وتتطلب أيضا جهودا  الناشئة  الثقة في المؤسسات الديمقراطية  تجديد عد إعادة يهذا السياق، 
لى القمة، لا سيما في المناطق الهامشية والفقيرة حيث تتأصل  متضافرة لبناء الديمقراطية من القاعدة إ 

 .3ويحت د الخلاف السياسييسود المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بعمق، وحيث 
إليه ما تم    بناء  على الدولة وأمن الأفراد وأثرها على دراسة  كشف  ت،  التطرق  العلاقة بين أمن 

ة جوانب مهمة في هذا المجال، تتعلق بما يأتي: عملية التحول السياسي في تونس، عن   عد 
م التجربة التونسية درسا مهما عن أهمية العام  - ضمانات فالتحول السياسي،  نجاح    الاقتصادي في    لتقد 

لاستمرار   يكفي  لا   -كما بدى ذلك-  والحريات الموجودة في الدستور المؤسس لنظام ديمقراطيالحقوق  
الشعبي   الناس    به،القبول  أوضاع  وتحسين  الاقتصادي  النهوض  بتحقيق  ذلك  يقترن  أن  يجب  بل 

مه كل من  والاستجابة لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية  "مارتن ليبست"  ، وهو ما يؤكد الطرح الذي قد 
مطالب الناس الحياتية،  حتمية الربط بين التحولات الديمقراطية المأمولة وبين  حول  و"صامويل هنتغتون"  

 
 .28ص. مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  1

 مرجع سبق ذكره.مهى يحي،   2
3 Laryssa Chomiak, Op-cit. p.1. 
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وحال    ،معتبرين أن الديمقراطية السياسية لا تصبح واقعا منجزا إلا بتحقق بعدها الاقتصادي الاجتماعي
ال  تحقيق  في  الاجتماعية  إخفاقها  والحريات  للمواطنين  الاقتصادي  منوالأعدالة  الحقوق  توافر  فإن   ،

 . 1أنماط أخرى للحكمالشخصية لن يحول بين الناس واندفاعهم نحو تأييد 
العلاقة  تؤكد    - التونسية  الإنساني  الوثيقة  التجربة  الأمن  انعدام  حالة  لتحول  ل المتعث ر  مسار  ال و بين 

إلى نقطة مهمة جدا في دراسة وتحليل  في هذا المجال    الطويلة والمعقدةتنب هنا هذه التجربة  و ،  الديمقراطي
الارتباطيةالعلاق بضرورة  ت   يهف،  الظواهرهذه  بين    ات  الديمقراطي  الانتقال  مرحلة  بين  التمييز  ذك رنا 

  ؛ يتضم ن التحول إلى الديمقراطية عمليتين انتقاليتين وليس عملية واحدةإذ    التوطيد الديمقراطي،مرحلة  و 
الانتقال الأول يشمل إقامة نظام الحكم الديمقراطي، أما الانتقال الثاني فمهمته توطيد أركان هذا النظام  

في  تونس  تعيش    عملية أطول وأكثر تعقيدا؛  وبينما تعتبر الأخيرة  ،  2ه والإدارة الفعالة لمؤسساته واستقرار 
الراهن   الثاني  الوقت  الانتقال  الدولةأزمة  قدرة  ضعف  رغبتها-نتيجة  عدم  القضايا  على    -أو  معالجة 

الديمقراطي التحول  مرحلة  خلال  مبكر  وقت  في  والاقتصادية  وهالاجتماعية  لمنع   ضروري شرط    ذا ، 
فدولة ما  بل ومنع تعرض الدولة لخطر الانهيار، ،3للتعثر أو التراجع  ةترسيخ الديمقراطيعملية تعريض 

  لخطر التحول إلى دولة فاشلة أكثر من أي وقت مضى ة  معرض  في الوقت الراهن  بعد الانتقال الضعيفة  
العامة  للمطالب  المستعجلة  لاستجابة  ن أجل ا محشد الجهود والإمكانات اللازمة    لم يتمما  إذا    أو منهارة

 المتزايدة وتحقيق التغيير المأمول في البلاد.
يعتبر ناجحا نسبيا بينما يستم ر فعليا في توفير  البلاد  التحول السياسي في  التونسية بأن  التجربة تثبت    -

وتوفير  تعزيز الدمقرطة  عمليات    ولا تزال تتأثر  تتأثر ،  تونس حالة  في    .الأمن والرفاهية لجميع المواطنين
 التحديات   هذه  عنىتو   ،سواء  تواجه الدولة والمواطنين على حد  التي  كبرى  ال والمخاطر  تحديات  ال ب  الأمن

كما ( الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية) 2010العام  بعدالناشئة الأمن القومي  بتهديدات القائمة 
 القاهرة  المعيشيةالاقتصادية و   )الظروف  2011المتفاقمة منذ العام    لأمن الإنساني بمخاطر ا تتعلق أيضا  

 الأفراد  المرتبطة بغياب أمن  مخاطرالتهديدات وال تظ ل  (، لكن  ةوالفوارق الاجتماعية والجغرافية المتزايد
لحالة  تأثيرا و الأكثر    ،ورفاههم الاجتماعي الديمقراطي والتدهو تأجيجا  التي تشهدها الانحدار  ر الأمني 
لسة  على الرغم من الخطوات  فحاليا.    دولة ما بعد الانتقال لاستكمال   خذت حتى الآنالمهمة التي ات  الس 

في    غير الفعالة  ؤسسات فإن الحكم غير الملائم والم،  في البلاد  متماسكوال المستقر    بناء الديمقراطي ال 
يعب ر عنها بالحركات الاحتجاجية    والتمرد  من السخطعالية  درجة  لا يزال يخلق  معالجة المظالم العامة  

مجرد انتقال السلطة من أن  ينبغي استيعاب  .  المستم رة، لاسيما في المناطق الداخلية والريفية من البلاد

 
1 Asmaa Elbanna, Op-cit. p.55. 

الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ديسمبر    الآخرين؟الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب  علي الدين هلال،   2
 . 142-141، ص.ص.2019

3 Silvia Colombo, Op-cit. p.19. 
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  مستقرا وتدريجيا   ا  يضمن تطور ذات مؤسسات شرعية لاوطنية  دولة  قائم على  هجين  إلى نظام  حكم مطلق  
 .1تونس  في والأمن المستدام ترسيخ الديمقراطي باتجاه ال 

غياب الأمن  ديمقراطي في ظلتحقيق أي تقدم سياسي أنه لا يمكن إلى التونسية التجربة  بينما تشير  -
ة  حاجة  تبرز ال ،  للمجتمعات والدول   الاجتماعي و الانهيار الاقتصادي  و   الإنساني  إلى إعادة تحديد الماس 
الدولةوتفعيل   أولى    دور  فمن  في    ضروريةكخطوة  البلاد.  في  والمحتملة  القائمة  التهديدات  مواجهة 

اسم  عادة بـــإليها   وجود دولة قوية مبادرة، يشارهو  الأساسية في عملية التحول في أي بلد،  العناصر  
في الكثير من الأحيان النخبة غير السياسية   الدولة ذات الحكومة الناشطة أو   ، أي الة"الإنمائية الفع    لدولة "ا 

أبعد من ذلك ليضيف  إلى  لها. ويذهب البعض  رئيسيا    تتخذ من التنمية الاقتصادية السريعة هدفا التي 
 اع والسلطة لتخطيط السياسات وتنفيذها، ومع ارتف تمنح الدولة أجهزتها الإدارية النفوذحيث  أخرى،   ميزة

 .2أجهزة الدولة والنخب الحاكمة الشرعية  ن مستويات المعيشة تكتسبمعدلات النمو وتحس  
بأن  ،  التحديدعلى وجه   توفير  نجادل  الإنسانيوتعزيز  مسؤولية  تقع    الأمن  المقام للأفراد  في 

التالي، يستند هذا إلى إعادة النظر في الطبيعة المتغيرة ب. و ومؤسساتها الرسمية  ةالأول على عاتق الدول 
للسيادة، وتوسيع التعريف بحيث يتجاوز حماية الحدود ليشمل مسؤولية توفير رفاهية السكان. إذا كان  
ي نظر إلى السيادة على أنها مجرد سيادة سلبية، أي التحرر من التهديد الخارجي، فإنه ينبغي أن نتذكر 

الاجتال هنا   يتماشى مع  هوبز  توماس  ل ماعي  عقد  أن  المفترض  كان من  بين  واستفاليال صفقة  الالذي  ة 
التي تلعب دورا .  الدول  الدولة  الفعالة حقا هي  الدولة  المسؤولة في تونس أن تدرك أن  الجهات  على 

ومحفز  على الأقل كشريك  فمركزيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن لم تكن كمزود مباشر للنمو  
ومنظم الأمن  التنميةإنجاز  لعملية    وميسر  الإنسانيوتحقيق  الأمن  توفير  يمكنها  دولة  مع  والتعامل   . 

قياس  ينبغي  لا  فاليوم  .  المظالم الاقتصادية والاجتماعية كما تتعامل بنجاح مع مشاكلها الحدودية التقليدية
  لتي تهدد أمنها )الصراع المسلح أو قوة أو ضعف الدولة على أساس قدرتها على التعامل مع المشاكل ا 

التهديدات ضد صحة ورفاهية    ( ولكن على أساس قدرتها على صد  والجريمة المنظمة التصدي للإرهاب
ومستوى حياة مواطنيها ومن ثم، إذا اعتبرت الدولة الفاشلة تقليديا دولة تهدد الأمن الإقليمي، فمن وجهة  

تعجز  هي بالدرجة الأولى دولة في الوقت الحالي أو الفاشلة  نظر الأمن الإنساني، فإن الدولة الضعيفة 
 . 3الثقة والحماية والانتماء في علاقاتها بمواطنيها مقومات  على عن المحافظة 

ء بمتطلبات أمنها وأمن اعلى الإيف تكون لها القدرة  الة  فع  قوية  إلى دولة  في تونس  إن تحول الدولة    -
كبير على يتوقف بشكل  الإنسانيترجمة    مواطنيها،  الأمن  إلى تطويره    مفهوم  يستند  إلى واقع عملي 

العمل  حاجة خاصة إلى  أولا وقبل كل شيء، هناك  للسياسات الأمنية المستقبلية للدولة.  كإطار تنفيذي  

 
1 Rafaa Chehoudi, Op-cit. p.603. 
2 The United Nations Development Programme (UNDP), “The Rise of the South: Human Progress in a 

Diverse World”, Human Development Report 2013, Op-cit. p.66. 
3 Shahrbanou Tadjbakhsh, Op-cit. pp.9-10. 
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على الرغم من أن العناصر ففيما يتعلق بالأمن،    ةمن أجل التوفيق بين توقعات السكان وأهداف الدول 
، إلا أن الطريقة التي يتم بها التعامل مع  واسع  دولي  معترف بها على نطاقي  الإنسان من  للأالأساسية  

تغيير  وبالتالي، يعتبر    .1هة بشكل أساسي إلى الدولة القضايا الأمنية في الممارسة العملية لا تزال موج  
 والأفكار والممارسات القيممجموع في تغيير هذا التوفيق، فال شرط ضروريا لنجاح  الثقافة الأمنية السائدة

إدارك   بكيفية  للغاية  "الأمن  إنتاج"و  "الأمن  انعدام"المتعلقة  مفيدا  يكون  في  تحول  ال أن  ناحية  من    قد 
ونتيجة  الديمقراطي والتغيير السياسي  لتحول  لللأمن من شأنه أن يكون سببا    ةالمرجعيأو القيمة  ضوع  المو 

بحيث   وتعميقه  الأمنتوسيع نطاق  الجديد للأمن على مفهوم ال   ينبغي أن ينطوي  .2نفسه  في الوقت ماله
ة مكونات وبالتالي، يجب أن يتضم    يشمل "نهجا أمنيا أكثر تركيزا على الفرد الإنسان". ن هذا التعريف عد 

، كما تشتمل معالجتها من خلال إلى التهديدات الرئيسية للأمن الإنساني بالدرجة الأولى  تشير    أساسية
ضمان تحرر الفرد من التهديدات الداخلية والخارجية لرفاهه وجودة حياته، بما في ذلك التهديدات التي  

لها الدولة،  .  الحياة الاجتماعيةمع تهيئة الظروف للتطور الحر وإعمال الحقوق وفرص المشاركة في    تشك 
الرغبات"   من  و"التحرر  الخوف"  من  "التحرر  بين  واضحة  روابط  نرى  أن  يمكننا  التعريف،  هذا  وفي 

 .3أيضا و"التحرر من الدولة "المتضخمة" 
مسبق ،  الحوصلة  هي شرط  زها  وتعز  تحقق رفاهية شعبها  التي  الفعالة  الديمقراطية  الدولة  إن 

ذاته، بل    وجودها. ومن هذا المنظور، فإن أمن الدولة ليس غاية في حد  لتعزيز شرعية واستقرار وأمن  
وأمن الدولة بين أمن المتبادلة التأكيد على العلاقات يتم بينما لكن،  .4لمواطنيها هو وسيلة لتأمين الأمن

م بالتوازن والات ساقضمن  الفرد   أمنية تتس  مجموعة من ح في هذا الإطار  ينبغي أن نوض  ،  أي مقاربة 
ة حقائق صها في نلخ  التي مهمة ال نقاط ال  ل أبدا من أهمية إن التركيز على أمن الأفراد لا يقل  :  رئيسيةعد 

  لا يمكن للمفهوم  الخارجية.المخاطر  وحمايتها من  الدولة  الدفاع عن سيادة  المتمحور حول  الأمن القومي  
يمكنه لها فقط لكن لا يستبدلها، يمكنه أن يكم  أو  أن يحل محل المفاهيم التقليدية للأمن  الإنساني للأمن

أمن  ضمان ستقرار وأمن الدول، فلا الأمن الإنساني عاملا مهماتوف ر تجاوزها، فكما يعتبر لا و إلغائها لا 
. ينبغي أن تتشك ل رفاههمأمنهم و تعزيز  الأفراد و لحماية وجود شرطا ضروريا بدوره يعد   هاواستقرار الدول 

يدعم الإنساني  أن الأمن القومي والأمن  بتامة لدى الجهات الأمنية والسياسية المسؤولة في تونس،    ةقناع
فالأمن الإنساني لا يمثل قطيعة مع الدولة، ولا يعني علاقة ويكم ل بعضهما الآخر.    كل منهما الآخر

تضاد أو مواجهة بين الدولة ومجتمعها. والدولة التي تعب ر عن احتياجات جميع مواطنيها، وتوفر مجالا 
تعد   في ظل ها،  المنضوية  الفئات  مختلف  لمصالح  متساو  ما حاسما  لحضور  آليات تحقيق مقو  لتفعيل 

 
1 Karim Hussein & Others, Op-cit. p.30. 
2 Daase Christopher, “National, societal and human security: on the transformation of political language”, 

Historical Social Research. No. 35(4), 2010, pp.22-23. 
3Dmitry BALUEV & Others,Op-cit. pp.5-6. 
4 Fredrick Mutesa and Wilma Nchito, “Human security and poverty reduction in Zambia”, In: The Many Faces 

of Human Security: Case Studies of Seven Countries in Southern Africa. South Africa: Institute for 

Security Studies, 2005, p.9. 
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ارة أخرى، إن أمن الأفراد لم يكن يعني بأي حال من الأحوال تهميش دور الدولة،  الأمن الإنساني. بعب
المجتمعية   ولكن تعزيزه في مجالات تتجاوز منظور الأمن التقليدي، وتكامله مع بقية أدوار الأطراف 

 . 1الأخرى في هذا الإطار

 :ومكافحة الفساد المطلب الثالث: تفعيل مسار العدالة الانتقالية
إشكالية  توطيد المؤسسات والممارسات الديمقراطية في تونس  أمام  الرئيسية    التحدياتتشمل إحدى  

  نحدار الاالمؤججة لحالة  الأساسية  أحد العوامل    اباعتباره  لعدالة الانتقالية ومكافحة الفسادا مسار  ل  تعط  
الحالية.    التي تشهدها دولة ما بعد الانتقال  الأمنيالتدهور  و السياسي   المرحلة  الرغم من  إذ  في  على 

،  عصيبة  اتفتر العملية التشاورية النموذجية والأحكام المبتكرة، واجهت آليات العدالة الانتقالية الطموحة  
عدم القدرة على التركيز على مطالب التغييرات الهيكلية التي  بالإضافة إلى  وصراعات سياسية داخلية،  

قادرين  ومؤي ديه  الانتقال  تكن الجهات الفاعلة في  . في النهاية، لم  2011الانتقال التونسي سنة  دفعت  
قائمة بن علي  سلطة  على تحدي النظام الاقتصادي الإقصائي واحتكار القلة الذي ترك العديد من جوانب  

 . 2حتى في غيابه سليمة و 
تعر ف العدالة الانتقالية على أنها تلك المنظومة المركبة والمتكاملة من المبادئ والقواعد والآليات 

ومساءلة  حقائقها  والوسائل التي تستهدف فهم ومعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكشف  
سسات وضمان عدم ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، وإصلاح المؤ 

أنف  .3تكرار تلك الممارسات   2011- 2010للحراك الشعبي  المطالب الأساسية  من    ه كانبالنظر إلى 
أهدرتها  استرجاع   التي  وكرامتهم  المواطنين  فياعتبار  الدولة  القائم    ظل    سلطات  السابق  على الحكم 

التي تلاحق المعارضين وتعذبهم وتسجنهم،   ،خاصة الشرطة السرية ،  : الشرطةأساسيتين هما  ركيزتين
الأوليغارشية والمقربين  فئة  و  اصغيرة من  دوائر  استولت على  لنظام  من  لاستخدامها في  السلطة  التي 

مصالحه بعد  تونس  بدت  قد  ،  4الخاصة ا  ومآربه  اتحقيق  ماضيها جدا    ةمستعد  الانتقال  ما  لمعالجة 
بدأ مسار العدالة  لقد    .5والدولة   وراء المصالحة بين الشعبسعيا  المطلوب  بالشكل  التعسفي  الاستبدادي  

والإصلاح السياسي   يا لتحقيق أهداف الثورةل دعمه من خلال الهيئة الع الانتقالية بإرادة سياسية قوية وتم

 
 .5ص. ذكره.مرجع سبق مالك عوني،  1

2 Naomi Roht-Arriaza, “Tunisia’s Democratic Backsliding and Economic Woes Illustrate the Limits of 

Transition”, April 28, 2022, on website: https://cutt.us/bLNiT 
دورية دعم حول العدالة الانتقالية في تونس وليبيا:  نزيهة ذويب، "مسار العدالة الانتقالية في تونس: النشأة، التعثر والإكراهات السياسية"،   3

ركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان  (، م05العدد )نتائج المسارات الحالية ودورها في إرساء مصالحة وطنية وضمانات عدم التكرار. 
 . 26، ص.2019)دعم(، ديسمبر 

4 Naomi Roht-Arriaza, Op-cit. 
5 Maurice Döring & Rami El Golli, Op-cit. p.11. 

https://cutt.us/bLNiT
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احدة معنية بحقوق  ، و 1علي، أنشأت الحكومة المؤقتة لجنتين بن  بعد سقوط  فمباشرة    والانتقال الديمقراطي، 
ذلك  في  بما  واسعة  وإصلاحات  بالمساءلة  أوصى  وكلاهما  الفساد،  بمكافحة  معنية  والأخرى  الإنسان 

طيلة  أنشأت الحكومة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، التي انخرطت بعد ذلك  . والمتابعة التدقيق
العدالة    عامين عليه  تبدو  أن  يجب  الذي  الشكل  حول  واسع  وطني  حوار  الطراز  في  على  الانتقالية 

 .2التونسي
الحقوق والحريات، وأنشأ مجلسا   2014ذاتها، كفل دستور    د  إلى جانب العدالة الانتقالية في ح

إلى   القضائية، ودعا  التشريعات  إنشاء  قضائيا مسؤولا عن الإدارة  لفحص  والحد  من  محكمة دستورية 
ومن هم ،  دفقد قضاة معروفون بالفسا. لقد  ، وهو ما لم يتحقق حتى الآنالسلطات العامة  في الدولة 

زت وسائل الإعلام الحرة والعديد من الأحزاب السياسية كما    ، مقربون من بن علي وظائفهم وجهة    ،عز 
ديسمبر  في    ا قانونن  البرلماثم استتبع ذلك، إقرار  النظر القائلة بأن تونس تسير على الطريق الصحيح.  

الحقيقة والكرامة بيقضي    2013 الهيئة  إنشاء هيئة  ال التي  ، وهي  لها  إنجاز رئيسية  ال مهام  أوكلت    في 
الانتقاليةأهداف   البلاد  العدالة  ذلك  في  في  بما  التي حدثت في ظل الكشف عن  ،  الانتهاكات  حقيقة 

كما فرضت   إصلاحات مؤسسية.  للتعويضات، واقتراح  نظام  المساءلة، ووضع  الديكتاتورية، وضمان 
 .3أحداث الحراك خلال    وعائلاتهموالقتلى  المساعدة الطبية المؤقتة وغيرها من المساعدات المؤقتة للجرحى  

للتحقيق في الانتهاكات   2014تها في عام  ، بدأت هيئة الحقيقة والكرامة مهم  الأهدافهذه  تحقيق  ل 
بالعديد في تونس  ات سم تصميم العدالة الانتقالية  . و20134و  1955خلال الفترة  الجسيمة لحقوق الإنسان  

منهجيا وجزء  لا يتجزأ من النظام، ومرتبطا ارتباطا  استند إلى فهم أن الفساد كان  ، حيث  من الابتكارات
وثيقا بانتهاكات حقوق الإنسان لكل من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  

ز كل منهما الآخر. لذلك، كانت عملية العدالة الانتقالية تتمثل مما أوجد إفلاتا مزدوجا من العقاب يعز  
نتهاكات المدنية/السياسية والاقتصادية، والتحقيق في القضايا التي تنطوي على كليهما، في النظر في الا

قضاة  من  كنوع  تعمل  أن  والكرامة  الحقيقة  هيئة  على  كان  كما  ككل.  النظام  إصلاحات  في  والنظر 
العا المدعي  إلى  المحتملة لإرسالها  الجرائم  كان من  مالتحقيق، حيث تقوم بتجميع ملفات حول   الذي 

إلى   مباشرة  يحيلها  أن  الجناة    13المقرر  محاكمة  مع  العادية،  المحاكم  داخل  خاصة  قضائية  دائرة 
 

الحقائق حول الرشوة لتقصي    لجنة وطنية  ىوالمتعلقان بإنشاء لجنتين الأول  8عدد    والمرسوم  7صدر المرسوم عدد    2011فبراير    18في   1
في التجاوزات    ، والثانية هي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق2011  يناير  14وحتى    1987نوفمبر    7خلال فترة ما بين   والفساد والتي يمتد عملها 

"العدالة الانتقالية في محمد عمران،   للمزيد من التفاصيل أنظر في:  .ا إلى حين زوال موجبه 2010ديسمبر    17جلة خلال الفترة الممتدة من  سالم
دورية دعم حول العدالة الانتقالية في تونس وليبيا: نتائج المسارات الحالية  مهب الثورات المضادة: مسارات مجهضة وأخرى لم تكتمل بعد"،  

،  2019م(، ديسمبر  (، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دع05العدد )   ودورها في إرساء مصالحة وطنية وضمانات عدم التكرار.
 .6ص.

2 Naomi Roht-Arriaza, Op-cit. 
3 Naomi Roht-Arriaza, Op-cit. 
4 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.11. 
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من قانون   46و كليهما. كان للمادة  أالمزعومين بتهمة الفساد أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان  
ا الجرائم الاقتصادية،  عى عليهم المحتملين، في قضايهيئة الحقيقة والكرامة وظيفة "تحكيم" تسمح للمد  

بالتقدم طواعية، والاعتراف بالذنب والاعتذار، والإعلان عن مكاسبهم غير المشروعة، والموافقة على  
 .1هم دفع تعويضات مقابل إنهاء الإجراءات القانونية ضد  

الحقائق التاريخية أثبتت  و ،  20202في العام    ولامط    تقريرا نهائياالحقيقة والكرامة      نشرت هيئةلقد  
ة حالات سيئة السمعة لانتهاكات حقوق الإنسان،  الذي تضم   قائمة بالضحايا الذين  تم إصدار  كما  نها عد 

ت الهيئة بعض النجاحات: ذهب أحد أقارب  يحق لهم الحصول على تعويضات. خلال فترة وجودها، حقق  
د كيفية حدوث  ع علنية حيث اعتذر وحد  بن علي أمام هيئة الحقيقة والكرامة )والدولة( في جلسة استما
من المشكوك فيه أنه )أو أي جاني آخر(  فالفساد، على الرغم من الصراع مع مكتب التقاضي الحكومي،  

ألف بيان، وعقدت   60حوالي  وتل قت الهيئة  دفع بالفعل إلى صندوق التعويضات كما هو مطلوب.  قد  
من دا قضية تتطلب مزي 131لائحة اتهام و 69قضية ) 200جلسة استماع عامة، وأحالت حوالي  14

  اوذهبت توصياته.  ي انتهاكات الحقوق والجرائم المالية التي تغط    التحقيق( إلى الدوائر الخاصة للمحاكمة
إلى ما هو أبعد من التعويضات والتغييرات في الشرطة والقضاء للنظر في إصلاحات هيئة الجمارك  

. كانت هيئة الحقيقة والكرامة  البيروقراطية والمشتريات العامة ومؤسسات التدقيق وأجزاء أخرى من الدولة
م تهميشها وإهمالها بشكل  ، مع التركيز على المناطق الداخلية التي ت"منطقة الضحيةال " رائدة في مفهوم  

منهجي بعد أن تم تصنيفها على أنها حصون للمعارضة بعد الاستقلال؛ في حين لم تكن هناك جلسات  
دعت   التهميش،  حول  علنية  المناطقالهيئة  استماع  لهذه  جماعية  تعويضات  تقريره،  إلى    ا ونشر 

 .3ة ما أكسبها صفة الأحكام القانوني ،في الجريدة الرسمية اوتوصياته
ولة، وعدم تعاون الدولة فيما يتعلق بالأرشيف، ومذكرات ، فإن الهجمات الإعلامية المط  كومع ذل 

الاستدعاء، والأصول، والانقسامات السياسية التي انعكست في هيئة الحقيقة والكرامة نفسها، كان لها 
الرغم من ردود الفعل القوية للجمهور التونسي  فعلى  .  4على أداء الهيئة وإنجازاتها النسبية   تأثير سلبي

ألف ضحية على    23تم رفع قضية واحدة فقط إلى المحكمة، بينما وافق  قد  على جلسات الاستماع،  
من   بشكل مستمرالوساطة بدلا من ذلك. لقد واجهت هيئة الحقيقة والكرامة معارضة سياسية واجتماعية  

ر حزب العمال التقدمي إنهاء عمل هيئة الحقيقة  2018في أبريل  و أولئك المقربين من النظام القديم.   ، قر 
 

1 Naomi Roht-Arriaza, Op-cit. 
سنوات، وهي إحدى أطول  بعد أن دام أكثر من أربع    2018ديسمبر    17أن تاريخ انتهاء مرحلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة كان في  علما     2

للمزيد حول تطورات مسار العدالة الانتقالية في تونس، أنظر في: أمين   الفترات الزمنية لهيئة عدالة انتقالية فيما يقارب الأربعين تجربة في العالم.
لانتقالية في تونس وليبيا: نتائج المسارات دورية دعم حول العدالة االغالي، "مسار العدالة الانتقالية في تونس: ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة"، 

(، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(، ديسمبر 05العدد )الحالية ودورها في إرساء مصالحة وطنية وضمانات عدم التكرار. 
 . 59-58، ص.ص.2019

3 Naomi Roht-Arriaza, Op-cit. 
4 Ibid. 
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كان  . كما  1بالمصالحة غير المكتملة إحساسا    اوراءه  ةوالكرامة دون منحها تمديدا لمدة عام آخر، تارك
السنوي على مناصب قضائية  العدالة الانتقالية  قضايا  المكل فون بالبث  في  القضاة   للتناوب  يخضعون 

أخرى، مما يعني أن الدوائر لم يكن لديها أبدا كادرا متخصصا من القضاة المدربين أو ذوي الخبرة في  
معنويات الضحايا وساهم في الشعور العام   بالطبعأضعف  القانون الدولي أو التحقيقات المعقدة. كل هذا  

مع قيمة الإدراك المتأخر، اتفق العديد و   .في الاقتتال الداخلي والارتباك  اقد غرق  ومعه العدالة  لبأن الانتقا 
ممن شاركوا في العملية على أن الفشل الأساسي كان في عدم التعامل مع القضايا الاقتصادية والتفاوتات  

الزمنية والمواضيعية الواسعة التي تتمتع . تعني الولاية 2010الحراك الاجتماعي  ت إلى الهيكلية التي أد  
بها هيئة الحقيقة والكرامة أن مواردها كانت غير كافية وأن التأخيرات كانت هي القاعدة. التركيز على  
في   أفضل  الممكن تحقيقه بشكل  كان من  للديكتاتورية  باعتبارهما ركيزتين مزدوجتين  الفساد والشرطة 

ذي كان من الممكن أن ينزع فتيل المعارضة بدلا من تركيزه ويسمح  قين، وال كيانين منفصلين ولكن منس  
المعاكسة. لم يتم  التداعيات  لمجموعة واحدة على الأقل من التحقيقات بالمضي قدما مع عدد أقل من  

ل بحلول  كان من الممكن أن يقضي البرلمان، الذي تحو  ف.  تصور الدوائر الخاصة وتنظيمها بشكل كا
أقل في التركيز على  ا  من التشريع، وقت  بدلاتشابك بالأيدي  ال جسدي و ال عنف  لل مسرح  إلى    2020عام  

الممارسة الطموحة للإصلاح الدستوري الواسع، والمزيد على التنفيذ الفعلي للتغييرات المطلوبة. المحكمة 
اخيص  ال أنظمة التر لم تبدأ عملها بعد. كما لم يفك البرلمان بشكل فع  رغم دورها المحوري    الدستورية

على  وكذلك قوات الأمن غير الخاضعة للمساءلة والتي أبقت    ،والتصاريح والمشتريات وإيجارات الأراضي 
النهاية،   في  الانتقال،  دعموا  الذين  الدوليون  والمقرضون  المانحون  وكان  مكانها.  في  القديمة  النخبة 

 .2" ستقراربالحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوضع الراهن باسم "الاكثيرا  متفائلين 
الفساد من    في الحد  الكبير  بالفشل    التونسية  العدالة الانتقالية  مساراقترن تعث ر  في واقع الأمر،  

الدافعة    الكبرى   القوةمث ل  الذي  بالنسبة للتونسيين عامة، والشباب التونسي خاصة،  البلاد. ف  في  المستشري 
لحفاظ على الكرامة، وصون الكرامة يقتضي  ا على موطن شغل    ، يعني العثورالسياسي  والتحولللحراك  

 النظام   رأس   2011-2010  حراك  بينما أسقطو ،  كسب العيش   إنهاء الفساد الذي حرمهم من فرصهم في
مع    مافي بدايته  تحول وال الحراك  زال  يالديكتاتوري، فإنه بالنسبة للشباب التونسي العاطل عن العمل لا  

لا تزال  الوقت الراهن  إلى    .3استمرار جيوب الفساد المتغلغل في كل القطاعات وعلى كافة المستويات 
 على خلاف ما كان متوقعا،و  .علعلاقات بين الدولة والمجتمل التهديد الأكثر إلحاحا  شك ل  ت  الفسادظاهرة 

الفساد سوء  في مرحلة ما بعد الانتقال،   درجات تراوحت    2021و  2012فبين  ازداد مؤشر مدركات 

 
1 Maurice Döring & Rami El Golli, Op-cit. p.11. 
2 Naomi Roht-Arriaza, Op-cit. 

إحاطة المركز الدولي    روبن كارانزا ومحمد آزر الزواري، "شغل، حرية، كرامة وطنية: طموح شباب تونس لا يقف عند مساءلة من أجل الفساد"، 3
 . 2، ص.2020نيويورك: المركز الدولي للعدالة الانتقالية، فيفري  للعدالة الانتقالية.
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  خلال العامتسوء أكثر  (، قبل أن  24)أنظر الشكل رقم    44/100إلى    41/100من  تونس  الفساد في  
 . 1بلد شمله القياس  180من أصل  85محتلة المرتبة  40/100 درجةبتسجيلها ( 2022)  الماضي

بينما   الحقيقة،  في نشأت  في  أكبر  صعوبة  تونس  واجهت  الديكتاتورية،  وانهارت  الديمقراطية 
مكافحة التي شهدها موضوع    الإيجابية  التطوراتأهم  من بين  كان  . مع ذلك،  2الفساد مشكل  معالجة  

تم التفكير  حيث  ،  هذه الظاهرةتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة    ،2010في تونس ما بعد    الفساد
  التصدي للفساد وتعزيز الشفافية   عدد من القوانين الجديدة من شأنه أن يلعب دورا هاما في   سنفي أن  

لم رئيس الوزراء، يوسف  تس  بعد أن    لاسي ما  ،التونسية   ، بدأت الحكومة2016عام  ال منذ  ف  .3بمرور الزمن
التي  ،  2016أوت  الحكم في    الشاهد، مقاليد القوة  للقضاء على مراكز  أنها متورطة في  د  يحملة  عي 

، وهو أحد أكثر القوانين تقدمية في 4ة إلى المعلومالنفاذ إصدار قانون المبادرات  أولى  نت  ، وتضم  الفساد
الفساد لمدة خمس سنوات للهيئة    استراتيجية مكافحة  كما صادق رئيس الحكومة رسميا على  المنطقة،

الفساد لمكافحة  للفترة  2016ديسمبر    9في    الوطنية  العمل  وخطة  هذه   واقترنت  ،2017-2018، 
على قانون المحكمة    ، بالإضافة إلى الموافقة 5الفساد   الخطوات أيضا برفع ميزانية الهيئة الوطنية لمكافحة
علاوة على ذلك، سن البرلمان قانونا   .6لفساد الكبرى ا المالية، الذي يسمح للمحكمة بالتحقيق في قضايا  

قانونيا ينص على    إطارا   2017س قانون مارس  ويكر  ،  غين الفساد وحماية المبل    جديدا بشأن التبليغ عن
قطاع   وينطبق هذا القانون على كل القطاعات، بما فيها ، وقانونية  حق المبلغين في التمتع بحماية مادية

قانون إنشاء هيئة دستورية جديدة وهي هيئة الحوكمة    2017أوت  ر البرلمان في  كما مر  الدفاع والأمن.  
القضاة والخبراء  الرشيدة ومكافحة من  مجموعة  من  تتكون  الجديدة  ، وكانت  الفساد، والتي  الهيئة  هذه 

الدستو  التيالجهة  الدائمة  محل    رية  تأسستستحل  التي  الفساد  لمكافحة  الوطنية   2011سنة    الهيئة 
ومنع الفساد ومكافحته،   وضع سياسات الحوكمة الرشيدة،  بالمساهمة في  كل فتو ،  باعتبارها هيئة مؤقتة

، صدر قانون 2018وفي جويلية . 7الفساد في القطاعين العام والخاص ويشمل ذلك التحقيق في قضايا

 
 مرجع سبق ذكره.منظمة الشفافية الدولية،  للمزيد أنظر في: 1

2 Brian Klaas, Op-cit.  p.vi. 
 .7ص. مرجع سبق ذكره.منظمة الشفافية الدولية، برنامج الدفاع والأمن، 3

المعلومة، كما يحدد الاستثناءات لممارسة هذا  المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة إطارا قانونيا لحرية التقدم بمطالب النفاذ إلى  2016يتيح قانون   4
بينهم موظفون وجامعيون وأعضاء في    على تنفيذ هذا القانون، برئاسة قاض وأعضاء للهيئة من  الحق وينص على تأسيس هيئة مكلفة بالإشراف

 عليها طلب على موقع الهيكل المعني.سبق وأن ورد   القانون في تعزيز الشفافية حيث ينص على نشر أي معلومة  المجتمع المدني. يساهم هذا
 . المرجع نفسهللمزيد أنظر في: 

 .6ص.المرجع نفسه.  5
6 Hanan Morsy & Others, “Tunisia Diagnostic paper: Assessing Progress and Challenges in Unlocking the 

Private Sector’s Potential and Developing a Sustainable Market Economy”, Tunisia Diagnostic 2018. 

European Bank for Reconstruction and Development, November 2018, p.8. 
 .7ص. مرجع سبق ذكره.منظمة الشفافية الدولية، برنامج الدفاع والأمن،   7



 الأمنية والمتطلبات  الديمقراطية  في تونس: الرهانات  آفاق التحول السياسي الفصل الرابع: 

414 

 

السياسيين والأثرياء بشكل عام بالكشف عن ممتلكاتهمالثراء  بشأن   المشروع يلزم  وعن    الخاصة  غير 
 . 1مصادر هذه الممتلكات 

أن هناك رابطا بين التهريب معتبرا ب  بالأمن،  الفساد  ث الشاهد عن علاقةمنذ ذلك الوقت، تحد  
لدى إعلانه الشاهد    ح صر  . كما  العابرة للحدود وتهريب الأموال خارج البلادالإرهاب والأنشطة    وتمويل

  .والفساد  حكومته الجديدة ستكون حكومة حرب على الإرهاب أن  ب  ،2017عن تحوير وزاري في سبتمبر  
  حملة الاعتقالات والتحقيقات مع رجال الأعمال والسياسيين   بتعزيزالسنة  هذه  قامت الحكومة خلال  و 

الديوانة.   وأعوان  الأمن  ذلك،  وأعوان  عد  مع  عنأعربت  التونسي  المدني  المجتمع  في  جهات  عدم    ة 
انتقادهم لحملة محاربة الفساد، إذ أنهم لا يشككون   ر حقوقيون وإعلاميون صراحة عنحيث عب    ،اقتناعها

  أثار كما لا تفاقما.  تمويه على تطورات أخرى لا تزيد الفساد إ سياسة فعاليتها فحسب، بل يرون أنها  في
ضا  واسعالجدل بشكل    2017لقانون المصالحة الإدارية الصادر في سبتمبر    تمرير البرلمان ثقة  ، مقو 

بالقضاء الحكومة  التزام  في  الفساد  الجمهور  القانون  حيث  ،  على  هذا  السياسيين  منح  للقادة  الحصانة 
تكريسا    في تمرير هذا القانون الكثيرون  يرى  .  2وموظفي الخدمة المدنية المنخرطين في نظام بن علي 
في الفساد. وفي هذا الصدد، أفاد أحد الناشطين   لمناخ الإفلات من العقاب لصالح من يشتبه في تورطهم

إذا لم تكن الحكومة مثالا يحتذى به في    المجتمع المدني قائلا: "لا يمكن الوثوق بالحرب على الفساد  في
 . 3" ه الفساد ماضيهمتعيين أشخاص شو   تتوقف عن هذا الصدد وإذا لم

 على أرض الواقع الجديدة  القوانين    هذهكان سيتم ترجمة  ما إذا  في أعقاب ذلك، ظل ت مسألة  
قد    1200جهة حكومية وجهازا إداريا من بين    75  وفقا لتقديرات أحد الخبراء،و .  ة بشكل كبيرمطروح

لمعلومة قد بقيت ا النفاذ إلى    % من مطالب90إلى    %80و ،مبدئيا  قانون حماية المبلغين  تجاوبوا مع
نتائج دراسة  أفادت  كما    .4"لا يكمن في سن القوانين، بل في تطبيقها  الإشكال"  ختم قائلا:لي  ،دون رد
حول حالة تطبيق الحوكمة المفتوحة للإدارة    مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسانأنجزها  حديثة  

واحد من أهم مؤشراتها  تطبيق مدى البحث في ومؤشر حالة الانفتاح تحديدا، من خلال   ،التونسية عامة
، بما في ذلك الوزرات، السلطة التنفيذية،  من قبل الإدارات المركزية  ، المتمثل في حق النفاذ إلى المعلومة

مختلف  ستوى على ملهذا الحق نوعا ما  هناك تفعيل نسبي أن ب ، ومجلس النواب، واللامركزية كالبلديات
البلديات التي كانت من أكثر الهياكل المتعاونة والمتجاوبة من حيث الرد  على مستوى  ما  الهياكل، لاسي  

 
1 Maurice Döring & Rami El Golli, Op-cit. p.14. 

القانون يمنح حكم بن علي، حيث أن  مساعيها نحو تحقيق العدالة الانتقالية في فترة ما بعد وقد أظهرت الحكومة هذا القانون على أنه جزء من 2
انصياعهم   عون أنهم تورطوا في ذلك من باببن علي، والذي يد    الحكوميين المتورطين في ممارسات الفساد خلال فترة حكم  العفو للمسؤولين

يحظوا  من المال العام على أن    جع المسؤولون كل الأموال المختلسةر اء ذلك. وينص على أن يجر    للأوامر وأنهم لم يحققوا أي مكاسب شخصية
 .6ص. مرجع سبق ذكره.منظمة الشفافية الدولية، برنامج الدفاع والأمن، أنظر في:  الملاحقة القضائية. في المقابل بالحصانة من

  المرجع نفسه. 3
 .7ص. نفس المرجع. 4
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وبعيدة كثيرا حد  الآن  إلى غير كافية تشير إلى أنها  عموما  النسب المعلن عنها  لكن  على مطالب النفاذ، 
د أن هناك على أقل تقدير  %50  نسبة  بلغيمنها لم    أي  أن  لاسي ما و عن ما هو منشود،   ، وهو ما يؤك 

القيام   من  تتمك ن  المالي والبشري حتى  المستويين  على  المعلومة  إلى  النفاذ  هيئة  لدعم  حاجة حقيقية 
 .1ة إليها بكل نجاعة ل بالمهام الموك

منذ تم تأسيسها  قد  في تونس  الوطنية    مكافحة الفسادهيئة  من أن  على الرغم  من ناحية أخرى،  
تقبعان تحت سيطرة رئيس الوزراء،  ظل تا  ، إلا أنها ومعها ميزانيتها،  (2011)فبراير    لى للانتقالو الأيام الأ

تم إحياؤها خلال يناير   قد أنه، وإن بدى استقلالية الهيئة وقدرتها على التحقيق في الفسادما أعاق وهذا 
شكوى   1937ت أنها تلق   ،الهيئةدت به وفيما أفا ،، مع زيادة تمويلها وحصولها على قيادة جديدة2016

ليس واضحا، عدد ف  ،إلى وزارة العدل  106ملفا إلى المحققين و  832، رفعت منها  2016منذ بداية عام  
التي تمك   القدرة على حلها  القضايا  إذا كان النظام القضائي عموما يمتلك  أو ما  نت الهيئة من حلها، 

، فقد فاق حجم هذه الرساميل، وفقا لأحد التقارير،  الرسميةوالبث فيها. أما بالنسبة إلى التدفقات غير  
إعادة    حجم الديون في تونس على مدى العقود الماضية. وهذا يعني، أن النموذج التنموي الراهن يمكن

. وقد أشار التقرير نفسه إلى أن  اقتدارتشكيله بصورة جذرية إذا ما شن ت الحرب على الفساد بحيوية و 
تخسر   بين    905تونس  الفترة  في  الشرعية  غير  الرساميل  تدفق  بسبب  سنويا،  دولارا   1970مليون 

غير صحيحة وتجنب  هذه التدفقات شكل تحرير فواتير  ، تتخذ  . وعلى المستوى الاقتصادي الكلي 2010و
الضرائب. أنظمة   دفع  إصلاح  خلال  من  المشكلة،  هذه  لمعالجة  مهمة  خطوات  اتخاذ  لتونس  يمكن 

إرادة النضال في  يتطل ب ذلك  الجمارك والضرائب كي تصبح أكثر عدلا، وأكثر شفافية واحترافية. لكن  
وما لم تصبح هذه    ،ظمةآن واحد ضد كل من الاحتكارات العاملة بشكل غير شرعي والتجارة غير المن

 . 2ق التنمية يض تدفق الرساميل غير القانونية قدرة تونس على المضي قدما في طر المهمة أولوية، سيقو  
لا يزال الفساد أحد أكثر إذ    يتعين القيام به.مم ا  لا يزال هناك الكثير    الحال، بالنظر إلى واقع  

التجارية   الأعمال  لممارسة  إشكالية  ترك  والاقتصادية  العوامل  تزال  ولا  تونس،  القوة  محاور  زات  في 
لا تزال المحسوبية والافتراس سائدين في القطاعات شديدة التنظيم،  ر.  على نحو كبي  الاقتصادية قائمة

التي تهيمن عليها الواردات، حيث تأثر صنع القرار بمراكز السلطة المختلفة.  القطاعات  بما في ذلك  
والنتيجة هي إضعاف المنافسة في قطاعات معينة، ومنع بعض الشركات، ولا سيما من المناطق الجهوية،  

السوق.   دخول  مع  يكما  من  التفاعلات  مختلف  في  متكررة  ممارسة  يظل  الرشوة  إلى  اللجوء  أن  بدو 

 
سيرين القاسمي، "النفاذ إلى المعلومة: مفتاح إلى الديمقراطية: مؤشر الانفتاح تونس: كثيرا من الشفافية قليلا  للمزيد من التفاصيل، أنظر في:   1

شيماء بوهلال :  وأنظر أيضا   .22-6، ص.ص.2022مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(، مارس    تقرير.من النزاهة والوعي"،  
المع  وآخرون، إلى  النفاذ  التطبيق: مصرالحق في  وتحديات  التشريع  وحقوق  .  تونس-ليبيا-لومات: مخاض  الديمقراطي  التحول  مركز دعم 

 .158-109، ص.ص.2019الإنسان )دعم(، تونس: مطبعة الشركة الوطنية لتنمية فن الرسم، سبتمبر 
ر وآخرون،  2  . 24- 23ص.ص. مرجع سبق ذكره.مراون المعش 
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الذي   (MENA ES) وفقا لمسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فطية الإداريةالبيروقرا 
، 2013في عام   أجراه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي 

مدفوعات غير  من إجمالي الإيرادات السنوية في شكل % 2.7أفادت الشركات أنها دفعت في المتوسط 
"ل  العموميين  المسؤولين  إلى  هدايا  أو  والضرائب  مصالح  بالمتعلقة  الأمور"    صريفت رسمية  الجمارك 

 .1والتراخيص واللوائح 
. في تونس   والأطراف  المراكزللتفاوت بين    أيضا  عميقةمصادرا  تمث ل  ظل ت  نقاط الضعف هذه  

ي في  اعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات التحول الديمقراطبعملية اللامركزية  في  الحكومة  شرعت بينما  و 
الأولى من نوعها   كانت  انتخابات بلدية  إجراءالحكم المحلي و   عتماد قانون ا   2018في ماي  تم  و ،  دالبلا

لت  قد    الانتخابات هذه  المشاركة المنخفضة في  فإن    ،في تاريخ البلاد الثقة بين  مؤشرا مقلقا على أزمة  شك 
وممث ليهم استمرار  كما  ،  المواطنين  المحلية  مواجهة  أن  وعدم نجاحها   عديدة  هيكليةلمشاكل  الإدارات 

أظهر بأنها ليس قادرة بعد على أن    ، قدوالجهات  في التقليل من عدم المساواة بين المناطقبالأساس  
م نموذجا للديمقراطية التش لمناطق أحد التحديات التنموية الحاسمة  تقليص الفوارق بين ا يظ ل  إذ  ة،  يركا تقد 

الاستقرار  و الأمن  على  الكبرى  تداعياتها    ظل    ما فيتونس، وفي الواقع في معظم شمال إفريقيا، لا سي  في  
ة  الدمقرطعملية  التحدي الكبير الذي يواجه اللامركزية و وبالتالي، غالبا ما تم الاعتقاد بأن  في المنطقة. 

البعض أن اللامركزية ستؤدي إلى تفاقم الظاهرة من خلال  يرى  الفساد في البلاد. وبهذا المعنى،  هو  ككل  
شيماء "تجادل  ،  لكن على خلاف ذلك  . لامركزية الفسادبـ مؤخرا  أصبح يعرف  في إطار ما  توسيع نطاقها

الفساد. وبما أن الموارد    مشكل أن اللامركزية قد تثبت أنها الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمعالجة ب "بوهليل
مجموع فساد  كبير من احتمال    ، فإن ذلك يضعف إلى حد  امحلي  امجتمع  350الإجمالية يتم تقاسمها بين  

المناطق بإدارة  البشري فيما يتعلق    المورد  البلديات. علاوة على ذلك، يمكن إجراء مراقبة على مستوى 
، تتخذ القرارات في جلسات مفتوحة وتتوفر النصوص،  ي المحل   على المستوى واستخدام الأموال العامة.  

. وهكذا تصبح المساءلة مسألة تخص  ومقبولا ابينما على مستوى الدولة، يكون القليل من الشفافية ممكن
أرى    "  " قائلة: بوهليلوتضيف "  .2الجميع، وليست مجرد جزء صغير من المجتمع المنخرط في السياسة 

مركزي، على المرء أن يأمل في حكومة غير مخترقة بينما لااللامركزية كعامل تخفيف للفساد. في إطار  
 . 3"منطقة 350تسمح المركزية بالمراهنة على 

لأمن البلاد واستقرارها الفساد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة  أن بالواسع    وعلى الرغم من الاعتراف 
أحد الفاعلين في المجتمع المدني، إلى التغاضي صر ح به  حسب ما    ، فثمة نزوع،والاجتماعيالسياسي  

. التطرف العنيفو   بالنظر إلى دورها كحصن أساسي ضد الإرهاب  عن الفساد داخل المؤسسة الأمنية 
  التونسيين يقول أحد الخبراء    لهم على أكثر من صعيد.ميزة  ل الفساد  يمث  فللمجموعات العنيفة  أما بالنسبة

 
1 Hanan Morsy & Others, Op-cit. p.8. 
2 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.10. 
3 Ibid. 
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والمادي،    تعتمد الجماعات العنيفة على التهريب من أجل ضمان بقاءها المالي "في مجال مكافحة الفساد:  
جانب  . ومع ذلك، يبدو أنه إلى  1" ولا يمكن أن تتم عمليات التهريب دون وجود فساد في أجهزة الدولة

ل على بدء التركيز على  بوادر مشجعة تد    على صعيد مكافحة الفساد، توجد أيضا المحمودة    التطورات 
الدفاع والأمن المثال، عمل   قطاع  المؤسسات. على سبيل  الدفاعت  في إطار جهود إصلاح  في   وزارة 

تهدف إلى بلورة استراتيجية الحكومة في   على صياغة ورقة بيضاء حول الأمن الوطني  2017جوان  
وقعت المصادقة على مدونة سلوك    ،بعد ذلكدني. و والأمن، وذلك بالتعاون مع المجتمع الم  قطاع الدفاع

قوات بها  تلتزم  الداخلية.  الأمن  جديدة  تعاونت كل من وزارة  الدولية    وقد  المنظمات  مع  الدفاع  ووزارة 
 .2مستوى الحوكمة  لإدخال إصلاحات على

الحد   الفساد    إن  اتخاذ إجراءات صارمةهو  في تونس  الممنهج  من  ملة   تحد  كبير يستلزم  ومك 
البعض   ال   للتصدي لبعضها  السرية،    ، بما في ذلك تكريسمتشابكةفي مجالات    ظاهرةلمخاطر  ثقافة 

كما  .3غير المشروعة في المناطق الحدودية في الصفقات، والتهريب والتجارة لرشوة والتهرب الضريبيوا 
صن اع القرار، بتضافر الجهود مع  يتعي ن على  وبالتالي،    المزيد من الوقت والمال أيضا.الأمر    يتطلب

الجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني،  
تنفيذ إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد. مثل هذه الإستراتيجية يجب ألا  تستهدف الأشخاص الذين اعتادوا 

قط، ولكن أيضا الأفراد والمنظمات التي استفادت من هذا النظام بشكل  على إساءة استعمال مناصبهم ف
واستئصال الظاهرة من جذورها ومنع فرص بروزها على أعلى مستويات الحكومة يتط لب  ،  غير مباشر

ى حاليا في المستويات والهياكل  في المقام الأول   جهدا منسقا يستهدف مكافحة الفساد الصغير الذي يتفش 
ح الآثار الضارة للفساد على النمو الاقتصادي .  4لدولة السفلى في ا  حملات التوعية العامة، التي توض 

والاستثمار والمنافسة، على الرغم من أنها ضرورية إلأ  أنها ليست كافية. فرفع مستوى الوعي من دون  
 .5وزيادة حالات الفساد تنفيذ صارم لمقتضيات القانون المناسب قد يؤد ي إلى فقدان الثقة بين السكان  

أيضا على استعادة ثقة الرأي    بل يساعدفحسب  الإصلاح    في تعزيز جهودهذا  يساهم لا  ن  كما ينبغي أ 
شركاء تونس  بإمكان  كما    .6نشر ثقافة إشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلادهم من خلال    العام

الفساد   المساعدة من جهتهم على خفض  الأمربوسائل عد  الدوليون،  .  أيضا  مصلحتهميخدم  الذي    ة، 
إحدى هذه الوسائل تتمثل في تتبع مسار مساعدات الإنماء، ونشر الموازنات في كل مرحلة من دورة  

 
 .18ص.  مرجع سبق ذكره.لولا ألياغا وكلوي تريكو أوفاريل،  نقلا عن:  1
 .8ص. مرجع سبق ذكره.منظمة الشفافية الدولية، برنامج الدفاع والأمن،  2
 المرجع نفسه. 3
ر وآخرون،  4  . 24- 23ص.ص. مرجع سبق ذكره.مراون المعش 
 . 17ص. مرجع سبق ذكره.الحسن العاشي،  5
 .8ص. مرجع سبق ذكره.منظمة الشفافية الدولية، برنامج الدفاع والأمن،  6
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من خلال إمكانية أن يدرس المجتمع الدولي الدفع باتجاه  ،لا بل أكثر  المشاريع، من المواد إلى الأجور.
 . 1على سبيل المثال   تعاون دولي أوثق لخفض كل من تدفق الرساميل غير الشرعية والملاذات الضريبية

، لم 2010عملية العدالة الانتقالية في تونس ما بعد  نشير إلى أن  ،  التطرق إليهبناء  على ما تم  
ز مفهوم الإفلات من العقاب  ا تد زت الثقة والمصالحة بين الدولة والمجتمع، وإنما بشكل عز  ر بطريقة عز 

عملية العدالة الانتقالية  . إن  الاعتقاد الواسع بانتشار مستوى عال من الفساد في دولة ما بعد الانتقال بفعل  
ة  تاريخية لا يمكن إنكارها،  التونسية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، قد أسفرت عن مكتسبات   خاص 

متخصصة وعملها الفعال، وتوعية الجمهور العام بالانتهاكات الجسيمة  عقد جلسات المراجعات العامة، 
المرتكبة الإنسان  الانتقالية،    لحقوق  القضائية  العملية  في  الشباب  السابقة، ومشاركة  الأنظمة  في ظل 

لك، فإن هذه المكتسبات معرضة للانهيار في ضوء  ومع ذ"مانيش مسامح".  من خلال حركة  سي ما  لا
علي   بن  عهد  في  السابقين  المسؤولين  اتجاهات  والاستمرارية    السياسية   شرعيتهماستعادة  الفساد  في 

الانتقال  سلطات  السبب وراء عدم قدرة  هو  عتقدون أن هذا  يالتونسيين    غالبية  ما جعلوهو    ،2والمحسوبية 
 . المواطنين التي تهم عام ةالحاسمة على إنجاز الأهداف ومعالجة القضايا  

اسة  الحفي هذه  المرحلة   الجهات المسؤولة ينبغي على  ،  تونس في    تاريخ التحول السياسيمن    س 
قة  تبني إستراتيجية   من في البلاد  مسار العدالة الانتقالية  إعادة تفعيل  على  بشكل خاص  تقوم  شاملة  و منس 

الحقيقة والكرامة  العمل على  خلال   ودفع الجهود الحقيقية لمكافحة الفساد، وذلك  تنفيذ توصيات هيئة 
دها فيما يأتي: التي المهمة الأساسية الخطوات  بالتركيز على عدد من   نحد 

فترات ما  أساسي للمصالحة الوطنية وإرساء الديمقراطية في    ن مكو  الاعتراف بالعدالة الانتقالية كيتم    -
ومع ذلك، فإن العملية التي لا تحاسب مسؤولي الدولة على الانتهاكات المرتكبة    ، بعد التحول السياسي

على الرغم من فأثناء وجودهم في مناصبهم تؤدي إلى تنفير السكان وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.  
: البحث  هي   ، إلا أنها يجب أن تكون نتيجة أربع مراحل سابقةةوة مهمة في العمليأن المصالحة هي خط

السعي لتحقيق المصالحة دون  ف  لهذا   عن الحقيقة والبحث عن العدالة والتعويض وضمان عدم التكرار.
الأزمة في المقام الأول يؤدي ببساطة إلى استمرار الإفلات من العقاب  أحدثت  معالجة العوامل التي  

 . 3م بدلا من معالجتهاعزيز المزيد من المظال وت
الفاعلة    مقرطة معايير الدل   اوفقوبناء نظام قضائي مستقل    مكافحة الفسادهيئة  هيكلة  إعادة  ضرورة    -

وكسب ثقة  ا  موظائفها بمزيد من  الكفاءات البشرية والموارد المالية لأداء  موتمكنيهوالحوكمة الرشيدة،  
الإجراءات الإستثنائية الأخيرة  في ظل  لاسي ما  في القضاء على الفساد،    مدى جهود الدولةفي    السكان

حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت موال  بما في ذلك  التي اتخذها الرئيس قيس سعي د

 
ر وآخرون، 1  . 25-24ص.ص. مرجع سبق ذكره.مراون المعش 

2 Yasmine Akrimi, Op-cit. p.12. 
3 Ibid. 
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استمرار تجاهل سعي د ، فضلا عن  وضع رئيس هيئة مكافحة الفساد قيد الإقامة الجبريةو لطات أقل،  له س
قوانين بشأن تضارب  إقرار  نبغييكما . 1لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة رغم الخطاب المناهض للفساد 

ة  المصالح،   . النفوذ السياسي وسياسات الثراء غير المشروع وفي حالات الأفراد ذو خاص 
يكمن جزء من الحل في الإنشاء السريع للآليات القانونية والمؤسسية التي من شأنها تسريع تنفيذ عملية   -

ز المشاركة ويدفع نموذج الديمقراطية التشاركية  هذا من شأنه أن يعز  و .  في البلاد  فعالةناجعة و لامركزية  
يتمث ل  . جزء من الحل  لتحول الديمقراطيواللتغيير السياسي    أحد الأهداف الرئيسية  باعتبارها  إلى الأمام

الأعمال مع تعزيز "سياسة التقارب"  أجندة  إعادة صياغة القضايا الاقتصادية والاجتماعية على    في  أيضا
  في الأزمات الأخيرة المعتمد حتى الآن، والذي أظهر    "العلاقة بين الدولة والمجتمع"والكسر مع نموذج  

 .2متأصلة ال  هحدودجميع 
المعلومات بشكل على  أكثر  التركيز  ، وهو  الأخرى المقترحات  يكم ل  آخر  مقترح  ثم ة    - تحرير تداول 

الدولة على    ةمن مشكلات ثقة الجمهور في جميع جوانب الحكم ورفع قدر   التخفيف  شف اف وفع ال في
الأطراف  ، لاسي ما ما تعلق بالقضاء على الفوارق الإقليمية الصارخة في  المتزايدةالعامة  معالجة المطالب  

سنة بعد  والبطالة والتهميش الاقتصادي  للفقر  النائية من البلاد، فقد ساهم الكشف عن الأرقام الحقيقية  
ة إلى تطبيق الحكم اللامركز   ،2010 يمكن الربط  وفي هذا الإطار  ،  3في تونس  ي في إبراز الحاجة الماس 

بشكل واضح بين فكرة أن مؤسسات الدولة تكون شفافة ومسؤولة أمام المواطنين وأن الدولة نفسها تتحمل  
والأمن العام  النظام  توفير  و ب  ،الإنساني   مسؤولية  السياسية  المؤسسات  شرعية  الحكم   توطيدتنامي 

لإدخال أدوات خدمة الحوكمة    في البلدان الأخرى، هناك حاجة الأداءات  على غرار أفضل  و .  يالديمقراط
أيضا حاجة البلاد الخاصة إلى الأخذ  ذلك  يبرز  كما    .لكترونية لجعلها أسهل وأكثر شفافية وفعالية الا

الإقليميهج  نــ"ب يتيح  ة"  التنمية  السياسات  الذي  في  للتنمية  المكاني  البعد  دمج  لتحسين  واضحة  فرص 
النهج يتم التعامل مع نظام اللامركزية    .الوطنية والقطاعية  كعملية سياسية لتمكين المواطنين في هذا 
وتحسين التماسك الاجتماعي في الجهوية  من التفاوتات   في ضوء الحاجة إلى الحد  و  ،والسلطات المحلية

  ناطقيا، من المحلي وتعزيزه مللأالمحلية، وما يرتبط بذلك من تحقيق  تونس، فإن النهج الإقليمي للتنمية  
وبالتالي، يمكن   .امركزي  ةيمكن أن يكون عملية تصاعدية بقدر ما هي مسألة إصلاح سياسي مدفوع

صياغة القضايا المرتبطة بالتباينات الإقليمية واستكشاف الخيارات  لنهج إقليمي أكثر وضوحا أن يعيد  
ينبغي أن يقوم هذا النهج   لكنفي الدولة.  والأمن المحليينوالفرص لمنظور مكاني متكامل حول التنمية 

تحديد والعمل على  السماح لكل منطقة باستغلال مزاياها النسبية    ؛أولهماأساسيين:  على شرطين  الإقليمي  
فيقترن    ؛ثانيهماالوطنية والإقليمية، أما  الوطنية والمحلية في عمليات التنمية    دون   كل من السلطاتأدوار  

 
1 Naomi Roht-Arriaza, Op-cit. 
2 Tarek Ben Chaabane, Op-cit. p.14. 
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من السلطات المحلية التعامل مع المطلوب يستلزم    والقطاعي  للإصلاح الإداري النهج الإقليمي فكرة أن  ب
المجتمع المدني المنظم الذي  من المهم في هذا الإطار أن يكون وبالتالي،    ،المواطنين على أساس جديد

وتحقيق العدالة  الة في مكافحة الفساد  فع  مكونا رئيسيا في أي استراتيجية    امحليوالمساءلة  المراقبة  بإمكانه  
 . 1قليمية الإ  يةتنمالاجتماعية وال 

في    جهزة الأمنيةبالأإلى/  تغيير نظرة وعلاقة الناس في تونس العمل على  إلى  أيضا  هناك حاجة مل حة    -
من  وحوكمتها  المؤسسات الأمنية    إذ تبرز الحاجة إلى إصلاح،  ة التونسيما جهاز الشرط، لا سي  البلاد

التصرف بعنف غير  م  من العقاب عندما يت   هاإفلاتمحاربة و داخل هذه الهياكل  وضع حد  للفساد خلال  
يكون توفير الأمن أكثر ارتباطا بشواغل الناس وانسجاما  ينبغي أن    ،ارتكاب تجاوزات، وبالتالي مشروع و 

هذا   الإنسان. وفي  متطلبات حقوق  المدنيالسياق مع  المجتمع  دور  تعزيز  أهمية  مراقبة    ، تظهر  في 
إن الإحجام عن إصلاح النظام الأمني في البلدان   .2ة على حد سواءلة الأجهزة الأمنية والحكوميءومسا

الوقت  سيؤثر    ، تونس مثل  نسبيا  والأمن    الاستقرار التي يسودها   الدولة بمرور    ، على جوهر مؤسسات 
حدث ي، وهذا ما  والمجتمعات ومجموعات المصالح  يينالسياس الفاعلين  ويخ ل بتوازن علاقات القوة بين  

الجمع بين لهذا، إن وضع الأساس لنظام ديمقراطي/أمني متماسك في تونس يتطلب  . 2015 منذ العام
من أجل ضمان و   ،متعارضة  ف غيرفهذه أهدا   في البلاد،  استراتيجي لأمن تونس وتعزيز الديمقراطية  نهج

السياسات إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من خلال  على صانعي  ينبغي  توافقها  
تعزيز السيطرة المدنية على قوات الأمن، حيث يمكن أن يساعد المزيد من الدمقرطة أيضا في زيادة  

على  فعالة والقادرة  عتبر البيروقراطيات والشرطة والسلطات القضائية الت  .3مساءلة وشفافية قوات الأمن
كبير،    . إلى حد  وتعزيز الأمن  الديمقراطية لبناء  ضروري  إحقاق القانون والنظام في الدولة  يفع ل  حكم  إدارة  

 .4يأتي النظام قبل الديمقراطية حيث لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر في الفوضى 
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ولا يزال لعملية التحول السياسي التي تشهدها تونس من كل ما تم بحثه، نخلص إلى أنه كان  
من في البلاد، وضمن النتائج  نعدام الأتأثيرات واضحة وحاسمة على أوضاع الأمن وا 2011منذ العام 

الرئيسية المتوصل إليها من خلال تفكيك وتحليل العلاقات السببية والارتباطية القائمة بين متغيري الأمن  
تثب السياسي،  هيوالتحول  الأفراد  أمن  تهديدات  بأن  التونسية،  للحالة  والإمبريقية  النظرية  الدراسة   ت 

الدوافعالمسو غات   تفسير  على  وقدرة  ملاءمة  إطلاق    الأساسية  الأكثر  على  الحراك  المحفزة  موجة 
 .2011-2010خلال الفترة في تونس التحول السياسي عملية  وبدء الاجتماعي 

سة للطرح الموضوعي المعتمد منهجية وع الأطر الفكرية وال يستند هذا الاستنتاج إلى مجمو  المؤس 
البحثية الرئيسية على مستوى الواقع السياسي والأمني المتغيرات  ، وبالتالي،  التونسي   في رصد وقياس 

البحث والاختبار من خلال جملة   التي وضعناها محل  العلمية  الفروض  السياق صحة  د في هذا  نؤك 
 ملية الآتية: النتائج النظرية والع

التحول السياسي هو عملية تغيير وسيطة غير بسيطة مع نتائج مفتوحة وغير متوقعة، لهذا، فالتحول    -
السياسي لا يؤدي بالضرورة إلى انتقال/تحول ديمقراطي ولا يضمنه أيضا، ذلك أن فهم التحول السياسي  

مسار معقد وغير مؤكد قد يتضم ن في ه  أنيعني    ناشئ  آخر و فاصلة بين نظام قائم  زمنية  فترة  على أنه  
أو عودة إلى الاستبداد أو تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم الهجين،    ةديمقراطيا لل النهاية إما ترسيخ

وبالتالي، فالنتائج المحتملة لأي عملية تحول سياسي قد تكون نظاما جديدا يقع في أي نقطة على طول  
 المسار بين الديمقراطية والإستبدادية. 

مع  .  تنطوي عملية التحول السياسي على سيرورة تدرجية غير خطية تتضم ن مراحل عديدة متداخلة  -
النهائية  االديمقراطية  تعتبر  ذلك،   السياسية  المتوقعة  لنتيجة    في نهاية هي  من هذه العملية، فالتحولات 

الديمقراطية  المطاف انتهت الدراسة إلى تقديم قائمة طويلة من بينما  و .  محاولة مفتوحة من أجل بلوغ 
هذه العوامل  تباين وتعدد  فإن  ،  لتحول السياسيالمؤثرة في عملية ا)الداخلية والخارجية( والفواعل العوامل  

والزمان،   المكان  اختلاف  بفعل  المتفاوتة  آثارها  إلى  بالإضافة  ر  والفواعل  حد  يفس  الأنماط  كبير    إلى 
 سلمية وعنيفة(. )لتحول السياسي مسار ا لفة ل والأساليب العديدة والمخت

د    - يتجاوز الحدود بحيث    عواسع متعدد الفرو ميدان  هو    Transitologyأدب علم الانتقال  الدراسة أن  تؤك 
كما  .  ..الخاد والثقافة.الاجتماع والتاريخ والاقتصعلوم  إلى  للعلوم السياسية والعلاقات الدولية  التخصصية  

مقارن  التحليل ال ذات قدرات تفسيرية كبيرة تستند إلى  لتحول السياسي أطرا تحليلية  ل م المداخل النظرية تقد  
المناطقالأنظمة  انتقال  وراء  الكامنة    لعواملواالسببية  لمتغيرات  ل  ذلك،    .والأزمنة   عبر  تكشف  ومع 

للمفكرين    كبيرا   مثل تحديايزال  يلا    معيناعاني قصورا منهجيا  يها  أن كل من  ،المداخللهذه  المراجعة النقدية  
توليف مقاربات  تؤكد نتائج البحث أن  وبالتالي،    ى.ل إلى نتائج نظرية أكثر جدو و الوص بشأن  والممارسين  

السياسي،  المدخل البنيوي اسي )يالس التحول   المؤسسي، ومدخل الاقتصاد  (  المدخل الانتقالي، المدخل 
الرئيسية   العناصر  دمج  الأربعة  من خلال  نهج واحد  للمداخل  نموذج  سيتيح  في  أكثر  تحليلي  تطوير 
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كما   المتعددة.  نتائجهاأبعادها و لتغييرات النظام و وشمولا  وضوحا  تفسيرا أكثر  ه توفير  يمكنوتناسقا    تكاملا
دراسة وتحليل التحولات السياسية ترك ز على أربع  في  منهجية مو حدة وشاملة  الاعتماد على  تقترح الدراسة  

الأكثر تمييزا    والخصائص  السماتالتعرف على  (  1:  تتضم ن  كبرى ذات أهمية    قضايا معرفية ومنهجية
  ( الأخذ بنهج متعدد الأبعاد بدلا من المداخل أحادية المستوى في تفسير 2لظواهر التحول السياسي،  

في التي تكون  الأنظمة  في دراسة  المغايرة المستخدمة  تمييز بين الطرق  ( ال 3التحولات السياسية،    وتحليل 
التقيد  و التي ينبغي التخلي عنها  الجوهرية  ( تحديد المسائل  4المستقرة،  الأنظمة  أنماط    دراسةو   لتحو  حالة  

 دراسة التحولات السياسية. عند بها 
وفي هذا الإطار تم في النظام السياسي القائم،  خلل  التحول السياسي هو مؤشر على وجود أزمة/    -

في الأزمة/الخلل  هذه  التيانعدام  معضلة    تحديد  الإنساني  الدولة   ستجوب ت   الأمن  النظام /سلطة    قدرة 
أشكالا مختلفة من الحرمان  الأفراد التي قد تتخذ  أمن    هديداتتنتاج  لإ  أو محتملامباشرا    ا مصدر عتبارها  با

يسهم ما  وهو    المخاطر الصحية والبيئية المتعددة،التفاوت الاجتماعي، القمع السياسي، و   ،الاقتصادي
على المطالبة  المهدد أمنهم وبقاءهم الوجودي  المواطنين  تحفيز    ،وبالتالي   ،العامة  في تأجيج الأوضاع

أمن تحقيق  إلى نظام آخر يكون أكثر تحررا وقدرة على  القائم  الإستبدادي  النظام  التحول عن  بالتغيير و 
 السيادة الوطنية للدولة. حماية أمن الإقليم و ضمان على بنفس مستوى قدرته الأفراد ورفاه 

من الخطأ الاعتقاد بوجود وصفات معينة أو جاهزة لعملية دمقرطة ناجحة، فالتحول السياسي ليس    -
لا يعتبر هذا الأخير شرطا كافيا لتحقيق  كما  ببساطة أو بالضرورة شرطا مسبقا للانتقال الديمقراطي،  

ددية لا يوف ر بشكل  ن مجرد الانتقال من نظام إستبدادي إلى آخر أكثر ديمقراطية وتعإ الأمن أو تعزيزه.  
  تلقائي قدرة أكبر على ضمان أمن الدول وأمن مواطنيها، فقد تصبح الأنظمة التي تكون في مرحلة انتقال 

المواطنين حول التحرر    غالبا ما ترفع توقعاتالانتقال  فترات      لأنأكثر قابلية لزعزعة الأمن والاستقرار،  
غبة أو غير قادرة على الوفاء بتلك التوقعات، يمكن أن  بينما تكون الأنظمة غير را و ،  والرفاه والكرامة

التنافر   هذا  العنيف   اقعوالو المأمول  بين  يؤدي  المعارضة  من  حالة  الوضع  إلى  على  للتمرد  الموجهة  ة 
الأمنمن  وبالتالي،  .  الناشئ  من  أعلى  مستويات  توفير  الأمن  أجل  خاصة  على  ،  يجب  الإنساني، 

  تلبية   علىفي آن واحد  قادرة    قوية  مؤسساتعلى  قائمة  مستقرة  مة ديمقراطية  ظأنمجتمعات المعنية بناء  ال 
  فاف وخاضع للمساءلة شلدول في إطار  حماية المصالح الجوهرية لو للمواطنين  الاحتياجات الأساسية  

قوة الديمقراطية في بلد ما ارتباط عام ضعيف بين  نتائج الدراسة وجود  تظهر  بينما  ف  .والمحاسبةوالمراقبة  
ة  دهي التي بإمكانها توفير آلية مفي  مؤسسات الدولةقوة  أن    من جهة أخرى   ، تبي نومستويات الأمن فيه

علاقة  يعتبر أن لا  الذي  الحكم  شكل  نمط النظام أو  الأهم هو الاتساق المؤسساتي، وليس  فلإنتاج الأمن،  
حد  له   في  الدو ،  ذاته  بالأمن  مؤسسات  ضعف  هو  لأن  الديمقراطية  أو  السلطوية  على  الذي  لة  يؤثر 

على قوة أداء    انيقوم  الدعم الشرعية واكتساب إضفاء، كما أن  في البلد المعني  الأمن واللاأمناتجاهات  
 فحسب. اشتغالها مؤسسات الدولة وليس على نمط تلك المؤسسات وطبيعة 
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وطرق التحول من نظام إلى آخر.    اتكيفييؤثر نمط التحول السياسي )سلمي أو عنيف( في تحديد    -
الشكل الذي ستتخذه الديمقراطية الجديدة عند الظهور،  وبالتالي،   ر نمط التحول/الانتقال  لديه كما  يفس 

التحول في  مسار    في حالة تونس، يكشف تتبع  .  التوطيد الديمقراطيترتيبات وآفاق  على  آثار مهمة  
ديناميات   وبالتحديد،  الانتقال ال البلاد،  الأولىمرحلة  الفترة    ية  الانتقال  2014-2011خلال  أن  عن   ،

تجاوز  التونسي   بالسلمية  قد  أساسا  والمقترن  الخاص  الانتقالي  نمطه  بسبب  للتحول  التقليدية  الأنماط 
سية والدور النشط للمجتمع المدني.  القيادة السياسمات  النسبية التي صبغت العملية التحولية، فضلا عن  

الابتعاد  تم ات باعها لتحقيق هدف التي المتعددة   ساليبالأعلى نمط الانتقال السلس أث ر ،  الأمر  في واقع
السلطوي   الحكم  البلاد.عن  في  السياسي  التحول  عملية  بدء  مفهوم    منذ  إلى  " الإحلال"فبالاستناد 

Replacement  الجهات الفاعلة المفجرة للحدث الاحتجاجيطبيعة  وبالنظر إلى ، صامويل هنتغتون عند  
التحول  " شكل الانطلاق أخذت عند في تونس قد  السياسي  التحولعملية  أن ات ضح ، 2010في ديسمبر
لتغيير والانفصال عن النظام  لبدء ا  ةوحتمي  ةمباشر كطريقة  "الاستبدال"  المرتكز على أسلوب    من الأسفل"

ت ضح  ا   لــجورج لوسون    Negotiated Revolutionsاالثورات المتفاوض عليهمع نظرية    ، وبالتوافقالتسلطي
  أسلوب إلى    "الاستبدال التحريري "أسلوب  عن    الديمقراطي  عملية الانتقال لت  قد تحو    2011أنه منذ يناير  

التحولي" فئة  الذي    Transplacement  "الإحلال  تقوم    للانتقال  الوسيطةالأنماط  يقع ضمن  على  التي 
 . لحكومة والمعارضة بين ا المبادرات المشتركة الديمقرطية عبر  إنتاج عمليات 

يشير  ديمقراطي أو انزلاق استبدادي( على المسار، و   رسيخ)ت   ةالسياسي ت  تعتمد الوجهة النهائية للتحولا  -
بدت وكأنها تتبع قد    ،2011العام  بعد  مرحلة ما  تحليل تبعية مسار التحول في تونس إلى أن تطورات  

التونسي الانتقال  أن  من  فبالرغم  مسبقا.  الديمقراطي  التحول  أدبيات  مته  قد  بشكل  اختلف    قد  سيناريو 
النموذج    كانت   تونس حالة  أن  عن  الدراسة  كشفت  ،  الأخرى   ية الانتقال التجارب  ملحوظ عن   إلى  أقرب 

لسن قواعد التعايش    "Garantismo"إلى مبدأ  بدايتها  منذ    مستندة    ،لتحول الديمقراطيفي مجال ا الإسباني  
الانتقالية  المرحلة  السياسية والاجتماعية المختلفة. وبينما يعنى تتبع المسار بخصائص  القوى  المشترك بين  

علاوة على  أنه  بتفيد نتائج البحث    ،اأو فشله  التحولعملية    في نجاح تسهم إما  وسماتها الأساسية التي  
عدد لا بأس به من العوامل  قد أسهم    )الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية والتكنولوجية(  العوامل الهيكلية

تونس  في  العرضية   الفترة  مقرطة،  الدمن    امعين  ا قدر تحقيق  في  ذلك ،  2014-2011لاسي ما  بما في 
،  على المنافسة والاستقطاب  والإجماع  سياسة التوافق  تل فض  للفواعل السياسية التي  الخيارات الإستراتيجية  

المزدوج"نموذج  للانتقال يتماشى مع    نهج مرن وبالتالي تم الالتفاف حول   أ   "التسامح  مه  لفريد  الذي قد 
  الانفتاح على النخب القديمة، دعم إدماج النخب الجديدة مقابل قبول  والذي قام في تونس على ، ستيبان

الجيش وقوة المجتمع   طبيعة   لاسيما في تسهيل عملية الانتقال،  الوقف المؤسسي دور  بالإضافة إلى  هذا  
للشغلا )  المدني التونسي  العام  لنمط  نتشارالافضلا عن    (،لاتحاد  القاعدية    الكبير  الجماهيرية  التعبئة 

 . بالدور الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي ا)التعبئة من أسفل( الذي تم دعمه
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د  - إطلاق الحراك الاجتماعي العوامل الرئيسية في  كانت أن تهديدات الأمن الإنساني   نتائج البحثتؤك 
مث لت العوامل  بينما  فذلك،  مع  و .  2011-2010عملية التحول السياسي في تونس خلال الفترة  وبدء  

التي دفعت إلى الإطاحة بالسلطة والمطالبة بالتغيير والإصلاح  المل حة  السياسية إحدى قضايا التهديد  
المخاطر  الفوري،   لت  المجتمعية  المظالم  و الاقتصادية  فإن  شك  الأولوية  المسائل  قد    اندلاع في  ذات 

د في البلاد، وبالتالي،  الانتقالي المسار  انطلاق  و الاحتجاجات  في تونس  التحول السياسي  غاتمسو  نحد 
 الآتي: على النحو  

انعدام  تصد رت  لقد    - الاقتصاديقضايا  إلحاحا  مجموع    الأمن  الأكثر  الحراك  مسارات  في  المطالب 
والإحباط  مشاعر السخط  الخطيرة التي غذ ت  الاقتصادية  المشاكل  ، وقد تضم ن ذلك  السياسي  والتحول

وهو   لاسي ما ارتفاع  معدلات البطالة واستشراء الفساد،  العام لدى مختلف أفراد وشرائح المجتمع التونسي،
انعكس   أدنى ما  المتعلم، وأسهم في غياب  الشباب  لدى  المتاحة  العمل  على محدودية فرص ونوعية 

الوظيف الأمن  والانخفاض ي مؤشرات  الفقر  مستويات  تزايد  إلى  بالإضافة  الشرائية    ،  القدرة  في  الحاد 
الوسطى في م  مللمواطنين،   للطبقة  الغذائي والتآكل التدريجي  ز بدوره انتشار شت ى مظاهر العوز  ا عز 

عن مغالطة المعجزة الاقتصادية   في تونس   الأمن الاقتصادي  نعداملاتونس. وقد كشفت الحالة المزمنة  
ست لوهم    ، التونسية أس  من خلال  سابقة،    طويلة  عقودل   لازدهار الاقتصاديوا السياسي  الاستقرار  التي 

  تؤط ر   إيجابيةخصائص  حويل المؤشرات الاقتصادية المتهالكة إلى  وتالبيانات الوطنية  على    الاستيلاء
  مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية، ، إذ لم تعكس  البلادفي  نجازات الممو هة  والإالنجاحات  

حقيقة   القوي،  أدائها  من  الرغم  والمعيشي  الوضع    تدهورعلى  التونسيينالاقتصادي  بسبب  ،  لعامة 
الاد عاء  السلطقبل  من  استخدامها   مقابل  ودولية  وطنية  شرعية  لبناء  الحاكمة  الاقتصادي بالتقدم  ة 

قدم الذي أحرز في والت  في الناتج الإجمالي  ا كان النمو الذي حدث. في الواقع، أي  والازدهار الاجتماعي
ل على أن  بطريقة أفادت غالبية السكان، مما يد  يوظ فا لم هما إلا  أنها مجالات الدخل والتعليم والصحة، 

، وهو ما أعاق تونس في    التنميةالأمن و لتلبية احتياجات    ياكافلم يكن  ولكنه    اضروريا  شرطكان  النمو  
كانت قائمة على   فالسياسات التنموية المنتهجة خلال عهد بن عليبلوغ المواطنين حياة كريمة وآمنة،  

العديد من الديكتاتوريات، كان ومثل   مقاربة "التنمية السلبية" التي ترك ز على دعم النمو واستبعاد التنمية،
لسياسي  على الصفقة الاستبدادية التقليدية: الولاء الإجباري للنظام مقابل الاستقرار ا يرتكز  النظام التونسي  

 قتصادية والاجتماعية. المزايا الابعض وتوزيع 
، عن أن انعدام المساواة الاجتماعية  2010الأمن المجتمعي في تونس ما قبل  وضعية  تكشف مؤشرات    -

كانت في صميم   قد  الجغرافية  التفاوتات  الأساسية  وات ساع  السكان ومشاغلهم  إلى  هم  دفعتالتي  مظالم 
مجتمعا متجانس  تعد   استبدال النظام غير العادل القائم في البلاد. فعلى الرغم من أن تونس  بالمطالبة  

رقيا إذ لم تكن التمايزات القبلية أو الدينية قط قضية خلاف رئيسية داخل المجتمع التونسي، إلا  أن  ع
 أقاليموداخل  غياب العدالة وانعدام الكرامة لدى غالبية التونسيين، إلى جانب امتداد الفوارق الجهوية بين  
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لت تهديدات الأمن    ومدن . تشير الدراسة إلى أن هذه  نس تو   الأكثر عمقا فيالمجتمعي  البلاد، قد شك 
الثروات  أو عن التباين الطبيعي في الموارد   في المقام الأول التفاوتات الإقليمية الجغرافية لم تكن ناجمة 
وإنما أخرى،  دون  منطقة  كل  تحوزها  التنمية  عن    التي  ال نموذج  ل ذي  المخت ل  الأفضلية  لمناطق منح 

الفئات الأكثر ضعفا في المناطق الداخلية لسد فجوة مستويات دعم على  ا كن قادر يولم للبلاد،  الساحلية 
، وبالتالي استم رت التفاوتات المناطقية والنوعية في تونس على مستوى الثروة  المعيشة مع بقية السكان

الكبرى  برز في صلب هذا التحليل الآثار السلبية  والتعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية الأساسية. وي
رعتها النخب التونسية المتعاقبة على الحكم )بورقيبة  التي  ،   "Coastalisation Process""السوحلة"    عمليةل 

الاحتياجات  تهميش المهمة في مقابل بسبب مواقعه الاقتصادية الساحل على تطوير وبن علي( وعملت 
ة في تونس يسل ط الضوء  الداخلية والمحلية للأفراد في المناطق الريفية النائية. إن معالجة ظاهرة السوحل 

الخطير لانعدام  الجغرافي  البعد  د هذا  بشأن تشك ل وتمد  السلطة  تتحملها  التي  الكاملة  المسؤولية  على 
في البلاد، لاسي ما ما تعلق بمجموع الاختلالات التنموية والتحيزات الاقتصادية الصارخة  الإنساني  الأمن  

ل  الشديد  المكاني  الاستقطاب  على حساب   ،وثراء    االأكثر حظالشرقية    الساحلية  لجهات  المترتبة عن 
الجنوبية الأكثر حرمانا وإقصاء  من طرف المركز السياسي، وهو ما شك ل مصدرا رئيسيا  الأقاليم الداخلية  

را إلى الوقت الراهن.  للغضب والاحتقان العام لا يزال متفج 
لتي حظيت بها المسائل الاقتصادية والاجتماعية،  تؤكد الدراسة أنه على الرغم من الأسبقية المطلبية ا   -

إلا  أن المظالم الاقتصادية والمجتمعية لم تكن بأي حال من الأحوال القضايا الحرجة الوحيدة التي دفعت 
الاجتماعي الحراك  إطلاق  تونس  إلى  ما  في  سرعان  الأمر،  واقع  في    الاجتماعية المطالب  تطورت  . 

الاستبداد المطلق  ممارسات  بسبب  للحراك  في المراحل الأولى  ذات أولوية  الاقتصادية إلى قضايا سياسية  و 
التي عانى منها التونسيون لما يزيد عن عقدين زمنيين. وفي هذا الخصوص، تشير الدراسة إلى أنه من 

العوامل المهمة  بين  كان تآكل    السياسي   التغيير والتحول المطالبة بالتي حفز ت الأفراد على    السياسية 
من مرحلة القائم  النظام السياسي  انتقال  شرعية السلطة الحاكمة وانهيار آليات استدامتها، لاسي ما بعد  

أو   لتغييرجهض كل فرص ا أ حكما أبويا راسخا  التقليدية إلى طور التجذر التسلطي الذي أنتجالسلطوية 
لبنيوية والهيكلية المتنامية والمقترنة في  التطور الإيجابي، في مقابل الفشل الذريع في معالجة الأزمات ا

اسة   المشاركة والتنمية والحوكمة، مم ا أضعف  تشمل  الأساس بالأداء الحكومي الضعيف في مجالات حس 
النطاق، خصوصا بعد بد النظام ووضعها موضع استجواب ومساءلة واسعة  انهيار نموذج    اية شرعية 

  ة السابقالسلطة  عليه    تو رت نوعا جديدا من الاستبداد بنالتي ط   Façade Democracyديمقراطية الواجهة  
. وفي هذا والتنمية  السياسية والاقتصادية المستندة إلى النجاحات المضل لة على مستويات النمو اشرعيته

دة الآتية:   السياق، تكشف الدراسة عن النتائج المحد 
الأساسية    ريدة مث لت الركائزبخصائص معينة وف  2010* تمي زت منظومة التسلط في تونس ما قبل  

ترسيخ النظام الرئاسوي القائم على شخصنة السلطة بإسنادها بما في ذلك  الإستبدادي،    السياسي  حكملل 
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- إلى رواية الوحدة الوطنية ودورها المحوري في البناء الديمقراطي، بالإضافة إلى تثبيت المركزية الإدارية
مة الانتخابات والتعددية والمعارضة الحقيقية، مم ا خلق منطقة الحزبية للنظام القائم والتحكم في منظو 

 سياسية رمادية تسمح بالدمج بين مقومات الإستبداد ومعايير الدمقرطة. 
عن واقع قاتم وبائس لحالة انعدام الأمن   2010ما قبل  مرحلة  *  يكشف تحليل مؤشرات التسلط  في  

لت مظاهرحيث    ،تونسالسياسي في    خطيرة للأمنمصادر تهديد    الأمني  والقمعالسياسي  العنف    شك 
مخاطر البيئة السياسية والاقتصادية شديدة المركزية مشاكل الحوكمة كما فاقمت  ،  الإنساني في البلاد

الفساد والمساءلة و  الحكومة،  في مجالات  السكان من  وهو  فعالية  ما أسهم في خفض مستوى رفاهية 
ة قادر   تنجحت طالما كانالحاكمة  جهة، ودحض شرعية السلطة وأمن النظام من جهة أخرى، فالسلطة  

القصوى في السنوات    احدوده  اعلى توفير ما يكفي من الوظائف والمزايا لتلبية توقعات الناس، وبلوغه
 .2011مع بداية عام يارها انهى إلى  الأخيرة أد  

، وفي العام  * لقد مث لت منظومة الأمن القمعي آلية النظام الأساسية في ممارسة الحكم وضبط النظام
الداخلي، على عكس مؤسسة   الأمن  الإطار كان لأجهزة  تنفيذ وتأطير  الجيشهذا  أساسيا في  دورا   ،

التونسيين  النظام  ممارسات الأفراد  ضد  والتعسفية  الشرطي  القمعية  الجهاز  مث ل  التحديد،  وجه  على   .
التي قام بتثبيتها    الحاكم نظاموشرعية ال المحتكر للعنف الشرعي وغير الشرعي المصدر الرئيسي لسلطة  

بظاهرة  تمكين  عبر   المرتبطة  موضوعات الأمنوقراطية  إلى  السياسي  الطابع  ذات  الانشغالات  تحويل 
بمسألة أمن شخص  بينما تعلقت في الواقع  للأمن القومي،  بالمصالح الحيوية  تتعلق  باعتبارها    تعالج أمنيا

تم اعتبار تونس ما  في حين  نظامه واستمراره. مع ذلك، تظهر نتائج البحث أنه  الحفاظ على  الرئيس و 
القمع والاضطهاد إلى نسق حكم راسخ في البلاد،    اتسياسل  دولة بوليسية بامتياز نتيجة تحو    2010قبل  

س في الحقيقة على نسخة أكثر    التسلطي   أن نظام بن علي   إلا   من الإستبداد غير التقليدي،  صلابة  قد تأس 
ذلك أن سلطة النظام السياسية وسطوته الأمنية كانت أكثر من مجرد استخدام للعنف أو الإكراه، وهنا 

ظام حكم دكتاتوري نستحضر نموذج "الدولة الشرطية" لتوصيف الحالة التونسية من خلال الإشارة إلى ن
كانت قوته مستمدة من الرموز والرغبات )الإجماع والإصلاحية( بقدر ما هي قائمة على أبعاده القسرية  

، )الشرطة والحرس الوطني(، لكن في ظل  استمرار تآكل الصفقة الإستبدادية القائمة بين الدولة والمجتمع
اختيار   االقومع  على  المطلق  الاعتماد  الحاكمة  الولاء  السلطة  ضمان  أجل  من  والترهيب  والعنف  مع 

الدولة الاستبدادية  "  نموذج  الشعبوية" إلىالدولة  "تونس من نمط  انتقلت  السياسي والانصياع الشعبي لها، 
 .2011التحول في عام مسار انفجار الوضع وبدء د هذا الانتقال  مه   ، وقدالبيروقراطية"

تشير نتائج الدراسة إلى أن عملية التحول السياسي في تونس قد أنتجت مخاطر وتحديات كبرى لا     -
فمن خلال  مستم رة وعميقة على مستوى أمن الدولة وأمن المواطنين معا.  ومضاعفاتها  تزال تداعياتها  

التحول، يؤكد  التقهقر المسجلان في مؤشرات الأمن بالمقارنة مع مرحلة ما قبل  أو  قياس مدى التحسن  
 التشخيص الكمي والكيفي لواقع الأمن الإنساني والأمن القومي في البلاد النتائج الجوهرية الآتية:
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أكثر من ذي قبل، وبالنسبة لعموم تونس * وفقا لمقاييس عديدة، ساءت مؤشرات الأمن الاقتصادي في 
ف أمن التونسيين  باتت  التي  دات  فالتهدي، لقد أصبحت حياتهم اليومية أكثر بؤسا وتعقيدا.  المواطنين تتكش 

، عنيفركود  في  البلاد  لا يزال يغرق    احاد    تشمل انكماشا اقتصادياالاقتصادي في مرحلة ما بعد الانتقال  
والاجتماعية،   المناطقية  التفاوتات  في  مط  وتفاقما  بفقدان  وشعورا  لاسي  الأمن  ردا  ظل  ما  الغذائي،  في 

البطالةفي  القياسي  الارتفاع   التضخم،    معدلات  جانب  ومستويات  الموازية  اتساع  إلى  العمالة  نشاط 
مع ذلك،    . والنساء  الشباب  تيخاصة بين فئ،  الفقروالقطاع غير الرسمي، فضلا عن ازدياد معدلات  

واسعة من المجتمع التونسي، وشكوكها المتنامية  فئات  التي أصابت  خيبة والسخط  ال   الأخطر هو مشاعرف
السياسات    لم يكن الافتقار إلى الفعالية وفشل ة المستقرة والمترسخة، إذ ديمقراطيبإمكانية بلوغ حالة من ال 

أهمية من معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتفاوتات الإقليمية  الداخلي أكثر  الوطنية والدعم  
 س. في تون

فحص وضعية الأمن المجتمعي في تونس ما بعد الانتقال، أنه بالرغم من البيانات الإحصائية    ظهر* ي
  الرسمية التي تميل إلى إظهار بعض التحسن الاقتصادي والاجتماعي خلال العقد الأخير، فإن الإهمال

التنموي التهميش  تزال أوجه    إلى الآن، كما لاصارخا التاريخي الذي طال أجزاء  كبيرة من البلاد لا يزال  
المكاني   إلى حد   والاستقطاب  لة  الوضع  كبير، ففي حين  متأص  أنحاء يبدو  أن  غير م رض في جميع 

، 2010بدأت الاحتجاجات الشعبية عام   حيثالداخلية    الجنوبية ي الأطراف ف  اكارثي  يظل  ، إلا أنهتونس 
المؤشرات  على مستوى كل    اضعيفها يظ ل  أداءأن    إلا،  من الدولةمعي نا  تى لو تلق ت هذه المناطق دعما  وح

تقريبا، والتي تشمل وفقا لما عالجته الدراسة توزيع الدخل والثروة، معدلات الفقر    الاجتماعية والاقتصادية 
النتائج  تبرز  والبطالة، مستوى التنمية والخدمات، ودرجة الفساد والمشاركة والاغتراب السياسي. وبالتالي،  

  الجهات الجغرافية القائمة بين  أن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التمايزات    في هذا الإطار
ة المساهمة في إنتاج  يعلى مستوى الجهة الواحدة، لا تزال تشك ل المصادر الرئيسبل وحتى  ،  والأقاليم

كما   تونس،  في  الراهنة  والتوترات  الإنساني  أن  الصراعات  الأمن  إلحاحا تهديدات  بأبعادها   الأكثر 
تتفشى خارج الجيوب الحضرية الأكثر ثراء ، متدفقة إلى داخل  لا تزال  ،  الاقتصادية والمجتمعية والسياسية

المعزولة عن الفرص الاجتماعية والاقتصادية  وإلى غيرها من المناطق النائية  الأطراف الجنوبية الغربية  
 المرك زة على السواحل الشرقية التونسية. 

من ، ضَ 2011الذي قطعته تونس منذ العام التحول * على الصعيد السياسي، تؤكد الدراسة أن مسار  
كانت  و تحقيق بعض الإنجازات المهمة في مجال الاستجابة لمطالب الأمن السياسي للأفراد التونسيين،  

بما  ،  الحراكفي حد  ذاتها مصدرا رئيسيا لإعادة إنتاج الأمن والاستقرار في مرحلة ما بعد    هذه الإنجازات
ا السلمي  التداول  في ذلك   ،  والحزبية  التعددية السياسية   ،2014إقرار دستور تقدمي سنة    لسلطة،على 

التي حصالتعبير،  الرأي و حرية  و الحرة والشفافة،  الانتخابات   دتها تونس  فضلا عن الدرجات الإيجابية 
لأول مرة في تاريخها السياسي والتاريخ العربي    ، محرزة  على مقاييس الحرية السياسية والدمقرطة العالمية 
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واحدة من أكبر في البلاد  الإصلاحات غير المسبوقة    من  كوكبةلتمث ل هذه ال   ،حر"ال بلد  ال "وضع    الحديث
إلى  مظاهر   السياسي  في  الانتقال  الديمقراطي  العقدالحكم  نتائج الأخير.    العالم خلال  تفيد  ذلك،  مع 

لم تمنح التونسيين أمنا سياسيا حقيقيا، إذ    على أهميتها في الجبهة السياسية  الإنجازاتالبحث بأن هذه  
  في البلاد   في انحسار دائرة الأمن السياسي  2015منذ عام  عديدة أسهمت  وتجاوزات  إخفاقات  تم تسجيل  
ةوانشقاقات  ، لاسي ما في ظل  بروز صراعات  بشكل كبير وظهور بوادر نزع الشرعية عن ،  سياسية حاد 

مع عهد القمع والاضطهاد  بشكل نهائي  أنه لم يتم القطع  إلى حد  بعيد  السلطة الجديدة التي أوضحت  
نتخابية،  ما الشعبوية الاإلى جانب تصاعد ظاهرة الشعبوية، لاسي    ،للأجهزة السياسية والأمنية في تونس

إلى الانتشار الواسع لمظاهر التي أحيت مشاعر الحنين الشعبي إلى الماضي الإستبدادي،   بالإضافة 
إلى حلقة   الحزبي  الانتماء  التي عملت على تحويل  المتجذرة  الجهوية  الحزبية والاستقطابات  العصبية 

لبلوغ    كافيةياسية لم تكن  والأهم من ذلك، أن هذه المكاسب السمغلقة تؤسس الذات عبر تقويض الآخر.  
المواطنينعلى  قادرة    ة تكون راسخ  ديمقراطية المعيشية وتحقيق    المتعلقة بسد    تجسيد آمال  احتياجاتهم 

 . والاجتماعي الاقتصادي مهرفاه
لأمن ل مباشرة مل حة و تهديدات أيضا تشير نتائج الدراسة إلى أن ديناميات التحول السياسي قد أفرزت  -

لت التحديات  التونسي  القومي دها الكبرى  ، شك  لأمن الدولة التونسية في مرحلة ما بعد الانتقال، والتي نحد 
مي وأوضاع الدول المجاورة التي  مترابطة فيما بينها ومرتبطة بالسياق الإقلي  يةفي ثلاث مصادر تهديد

 : الدولة  على استقراركثيرا لم تساعد 
ل التي    يةالإرهابظاهرة  ال * تنامي   للدولة التونسية. إذ لم   حقيقي   إلى تهديد هيكلي في وقت وجيز    ت تحو 

إلى تعميق مخاطر ،  في تونس   المرتبط بصعود السلفية الجهادية وحركات التطرف العنيفالإرهاب    ييؤد
أسهم   بل  ، خاصة  السياحيو   عامة  الأمن الاقتصادي فحسب، بسبب آثاره المد مرة على الاقتصاد الوطني 

الجماعات الإرهابية الأخرى   صفوفللقتال في  وتصديرهم  تجنيد التونسيين  لظاهرة  قوي  في بروز  أيضا  
تعد     لمد  الإرهابيير لالكب  سار عبر العالم )لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية داعش(، وحتى في أعقاب الانح

   .هااستقرار و  البلادمن لأ ا خطيرا استراتيجي ا تهديد لهؤلاء المقاتلين من مناطق الصراع العودة المحتملة
  كافة بلدان المنطقة المغاربية هو اندلاع الحرب في ليبيا ولتونس  ل أكثر التطورات إشكالية بالنسبة  * كان  

انج ر عن ذلك من  2011عام   الذي  الوطنية  لدولة  ل نهيار  ا ، وما  في   ا خطير   اأمني  اانفلاتخلق  الليبية 
للأمن القومي التونسي  مباشرا  مث ل الفشل الدولاتي في ليبيا المجاورة تهديدا وجوديا  بشكل خاص،  المنطقة.  

آثاره الضخمة  وإنما بسبب    ليس بسبب مأزق هشاشة إدارة الحدود والسيطرة عليها بين البلدين فحسب،
لقد ساهم تدهور الوضع في ليبيا بطريقة أساسية    على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلاد. 

نفي تطوير شبكات جديدة للإرهاب   ضرب قلب النظام الاقتصادي التونسي عبر استهداف من    تتمك 
الأكثر  بالصلة الليبية العامل الخارجي  يعرف  كان ما  وبالتالي،  البلاد.  المناطق الساحلية الحضرية في  

 .2015و  2013لدى الأفراد في تونس بين  التطرف  من غيره على إنشاء الركيزة المطلوبة لمزيد من  تأثيرا  



 الخاتمة 

430 

 

الهجرة غير  مشكل  فاقم  ت للدولة التونسية بسبب    الإقليمية أكثر تعقيدا وإرباكا* لقد أصبحت التهديدات  
المنظمة الجريمة  جيوب  وتضاعف  مرحلة    الشرعية  بعدفي  السياسي  ما  أحداث  التحول  أعقاب  في   .

،  بشكل كبير  إلى البروز  منية الأفوضى  المع  المتزامنة  الحراك العربي عادت موجات الهجرة غير الشرعية  
الاقتصادي   الوضع  دفع  تونس  هائلة  المتردي  والمعيشي  وفي  غير أعدادا  الهجرة  إلى  التونسيين  من 

في ظل هشاشة الدولة أو حتى غيابها أحيانا، كما هو الحال في ليبيا، تنامت ظاهرة كما أنه  الشرعية.  
الحدودية  التهريب   المناطق  تونس    ،البلادعلى  بالصلاوواجهت  تتعلق  هيكلية  بين مشاكل  القائمة  ت 

سة للجريمة المنظمة وغيرها من الأنشطة غير القانونية المتعلقة  الجماعات المكر  التنظيمات الإرهابية و 
السلع غير المشروعة والاتجار بها قضايا أمنية  الأسلحة و   تهريب. وبهذا مث ل  بالاقتصاد غير الرسمي

 دولة ما بعد الانتقال. ل كبرى واقتصادية 
الدراسة عن أن تونس تمر بمرحلة انتقالية غير مكتملة محفوقة بالمخاطر، وعلى ضوء  نتائج كشف ت -

خلال الفترة  ذلك تم تمييز ثلاث تحديات رئيسية تعيق التقدم في مسار تعزيز الدمقرطة وتحقيق الأمن  
 ، نشملها  فيما يأتي: ة الراهن

، إلا  أن  تونس عرفتها حولات الإيجابية التي رغم الت * الاستقطاب السياسي وظاهرة التراجع الديمقراطي:
تراجع  في خضم أزمة الانتقال الثاني التي تشهدها البلاد نتيجة  متعثرا  مسار الانتقال الديمقراطي يتواصل  

الحاكمةا  للسلطة  الانتخابية  "تمثيل" و"أداء" و"ثقة"  إلى حد  كبير  لشرعية  أزمة  متعددة الأبعاد   ، وهي 
السياسية  المقام الأول عن تحرك اناجمة في   المواطنين. عمليا، نربط    خلافا لتوقعاتللنخب  لخيارات 

الانشقاقات   عن  الناتجة  المؤسساتي  والجمود  السياسي  الاستقطاب  بأزمات  الديمقراطية  انحدار  مأزق 
ضعيفة    سلطة سياسيةوجود  ، على نحو يعكسه  البلادالسياسية طويلة الأمد في    ستقطاباتالنخبوية والا

القضايا الاقتصادية والاجتماعية  بمعالجة  ترتبط  وأهداف    وفق شروطوإنهائه  ى إدارة الإنتقال  ل قادرة ع  غير
وليدة  هي  ، بل الراهنة فحسبنتاج مستجدات اللحظة الحالية في تونس لا تعد    الأزمة السياسية ف.  العالقة

 2021جويلية    25تي انفجرت في مشهد  ال   على المناصب والسلطات في الدولة الجديدةالصراع  تراكمات  
 2014قيس سعي د على حل البرلمان وتجميد الحكومة ثم إلغاء دستور    التونسي  على إثر إقدام الرئيس 

 في وقت لاحق.
ل الحالي  التراجع السياسي  يعتبر    - مؤشرات    تفي تونس نتاج تفاعل عدد من العوامل والمتغيرات التي شك 

 مهمة على بدء انهيار الديمقراطية الناشئة في البلاد، وهي:
أثبتت التجربة التونسية أن السعي المط ول  لقد   انهيار نموذج التوافق الهش وإخفاق النخب الحاكمة: ▪

انتقالية ما ليس   الإيجابي في فترة  الخلاف والتنافس  تكميم  السياسي على حساب  التوافق  لتحقيق 
إنما   الديمقراطي،  النجاح    أعمق في عملية الانتقال فشل    علىآخر  مؤشر  هو  علامة دائمة على 

نس أنتجت سياسات التوافق الهش نظاما سياسيا  في حالة تو فالديمقراطية.  تعزيز  وعائق أكبر أمام  
 السياسي والانتقال الديمقراطي.  هجينا يسهم حاليا في انحدار خطير في مسار التحول 
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أبرز مؤشرات التراجع الديمقراطي في تونس ما يعتبر    الملاحقات الأمنية والتضييق على الحريات: ▪
، ثم ات ساعها لتشمل السياسيين  المعارضينالأمنية لعدد من  جويلية هو زيادة الملاحقات    25بعد  

 . الاجتماعيةمنية على المؤسسات الإعلامية والمنظمات المدنية و الأ اتمراقبال 
يشير التقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية إلى أن المشاكل   الفشل الاقتصادي وأزمة الدمقرطة: ▪

الحقيقية لأغلبية التونسيين، وفي مقدمتها مسائل انعدام أمنهم الاقتصادي والمجتمعي والصحي، لم  
الحكومي مسألة ذات أهمية  تكن   بالنسبة للنخب السياسية الحاكمة، وبالتالي، أدى استمرار الأداء 

ع الثروة وإدارة المؤسسات العامة وانكماش معدلات النمو إلى شلل العملية  توزيعلى مستوى  السيء  
في  ونوعية  كمية  انخفاضات  إلى  الإقليمية  المساواة  وعدم  التنمية  غياب  يؤد   لم  إذ  الديمقراطية، 
مستويات المعيشة فحسب، بل شك ل التهديد الرئيسي للدعم العام للديمقراطية وترسيخها في البلاد. 

العامة الشعبية    والتعبئةاجية  الاحتج  الحركات  ب في أن تصبح الدورات المتكررة منتسب  كل هذا  و 
 سمة ثابتة من سمات التاريخ الحديث لتونس. 

القديمة:   ▪ الممارسات  الاستبداد وعودة  تونس  إرث  في  السياسي  التحول  تراجع عملية  يكمن  في لم 
المطلق ز الاستبداد  الظروف الحالية التي تعز  اقترن بغياب المتطلبات الأساسية للديمقراطية بقدر ما  

ة لبلاد مصادرا عميقة غذ ت  في اخلق الإرث الاستبدادي الطويل  والسلطة القسرية المركزية. لقد   بشد 
الشبكات السياسية والاقتصادية والإدارية  أد ت  ،  خاصبشكل    .الجديدأوجه قصور الهيكل السياسي  

إلى تعقيد   ،في السياسة والمجتمع  قديمل اممارسات الاستبداد والخطاب  علاوة على  ،  السابقللنظام  
في الواقع، اقترنت تحديات ترسيخ الديمقراطية في تونس بفشل    .ة الناشئة في البلادديمقراطيال تعميق  

أمن الدولة وأمن مواطنيها، تأثيرا على  تأهيل أكثر القطاعات  إعادة  الانتقالية على مستوى  عملية  ال 
والممارسات   اتالخطاب  هالأثر التراكمي لهذوهي: القضاء، قطاع الأمن ومكافحة الفساد. كما أن  

التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  من  رفع  لشبكات المعادية للديمقراطية  اآليات  و   الاستبدادية
في تراجع ثقة السكان في قدرة العمليات الديمقراطية على    الرئيسية  إحدى نتائجه  تللانتقال، وتمثل 

 ة. خلق النظام والعدالة الاجتماعي
القمعية السابقة شرطا  الأمنية  مساءلة الأجهزة  إزالة و تعتبر    * تعثر إصلاح القطاع الأمني وحوكمته:

الرغم من على  ، و إلى ذلكبالنظر  فالسياسي والترسيخ الديمقراطي في تونس.  التحول  ضرورويا لنجاح  
يقاوم لا يزال  ديمقراطية، إلا أن قطاع الأمن القديم  مدنية و نحو بناء نظام أكثر  مهم    تقدم  إحراز البلاد

، يكمن الرهان الأساسي لإصلاح القطاع الأمني في تونس  على وجه التحديدإلى حد  كبير.    الإصلاح
تؤكد نتائج الدراسة أن أكبر  إذ  ، فعليخضاع وزارة الداخلية لإشراف مدني  تعزيز استقلالية القضاء وإ في  

إلى حد  الآن في  صلاح  الإمعضلات   القضائي على  و الأمن الداخلي    ياستعصاء نظامالأمني يتمثل 
. بطبيعة محدودة  تبدو الحاجة إلى إجراء إصلاحات عسكرية جوهرية في تونس بينما  ،  الحقيقي   التغيير

يتمث ل الهدف الشامل لإصلاح قطاع الأمن في تحسين قدرات القطاع وكفاءته المهنية في حين  الحال،  
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الحاجة    الموكلة له امتثالا للحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، تبرزه  لأداء مهام  
وأنسنته ضمن هرمية   الأمني  قطاعال إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والارتقاء بها إلى مستوى دمقرطة  

مسائل حماية  ، جنبا إلى جنب مع  الأساسيةتراتبية تضع مسألة ضمان أمن المواطن التونسي واحتياجاته  
 لأمن التونسية. أمن الدولة ومصالحها الحيوية، كأولوية أولى وأساسية على أجندة ا 

د مصدر قلق  :19* الآثار الصحية والاقتصادية العميقة لجائحة كوفيد  لم يمث ل فيروس كورونا المستج 
الجسدية فحسب، وإنما كان مصدر تهديد إضافي ومضاعف لأمنهم وسلامتهم  رئيسي لصحة التونسيين 

من خلال البحث في تداعيات   الاقتصادي والاجتماعي المتدهور أساسا قبل ظهور الفيروس. لقد تبي ن
الذي    الأمن الصحي للسكانانعدام    مستوى   زيادةأنه بينما أسهمت الأزمة الصحية في    19جائحة كوفيد  
الذي عاناه المعيشي  والقهر  الاجتماعي  فقد أبرزت في المقابل عمق البؤس  في الأساس،  يكن مضمونا  

الأخيرة  التونسيون   سنوات  العشر  استمرار  خلال  الاقتصادية  ترد ي  جر اء  احتياجاتهأوضاعهم  م وتزايد 
آثار بسبب  السياسي  الأساسية  التحول  ما  مسار  وهو  واضح  ،  بشكل  مجابهة   مقدرتهعلى  أث ر  على 

بالإضافة  ،  الجائحة الأزمةهذا  إدارة  في  الدولة  لمؤسسات  المبرر  وغير  الكبير  الفشل    الصحية   إلى 
 الاستجابة للوضع الوبائي. و 

 التوصيات: 
من مجموعة  السياق  هذا  في  م  نقد  أعلاه،  النتائج  ضوء  و   على  المستفادة   التوصياتالدروس 

مم ن  الأكاديمي  للفاعلين والسلطات الاجتماعية والسياسية التونسية، وكذلك لأعضاء المجتمع  الرئيسية  
السياسي و في  يهتمون بالبحث   التحول    خاصة   التركيز على تقديم مقترحات الأمن، مع  قضايا  ظواهر 

ناجعة  ال فع الة و ال  اتليالآ  ا باعتبارهومستدام في تونس شامل نموذج ديمقراطي/أمني   متطلبات بناء بشأن 
 التحديات الأمنية الراهنة في البلاد:  عالجةوم  الحالية  الأزمات السياسية دارةلإ
للسلطة ليس شرطا كافيا للتحول الديمقراطي الناجح   - التحول    فضىأ   لقد:  الانتقال السلمي  مسار 

التي بدأت    التجربة الانتقالية قد تمك نت  فلنظام.  ل السلطة دون تغيير  في  إلى تغيير  في تونس  السياسي  
نظام تأسيس  في  لكنها فشلت  من إرساء مفهوم التداول السلمي على السلطة    2011عام  البلاد منذ  في  

بل هي نظام هجين يجمع بعض    مستقرة  ، فتونس اليوم ليست ديمقراطية كاملةراسخ وناضجديمقراطي  
مع   ة  الهش  الديمقراطية  من  من  شيء  السمات  النهج  هذا  وف ر  وإن  القديمة.  الإستبدادية  الممارسات 

على تجاوز عثرات الانتقال وفق نموذج الديمقراطية    االتداولية أطرا سياسية مكم لة عملت مؤقتالديمقراطية  
الخطير الحالي،  إلى المستوى  وانحدارها    برم تها  العملية الانتقالية ر  تعث  التمثيلية، إلا أنه لم يمنع في النهاية  

 وهو ما يؤكد بأن الديمقراطية التداولية لم تكن، ولا يمكن أن تكون، بديلا كاملا للديمقراطية التمثيلية. 
يوف ر الفهم الأعمق الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن النساني وتعثر عملية التحول الديمقراطي:    -

وما بعدها، إطارا مفيدا لتحديد الأزمات المترابطة؛    2010لتهديدات الأمن الإنساني في مرحلة ما قبل  
م ذلك تفسيرا   الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتعلقة بنظام الحكم القائم والسابق في تونس. كما يقد 
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الأم نموذج  مخرجات  بين  العميقة  للعلاقة  الحكم  دقيقا  وآليات  الرئيس(  الدولة/أمن  )أمن  التقليدي  ن 
محفوفة  ال نتقالية"  الامنية  الأفجوة  ال "عن    البلاد  الراهنة فيتكشف الأزمة  إذ  الإستبدادي أو غير الديمقراطي.  

تونس،  بالمخاطر   تشهدها  انعدام أن  بمبرزة  التي  مقدمتها  وفي  التونسيين،  لأغلبية  الحقيقية  المشاكل 
أولوية    ، ولم تكن، ليستوالصحي   الغذائي  ، بالإضافة إلى تدهور أمنهمجتماعيالاقتصادي والارفاههم  

الحاكمة للنخب  وبالتالي،    بالنسبة  البلاد.  الاقتصادية  الانفصالهذا  يعكس  في  الإصلاحات   بين 
التحول  ل مسار  التونسي تعط    فراد الشعبالأساسية لأالاحتياجات  التي تقودها الدولة وتلبية والاجتماعية 

 .ةتراجع الثقة في المؤسسات الديمقراطية الجديدأيضا  ر  يفس  كما السياسي 
م التجربة التونسية درسا مهما عن دور العامل الاقتصادي في  نجاح التحول السياسي: - يعتبر   تقد 

حدث في   التحرر من "الخوف" أهم استحقاق سياسي للأمن الإنساني المقترن بالانتقال الديمقراطي الذي
المتمثلة في و   ،ديمقراطيةعملية ال فائدة الجوهرية لل افتقاد ال ومع ذلك، فإن  خلال السنوات الأخيرة،  تونس  

من "عوزهم" و"حاجتهم" قد أدى بشكل أو بآخر إلى تراجع العملية الانتقالية وانحراف المسار  تحرير الناس  
 ، فالديمقراطية السياسية لا تصبح واقعا منجزا إلا بتحقق بعدها الاقتصادي الاجتماعيللبلادالديمقراطي  

ديمقراطية الناشئة في  ، وبينما أخفقت ال إلى حلول سياسية ملموسة  وأولويات المواطنين  ترجمة احتياجات و 
الحقوق والحريات الشخصية لم  إطلاق بعض  في تحقيق الرفاه والكرامة والعدالة للتونسيين، فإن  تونس  

هو في هذا السياق يح ل بينهم وبين اندفاعهم نحو تأييد أنماط أخرى للحكم. ما ينبغي إدراكه بشكل جيد 
المنجزة وغير   الاستحقاقات الاقتصاديةإلا  أن  ،  نظام سياسي وليس اقتصاديأنه صحيح أن الديمقراطية 

التحول في تونس  عملية  تعتبر  ة المكتسبة، وبالتالي،  على الاستحقاقات السياسيبدرجة كبيرة    ؤثرالمنجزة ت
التجربة التونسية أيضا  تنبهنا  .  ناجحة نسبيا بينما تستم ر فعليا في توفير الأمن والرفاهية لجميع المواطنين

ة فالأخير خلال عملية التحول،   توطيد الديمقراطيال الديمقراطي و مرحلتي الانتقال بين  مييز  ضرورة التإلى 
أهمية معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في وقت مبكر خلال  ا، و عملية أطول وأكثر تعقيدي  ه

ل مرحلة   الديمقراطي شرط حاسم وضروري  للخطرالانتقال  الديمقراطية  ومنع ، بل  منع تعريض ترسيخ 
 . ذاتها لخطر الانهيار أو الفشل المؤسساتي  تعر ض الدولة في حد  

  : منع الهياكل السياسية الهجينة من أن تصبح راسخة مسألة ذات أهمية حيوية في الوقت الراهن   -
التماسك  وتحقق  حتى تتوط د    نسبيا  التحولات الديمقراطية وقتا طويلابينما يعد  من البديهي أن تستغرق  

للحكم لا يعتبر سي ئا    اهجين  في الوقت الحالي شكلا  تونس اتخاذ  نشير في هذا الإطار أن    ، والاستقرار
ز هذا  أن  وإنما الأسوء هو    ،بالضرورة على  ا هو عليه  مم  أكثر  ويصبح أقل قدرة  المختلط  النظام  يتعز 

 االعملية الانتقالية إلى مساره، لهذا فإعادة  ينالتونسيالمواطنين  تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي يتوقعها  
لنظام ل الكاملة  عودةال ة التي تد ل على  التيارات المضاد  صد  الصحيح تتطلب دحض الإرث الإستبدادي و 

ر كوضع سائد وعملية جارية لها القابلية الواسعة للنمو والتطور  وأن هذه التيارات تستم  لاسي ما  السابق،  
 وسلطوية. تركيزا إلى نظام سياسي أكثر 
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دة هي الضامن الحقيقي والفعلي لأمن الأفراد وأمن الدول: - تؤكد التجربة   الديمقراطية الكاملة والموح 
ذات مؤسسات وطنية  ى دولة  مجرد انتقال السلطة من حكم مطلق إلى نظام هجين قائم عل التونسية أن  

نحو   وتدريجيا  مستقرا  تطورا  يضمن  لا  فيتحقيق  شرعية  الديمقراطية  وترسيخ  إن    .البلاد  الأمن 
الديمقراطيات الفتيةعلى  دة،  الديمقراطيات الكاملة والموط   أو  مت ، هي التي قد  عكس الأنظمة الناشئة 

   . وتعزيزه الأمن في مجال تحقيقحتى الآن أفضل النتائج والضمانات 
  هذا  ويتطلب  :ومستقرة  مؤسسات قويةالكاملة بناء دولة ديمقراطية قائمة على  الديمقراطية  تعني    -

إضفاء الطابع المؤسسي على هياكلها الرسمية وغير الرسمية وهيئاتها عبر  مأسسة جهاز الدولة  البناء  
 يجب على الدولة أن تشهد تحولا  الكاملة،   الديمقراطية تحقيق  ، من أجل  وبالتالي  المنتخبة وغير المنتخبة.

،  مدنيةثقافة سياسية ديمقراطية    تؤطرها  أن  ينبغي  وتفاعلاتها المؤسسية التي    ملياتهاوع  في تمثيلها  اجوهري
 الإستبدادي وممارساتها الراسخة. غالبا ما تتأثر بإرثها   لأن الديمقراطيات الناشئة

  ة: المؤسسات الديمقراطيو   العملية الديمقراطيةعبر  معالجة التهديدات قصيرة وطويلة الأمد للأمن    -
أن   المؤسسيصحيح  المؤسس  التغيير  الدولة والهندسة  في  مان    ية  بناء    جدا مهم ان  مقو  عملية  خلال 

الأهم هو توافر آليات مؤسسية كالمساءلة والقيود والتمثيل داخل  ،الديمقراطية  الديمقراطية  الدولة    لكن 
وبالتالي، تتمثل إحدى الخطوات التقدمية    حتى تكون مناسبة وقادرة على حماية أمن الدولة وأمن مواطنيها.

ورية بشكل كامل، إنشاء المحكمة الدستتسريع عملية  نحو إقامة دولة القانون والمؤسسات في تونس في  
، هذا بالإضافة إلى إعادة  ين في البلادالديمقراطيوالترسيخ  لانتقال  أساسية ل   والتي ستكون بمثابة ضمانة

، لأداء مهامها وممارسة سلطاتها البرلمان والقضاءالقائمة، كمؤسسات الرقابة والمساءلة  وتقوية  تأهيل  
 بالشكل المطلوب والمحدد دستوريا دون أي إهمال أو تجاوزات غير مرغوبة.  

أي  وتنفيذ  صياغة  من أجل  وهذا يعني أنه  الموازنة بين ضمان أمن الدولة وتحقيق أمن الأفراد:    -
بالعلاقات الوطيدة المتبادلة بين أمن   ،أولا وقبل كل شيء  ،الاهتمام  ينبغي  ،ةتكامل مناجحة و   أمنيةسياسة  

ة إلى التخلي عن منح الأولوية الدول وأمن الأفراد. وبالتالي،  مستوى لأي  أو الأفضلية  هناك حاجة ماس 
الأمن الإنساني وجداول أعمال ات  لدمج أجندناجعة    إيجاد طرق ويجب  ، بل  أمني على آخر أو قطاع  

توسيع  أن  و ،  أمن الإنسان وأمن الدولة هدفان متقاطعانلأن    ،المستويات الأطر و كافة  الأمن القومي على  
لدى الجهات   كون ينبغي أن ت،  وبهذا   مفهوم الأمن لا يعكس تحولا بين نقيضين، الدولة في مقابل الأفراد. 

يدعم كل منهما  الإنساني  أن الأمن القومي والأمن  بتامة    اتقناع  الأمنية والسياسية المسؤولة في البلاد
فالأمن الإنساني لا يمثل قطيعة مع الدولة، ولا يعني علاقة تضاد أو  ويكم ل بعضهما الآخر.    الآخر

كافئ   مواجهة بين الدولة ومجتمعها. والدولة التي تعب ر عن احتياجات جميع مواطنيها، وتوفر مجالا مت
ما  المختلفة المجتمع لمصالح فئات  الإنساني. الأمن وتعزيز  تحقيق  في أساسيا ، تعد مقو 

يعد    :شرط أساسي لتحقيق الأمن والحفاظ على الاستقرار  بناء الدولة الديمقراطية المبادرة والفع الة  -
الدولة   شرعية    زيادةل  ا مسبق  ارفاهية شعبها شرطأمن و وتعزيز  الفاعلة في تحقيق  الديمقراطية  تأسيس 
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لمواطنيها.    الأمن  وفير ذاته، بل هو وسيلة لت  أمن الدولة ليس غاية في حد  ف  وبقائها،  واستقرار وجودها
خاصة  هناك  وبالتالي،   الدولة  حاجة  دور  وتفعيل  تحديد  إعادة  تونس  إلى  ضرورية  في  أولى  كخطوة 

أن الدولة  أن تدرك  البلاد  على الجهات المسؤولة في    مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة في البلاد.ل 
دولة يمكنها توفير    تلعب دورا مركزيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،الفعالة حقا هي الدولة التي  

الإنساني تتعامل  مع  والتعامل   الأمن  كما  الاقتصادية والاجتماعية  مع مشاكل باقتدار ونجاح  المظالم 
 . التقليديأمنها القومي 

إذا اعتبرت :  ورفاهية مواطنيها  أمن  ضددرء التهديدات  هي الدولة العاجزة عن اليوم  الدولة الفاشلة    -
الدولة الضعيفة أو الفاشلة    الأمن الإنساني،فوفقا لنهج  ،  الإقليميالدولة الفاشلة تقليديا دولة تهدد الأمن  

في علاقاتها   مواطنةالثقة والحماية وال مقومات  على  تعجز عن المحافظة  هي دولة  في الوقت الحالي  
دولة  وبالتالي،    ا.بمواطنيه إلى  تونس  في  الدولة  تحول  و إن  الإيفاء  قوية  على  القدرة  لها  تكون  فعالة 

بمتطلبات أمنها وأمن مواطنيها، يتوقف بشكل كبير على  ترجمة مفهوم الأمن الإنساني إلى واقع عملي 
لعمل  ضرورة ل تطويره كإطار تنفيذي للسياسات الأمنية المستقبلية للدولة. قبل كل شيء، هناك  ستند إلى  ي

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة   .من أجل التوفيق بين توقعات السكان وأهداف الدول فيما يتعلق بالأمن
ة في تونس    ية لتهديدات الأمنإزالة الأسباب الجذر للأمن ترتكز على  تنفيذ إستراتيجية شاملة    إلىالماس 

تعزيز  القومي   للمواطنين  حتياجاتالا  سد  من خلال  القادرة على فعيل  وت   الأساسية  القاعدية  المبادرات 
تعزيز الأجهزة هو أن  في هذا السياق  المؤكد  الأمر  ف  معالجة المصادر المتعددة الأوجه لانعدام الأمن.

المخاطر التقليدية  من  لتأمين تونس    كافية  ة أول فعا    جهودا تمث ل  لم  المناطق الحدودية  الأمنية وعسكرة  
الشرعية  للأمن، لأن   الحدود والهجرة غير  إلى هشاشة  العنيف، بالإضافة  تحديات الإرهاب والتطرف 

الذي لا يكاد يخفي إشكالية  لتونس  والجريمة المنظمة، ليست سوى الجزء المرئي من انعدام الأمن القومي  
 في البلاد.الأمن الإنساني حالة ل التدهور المستمر  

ة في ضوء الحاجة الأخذ بنهج التنمية القليمية والقضاء على عملية السوحلة:  - من  إلى الحد   الماس 
،  النهج الإقليمي للتنميةيمكن أن يشك ل تبني  التماسك الاجتماعي في تونس،    حسينتو التفاوتات الجهوية  

تهيئة بيئة يسودها   فيتسهم  عملية تصاعدية    لأمن المحلي وتعزيزه مناطقيا،ل وما يرتبط بذلك من تحقيق  
ضمان قدر مقبول من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لجميع    من شأنهواجتماعي  تكافئ اقتصادي  

خة بين جهات وسكان   من تلك الفوارق   على الأقل خفيف  التالمواطنين بشكل متساو، و  السائدة والمترس 
اقتصاد السوحلة  معايير  إلى القطع بشكل نهائي مع  لا محال    ذلك  كما سيؤدي  . بدلا من تقويتها  البلاد

 الخطط والإستراتيجيات التنموية للدولة التونسية.  ليه استندت إ  ذي لطالماال 
اللامركزية    - المعلومات:تعزيز  تداول  وتحرير  إلى    الفع الة  قصوى  حاجة  عملية هناك  تنفيذ  تسريع 

  المدنية والسياسية   المشاركةمعالجة مشكل الفساد ودفع    ا من شأنهفي تونس،    فعالة ناجعة و لامركزية  
التشاركية  باتجاه تعزيز نموذج   لتحول  وا السياسي  للإصلاح  الرئيسية  الآليات  أحد    باعتبارهالديمقراطية 
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في   الاقتصادي  والازدهار  السياسي   إنشاء وهم الاستقرار وبالنظر إلى أنه قد تم    . في تونس   الديمقراطي 
مجموعة  الحكم  ظل   على  والبيانات  آليات  من  احترافية  السابق  الاجتماعية  الظواهر  على  الاستيلاء 

لفك العزلة وبناء    وفع التحرير تداول المعلومات بشكل شف اف  الوطنية، تبرز الحاجة أيضا إلى تعزيز  
عادة تجديد الثقة في المؤسسات الديمقراطية الناشئة من جهة  لإمن جهة، و   والمواطنين  الثقة بين الدولة
معالجة  من مشكلات ثقة الجمهور في جميع جوانب الحكم ورفع قدرة الدولة على  التقليل    ثانية،  وبالتالي،

 . المتزايدةالعامة المطالب 
  تحسين ن  إ   : ذات جودة بحثية وإحصائيةفكر    الاهتمام بإنشاء مؤسساتتطوير منظومة الحصاء و   -

البيانات الواقعية والحقائق غير المغلوطة كأساس لصنع القرار القائم على  الإحصائية  البيانات والقدرات  
بدعم بحوث   أيضا  المجال فحسب، وإنما  هذا  الرسمية والحكومية في  المؤسسات  أداء  برفع  يتعلق  لا 

تحديد إيجابيات وسلبيات خيارات السياسة البديلة، وبالتالي دعم عملية صنع  على  تساعد  التي  السياسات  
تطوير الإنتاج الإحصائي وفق المعايير المتعارف عليها دوليا،  عبر    على الأدلة والشفافية المرتكز    القرار 

والقدرة    ومؤسسات بحث تتوفر لها الاستقلاليةإحصاء  وفي هذا الإطار من المهم الاعتناء بتأسيس مراكز  
 علاوة علىهذا  موثوق،  على نحو واسع و الكافية على المساهمة بفعالية في تحرير المعلومة وتداولها  

الحكومية  جهود وأداءات المؤسساتوتحفيز    نشر الثقافة الإحصائية من  المجال    هذا   القائمة في  غير 
الكامل لها، بما في ذلك مركز دعم التحول  الدعم  تقديم  تأهيلها و تطويرها و ل   ةخاصأهمية  خلال إيلاء  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمركز التونسي لدراسات  الديمقرطي وحقوق الإنسان،  
 . 2013دة منذ نشأته في عام الأمن الشامل الذي تبدو نشاطاته وفعالياته مجم  

وضع الأساس لنظام ديمقراطي/أمني متماسك   إن تفعيل مسار العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد:    -
  غير   أهدافهذه  ف.  الجمع بين نهج استراتيجي لأمن تونس وتعزيز الديمقراطية فيهافي تونس يتطلب  

مسار    إعادة تفعيل  في البلاد  ، يجب على صانعي السياساتالكامل  من أجل ضمان توافقهاو   متعارضة
الحوكمة  تعزيز  من خلال    والزبائنية  والمحاباةمكافحة الفساد  جهود العاجلة نحو  ال وتوجيه    العدالة الانتقالية

لن يساعد الشروع  في إصلاح شامل للنظام إذ  ،  يةالأمنو   السياسية  مؤسساتال   السيطرة المدنية علىو 
والمساواة  مبدأ المساءلة  ترسيخ  ، وإنما أيضا على  القضائي على الحد من الإفلات من العقاب فحسب

مصحوبة ببيروقراطية غير فاسدة، وكفوءة، ال المؤسسات الديمقراطية كما أن    .أمام القانون   بين المواطنين
 ستزيد من مستوى أمن الفرد ومنه أمن الدولة.  وذات فعالية عالية،

المستفادة التوصيات والدروس  هذه  بضرورة تطبيق  أن نذك ر  الدراسة، من المهم    هذهختام  وفي  
والعالم،    العربية   من التجربة التونسية في السياق المناسب في كل من تونس وفي جميع أنحاء المنطقة

والأمن والدمقرطة   التحولمن    ة المعقدة والمتشابكةعمليهذه اللأنه قد يكون تعلم الدروس الخاطئة من  
ر مثل عدم تعلم أي درس على الإطلاق من تجربة  ،غير مفيد  . نس تو بل ومض 
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ح  جدول (:1رقم )الملحق   : بن عليعهد الأحزاب السياسية الموالية في يوض 

 اسم الحزب 
 

التوجهات الفكرية  تاريخ التأسيس
 والسياسية

 الأنشطة والآليات 

 
 

التجمع الدستوري  
 الديمقراطي 

سنة  إلى  تأسيسه  يعود 
على يد عبد العزيز    1920

عدة   عرف  وقد  الثعالبي، 
فترات  على  مسميات 
اعتماد  تم  أن  إلى  سياسية، 

فبراير   27هذه التسمية في  
 تحت حكم بن علي.   1988

بأغلبية  الحزب   إصلاحي ليبرالي  الحاكم 
إلى   تصل   161برلمانية 

صحيفتان   له  مقعدا. 
بالعربية   الحرية  يوميتان، 

  Le Renouveauو
 بالفرنسية 

حركة الديمقراطيين  
 الاشتراكيين

في   جوان   10تأسست 
1978 

بــ اشتراكي ديمقراطي البرلمان  في   13ممثل 
أسبوعية   صحيفة  له  نائبا، 

 بالعربية هي المستقبل
 

 الوحدة الشعبيةحزب 
اشتراكي ديمقراطي ذو توجه   1981تأسس في يناير 

 وحدوي عربي 
بــ البرلمان  في   11ممثل 

نائبا، وله صحيفة أسبوعية  
 هي الوحدة 

 
الاتحاد الديمقراطي  

 الوحدوي 

في   نوفمبر   26تأسس 
1988 

بعض   يجمع  عربي  قومي 
 التوجهات القومية 

مقاعد،  9ممثل بالبرلمان بــ
أسب صحيفة  هي وله  وعية 

 الوطن
 

 
الحزب الاجتماعي 

 التحرري 

في   سبتمبر   12تأسس 
1988 

بــ ليبرالي  البرلمان  في   7ممثل 
مقاعد بالرغم من محدودية  
حجمه، وكانت له صحيفة  

 دورية هي الأفق
في   حزب الخضر للتقدم مارس   03تأسس 

2006 
بــ اهتمامه ذو توجه بيئي  البرلمان  في   8ممثل 

من   بالرغم  حجمه  مقاعد 
 المحدود

 . 205ص. مرجع سبق ذكره.عبد اللطيف الحناشي،  المصدر:
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 : بن عليعهد الأحزاب المعارضة في ح يوض  جدول (: 2رقم )الملحق 

التوجهات الفكرية  التأسيس اسم الحزب 
 والسياسية

 الأنشطة والآليات 

سنة   حركة التجديد وأبح  1920تأسس   ،
منذ   تونسيا  حزبا 
اعتماد   وتم  الخمسينيات، 

سبتمبر    15تسميته هذه في  
، أمنيه العام هو أحمد 1993
 إبراهيم

ممثل في البرلمان بمقعدين،   تقدمي-اشتراكي ديمقراطي
هي  أسبوعية  صحيفة  وله 
الجديد، وقد شارك   الطريق 
الرئاسية   الانتخابات  في 

 لدورتين

    
 

الحزب الديمقراطي  
 التقدمي

هذه   اعتماد  سنة  تم  التسمية 
أحمد  1999 هو  مؤسسه   ،

نجيب الشابي، ميه الجريبي  
 هي الأمينة العامة للحزب

ديمقراطية   لقوى  تحالفا  يمثل 
إسلامية،   وعروبية  يسارية 

 ابتعدت عنه بعد الثورة

غير ممثل في البرلمان، له 
هي  أسبوعية  صحيفة 
في   شارك  الموقف. 
التشريعية   الانتخابات 

،  1994و  1989لعامي  
ش كل كما  في  ارك 

التي  الرئاسية  الانتخابات 
 1987جرت بعد 

التكتل الديمقراطي من  
 أجل العمل والحريات 

في   أبريل   29تأسس 
عن  1994 بالانشقاق   ،

الاشتراكيين   حزب 
الديمقراطيين، وتحصل على 

في   أكتوبر    25التأشيرة 
. مؤسسه وأمينه العام  2002

 هو مصطفى بن جعفر  

ية  ليبرالي ديمقراطي )الاشتراك
 الدولية(

البرلمان،  في  ممثل  غير 
أسبوعية   صحيفة  ويصدر 

 هي مواطنون 

 . 206ص. مرجع سبق ذكره.عبد اللطيف الحناشي،  المصدر:
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 : بن عليعهد الأحزاب السياسية المحظورة في ح يوض  جدول (: 3رقم )الملحق 

التوجهات الفكرية  تاريخ التأسيس اسم الحزب 
 والسياسية

 والآليات الأنشطة 

توجهات إسلامية معتدلة،  حركة النهضة
تم الإعلان عن تأسيسها  

باسم   1981رسميا سنة 
الاتجاه الإسلامي، ثم حركة  

 1989النهضة سنة 

شهدت اعتقال وسجن إبعاد 
قادتها ومناضلوها وحصارهم  

منذ الثمانينات، وبلغت  
سياسة الإقصاء تجاهها  

حدودها القصوى خلال عقد  
 التسعينيات 

شاركت في انتخابات  
، بالرغم من دخولها  1989

 بمرشحين مستقلين 

حزب المؤتمر من أجل  
 الجمهورية 

تم إيداع ملف الحصول  
  2001على التأشيرة سنة  

، أمينه العام 2002وسنة  
 هو منصف المرزوقي 

له حضور نشيط في  ليبرالي ديمقراطي لائكي 
منظمات المجتمع المدني 

 وفي مجال المحاماة 

  3قدم طلب الترخيص في  حزب العمال الشيوعي
، المؤسس 1986يناير 

والناطق الرسمي له هو 
 حمة الهمامي  

ذو توجه ماركسي لينيني، 
وهو امتداد لحركة اليسار  
الجديد التي تأسست في 

بداية الستينات وتجديد  
لمنظمة العامل التونسي، بعد  

 أن اشقت عنها عدة أطراف

يصدر جريدة البديل  
الشرية، وله وجود فاعل  

الحركة الطلابية واتحاد  في
العاطلين عن العمل 

 ونقابات التعليم

الحركة الناصرية 
 التقدمية

تحت رئاسة عميد المحامين  
 السابق بشير الصيد

له إطارات في العديد من  حركة ناصرية 
النقابات، خاصة في قطاع  

 التعليم
حزب العمل الوطني 

 الديمقراطي 
  2005أبريل  29تقدم في 

لى تأشيرة  بطلب الحصول ع
النشاط القانونيلكنه لم 

يتحصل عليها، برئاسة عبد 
 الرزاق الهمامي

يتوجه الحزب إلى العمال 
ومختلف فئات الشعب  

الكادح، وكجزء من جبهة  
القوى التقدمية والديمقراطية  

 في العالم 

له تواجد هام في النقابات،  
خاصة التعليمية منها، كما  

يوجه أكثر من اتحاد  
العام جهوي للاتحاد 

 التونسي
 .208-207ص.ص. مرجع سبق ذكره.عبد اللطيف الحناشي،  المصدر:
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 أولا: المصادر:
 الكريم: القرآن  (1

 . سورة قريشالقرآن الكريم،  .1
 القواميس:  (2

 أ. باللغة العربية: 

 . القاهرة: دار المعارف، د.س.ن   لسان العرب.ابن منظور،  .2

 ب. باللغة الأجنبية:  

3. Oxford University Press, Oxford Wordpower Dictionary, China: Oxford University Press, 3rd 

edition, 2011/2012 . 
 الدساتير والوثائق الرسمية: (3

المتعلقة بمفهوم الأمن البشري من الوثيقة الختامية لمؤتمر    143الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "متابعة الفقرة   .4
 . 2012أيلول/سبتمبر  10قرار أممي. "، 2005القمة العالمي لعام 

س.  تون  وثيقة رسمية.المحتوى الجملي"،  - : المجلد الأول2020-2016الجمهورية التونسية، "مخطط التنمية   .5
 د.س.ن. 

 27الصادر بتاريخ    .2014دستور الجمهورية التونسية  الجمهورية التونسية، المجلس الوطني التأسيسي،   .6
  .2014جانفي 

الأمن  .7 إلى  تونس  في  السكان  نظرة  حول  الوطني  "المسح  للإحصاء،  الوطني  المعهد  التونسية،  الجمهورية 
 .2022. تونس، جوان وثيقة والحريات والحوكمة المحلية"،

، تونس: منشورات  1959جوان    1الصادر بتاريخ    .1959الجمهورية التونسية  دستور  الجمهورية التونسية،   .8
 .2008المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 

لسنة   .9 الاقتصادي  "الميزان  والتخطيط،  الجهوية  التنمية  وزارة  التونسية،  رسمية. "،  2013الجمهورية    وثيقة 
 .2012تونس: وازرة التنمية الجهوية والتخطيط، ديسمبر 

وثيقة ،  2016الجمهورية التونسية، وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الميزان الاقتصادي لسنة   .10
 . 2015تونس: وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أكتوبر  رسمية.

 2022جوان    30مؤرخ في     2022لسنة    578الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "أمر رئاسي عدد   .11
جويلية    25يتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين  
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(، تونس: منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،  74/عدد )165السنة الجريدة الرسمية.  "،2022
 .2359-2342، ص.ص.2022جوان  30

السنة    الجريدة الرسمية."،  2022الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "دستور الجمهورية التونسية لسنة   .12
-1، ص.ص.2022أوت    18لجمهورية التونسية،  /عدد خاص، تونس: منشورات المطبعة الرسمية ل 165

48. 
يتعلق   2014ماي    26مؤرخ في    2014لسنة    16الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "قانون أساسي عدد   .13

والاستفتاء"،   الرسمية.بالانتخابات  )  الجريدة  للجمهورية  42العدد  الرسمية  المطبعة  منشورات  تونس:   ،)
 . 2014ماي  27التونسية، 

يتعلق   2017فيفري    14مؤرخ في    2017لسنة    7الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "قانون أساسي عدد   .14
عدد   الأساسي  القانون  وإتمام  في    2014لسنة    16بتنقيح  بالانتخابات    2014ماي    26المؤرخ  المتعلق 

الرسمية."،  والاستفتاء )  الجريدة  للجم14العدد  الرسمية  المطبعة  منشورات  تونس:  التونسية،  (،    17هورية 
 .2017فيفري 

يتعلق   2019أوت    30مؤرخ في    2019لسنة    76"قانون أساسي عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،   .15
عدد   الأساسي  القانون  وإتمام  في    2014لسنة    16بتنقيح  بالانتخابات    2014ماي    26المؤرخ  المتعلق 

أوت    30: منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،  (، تونس 70العدد )  الجريدة الرسمية.  "،والاستفتاء
2019. 

 يتعلق   2022سبتمبر    15مؤرخ في    2022لسنة    55مرسوم عدد  "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،   .16
المتعلق بالانتخابات والاستفتاء    2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16بتنقيح القانون الأساسي عدد  

)  الرسمية.  الجريدة"،  وإتمامه التونسية،  102العدد  للجمهورية  الرسمية  المطبعة  منشورات  تونس:   ،)15 
 .2022سبتمبر 

 ثانيا: المراجع:

 الكتب:  (1
 باللغة العربية:  .أ
نموذجا(.   الدستور وحقوق النسان في بلدان الثورات العربية )تونس، مصر وليبياأحمد فوزي وآخرون،   .17

أكتوبر    لتنمية فنون الرسم، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان،تونس: مطبعة الشركة التونسية  
2017. 

 . 1986  ، 1د.ب.ن. د.د.ن. ط.  نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة.إسماعيل صبري مقلد،   .18
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العربي للأبحاث    ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات.امحمد مالكي وآخرون،   .19 المركز  الدوحة: 
 . 2012، فبراير 1.ودراسة السياسات، ط

نظرية الواقعية في العلاقات الدولية:  محمد فرج،   أنور .20
 . 2007السليمانية: مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية،  دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة.  

- الجزائر- البحرين-لبنان-المغرب-الاحتجاجية في الوطن العربي )مصر لحركات  تامر خرمة وآخرون، ا .21
 .2014، آب/أغسطس 2بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط. الأردن(.-وريةس

الجزائر: منشورات دار الخلدونية،    قواعد المنهج العلمي وتطبيقاتها في العلوم القانونية.تومي أكلي،   .22
2017. 

ترجمة: محمد صفار، القاهرة: المركز القومي    نظريات العلاقات الدولية.  ي:جاك دونللي، "الواقعية"، ف .23
 . 2014، 01للترجمة، ط.

تر.  السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية.  جبراييل إيه ألموند وجي بنجهام باويل الابن،   .24
 .1998، 01هشام عبد الله، الأردن: الدار الأهلية للنشر والتوزيع، ط.

الناصر،   .25 عبد  التكوينية. جندلي  والنظريات  التفسيرية  الاتجاهات  بين  الدولية  العلاقات  في    التنظير 
 .2007، 01الجزائر: دار الخلدونية، ط.

سياسية في تجربة البناء  -الزبونية السياسية في المجتمع العربي: قراءة اجتماعية حافظ عبد الرحيم،  .26
 . 2006، 01حدة العربية، ط.. بيروت: مركز دراسات الو الوطني بتونس

 .د.ب.ن. د.د.ن. د.س.ن  .التحول الديمقراطي في النظام السياسي المصري خيري أبو العزايم فرجاني،  .27
 .د.ب.ن. دار الفكر، د.س.نمفهومه وأدواته وأساليبه. -البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون،  .28
عمان:   البحث العلمي: النظرية والتطبيق.، مناهج وأساليب  ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم .29

 .2000، 01دار صفاء للنشر والتوزيع، ط.
بيروت: مؤسسة فريدريش إيبرت،  منهجية البحث العلمي: إجابات عملية لأسئلة جوهرية.  ريما ماجد،   .30

2016. 
 .2004، 02الأردن: دار وائل للنشر، ط. مبادئ العلاقات الدولية.سعد حقي توفيق،  .31
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 . 2017، 1للطباعة والنشر، ط.
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الجزائر: د.د.ن.  المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، الاقترابات والأدوات.محمد شلبي،   .46

1997. 



 قائمة المصادر والمراجع 

446 

 

عمان: دار وائل للنشر،   منهجية البحث العلمي: القواعد والمراحل والتطبيقات.رون، محمد عبيدات وآخ .47
 .1999 ،2.ط

للطباعة والنشر،    المدخل إلى مناهج البحث العلمي. محمد محمد قاسم،   .48 العربية  بيروت: دار النهضة 
 .1999، 1ط.

 .1985، 01بي، ط.بيروت: دار الكتاب العر  النظرية في العلاقات الدولية.ناصيف يوسف حت ي،  .49
بيروت: مجد المنهج.  -النظرية-إبستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي ،  عارفنصر محمد   .50

 .2002، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط.
 باللغة الأجنبية:  . ب

51. Haas M.L. & Lesch D.W. The Arab Spring: change and resistance in the Middle East. 

Boulder, CO: Westview Press, 2013. 

52. Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: 

knopf, 1960. 

53. Honwana, A. Youth and revolution in Tunisia. London: Zed Books, 2013. 

54. Jean Grugel, Democratization: A Critical Introduction. New York: PALGRAVE, 2002. 

55. Jérôme Heurtaux, “Tunisia, Five Years On: Has It Changed Regime?”, Geographical 

Overview|Maghreb. IEMed. Mediterranean Yearbook, 2017 . 

56. Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Economic Development. Pearson, 12th Edition, 2014. 

57. Paul D. Williams  & Others, Security Studies: An Introduction. New York: Routledge of The 

Taylor & Francis Group, 2008. 

58. Sujian Guo and Gary A. Stradiotto, Democratic Transitions: Modes and Outcomes. London 

and New York: Routledge Taylor & Francis Group, First published, 2014. 

59. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), Tunisia’s Volatile Transition to 

Democracy. POMEPS BRIEfings 27, November 6, 2015. 

60. United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), Human Security Handbook: An 

integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the 

priority areas of the international community and the United Nations system. January 2016. 

61. Working Group, Politics, Governance and State-Society Relations. Washington: The Atlantic 

Council, November 2016. 

 التقارير:  (2
 باللغة العربية:  .أ
تحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، "القطاع الأمني في المنطقة العربية  الأمم الم .62

 .2013نيويورك،  تقرير.في ظل عمليات التحول السياسي: الموروثات والمهام والتصورات"، 
تقرير تونس "،  2019-2018البارومتر العربي، "تونس: نتائج استطلاع الرأي العام، الدورة الخامسة،   .63

2018-2019. 2019 . 



 قائمة المصادر والمراجع 

447 

 

  . 2014-تقرير تونس"،  2014البارومتر العربي، "نتائج استطلاع الرأي العام في تونس، الدورة الثالثة،   .64
2014. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "ماوراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي   .65
المتحد  .2019تقرير التنمية البشرية لعام  والعشرين"،   التابعة لشركة     AGSة الأمريكية: شركة  الولايات 

RR Donnelley ،2019 . 
واشنطن:    .317تقرير خاص رقم  دونالد جيه بلانتي، "تحول قطاع الأمن في ضوء الصحوة العربية"،   .66

 .2016معهد السلام الأمريكي، أيلول/سبتمبر
سيرين القاسمي، "النفاذ إلى المعلومة: مفتاح إلى الديمقراطية: مؤشر الانفتاح تونس: كثيرا من الشفافية   .67

 .2022مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(، مارس  تقرير.قليلا من النزاهة والوعي"، 
 تقرير.القطاع الأمني"،  وحوكمة    2014جانفي    27سيسيل غي، "دستور الجمهورية التونسية الصادر في .68

 .2015، تونس، ماي (DCAF) مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة
السكان"،   .69 الرديف وأثرها في تسمم الأسنان بالفلور عند  الشرب في مدينة  "مياه  التقرير  شيماء بيزاني، 

 .2022لاجتماعية، جوان تونس: المندى التونسي للحقوق الاقتصادية وا السداسي للعدالة البيئية. 
التقرير العربي السابع للتنمية  صلاح الدين الجورشي، "ربيع تونس: التأرجح بين الأمل والخوف"، في:   .70

بيروت: مؤسسة الفكر    الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير)أربع سنوات من الربيع العربي(.
 . 29، ص.2014، 1العربي، ط.

رئاسيات   .71 بتونس:  المستدام  الديمقراطي  "التحول  صديقي،  وأخرى   2019العربي  جديدة  سياسة  بين 
 .2019نوفمبر  4الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،  تقرير.مناهضة"، 

  تقارير. "،  2024-2020علي الشابي، "التحديات الاقتصادية المطروحة أمام الحكومة التونسية ما بين   .72
 .2020ماي  04ة للدراسات، الدوحة: مركز الجزير 

  2018التقرير السنوي  فؤاد غربالي آخرون، "الحركات الاجتماعية في تونس: الفاعلون ونطاقات الفعل"،   .73
تونس. في  الاجتماعية  والمرصد    للاحتجاجات  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  تونس: 

 الاجتماعي التونسي، د.س.ن.  
.  304تقرير خاص رقم  ح القطاع الأمني في تونس: عام بعد ثورة الياسمبن"،  كويراين هانلون، "إصلا .74

 .2016واشنطن: معهد السلام الأمريكي، مارس 
الحسنة؟"،   .75 بالنوايا  أوفاريل، "مكافحة الإرهاب في تونس: طريق ممهدة  ألياغا وكلوي تريكو   تقرير.لولا 

 .2017جويلية مركز سيفرورلد ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، 



 قائمة المصادر والمراجع 

448 

 

: التمويل من أجل تحقيق تعاف منصف"، 2022مجموعة البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم   .76
 .2022البنك الدولي للإنشاء والتعمير،   تقرير رئيسي لمجموعة البنك الدولي: عرض عام.

 .2012سبتمبر  تونس"، مؤسسة الباروميتر العربي،-محمد المصري، "تقرير الباروميتر العربي الثاني  .77
مع  .78 الإفريقي  الشمال  بلدان  في  الشعبية  الثورات  "نظرة عامة: جذور وديناميات  محمد حلمي شعراوي، 

مصر"،   قضية  على  عام  :  فيالتركيز  ثورات  في  نقدية  نظرة  مؤتمر  أفريقيا  2011تقرير  شمال  في  م 
 . 2011جنوب أفريقيا: معهد الدراسات الأمنية،  وتداعياتها.

التونسي .79 الاجتماعي  للتحركات  - المرصد  "التقرير  والاجتماعية،  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 
الاجتماعي   التونسي  99العدد )  .2021تقرير ديسمبر  "،  2021الاحتجاجية والحراك  المنتدى  تونس:   ،)

 س.ن.  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.
المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، "مواجهة تحديات الأمن الإنساني في الشمال الغربي التونسي"،   .80

 . تونس  تقرير ندوة إقليمية. المشروع التجريبي: استشارات عمومية حول الأمن المحلي، 
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان "دعم"، "التقرير السنوي حول تطور السياسات والتشريعات   .81

"، 2017أوت    31-2016سبتمر  1المتعلقة بحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في مصر، تونس وليبيا )
 د.د.ن. د.س.ن. تونس:  تقرير.

"، "التقرير السنوي حول تطور السياسات والتشريعات  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان "دعم .82
"،  2018أوت    31-2017سبتمر  1المتعلقة بحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في مصر وتونس وليبيا )

 د.د.ن. د.س.ن. تونس:  تقرير.
قراطية"،  مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "أزمة الانتقال الديمقراطي: أزمة انتقال وأزمة ديم .83

 .2020تونس: مطبعة الشركة الوطنية لتنمية فن الرسم، . 2020ديسمبر  -التقرير ربع السنوي أكتوبر
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "الانتقال الديمقراطي: تعثر التحول بين جمود المؤسسات  .84

الدولة والمجتمع"،   أفريلوعسكرة  السنوي  ليبيا، تونس(.)م  2020سبتمبر  -التقرير نصف  تونس:    صر، 
 .2020مطبعة الشركة الوطنية لتنمية فن الرسم، 

"، 2010المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   .85
 .2013، تونس، سبتمبر التغذيةالثاني: محور  الجزء تقرير.

"، 2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   .86
 .2018، تونس، مارس التغذيةالثاني: محور  الجزء تقرير.



 قائمة المصادر والمراجع 

449 

 

"، 2010المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   .87
 .2013الجزء الأول: محور الإنفاق، تونس، ديسمبر  تقرير.

"، 2005، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة  المعهد الوطني للإحصاء .88
 .2007تونس، جانفي  تقرير.، الجزء الأول: محور الإنفاق

"، 2015المعهد الوطني للإحصاء، "المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة   .89
 .2017تونس، ديسمبر  تقرير.الجزء الأول: محور الإنفاق، 

  (.56)  2015نشرية  "،  2014-2010المعهد الوطني للإحصاء، "النشرية الإحصائية السنوية لتونس   .90
 تونس. 

  (.57)  2016نشرية  "،  2015-2011"النشرية الإحصائية السنوية لتونس  المعهد الوطني للإحصاء،   .91
 تونس. 

(.  61)  2021نشرية  "،  2019-2015المعهد الوطني للإحصاء، "النشرية الإحصائية السنوية لتونس   .92
 تونس. 

  (.62)  2021نشرية  "،  2020-2016المعهد الوطني للإحصاء، "النشرية الإحصائية السنوية لتونس   .93
 تونس. 

( وآثاره على الأمن الغذائي في  19منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "مرض فيروس كورونا )كوفيد   .94
 .2020القاهرة،   تقرير .منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة"، 

ول الإسلامية،  منظمة التعاون الإسلامي، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للد .95
في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: الآفاق    19- "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد

الإسلامية    تقرير. والتحديات"،   للدول  والتدريب  والاجتماعية  والاقتصادية  الإحصائية  الأبحاث  مركز  أنقرة: 
 .2020)سيسرك(، ماي 

في دول الشرق   (COVID-19) تنمية، "الاستجابة لأزمة فيروس كورونامنظمة التعاون الاقتصادي وال  .96
 .2020أكتوبر  ، OECD. تقريرالأوسط وشمال إفريقيا"، 

منظمة الشفافية الدولية، برنامج الدفاع والأمن،  "التصدي لمخاطر الفساد في قطاع الدفاع في تونس:   .97
 .2015افحة الفساد في قطاع الدفاع.  تونس، المؤشر الحكومي لمك-الموجز القطري الوضع الراهن"، 

وثيقة منظمة العفو الدولية، "تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة"،   .98
 .2011، 01لندن: منظمة العفو الدولية، ط. . MDE 30/011/2011رقم 



 قائمة المصادر والمراجع 

450 

 

والنضالات   .99 الانتهاكات  بين  البيئية  الحقوق  اليوم؟  تونس  في  بيئي  واقع  "أي  وآخرون،  المحبري  منيارة 
تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.    التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية.اليومية"،  

 .2022جوان 
ونس: السياقات، الفاعلون، الأفعال وسيناريوهات منير السعيداني وفؤاد غربالي، "الحركات الاجتماعية في ت .100

تونس: المنتدى التونسي للحقوق    تقرير حول المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية.التطور المحتملة"،  
 . 2018الاقتصادية والاجتماعية، مارس 

على الدستورية وسيادة القانون في شمال    19-المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، "أثر جائحة كوفيد .101
للديمقراطية والانتخابات،    بر الأنترنت.عتقرير تحليلي لندوة  أفريقيا"،   الدولية  المؤسسة  جوان   30السويد: 

2020. 
  2019التقرير السنوي  "،   2019تونس    هدى العربي وآخرون، "الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في .102

تونس. في  الاجتماعية  والمرصد    للاحتجاجات  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  تونس: 
 الاجتماعي التونسي، د.س.ن. 

الفساد: نتائج من استطلاع   .103 التونسيين حول  "آراء  للبحوث والاستطلاعات والأفروبارومتر،  وان تو وان 
 .2016فيفري   25تونس: وان تو وان والأفروبارومتر،   تقرير.تونس"، -الجولة السادسة الأفروبارومتر

تقرير تموز/يوليو إلى الاستفتاء على تغيير الدستور"،  25وحدة الدراسات السياسية، "تونس: من انقلاب  .104
 . 2022قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  .2022آب/أغسطس، -6رقم 

وسام هاني، "تونس: التقييم الأولي لتأثير جائحة فيروس كورونا على القطاع الاستخراجي وقضايا إدارة   .105
 .2020جوان  09معهد حوكمة الموارد الطبيعية، موجز من سلسلة الحاطات القطرية. الموارد"، 

 باللغة الأجنبية:  . ب
106. Adéle Aranki Nassar, "Events of the Tunisian Revolution: The Three First Years", Report 

No. 108. Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research, Sweden: Universitet 

stryckeriet, 2016. 

107. AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 5 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and civil 

society in Africa. Michigan State University, 2013 . 

108. AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 6 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and civil 

society in Africa. One To One for research and polling, 2015 . 

109. AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 7 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and civil 

society in Africa. One To One for research and polling, 2018 . 



 قائمة المصادر والمراجع 

451 

 

110. AFRO BAROMETER, “Summary of Results Afrobarometer Round 8 Survey in Tunisia”, 

A comparative series of national public attitude surveys on democracy, markets and civil 

society in Africa. One To One for research and polling, 2020 . 

111. Alexis Arieff and Carla E. Humud, “Political Transition in Tunisia”, CRS Report- 

Prepared for Members and Committees of Congress. Congressional Research Service, 

February 10, 2015. 

112. Alexis Arieff, “Political Transition in Tunisia”, CRS Report- Prepared for Members and 

Committees of Congress. Congressional Research Service, May 22, 2013. 

113. Anna Louise Strachan, "Factors Affecting Success or Failure of Political Transitions", 

Helpdesk Report. The UK Department for International Development: The K4D helpdesk, 27 

November 2017 . 

114. Benjamin Aigbe Okonofua, "Post Arab-Spring State Building and Security and Stability in 

Tunisia", Special Report. African Center Conflict Transformation (ACCT), 22 September 2014 . 

115. Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 — Tunisia Country Report. Gütersloh: Bertelsmann 

Stiftung, 2014. 

116. Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Tunisia Country Report. Gütersloh: Bertelsmann 

Stiftung, 2016. 

117. Carolina viviana Zuccotti & Others, “Rural Migration in Tunisia: Drivers and patterns of 

rural youth migration and its impact on food security and rural livelihoods in Tunisia”, Report. 

Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018. 

118. Chantal Berman, “Tunisia’s Economic Transition? -Popular Evaluations of Social Crisis and 

Reform”, Tunisia Wave 4 Country Report. November 1, 2016 . 

119. Clemens Breisinger & Others, “Beyond the Arab Awakening: Policies and Investments for 

Poverty Reduction and Food Security”, Food Policy Report. Washington: International Food 

Policy Research Institute (IFPRI), February 2012. 

120. Fatima El-Issawi, “The Tunisian Transition: The Evolving Face of the Second Republic”, 

In: After the Arab Spring: Power Shift in the Middle East?  IDEAS Special Reports. LSE 

IDEAS, SR011 May 2012. 

121. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Meeting the 

2015 International Hunger Targets: Taking Stock of Uneven Progress”, The State of Food 

Insecurity in the World 2015. Rome: FAO, 2015. 

122. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Building 

Climate Resilience for Food Security and Nutrition”, The State of Food Security and Nutrition 

in the World 2018. Rome: FAO, 2018. 

123. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Transforming 

Food Systems for Affordable Healthy Diets”, The State of Food Security and Nutrition in the 

World 2020. Rome: FAO, 2020. 

124. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Transforming 

Food Systems for Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All”, The 

State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Rome: FAO, 2021. 

125. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Repurposing 

Food and Agricultural Policies to Make healthy Diets more Affordable”, The State of Food 

Security and Nutrition in the World 2022. Rome: FAO, 2022. 



 قائمة المصادر والمراجع 

452 

 

126. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “Safeguarding 

against Economic Slowdowns and Downturns”, The State of Food Security and Nutrition in 

the World 2019. Rome: FAO, 2019. 

127. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) & Others, “The Multiple 

Dimensions of Food Security”, The State of Food Insecurity in the World 2013. Rome: FAO, 

2013. 

128. Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Annual Report on 

Irregular Migration-Tunisia 2021. Tunisie, March 2022 

129. Frances G. Burwell & Others, “A Transatlantic Strategy for a Democratic Tunisia”, Report. 

the Atlantic Council Policy, June 2016. 

130. Grégory Chauzal & Sofia Zavagli, “Post-revolutionary Discontent and F(r)actionalisation in 

the Maghreb: Managing the Tunisia-Libya Border Dynamics”, The Netherlands: Clingendael 

Report. Netherlands Institute of International Relations (Clingendael), August 2016.  

131. Hanan Morsy & Others, “Tunisia Diagnostic paper: Assessing Progress and Challenges in 

Unlocking the Private Sector’s Potential and Developing a Sustainable Market Economy”, 

Tunisia Diagnostic 2018. European Bank for Reconstruction and Development, November 

2018. 

132. International Monetary Fund (IMF), “Tunisia: 2009 Article IV Consultation—Staff Report”, 

IMF Country Report No. 09/329. December 2009 . 

133. International Monetary Fund (IMF), “Tunisia: 2012 Article IV Consultation—Staff Report”, 

IMF Country Report No. 12/255. September 2012 . 

134. International Monetary Fund (IMF), “Tunisia: 2015 Article IV Consultation, Sixth Review 

Under the Stand-by Arrangement, and Request for RephasingـــPress Release; Staff Report; and 

Statement by the Executive Director for Tunisia”, IMF Country Report No. 15/285. October 

2015. 

135. L’Institut National de la Statistique (INS) de la Tunisie & la Banque Mondiale, "Carte de la 

pauvreté en Tunisie", Raport. Tunisie, Septembre 2020. 

136. Luigi Narbone, “The EU-Tunisian relationship after 2011: Resilience, Contestation and the 

Return of the Neglected Socio-Economic Question”, Research Project Report RSCAS/Middle 

East Directions 2020/18. The European University Institute & Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies, 4 December 2020. 

137. National Lawyers Guild (US), Haldane Society of Socialist Lawyers (UK) & Mazlumder 

(Turkey), “Promises and Challenges: The Tunisian Revolution of 2010-2011”, The Report of 

the March 2011 Delegation of Attorneys to Tunisia. New York: National Lawyers Guild, June 

2011. 

138. Olfa Lamloum, “Marginalisation, insecurity and uncertainty on the Tunisian–Libyan border: 

Ben Guerdane and Dhehiba from the perspective of their inhabitants”, Report. International 

Alert, December 2016 

139. Republic of Tunisia, “Impact of the Libya Crisis on the Tunisian Economy”, Report No: 

ACS16340. Macroeconomics & Fiscal Management Global Practice, Middle East and North 

Africa Region, February 2017. 

140. Stellah Kwasi & Others, “The rebirth: Tunisia’s potential development pathways to 2040”, 

North Africa Report. Institute for Security Studies (ISS), July 2020. 



 قائمة المصادر والمراجع 

453 

 

141. The African Development Bank (AFDB) & Others, “Special Theme: Promoting Youth 

Employment”, African Economic Outlook 2012. 2012. 

142. The African Development Bank (AFDB) & Others, “Structural Transformation and Natural 

Resources”, African Economic Outlook 2013. August 2013. 

143. The African Development Bank (AfDB) Group, “Tunisia: Economic and Social Challenges 

Beyond the Revolution”, Report. Tunisia: African Development Bank (AfDB) Group & 

Temporary Relocation Agency (TRA), 2012. 

144. The African Development Bank Group, “Developing Africa’s Workforce for the Future”, 

African Economic Outlook 2020. The African Development Bank, 2020. 

145. The African Development Bank Group, “From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead 

for Africa”, African Economic Outlook 2021. The African Development Bank, 2021. 

146. The African Development Bank Group, “Macroeconomic Performance and Prospects”, 

African Economic Outlook 2019. The African Development Bank, 2019. 

147. The Commission on Human Security, "Human Security Now", The Commission on 

Human Security Report. Washington and UK: Communications Development Incorporated 

and Grundy & Northedge, 2003. 

148. The Economic Commission for Africa, Sub-regional Office of North Africa, “Tunisia: 

Economic situation and outlook in the current transition phase”, Report. Addis Ababa: the ECA 

Documents Publishing and Distribution Unit, July 2014. 

149. The Heritage Foundation, “Highlights of the 2017 Index of Economic Freedom”, 2017 

Index of Economic Freedom Report. Washington: The Heritage Foundation, 2017. 

150. The OECD, “Better Policies Series: Tunisia- A Reform Agenda to Support Competitiveness 

and Inclusive Growth”, OECD Report. March 2015. 

151. The OECD, “Deauville Partnership Compact for Economic Governance”, Stocktaking 

Report: Tunisia. March 2017. 

152. The OECD, “OECD Economic Surveys: Tunisia”, Overview. The Secretary-General of the 

OECD, March 2018. 

153. The OECD, “OECD Review of Foreign Direct Investment Statistics of TUNISIA", FDI 

Statistics Review Series. OECD, 2020. 

154. The Tunisian Association for Governance (ATG), “Public Governance in Tunisia: 

Principles, Status and Prospects”, Annual Report. Tunisia: The Tunisian Association for 

Governance (ATG), November 2013. 

155. The United Nations Development Programme (UNDP), “Beyond income, beyond averages, 

beyond today: Inequalities in human development in the 21st century”, Human Development 

Report 2019. the United States: AGS, 2019. 

156. The United Nations Development Programme (UNDP), “Concept and Measurement of 

Human Development”, Human Development Report 1990. New York: Oxford University 

Press, 1990. 

157. The United Nations Development Programme (UNDP), “Economic Growth and Human 

Development”, Human Development Report 1996. New York: Oxford University Press, 1996. 

158. The United Nations Development Programme (UNDP), “Financing Human Development”, 

Human Development Report 1991. New York: Oxford University Press, 1991. 

159. The United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development for 

Everyone”, Human Development Report 2016. Canada: the Lowe-Martin Group, 2016. 



 قائمة المصادر والمراجع 

454 

 

160. The United Nations Development Programme (UNDP), “Sustainability and Equity: A Better 

Future for All”, Human Development Report 2011. Washington DC: Communications 

Development Incorporated, 2011 . 

161. The United Nations Development Programme (UNDP), “Sustaining Human Progress: 

Reducing Vulnerabilities and Building Resilience”, Human Development Report 2014. the 

United States: PBM Graphics, 2014. 

162. The United Nations Development Programme (UNDP), “The next frontier: Human 

development and the Anthropocene”, Human Development Report 2020. the United States: 

AGS, 2020 . 

163. The United Nations Development Programme (UNDP), “The Real Wealth of Nations: 

Pathways to Human Development”, Human Development Report 2010-20th Anniversary 

Edition. the United States: Consolidated Graphics, Second printing, November 2010. 

164. The United Nations Development Programme (UNDP), “The Rise of the South: Human 

Progress in a Diverse World”, Human Development Report 2013. Canada: Gilmore Printing 

Services Inc. 2013. 

165. The United Nations Development Programme (UNDP), Arab Fund for Economic and Social 

Development, Arab Human Development Report 2002. the Hashemite Kingdom of Jordan: 

Regional Bureau for Arab States (RBAS), 2002. 

166. The United States Agency for International Development (USAID), “Tunisia Transition 

Initiative (TTI)”, Final Report (May 2011 – July 2014). Washington: The United States Agency 

for International Development (USAID)/ OTI, July 2014. 

167. Transparency International Organization, "Corruption Perceptions Index 2021", CPI 

Report 2021. Berlin, 2022. 

168. Transparency International Organization, "Corruption Perceptions Index 2011", CPI 

Report 2011. Berlin, 2011. 

169. Transparency International Organization, "Corruption Perceptions Index 2020", CPI 

Report 2020. Berlin, 2021 . 

170. United Nations development Programme (UNDP), "International Forum: Pathways to 

Democratic Transitions", Summary Report on Country Experiences, Lessons Learned and 

the Road Ahead. June 5-6 2011. 

171. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994. 

New York: Oxford University Press, 1994. 

172. United Nations, "Governance Challenges in Countries: Undergoing Transition", Arab 

Governance Report. New York: Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA), 2014. 

173. World Bank Group, "Global Economic Prospects: Darkening Skies", Flagship Report. 

Washington: International Bank for Reconstruction and Development, January 2019. 

 مقالات المحكمة: الدوريات وال (3
 باللغة العربية:  .أ
الدوحة: مركز الجزيرة    تقارير. سعيدي، "دور المؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي بتونس"،  لإبراهيم ا  .174

 . 2011للدراسة، مارس 



 قائمة المصادر والمراجع 

455 

 

الأمنية"،   .175 التحديات  أمام  المتوسطية  والمنطقة  "تونس  إدريس،  سياسية.أحمد  الدراسات    ورقات  مركز 
 . 2016المتوسطية والدولية، جوان 

ملحق مجلة السياسة الدولية: تحولات  أحمد زايد، "التوترات العنيفة في مجتمعات ما بعد الثورات العربية"،   .176
 .2011(، القاهرة: مؤسسة الأهرام، أكتوبر 186العدد ) إستراتيجية على خريطة السياسة الدولية.

والتنوع"،   .177 التخصص  الدولية:  العلاقات  نظريات  كتب:  وعروض  "مراجعات  حسين،  قاسم  مجلة أحمد 
 .2016(، ماي 20العدد ) سياسات عربية.

العدد   المجلة العربية للعلوم السياسية.أحمد محمد أبو زيد، "نظرية العلاقات الدولية: عرض تحليلي"،   .178
  .2012(، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، خريف 36)
الربيع   .179 العربية في ظل ثورات  العمالية  للنقابات  السياسي  "الدور  اليعقوبي،  أحمد محمد مصطفى وحياة 

  المشروع النقابي القليمي.ن المصرية والتونسية في العمل النقابي قبل وأثناء  وبعد الثورات"،  العربي: التجربتا
 . 2015منظمة فريدريش إيبرت، 

التأسيس"،   .180 سنوات  عن  "شهادة  النيفر،  السلام في:  أحميدة  الياسمين:  ثورة  إلى  علي  بن  قبضة  من 
 .2011، سبتمبر 3بار للدراسات والبحوث، ط.الإمارات العربية المتحدة: مركز المسالسياسي في تونس. 

مؤسسة مبادرة الإصلاح    بوادر. إسحاق ديوان، "تحدي تونس المقبل: إصلاح الاقتصاد قبل فوات الأوان"،   .181
 .2019سبتمبر  23العربي، 

العربية"،   .182 المنطقة  المنظمة وتحديات الأمن الإنساني في  "الجريمة  أحمد إسماعيل،  ملحق مجلة إسراء 
(، القاهرة: مؤسسة الأهرام،  186العدد )  السياسة الدولية: تحولات إستراتيجية على خريطة السياسة الدولية.

 . 2011أكتوبر 
بيروت: بيت    دراسة.الاسكوا، "وعود الربيع: المواطنة والمشاركة المدنية في مسارات التحول الديمقراطي"،   .183

 .2013الأمم المتحدة، ديسمبر 
الديمقراطية"،   .184 للممارسات  ترسيخ  تونس:  في  البلدية  "الانتخابات  نويرة،  مبادرة   بوادر.أسماء  مؤسسة 

 .2018جويلية  12الإصلاح العربي، 
من قبضة بن علي إلى ثورة  في: علاني، "الحركة الإسلامية التونسية ومسألة البحث عن الذات"، أعلية  .185

،  3.الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، طالياسمين: السلام السياسي في تونس.  
 .2011سبتمبر 



 قائمة المصادر والمراجع 

456 

 

دورية دعم حول العدالة  أمين الغالي، "مسار العدالة الانتقالية في تونس: ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة"،   .186
إرساء مصالحة وطنية وضمانات عدم   الحالية ودورها في  المسارات  نتائج  وليبيا:  الانتقالية في تونس 

 .2019م(، ديسمبر (، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دع05العدد )التكرار.  
دراسة تحليلية رقم  أنوار بوخرص، "العنف السياسي في شمال أفريقيا: مصاعب التحرر غير المكتمل"،   .187
 .2011الدوحة: مركز بروكنجز، يناير  (.03)
بيروت:    أوراق كارنيغي. أنوار بوخرص، "ساعة الحساب: مسيرة تونس الخطرة نحو الاستقرار السياسي"،  .188

 .2015مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أفريل 
(، 2العدد )  سياسات عربية.أنور الجمعاوي، "المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق"،   .189

 . 2014سة السياسات، يناير الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودرا 
  . بوادر/تعليقآية جراد، "تونس تواجه فيروس كورونا: إجراءات استثنائية لمواجهة ظروف استثنائية ؟"،   .190

 . 2020أبريل  14ي، مبادرة الإصلاح العرب
الديمقراطي .191 والتحول  الديمقراطية  نظرية:  "قراءات  أحمد،  الثالث"،    -إيمان  سياسيةالجزء  . دراسات 

 .2016/ 12/03إسطنبول: المعهد المصري للدراسات، 
. إسطنبول:  دراسات سياسيةالجزء الثاني"،    -إيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي .192

 .05/03/2016المعهد المصري للدراسات، 
. إسطنبول:  دراسات سياسيةالجزء الرابع"،    -إيمان أحمد، "قراءات نظرية: الديمقراطية والتحول الديمقراطي .193

 .20/03/2016المعهد المصري للدراسات، 
الديمقراطي"،   .194 والتحول  الديمقراطية  نظرية:  "قراءات  أحمد،  سياسيةإيمان  المعهد  دراسات  إسطنبول:   .

 . 28/02/2016المصري للدراسات، 
العربية"،   .195 الديمقراطية  واليقظة  "تونس  خضر،  السنوي.  في:  بشارة  الأبيض    IEMedالكتاب  للبحر 

برشلونة والأردن: المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ودار فضاءات    .2011المتوسط: المتوسطي  
 . 2012للنشر والتوزيع، 

برنامج دعم البحث  بلال عبد الله، "الديمقراطية التداولية في تونس بعد الثورة: دراسة لدور اتحاد الشغل"،  .196
 .2017مبادرة الإصلاح العربي، تشرين الأول/أكتوبر  الدورة الثانية.- العربي

"توفيق بوستي .197 الدولية،  العلاقات  الأمن في منظورات  المعهد    .إستراتيجية  دراسات"،  مفهوم  إسطنبول: 
 . 04، ص.22/02/2019المصري للدراسات، 



 قائمة المصادر والمراجع 

457 

 

الثورات والصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن في:  جمال باروت، "التنمية: التسلطية: نهاية نموذج"،   .198
الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ماي    التونسية )سلسلة ملفات(.العربي من خلال الثورة  

2011. 
الأسواق"،   .199 كفاءة  نقد نظرية  العالمية:  البورصات  "كورونا" على  "أثر  السلام عباس،  مجلة جيهان عبد 

 .2021(، القاهرة: مؤسسة الأهرام، يناير 223(، العدد )56المجلد ) السياسة الدولية. 
تونس"،   .200 في  الاقتصادية  "التحديات  العاشي،  كارنيغي.الحسن  للشرق    أوراق  كارنيغي  مركز  بيروت: 

 .2011الأوسط، ديسمبر 
  سلسلة دراسات حول السلام السياسي.حمزة المؤدب، "خروج النهضة المرتبك من الإسلام السياسي"،   .201

 .2019واشنطن: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سبتمبر 
العدد   مجلة السياسة الدولية.يم علي، "الأمنوقراطية والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية"،  حيدر إبراه .202
 .2011(، القاهرة: مركز الأهرام، أبريل 184)
(،  184العدد )  مجلة السياسة الدولية. دينا شحاتة ومريم وحيد، "محركات التغيير في العالم العربي"،   .203

 . 2011القاهرة: مركز الأهرام، أبريل 
رحاب مبروكي، "معتمديات قفصه المنجمية: الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عائقا أماما ضمان الحق   .204

العدد   .2021: تقرير ديسمبر  2021التقرير للتحركات الاحتجاجية والحراك الاجتماعي  في العيش الكريم"،  
 .(، تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.س.ن 99)
تونس: الانتقال الديمقراطي العسير.  رضا الرداوي، "الدستور التونسي: النص وإمكانية التطبيق"، في:   .205

 .2017تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  
الاجتماعية: مقاربة سوسيولوجية"،   .206 "الحرمات    مجلة العلوم النسانية والاجتماعية.رمضاني صوراية، 

 .2016(، جوان 24العدد )
روبن كارانزا ومحمد آزر الزواري، "شغل، حرية، كرامة وطنية: طموح شباب تونس لا يقف عند مساءلة  .207

نيويورك: المركز الدولي للعدالة الانتقالية، فيفري    إحاطة المركز الدولي للعدالة الانتقالية.من أجل الفساد"،  
2020. 

 في: العلام في مراحل الانتقال السياسي: الحالة التونسية نموذجا.، روكسان فارمان فارماين، "مقد مة" .208
 .2015، 1الدوحة وبيروت: مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون، ط.



 قائمة المصادر والمراجع 

458 

 

: حقائق  19-ريم الحلواس غربال، "من العالمي إلى المحلي: الحق في الصحة في مواجهة أزمة كوفيد .209
-في: عمل جماعي حول: الحق في الصحة زمن جائحة كوفيدالنظر فيه"،  وآفاق حول المكتسب وإعادة  

 .تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.س.ن .19
وتطور نوايا الهجرة لدى الأسر التونسية: دراسة ميدانية بسبع ولايات"،    19زهير بن جنات، "جائحة كوفيد   .210

 .2021للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ديسمبر   تونس: المنتدى التونسي دراسة بحثية.
واشنطن: مؤسسة  أوراق كارنيغي.  سارة يركيس وزينب بن يحمد، "أهداف تونس الثورية لا تزال عالقة"،   .211

 . 2018كارنيغي للسلام الدولي، ديسمبر 
مجلة دراسات النسان سالم البهلول كعيبة، "التحول الديمقراطي في تونس وأثره على النظام السياسي"،   .212

 .2020(، يناير 10العدد )  والمجتمع.
تونس"،   .213 في  الماء  احتجاجات  حول  سياسات  "ورقة  الله،  جاب  الحقوق سفيان  حول  تحليلية  ورقات 

 .2018للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  تونس: المنتدى التونسي  الاقتصادية والاجتماعية.
سليمان عبد الله الحربي، "مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته: دراسة نظرية في المفاهيم والاطر"،   .214

  .2008(، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، صيف 19العدد)المجلة العربية للعلوم السياسية.  
سميحة الحامدي، "اعتصام الكامور بالجنوب التونسي: مواطنون عاديون يحرجون الديمقراطية التمثيلية"،   .215

)تعدد طرق الانخراط   2011جانفي    14كراسات المنتدى: سوسيولوجيا الفعل الجماعي في تونس منذ  
ية والاجتماعية، جويلية  (، تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاد2الكراس عدد )  وتنوع أشكال الاحتجاج(. 

2019. 
سندس بشناوي، "التشريع التونسي وحدود الأنظمة القضائية في مواجهة الهجرة غير النظامية"، الهجرة   .216

 .(، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، د.س.ن4العدد )  دورية دعم.غير النظامية، 
كانون   14بي المعاصر أمام إشكالات أنموذج ثورة  سهيل الحبي ب، "الانتقال الديمقراطي في التفكير العر  .217

والتحديات.في:  "،  2011الثاني/يناير   والسياقات  للأبحاث    ثورة تونس: الأسباب  العربي  المركز  الدوحة: 
 .2012، فبراير 01ودراسة السياسات، ط.

في تونس: السياسة، السياسات العامة، والتحركات الاحتجاجية: قراءة    19سيرين الغنوشي، "جائحة كوفيد   .218
الجائحة )مارس الأولى من  السنة  مقدمة إلى الملتقى    1ورقة عمل  ("،  2021مارس  -2020في أحداث 

مارس    30الاجتماعية،  تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و   العربي للحماية الاجتماعية من كوفيد.
2021. 



 قائمة المصادر والمراجع 

459 

 

بيروت: مركز كارنيغي للشرق   أوراق كارنيغي.شارال غريوال، "ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي"،   .219
 . 2016فبراير  24الأوسط، 

في: عمل جماعي  شرف الدين اليعقوبي، "الفساد في قطاع الصحة: عندما يستشري الوباء ويغيب التلقيح"،   .220
تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،    .19-زمن جائحة كوفيد  حول: الحق في الصحة

 .د.س.ن
إسطنبول: المعهد المصري    دراسات سياسية.شريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: الأسس والآليات"،   .221

 .25/10/2019للدراسات، 
. إسطنبول: المعهد  دراسات سياسيةشريف البوشي، "الانتقال الديمقراطي: العوامل والمراحل والأشكال"،   .222

 . 08/11/2019المصري للدراسات، 
إسطنبول: المعهد  دراسات سياسية."،  عملية التحول الديمقراطي: النظريات والاتجاهاتشريف البوشي، " .223

 . 19/11/2019المصري للدراسات، 
من قبضة بن علي إلى ثورة  في: صلاح الدين الجورشي، "المشهد الإسلامي في تونس: قوى ومواقف"،  .224

،  3.الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، طالياسمين: السلام السياسي في تونس.  
 .2011سبتمبر 

ثورة تونس: الأسباب  في:  لكرامة"،  صلاح الدين الجورشي، "تونس: المشهد الحزبي بعد ثورة الحرية وا .225
 .2012، فبراير 01الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط.  والسياقات والتحديات.

عادل بنعثملن، "مناهج التعليم في تونس: أي  خيار لضمان جودة مخرجات المؤسسة التربوية؟"، المنظومة   .226
(، تونس: المندى التونسي للحقوق الاقتصادية  05العدد )  .دىت كراسات المنالتربوية التونسية وإشكالية الجودة،  

 .2022والاجتماعية، جانفي 
ثورة تونس: في: في تونس: قراءة سوسيولوجية"،  الاجتماعية للثورةعائشة التايب، "الخلفية الاقتصادية و  .227

 .2012، فبراير 01الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط.  الأسباب والسياقات والتحديات.
من قبضة بن علي إلى ثورة  عبد التواب عبد الله، "راشد الغنوشي: سيرة شخصية وقراءة فكرية"، في:   .228

،  03الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.الياسمين: السلام السياسي في تونس.  
 .2011سبتمبر 

تونس:    دراسة بحثية.العدالة الاجتماعية"،  عبد الجليل بدوي، "النظام الجبائي التونسي ودوره في قيام   .229
 . المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
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من  في:  (،  1991-1981عبد الحكيم أبو اللوز، "الخطاب السياسي للأسلاميين في تونس بين عامي ) .230
الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار  قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام السياسي في تونس.  

 .2011سبتمبر ، 3للدراسات والبحوث، ط.
منبر المعهد التونسي  عبد القادر الطرابلسي، "التنمية في تونس بين تأثيرات الفساد وتحديات مكافحته"،   .231

(، تونس: المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،  07العدد )  والدراسات الكمية.للقدرة التنافسية  
 .2015جوان 

ومجراها"،   .232 الثورة  في  ودورها  التونسية  الوطنية  والمنظمات  "الأحزاب  الحناشي،  اللطيف  ثورة  في:  عبد 
، فبراير  01راسة السياسات، ط.الدوحة: المركز العربي للأبحاث ود  تونس: الأسباب والسياقات والتحديات.

2012. 
في: آفاق السلام السياسي  عبد اللطيف الحناشي،"تونس: تأثير الانتقال الديمقراطي على حزب النهضة"،   .233

 .2017عمان: مؤسسة فريدريش ايبرت،  في إقليم مضطرب: السلاميون وتحديات "ما بعد الربيع العربي".
من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين: السلام في:  العجمي الوريمي، "الإسلاميون والسلطة في تونس"،   .234

 .2011، سبتمبر 03الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.السياسي في تونس. 
ثورة تونس: الأسباب  في:  عدنان المنصر، "الاتحاد العام التونسي للشغل: جدلية السياسي والاجتماعي"،   .235

 .2012، فبراير 01الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط.  والسياقات والتحديات.
الدوحة: مركز    موجز السياسة.العربي صديقي، "التنمية الإقليمية في تونس: تداعيات التهميش المركب"،   .236

 . 2019بروكنجز الدوحة، يناير 
تونس"،   .237 في  الشعب  ثورة  في  "الإعلام  المولى،  عبد  الدين  والسياقات  في:  عز  الأسباب  تونس:  ثورة 

 . 2012، فبراير 01الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط. والتحديات.
الثورات والصلاح والتحول الديمقراطي في  في:  عز الدين عبد المولى، "دور الإعلام في ثورة الشعب"،   .238

الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،    الوطن العربي من خلال الثورة التونسية )سلسلة ملفات(. 
 .2011ماي 

كوفيد   .239 "جائحة  تونس   19عزام محجوب،  التفاوت والهشاشة في  الفقر والبطالة"،    :  دراسة  في مواجهة 
 .2022تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماي  بحثية.

دورية دعم حول أي : خيار المدنية"،  2011عزيز عمامي، "عن الشباب والتحولات السياسي بتونس بعد   .240
عم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان  (، مركز د02العدد ) موقع للمرأة والشباب في العملية الديمقراطية؟. 

   د.س.ن. )دعم(،
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(.  49أوراق سياسية )علي جبلي، "التيارات الفكرية والسياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي"،   .241
 . مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات

الديمقراطي"،   .242 التحول  في  نظرية  "دراسة  الوحيشي،  محمد  مصباح  للبعلي  الاقتصاد  كلية  حوث  مجلة 
 .2015(، أكتوبر 02(، العدد)1المجلد)،  . جامعة الزاويةالعلمية 

الثالث"،   .243 في عامها  التونسية  "الثورة  الصغي ر،  التحركات  عميرة علي ة  المتعثرة: مسار  الديمقراطية  في: 
 .2014، مارس 1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط. العربية الراهنة من أجل الديمقراطية.

بيروت:    في: الربيع العربي... إلى أين؟: أفق جديد للتغيير الديمقراطي.غسان سلامة، "عن تونس"،   .244
 .2012، أبريل 03مركز دراسات الوحدة العربية، ط.

بن علي إلى ثورة الياسمين: من قبضة  في:    الفاضل البلدي، "الحركة الإسلامية في تونس: قراءة نقدية"،  .245
سبتمبر  ،  3الإمارات العربية المتحدة: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ط.السلام السياسي في تونس.  

2011. 
مؤسسة   .246 تفعيل  دون  تحول  التي  والعقبات  والصلاحيات  التحديات  الدستورية:  "المحكمة  بليبش،  فاضل 

 .2020مركز الدراسات المتوسطية والدولية،  ورقات سياسية.رئيسية"، 
تونس"،   .247 في  الأمني  القطاع  إصلاح  تحديات  الانتقال:  بعد  "ما  القانونية  فايزة صحراوي،  العلوم  مجلة 

)المج  والسياسية. )10لد  العدد  سبتمبر  02(،  بالوادي،  لخضر  حمة  الشهيد  جامعة  منشورات  الجزائر:   ،)
2019. 

فريديريك ويري، "تونس، دعوة للصحوة: كيف يمكن للتحديات الأمنية الليبية أن ترسم بواذر إصلاحية   .248
 .2020بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أوت  دراسة.لمؤسسة الدفاع الوطنية التونسية؟"، 

ورقات تحليلية  فؤاد غربالي، "السياسة الصحية في تونس: مكامن الخلل من زاوية الحق في الصحة"،   .249
 .2018تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

في:   .250 تمزق"،  "مقدمة:  جرجس،  الاحتجاج  فواز  الجديد:  الأوسط  الوطن  الشرق  في  والفوضى  والثورة 
 .2016، أبريل 1.بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ط العربي. 

كارم يحيى، "جدلية الإعلام والديمقراطية: نظرة عامة مقارنة على الوسائل التقليدية بمصر وتونس وليبيا   .251
من   عل"،  2011انطلاقا  وأثره  العام  الرأي  توجيه  في  العلام  دور  حول  دعم  التحول دورية  عملية  ى 
 .2020(، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(، مارس 06العدد )الديمقراطي.  

في: الشرق الأوسط الجديد: الاحتجاج كريم مزران، "ليبيا في تحول: من الجماهيرية إلى الجمهورية؟"،   .252
 .2016، أبريل 1ة،  ط.بيروت: مركز دراسات الوحدة العربي والثورة والفوضى في الوطن العربي.
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مجلة السياسة  كمال بن يونس، "التهميش الشامل: عوامل اندلاع الثورة ضد نظام بن علي في تونس"،   .253
 .2011(، القاهرة: مركز الأهرام، أبريل 184العدد )  الدولية.

النظام السياسي التونسي قبل ثورة   .254 :  فيكانون الثاني/يناير"،    14لطفي طرشونة، "منظومة التسلط في 
، فبراير  1الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط.  ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات.

2012. 
الاستبدادي"،   .255 والانحراف  التسلطي  الحكم  "منظومة  طرشونة،  والتحول في:  لطفي  والصلاح  الثورات 

الدوحة: المركز العربي للأبحاث    )سلسلة ملفات(.الديمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسية  
 . 2011ودراسة السياسات، ماي 

ملحق مجلة مالك عوني، "رهان الثورات: تصاعد مشكلات الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية"،   .256
ام،  (، القاهرة: مؤسسة الأهر 186العدد )  السياسة الدولية: تحولات إستراتيجية على خريطة السياسة الدولية.

 . 2011أكتوبر 
مجموعة البنك الدولي، "الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين"،   .257

 .2014ماي  خلاصة لسياسات التنمية في تونس.
الحق في الصحة زمن جائحة   :جماعي حولعمل  في:  محمد بن صالح، "اللامساوة والصحة في تونس"،   .258

 تونس: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.س.ن.   . 19-كوفيد
المضادة: مسارات مجهضة وأخرى لم تكتمل بعد"،  .259 محمد عمران، "العدالة الانتقالية في مهب الثورات 

ة ودورها في إرساء مصالحة  دورية دعم حول العدالة الانتقالية في تونس وليبيا: نتائج المسارات الحالي
(، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(، ديسمبر 05العدد )وطنية وضمانات عدم التكرار.  

2019. 
 محمود صافي محمود محمد، "إدارة الصراعات الداخلية خلال مرحلة التحول الديمقراطي: رؤية نظرية"، .260

 .2020والاقتصاد، جامعة السويس: كلية السياسة  دراسة بحثية.
التونسية"،   .261 الثورة  "قراءة في قراءات  القبي،  العربي للأبحاث ودراسة    تقييم حالة.مرشد  المركز  الدوحة: 

 .2011السياسات، أكتوبر 
  تقدير موقف.: تحدي استعادة الدولة زمام المبادرة"،   مركز الجزيرة للدراسات، "الأزمة الأمنية في تونس  .262

 .2015جويلية  15الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 
يوليو: دسترة حكم فردي يضاعف مخاوف التونسيين إزاء    25مركز الجزيرة للدراسات، "ما بعد استفتاء   .263

 .2022أغسطس/آب  3الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،  .تقدير موقفمستقبلهم"، 
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مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، "جدلية القانون والأزمة: عندما يتم توظيف الأزمات من  .264
 .تونس: مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، د.س.ن  دراسة بحثية.أـجل ضرب القانون وتطويعه"،  

ديمقراطي وحقوق الإنسان، "مقابلة مع السيد رمضان بن محمد، مسؤول الهجرة غير  مركز دعم التحول ال  .265
العدد   دورية دعم. النظامية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الهجرة غير النظامية،  

 .(، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، د.س.ن4)
عم .266 "تدعيم  وآخرون،  ر  المعش  النطاق"،  مروان  واسعة  الإصلاحات  دور  تونس:  في  الانتقال  أوراق لية 

 .2016واشنطن: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نوفمبر  كارنيغي. 
مروة بلقاسم، "إدماج ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في المجال السياسي: بين خصوصية السياق   .267

 .2017سبتمبر    21الديمقراطي وحقوق الإنسان "دعم"،  مركز دعم التحول    دراسة.وأهمية الرهانات )تونس(،  
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان    دراسة بحثية.مسعود رمضاني، "حلمنا الذي لم يكتمل"،   .268

 .)دعم(. د.س.ن
من قبضة بن علي  في:    مصدق الجليدي، "الإسلاميون التقدميون طلائع التنوير الإسلامي في تونس" .269

تونس.   في  السياسي  السلام  الياسمين:  ثورة  للدراسات  إلى  المسبار  مركز  المتحدة:  العربية  الإمارات 
 .2011، سبتمبر 3.والبحوث، ط

دورية دعم حول  : الأدوار والتحديات والسياقات "،   معتز الفجيري، "الشباب والمرأة والتحول الديمقراطي .270
الديمقراطية؟. العملية  في  والشباب  للمرأة  موقع  )  أي  وحقوق  02العدد  الديمقراطي  التحول  دعم  مركز   ،)

   ، د.س.ن.الإنسان )دعم(
لبنيوية في قطاع الصحة في تونس: الإشكالات وفرص والأزمة ا   19المنصف بالحاج يحيى، "أزمة كوفيد   .271

تونس: المنتدى التونسي    .19-في: عمل جماعي حول: الحق في الصحة زمن جائحة كوفيدالإصلاح"،  
 .للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، د.س.ن

في المنطقة    منظمة الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا(، "القطاع الأمني .272
 .2013نيويورك،  ورقة عمل. العربية في ظل عمليات التحول السياسي: الموروثات والمهام والتصورات"، 

( على قضايا التشغيل وأسواق العمل العربية"،  19-منظمة العمل العربية، "تأثيرات أزمة كورونا )كوفيد .273
 .2020منظمة العمل العربية،  دراسة.

تثمار بين تحديات الحوكمة الاقتصادية ومقاربات منظومة التخطيط الوطنية"،  منية براهم، "سياسات الاس .274
: الحوكمة الاقتصادية وتخطيط 2030قدمت في اجتماع فريق الخبراء حول تنفيذ جدول الأعمال    ورقة بحث
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ماي    10و  9التنمية الوطنية في المنطقة العربية، تونس: الهيئة التونسية للاستثمار بالتعاون مع الإسكوا،  
2018.  

الظاهرة والأسباب"،   .275 تونس: المنتدى التونسي    ية.دراسة بحثمنير حسين، "الانقطاع المدرسي الإرادي: 
 .2014الاقتصادية والاجتماعية، سبتمبر للحقوق 

ثورة تونس: الأسباب والسياقات  المولودي الأحمر، "الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية"، في:   .276
 .2012فبراير  ، 1الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط. والتحديات.

السياسي"،   .277 التحرير  الثانية من  الموجة  الاحتجاجية في تونس وميلاد  "الحركات  النور،    في:ناجي عبد 
، أبريل  3ط.  بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الربيع العربي... إلى أين: أفق جديد للتغيير الديمقراطي.  

2012. 
 دراسة بحثية. لبيئية المحلية في تونس"،  نثان أبلمان وآنا ليدريتر، "سياسات المستقبل: دليل للحوكمة ا  .278

 تونس ومجلس مستقبل العالم. -هنريش بول ستيفتينغ لشمال إفريقيا
دورية دعم حول نزيهة ذويب، "مسار العدالة الانتقالية في تونس: النشأة، التعثر والإكراهات السياسية"،   .279

العدالة الانتقالية في تونس وليبيا: نتائج المسارات الحالية ودورها في إرساء مصالحة وطنية وضمانات  
 .2019ن )دعم(، ديسمبر (، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسا05العدد ) عدم التكرار. 

  ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات. في:  نور الدين جبنون، "دور الجيش في الثورة التونسية"،   .280
 .2012، فبراير 01الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط.

إسطنبول: المعهد    سياسية.سات  ادر : التحولات والمسارات"،  2021نورة الحفيان، "تونس بعد انقلاب يوليو   .281
 .2021أغسطس  9المصري للدراسات،  

التنفيذية في   .282 التشريعية والسلطة  السلطة  العلاقة بين  في  الديمقراطي  التحول  "أثر  الودعان،  هايل مفلح 
(، 03(، العدد )04. المجلد )المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية("،  1997-1989النظام السياسي الأردني )

 .2011الأردنية: عمادة البحث العلمي، الجامعة 
محاربة   .283 في  التأثير  قادر على  أنه  التونسي  "يرى  للبحوث والاستطلاعات والأفروبارومتر،  تو وان  وان 

 .2016فيفري    25تونس: وان تو وان والأفروبارومتر،    بيان صحفي.الفساد لكنه يخاف من عواقب الإبلاغ"،  
قطر: المركز    .فتقدير موقسعي د: أتحل  أزمة تونس أم تعم قها؟"،    وحدة الدراسات السياسية، "خريطة قيس  .284

 .2021كانون الأول/ديسمبر،  21العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
اسطنبول:    تقدير موقف.وحدة الرصد والتحليل، "مآلات المشهد السياسي في تونس وأبعاده المستقبلية"،   .285

 .مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات



 قائمة المصادر والمراجع 

465 

 

وصفي عقيل وآخرون، "مفهوم الأمن الدولي لدى نظريات العلاقات الدولية في ضوء المتغيرات الدولية   .286
(، العدد 48المجلد )  دراسات، العلوم النسانية والاجتماعية. "،  2001ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول  

 .2021(، جامعة اليرموك، 03)
دورية دعم حول  وليد الماجري، "الإعلام التونسي: من سلطة النظام إلى سلطة الإيديولوجيا ورأس المال"،   .287

(، مركز دعم التحول  06العدد )دور العلام في توجيه الرأي العام وأثره على عملية التحول الديمقراطي.  
 .2020الديمقراطي وحقوق الإنسان )دعم(، مارس 

ال  .288 "الثورة  الاقتصاديةوليد حدوق،  الخلفيات  في  قراء  ثورة تونس: الأسباب  في:  الاجتماعية"،  -تونسية: 
 .2012، فبراير 1ط.الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،   والسياقات والتحديات.

أطروحة  ياسمين عكريمي، "بين المقاربة الأمنية والعنصرية: تجربة أفريقيا جنوب الصحراء في تونس"،   .289
معهد    مقدمة بجامعة كانت استيفاءً لشروط التحصل على شهادة الماجستير في النزاعات الدولية والأمن.

 .2020أفريل  17، بروكسل للدراسات الدولية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتنصادية والاجتماعية 
ياسمينة أبو الزهور ونجلاء بن ميمون، "السياسات بشأن فيروس كورونا المستجد  والاستجابات المؤسساتية   .290

 .قطر: مركز بروكنجز الدوحة، د.س.ن دراسة.منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تونس"،  له في
  أوراق كارنيغي. لية في الدول العربية"،  يزيد صايغ، "معضلات الإصلاح: صبط الأمن في المراحل الانتقا  .291

 .2016بيروت: مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مارس  
يوسف أزروال، "الانتقال الديمقراطي بدول الربيع العربي: المضمون، الأسباب، عوامل النجاح والفشل"،   .292

 .2019(، 3(، العدد)11. المجلد)مجلة آفاق علمية 
والآفاق"،   .293 التحديات  ليبيا:  في  الديمقراطي  "الانتقال  واني،  الص  جمعة  محمد  الديمقراطية يوسف  في: 

،  1بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط.  المتعث رة: مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية.
2014. 

 باللغة الأجنبية:  . ب
294. A. Mahmoud, “Urban sustainability challenges: democracy and spatial injustices in modern 

Tunisia”, WIT Transactions on Ecology and The Environment. Vol.194, WIT Press, 2015. 
295. Abderrahmane BEN ZAKOUR, "Le Secteur Informel en Tunisie: Autorite de L’etat ou 

Autorite de L’informel?", Etude de Recherche. Tunisie : Forum Tunisien pour les Droits 

Economiques et Sociaux, Décembre 2021 . 

296. Abdul QadirMushtaq & Muhammad Afzal, “Arab Spring: Its Causes And Consequences”, 

JPUHS. Vol.30, No.1, January - June, 2017. 

297. Adam Przeworski, "Some Problems in the Study of the Transition to Democracy", Working 

Paper N61. Workshop on "Prospects for Democracy: Transitions from Authoritarian Rule in La 



 قائمة المصادر والمراجع 

466 

 

tin America and Latin Europe", the Latin American Program of the Woodrow Wilson 

Internationa1 Center for Scholars, Washington: Smithsonian Institution, 25-26 September 1979. 

298. Ahmed Driss, "The Revolution in Tunisia – an Opportunity for a Real Change", In: Change 

and Opportunities in the Emerging Mediterranean. Msida: Mediterranean Academy of 

Diplomatic Studies, 2012. 

299. Ahmed El-Sayed,  “Post-Revolution Constitutionalism: The Impact of Drafting Processes on 

the Constitutional Documents in Tunisia and Egypt”, Electronic Journal of Islamic and Middle 

Eastern Law (EJIMEL). Vol. 2, Switzerland: The Center for Islamic and Middle Eastern Legal 

Studies (CIMELS), University of Zurich (UZH), 2014. 

300. Alfonso Medinilla Aldana and Sahra El Fassi, “Tackling Regional Inequalities in Tunisia”, 

Briefing Note. No. 84, European Center for Development Policy Management (ECDPM), April 

2016. 

301. Alfred Stepan and Juan J. Linz, “Democratization Theory and the “Arab Spring”, Journal 

of Democracy. Vol. 24, No. 2, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins 

University Press, April 2013. 

302. Alfred Stepan, "Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations’", Journal of Democracy. 

Vol. 11, No. 4, 2000. 

303. Alfred Stepan, "Tunisia's Transition and the Twin Tolerations", Journal of Democracy. 

Vol. 23, No. 2, 2012. 

304. Alia Gana, “The Rural and Agricultural Roots of the Tunisian Revolution: When Food 

Security Matters” International Journal of Sociology of Agriculture and Food. Research 

Committee on Sociology of Food and Agriculture, Vol. 19, No. 2, 2012. 

305. Amina Magouri & Others, "Déséquilibres régionaux et inégalités sociales en Tunisie: Axes 

et actions prioritaires", Projet Régional about :Vers un Développement Socialement Juste 

dans la Région MENA. Tunisie: Friedrich Ebert Stiftung, 2018 . 

306. Anne Wolf, “Beyond the ‘Revolution’: authoritarian revival and elite reconfiguration in 

Tunisia “, The Middle East in London. (Vol. 14 – N.01), London: The London Middle East 

Institute (LMEI) & SOAS-University of London, December 2017–January 2018 . 

307. Asma Nouria & Others, "The Processes and Actors of the Democratic Transition", 

Research+Papers. Arab Reform Intiative, 3rd October 2017. 

308. Asmaa Elbanna, “The Crisis of Democratisation in Tunisia: Causes, Indicators, Lessons 

Learned”, Rowaq Arabi 27 (3). Cairo Institute for Human Rights Studies, 2022. 

309. Audrey Verdier-Chouchane & Others, “The Revolution in Tunisia: Economic Challenges 

and Prospects”, Economic Brief. African Development Bank (AFDB), 11 March 2011. 

310. Azadeh Shahshahani and Corinna Mullin, “The legacy of US intervention and the Tunisian 

revolution: promises and challenges one year on”, a Journal for and about Social Movements. 

Vol. 4 (1), May 2012 

311. Azzam Mahjoub et des autres, "Les Inégalités en Tunisie", Étude de recherche. Tunisie: 

Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Mars 2022 . 

312. Bakry M. El Maedni, "Civil Society and Democratic Transformation in Contemporary 

Egypt: Premise and Promises", International Journal of Humanities and Social Science. Vol.3 

No. 12, USA: Center for Promoting Ideas, Special Issue, June 2013 . 

313. Başak Akar Yüksel and Yılmaz BdnGöl, "The Arab Spring in Tunisia: A Liberal Democratic 

Transion?", Electronic Journal of Social Sciences. Vol. 12, Issue:47, Autumn-2013. 



 قائمة المصادر والمراجع 

467 

 

314. Bertold Schweitzer, "Modeling Mechanisms of democratic Transition in the Arab 

Uprisings", Middle East Critique. 24 (01), University of Dundee, 2015 . 

315. Bill Proctor and Ikbal Ben Moussa, "The Tunisian Constituent Assembly’s By-laws: A Brief 

Analysis", International IDEA Publications. Sweden: International Institute for Democracy 

and Electoral Assistance (International IDEA), 2012. 

316. Bjorn Moller, "The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and Contraction", 

Working Paper for joint sessions of the Peace Theories Commission and the Security and 

Disarmament Commission at the 18th General Conference of the International Peace Research 

Association (IPRA) Tampere, Finland, 5-9 August 2000. 

317. Bob Rijkers & Others, “Tunisia’s golden age of crony capitalism”, In: Tunisia’s Volatile 

Transition to Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), POMEPS 

BRIEfings 27, November 6, 2015. 

318. Brian Klaas, “Security and Corruption Challenges in Tunisia”, OPEN Publications. NATO 

Allied Command Transformation, Vol.1, No. 9, August 2017 . 

319. Caroline Boussard, "Crafting Democracy: Civil Society in Post-Transition Honduras", Lund 

Political Studies 127. Lund University: Department of Political Science, 2003 . 

320. Carsten Q. Schneider, "Some Notes on How to Study the Impact of Transition Modes on the 

Consolidation of Democracy", Working Paper 63 in Seminario de Investigación de Ciencia 

Política, Curso: Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 2006. 

321. Catherine Petersson, "Freedom of expression and the downfall of a regime: The Tunisian 

revolution and the transition to democracy”, Mänskliga rättighetsstudier Höstterminen. Lund 

University, 2011 . 

322. Cavatorta F. & Haugbølle R. H. “The End of Authoritarian Rule and the Mythology of 

Tunisia under Ben Ali”, Mediterranean Politics. 17 (2), 2012. 

323. Cengiz Günay and Sherin Gharib, “From Persecution to Government -Ennahda’s Claim to 

Power”, In: Transformation in Tunisia: The First Five Years (Joint Policy Study). The 

European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017. 

324. Charles Powell, "Revisiting Spain’s Transition to Democracy", In: The Arab Transitions 

in A Changing World: Building Democracies in Light of International Experiences. 

Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània Girona, May 2016. 

325. Christian von Soest & Julia Grauvogel, "How Do Non-Democratic Regimes Claim 

Legitimacy? Comparative Insights from Post-Soviet Countries", GIGA Working Papers. GIGA 

Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political Systems, Germany: GIGA German 

Institute of Global and Area Studies, No 277, August 2015. 

326. Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, "Drivers of Fragility: What Makes States 

Fragile?", PRDE Working Paper No.7. The Poverty Reduction in Difficult Environments 

(PRDE) Team, Department for International Development, April 2005. 

327. Clemens Breisinger & Others, "Economics of the Arab Awakening: From Revolution to 

Transformation and Food Security”, IFPRI Policy Brief 18. Washington: International Food 

Policy Research Institute, May 2011. 

328. Clemens Breisinger & Others, “Economics of the Arab Awakening: From Revolution to 

Transformation and Food Security”, IFPRI Policy Brief 18. International Food Policy Research 

Institute (IFPRI), May 2011. 

329. Colin Elman,” Realism”, In: Security Studies: An Introduction. New York: Routledge of 

The Taylor & Francis Group,2008. 



 قائمة المصادر والمراجع 

468 

 

330. Cristina Churruca Muguruza, “Human Security as a policy framework: Critics and 

Challenges”, Yearbook on Humanitarian Action and Human Rights. Universidad de Deusto. 

331. Daase Christopher, “National, societal and human security: on the transformation of political 

language”, Historical Social Research. No. 35(4), 2010. 

332. Daniel Kaufmann, “Governance and the Arab World Transition: Reflections, Empirics and 

Implications for the International Community”, The 2011 Brookings Blum Roundtable Policy 

Briefs. 2011 . 

333. Dankwart A. Rustow, "Transtions to Democracy: Toward a Dynamic Model", Comparative 

Politics. Vol.2, No.3, JSTOR, April 1970. 

334. Danya Greenfield, “Tunisia’s Post-parliamentary Election Hangover”, In: Tunisia’s 

Volatile Transition to Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), 

POMEPS BRIEfings 27, November 6, 2015. 

335. Derek Lutterbeck, "Tunisia after Ben Ali: retooling the tools of oppression?”, Policy Brief. 

Norwegian Peacebuilding Resource Centre, May 2013. 

336. Derek Lutterbeck, “After the Fall: Security Sector Reform In post-Ben Ali Tunisia”, ARI 

Projects: Arab Securitocracies and Security. Arab Reform Initiative, September 2012. 

337. Dmitry BALUEV & Others, “Human Security Concept as an Analytical Framework for the 

Study of Asymmetric Conflict”, Revista ESPACIOS. Vol. 38, No.44, 2017. 

338. Dokhi Fassihian, “Democratic Backsliding in Tunisia: The Case for Renewed International 

Attention”, Policy Brief. Freedom House, September 2018 . 

339. Emmanuel Cohen-Hadria, “Trust, the Weak Link of the Tunisian Transition”, In: 

Transformation in Tunisia: The First Five Years (JOINT POLICY STUDY). The European 

Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017 

340. Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism in the middle East, Exceptionalism in 

Comparative Perpactive", Comparative Politics. Vol.36, No.02, January 2004 . 

341. Eva Bellin, “Explaining democratic divergence: Why Tunisia has succeeded and Egypt has 

failed”, In: The Arab Thermidor: The Resurgence of the Security State. The Project on 

Middle East Political Science (POMEPS), LSE Middle East Centre, February 27, 2015. 

342. Ezzddine Abdelmoula, "Tunisia’s Democratic Transition: Consensus Vs. Competition", 

International Journal of Management and Applied Science. Vol.02, Issue-06, June 2016. 

343. Fadhel Kaboub, "The Making of the Tunisian Revolution", Middle East Development 

Journal. Vol. 5, No. 1, March 2013. 

344. Fadi Elhusseini, "Democracy and Democratization in the Arab World: Unending Struggle", 

The Canadian Journal for Middle East Studies. Vol. 1, No. 2, Canada: Institute for Middle 

East Studies, July 2016 . 

345. Fadi Elhusseini, "Post Arab Spring Thoughts: The Middle East between External and 

Internal Mechanisms (Political Economic & Social Forces)”, Hemispheres. Vol.29, No.2, 2014. 

346. Fadil Aliriza, “Tunisia at Risk: Will Counterterrorism Undermine the Revolution?”, Case 

Study. The Legatum Institute, November 2015. 

347. Francesco Cavatorta, "The Weakness of State Structures in the Arab World: Socio-

Economic Challenges from Below", In: The Frailty of Authority Borders, Non-State Actors 

and Power Vacuums in a Changing Middle East. Rome: Edizioni Nuova Cultura, 2017. 



 قائمة المصادر والمراجع 

469 

 

348. Frédéric Volpi & Others, “Local (r)evolutions in times of democratic transition: 

Reconstructing political authority in Tunisian municipalities (2011-2014)”, The Middle East 

Journal. 

349. Fredrick Mutesa and Wilma Nchito, “Human security and poverty reduction in Zambia”, In: 

The Many Faces of Human Security: Case Studies of Seven Countries in Southern Africa. 

South Africa: Institute for Security Studies, 2005. 

350. Gerardo L. Munck, "Disaggregating Political Regime: Conceptual Issues in the Study of 

Democrtatization", Working Paper 228, The Helen Kellogg Institute for International Studies . 

351. Hamadi Redissi  & Afifa Ayadi, "Shall Tunisia Succeed in Becoming a Strong Democratic 

State?”, EUSPRING Study. EUSPRING . 

352. Hassen Chaabani, "The Tunisian Revolution "The Free, Youth Revolution " from an 

Anthropological Perspective", International Journal of Modern Anthropology. 2017. 

353. Hassine Abassi and Others, “Nobel Lecture”, The Nobel Prizes. Tunisia, December 10, 

2015. 

354. Hein Michael, “Constitutional Conflicts between Politics and Law in Transition Societies: 

A Systems-Theoretical Approach”, Studies of Transition States and Societies. Vol 3/Issue 1, 

2011. 

355. Helga A. Welsh, "Political Transition Processes in Central and Eastern Europe", 

Comparative Politics. Vol.26, No.4, The City University of New York: Ph.D. Program in 

Political Sciences of the City University of New York, July 1994 . 

356. Iman Zekri, “Dictatorships to Democracies: The Democratic Progress of Tunisia and Egypt 

Following the Arab Spring”, Aquila – The FGCU Student Research Journal. Vol. 3, Issue 1, 

2016. 

357. Ingrid Heidlmayr-Chegdaly, "Renewed Authoritarianism-Chasms Between State and 

Citizens in the Aftermath of the Arab Spring", in Trajectories of Change in Post-2011 MENA: 

Challenges and Prospects. Morocco/Mauritania: Hanns Seidel Foundation, 2017 . 

358. Isabel Schäfer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-

Conservatism in an Insecure Regional Context", 25 PapersIEMed. European Institute of the 

Mediterranean, August 2015. 

359. Isabel Schäfer, “Economic Crisis and (Youth) Unemployment in Tunisia: A Danger to the 

Democratic Transition Process?”, In: Transformation in Tunisia: The First Five Years 

(JOINT POLICY STUDY). The European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017. 

360. Izaak Bruce, “The Arab Spring in Tunisia and its Aftermath”, A Study. Honors and School 

of International Service Senior Capstone, Spring 2013. 

361. Jean-Francois Maystadt & Others, “Does Food Security Matter for Transition in Arab 

Countries?”, IFPRI Discussion Paper 01196. International Food Policy Research Institute, July 

2012. 

362. Karim Hussein & Others, “Security and Human Security: An Overview of Concepts and 

Initiatives What  Implications for West  Africa?”, Issues Paper: SAH/D(2004)547. Club du 

Sahel et de L’afrique de L’ouest, December 2004. 

363. Karim Zakhour,”While We Wait: Democratization, State and Citizenship among Young 

Men in Tunisia's Interior Regions”, Academic dissertation for the Degree of Doctor of 

Philosophy in Political Science, Stockholm Studies in Politics 187. Stockholm University, 

Department of Political Science, Sweden: Universitetsservice US-AB, 2020. 



 قائمة المصادر والمراجع 

470 

 

364. Katerina Dalacoura, "The 2011 uprisings in the Arab Middle East: Political Change and 

Geopolitical Implications", International Affairs 88: 1. USA: Blackwell Publishing Ltd, 2012. 

365. Keith Krause, "Towards a Practical Human Security Agenda", Policy Paper-N26. Geneva 

Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2007. 

366. Larbi Sadiki, “The Search for Citizenship in Bin Ali’s Tunisia: Democracy versus Unity”, 

Political Studies. Vol. 50, USA: Blackwell Publishers, 2002 . 

367. Larry Diamond, “Is the Third Wave of Democratization Over? An Empirical Assessment”, 

Working Paper #236. The Helen Kellogg Institute for International Studies, March 1997. 

368. Laryssa Chomiak, “Tunisian Democracy 10 Years after the Revolution: A Tale of Two 

Experiences”, Briefing Paper 6/2021. Germany: German Development Institute/Deutsches 

Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 2021. 

369. Laurel E. Miller and Jeffrey Martini, "Democratization in the Arab World: A Summary of 

Lessons from Around the Globe", National Defense Research Institute (RAND) Documents. 

Santa Monica: RAND Corporation, 2013. 

370. Lea Lavut, “Building Partnerships Towards a Democratic Police Force in the Post-

Revolutionary Tunisia Context”, DJ Journal for Deradicalization. No.8, Germany, 2016 

371. Leonardo Morlino, "Transitions to Democracy: What Theory to Grasp Complexities", 

Working Paper 6. Roma: LUISS Academy, September 2014 . 

372. Lilia Weslaty, “Tunisia’s Evolution over the Past Months: The Security and Political 

Situation”, Geographical Overview|Maghreb. IEMed. Mediterranean Yearbook 2015, 2015. 

373. Lindsay Benstead, “Why some Arabs don’t want democracy”, In: Tunisia’s Volatile 

Transition to Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), POMEPS 

BRIEfings 27, November 6, 2015. 

374. Loukil S., “Economic Challenges and Opportunities after the Revolution in Tunisia: 

Inflation and Exchange Rate”, Journal of Global Economics. Vol. 5, Issue 3, J Glob Econ, 

September 2017. 

375. Mansouri Fethi and Armillei Riccardo, “The Democratic ‘transition’ in Post-revolution 

Tunisia: Conditions for Successful ‘Consolidation’ and Future Prospects”, R/evolutions: Global 

Trends & Regional Issues. Vol.4, No.1, Deakin University, 2016. 

376. Maria Cristina Paciello, "Tunisia: Changes and Challenges of Political Transition", 

MEDPRO Technical Report No.3. European Commission (European Research Area), May 

2011. 

377. Mariam Abdel Baky, "Peacebuilding in Tunisian border regions: a missing piece of the 

transition process”, Borderlands and peacebuilding. Insight 4. 

378. Marina Rafti, "A Perilous Path to Democracy: Political Transition and Authoritarian 

Consolidation in Rawanda", Discussion Paper/ 2008.03. Belgium: Institute of Development 

Policy and Management, November 2007 . 

379. Maryam Ben Salem, “Social, Economic and Political Dynamics in Tunisia and the Related 

Short- to Medium-Term Scenarios”, IAI Working Papers 15/41. Rome: Instituto Affari 

Internazionali (IAI), October 2015. 

380. Maurice Döring & Rami El Golli, Middle East North Africa Sustainable Electricity 

Trajectories: Energy Pathways for Sustainable Development in the MENA Region, Background 

Paper: Country Fact Sheet Tunisia-Energy and development at a glance 2018. Bonn— Bonn 

International Center for Conversion (BICC) & Others, 2019. 



 قائمة المصادر والمراجع 

471 

 

381. Max Gallien and Isabelle Werenfels, “Is Tunisia Really Democratising? Progress, 

Resistance, and an Uncertain Outlook”, SWP Comment. No.13, Stiftung Wissenschaft und 

Politik (SWP), German Institute for International and Security Affairs, March 2019 . 

382. Max Gallien, “Legacies of neglect: reforming Tunisia’s informal economy”, The Middle 

East in London. London: The London Middle East Institute (LMEI) & SOAS-University of 

London, (Vol.14– N.01), December 2017–January 2018. 

383. Mohamed Chafik Sarsar, "Tunisia: Revolution as a New Form of Political Transition 

Persuasion", The ISPI online papers.  Analysis No. 194, Cariplo, August 2013. 

384. Mohamed Eljarh, “Security Challenges and Issues in the Sahelo-Saharan region: the 

Tunisian Perspective”, the Project of Dialogues about Security in the Sahelo-Saharan 

Region. Bamako: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2016.  

385. Mohamed Kerrou, “Challenges and Stakes of State and Societal Resilience in Tunisia”, IAI 

WORKING PAPERS 17/31. Istituto Affari Internazionali (IAI) and Foundation for European 

Progressive Studies (FEPS), November 2017. 

386. Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou and Timothy D. Sisk, "Bringing Back 

Transitology: Democratisation in the 21st Centery", GCSP Geneva Papers-Research Series 

N13. Geneva: Geneva Center for Security Policy, November 2013 . 

387. Mohammed Nuruzzaman, "Human Security and the Arab Spring", Strategic Analysis. 

Vol.37, No.1, 2013. 

388. Mohd Irwan Syazli Saidin, "Rethinking the ‘Arab Spring’: The Root Causes of the Tunisian 

Jasmine Revolution and Egyptian January 25 Revolution", International Journal of Islamic 

Thought. Vol. 13, June 2018. 

389. Mongi Booughzala et des autres, "Les inégalités en Tunisie", Papiers de recherche de 

l’AFD. N.144, Agence française de développement, AFD éditions, Septembre 2020. 

390. Mouldi Ben Amor, « Le chômage des jeunes : déterminants et caractéristiques », Document 

de travail : Notes et analyses de l’ITCEQ- n° 05 – 2012. Institut Tunisien de la Compétitivité 

et des Etudes Quantitatives (ITCEQ). 

391. Musa Abutudu, "Human Security in Africa: Challenges and Prospects", In: Politics and 

Social Movements in An Hegemonic World: Lessons from Africa, Asia and Latin America. 

Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005 . 

392. Nebahat Tanriverdi Yasar, “The Security Sector Reform in Tunisia”, ORSAM Review of 

Regional Affairs. Turkey: Center for Middle Eastern Strategic Studies, No.25, May 2015. 

393. Nesrine Ellouze, “D’une marginalisation sociale et spatiale vers un développement territorial 

durable : Que cache le silence des ruines des ksours à Tataouine ?", Marginalité sociale, 

marginalité spatiale : Entre intégration, régulation et mise à l’écart, Cahiers du FTDES. N°7, 

Tunisie: Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Septembre 2022 . 

394. Nora Ragab & Others, “Diaspora Engagement in Development: An Analysis of the 

Engagement of the Tunisian Diaspora in Germany and the Potentials for Cooperation”, A Study. 

Maastricht University & United Nations University: Maastricht Graduate School of Governance 

(MGSoG), 2013. 

395. One to One & AFRO Barometer, “More than half of Tunisia’s youth and highly educated 

have considered emigrating", News release. One to One for Research and Polling, Tunisia, 13 

November 2018. 



 قائمة المصادر والمراجع 

472 

 

396. One to One & AFRO Barometer, “Reporting corruption: Six in 10 Tunisians say they risk 

retaliation”, News release. One to One for Research and Polling, Tunisia, 1 October 2018. 

397. One to One & Others, “Le respect de la loi passe avant la popularité des dirigeants, selon les 

citoyens tunisiens”, Communiqué de presse. One to One for Research and Polling, Tunisie, 11 

Octobre 2021 . 

398. One to One & Others, “Tunisian youth rank unemployment and the economy as top 

problems, disapprove of government’s performance”, Afrobarometer study. Afrobarometer, 

Tunisia, 27 January 2021. 

399. One to One & Others, “Tunisians are concerned about smuggling and corruption, say 

government is handling them poorly”, News release. One to One for Research and Polling, 

Tunisia, 30 September 2020 . 

400. One to One et des autres, “La plupart des Tunisiens sont pessimistes quant à l'économie et 

désapprouvent les performances du gouvernement, selon le dernier sondage Afrobarometer”, 

Communiqué de presse. Afrobarometer, Tunisie, 5 Juillet 2021 . 

401. Phil Hoffman, “Dissent and the Political Police: Past, Present, and Future”, In: Insights 

Tunisia 2012. New Initiative for Middle East Peace (NIMEP): A Program of the Institute for 

Global Leadership at Tufts University, Tufts University: The Institute for Global Leadership, 

2012. 

402. Rafaa Chehoudi, "Tunisian Democratic Transition: Dynamics of Conflict and 

Reconciliation", Journal of Advances in Humanities. Vol.5, No.1, April 2017. 

403. Ragnar Weilandt, “Socio-economic challenges to Tunisia’s democratic transition”, 

European View. Vol.17(2), Wilfried Martens Centre for European Studies, 2018 . 

404. Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University 

Press, 1971. 

405. Rory McCarthy, "The politics of consensus: al-Nahda and the stability of the Tunisian 

transition", Middle Eastern Studies. London: Routledge Taylor & Francis Group, January 2019. 

406. Rory McCarthy, “What happens when Islamists lose an election?”, In: Tunisia’s Volatile 

Transition to Democracy. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), POMEPS 

BRIEfings 27, November 6, 2015. 

407. Rouissi Chiraza & Mohamed Frioui, “The impact of inflation after the Revolution in 

Tunisia”, Procedia-Social and Behavioral Sciences. No.(109), 2014. 

408. Rόisín Hind, “Conflict analysis of Tunisia”, a Research Study. Birmingham, UK: GSDRC, 

University of Birmingham, January 2014 . 

409. Rόisín Hinds, “Conflict analysis of Tunisia”, a Research Paper. Birmingham, UK: 

GSDRC, University of Birmingham, Junuary 2014. 

410. Samer Matta & Others, “The Impact of the Arab Spring on the Tunisian Economy”, 

CREDIT Research Paper No. 15/09. University of Nottingham: Centre for Research in 

Economic Development and International Trade (CREDIT). 

411. Sami Zemni, "From Revolution to Tunisianité: Who is the Tunisian People? Creating 

Hegemony through Compromise", Middle East Law and International Governance Journal. 

(N.08), BRILL, November 2016. 

412. Samira Kria Chaker, “Democratic Transition and Economic Transition: The Case of 

Tunisia”, Journal of US-China Public Administration. David Publishing, Vol. 11, No. 3, 

March 2014. 



 قائمة المصادر والمراجع 

473 

 

413. Samuel P. Huntington, "How Countries Democratize", Political Science Quarterly. 

Vol.106, No.4, The Academy of Political Science, Winter, 1991-1992 . 

414. Sarah Yerkes and Zeineb Ben Yahmed, “Tunisia’s Political System: From Stagnation to 

Competition”, Working Paper. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 

March 2019. 

415. Sari El-Abboud, “Post-Revolution Relations Between the Police and Public in Tunisia: 

Moving Beyond Brutality Towards Trust & Reform”, In: Insights Tunisia 2012. New Initiative 

for Middle East Peace (NIMEP): A Program of the Institute for Global Leadership at Tufts 

University, Tufts University: The Institute for Global Leadership, 2012 . 

416. Sascha Werthes & Others, "Assessing Human Insecurity Worldwide: The Way to A Human 

(In)Security Index", INEF-Report 102/2011. University of Duisburg-Essen, Institute for 

Development and Peace, 2011. 

417. Scott Mainwaring, "Transitions to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical 

and Comparative Issues", Working Paper 130, November 1989.  

418. Shahrbanou Tadjbakhsh, "Human Security: Concepts and Implications with an Application 

to Post-Intervention Challenges in Afghanistan", Les Etudes du CERI N 117-118. Centre 

d’études et de Recherches Internationales Sciences Po, Septembre 2005. 

419. Sharan Grewal & Shadi Hamid, “The Dark Side of Consensus in Tunisia: Lessons from 

2015-2019”, Foreign Policy at Brookings. Washington: The Brookings Institution, January 

2020. 

420. Shipping Tang, "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis", Security Studies. Vol.18, 

Issue (3), London & New York: Routledge of The Taylor & Francis Group, 2009 . 

421. Silvia Colombo, “Tunisia’s Quest for Democracy: Unfinished Domestic Revolution and 

Regional Geopolitical Entanglements”, IAI PAPERS 21/45. Istituto Affari Internazionali (IAI), 

October 2021.  

422. Sljian Duo, "Democratic Transition: A Critical Overview", Issues & Studies 35. No.4, 

July/August 1999. 

423. Stefano M.Torelli, "Radicalisation and Jihadist Threat in Tunisia: Internal Root Causes, 

External Connections and Possible Responses”, In: Transformation in Tunisia: The First Five 

Years (JOINT POLICY STUDY). The European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017. 

424. Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, “Democratization During the Third Wave”, The 

Annual Review of Political Science. January 11, 2016. 

425. Stephanos Karavas, "Constitutional Debate and Political Developments in Post-Revolution 

Tunisia", In: Insights Tunisia 2012. New Initiative for Middle East Peace (NIMEP): A Program 

of the Institute for Global Leadership at Tufts University, Tufts University: The Institute for 

Global Leadership, 2012. 

426. Tarek Ben Chaabane, “Social Rights in Post-Revolutionary Tunisia: Is a Consensus-driven 

Policy Still on the Table?”, Policy Brief-Tunisia (EUSPRING). EUSPRING, 7 June, 2016. 

427. Tasnim Abderrahim, “Beyond slogans: Challenges to local empowerment in transitioning 

Tunisia”, Discussion Paper No. 219. Center of Mediterranean and International Studies, 

November 2017. 

428. Ted Piccone, "Democracy and Human Security", Policy Brief. USA: Brookings, September 

2017. 



 قائمة المصادر والمراجع 

474 

 

429. The African Development Bank (AFDB) & Others, “Towards a New Economic Model for 

Tunisia: Identifying Tunisia ‘s Binding Constraints to Broad-Based Growth”. A Joint Study. 

2013. 

430. Thomas Carothers, "The End of the Transition Paradigm", journal of democracy. Vol.13, 

No.1, January 2002.  

431. Todd Landman, "Democracy and Human Security: Essential Linkages", In: Democracy, 

Conflict and Human Security: Further Reading. Sweden: International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2006. 

432. Wolfgang Mühlberger, “Foreword”, In: Transformation in Tunisia: The First Five Years 

(JOINT POLICY STUDY). The European Institute of the Mediterranean (IEMed), 2017. 

433. World Bank Group, “Middle East & North Africa: Tunisia”, Poverty & Equity Brief 2022. 

April 2022. 

434. World Bank Group, “Middle East &North Africa: Tunisia”, Poverty & Equity Brief 2019. 

April 2019. 

435. World Bank Group, “Middle East &North Africa: Tunisia”, Poverty & Equity Brief 2020. 

April 2020. 

436. Yasmine Akrimi, “The Tunisian Democratic Transition: A Critically Threatened Process”, 

Democratic Development Series: Policy Brief. Brussels: Brussels International Center, May 

2019. 

437. Yasmine Ryann, "Tunisia Tests the Waters of Democracy", In: Revolution and Political 

Transformation in the Middle East: Outcomes and Prospects. Middle East Institute 

Viewpoints, Volume III, Washington: The Middle East Institute, October 2011. 

438. Yezid Sayigh, "Missed Opportunity: The Politics and Police Reform in Egypt and Tunisia", 

Carnegie Papers. Beirut: Carnegie Middle East Center, March 2015 . 

439. Youssef Meddeb, “Losing the war on graft? Tunisians dissatisfied with government’s anti-

corruption performance”, Afrobarometer Dispatch No. 247. One to One for Research and 

Polling and Others, Tunisia, 29 October 2018. 

 المواد غير المنشورة:  (4
 باللغة العربية:  .أ
أطروحة مدوني علي، "قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فيها"،   .440

العلوم    دكتوراه غير منشورة السياسية، قسم  الحقوق والعلوم  إلى جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية  مقدمة 
 .2014-2013السياسية، 

 باللغة الأجنبية:  . ب
441. Brandon K. Beightol, “The Jasmine Revolution: Applied Lessons for U.S. Grand Strategy”, 

A Research Report Submitted to the Faculty in Partial Fulfillment of the Graduation 

Requirements. Air University: Air War College, 6 April 2017. 

442. Dylan E. Merrick, “The Tunisian Revolution as a Catalyst to the Arab Spring: A Case Study 

of Revolution in North Africa and the Middle East”, A thesis submitted in partial fulfillment 

of the requirements for the degree of Master of Arts in Sociology. Reno, University of 

Nevada, August, 2018. 



 قائمة المصادر والمراجع 

475 

 

443. Emmanuel Pringle Cloete, "A Critical analysis of the relationship Between Political 

Transformation and Corruption", PHD Thesis. Program in Governance and Political 

Transformation, University of the Free State: Faculty of the Humanties, 2013. 

444. Ian Gatward, “Economic Opportunity and Inequality as Contributing Factors to the Arab 

Spring: The Cases of Tunisia and Egypt”, MA Thesis. Boston College: Political Science 

Department, 2015. 

445. Michelle Penner Angrist, "Old Grievances and New Opportunities: Understanding the 

Tunisian Revolution", Unpublished Paper. Middle East Studies Association Annual 

Conference, Washington DC, 3 Dec. 2011.  

446. OUEDRAOGO Adolphe, “Arab Spring and Social Media: The Social, Economic and 

Governance Issues Driving Revolutions: The Case of Tunisia”, A major research paper 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the MA degree in Globalization and 

International Development. University of Ottawa, Faculty of Social Sciences, August 2015. 

447. Philip O. Nyinguro, "United States Policy and The Transition to Democracy in Kenya 1990-

92", PHD Thesis. Program of Political Sciences, University of South Carolina: Department of 

Goverment and International Studies, 1999. 

448. Rhéa Nadine Wilson, “Securing the Human: A Critique of Human Security and The 

Responsibility to Protect”, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Degree of Master of Arts, Carleton University, Department of Political Science, 2006. 

 

 

 المواقع الالكترونية:  (5
 العربية: باللغة  .أ

للرئيس سعيد"، مركز  .  454 القرارات الاستثنائية  المرجح: ماذا يحدث في تونس بعد  "السيناريو  أحمد نظيف، 
   ، على الموقع الالكتروني:2021جويلية  27المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 

https://cutt.us/cYGEN 

 . 22:30، وقت الدخول: 20/11/2022تاريخ الدخول:           
إيمان بدور، "انتشار النفايات في تونس: الصعوبات والتحديات والحلول من أجل صحوة إيكولوجية حقيقية"،  .  455

 : الالكتروني، على الموقع 2022المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جويلية 
https://cutt.us/4TaTJ 

 . 22:30، وقت الدخول: 20/11/2022تاريخ الدخول:          
على الاقتصاد التونسي سنة    19الجمهورية التونسية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، "تأثيرات جائحة كوفيد  .  456

 ، على الموقع الالكتروني: 2020جوان  18"، 2020
https://cutt.us/rcnTQ 

 . 22:30، وقت الدخول: 20/11/2022تاريخ الدخول:          
 "، على الموقع الالكتروني:19الجمهورية التونسية، وزارة الصحة، "لوحة معلومات كوفيد . 457

https://cutt.us/cYGEN
https://cutt.us/4TaTJ
https://cutt.us/rcnTQ


 قائمة المصادر والمراجع 

476 

 

https://www.onmne.tn/?p=11324&lang=ar 

 . 21:00 ، وقت الدخول:30/4/2023تاريخ الدخول:          
 الموقع الالكتروني: ، على 30/01/2023"حصة هزيلة للمتحزبين في البرلمان التونسي الجديد"، . 458

https://cutt.us/9eeyN 

 . 21:30 :ول، وقت الدخ25/03/2023تاريخ الدخول:          
 

، على  2023فبراير  16يوليو التجربة الديمقراطية في تونس؟"،  25حمادي معمري، "هل أجهض مسار . 459
 الموقع الالكتروني: 

https://cutt.us/Irnqq 

 . 21:30 :ول، وقت الدخ25/03/2023تاريخ الدخول:          
 

مركز دعم   دراسة."شعبوية قيس سعيد: صورة اتصالية أم مذهب سياسي"،  سيرين القاسمي وبلال الشرني،  .  460
 التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، على الموقع الالكتروني: 

https://daamdth.org/archives/16944 

 . 21:30 :ول، وقت الدخ25/03/2023تاريخ الدخول:          

مبادرة الإصلاح العربي، "هل فشلت الديمقراطية التونسية في إقناع الشباب التونسي؟ تباطؤ مسيرة التنشئة  .  461
 الموقع الالكتروني: ، على 2021أغسطس  24الاجتماعية الديمقراطية"، بوادر/تعليق. 

https://cutt.us/tSYBQ 

 . 21:30 :ول، وقت الدخ25/03/2023تاريخ الدخول:          
ديسمبر  .  462 شهر  "تقرير  التونسي،  الاجتماعي  الجماعية    2015المرصد  الاجتماعية  الاحتجاجات  حول 

 والفردية"، على الموقع الالكتروني: 
https://ftdes.net/ar/rapport-de-lobservatoire-social-tunisien-decembre-2015__trashed/ 

 . 21:30 :ولت الدخ، وق25/03/2023تاريخ الدخول:         

، على  2022أغسطس    3معتز الفجيري، "على ضوء الحالة التونسية: لماذا تنهار الديمقراطيات الناشئة؟"،  .  463
 الموقع الالكتروني: 

https://cutt.us/6XpnY 

 . 21:30 :ول، وقت الدخ25/03/2023تاريخ الدخول:         

 منظمة الشفافية الدولية، على الموقع الالكتروني:. 464
https://www.transparency.org/en/countries/tunisia 

 . 21:30 :ول، وقت الدخ25/03/2023تاريخ الدخول:         

https://www.onmne.tn/?p=11324&lang=ar
https://cutt.us/9eeyN
https://cutt.us/Irnqq
https://daamdth.org/archives/16944
https://cutt.us/tSYBQ
https://ftdes.net/ar/rapport-de-lobservatoire-social-tunisien-decembre-2015__trashed/
https://cutt.us/6XpnY
https://www.transparency.org/en/countries/tunisia


 قائمة المصادر والمراجع 

477 

 

 منظمة الصحة العالمية، على الموقع الالكتروني: . 465
https://covid19.who.int / 

 . 21:00، وقت الدخول:30/4/2023تاريخ الدخول:          
 منظمة بيت الحرية العالمي: . 466

https://freedomhouse.org 

 . 21:30 :ول، وقت الدخ25/03/2023تاريخ الدخول:        

كير.  467 مالكوم  مركز  تونس"،  في  معلقة  "آمال   ، يحي  الموقع  2016مارس    31كارنيغي،  -مهى  على   ،
 الالكتروني: 

https://carnegie-mec.org/2016/03/31/ar-pub-63176 

 . 22:30، وقت الدخول: 20/11/2022تاريخ الدخول:          

 بالغة الأجنبية:  . ب
468. Freedom House, "Countries at the Crossroads 2012: Tunisia",  on website: https://cutt.us/8TdCd 

 . 21:15 ، وقت الدخول:20/10/2020تاريخ الدخول:         
 

469. Freedom House, “Country and Territory Ratings and Statuses, 1973-2022”, a Report. on: 

https://freedomhouse.org 

 . 21:00، وقت الدخول:25/03/2023تاريخ الدخول:         
 

4 07 . Human Development Index (HDI), on:  

 https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI 

 . 21:00، وقت الدخول:25/03/2023تاريخ الدخول:         
4 17 . Naomi Roht-Arriaza, “Tunisia’s Democratic Backsliding and Economic Woes Illustrate the 

Limits of Transition”, April 28, 2022, on website: https://cutt.us/bLNiT 

 . 00:21، وقت الدخول:25/03/2023تاريخ الدخول:         

4 27 . Néji Baccouche, “Economic and social rights and the Tunisian Constitution”, In: United Nations 

Development Program (UNDP), The Constitution of Tunisia: Processes, principles and perspectives. 

on: https://www.undp.org/arab-states/publications/constitution-tunisia-part-3 

 . 00:21، وقت الدخول:25/03/2023تاريخ الدخول:         

4 37 . The Heritage Foundation, “Index of Economic Freedom”, on: 

https://www.heritage.org/index/about 

 . 21:00، وقت الدخول:25/03/2023تاريخ الدخول:          
474. The International Monetary Fund (IMF), on: https://www.imf.org/en/Countries/TUN 

  00:21، وقت الدخول: 25/03/2023تاريخ الدخول: 

https://covid19.who.int/
https://freedomhouse.org/
https://carnegie-mec.org/2016/03/31/ar-pub-63176
https://cutt.us/8TdCd
https://freedomhouse.org/
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
https://cutt.us/bLNiT
https://www.undp.org/arab-states/publications/constitution-tunisia-part-3
https://www.heritage.org/index/about
https://www.imf.org/en/Countries/TUN


 قائمة المصادر والمراجع 

478 

 

 4 57 . “Social Dialogue for Decent Work and Inclusive Growth: National Social Dialogue for 

Peaceful and Democratic Transition in Tunisia”, on website: https://cutt.us/BqAt4 

 . 21:15 ، وقت الدخول:20/10/2020تاريخ الدخول:          
4 67 . The United Nations Development Programme (UNDP), “Technical notes”, on: 

https://cutt.us/mAlQN 

.:4521الدخول:  ، وقت 15/02/2023تاريخ الدخول:   
477. The World Bank Data, on: https://data.worldbank.org/ 

  .21:00  ، وقت الدخول:25/03/2023تاريخ الدخول: 
 

https://cutt.us/BqAt4
https://cutt.us/mAlQN
https://data.worldbank.org/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الأشكال الجداول و فهرس 

 
 
 
 



 فهرس الجداول والأشكال

480 

 

 
 الجداول:فهرس 

 
 90 ............... أمن الدولة ومقاربة أمن الإنسان (: الاختلافات الأساسية بين نموذج 1الجدول رقم )
 149 ......... ( %) 2010-2006(: مؤشرات الاقتصاد الكلي في تونس خلال الفترة 2الجدول رقم )
 163 ............................. ( 2004-1994(: تطور معدل الهجرة في تونس )3الجدول رقم )
 166 ........ 2010و 2005لمسحين الوطنيين ل(: تطور ظاهرة الفقر في تونس وفقا 4الجدول رقم )
 169 .................... ( 2010-1990(: تطور إنفاق الأسر التونسية على الغذاء )5الجدول رقم )
 170 ......................... (: تطور نسبة الطبقة الوسطى من مجموع سكان تونس 6الجدول رقم )
 182 ..... (2010-2000(: تطور نسب الفقر والفقر المدقع حسب الوسط الجغرافي )7الجدول رقم )
 183 ................ (: معدلات الدخل للفئات الأغنى بالنسبة للفئات الأفقر في تونس8الجدول رقم )
ح وضعية حقوق الإنسان في تونس )9الجدول رقم )  200 ...................( 2010-2000(: يوض 
 201 ........ في تونس (: الدليل القياسي للتنمية البشرية نسبة إلى مؤشر الديمقراطية10الجدول رقم )
 201 .......................... (2010-2006(: مؤشر الدول المنهارة في تونس )11الجدول رقم )
 270 .......... على المستويين الجهوي والوطني لتونس Gini (: تطور مؤشر جيني 12الجدول رقم )
 271 .......... ( %( في تونس )%10( وأغنى )%10(: تطور حصة الدخل لأفقر ) 13الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 فهرس الجداول والأشكال

481 

 

 
 :الأشكالفهرس 

 
 39 ......................... نموذج دانكوارت روستو -الديمقراطية (: مراحل التحول إلى 1الشكل رقم )
 143 ................... الاجتماعي في تونس)%( (: أهم سبب وثاني أهم سبب للحراك 2الشكل رقم )

 144 ............. 2011تونس، (: الأسباب التي أوردها التونسيون لاندلاع الحراك في 3) الشكل رقم
 155 .................. ( %في تونس)ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي (: الناتج الإجمالي 4الشكل )
 158 ...................... (: دليل التنمية البشرية لتونس بالنسبة للبلدان/ المناطق الأخرى 5الشكل )

 159 ..... (2010-1990اتجاهات مؤشرات عناصر دليل التنمية البشرية لتونس )  (:6الشكل رقم )
 160 ...................... ( %(: معدلات البطالة في تونس بالنسبة للمناطق الأخرى )7الشكل رقم )
 162 ........................ (: معدل البطالة في تونس حسب المستوى التعليمي )%( 8الشكل رقم )

 168 ................ (%) 2010-2000(: تطور اتجاهات الفقر والفقر المدقع في تونس 9الشكل )
 171 .......................... (2011-2000(: مؤشر مدركات الفساد في تونس )10الشكل رقم )
 178 .......................................... لمناطق والولايات التونسية ل(: خريطة 11الشكل رقم )

 181 ..... 2011و 2010(: معدلات الفقر والبطالة حسب الجهات التونسية في العامين 12الشكل )
 203 ........................... 2010و 2000(: مؤشر الحوكمة في تونس لعامي 13الشكل رقم )
 203 ....... (: اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي للفرد مقابل رفاهية السكان التونسيين14الشكل رقم )
 238 ......... 2020-2013تونس  /(: سير الاتجاه العام وتقييم الوضع الاقتصادي15الشكل رقم )
 240 ............... 2019-2018(: التحدي الأهم الذي تواجهه تونس خلال الفترة 16الشكل رقم )
 243 ............( %) (2019-2010)(: بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في تونس 17الشكل رقم )

 248 ............. ( %( )2019-2010البطالة ونسبة التشغيل في تونس )(: معدل 18الشكل رقم  )
 256 ...................... ( %في تونس) الأساسية للحياة(: مستوى نفاذ الضروريات 19الشكل رقم )
 259 ..... ( %(: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم في تونس)20الشكل رقم )

 264 ...(2021-2015)لمعدلات السنوية للحراكات الاحتجاجية في تونس بين ا (: مقارنة 21الشكل )
 272 ......... 2016و 2014للعامين (: معدلات البطالة في تونس بحسب المناطق 22الشكل رقم )
 275 ............................... 2015(: مؤشر التنمية الجهوية في تونس لسنة 23الشكل رقم )
 280 ................. (2021-2011(: درجات تونس على مؤشر مدركات الفساد )24الشكل رقم )
 292 .................... ( 2021-2011(: درجات تونس على مقياس بيت الحرية )25الشكل رقم )

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العام الفهرس



 الفهرس العام 

 483  

 

 قائمة المحتويات 
  ....................................................................................... شكر وتقدير 

 .............................................................................................  إهداء
 4 ............................................................................................ مقدمة 

 26 .................................. الفصل الأول: التحول السياسي والأمن: مقاربة مفاهيمية نظرية 
 27 ...................................................... المبحث الأول: إيتمولوجيا التحول السياسي 

 28 ............................................. المطلب الأول: التحول السياسي: تعريف المصطلح
 42 ................................................. المطلب الثاني: عوامل وفواعل التحول السياسي 

 57 ................................................. التحول السياسيأنماط وأساليب المطلب الثالث:  
 64 ............المبحث الثاني: أدبيات دراسة التحول السياسي: الأسس النظرية والاعتبارات الإمبريقية 

 64 ................................. المطلب الأول: المداخل النظرية المفسرة لظاهرة التحول السياسي 
 70 .......................... مراجعة نقدية للمداخل النظرية المفسرة للتحول السياسي المطلب الثاني: 

 74 ........................................ المطلب الثالث: منهجية دراسة وتحليل التحولات السياسية 
 80 ....................................... المبحث الثالث: التحول السياسي والأمن: من ينتج الآخر؟ 

 81 .............................................................. المطلب الأول: ضبط مفهوم الأمن 
 92 ................................ التحول السياسي  كعامل محفز على انعدام الأمن المطلب الثاني: 

 101 ......................... المطلب الثالث: التحول السياسي كعامل منتج لظاهرتي الأمن واللاأمن
 114 .............................. الفصل الثاني: التحول السياسي في تونس: المسو غات والمحددات

 115 ........................................... المبحث الأول: ديناميات التحول السياسي في تونس
 115 ............................ (2011-2010المطلب الأول: بدء الحراك الاجتماعي في تونس )

 121 ............................... ثاني: مسار الانتقال السياسي في تونس وخصوصياته المطلب ال 
 141 ............ التونسي: قراءة في تهديدات الأمن الإنساني المبحث الثاني: أسباب التحول السياسي 

 142 .................. بدء التحول السياسي في المطلب الأول: اللاأمن الاقتصادي: العامل الرئيسي 
 176 .................. من المجتمعي: المتغير الحاسم في التحول السياسي المطلب الثاني: غياب الأ

 188 ................... المطلب الثالث: الأمن السياسي: مطلب أساسي على أجندة التحول السياسي 
 209 .............................. المبحث الثالث: القوى المؤثرة في مسار التحول السياسي التونسي 

 209 ................ سالمطلب الأول: الجهات المحر كة للحراك الاجتماعي والتحول السياسي في تون
 214 ......................... في تونس المطلب الثاني: الفواعل الرئيسية في عملية التحول السياسي



 الفهرس العام 

484 

 

 224 ............ لتونس المطلب الثالث: دور الإعلام والمؤسسة العسكرية في مسار التحول السياسي
 236 .. الفصل الثالث: انعكاسات التحول السياسي على البيئة الأمنية في تونس: المكاسب والإخفاقات 

 237 ...........................المبحث الأول: تداعيات المسار الانتقالي على أمن المواطن التونسي 
 237 ................... المطلب الأول: اتساع دائرة التهديدات الاقتصادية واستشراء مجتمع المخاطر 

 268 ............ المطلب الثاني: الأمن المجتمعي بين مسائل الكرامة العالقة وقضايا العدالة الناقصة 
 289 ................ المطلب الثالث: التهديدات السياسية للأمن ما بين الانحسار والات ساع في تونس

 314 .......................... المبحث الثاني: مفرزات المسار الانتقالي على الأمن القومي التونسي 
 315 ........................ المطلب الأول: تنامي ظاهرة الإرهاب وبروز معضلة المقاتلين الأجانب 

 325 .................................... المطلب الثاني: الفشل الدولاتي في ليبيا ومأزق أمن الحدود 
 331 .................. تفاقم الهجرة غير الشرعية وتضاعف جيوب الجريمة المنظمة المطلب الثالث:

 344 ........ والمتطلبات الأمنية الديمقراطية في تونس: الرهانات  السياسي   التحولآفاق   الفصل الرابع:
 345 ... المبحث الأول: تحديات التحول الديمقراطي في تونس: بين أزمات التسييس ومشكلات الأمننة 

 345 ........المطلب الأول: الاستقطاب السياسي والتراجع الديمقراطي: أزمة الانتقال الثاني في تونس
 366 ........................ المطلب الثاني: إصلاح قطاع الأمن في تونس: المبادرات والمعضلات 

 371 ........... : تهديدات صحية ناشئة ومخاطر اقتصادية متنامية 19المطلب الثالث: جائحة كوفيد 
 383 .............. المبحث الثاني: ميكانيزمات بناء نموذج ديمقراطي/أمني شامل ومستدام في تونس

 384 ....................................... المطلب الأول: إرساء مؤسسات ديمقراطية قوية ومستقرة 
 396 ............................. المطلب الثاني: الموازنة بين حماية أمن الدولة وضمان أمن الأفراد 

 409 .................................. ومكافحة الفساد  المطلب الثالث: تفعيل مسار العدالة الانتقالية
 422 .......................................................................................الخاتمة 

 438 ..................................................................................... الملاحق
 442 ...................................................................... قائمة المصادر والمراجع 

 480 ...................................................................... شكال فهرس الجداول والأ
 483 ................................................................................. الفهرس العام

 



 

   

 2010التحول السياسي وتأثيره على الأمن في تونس بعد 
 الملخص: 

، وبيد أن الدراسة تنطلق من  2010تبحث هذه الأطروحة في عملية التحول السياسي وتأثيرها على الأمن في تونس في مرحلة ما بعد  
والأمن، تبدأ في هذا السياق بمناقشة مسوّغات التحول السياسي ومحدّداته  افتراض رئيسي مفاده وجود علاقة تأثير وتأثر بين متغيري التحول السياسي  

، تركز الدراسة  2011- 2010تفسير تفجّر الحراك الاجتماعي     وقدرة على  في تونس، وعلى اعتبار أن تهديدات الأمن الإنساني هي الأكثر ملاءمة
نعكاسات على مصادر انعدام أمن الأفراد التونسيين لشرح وتحليل الأسباب الكامنة وراء بدء المسار الانتقالي في تونس، كما يعالج البحث لاحقا ا

التحديات إلى  بعد ذلك  ليتطرق  للبلاد،  الأمنية  البيئة  السياسي على  تونس، ثم يدرس في الأخير   التحول  الديمقراطي في  التحول  لعملية  الراهنة 
 .ميكانيزمات بناء نموذج ديمقراطي أمني شامل ومستدام في البلاد

 . 2010التحول السياسي، الأمن الإنساني، الأمن القومي، تونس، مرحلة ما بعد  الكلمات المفتاحية: 
 

The Political Transition and its Impact on Security in Tunisia after 2010 

 

   Abstract: 

  

 This thesis examines the process of political transition and its impact on security in Tunisia in the 

post-2010 period. However, the study is based on a main hypothesis says that there is a relationship of 

influence and vulnerability between political transition and security, that begins in this context by 

discussing the justifications and determinants of political transition in Tunisia. Considering that human 

security threats are the most appropriate and able to explain the explosion of the social movement of 2010-

2011, the study focuses on the sources of insecurity of Tunisian individuals to explain and analyze the 

reasons behind the start of the transitional path in Tunisia.  The research also deals later with the 

repercussions of the political transition on the country's security environment, and then addresses the 

current challenges of the democratic transition process in Tunisia. Finally, it studies the mechanisms of 

building a comprehensive and sustainable democratic/security model in the country. 

Keywords: political transition, human security, national security, Tunisia, the post-2010 period. 

 

 

Le transition politique et son impact sur la sécurité dans en Tunisie après 2010 

 

         Résumé : 

 Cette thèse examine le processus de transition politique et son impact sur la sécurité en Tunisie dans 

la période post-2010. Cependant, l'étude part d'une hypothèse principale qui dit qu'il existe une relation 

d'influence et de vulnérabilité entre les variables de transition politique et de sécurité, qui commence dans 

ce contexte en discutant des justifications et des déterminants de la transition politique en Tunisie. 

Considérant que les menaces à la sécurité humaine sont les plus appropriées et capables d'expliquer 

l'explosion du mouvement social de 2010-2011, l'étude se concentre sur les sources d'insécurité des 

individus tunisiens pour expliquer et analyser les raisons du début de la transition en Tunisie. La recherche 

traite également plus tard des répercussions de la transition politique sur l'environnement sécuritaire du 

pays, puis aborde les défis actuels du processus de transition démocratique en Tunisie. Enfin, il étudie les 

mécanismes de construction d'un modèle de démocratie/sécurité global et durable dans le pays. 

Mots clés: transition politique, sécurité humaine, sécurité nationale, Tunisie, période post-2010. 


